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1. يمكن دخول الحياة من خلال الأمور الكبيرة والصغيرة

في فبراير 2024، كنتُ مكلّفة بالقيام بواجب نصّي في الكنيسة. شيئًا فشيئًا، بدأتُ استوعب بعض المبادئ، ولم أواجه صعوبات تُذكر في عملي. فشعرت بأن الأيام تمرّ برتابة وشيء من الملل. وتذكّرتُ كيف تكرّرت الانحرافات في أدائي لواجبي عندما بدأتُ القيام بهذا الواجب. ورغم أن الأمر كان صعب الاحتمال في ذلك الحين، إلا أنني حصدت بعض المكاسب من خلال طلب الحق. وفكّرتُ: "لقد حقق العمل بعض النتائج في الآونة الأخيرة، وكانت الانحرافات والمشكلات أقل. ونادرًا ما كنت أتعرض لأي تهذيب، ولم يحدث شيئًا مؤثرًا أو موجعًا للقلب بشكل خاص. فأين ينبغي أن أذهب لأتأمل في نفسي وأتعلم الدروس؟ وبدون دخول الحياة، ألا يكون قيامي بواجبي مجرد بذل جهد وكدح؟ وماذا سأكسب في النهاية من هذا؟" لم يسعني إلا أن أشعر بشيء من القلق في قلبي.

ذات يوم، شاهدتُ عدة مقاطع فيديو لشهادات اختبارية. كان معظمها قد كُتب بواسطة قادة وعاملين، وتنوعت الأشياء التي اختبروها بشكل كبير. شعرتُ بالغيرة في قلبي، وفكّرت: "أن تكون قائدًا أمرٌ أفضل. تتفاعل مع عدد أكبر من الناس، وتواجه أوضاعًا أكثر، وهناك دروس تتعلمها كل يوم، فيكون الرجاء في كسب الحق ونيل الخلاص أعظم". ثم تذكّرتُ أنه في السابق، عندما كنتُ مشرفة في الكنيسة، كنتُ أتفاعل مع عدد أكبر من الناس، وكنتُ قد أحرزت بعض التقدّم في تمييز الناس والتعامل معهم بحسب المبادئ. لم يكن الوضع كما هو الآن في واجبي النصي، حيث لا أتفاعل يوميًا إلا مع العدد القليل من الناس من حولي، ولا أواجه أي مشكلات تُذكر. راودني شعورًا بأن فرصي لتعلُّم الدروس وكسب الحق باتت ضئيلة للغاية. لقد آمنت بالله لأكثر من عشر سنوات. فإن لم أربح الحق، في النهاية، ألن أُكشف وأُستبعد؟ شعرت بأنني يائسة بشكل لا يمكن تفسيره، وراودتني حتى فكرة تغيير واجبي أو بيئتي لأتمكن من خوض بعض الاختبارات، حتى لو كان ذلك يعني التبشير بالإنجيل أو سقاية المؤمنين الجدد. لكنني كنتُ أعلم أن مثل هذه الأفكار غير واقعية تمامًا. فقد نمَّتني الكنيسة لفترة طويلة على أداء العمل النصي، كما أن إعادة توزيع الواجبات لا يكون بطريقة عرضية ما لم توجد ظروف استثنائية. في ذلك الوقت، شعرت بأنني يائسة وافتقرت إلى الدافع في واجبي.

خلال أحد الاجتماعات، صارحتُ أختًا كنتُ أتعاون معها عن حالتي. فعقدت معي شركة قائلة: "يمكن دخول الحياة من خلال الأمور الكبيرة والصغيرة. فلا يشترط أن يختبر الإنسان أحداثًا موجعة للقلب أو يتعرض للتهذيب حتى يتأمل في نفسه ويتعلّم الدروس. المفتاح هو أن يُدرك المرء كشوف أفكاره اليومية، ويولي اهتمامًا لتعلم الدروس من جميع الأشياء المختلفة التي تواجهه". وصادف أن شاهدتُ مقطع فيديو لشهادة اختبارية بعنوان: الأشياء الصغيرة في الحياة هي أيضًا فرص للتعلّم. وكانت حالة البطلة قريبة جدًا من حالتي. بعد مشاهدته، تبيّن لي أن سبب الجمود في دخولي إلى الحياة لم يكن رتابة واجبي، بل لأن هناك مشكلة في وجهة نظري تجاه الأشياء. وفي طلبي، قرأتُ فقرة من كلمات الله: "ينطوي أي واجب تؤديه على دخول الحياة. سواء كان واجبك منتظمًا قليلًا أو غير منتظم، مملًا أو مفعماً بالحيوية، يجب عليك دائمًا تحقيق دخول الحياة. الواجبات التي يؤديها بعض الناس رتيبة إلى حد ما؛ فهم يفعلون نفس الشيء كل يوم. لكن عند القيام بهذه الواجبات، فإن الحالات التي يكشفها هؤلاء الأشخاص ليست كلها متجانسة. ففي بعض الأحيان، عندما يكون الناس في مزاج جيد، يكونون أكثر اجتهادًا ويقومون بعمل أفضل. وفي أحيان أخرى، ونتيجة لتأثيرٍ ما غير معروف، تثير شخصياتهم الشيطانية الفاسدة حب الأذى في نفوسهم، مما يدفعهم إلى حمل آراء غير لائقة، وجعلهم في حالات وأمزجة سيئة؛ وهذا يؤدي بهم إلى أداء واجباتهم بطريقة روتينية. تتغير الحالات الداخلية للناس باستمرار؛ إذ يمكن أن تتغير في أي مكان وفي أي وقت. بغض النظر عن كيفية تغير حالتك، فمن الخطأ دائمًا التصرف بناءً على حالتك المزاجية. لنفترض أنك تعمل بشكل أفضل قليلاً عندما تكون في مزاج جيد، وأسوأ قليلاً عندما تكون في مزاج سيئ – فهل تتفق هذه الطريقة في فعل الأشياء مع المبادئ؟ هل سيسمح لك هذا بأداء واجبك وفقًا لمعيار مقبول؟ بغض النظر عن مزاج الناس، يجب أن يعرفوا كيف يصلّون أمام الله، وكيف يسعون إلى الحق وبهذه الطريقة فقط يمكنهم الامتناع عن أن يقيدهم مزاجهم ويؤرجحهم جيئة وذهابًا. عند أداء واجبك، يجب أن تفحص نفسك دائمًا لترى ما إذا كنت تقوم بالأشياء وفقًا للمبادئ، وما إذا كان أداؤك لواجبك بالمستوى المطلوب، سواء كنت تقوم بذلك بطريقة روتينية أم لا، وسواء حاولت أن تتهرب من مسؤولياتك أم لا، وما إذا كانت هناك أي مشاكل في سلوكك وطريقة تفكيرك. بمجرد أن تفرغ من تأملك في نفسك وتتضح لك هذه الأمور، سيصبح أداؤك لواجبك أسهل" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. يبدأ دخول الحياة بأداء الواجب). بعد قراءة كلمات الله، أدركتُ أنه أيًّا كان الواجب الذي يقوم به المرء في بيت الله، طالما أنه يسعى إلى الحق، يمكنه أن يحرز تقدمًا في حياته. وعندما تأملتُ في نفسي، أدركتُ أنني كنتُ أظن أن القيام بالعمل النصي، لما ينطوي عليه من تفاعلات محدودة واختبارات قليلة، قد يؤدي إلى بطء في دخول الحياة. لذلك عشتُ في مشاعر من المقاومة، غير راغبةٍ في القيام بهذا الواجب. الآن فقط أدركت كم كان هذا المنظور مُحرَّفًا. فإن لم يسعَ المرء إلى الحق، فلن يحقق دخولًا في الحياة مهما كان الواجب الذي يقوم به، وفي النهاية، لن يكسب شيئًا. تذكّرتُ شياومياو، وهي من أضداد المسيح ممّن عرفتُ، وكانت تتولى دائمًا منصب قائدة. لكنها لم تسلك الطريق الصحيح، ولم تسعَ إلى الحق، بل كانت تلاحق الشهرة والمكانة باستمرار. وفي النهاية، عطّلت وأربكت عمل الكنيسة، ورفضت التوبة تمامًا، فكُشف أمرها واُستبعدت. وعلى النقيض، كان بعض الإخوة والأخوات يقومون بواجبات تبدو غير مهمة، ولا يتفاعلون كثيرًا مع الآخرين، ومع ذلك، متى ما حدثت أشياء، كانوا يركزون على طلب الحق، والتأمل في ذواتهم، وكانوا يكتسبون بعض الفهم الاختباري. أدركتُ أن دخول الحياة وكسب الحق لا يعتمدان على نوع الواجب الذي يقوم به المرء، بل على ما إذا كان يسعى إلى الحق ويمارسه. فحتى وإن بدا عملي النصي، على السطح، رتيبًا بعض الشيء ولا يتضمّن تفاعلًا مع عدد كبير من الناس، إلا أن الأشياء التي أواجهها عادةً مازالت تحتوي على دروس يمكن تعلّمها. فعلى سبيل المثال، عندما كان عبء العمل يزداد وتزداد المقالات الوعظية المطلوب تقييمها للاختيار، كنتُ أصبح مهملةً ولا مباليةً وأقصِّر في أن أتفحَّص التفاصيل. وقد أدّى ذلك إلى أخطاء استوجبت إعادة العمل وأخَّرت التقدّم. وخلال تقييم المقالات الوعظية بغرض الاختيار، كنتُ أكشف أيضًا عن شخصية متعجرفة، إذ كنتُ أظن أنني أقوم بهذا الواجب منذ وقت طويل واكتسبتُ بعض الخبرة فيه، فلم أعد أطلب المبادئ واعتمدتُ على إرادتي الذاتية. ونتيجة لذلك، فقد تجاهلت بعض المقالات الوعظية الموهَّلة. وعلاوة على ذلك، عندما كانت تظهر بعض النتائج في العمل، لقد عشت في حالة من الرضا عن النفس، إذ كنت أركن إلى أمجادي، وأكتفي بالمضي بأقل جهد. وفي الحياة، في بعض الأحيان عندما كانت الأخت التي أتعاون معها تقول شيئًا من دون قصد يمسّ كبريائي، كنتُ أُصبح شديدة الحسّاسية. حتى أنني كنت أشك في أنها كانت تحتقرني، وقد انتهى بي الأمر إلى الانشغال بكبريائي ومكانتي. أدركتُ أنه في الحياة اليومية والعمل، كنتُ أواجه أمورًا مختلفة، صغيرة وكبيرة. وأنه متى أوليتُها اهتمامًا جادًا، وطلبتها وتفكرت فيها، كان بإمكاني أن أتعلم دروسًا من كل شيء. أدركت أن افتقاري لدخول الحياة لم يكن بسبب الواجب الذي قمت به، بل بسبب تقصيري في السعي إلى الحق وتركيزي فقط على إنجاز الأشياء. فعلى الرغم من انشغالي اليومي، لم أكن أتعلم أي دروس.

فيما بعد، قرأت كلمات الله التالية: "إذا كنت حقًّا على استعداد للسعي إلى الحق والخلاص، فالخطوة الأولى هي أن تبدأ بالتحرر من شخصياتك الفاسدة، ومن مختلف الأفكار والمفاهيم والتصرفات الخاطئة. اقبل البيئات التي رتبها الله لك في حياتك اليومية، ورحِّب بتمحيصه وامتحانه وتوبيخه ودينونته، واجتهد للممارسة تدريجيًّا وفقًا لمبادئ الحق عندما تحلُّ بك الأمور، وحوِّل كلام الله تدريجيًّا إلى المبادئ والمعيار التي تتصرف بحسبها وتتعامل في حياتك اليومية، واجعله حياتك. هذا ما يجب أن يتجلى في الساعي إلى الحق، وهذا ما يجب أن يتجلى في شخص يسعى إلى الخلاص. يبدو الأمر سهلًا، والخطوات بسيطة، ولا يوجد شرح مطول، لكن ممارسته ليست بهذه السهولة. هذا لأن هناك الكثير من الأشياء الفاسدة داخل الناس: تفاهتهم، ومكائدهم الصغيرة، وأنانيتهم، ودناءتهم، وشخصياتهم الفاسدة، وجميع أنواع الحيل. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك بعض الناس المعرفة، فقد تعلموا بعض فلسفات التعاملات الدنيوية والتكتيكات المتلاعبة في المجتمع، ولديهم بعض أوجه القصور والعيوب من جهة إنسانيتهم. على سبيل المثال، بعض الناس شره وكسول، والبعض الآخر معسول الكلام، وبعضهم له طبيعة شديدة الوضاعة، والبعض الآخر مغرور، أو مندفع أو متهور في أفعاله، بالإضافة إلى العديد من الأخطاء الأخرى. ثمة العديد من أوجه القصور والمشكلات التي يحتاج الناس إلى التغلب عليها من جهة إنسانيتهم. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في بلوغ الخلاص، وإذا كنت ترغب في ممارسة كلام الله واختباره، وربح الحق والحياة، فعليك قراءة كلام الله أكثر، وتحقيق فهم للحق، والقدرة على ممارسة كلماته والخضوع لها، والبدء بممارسة الحق والتمسك بمبادئ الحق. هذه مجرد بضع عبارات بسيطة، ولكن الناس لا يعرفون كيفية ممارستها أو اختبارها. أيًّا كان مستوى قدراتك أو تعليمك، ومهما كان عمرك أو سنوات إيمانك، فعلى أي حال، إذا كنت على الطريق الصحيح لممارسة الحق، مع الأهداف والتوجيه الصحيحين، وإذا كان ما تسعى إليه وتمارسه هو بالكامل من أجل ممارسة الحق، فإن ما تربحه في النهاية سيكون بلا شك واقع الحق وأن يصبح كلام الله حياتك. حدِّد هدفك أولًا، ثم مارس تدريجيًّا وفقًا لهذا المسار، وفي النهاية، ستربح شيئًا بالتأكيد. هل تصدِّقون بهذا؟ (نعم)" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (20)]. عند التفكر في كلمات الله، أدركتُ أن مفتاح تحقيق الخلاص، يكمن في ما إذا كان المرء يسعى إلى الحق، وما إذا كان هناك تغيير في شخصيته الحياتية. هذا هو الجوهر. فعلى سبيل المثال، كنتُ كثيرًا ما أشتكي من عدم تحقيق دخول الحياة، وأقلق من عدم قدرتي على كسب الخلاص. لقد كنت غير فعالة وسلبية في واجبي، بل وفكرت في طلب إعادة تعييني في واجب آخر. لقد كان هذا الأمر الذي واجهته فرصة جيدة لي لأن أطلب الحق، وأتأمل في ذاتي. ولكن بدلًا من الطلب والدخول، كان لدي باستمرار طموحات عالية للغاية، راغبةً في اختبار أمور ذات مغزى. ولم يكن هذا تعبيرًا عن السعي إلى الحق! فكيف لي أن أصل إلى الحق وأحقق الخلاص وأنا مستمرة على هذا النحو؟ لم أرغب إلا في اختبار الأمور ذات المغزى، ولقد أغفلت الأمور الصغيرة التي تحدث يوميًّا. في بعض الأحيان، عندما كنتُ أكشف عن حالات خاطئة أو تطرأ في ذهني أفكار أو آراء غير لائقة، كنتُ أظن أنها لا تمثل مشكلة كبيرة ما دامت لا تؤثّر على واجبي، وأنه لا يهم إن عولجت أم لا. وقد أدى هذا إلى ضياع العديد من الدروس التي كان ينبغي أن أتعلمها بلا جدوى، وهو ما شكّل أيضًا انحرافًا في دخولي الحياة. في الواقع، ما دمتُ تسعى إلى الحق بجدية وهدف واضح، يمكنك أن تتعلّم دروسًا من أي وضع. فعلى سبيل المثال، أحيانًا بعد أكل وشرب كلمات الله، تكتسب بعض الفهم لحالتك ومشكلاتك الشخصية وتجد طريقًا للممارسة، ما يؤدي إلى بعض المكاسب. وأحيانًا، حتى إن لم تختبر شيئًا بنفسك، يمكنك من خلال الاستماع بانتباه إلى شركة الإخوة والأخوات من حولك أن تكسب أيضًا فوائد ودروسًا على أي حال. علاوة على ذلك، فإن الانتباه إلى فحص أفكارك وآراءك أثناء القيام بواجبك، والقدرة على التأمل في نفسك، والممارسة وفقًا لكلمات الله، يمكن أن يؤدّي أيضًا إلى نموّ في الحياة. وعندما أدركت ذلك، شعرتُ أنني كنتُ مخدَّرة للغاية، وقد أضعتُ العديد من الفرص لكسب الحق، بل وعزوتُ كذبًا افتقاري لدخول الحياة إلى رتابة واجبي. لقد كنتُ مثل من يحضر وليمة ويتضوّر جوعًا – كم كنتُ حمقاء!

لاحقًا، قرأتُ فقرة من كلمات الله أفادتني كثيرًا في حالتي، وعرفتُ أيضًا كيفية الممارسة والدخول. يقول الله القدير: "إن الأمور التي تنطوي على اتّباع طريق الله لا تنقسم إلى أمور صغيرة أو كبيرة، بل جميعها امرٌ جللٌ – هل يمكنكم قبول ذلك؟ (يمكننا قبول ذلك). من حيث الأمور اليومية، توجد بعض الأمور التي يراها الناس كبيرة ومهمة للغاية، وتوجد بعض الأمور الأخرى التي تُرى على أنها تفاهات صغيرة. غالبًا ما ينظر الناس إلى هذه الأمور الكبيرة على أنها هي الأمور المهمة للغاية، ويعتبرونها مُرسلة من الله. لكن أثناء عمل هذه الأمور الكبيرة، وبسبب قامة الإنسان غير الناضجة ومقدرته الضعيفة، غالبًا ما لا يرتقي إلى مقاصد الله ولا يمكنه الحصول على أية رؤى، أو معرفة فعلية ذات قيمة. بقدر ما يتعلق الأمر بالأمور الصغيرة، يتغاضى الإنسان ببساطة عن هذه، ويتركها تمر رويدًا رويدًا. وهكذا يفقد الناس فرصًا عديدة في أن يُفحصوا أمام الله ويُختبروا منه. إن تغاضيت دائمًا عن الناس والأشياء والأمور والظروف التي رتبها الله لك، فماذا سيعني هذا؟ يعني أنك في كل يوم، وكل لحظة، تتنصل من تكميل وقيادة الله لك. وريثما يرتب الله ظرفًا لك، فإنه يراقب في الخفاء، وينظر إلى قلبك، وإلى أفكارك واعتباراتك، ينظر إلى كيف تفكر وكيف ستتصرف. إن كنت شخصًا مُهْمِلاً – شخصًا لم يكن جادًّا قط بشأن طريق الله أو كلمته أو الحق – فأنت لن تنتبه ولن تبالي بما يريد الله إتمامه وما يطلبه منك، عندما يرتب ظروفًا لك. لن تعرف أيضًا كيف تتعلق الناس والأمور والأشياء التي تواجهها بالحق أو بمقاصد الله. بعد أن تواجه ظروفًا وتجارب متكررة مثل هذا، وعندما لا يرى الله أي إنجازات تضاف إلى اسمك، كيف سيمضي الله قُدمًا؟ بعد تكرار مواجهتك للتجارب، ها أنت لا تُمجّد الله في قلبك، ولا تتعامل مع الظروف التي يرتبها الله من أجلك كما هي – سواء كانت تجارب أو اختبارات من الله. بل ترفض الفرص التي يمنحها لك الله واحدةً تلو الأخرى وتدعها تفلت من يدك مرةً بعد مرةً، أوليس هذا عصيانًا كبيرًا من الإنسان؟ (نعم إنه كذلك)" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. كيفية معرفة شخصيّة الله والنتائج التي يحققها عمله). أشارت كلمات الله إلى طريق الممارسة لدخول الحياة. فاتباع طريق الله لا يُفرّق بين الأمور الكبيرة والصغيرة. إذ إن كل ما يواجهه المرء، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، ينطوي على مبادئ حق مختلفة، ويتطلّب طلب الحق من أجل الدخول. تذكّرتُ بطرس، الذي سلك طريق السعي إلى الحق من خلال التركيز على تأمل الذات وطلب مقاصد الله في جميع الأمور. وقد مارس ودخل بصرامة وفقًا لكلام الله، وقد ربح الحق في النهاية وكمَّله الله. أما أنا، فعلى النقيض من ذلك، فقد كنت أتغافل عن عملي الأساسي، وأطمح لأهداف أكبر مما ينبغي، راغبةً دائمًا في تعلُّم الدروس من بعض الأمورذات المغزى بينما أُهمل الأمور التي كنتُ أعدّها تافهة. ونتيجة لذلك، فقد أضعتُ الكثير من الفُرص لكسب الحق. وعندما فكّرتُ في نفسي، وجدتُ أنني لم أكن حتى أُولي الأمور الصغيرة اهتمامًا في معظم الأحيان. فكيف لي إذًا أن أتعلم دروسًا من الأمور الكبيرة؟ من الآن فصاعدًا، كان عليَّ أن أتعلم اتباع طريق بطرس. فسواء كانت الأمور التي أواجهها كبيرة أو صغيرة، ينبغي أن أركّز على فحص الأفكار والآراء الكامنة وراء تصرفاتي، والنوايا الخاطئة التي كانت لديَّ، وأيضًا الشخصيات الفاسدة التي كشفت عنها. كان عليَّ أن أُولي طلب الحق اهتمامًا أكثر لمعالجة هذه الأمور. وأيضًا، رغم أن عملي قد أحرز بعض النتائج، لا ينبغي لي أن أكتفي بالوضع الراهن. كان عليَّ أن أتأمل أكثر وألخِّص الانحرافات والثغرات الموجودة في العمل، والمشكلات التي لم ألاحظها، وأسعى جاهدةً لأن أقوم بالعمل بشكل أفضل. وبعد أن أدركتُ ذلك، لم أعد أقاوم العمل النصي. وبدأتُ أيضًا أركّز على دخولي الشخصي أثناء قيامي بواجبي، فلا أترك الأشياء تمرّ دون انتباه وأتجنّب أن أكون "شخصًا مهملًا". وبعد أن مارست بهذه الطريقة، حقّقت بعض المكاسب.

بعد أيام فقط، كلّفتنا المشرفة بتقييم عدد من المقالات الوعظية للاختيار، فأتممنا عملية التقييم والاختيار بسرعة، إلا أن الإخوة والأخوات قدموا اقتراحات مختلفة بشأن نتائج تقييماتنا. لاحقًا، أدركتُ أن تقييماتنا كانت بالفعل غير دقيقة. فظننتُ أن تصحيح هذا الخطأ في المرات القادمة سيكون كافيًا، لكنني أدركت في ما بعد أن هذا النهج غير كافٍ. كان يجب أخذ أي انحراف في واجبي على محمل الجد. كان عليَّ أن أتفكَّر في سبب وقوع هذا الانحراف ومكانه، وما إذا كان ناتجًا عن شخصيات فاسدة أم عن نقص في الخبرة. فإن اكتفيتُ فقط بالنظر في المشكلة بإيجاز دون أن أُولي اهتمامًا للتأمل في مشكلاتي، فكيف لي أن أتعلم الدروس؟ ثم قرأتُ كلمات الله التالية: "إذا كنت تريد نيل الحق، فمن أين تبدأ؟ ابدأ بالأشخاص، والأحداث، والأشياء من حولك، واعرف كيفية تعلُّم الدروس وطلب الحق. لن تتمكَّن من نيل الحق إلا من خلال طلب الحق ومقاصد الله في الأشخاص، والأحداث، والأشياء من حولك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ينبغي للمرء أن يتعلم من الأشخاص، والأحداث، والأشياء القريبة منه لكي يربح الحق). ثم تفكرت: كان من الممكن تجنّب المشكلات التي أشار إليها الإخوة والأخوات لو كنا أكثر انتباهًا أثناء التقييم، ولكن لماذا حدثت مثل هذه الانحرافات؟ وبعد التأمل في ذلك، أدركتُ أن تفكيري أثناء تقييم المقالات الوعظية كان معيبًا. إذ كنتُ أرى أن جودة المقالات الوعظية التي كتبها أولئك الإخوة والأخوات في السابق كانت ضعيفة، فأزدريتهم بسبب شخصيتي المتعجرفة. ولم أراجع مقالاتهم الوعظية بعناية، ما أدى إلى تلك الانحرافات. وقد تبيّن لي أنه إن لم أعالج شخصياتي الفاسدة، فلن أستطيع القيام بواجبي كما ينبغي.

بعد اختبار ذلك، أدركتُ بصدق أن السعي إلى دخول الحياة، يتطلّب أولًا أن يتحلّى المرء بقلبٍ يجوع ويعطش إلى البرّ، وأن يبدأ بالأمور الكبيرة والصغيرة التي يواجهها يوميًا. وينبغي أن يُلاحظ ما يكشفه من شخصيات فاسدة في كل وضع، ويطلب بنشاط ويتأمّل في أفكاره وآرائه الكامنة في داخله، ثم يتبع كلمات الله ومبادئ الحق للممارسة والدخول. من خلال التراكم التدريجي والتركيز على تعلُّم الدروس في كل الأمور، ستصبح خبراته الحياتية أكثر ثراءً ويقترب أكثر من هدف الخلاص. الشكر لله!


2. ما يكمن وراء الصمت

كنت أهتم بكبريائي بشدة وكنت منشغلة على الدوام بنظرة الآخرين إليَّ. ومتى حضرت اجتماعًا، كنت أشعر بتوتر شديد، إذ كنت أخشى دائمًا أن يحتقرني الآخرون إن لم أُحسن الصلاة أو عقد الشركة. قبل كل صلاة، كنت أستعد مسبقًا، وأفكر في الكلمات المحددة التي سأستخدمها. عندما كنت أعقد الشركة حول كلام الله، لم أكن أقلق بالقدر نفسه إذا كان لديَّ بعض الفهم الاختباري. لكن إن كنت أفتقر إلى الفهم ولم أدرِ ما الذي يجب أن أعقد الشركة حوله، كان قلبي يتسارع ويسيطر عليَّ توتر شديد، وكانت راحتا يديَّ تتصببان عرقًا. في الحياة اليومية، كنت إذا انتبه الآخرون إلى نقائصي، كنت أشعر بحرج شديد، ولا أجرؤ على النظر في أعينهم، وأصبح كل تصرف أقوم به مقيدًا للغاية. كان العيش في مثل هذه الحالة كثيرًا ما يُشعرني بكبتٍ وألمٍ شديدين.

أتذكر أنني حينما بدأت أتدرب على القيام بالعمل النصي، جاءت المشرفة ذات مرة لتعقد اجتماعًا معنا. لاحظتُ أن شريكتي، الأخت "يانغ مين"، تقدم الشركة بشكل محدد للغاية، وفكرت بيني وبين نفسي: "ألا يمكنكِ أن تقصِّري شركتك؟ لقد غطيتِ بالفعل ما أعرفه، لذا إذا قدمتُ شركة لاحقًا، فستكون مكررة. حينها ستعتقد المشرفة بالتأكيد أنني لا أملك فهمًا جديدًا. إذا عقدتُ شركة حول أجزاء أخرى ولم أكن دقيقة فيها، فهل ستعتقد المشرفة أن فهمي للحق سيئ وأن شركتي لا تتناول صُلْب الموضوع؟" كلما أمعنت التفكير، صرت أكثر قلقًا. راجعتُ فقرةً من كلمات الله ثم أخرى، ورحت أفكر من أيهما أستطيع أن أستخلص قدرًا من الفهم لأشاركه مع الآخرين. كان ذهني مضطربًا للغاية في ذلك الوقت لدرجة أنني لم أستطع أن أهدأ لأتفكر في الأمر بجدية. بعد أن قرأت طويلًا، ظللت لا أعرف من أين أبدأ. كنت آمل حقًّا أن تواصل المشرفة عقد الشركة بعد أن تنتهي "يانغ مين" من المشاركة، حتى لا أضطر أنا إلى تقديم الشركة. لكنني فوجئت بأن المشرفة طلبت مني أن أعقد الشركة بعدما انتهت "يانغ مين". كنت قلقة من أن يحتقرني الآخرون إذا صرَّحتُ بأنني لا أفهم شيئًا، لذلك انتهى بي الأمر إلى التزام الصمت. كنت أعلم أن الجميع ينتظرون أن أقدم الشركة، لكنني ببساطة شعرت بأنني مكبوتة للغاية. ذكَّرتني إحدى الأخوات دون تجمُّل: "ينبغي أن تقدمي الشركة بقدر ما تفهمين. إذا كنتِ تخافين من ألا تُحسني عقد الشركة وأن يحتقركِ الآخرون، ولا تتوقفين عن التفكير في كيفية تقديم شركة أفضل أو تتجنبين الشركة تمامًا، فأنتِ تحمين صورتك فحسب. إنَّ نيَّتكِ أن تجعلي الناس يعلون من قدرك وأن تحتلي مكانًا في قلوبهم". تلك الكلمات القليلة قد صعقت قلبي مباشرة. لم أجرؤ على رفع رأسي لأنظر إلى الإخوة والأخوات، كان وجهي يشتعل خجلًا، وشعرت بمقاومة في داخلي، إذ كنت أفكر: "أنا أيضًا أعلم أنه لا ينبغي لي أن أتصرف على هذا النحو، لكنني ببساطة لا أستطيع التغلّب على ذلك!" ولمَّا رآني الجميع قد بقيت صامتة تمامًا، لم يُضف الآخرون شيئًا آخر. كانت الأجواء في ذلك الوقت محرجة للغاية. بعد الاجتماع، شعرت بضيق مستمر ولم أستطع الانخراط بالكامل في واجباتي. في مرة أخرى، طلبت الأخت "تشانغ شين" من "يانغ مين" ومني أن نقدم ملاحظاتنا على سيناريو كانت قد كتبته. ولم تلبث "يانغ مين" أن أشارت إلى المشكلات التي لاحظتها. بعد أن انتهت، سألتني الأخت "تشانغ شين" عن المشكلات التي رصدتُها. فكرت: "يبدو أن تسلسل الأفكار ليس واضحًا تمامًا، لكني لا أعرف على وجه اليقين أين توجد المشكلات. ماذا ينبغي أن أقول؟ إذا قلت شيئًا خطأً، فسيكون الأمر محرجًا للغاية". بقيت صامتة لأتجنب أن يُنظر إليَّ باحتقار. سألتني "تشانغ مين" مجددًا، ومع أنني بدوت هادئة في الظاهر، فإنني كنت قلقة في داخلي: "لم أتوصل إلى المشكلات بعد. ماذا ينبغي أن أقول؟ إن ذكرتُ المشكلات الطفيفة التي لاحظتها، فسيسير الأمر على ما يرام إذا كنت على صواب، لكن إذا كنت مخطئة، فهل ستعتقد "تشانغ شين" أنني غير قادرة حتى على تحديد المشكلات بعد أن عملت على السيناريو لبعض الوقت، وأنني سيئة للغاية بالفعل؟" في تلك اللحظة، نفد صبر "تشانغ شين" وقالت: "لا تلتزمي الصمت فحسب. إذا كنتِ قد لاحظتِ شيئًا، فقولي ما رأيتِه. وإذا لم تلاحظي شيئًا، فقولي ذلك". نظر الجميع إليَّ بهدوء. في تلك اللحظة، شعرت بحرج شديد، وتمنيت لو كان بإمكاني أن أغوص في الأرض. قلتُ بتردد: "دعينا لا نناقش الأمر الآن؛ اتركي النص كما كتبتِه في الوقت الراهن". لم يكن أمام الجميع خيار سوى أن يعود كل منهم إلى مهمته. جلست هناك وأنا أشعر بحرج شديد وضيق عميق. وإذ رحت أفكر في المشهد السابق، لم أستطع منع نفسي من التكهن بما ستكون عليه نظرة الأختين تجاهي. كلما أمعنت التفكير في الأمر، أصبحت أكثر انزعاجًا، ولم أكن في حالة مزاجية تسمح لي بالقيام بواجباتي، إذ كنت أشعر كما لو أن حجرًا ثقيلًا يضغط على قلبي. عندما فكرت في كيف أنني كثيرًا ما كنت أعيش في مثل هذه الحالة، شعرت بألم شديد ولم أعرف ما الدرس الذي ينبغي لي أن أتعلمه. لذا صليت إلى الله، طالبةً منه أن ينيرني ويرشدني لأفهم حالتي الحقيقية.

لاحقًا، قرأت فقرتين من كلمات الله واكتسبت قدرًا من الفهم لحالتي. يقول الله: "إذا كنت كثيرًا ما تعاني شعورًا بالاتهام في حياتك، وإذا لم يكن قلبك يستطيع أن يجد الراحة، وإذا كنت لا تنعم بالسلام أو الفرح، وغالبًا ما تعاني القلق والتوتر في كل الأمور، فما الذي يظهره ذلك؟ يُظهر بكل بساطة أنك لا تمارس الحق، ولا تثبت في شهادتك لله. عندما تحيا حياتك بشخصية الشيطان، غالبًا ما تصبح عرضة للفشل في ممارسة الحق، وخيانة الحق، وتصبح أنانيًا وحقيرًا؛ ولا تُعلي إلا من شأن اسمك، ومكانتك، ومصالحك. العيش لنفسك وحدها على الدوام سيجلب لك ألمًا عظيمًا؛ فأنت تمتلك الكثير من الرغبات الأنانية، والتعقيدات، والقيود، والشكوك، ومسببات الضيق التي تمنعك من أن تنعم بأقل قدر من السلام أو الفرح. إن العيش من أجل جسد فاسد هو أقصى درجات المعاناة. أما أولئك الذين يسعون إلى الحق فإنهم مختلفون، فكلما زاد فهمهم للحق، أصبحوا أكثر حرية وانطلاقًا؛ وكلما زادت ممارستهم للحق، زاد سلامهم وفرحهم. وعندما ينالون الحق، سيعيشون تمامًا في النور، ويتمتعون ببركات الله، ولن يشعروا بأي ألم على الإطلاق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يبدأ دخول الحياة بأداء الواجب). "بعض الناس قلما يتكلمون بسبب ضعف مستوى قدراتهم، أو سذاجتهم، أو افتقارهم إلى الأفكار المعقدة، ولكن عندما يتكلم أضداد المسيح على فترات متباعدة، فهذا ليس للسبب نفسه؛ بل يكون السبب مشكلة في الشخصية. إنهم نادرًا ما يتحدثون عند مقابلة الآخرين ولا يعبرون بسهولة عن آرائهم في الأمور. لماذا لا يعبرون عن آرائهم؟ أولًا، هم بالتأكيد يفتقرون إلى الحق ولا يستطيعون إدراك حقيقة الأمور. إذا تكلموا، فقد يخطئون في الكلام، وقد تُعرف حقيقتهم، فيخافون من أن ينظر إليهم الآخرون بازدراء، فيتظاهرون بالصمت ويتصنعون العمق، فيصعب على الآخرين أن يتبينوا أمرهم، فيظهرون بمظهر الحكماء والمتميزين. وبهذا المظهر الخارجي، لا يجرؤ الناس على التقليل من شأن أضداد المسيح، وعندما يرون مظهرهم الخارجي الذي يبدو هادئًا ومتزنًا، فإنهم ينظرون إليهم بتقدير أكبر ولا يجرؤون على الاستخفاف بهم. هذا هو الجانب المراوغ والخبيث لأضداد المسيح. إنهم لا يعبرون عن آرائهم بسهولة لأن معظم آرائهم لا تتماشى مع الحق، بل هي مجرد أفكار وتصورات بشرية، لا تستحق أن تُطرح علنًا. لذا فإنهم يلزمون الصمت. إنهم يأملون في داخلهم أن يستمدوا بعض النور الذي يمكنهم نشره ليحظوا بالإعجاب، ولكن بما أنهم يفتقرون إلى ذلك، فإنهم يظلون هادئين ومتخفيين أثناء عقد شركة عن الحق، يختبئون في الظلال مثل شبح يتحين الفرصة. وعندما يجدون الآخرين يتحدثون وينشرون النور، فإنهم يكتشفون طرقًا لجعله خاصًا بهم، ويعبرون عنه بطريقة أخرى للتباهي. هكذا هم أضداد المسيح الماكرون. بغض النظر عما يفعلونه، فإنهم يسعون جاهدين للتميز والتفوق، لأنهم حينها فقط يشعرون بالسعادة. وإذا لم تسنح لهم الفرصة، فإنهم يتوارون عن الأنظار أولًا، ويحتفظون بآرائهم لأنفسهم. هذا هو مكر أضداد المسيح. على سبيل المثال، عندما تصدر عظة من بيت الله، يقول بعض الناس إنها تبدو وكأنها كلام الله، والبعض الآخر يعتقد أنها تبدو وكأنها شركة من الأعلى. الأشخاص أنقياء القلب نسبيًا يتكلمون بما يجول في خاطرهم، لكن أضداد المسيح، وإن كان لهم رأي في هذا الأمر، فإنهم يخفونه. إنهم يراقبون وجهة نظر الأغلبية وهم مستعدون لاتباعها، لكنهم في الواقع لا يستطيعون استيعابها تمامًا بأنفسهم. هل يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص الماكرين والمخادعين أن يستوعبوا الحق أو أن يتمتعوا بتمييز حقيقي؟ ما الذي يمكن لشخص لا يفهم الحق أن يُدرك حقيقته؟ لا يمكنه إدراك حقيقة أي شيء. بعض الأشخاص لا يمكنهم إدراك حقيقة الأشياء، ومع ذلك يتظاهرون بالعمق، وهم في الواقع يفتقرون إلى التمييز ويخشون أن يدرك الآخرون حقيقتهم. الموقف الصحيح في مثل هذه الحالات هو: "لا يمكننا أن ندرك حقيقة هذا الأمر. وبما أننا لا نعلم، فلا ينبغي لنا أن نتحدث بلا مبالاة. قد يكون للتحدث بشكل غير صحيح تأثير سلبي. سوف أنتظر وأرى ما سيقوله الأعلى". أليس هذا كلامًا صادقًا؟ إنها لغة بسيطة، ومع ذلك لماذا لا ينطق بها أضداد المسيح؟ إنهم لا يريدون أن تُدرك حقيقتهم، فهم يعرفون حدودهم، لكن وراء ذلك هناك أيضًا نية حقيرة؛ ألا وهي أن يكونوا محط الإعجاب. أليس هذا هو أكثر ما يثير الاشمئزاز؟" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السادس). كشفت كلمات الله عن حالتي وتصرفي. كنت بالضبط كما وصفني الله: لم يحدث قط أن عبرت بسهولة عن آرائي أو كشفت عن أفكاري الحقيقية. عندما كنت أعقد الشركة حول كلام الله خلال الاجتماعات أو عند مناقشة المشكلات، لم أكن أعقد الشركة بالقدر الذي أفهمه أيًا كان، ولم أكن صريحة بشكل نقي وأفصح عن كل ما أفكر فيه. بدلًا من ذلك، كنت أخشى دائمًا من قول شيء خطأ، أو ألا أُحسِن الكلام، أو ألا أتناول صُلْب الموضوع، وبذلك أجعل الآخرين يحتقرونني. كنت دائمًا أخشى من كشف قامتي الحقيقية، ومن أن ينفذ الآخرون إلى حقيقتي، ويقولون إنني لا شيء. لذلك، كنت أحرص دائمًا على أن أتحدث آخرًا، تاركةً الآخرين يقدمون الشركة أولًا، أو حتى أظل صامتة طوال الاجتماع بأكمله، ودائمًا ما كنت أتظاهر أمام الإخوة والأخوات بالتحفظ والعمق. وحينما كانت تُكشف نقائصي أو مشكلاتي، كنت أشعر بحرج شديد، ولا أرغب في القيام بواجباتي، مختبرةً في داخلي ألمًا وعذابًا شديدين. الآن أدركتُ أنني كنتُ أعاني كل هذا الألم لأنني بالغتُ في حماية ماء وجهي ومكانتي، وأيضًا صورتي في أذهان الناس، ونتيجة لذلك كنت أبذل دائمًا جهدًا كبيرًا في التنكر وإخفاء ذاتي، وكنت لا أجرؤ حتى على قول كلمة واحدة صادقة من القلب. تمامًا كما قال الله، كنت مثل شبح، أختبئ دائمًا في الزوايا المظلمة، وأخشى الخروج إلى النور. فكرت في كيف أنني أؤمن منذ فترة قصيرة فحسب، أنني أمتلك مستوى قدرات متوسط، لذا كان عدم فهمي للكثير من الحقائق أو إدراكي لحقيقة الكثير من الأشياء، أمرًا طبيعيًّا للغاية. إذا لم أفهم شيئًا، فينبغي لي أن أقول ذلك ببساطة. لقد كان من المفترض أن يكون هذا أمرًا بسيطًا، لكن بالنسبة إليَّ، فقد كان صعبًا للغاية. ولأتجنب أن ينفذ الآخرون إلى حقيقتي أو أن أُحتقر، ولأحمي ماء وجهي ومكانتي، لجأت إلى شتى الوسائل لإخفاء ذاتي وخداع الإخوة والأخوات. كنت حقًّا مخادعة للغاية! فقط من خلال كشف كلمة الله، أدركت أن هذه كانت شخصية خبيثة. كلما قارنت نفسي بكلام الله، ازداد شعوري بأنني كنت قبيحة ومثيرة للاشمئزاز، وأفتقر إلى أي شبه بالإنسان، وأنني مخزية. ولهذا، كنت أرغب في عكس هذه الحالة وألا أعود أعيش على هذا النحو.

لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله: "عليك أنْ تكون قادرًا على التخلي عن كبريائك وغرورك، بصرف النظر عما يحلُّ لك، إذا كنت تريد أنْ تقول الحق وتكون شخصًا صادقًا. عندما لا تفهم شيئًا، قل إنك لا تفهم؛ عندما يكون شيء ما غير واضح لك، فقل ذلك. لا تخشى أنْ يزدريك الآخرون أو يقللوا من قدْرك. من خلال التحدُّث باستمرار من القلب وقول الحق بهذه الطريقة، ستجِد في قلبك فرَح وسلام وشعور بالحرية والتحرر، ولن يعود الغرور والكبرياء يقيدانك. بصرف النظر عمن تتفاعل معه، إذا كان بإمكانك التعبير عما تفكِّر فيه حقًّا، وفتح قلبك للآخرين، وعدم التظاهر بمعرفة أشياء لا تعرفها، فذلك موقف صادق. قد يزدريك الناس أحيانًا ويصفونك بالأحمق لأنك تقول الحقَّ دائمًا. ماذا ينبغي أن تفعل في مثل هذه الحالة؟ ينبغي أنْ تقول: "حتى لو وصفني الجميع بالأحمق، فأنا مصمِّم على أنْ أكون شخصًا صادقًا وليس مخادعًا. سأتحدث بصدق وحسب الوقائع. رغم أنني نجس وفاسد وبلا قيمة أمام الله، فإنني سأظل أقول الحقَّ دون ادعاء أو تنكر". إذا تكلَّمت بهذه الطريقة، فسيكون قلبك راسخًا وفي سلام. لكي تكون شخصًا صادقًا، لا بد أن تتخلى عن غرورك؛ ولكي تقول الحقَّ وتعبِّر عن مشاعرك الحقيقية عليك ألا تخشى سخرية الآخرين واحتقارهم. حتى لو عاملك الآخرون كأحمق، فلا ينبغي أنْ تجادِل أو تدافع عن نفسك. إذا كان بوسعك ممارسة الحق هكذا، فيمكنك أنْ تصير شخصًا صادقًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. فقط من خلال كون المرء شخصًا صادقًا يمكنه أن يعيش شبه الإنسان الحقيقي). بعد قراءة كلمات الله، بات لديَّ طريق للممارسة. ولأحرر نفسي من قيود الغرور والكبرياء وأغلالهما، كان عليَّ أن أمارس أن أكون إنسانة صادقة. كان عليّ أن أتعلم التخلي عن كبريائي وأن أكون صريحة بنقاء. إذا كنت لا أعرف أمرًا ما، فما كان عليَّ إلا أن أقول إنني لا أعرف؛ وإذا لم أفهم، فيمكنني ببساطة أن أقول ذلك. حتى وإن احتقرني الآخرون لأنني قلت شيئًا خطأً أو لأنني اعترفت بافتقاري إلى الفهم، فحينها أكون قد مارست الحق، وصرتُ إنسانة أمينة ولو لمرة أمام الله، وهو ما سيجعلني أشعر بالراحة والتحرر. هذا ذو معنى بدرجة أكبر من كسب مديح الآخرين وإعجابهم. حينما فكرت على هذا النحو، لم يعد لديَّ الكثير من المخاوف، وصرتُ أرغب في ممارسة الحق وتغيير ذاتي. لاحقًا، سواء كان ذلك في عقد الشركة حول كلام الله أثناء الاجتماعات أو في مناقشة المشكلات، كنت كلما أردت أن أتظاهر بشيء ما أو أخفي نفسي، أصلي إلى الله وأتمرد بوعي على نواياي الخاطئة. كنت أشارك بقدر ما أفهم، وإن لم أفهم شيئًا، كنت أصرح بذلك وأكشف عن أفكاري الحقيقية. ومع ممارستي على هذا النحو، بدأت أشعر تدريجيًّا بتحرر أكبر في قلبي.

لاحقًا، لم أستطع القيام بواجباتي لمدة ستة أشهر بسبب اعتقالي من قِبَل الحزب الشيوعي. وبعد أن أُخلي سبيلي، رتبت لي القائدة أن أستمر في القيام بواجب نصي. وبما أن الإخوة والأخوات في الفريق كانوا جميعًا جُددًا في التدريب على العمل النصي، اقترحت القائدة أن أتولى مؤقتًا دور قائدة الفريق. نظرًا لأنه كان قد مر وقت طويل منذ أن قمت بهذا الواجب، شعرت بأنني فقدت لياقتي في كتابة النصوص، وفي فترة الظهيرة بأكملها، لم أكتب سوى القليل. وبينما كنت أشعر بالقلق، طلبت مني أختٌ المساعدة لأنها لم تتمكن من رؤية المشكلات بوضوح في نصها. في ذلك الوقت، لم أستطع تهدئة قلبي، وبعد أن قرأت النص، لم أستطع أن أكتشف أي مشكلات. عندما سألتني عن المشكلات الموجودة، تلعثمتُ ولم أستطع الإجابة، وهو ما أشعرني على الفور بحرج شديد. فكرت: "إنني قائدة الفريق رغم كل شيء؛ عليَّ أن أساعد في حل المشكلات التي لا يستطيع أعضاء الفريق رؤيتها بوضوح. والآن بما أنني لا أستطيع تقديم إجابة واضحة، هل ستقول: "أنتِ قائدة الفريق؛ هل هذا مستواك حقًا؟" شعرتُ بخجل شديد. في تلك الأمسية، بينما كنت أنظر إلى النص الذي تعثرت في منتصف كتابته ولم أستطع أن أكملها، رغبتُ أن تطلع عليه الأخوات الأخريات، لكنني خشيت أن يقلن إن مستواي لا يمكن أن يكون بهذه الروعة، إذا كنت قد أفسدت هذا النص بهذا الشكل. شعرت بتردد شديد، ولم أجرؤ لفترة طويلة على عرضه على الأخوات. في ذلك الوقت، أدركت أن حالتي لم تكن على ما يرام – وكنت أخشى أن يرى الآخرون أوجه القصور لديَّ وكنت أحمي كرامتي ومكانتي. لذا، صليت إلى الله وعكست هذه الحالة بوعي مني. ثم عرضت النص على الأخوات. وفي ظل شركتهن ومساعدتهن، اكتسبت فكرة واضحة إلى حد ما عن كيفية مواصلة كتابته.

لاحقًا، أدركت أنني كنت مقيدة باستمرار بسبب كبريائي. أحيانًا، كنت أستطيع – من خلال الصلاة – أن أعكس هذه الحالة قليلًا، لكن مشكلتي لم تُعالج كليًا بالتأكيد. فكرتُ: "مع أنني كنت أعلم أن التظاهر والتنكر كانا مؤلمين ومنهكين للغاية، لماذا كنت كثيرًا ما أعيش في مثل هذه الحالة رغم ذلك؟" في طلبي، قرأت فقرة من كلام الله: "أي نوع من الشخصية تلك عندما يتصنع الناس، ويموهون أنفسهم ويتظاهرون دائمًا حتى ينظر إليهم الآخرون بإجلال، ولا يمكنهم رؤية عيوبهم أو أوجه قصورهم، عندما يحاولون دائمًا تقديم أفضل جانب لديهم للناس؟ هذه غطرسة، وتزييف، ومرائية، إنها شخصية الشيطان، وهي شيء شرير. خذ أعضاء النظام الحاكم الشيطاني على سبيل المثال: مهما قاتلوا أو خاصموا أو قتلوا في الخفاء، لا يُسمح لأحد بالإبلاغ عنهم أو فضحهم. إنهم يخشون أن يرى الناس وجههم الشيطاني، ويفعلون كل ما في وسعهم للتستُّر عليه. في العلن، يبذلون قصارى جهدهم لتبييض وجوههم، قائلين كم يحبِون الشعب، وكم هم رائعون ومَجيدون ومعصومون من الخطأ. هذه هي طبيعة الشيطان. أبرز سمة لطبيعة الشيطان هي المَكر والخداع. وما الهدف من هذا المَكر والخداع؟ الهدف خداع الناس بمظهره الكاذب، ومنعهم من رؤية جوهره وحقيقته، وبالتالي تحقيق هدفه، أي إطالة أمد حكمه. قد يفتقر الأشخاص العاديون إلى مثل هذا النفوذ والمكانة، لكنهم يرغبون أيضًا في جعل الآخرين يحملون فكرة إيجابية عنهم، وفي أن يُحسنوا تقديرهم، ويرفعوهم إلى مكانة عالية في قلوبهم. هذه شخصية فاسدة...يعمل الناس دائمًا على إخفاء حقيقة أنفسهم، والتباهي أمام الآخرين، والتحلي بالمظاهر، والتنكر، وتجميل أنفسهم لجعل الآخرين يعتقدون أنهم مثاليون، وهدفهم من وراء ذلك هو ربح المكانة لكي يتمتعوا بمزايا المكانة. إن لم تصدق هذا ففكر بالأمر بعناية: لماذا تريد دائمًا من الناس أن يجلوك؟ إنك تود أن تجعلهم يقدسونك ويتطلعون إليك بتقدير، لكي تستطيع في نهاية المطاف تولي السلطة والتمتع بمزايا المكانة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). من خلال كشف كلمات الله، رأيت أن تظاهر المرء باستمرار وتنكره هما من مظاهر شخصيات الشيطان المتكبرة والخبيثة والمخادعة. تحت هيمنة هذه الشخصيات الشيطانية، كنتُ دائمًا ما أرغب في أن يعلي الآخرون من قدري، وأن أحافظ على مكانتي وصورتي في أذهانهم. على الرغم من علمي بأنني كنت لا أفهم العديد من مبادئ الحق، وأن لديَّ نقائص كثيرة، ظللت لا أرغب في أن يرى الآخرون نقائصي، وأن يظنوا أنني عديمة الفائدة. ولذا، سواء في الشركة حول كلام الله خلال الاجتماعات أو في مناقشة المشكلات، إذا كان الأمر قد يُشعرني بالإحراج أو الخجل، أو يمسُّ كبريائي، بذلتُ قصارى جهدي في التنكر وإخفاء ذاتي، مغطِّيةً نفسي بإحكام، وأخفي جانبي السيئ، وأُظهر محاسني أمام الآخرين لأبني لنفسي صورة طيبة في أذهانهم. أدركتُ أن الشيطان قد أفسدني بعمق، وأنني متكبرة إلى حد الافتقار إلى أي عقل. كان من الجلي أنني إنسانة عادية وفاسدة لا أملك شيئًا على الإطلاق، وفقيرة ومثيرة للشفقة، ومع ذلك كنتُ أرغب دائمًا في التظاهر أمام الآخرين وكسب إعجابهم. كنت وقحة حقًّا وأفتقر إلى أي وعي بالذات. فكرت في كيف أن جميع الناس الفاسدين – سواء كانوا ذوي مكانة أم لا – يرغبون في أن يصنعوا لأنفسهم اسمًا، وأن يحظوا بثناء الآخرين وإعجابهم، ويتمنون أن يعبدهم الجميع. لقد كان النظام الشيطاني للحزب الشيوعي الصيني، على وجه الخصوص، يتحدث دائمًا بكلمات لطيفة بينما يرتكب أفعالًا شنيعة. يزعم في الظاهر أن كل شيء يسير على ما يرام ويعزز "صورته العظيمة والمجيدة والصحيحة"، مستخدمًا المظاهر الكاذبة ليحتال على سكان العالم ويخدعهم، لكنه في السر يقمع المعتقدات الدينية ويضطهدها، ويسلب حقوق الإنسان، ويذبح عددًا لا يحصى من الناس ويؤذيهم بوحشية. وبغض النظر عن كم الأشياء السيئة التي فعلها أو كم الأعمال الشريرة التي نفذها، فإنه لا يجرؤ أبدًا على كشف هذه الأشياء أمام العامة وبذلك يُظهر للناس وجهه الحقيقي الخبيث والوحشي. أدركت أن الاحتيال والخداع هما من الأساليب المعتادة للشيطان. تأملت في أفعالي: كانت لديَّ أوجه قصور ومشكلات، لكنني لم أرغب في أن يراها الآخرون ويتحدثوا عني بشكل سلبي؛ فضَّلتُ أن أظهر بمظهر مزيف وأخفي نفسي، حتى لو كلَّفني ذلك تحمُّل العذاب الداخلي؛ وسواء في الحديث أو الشركة أو التصرف أو السلوك، كنتُ أقدِّم للآخرين صورة زائفة، مانعةً إيَّاهم من رؤية جانبي الحقيقي. كلما أمعنت التفكير في الأمر، ازداد شعوري بأنني كنت حقًا مزيفة للغاية، ومثل الشيطان تمامًا، كنت مليئة بالحيل والخداع، وقبيحة وحقيرة إلى أقصى حدٍّ. في السابق، كنت أشعر دائمًا أن السماح للآخرين برؤية نقائصي وأوجه قصوري أمر مُخزٍ، لكني أدركت حينها أن العيش بشخصيات الشيطان المتكبرة والخبيثة والمخادعة، والاستمرار في التنكر وخداع الآخرين، والعيش دون أي شبه بالإنسان، هو في الواقع الأمر المخزي والمشين. لا يقتصر الأمر على أنَّ الله يمقت هذا ويكرهه، بل إن الإخوة والأخوات أيضًا سيشعرون بالاشمئزاز والنفور منه ما إن يدركوا حقيقته. إن لم أتب، فلن تكون العاقبة إلا أن يستبعدني الله. حينما فكرت في هذا، أصبحت أشعر بشيء من البغض لشخصياتي الفاسدة ولم أعد راغبة في العيش على هذا النحو.

ذات يوم، أرسلت القائدة رسالة تفيد بأنها ستأتي إلى فريقنا لحضور اجتماع في اليوم التالي. فكرت: "عندما تصل القائدة، ستسأل بالتأكيد عن حالاتنا مؤخرًا. أي أجزاء ينبغي أن أتحدث عنها؟ لقد أدركت مؤخرًا أنني أحب المكانة وأرغب في أن أصبح مشرفةً، لكن سيكون من المُحرج جدًّا قول ذلك! إنَّ فهمي للحق سطحي، ولم أخض الكثير من الاختبارات الحقيقية، ومع ذلك أرغب في تولي دور المشرفة. إذا تحدثت عن ذلك، فهل سيقول الإخوة والأخوات إنني لا أعرف قدري في الكون وإنني أبالغ في تقدير ذاتي؟" كلما فكرت في الأمر أكثر، بدا لي الأمر أكثر إحراجًا، ولم أجد الشجاعة للتحدث، إذ فكرت: "ربما ينبغي لي فحسب أن أتكلم قليلًا عن اختباراتي في الدخول الإيجابي. لكن القائدة ستأتي إلى الاجتماع لتساعدنا على علاج حالاتنا الخاطئة وصعوباتنا. إنْ لم أتحدث بصراحة، فإنني لا أمارس كوني إنسانة صادقة، ولن تُعالَج مشكلاتي". كان عقلي يدور ويدور. كنت قلقة من أن أعطي القائدة انطباعًا بأنني مفرطة في الاهتمام بالمكانة ومفتقرة إلى الوعي بالذات، لذا لم أجد الشجاعة لأن أفصح عما بي. خلال الاجتماع، وبعد أن شارك الإخوة والأخوات الآخرون حالاتهم، وجدتْ القائدة بعض كلمات الله وطلبت مني قراءتها، وصادف أن قرأت فقرة: "أي نوع من الشخصية تلك عندما يتصنع الناس، ويموهون أنفسهم ويتظاهرون دائمًا حتى ينظر إليهم الآخرون بإجلال، ولا يمكنهم رؤية عيوبهم أو أوجه قصورهم، عندما يحاولون دائمًا تقديم أفضل جانب لديهم للناس؟ هذه غطرسة، وتزييف، ومرائية، إنها شخصية الشيطان، وهي شيء شرير" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). حين قرأت هذه الفقرة من كلمات الله عن الدينونة مجددًا، أحسست بشعور من لوم الذات وعدم الارتياح. كنت لا أزال أرغب في التنكر وإظهار مظهرٍ زائفٍ، آملةً في ترك انطباع جيد لدى القائدة؛ كنت بذلك أخدع نفسي والآخرين. من خلال كلمات الله، فهمت أيضًا أن التصنُّع والنفاق يبغضهما الله. لقد طلب الله منا دائمًا أن نكون أناسًا صادقين. إنَّ الشخص الصادق يستطيع أن يكون صريحًا على نحوٍ نقي لا يخدع الله ولا الآخرين – هذا ما يحبه الله. عندما فكرت في هذا، استجمعت شجاعتي لأعقد شركة عن حالتي الخاصة في ضوء كلام الله. بعد الشركة، شعرت براحة كبيرة، ومن خلال شركة القائدة، اكتسبت فهمًا أوضح لحالتي ووجدت طريقًا للممارسة والدخول. خلال ذلك الاجتماع، قمت ببساطة بتقديم الشركة بقدر ما أفهم وعبَّرتُ عن كل ما جال في قلبي. شعرت بوضوح بإرشاد الله واكتسبت أيضًا فهمًا أعمق لبعض الحقائق. ذقتُ حلاوة ممارسة الحق.

لاحقًا، قرأت كلمات الله هذه: "يجب أن تسعى إلى الحق لحل أي مشكلة تنشأ، بغض النظر عن ماهيتها، ولا تتنكر بأي حال من الأحوال أو تضع وجهًا مزيفًا أمام الآخرين. كن صريحًا تمامًا بشأن جميع عيوبك، ونقائصك، وأخطائك، وشخصياتك الفاسدة، وأقم شركة بشأنها جميعًا. لا تحتفظ بها بالداخل. إن تَعلُّم كيفية التصريح بما في داخلك هو الخطوة الأولى نحو دخول الحياة، وهو العقبة الأولى، وهي أصعب عقبة يجب التغلب عليها. وبمجرد أن تتغلب عليها، يصبح دخول الحق أمرًا سهلًا. علامَ يدل اتخاذ هذه الخطوة؟ إنه يعني انفتاح قلبك وإظهارك لكل ما لديك، سواء كان جيدًا أم سيئًا، إيجابيًا أم سلبيًا؛ وأنك تكشف نفسك ليراك الآخرون ويراك الله؛ وأنك لا تخفي شيئًا، أو تستر شيئًا، أو تحجب شيئًا عن الله، خاليًا من الخداع والغش، وبالمثل تكون منفتحًا وصادقًا مع الآخرين. بهذه الطريقة، تعيش في النور، ولن يتفحصك الله فحسب، بل سيتمكن الآخرون من رؤية أنك تتصرف بمبدأ ودرجة من الشفافية. لستَ بحاجة إلى استخدام أي طرق لحماية سمعتك وصورتك ومكانتك، ولا تحتاج إلى التستُّر على أخطائك أو تمويهها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود غير المجدية. إذا كان بوسعك التخلي عن هذه الأشياء، فستكون مستريحًا جدًا، وستعيش بلا قيود أو ألم، وستعيش بالكامل في النور. إن تعلُّم كيف تفتح قلبك عندما تعطي شركة هو الخطوة الأولى لدخول الحياة. بعد ذلك، يجب أن تتعلّم كيفية تمييز أفكارك وأعمالك لترى ما الأمور الخاطئة التي تقوم بها وما التصرفات التي لا يحبّها الله، وسيكون عليك أن تعكسها وتصححها على الفور. ما الغرض من تصحيحها؟ إنّه قبول الحق واعتناقه، والتخلص من الأشياء التي فيك والتي تنتمي إلى الشيطان واستبدالها بالحق. قبلًا، كنت تفعل كل شيء بحسب شخصيتك المخادعة، التي هي كاذبة وخادعة، وشعرت أنك لا تستطيع إنجاز أي شيء دون كذب. والآن، وقد صرت تفهم الحق وتحتقر سُبل الشيطان في القيام بالأمور، لم تعد تتصرف على هذا النحو. تتصرف بعقلية صادقة وطاهرة وخاضعة. إذا لم تُخفِ أي شيء، وإذا لم تضع قناعًا خارجيًا، أو تظاهرًا، أو قمت بالتغطية على الأمور، أو إذا كشفت نفسك أمام الإخوة والأخوات، فلا تُخفِ أفكارك وتأملاتك الداخلية، بل اسمح للآخرين برؤية موقفك الصادق، وسيتجذَّر الحق تدريجيًا فيك، وسيزدهر ويؤتي ثماره، وسيسفر عن نتائج شيئًا فشيئًا. إذا كان قلبك ينمو في الصدق، ويزداد توجهه نحو الله، وإذا كنت تعرف كيف تحمي مصالح بيت الله عندما تؤدي واجبك، ويضطرب ضميرك عندما تفشل في حماية هذه المصالح، فهذا دليل على أن الحق قد أثّر فيك، وأصبح حياتك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بيَّنت لي كلمات الله طريق الممارسة: أن أتعلم أن أكون صريحةً بشأن أوجه قصوري ونقائصي وألا أتنكر أو أتصنَّع، وألا أُبقي على غروري وكبريائي، وأن أمارس الحق وأكون إنسانة صادقة. هذه هي الخطوة الأولى في الدخول إلى الحق. بعد ذلك، لم أعد أستخدم الصمت لإخفاء ذاتي. إذا واجهتني مشكلات لم أستطع أن أفهمها بوضوح، قلت إنني لا أفهمها بوضوح ولا أعرف كيفية حلها، ونَشِطتُ في أن أسأل الإخوة والأخوات الآخرين عنها. حين كنا نقدم الشركة معًا لمناقشة المشكلات، كنت أشارك بالقدر الذي أفهمه وأقول ما أفكر فيه بالضبط، بصراحة وبدون تظاهر. بعد أن مارستُ بهذه الطريقة لبعض الوقت، وجدتُ أن المصارحة بشكل نقي دون تصنُّع أو تنكر تصبح أسهل على نحوٍ متزايد، ولم أعد أشعر بأن هذا مخزٍ. وسواء في الاجتماعات أو الصلوات أو الشركات، أو في تفاعلي مع الإخوة والأخوات، لم أعد أهتم بكبريائي أو صورتي، ولم أعد أشعر بالقدر نفسه الذي كنت أشعر به في الماضي من القلق أو التوتر أو الضيق. أشعر بأن التحرر من شخصياتي الفاسدة قد جعل حياتي أخف كثيرًا، وأكثر تحررًا وأبسط! ومع أنني لم أُحرز حتى الآن سوى تغيير بسيط، فإنني على استعداد لمواصلة السعي إلى الحق والكفاح من أجل الارتقاء.


3. هل هناك فرق بين الواجبات من حيث كونها رفيعة أم متدنية؟

رسالة إلى نويي

عزيزتي "نويي"،

كيف حالكِ مؤخرًا؟ ذكرتِ في رسالتكِ الأخيرة أنكِ لم تعودي تقومين بواجبكِ في السقاية، بل كلفكِ القادة بالشؤون العامة. شعرتِ بأن هذا الواجب لم يُتِح لكِ التميز أو كسب تقدير الآخرين، وهو ما جعلكِ مُقاوِمة وغير راغبة في التعاون. أتساءل عما إن كانت حالتكِ قد تحسنت مؤخرًا. سبق لي أيضًا أن اختبرتُ حالة كهذه. لاحقًا، من خلال قراءة كلام الله، اكتسبت قدرًا من الفهم لشخصيتي الفاسدة المتمثلة في السعي وراء السمعة والمكانة، وصححتُ أيضًا آرائي المغلوطة عن الواجبات وشرعتُ في القيام بواجباتي باجتهاد. هذه المرة، أود أن أشارك معك اختباري في هذه الرسالة، آملةً أن يقدم لكِ اختباري بعض العون.

في أكتوبر من عام 2021، حينما بدأتُ أعمل بصفتي قائدةً، كنتُ أقرأ كلام الله كل يوم بعد انتهائي من عملي مهما كان الوقت متأخرًا. فكرت بيني وبين نفسي: "ما دمتُ أفهم الحق بدرجة أكبر، وأستطيع حل جميع المشكلات التي تعترضني، فلا شك أن الإخوة والأخوات سيعلون من قدري حين يرون أن لديَّ وقائع الحق". بعد مرور نصف عام، وبسبب سوء مستوى قدراتي، وتركيزي الشديد على الكبرياء والمكانة، ولكوني كثيرًا ما كنت مقيدة بشخصيتي الفاسدة، أخفقت في إحراز نتائج جيدة في واجباتي وأُعفيت. بناءً على مهاراتي، رتب القادة لي مساعدة الإخوة والأخوات في حل مشكلات الكمبيوتر. في ذلك الوقت، كانت الحالة التي كشفتُ عنها مشابهة لحالتكِ. فكرت بيني وبين نفسي: "هذه مجرد مهمة غير بارزة، تتطلب عملًا بدنيًّا، ومهما أنجزت من عمل، فلن يعلم أحد بذلك". من خلال قراءة كلام الله، أدركت أن ثمة مقصد لله يكمن في إعادة التكليف بالواجبات، وأنه ينبغي لي أن أخضع له وأقبله. لكنني رغم ذلك لم أستطع منع نفسي من التفكير: "العمل في الشؤون العامة لا ينطوي على تطور في المستقبل. مهما أحسنتُ القيام به، فلن أكسب تقدير الآخرين. من الأفضل أن أكون قائدة، حيث المنصب أعلى وأكثر هيبةً". ومع أنني كنت أقوم بواجبي، لم أستطع قط أن أستجمع الكثير من الحماس. لا سيَّما حين سمعت أن القادمة الجديدة، الأخت "تشو تينغ"، كانت ذات مستوى قدرات جيد وأحرزت تقدمًا سريعًا، وأنها انتُخبت بصفتها قائدةً، شعرتُ بانزعاج شديد: "على الرغم من أن قدرتي على حل المشكلات ناقصة إلى حد ما، ينبغي لي أن أكون أفضل من القادمة الجديدة. بما أن القادمة الجديدة قد عُيِّنت قائدةً، فلماذا لا أزال مكلفة بالشؤون العامة؟ كيف سيراني الإخوة والأخوات؟"

ذات يوم، جاء القادة لحضور اجتماع، وكنت في غرفة أخرى أساعد في حل مشكلات الكمبيوتر. تسلل إلى سمعي صوت القادة وهم يعقدون شركة حول تنمية الناس، قائلين إن بعض الناس، مع أنهم لم يؤمنوا بالله إلا منذ بضع سنوات، يتمتعون بمستوى قدرات جيد يسعون إلى الحق أكثر، لذا كانوا جديرين بالتنمية. من ناحية أخرى، بعض الناس لم يحرزوا سوى تقدمًا طفيفًا على الرغم من إيمانهم بالله منذ سنوات عديدة، وكان مستوى قدراتهم سيئًا أيضًا، لذا لم يكونوا جديرين بالتنمية. شعرت بألم شديد في قلبي عندما سمعت ذلك وفكرت: "ألستُ من ذلك النوع من الأشخاص غير الجديرين بأن يُنمَّوا؟ يبدو أنني لا أستطيع سوى القيام ببعض أعمال الشؤون العامة، دون أي فرصة للتميز". بعد فترة، أغلق أحد القادة الباب، وشعرت بضيق أكبر، إذ كنت أفكر: "في السابق، عندما كنت قائدة، كان قادة المستوى الأعلى يعقدون أيضًا اجتماعات للشركة معنا، وكنت أنا واحدة من أولئك الذين يُنَمَّون. لكن الآن، أنا هنا لمعالجة مشكلات الكمبيوتر فحسب، مجرد عاملة تبذل جهدًا بدنيًّا وتقوم بالأعمال الروتينية". خطر لي أيضًا أن قادة الكنيسة الذين حضروا الاجتماع كانوا جميعًا يعرفونني، وتساءلت عما سيكون رأيهم فيَّ إذا علموا أنني أقوم الآن بهذا الواجب. كلما فكرت في الأمر أكثر، ازددتُ ضيقًا. عندما حان الوقت لأشرح لهم كيفية استخدام المعدات بعد إصلاح مشكلات الكمبيوتر، لم تكن لدي رغبة في فعل ذلك على الإطلاق. شعرت بأنني مجرد عاملة يدوية، ولست في نفس مستواهم. أخذت أتجول في الغرفة لفترة طويلة قبل أن أتوجه إليهم على مضضٍ لأتحدث معهم. عندما عدت، انتابني شعور عميق بالانزعاج، إذ كنت أفكر أنني مهما أحسنتُ القيام بالعمل، فلن يلاحظ أحد ذلك، أو يُعلي من قدري. ما الفائدة من بذل كل هذا الوقت والجهد؟ ربما من الأفضل أيضًا أن أفعل ما أقدر عليه فحسب. بعد ذلك، لم أعد أقوم بواجبي بتفانٍ وإخلاص. وفي كل مرة كان الإخوة والأخوات يطرحون عليَّ أسئلة، كنت أجيب عنها دون أن أفكر فيها بعناية، ولم أكن ألخص المشكلات أو الانحرافات الموجودة في عملي. كما أنني لم أُعِر أي اهتمام لتعلُّم المهارات، ولم أرغب في بذل الوقت والجهد للدراسة، واكتفيتُ بإنهاء المهام المطلوبة مني فحسب. خلال تلك الفترة، وبسبب افتقاري إلى العبء في واجبي، كنت أشعر بالنعاس في وقت مبكر من المساء. لاحقًا، أدركت أن حالتي لم تكن سليمة، فصليت إلى الله، طالبةً منه أن يرشدني لأدرك مشكلاتي.

في أثناء طلبي، قرأت كلمات الله هذه: "في بيت الله، ثمة ذكر مستمر لموضوع قبول إرسالية الله وأداء واجب المرء بشكل صحيح. كيف يظهر الواجب إلى الوجود؟ بشكل عام، يظهر الواجب كنتيجة لعمل تدبير الله لخلاص البشرية؛ أمّا بشكل محدد، فأثناء تجلي عمل تبير الله بين البشر، فإن العديد من الأعمال تظهر وهي تتطلب أن يتعاون الناس ويكملوها. وقد تسبب هذا في ظهور المسؤوليات والمهام التي يجب على الناس إتمامها، وتلك المسؤوليات والمهام هي الواجبات التي يمنحها الله للبشرية" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما هو أداء المرء للواجب على نحو يفي بالمعايير؟). "مهما كان واجبك، لا تُميِّز بين الأعلى والأدنى. لنفترض أنك تقول: "على الرغم من أن هذه المُهمَّة إرسالية من الله وعمل بيت الله، قد يحتقرني الناس إذا فعلتها. يُؤدِّي آخرون عملًا يجعلهم يتميزون. لقد أُوكلت إليّ هذه المُهمَّة التي لا تدعني أتميز بل تجعلني أبذل نفسي خلف الكواليس، هذا غير منصف! لن أؤدي هذا الواجب. يجب أن يكون واجبي من النوع الذي يجعلني أتميز أمام الآخرين ويسمح لي بأن أصبح مشهورًا – وحتَّى إذا لم أصبح مشهورًا أو إذا لم أتميز، فما زال يتعيَّن أن أستفيد من ذلك وأشعر بالراحة الجسدية". هل هذا موقفٌ مقبول؟ كثرة التدقيق لا تعني قبول الأشياء من الله، أي اتّخاذ الخيارات وفقًا لتفضيلاتك الخاصَّة. وهذا يعتبر عدم قبول لواجبك بل هو رفضٌ له، ومظهر من مظاهر التمرد على الله. فالانتقائية هذه مشوبةٌ بتفضيلاتك ورغباتك الفرديَّة. وعندما تُفكِّر في مصلحتك الشخصيَّة وسُمعتك وما إلى ذلك، فإن موقفك تجاه واجبك لا يعتبر خضوعًا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما هو أداء المرء للواجب على نحو يفي بالمعايير؟). من خلال كلمات الله، فهمت أنه مهما كان الواجب الذي يقوم به المرء، فهو مهمة ومسؤولية منحهما الله إياها. لا توجد واجبات رفيعة وأخرى وضيعة. إذا صنَّف المرء الواجبات على أنها رفيعة أو وضيعة، ولم وكان لا يرغب إلا في القيام بالواجبات التي تميزه، بينما يتجنب الواجبات الأخرى، فهذا رفض لواجباته ويُظهر افتقارًا إلى الخضوع الصادق لله. عندما تأملت في ذاتي في ضوء كلام الله، أدركت أنني كنت أتعامل مع واجباتي بناءً على تفضيلي الشخصي، وأرغب دائمًا في القيام بالواجبات الأكثر تميزًا. عندما كنت قائدة، بذلت جهدًا كبيرًا وقمت بواجباتي بحماس شديد، ولكي أحظى بتقدير كبير من قادة المستوى الأعلى وأنال تقدير الإخوة والأخوات. لكن عندما تعلق الأمر بالقيام بعمل الشؤون العامة، شعرت بأنني أبذل جهدًا بدنيًّا فحسب وأن دوري تافه. كنت أرى هذا النوع من الواجبات أدنى مكانة، وأشعر بأنه لا يمنحني فرصة لأن أتميز، وهو ما أشعرني بفقدان الحافز في القيام بواجبي. لا سيَّما حين سمعتُ القائدة تقول إن بعض المؤمنين منذ فترة طويلة ذوي مستوى القدرات السيئ والتقدم البطيء لا قيمة لتنميتهم، شعرتُ بأنني أقل جدارة حتى من القادمين الجدد، وكل ما يمكنني توليه هو بعض أعمال الشؤون العامة فحسب. أشعرني هذا بأنني يائسة للغاية، وفقدت الدافع لأقوم بواجباتي. لم أُكرِّس جهدي فيما كان يجب عليَّ فعله، وهو ما تسبب في بعض التقصير في واجباتي. حينها فكرت في كيف أن الواجبات هي مسؤولية موكلة إليَّ من الله، وسواء كانت مسؤولية رفيعة المستوى أو متواضعة، ينبغي لي أن أقبلها من الله وأخضع لها، وأن أتمِّم المسؤوليات التي تقع على عاتقي. ولكن بسبب شعوري بأنني فقدت ماء وجهي ولم تُشبَع رغبتي في الحصول على المكانة، بدأت أشعر بالمقاومة والتبرير وأصبحت سلبية ومتراخية في عملي. لم أبذل جهدًا في التفكير مليًا في المشكلات التي ظهرت في واجباتي وفي حلها، ولم أدرس المهارات اللازمة أو أتعلمها. ونتيجة لذلك، لم أستطع علاج بعض المشكلات بشكل مستقل، وهو ما زاد من عبء العمل على الإخوة والأخوات الذين عملت معهم. لقد ركزَّت على السمعة والمكانة بشدة. لم أكن أهتم إلا بغروري وكبريائي ومصالحي الشخصية، حتى لو كان ذلك على حساب تأخير عمل الكنيسة. أدركت أنني لم يكن لديَّ أي طاعة تجاه إعادة تكليفي بواجباتي، ولم يكن لديَّ أي ضمير أو عقل إطلاقًا.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "السمعة والمكانة بالنسبة إلى أضداد المسيح ليستا بعض المتطلبات الإضافية، فضلًا عن أن يكونا شيئين خارجيين عنهم. إنهما جزء من طبيعة أضداد المسيح، إنهما في عظامهم، وفي دمائهم، إنهما فطرة لديهم. لا يهمل أضداد المسيح ما إذا كان لديهم سمعة ومكانة، هذا ليس موقفهم. ما هو موقفهم إذًا؟ السمعة والمكانة ترتبطان ارتباطًا وثيقًا بحياتهم اليومية، وحالتهم اليومية، وما يسعون إليه يوميًا. وهكذا فإن المكانة والسمعة هما حياة أضداد المسيح. بغض النظر عن الطريقة التي يعيشون بها، وبغض النظر عن البيئة التي يعيشون فيها، وبغض النظر عن العمل الذي يقومون به، وبغض النظر عمَّا يسعون لتحقيقه، وما هي أهدافهم، وما هو اتجاه حياتهم، كل ذلك يدور حول كونهم يتمتعون بسمعة طيبة ومكانة عالية. وهذا الهدف لا يتغير، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مثل هذه الأشياء جانبًا. هذا هو الوجه الحقيقي لأضداد المسيح وجوهرهم. يمكنك وضعهم في غابة بدائية في أعماق الجبال، ومع ذلك لن ينحوا جانبًا سعيهم وراء السمعة والمكانة. يمكنك وضعهم ضمن أي مجموعة من الناس، وسيظل كل ما يمكنهم التفكير فيه هو السمعة والمكانة. ومع أن أضداد المسيح يؤمنون أيضًا بالله، فإنهم يرون أن السعي وراء السمعة والمكانة مساوٍ للإيمان بالله، ويضعون هذين الأمرين على قدم المساواة. وهذا يعني أنهم بينما يسيرون في طريق الإيمان بالله، يسعون أيضًا إلى سمعتهم ومكانتهم. يمكن القول إن في قلوب أضداد المسيح، السعي إلى الحق في إيمانهم بالله هو السعي وراء السمعة والمكانة، والسعي إلى السمعة والمكانة هو أيضًا السعي إلى الحق؛ فاكتساب السمعة والمكانة هو اكتساب الحق والحياة. سيشعرون بالإحباط الشديد إذا شعروا أنه ليس لديهم سمعة أو ربح أو مكانة، وأنَّ لا أحد يتطلع إليهم أو يحترمهم، أو يتبعهم، ويظنون أنه لا فائدة من الإيمان بالله ولا قيمة له، ويتساءلون في قرارة أنفسهم: "هل مثل هذا الإيمان بالإله فشلٌ؟ ألست ميؤوسًا مني؟" إنهم غالبًا ما يحسبون هذه الأمور في قلوبهم، ويحسبون كيفية ترسيخ مكان لأنفسهم في بيت الله، وكيف يمكن أن يكون لهم سمعة رفيعة في الكنيسة، وكيف يجعلون الناس يستمعون إليهم عندما يتحدثون، ويساندونهم عندما يتصرفون وكيف يجعلون الناس يتبعونهم أينما ذهبوا؛ وكيف يكون لهم صوت مؤثر في الكنيسة، وشهرة وربح ومكانة؛ إنهم يركزون في قلوبهم بالفعل على مثل هذه الأمور. هذا هو ما يسعى إليه هؤلاء الناس. لماذا يفكرون دائمًا في مثل هذه الأشياء؟ بعد قراءة كلام الله، وبعد الاستماع إلى العظات، أفلا يفهمون كل هذا حقًا؟ ألا يستطيعون حقًا تمييز كل هذا؟ ألا يقدر كلام الله والحق فعليًا على تغيير مفاهيمهم وأفكارهم وآرائهم؟ هذا ليس هو الحال على الإطلاق. تكمن المشكلة فيهم، وهذا كله لأنهم ينفرون من الحق، ولأنهم سئموا من الحق في قلوبهم، ونتيجة لذلك فهم غير متقبلين تمامًا للحق، وهو ما يحدِّده جوهر طبيعتهم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. تكشف كلمات الله أن أضداد المسيح هؤلاء يعدُّون السمعة والمكانة حياتهم. فمهما كان الواجب الذي يقومون به أو الأشخاص الذين يعملون بينهم، فإن أفكارهم دائمًا ما تكون موجَّهة نحو السمعة والمكانة. إذا لم يكسبوا تقدير الآخرين وإعجابهم، فإنهم يشعرون بأن حياتهم لا قيمة لها. وإذ أتأمل في هذا الأمر، ألم تكن آرائي في السعي هي آراء أضداد المسيح نفسها؟ فمنذ الطفولة، تأثرت بسموم الشيطان على غرار "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، "الإنسان يترك اسمه ورائه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، و "الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول". كنت قد اتخذت من السعي وراء السمعة والمكانة هدفًا لحياتي، ورغبت في كسب تقدير الآخرين مهما فعلت. في أثناء الدراسة، كنت أحسد أولئك الذين يشغلون مناصب رسمية ويتمتعون بالهيبة، معتقدةً أنهم كانوا موضع تقدير الناس أينما حلُّوا. لقد ظننتُ أن حياتي ستكون ذات قيمة، إذا أصبحتُ شخصًا من هذا النوع، لذا كنت أدرس بجدٍّ، آملةً أن تقودني جهودي إلى أن أحصل على وظيفة جيدة في المستقبل وأن أكسب بها تقدير الآخرين. بعد أن بدأتُ أؤمن بالله، ظلَّت آرائي في السعي كما هي دون تغيير. حين توليت منصبًا قياديًا، كنت أقرأ كلام الله مهما بلغ انشغالي بواجبي، بُغية تزويد نفسي بحقائق أكثر لحل مشكلات الإخوة والأخوات، وذلك لأكسب تقديرهم. خلال الاجتماعات، كنت أتفكر باستمرار في كيفية تقديم الشركة بطريقة لا تجعل الإخوة والأخوات يحتقرونني. ولأن نيَّتي كانت خاطئة وحالتي لم تكن جيدة، فقد أثر ذلك على فعالية الاجتماعات. كنت لا أزال أتبع الطريق القديم عند قيامي بعمل الشؤون العامة. ولأنني كنت أخشى أن أُحتَقر، فبعد أن عالجت مشكلات الكمبيوتر للقادة، لم أجرؤ حتى على مواجهة أمر بسيط مثل قول كلمة لهم؛ وشعرت بكبتٍ شديدٍ في داخلي. بعد ذلك، كنت غير فعَّالة تمامًا في واجباتي، وقد أثر ذلك أيضًا على العمل. رأيتُ أنني – مهما كان الواجب الذي أقوم به – كانت أفكاري ونواياي تدور كلها حول سمعتي ومكانتي الشخصية. ألم يكن هذا اتَّباعًا لطريق أضداد المسيح؟ من الواضح أنني كنت لا شيء؛ لم يكن لديَّ أي وقائع للحق، وكان مستوى قدراتي سيئًا، وكانت شخصيتي الفاسدة شديدة إلى أبعد الحدود. وبدلًا من أن أتواضع وأقوم بواجبي، كنتُ منشغلةً باستمرار بكبريائي ومكانتي. وعندما لم أحصل على هذين الشيئين، أصبحت سلبية وأشعر بالضيق، وفقدت الدافع في واجباتي. لقد قيدتني السمعة والمكانة حقًّا بإحكام شديد، وهيمنتا على كل يوم من حياتي. في كل ما قد فعلته، كنت أرغب في الحصول على تقدير الآخرين واستحسانهم. كان العيش على هذا النحو مؤلمًا إلى أبعد حد! كان الله قد منحني الفرصة لأقوم بواجبي حتى أتمكن من السعي إلى الحق وأحقق تغييرًا في شخصيتي من خلال القيام بواجبي. لكنني قصَّرتُ في القيام بواجبي بضمير يقظ ولم أبذل جهدًا في السعي إلى الحق، وكنت أطلب دائمًا السمعة والمكانة لأكسب تقدير الآخرين. وعندما فقدتُ ماء وجهي أو مكانتي، نفَّست عن ذلك في واجبي، وتصرفتُ بشكل غير مسؤول في القيام به. كان هذا تمردًا على الله ومقاومة له! الآن رأيت بوضوح أن السعي الأعمى وراء الشهرة والربح والمكانة كان حقًّا خطيرًا إلى أبعد حد. وكلما تعرَّضت شهرتي أو ربحي أو مكانتي للخطر، كنت أقاوم وأشتكي، وأصبح غير فعَّالة وسلبية في واجبي، وهو ما أدى إلى خسائر في العمل. إن واصلت السعي بعنادٍ على هذا النحو، فلن يكون أمامي في النهاية سوى أن يزدريني الله ويستبعدني. "نويي"، أتعلمين؟ حينما أدركت هذه الأشياء، انتابني شعور بالذعر، إذ فكرت: "لا يسعني الاستمرار في السعي على الطريق الخطأ. عليَّ أن أعتز تمامًا بالفرصة التي منحني إياها الله لأقوم بواجبي".

قرأت فقرة أخرى من كلمات الله ساعدتني على اكتساب قدر من الفهم لكيفية تحديد موقعي. يقول الله القدير: "إن كنت تعتقد أن مستوى قدراتك سيء جدًا، وأنك لا تملك القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، وأنك لا تملك القدرة على استيعاب الحق، فمهما تفعل، لا تنغمس في طموحاتك ورغباتك، ولا تتفكر في كيفية السعي نحو أن تصبح مسؤولًا ما في الكنيسة – نحو أن تصبح قائدًا في الكنيسة – كون المرء قائدًا ليس بهذه السهولة. إذا لم تكن شخصًا صادقًا، وكنت لا تحب الحق، فحالما تصبح قائدًا، ستكون إما ضدًا للمسيح أو قائدًا كاذبًا. ... إذا كان لديك حس بالعبء تجاه عمل الكنيسة، وترغب في المشاركة فيه، فهذا أمر جيد، لكن يجب أن تتأمل فيما إذا كنت تفهم الحق، وما إذا كان يمكنك عقد شركة عن الحق لحل المشكلات، وما إذا كنت قادرًا على الخضوع لعمل الله حقًا، وما إذا كنت قادرًا على تنفيذ عمل الكنيسة بشكل صحيح وفقًا لترتيبات العمل. إذا كنت تلبي هذه المعايير، فيمكنك الترشح لتصبح قائدًا أو عاملًا. وما أعنيه بقولي هذا هو أنه على الأقل ينبغي أن يملك الناس وعيًا بالذات. انظر أولًا إلى ما إذا كنت قادرًا على تمييز الناس، وما إذا كان بإمكانك فهم الحق والقيام بالأشياء وفقًا للمبدأ. إذا كنت تستوفي هذه المتطلبات، فأنت ملائم لتكون قائدًا أو عاملًا. وإذا لم تتمكن من تقييم نفسك، فيمكنك أن تستفسر عن هذا من الناس حولك الذين هم على دراية بك أو من المقربين. إذا قالوا جميعًا إن مستوى قدراتك غير كاف لتكون قائدًا، وإن الاكتفاء بأن تقوم بعملك الحالي جيدًا هو أمر جيد بما فيه الكفاية، فينبغي عليك أن تتعرف على نفسك بسرعة. بما أنَّ مستوى قدراتك سيء، فلا تقضِ وقتك كله راغبًا في أن تكون قائدًا – بل افعل ما يمكنك فحسب، وقم بواجبك بشكل صحيح وعلى نحو عملي، بحيث يمكنك أن تنعم براحة البال. فهذا أيضًا جيد. وإذا كنت قادرًا على أن تكون قائدًا، وإذا كنت تملك حقًا مستوى القدرات والموهبة، وتملك قدرة على العمل، ولديك حس بالعبء، فأنت على وجه التحديد ذلك النوع من الأشخاص الموهوبين الذين يفتقر إليهم بيت الله، ومن المؤكد أنك ستحظى بالترقية والتنمية؛ ولكن يوجد توقيت الله في جميع الأشياء. فهذه الرغبة – أي الرغبة في الترقية – ليست طموحًا، ولكن ينبغي أن تكون لديك المقدرة وأن تستوفي المعايير لتكون قائدًا. إذا كان مستوى قدراتك ضئيلًا ولكنك ما زلت تقضي وقتك كله راغبًا في أن تصبح قائدًا، أو تولي بعض المهام المهمة، أو أن تكون مسؤولًا عن العمل الكلي، أو أن تفعل شيئًا يسمح لك بتمييز نفسك، فإنني أخبرك بأن هذا هو الطموح. الطموح يمكن أن يجلب كارثة، لذا ينبغي عليك أن تكون حذرًا منه. الناس جميعًا لديهم الرغبة في التقدم، وكلهم مستعدون للسعي نحو الحق، وهذه ليست مشكلة. بعض الناس يمتلكون مستوى القدرات ويلبون معايير أن يكونوا قادة، وهم قادرون على السعي جاهدين نحو الحق، وهذا أمر جيد. والبعض الآخر لا يملكون مستوى القدرات اللازم، فينبغي عليهم أن يلتزموا بواجبهم، وأن يؤدّوا الواجب الذي بين أيديهم بشكل صحيح ويقوموا به وفق المبدأ، ووفق متطلبات بيت الله؛ فهذا بالنسبة لهم أفضل، وأسلم، وأكثر واقعية" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (5)]. "نويي"، ألم تكتسبي أنتِ أيضًا بعض الأشياء من قراءة هذه الفقرة من كلمات الله؟ من خلال هذه الفقرة، فهمت أنه إذا كان شخص ما لديه مستوى قدرات وقدرة على العمل ويستوفي المعايير المطلوبة ليكون قائدًا، فسيرقيه بيت الله بالتأكيد وينميه. ولكن إذا كان شخص ما لديه مستوى قدرات سيئ ولا يستوفي المعايير اللازمة ليكون قائدًا، فحتى لو أصبح قائدًا، فلن يكون قادرًا على القيام بعمل فعلي، وسيتسبب حتمًا في خسائر لعمل الكنيسة. لقد اعتقدت دائمًا أن كوني قائدة سيكسبني تقدير الآخرين، لكنني لم أتأمل قط فيما إذا كنت قد استوفيت بالفعل المعايير اللازمة لأكون قائدة. عندما أسترجع ذكريات الفترة التي قضيتها بصفتي قائدة، أجد أنني لم أستطع أن أرى المشكلات التي ظهرت في واجبات الإخوة والأخوات بوضوح أو أن أعالجها. عندما كانت توجد مهام كثيرة، لم أستطع إدارتها جميعًا في آنٍ واحد، ولم أتمكن حتى من القيام بالعمل الذي كنتُ مسؤولة عنه أساسًا على النحو الصحيح. علاوة على ذلك، كنت مفرطة في الاهتمام بمكانتي، ولم أكن أركز على السعي إلى مبادئ الحق في القيام بواجبي، وكان ذهني مشغولًا دائمًا بكيفية تقديم الشَرِكة بطريقة تكسبني تقدير الإخوة والأخوات. لم يكن قلبي مُكرَّسًا حقًا للواجب، ولم يسفِر القيام به عن نتائج. كان كبار القادة قد أعادوا تكليفي بواجبي وفقًا للمبادئ، وهو ما كان سيعود بالنفع على عمل الكنيسة ويُشكِّل حماية لي. الآن، يتطلب الواجب الذي أقوم به معرفة بعض المهارات الفنية، وأنا قادرة على إتقان هذه المهارات وتقديم مساهمة في هذا الواجب. هذا الواجب يناسبني. كما يقول الله: "بعض الناس يمتلكون مستوى القدرات ويلبون معايير أن يكونوا قادة، وهم قادرون على السعي جاهدين نحو الحق، وهذا أمر جيد. والبعض الآخر لا يملكون مستوى القدرات اللازم، فينبغي عليهم أن يلتزموا بواجبهم، وأن يؤدّوا الواجب الذي بين أيديهم بشكل صحيح ويقوموا به وفق المبدأ، ووفق متطلبات بيت الله؛ فهذا بالنسبة لهم أفضل، وأسلم، وأكثر واقعية". في واقع الأمر، بالنسبة لأولئك الذين يستوفون المعايير ليكونوا قادة، فإن ترقيتهم وتنميتهم في بيت الله أمر جيد، إذ يتيح لهم تلقي قدر أكبر من التدريب، والدخول في جوانب مختلفة من مبادئ الحق، واستخدام اختبارهم العملي لتقديم العون للإخوة والأخوات، وهو ما يُعَدُّ أمرًا جيدًا لعمل الكنيسة. أما بالنسبة لأولئك الذين لا تنطبق عليهم المعايير التي تؤهلهم ليكونوا قادة، فينبغي لهم أن يقوموا بواجباتهم التي يقدرون عليها على نحو راسخ، ويستطيعون أيضًا الدخول في بعض وقائع الحق، وهو ما يتيح لهم في النهاية فرصة الخلاص. عندما أدركت ذلك، فهمتُ قدرًا أكبر من مقصد الله. لقد رتب الله مثل هذه البيئات ليساعدني على اكتساب فهم دقيق لذاتي. عليَّ أن أجد مكاني الصحيح وأن أقوم بواجبي بطريقة واقعية. هذا هو أهم شيء وهذا هو العقل الذي ينبغي لي أن أتحلى به.

قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "الجميع متساوون أمام الحق. الذين تتم ترقيتهم وتنميتهم ليسوا أفضل كثيرًا من الآخرين؛ فقد اختبر الجميع عمل الله خلال المدة نفسها تقريبًا. على الذين لم يُرقُّوا أو يُنَموا أن يسعوا أيضًا إلى الحق في أثناء قيامهم بواجباتهم، ولا يجوز لأحد أن يحرم الآخرين من حق السعي إلى الحق. يتمتع بعض الناس بحماس أكبر في سعيهم إلى الحق ويمتلكون شيئًا من مستوى القدرات؛ لذا تتم ترقيتهم وتنميتهم. وهذا يرجع إلى احتياجات عمل بيت الله. لماذا إذًا لدى بيت الله مثل هذه المبادئ لترقية الناس واستخدامهم؟ لأن ثمة اختلافات في مستوى قدرات الناس وخُلُقهم، وكل شخص يختار طريقًا مختلفًا، وهذا يؤدي إلى نتائج مختلفة في إيمان الناس بالله. أولئك الذين يسعون إلى الحق يُخلَّصون ويصبحون من أهل الملكوت، بينما يُستبعد أولئك الذين لا يقبلون الحق على الإطلاق، ولا يكونون مخلصين في القيام بواجبهم. إنَّ بيت الله ينمي الناس ويستخدمهم على أساس ما إذا كانوا يسعون إلى الحق، وما إذا كانوا مخلصين في القيام بواجبهم. هل يوجد تمييز في التسلسل الهرمي لمختلف الأشخاص في بيت الله؟ في الوقت الحالي، لا يوجد تسلسل هرمي من حيث مناصب مختلف الناس، أو قيمتهم، أو مكانتهم، أو منزلتهم. على الأقل خلال الفترة التي يعمل فيها الله لتخليص الناس وإرشادهم، لا يوجد فرق بين رتب مختلف الناس، أو مناصبهم، أو قيمتهم، أو مكانتهم. تكمن الاختلافات الوحيدة في تقسيم العمل وفي أدوار الواجب المؤداة. بالطبع، تتمّ، خلال هذه الفترة، ترقية بعض الأشخاص وتنميتهم بشكل استثنائي، للقيام ببعض المهام الخاصة، بينما لا يحصل البعض الآخر على مثل هذه الفرص لأسباب مختلفة، مثل مشكلات في مستوى قدراتهم أو بيئتهم الأسرية. ولكن ألا يخلِّص الله أولئك الذين لم يحصلوا على فرصٍ كهذه؟ ليس الأمر كذلك. هل قيمتهم ومنصبهم أدنى من الآخرين؟ لا. الجميع متساوون أمام الحقّ، والجميع لديهم فرصة السعي إلى الحق وربحه، والله يعامل الجميع بعدلٍ وإنصاف" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (5)]. من خلال قراءة كلمات الله، أدركتُ أن الجميع متساوون أمام الحق. في بيت الله، يُقيَّم الناس بناءً على مستوى قدراتهم وشخصيتهم وسعيهم إلى الحق لتحديد ما إذا كانوا مؤهلين للتنمية. لا يوجد تمييز طبقي بين أولئك الذين يترقون ويُنمَّون وأولئك الذين لا يترقون؛ فالفرق الوحيد بين الجميع هو تقسيم العمل الجميع. لكنني اعتقدت أن القائد يتمتع بمكانة أعلى، مثل مسؤول رسمي، في حين أن من يقوم بعمل الشؤون العامة له مكانة أدنى، مثل عامل يدوي. كنت أقيس الواجبات في بيت الله بمنظور دنيوي، وهو ما لا يتوافق مع كلام الله على الإطلاق. صحَّح كلام الله وجهات نظري المغلوطة. في بيت الله، وبغض النظر عن الواجب الذي يقوم به المرء، فالحق الذي يقدِّمه الله للناس هو نفسه، والفرص التي يمنحها الله للناس لربح الحق متساوية أيضًا. إنَّ الله لا ينظر إلى الواجب الذي يقوم به الشخص؛ إنما ينظر إلى ما إذا كان يسعى إلى الحق. حتى لو كان مستوى قدرات الشخص سيئًا، فما دام قلبه صادقًا، ويستطيع الخضوع لترتيبات الله، ويمارس بقدر ما يفهم، فسيظل الله ينيره ويقوده. تذكرت الأخت "هاي لون"، شريكتي في واجبي. لم يكن مستوى قدراتها جيدًا جدًّا، لكن كان لديها إحساس بالعبء تجاه واجبها. كانت تسارع إلى تعلم أي مهارات ضرورية، وكانت تقبل أي مهمة لمعالجة المشكلات وتخضع لها عن طيب نفسٍ، بغض النظر عن مكانها. تفانت "هاي لون" في واجبها، فنالت استنارة الروح القدس وإرشاده، وكان لواجبها آثار. إنَّ شخصية الله بارة؛ فهو لا يُظهر أي محاباة. ما دام المرء يسعى إلى الحق بإخلاص، فيمكنه أن يربحه بغض النظر عن الواجب الذي يقوم به. بعد أن أدركت ذلك، شعرت بوضوح أكبر. أدركتُ أنه – عند القيام بواجبي – ينبغي أن أركز على السعي إلى الحق لا أن أشغل نفسي بالمكانة.

"نويي"، أصبحت الآن قادرة على أن أخضع للقيام بعمل الشؤون العامة وقد تعلمت بعض الدروس. في السابق، كنت سلبية ومتراخية، وكنت أفتقر إلى الإحساس بالعبء في القيام بواجبي، ولم أكن أبذل جهدًا في التفكير من أجل علاج المشكلات في العمل. أما الآن، أصبحت الأمور أفضل بكثير. فأنا أركز على تحديد الانحرافات الموجودة في واجباتي وأبادر بالعمل على علاج هذه المشكلات. في السابق، لم أكن مبادرة في تعلُّم المهارات الفنية، وكنت لا أبذل الوقت والجهد الكافيين لدراسة المهارات الأكثر تعقيدًا. الآن، أنا مستعدة لتعلم المهارات الفنية المطلوبة لواجباتي. ومع أنني لا أزال أواجه بعض الصعوبات، لم أعد أتعامل معها بشخصية فاسدة كما كنت أفعل سابقًا. من خلال الصلاة والاتكال على الله، تعلمت العديد من المهارات الفنية. في السابق، كنتُ أتعامل مع مساعدة الإخوة والأخوات في حل مشكلات الكمبيوتر على أنها مجرد مهمة. الآن، أركز بوعي على دخول الحياة. حين أكشف عن شخصيات فاسدة في واجباتي، أستطيع أن أطلب كلام الله لمعالجة مشكلاتي، وتصحيح حالتي الخطأ. عندما أرى القادمين الجدد يصبحون قادة، لم أعد أشعر باضطراب. أستطيع أن أواجه الأمر بهدوء وبشكل صحيح. لقد أدركت مدى أهمية أن يكون لدى المرء قلب صادق في القيام بواجبه. فمهما كان الواجب الذي يقوم به المرء، فإن امتلاك قلب نقي وخاضع، وأن يبذل المرء قصارى جهده، يمكن أن يوصله إلى استنارة الله وإرشاده، وسيكسب الكثير من خلال واجباته. "نويي"، بعد رؤيتك لهذا، هل اكتسبتِ بعض طرق الممارسة؟

حسنًا، هذا كل ما لديَّ من كلام في الوقت الراهن. آمل أن يكون اختباري هذه المرة قد أفادكِ، وأن يرشدكِ في التغلب على حالتكِ السلبية قريبًا، ما يتيح لكِ التعامل مع واجباتكِ بقلب صادق، وألا تخذلي الجهود المضنية التي استثمرها الله فينا. لا تترددي في الكتابة ومشاركة أي رؤى أو مكاسب لديكِ.

المُخلصة إليك،

"يوشون"

19 من سبتمبر من عام 2023


5. صراع الإبلاغ عن المشكلات

في عام 2022، كنت أقوم بواجب نصي. وبالصدفة، التقيت بـكيلي، وهي قائدة منطقة. عندما استمعت إلى اختباراتها، علمتُ أنها كانت قائدة لمدة خمس سنوات. كانت تمتلك بعض المواهب، وكانت سريعة البديهة، ومنظمة في ترتيبات عملها. كنت أكنُّ لها إعجابًا كبيرًا. لكنني علمتُ أيضًا أنها، من أجل أن تُظهر لزملائها كفاءتها في العمل، كانت حين يواجهون صعوبات في واجباتهم، لا تكتفي بعدم مساعدتهم، بل كانت أيضًا تتفاخر بنتائج عملها، وهو ما جعلهم يبجِّلونها ويحدون أنفسهم بأنهم غير أكفاء. لاحظتُ أن كيلي كانت تتباهى بطريقة سيئة إلى حدٍ كبير، لكنها لم تمتلك سوى قدرٍ ضئيلٍ من المعرفة بذاتها، وفكرت بيني وبين نفسي: "رغم أن كيلي تمتلك ذكاءً ومواهبَ، فإن دخولها في الحياة ضعيف جدًّا، ولا تتأمل في ذاتها أو تعرفها عندما تواجه المشكلات". لاحقًا، سمعتُ أيضًا أن الأخت ستايسي اكتشفت أن كيلي لم تكن تُنمِّي الآخرين، وكانت مُهمِلة، وتتخذ نهجًا بعدم التدخل في عمل الإنجيل. كانت قد سألتْ زملاء كيلي في العمل عما إذا كانت كيلي تقوم بعمل فعلي، وحينما علمت كيلي بذلك، لم يقتصر الأمر على أنها لم تتأمل في ذاتها، بل تشكَّل لديها أيضًا تحامل على زملائها في العمل وعلى ستايسي. لم تكن راغبة في التعاون ومناقشة العمل مع زملائها في العمل. وهو ما أدى إلى نتائج سيئة في عمل الإنجيل. عندما رأيت كيلي مجددًا، علمت أن حالتها لم تكن جيدة، وأنها كانت تخشى من علاج مشكلات الإخوة والأخوات، فألقت بهذه المسؤولية على زملائها في العمل. اندهشتُ كثيرًا، إذ كنت أفكر: "كيلي قائدة منطقة، ووظيفتها الأساسية هي عقد الشركة حول الحق وحل المشكلات. لكنها لا تستطيع حتى حل مشكلات الإخوة والأخوات. فهل يمكنها أن تُحسن القيام بوظيفتها الأساسية بصفتها قائدة؟" لكن حينها فكرت: "أيمكن أن كل ما في الأمر أنها سلكت الطريق الخطأ خلال هذه الفترة؟ إذا أمكن تصحيح حالتها من خلال التوجيه والمساعدة، فلا يزال بإمكانها القيام بواجباتها بصفتها قائدة. فرغم كل شيء، هي قائدة منذ سنوات عديدة ويمكنها تنظيم بعض الأعمال وتنفيذها. وبشأن إهمالها لدخول الحياة، فينبغي لي أن أقدم لها المزيد من المساعدة والتوجيهات". لذا أشرتُ إليها بالمشكلة. قالت كيلي إنها مستعدة لإصلاح الأمر، لكنني علمتُ لاحقًا أنها كانت لا تزال تقضي أيامها في الانشغال الدائم وأنها ما زالت لا تمتلك الدخول في الحياة. فكرت بيني وبين نفسي: "تفتقر كيلي إلى دخول الحياة. إنها لا تستطيع علاج مشكلات الإخوة والأخوات ولا تستطيع القيام بعمل فعلي. أيمكن أن تكون قائدة كاذبة؟" لكن فهمي لأداء كيلي كان محدودًا للغاية، وكنت لم أتمكن بعدُ من رؤيته بوضوح، فلم أُبلغ المستوى الأعلى بهذه المشكلة.

بحلول أبريل من عام 2023، أُعفيت بسبب سعيي وراء السمعة والمكانة وعدم قدرتي على القيام بعمل فعلي، ولم أعد أُولي اهتمامًا لمشكلة كيلي. لاحقًا، أصدرت الكنيسة خطابًا تطلب فيه من الإخوة والأخوات الإبلاغ عن أي قادة كذبة أو أضداد للمسيح يكتشفونهم. تذكَّرتُ كيلي: "تحب كيلي أن تتباهى حتى يُعلي الآخرون من شأنها. إنها لا تتقبل اقتراحات الأخوات، بل إنها حتى تُضمر تجاههن تحيزات. وعلاوة على ذلك، لا تتعلَّم الدروس حين تطرأ بعض الأمور، وتفتقر إلى دخول الحياة. أينبغي لي أن أُبلغ عن مشكلتها إلى المستوى الأعلى حتى تتمكن الكنيسة من التحقيق في الأمر؟" لكنني فكرت حينها: "كيلي مسؤولة عن عمل عدة كنائس. إن أبلغتُ عنها على نحوٍ خاطئ، وتسبب ذلك في إيذائها أو التأثير في حالتها، ما يؤدي إلى تأخيرات في واجباتها، فسأكون حينها مصدرًا للعرقلة والإزعاج. قد أفقد واجبي الحالي، وفي الحالات الشديدة، قد أُعزل للتأمل. دعكِ من الأمر، فكلما قلَّت المتاعب، كان ذلك أفضل. بالإضافة إلى أن فهمي للوضع محدود، ولا يمكنني أن أجزم تمامًا بأن كيلي قائدة كاذبة. من الأفضل أن أتجنب المتاعب فحسب وأُحسن القيام بما أُوكل إليَّ من واجبات". عندما فكرت في هذا الأمر، لم أبلغ عن مشكلة كيلي.

في تلك الفترة، كانت الكنيسة تُصدر بشكل متكرر رسائل تطلب فيها منا التحقق من وجود قادة كذبة ومن أضداد المسيح. كنت متى رأيت مثل هذه الرسائل، أشعر بأنني في صراع. وبينما كنت في ترددي، سمعت أن أختًا قد أبلغت عن قائدة كنيسة. بعد فهم أعمق وتحقيق أدق، تبيَّن أن القائدة المُبلَّغ عنها لم يكن لديها سوى بعض إظهارات الفساد ولم تكن قائدة كاذبة لم تقم بعمل فعلي. مَن قدَّمت البلاغ كانت لديها شخصية متكبرة. لقد انتهزتْ الفساد الذي كشفت عنه القائدة لتدينها بوصفها قائدة كاذبة، وكانت كثيرًا ما تقيد الآخرين في الحديث، ولم تلعب دورًا إيجابيًّا في المجموعة. وفي النهاية، عُزِلَتْ للتأمل. عندما سمعت هذا الخبر، انتابني القلق وفكرت: "إذا أبلغت عن مشكلة كيلي، وكان بلاغي خاطئًا، فهل سيُحقق في وضعي أنا أيضًا؟ لقد سبق حين كنت قائدة أن عيَّنتُ أحد أضداد المسيح في منصب مهم، وهو ما تسبب في إزعاج عمل الكنيسة وعرقلته. إذا كان بلاغي في هذه المرة خاطئًا، وهو ما يؤثر على حالة كيلي ويؤخر عمل الكنيسة، فستتراكم تعدياتي. فهل سينتهي بي الحال حينئذٍ إلى عزلي للتأمل، أو حتى أن أُخرَج؟ علاوة على ذلك، فإن فهمي لـكيلي محدود، ولا يمكنني الجزم بأنها قائدة كاذبة. دعكِ من ذلك، من الأفضل ألا أخاطر وأبلغ عن المشكلة. ثم إنَّ كيلي عادةً ما تتفاعل مع إخوة وأخوات آخرين أيضًا، لذا إذا كانت قائدة كاذبة، فسيلاحظ الآخرون مشكلاتها أيضًا، وسيرفعون تقريرًا بشأنها. حينئذٍ، أستطيع أن أقدم معلومات عن مظاهرها، وبهذه الطريقة، لن يُحقَّق معي. سيكون ذلك أفضل بكثير". عندما فكرت في هذا الأمر، تخليت تمامًا عن فكرة الإبلاغ عن المشكلة.

في يونيو من عام 2023، أصدرت الكنيسة إشعارًا بطرد أحد أضداد المسيح. ضد المسيح هذا، كان مشرفًا يسعى وراء السمعة والمكانة، وهو ما تسبب في عرقلة عمل الكنيسة وإزعاجه بشكل خطير. أخبرتنا القائدة أنه إذا اكتشفنا في الكنيسة أي قادة كذبة أو أيًا من أضداد المسيح، فينبغي لنا إبلاغ المستوى الأعلى على الفور لحماية عمل الكنيسة. تذكرتُ كيلي مجددًا. ومع أنها لم تكن ضدَّ مسيح، كانت لديها مظاهر القائد الكاذب. كان قد مضى ما يقرب من ستة أشهر منذ أن لاحظتُ المشكلة لأول مرة، وكنت أتجنب الإبلاغ عنها إلى المستوى الأعلى، إذ كنت لا أجرؤ على القيام بذلك. إن كانت بالفعل قائدة كاذبة، ألن يُلحِق ذلك ضررًا بجميع الإخوة والأخوات؟ كان ذلك ليُلحق ضررًا كبيرًا بعمل الكنيسة! تذكرت الكلمات التي قالها الله حين كشف ضد المسيح يان: "ثمة مظاهر معينة عندما يقوم أضداد المسيح بالأشياء. لم يكن يقوم بالأشياء بعيدًا عن الأنظار فحسب؛ كان بإمكانكم التعرف على تلك المظاهر وجهًا لوجه. إذا لم تتمكنوا من رؤية تلك المظاهر، أفلم تكونوا عميانًا؟ (بلى). إذًا، في حالة وجود أشخاص مثله مرة أخرى الآن، فهل ستتمكنون من تمييزهم؟ هل يستطيع شخص مثل يان أن يؤدي عملًا فعليًا؟ هل يمكنه عقد شركة حول الحق وعلاج المشكلات؟ (كلا). لماذا تقولون كلا؟ (فيما يتعلق بنتائج العمل، واجهت الكنيسة العديد من المشكلات التي لم تُعالَج لفترة طويلة، كان تقدم جميع الأعمال بطيئًا للغاية، والأفلام التي صورناها لم تفِ بمتطلبات بيت الله). قبل أن يُتعامَل مع يان، هل أدركتم أن هذه كانت مشكلة؟ (لا). إذًا، ماذا تفهمون بعد الاستماع إلى المواعظ؟ لا يمكنكم إدراك مثل هذه المشكلات الخطيرة، ثم تجدون دائمًا أعذارًا، قائلين: "لم نتزامل معه. كيف يمكننا أن نعرف الأشياء التي كان يفعلها بعيدًا عن الأنظار؟ نحن مجرد مؤمنين عاديين، لقد كان قائدًا. لم يكن بإمكاننا أن نتبعه دائمًا، لذلك فمن المنطقي أننا لم نتمكن من رؤية حقيقته ولم نُبلِّغ عنه". هل هذا ما قصدتموه؟ (نعم). ما طبيعة هذا؟ (نحن نحاول التنصل من مسؤولياتنا)" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السابع: إنهم خبثاء وغادرون ومخادعون (الجزء الأول)]. كل كلمة من كلمات الله كانت تُصيب قلبي في الصميم. كنت دائمًا أستخدم عذر أنني لا أفهم الوضع تمامًا ولا أستطيع النفاذ إلى حقيقته، لكيلا أبلغ أبدًا عن المشكلة. في الواقع، كنت قد انتبهتُ إلى تصرف كيلي واعتقدتُ أنها قد تكون قائدة كاذبة، لكنني كنت أخشى أن أُحاسب، إن قدَّمتُ تقريرًا خاطئًا. لذا، اختلقتُ مبررًا مفاده أنني لم أتعامل معها كثيرًا، ولم أستطع رؤية الأشياء بوضوح. كان ضميري يُبكِّتني متى قُدِّمَت شركة تحثُّنا على الإبلاغ عن القادة الكذبة وأضداد المسيح، لكنني ظللتُ أقمع صوته متذرِّعةً بأنني لا أستطيع النفاذ إلى حقيقة الأمر. والحقيقة أن هذا العذر لم يكن له أي أساس، بل كنت فقط أتهرب من المسؤولية. بما أنني رأيتُ مشكلة في قائدة، كان ينبغي لي أن أُبلغ عنها على الفور. وحتى إن لم أستطع النفاذ إلى حقيقة الأمر، كان بإمكاني أن أطرح المسألة وأطلب الشركة من الإخوة والأخوات الذين يفهمون الحق، حتى لا يطول أمد المشكلة كثيرًا. هذه المرة، لم يعد بوسعي أن أستمر في التملص من الأمر. لكن حين فكرت في الإبلاغ عن وضع كيلي، تذكرت فجأة أن القائدة قد قالت إنهم يريدون ترقيتي وتنميتي. فكرت: "إذا قدمت تقريرًا خاطئًا عن هذا الأمر، فقد أفقد فرصتي في أن أترقى، وقد أفقد حتى فرصتي في القيام بواجبي الحالي. ولكن إن لم أبلغ عن المشكلة، وكان لدى كيلي مشكلة بالفعل، فقد يُلحق ذلك ضررًا جسيمًا بعمل الكنيسة". أشعرتني هذه الأفكار بأنني في صراع شديد. كنت أرغب حقًا في اتخاذ موقف والإبلاغ عن المشكلة لأحمي عمل الكنيسة، لكن شجاعتي كانت تتلاشى متى ما خطر ببالي كيف قد يؤثر ذلك على مصالحي الشخصية. ظل صوت ضميري يؤنبني. رأيت المشكلة ولم أبلغ عنها، ومع أنني فهمت كلام الله، فإنني لم أمارسه. لم أكن أحمي مصالح الكنيسة بأي شكل من الأشكال. حتى لو رُقِّيتُ، فما الجدوى من ذلك؟ فبكيت وجئت أمام الله لأصلي: "يا الله، هذا الوضع الذي أواجهه اليوم هو شيء قد نظَّمته ورتبته. إنه أيضًا امتحان لي، لترى ما إذا كان بإمكاني مراعاة مقصدك. أشعر الآن بأنني في صراع شديد. يا الله، أرجوك أن ترشدني لأتخذ القرار الصحيح". في تلك اللحظة، تبادرت إلى ذهني جملة من كلمات الله: "إن جوهر الله هو البرّ. وعلى الرغم من أنه ليس من السهل أن يفهم الناس ما يفعله، فإن كلّ ما يفعله بارٌّ؛ وكلّ ما في الأمر هو أن الناس لا يفهمون" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). أجل، إنَّ شخصية الله بارة، ومهما فعل الله، فهو بار. كان السبب الرئيسي الذي جعلني لا أجرؤ على الإبلاغ عن المشكلة هو أنني لم أفهم شخصية الله البارة، فأدَّى ذلك بي إلى العيش في حالة من سوء الفهم والتحفظ. لقد تصورت أن الله مثل البشر الفاسدين، يفتقر إلى الإنصاف والبر، وكأنني سأُعزل للتأمل أو حتى أُخرَج لمجرد أنني أبلغت عن مشكلة على نحو غير صحيح أو ارتكبت خطأ. لقد كان تصرفًا مخادعًا مني حقًّا أن أسيء الظن بالله على هذا النحو! الله بارٌّ، وكل شيء في بيت الله يُدار بعدل وإنصاف. إذا أبلغت عن مشكلة مع قائدة ما، فإن الكنيسة ستتولى التحقيق في الأمر والتعامل معه وفقًا للمبادئ، وإذا كانت كيلي بالفعل قائدة كاذبة، فستُعفى على الفور. لكن إذا لم تكن قائدة كاذبة، فستشير الكنيسة إلى مشكلتها وتقدم لها العون حتى تستطيع التأمل في ذاتها وتحقيق الدخول، وهذا أيضًا سيكون شيئًا جيدًا. عندما فكرت في هذا، شعرت براحة إلى حد ما.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله، منحتني طريقًا للممارسة. يقول الله القدير: "في بعض الأحيان، يُقدِّم القادة الكذبة وأضداد المسيح عرضًا لفترة من الوقت، ويكشفون عن مشكلات معينة. قد يكون بعض الأشخاص قادرين فقط على إدراك أن هناك مشكلات، لكنهم غير قادرين على إدراك جوهر هذه المشكلات وحقيقتها ولا يعرفون كيفية علاجها – وهذا يتعلق أيضًا بعدم امتلاك التمييز. ماذا ينبغي أن تفعل في مثل هذه الظروف؟ في مثل هذه الأوقات، ينبغي لك أن تستعين بمَنْ يفهم الحق لتمييزها. إذا كان هناك بضعة أشخاص يمكنهم تحمُّل المسؤولية، مع طلب الجميع للأمر، وعقد الشركة حوله، ومناقشته معًا، فيمكنكم جميعًا التوصل إلى إجماع ورؤية جوهر المشكلة، ومن ثمَّ ستتمكنون من تمييز ما إذا كانوا قادة كذبة وأضداد المسيح. ليس من الصعب جدًا حل مشكلة القادة الكذبة وأضداد المسيح؛ القادة الكذبة لا يؤدون عملًا فعليًا ومن السهل اكتشافهم ورؤيتهم بوضوح؛ أضداد المسيح يُزعجون عمل الكنيسة ويُعطلونه ومن السهل أيضًا اكتشافهم ورؤيتهم بوضوح. كل هذا يتعلق بمشكلة إرباك أداء شعب الله المختار لواجباتهم، وينبغي لكم الإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص وفضحهم – فقط من خلال القيام بذلك يمكنكم منع تأخير عمل الكنيسة. إن الإبلاغ عن القادة الكذبة وأضداد المسيح وفضحهم عملٌ بالغ الأهمية ويضمن أن شعب الله المختار يمكنه أداء واجباته بشكل جيد، ويتحمَّل كل شعب الله المختار هذه المسؤولية. أيًا كان مَنْ هو، ما دام أنه قائد كاذب أو ضد المسيح، فيجب على شعب الله المختار فضحه وكشف الستار عنه، وبهذه الطريقة ستفون بمسؤوليتكم. ما دامت المشكلة المُبلَّغ عنها صحيحة وهناك حقًا حادثة قائد كاذب أو ضدّ مسيح، فإن بيت الله سيتعامل معها دائمًا في الوقت المناسب ووفقًا للمبادئ" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السابع: إنهم خبثاء وغادرون ومخادعون (الجزء الأول)]. أجل، فحين أواجه في الكنيسة قادة كذبة أو أضداد المسيح، إذا كنت لا أستطيع إدراك جوهر المشكلة، يمكنني أن أعقد شركة مع أولئك الذين يفهمون الحق وأن أميز معهم. وهكذا، يمكنني أن أكتسب فهمًا أدق. وبما أنني لم أتمكن من تبصُّر ما إذا كانت كيلي قائدة كاذبة، فقد كان بوسعي أن أطلب الشركة مع الآخرين. من خلال الطلب والشركة، استطعت أن أكتسب فهمًا أوضح لمبادئ هذا الجانب. ثم تحدثتُ مع أختي الشريكة، شيرلي، بشأن هذا الأمر. شعرت شيرلي أيضًا بأن كيلي كانت تسلك الطريق الخطأ واقترحت أن أرفع الأمر إلى المستوى الأعلى. سألتني أيضًا عما كان يقلقني ومنعني من الإبلاغ عن المشكلة. من خلال سؤال شيرلي، أدركت أن ترددي في الإبلاغ عن المشكلة طوال الوقت، كان يعود بالدرجة الأولى إلى رغبتي في حماية ذاتي والحفاظ على مصالحي الشخصية. كنت أنانية وحقيرة للغاية!

تذكرتُ فقرة من كلمات الله، فبحثت عنها لأقرأها. يقول الله: "معظم الناس راغبون في أن يسعوا إلى الحق ويريدون ممارسة الحق، ولكن في كثير من الأحيان يكون لديهم مجرد العزيمة والرغبة في القيام بذلك؛ لكن في الداخل، لم يصبح الحق حياتهم. لذلك عندما تواجه قوى شريرة تزعج وتخرب عمل الكنيسة – على سبيل المثال، عندما تواجه قادة كذبة يتعاملون مع الأمور بانتهاك للمبادئ ولا يقومون بعمل حقيقي، أو أشرارًا وأضداد المسيح يفعلون الشر ويزعجون عمل الكنيسة ويتسببون بذلك في إلحاق الأذى بشعب الله المختار – لا تكون لديكَ الشجاعة للوقوف والتحدث صراحة. لماذا لا تمتلك هذه الشجاعة؟ هل لأنك جبان أو غير فصيح، أم أنك لا تجرؤ على التحدث لأنك لا تستطيع رؤية الأمور بوضوح؟ لا يرجع ذلك إلى أي من هذه الأشياء؛ بل هو في المقام الأول نتيجة لكونك مقيدًا بشخصياتك الفاسدة. إحدى الشخصيات الفاسدة التي تظهرها هي شخصية مخادعة: عندما يحدث شيء ما، فإن أول ما تفكر فيه هو مصالحك الخاصة، وعواقب أفعالك، وما إذا كانت ستكون مفيدة لك. هذه شخصية مخادعة، أليس كذلك؟ وأخرى هي شخصية أنانية وحقيرة. تفكر: "ما شأني بإضرارهم بمصالح بيت الله؟ أنا لست قائدًا، فلماذا أتدخل؟ لا علاقة لي بالأمر، وهذه ليست مسؤوليتي". مثل هذه الأفكار والكلمات ليست شيئًا تفكر فيه عمدًا، بل تنتج دون وعي منك؛ هذه هي الشخصيات الفاسدة التي يُظهرها الناس عندما يواجهون مشكلة. هذه الشخصيات الفاسدة تحكم أفكاركَ، وتقيد يديكَ وقدميكَ، وتتحكم فيما تقوله. في قلبكَ، أنت تريد أن تقف وتتحدث صراحة، ولكن لديك هواجس، وحتى لو تحدثت، فإنك تراوغ وتترك لنفسك مجالًا للمناورة، أو تتهرب ولا تقول الحقيقة ببساطة. يمكن للأشخاص ذوي التمييز رؤية ذلك، وفي الواقع، أنت تعرف أيضًا في قلبكَ أنك لم تقل كل ما ينبغي عليك قوله، وأنك لم تحقق نتائج، وأنك كنت تقوم بالأمور بشكل روتيني فحسب، وأن المشكلة لم تُحل. أنت لم تُتمم مسؤوليتك، ومع ذلك تقول بوقاحة إنك فعلت، أو تدعي أنك لم ترَ الأمور بوضوح في ذلك الوقت. هل تتوافق هذه الادعاءات مع الحقائق؟ هل هذا ما تفكر فيه حقًا؟ ألست خاضعًا بالكامل لسيطرة شخصياتك الشيطانية؟ ... أنت لا تطلب الحق أبدًا، فضلًا عن ممارسته. أنت فقط تصلي باستمرار، معبرًا عن عزمك، ومتخذًا القرارات، ومتعهدًا في قلبك. وما النتيجة؟ إنك تظل ساعيًا لرضى الناس، ولا تبدي استعدادًا لأن تكون صريحًا بشأن المشكلات التي تواجهها، ولا تهتم بالأشرار عندما تراهم، ولا تستجيب عندما يفعل شخص ما الشر أو يخلق اضطرابًا، ولا تبدي اهتمامًا عندما لا تتأثر شخصيًا. وتفكر في قرارة نفسك: "أنا لا أتحدث عن أي شيء لا يعنيني، ومادام ذلك لا يؤذي مصالحي أو كبريائي أو صورتي، فأنا أتجاهل كل شيء دون استثناء، إذ يجب أن أكون حذرًا جدًا، لأن الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص، وأنا لن أفعل أي شيء غبي!" أنت خاضع لسيطرة تامة وثابتة من شخصياتك الفاسدة التي تتسم بالخبث والخداع وتصلب الرأي والنفور من الحق. لقد أصبح تحملها أصعب عليك من عصابة الرأس الذهبية المشدودة التي يرتديها الملك القرد. إن العيش تحت سيطرة الشخصيات الفاسدة أمر مرهق ومؤلم للغاية!" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). إنَّ كشف الله يعكس حالتي بالضبط. كنت أعلم أن كيلي لديها مشكلة تستوجب الإبلاغ عنها إلى المستوى الأعلى. لا سيَّما بعد قراءتي لرسائل بيت الله التي تحث على الإبلاغ عن القادة الكذبة وأضداد المسيح، راودتني مرارًا فكرة الإبلاغ عن هذه المشكلة. لكنني خشيت أنني إذا أبلغت عنها وكان إبلاغي خاطئًا، فقد أفقد واجبي أو أُعزل للتأمل. كنت دائمًا ما أراعي مصلحتي الشخصية. في اللحظات الحاسمة، لم أستطع حتى أن أتفوه بكلمة واحدة لحماية مصالح بيت الله، ولم تكن لديَّ الجرأة على الإبلاغ عن مشكلة. كنت حقًّا عديمة الفائدة! كنت على يقين تام بأن كيلي مسؤولة عن عدة كنائس، وإن كانت بالفعل قائدة كاذبة، فسيكون لهذا تأثير بالغ على عمل الكنيسة، وسيتسبب في خسارة لعدد كبير من الإخوة والأخوات بخصوص دخولهم في الحياة. غير أنني حين فكرت في أن الإبلاغ عن المشكلة قد لا يعود عليَّ بأي فائدة، بل وقد يضر بمصالحي، سعيت إلى حماية نفسي، مختلقةً أعذارًا لأتهرب من المسؤولية، وانتظرت أن يتقدم غيري للإبلاغ عن المشكلة. لم أهتم إلا بمصالحي الشخصية، ولم أكن أهتم البتة بتأثير ذلك في عمل الكنيسة وفي دخول الإخوة والأخوات في الحياة. ما دمت لم أتكبَّد أي خسائر، لم يكن يهمني الأمر. حتى وإن لاحظت مشكلات مع القائدة، كنت أتجاهلها، وأقمع ضميري حتى عندما كان يملأه الشعور بالذنب. كنت أراعي مصالحي الشخصية في كل شيء. كنت مخادعة وأنانية وحقيرة بحق! كنت أعتقد سابقًا أنني أتمتع بحس العدالة، وأنني أستطيع أن أشير إلى مشكلات الإخوة والأخوات الآخرين وأكشفها. إذ أفكر في هذا الآن، يتضح لي أنني كنت أجرؤ على الإشارة إلى المشكلات وكشفها سابقًا، لأن ذلك لم يكن يمس مصالحي. أما الآن بعد أن أصبح الأمر مرتبطًا بمصالحي الشخصية بشكل مباشر، أصبحت مثل سلحفاة تخفي رأسها، مفتقرةً إلى أي استقامة. خلال هذه الفترة، تذكرت أيضًا كلام الله وعرفت ما هو التصرف المناسب الذي ينبغي القيام به، لكنني وضعت مصالحي الشخصية فوق كل اعتبار، ومع أنني فهمت الحق، لم أستطع ممارسته. لم أكن أنانية وحقيرة فحسب، بل كنت أيضًا عنيدة ونافرة من الحق. بعد أن قرأت الكثير من كلام الله، عندما توجب عليَّ أن أتخذ موقفًا في اللحظات الحاسمة للدفاع عن مصالح الكنيسة، لم أجد في نفسي الشجاعة للقيام بذلك. كنت قد استمعت حقًا إلى كلام الله لسنوات عديدة دون جدوى؛ ولم يكن لدي أي شهادة!

لاحقًا، قرأت لي شيرلي فقرةً من كلمات الله: "دعني أتحدَّث بصراحة: إذا لم تتبع الطريق الصحيح أو تُمارس الحق، إذا كنتَ تلوح براية الإيمان بالله ولكنك تريد أن تعيش تمامًا مثل غير المؤمنين وتتصرَّف بشكلٍ طائش، فإن إيمانك بالله لا معنى له. لماذا أقول إنه لا معنى له؟ أين يكمن معنى الإيمان بالله؟ إنه يكمن في التغيير الكامل للطريق الذي يسلكه الناس، ونظرتهم إلى الحياة، واتجاه حياتهم وأهدافهم بعد أن يؤمنوا بالله، في أن تصبح هذه الأشياء مختلفة تمامًا عن أولئك الذين لا يؤمنون بالله، وعن الأشخاص الدنيويين، وعن الأبالسة، وأن يكون الطريق الذي يسلكه المؤمنون عكس طريقهم تمامًا. ما هذا الاتجاه المعاكس؟ إنه رغبتك في أن تكون شخصًا صالحًا، وأن تكون شخصًا يخضع لله ويمتلك شبه الإنسان. إذًا، كيف يمكنك تحقيق ذلك؟ ينبغي أن تركز على السعي إلى الحق، وعندها فقط ستتمكَّن من أن تتغير. إذا كنتَ لا تسعى إلى الحق أو تُمارس الحق، فإن إيمانك بالله ليس له معنى أو قيمة، إيمانك هو قشرة فارغة، كلمات شيطانية تهدف إلى الخداع، مُجرّد كلمات فارغة، بدون أيّ تأثير على الإطلاق" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السابع: إنهم خبثاء وغادرون ومخادعون (الجزء الأول)]. اخترقت كلمات الله قلبي. كنت قد آمنت بالله لسنوات عديدة وقرأت الكثير من كلام الله، لكنني لم أمارس الحق في اللحظات الحاسمة. عشت تمامًا مثل غير المؤمن، مسترشدة بفلسفات الشيطان: "اترك الأشياء ما دامت لا تؤثر عليك"، و"العقلاء يجيدون حماية أنفسهم ولا يسعون إلا لتجنب ارتكاب الأخطاء". لقد حميتُ مصالحي الشخصية في كل شيء، دون مراعاة مقاصد الله إطلاقًا. ادعيت أنني أؤمن بالله، لكنني لم أمارس كلماته. ألم أصبح عديمة الإيمان؟ إنَّ الله لا يُخلِّص عديمي الإيمان. إن لم أتب وظللت لا أمارس الحق، فلن يحدث لي إلا أن أُستبعد. ينبغي ألا أعود أحمي مصالحي الشخصية، وكان عليَّ أن أبلغ المستوى الأعلى بمشكلة كيلي. في اليوم التالي، كتبتُ تقريرًا عن مشكلة كيلي وقدمته إلى قادة المستوى الأعلى.

ولم يلبث أن رتب الأخ روبرت من المستوى الأعلى اجتماعًا معي لفهم المشكلة بشأن كيلي. حينما ذكرت أنني قد ارتكبت سابقًا تعديات في واجباتي، وخشيت أنني إذا أبلغت عن هذه المشكلة على نحوٍ خاطئ، فقد يؤدي ذلك إلى وضعي في عزلة من أجل التأمل وضياع فرصتي في القيام بواجباتي، قال روبرت إن هذا يُظهر نقصًا في فهم شخصية الله البارة وفي فهم المبادئ التي يستخدمها بيت الله في التعامل مع الناس. وعقد معي شركة حول هذا الجانب من الحق. من خلال شركة روبرت، اكتسبت أخيرًا قدرًا من الفهم. إنَّ بيت الله يتعامل مع الناس بناءً على جوهر طبيعتهم وسلوكهم المتسق. إذا كانت نواياي سليمة وقصدت أن أحمي مصالح بيت الله، فحتى لو أبلغت عن مشكلة ما خطأً بسبب الافتقار إلى التمييز، فسيعقد الإخوة والأخوات شركة معي لتصحيحها، ولن أُعفى أو أُعزل لمجرد أنني ارتكبت خطأ في الإبلاغ عن مشكلة لمرة واحدة. لكن إذا استمررت في العيش وفق فلسفات الشيطان، وعجزت عن ممارسة الحق، ولم أحمِ مصالح بيت الله، وإذا كان موقفي تجاه الحق هو موقف النفور والعناد، فحتى لو لم أرتكب أي أخطاء، فسأكشف رغم ذلك في النهاية وأُستبعد. تذكرت أنني قد رأيت إحدى الأخوات معزولة للتأمل بعد إبلاغها عن مشكلة ما، لكن ذلك لم يكن لأنها أبلغت عن مشكلة على نحو خاطئ. كان ذلك لأن شخصيتها شديدة التكبر، وكانت دائمة التقييد للآخرين ولم تكن ذات تأثير إيجابي في فريقها. كان عزلها للتأمل من أجل منحها فرصة للتوبة. ما دامت قد عرفتْ شخصيتها الفاسدة وتوقفت عن التسبب في الاضطرابات، فستظل لديها الفرصة لأن تُخلَّص. بعد أن آمنت بالله طوال هذه السنوات، لم أرَ أحدًا قد استُبعد بسبب الإبلاغ عن مشكلات مع القادة الكذبة. إنَّ بيت الله يتعامل بالفعل مع الناس استنادًا إلى جوهر طبيعتهم وسلوكهم المتسق. لاحقًا، وجد قادة المستوى الأعلى، بعد فهم تصرفات كيلي والتحقق منها، أنَّ الأمر لا يقتصر على أنها كانت تفتقر إلى دخول الحياة ولم تستطع القيام بعمل فعلي، بل كانت لديها أيضًا رغبة قوية في الحصول على المكانة. كانت تشهد لنفسها باستمرار، وتقلل من شأن زملائها في العمل، وتقمع الآخرين وتعذبهم. عندما كانت تجد أي شخص لا يأخذها على محمل الجد، كانت تكنُّ له ضغينة، وإذا تجرأ أحد على الإشارة إلى مشكلاتها أو كانت لديه آراء مختلفة عن آرائها، بل إنها كانت تعامله على أنه معارض وعدو لها. استنادًا إلى تصرفات كيلي، تقرر أنها كانت قائدة كاذبة تسلك طريق ضد المسيح، وأُعفيتْ وعُزلتْ. ذكر لي القادة أيضًا أن المشكلة التي أبلغت عنها كانت حاسمة جدًا، وشجعوني على الإبلاغ الفوري عن أي مشكلات أخرى أكتشفها في المستقبل. حينما رأيت أن كيلي قد أُعفيت، وأن الكنيسة لم تعد مُعطَّلة أو مضطربة من قِبل قائدة كاذبة، شعرت بامتنان عميق لله!

كلما فكرت في كيف أنني كنت قد افتقرت إلى الشجاعة للإبلاغ عن المشكلة التي اكتشفتها، وكيف أنني لم أركز إلا على حماية مصالحي الشخصية دون الحفاظ على مصالح بيت الله، وكيف سمحت للمشكلة مع القائدة الكاذبة أن تستمر لأكثر من نصف عام قبل أن تُعالج، أكره كم كنت أنانية وحقيرة، وكم كنت مقيدة بشدة بشخصيتي الفاسدة. كان كلام الله هو الذي قادني لتجاوز تأثيرات الظلام ومنحني الشجاعة للإبلاغ عن المشكلة، فأحمي مصالح الكنيسة. إنني ممتنة حقًّا لله من صميم قلبي!


7. هل يصح الحكم على الأمور من منظور الحظ؟

في أغسطس 2023، اُخْتِرْتُ أنا والأخت شو شين كمشرفتين على عمل الإنجيل. كانت شو شين مسئولة عن كنيسة تشنغباي، وكنت أنا مسئولة عن كنيسة تشنغنان. لم يكن عمل الإنجيل في كنيسة تشنغنان فعّالًا للغاية. قبل بضع سنوات، كنت مسئولة عن عمل الإنجيل في هذه الكنيسة، ولم تكن النتائج جيدة جدًا على الإطلاق، لذا عندما عُيِّنتُ في هذه الكنيسة مرة أخرى، ترددت بعض الشيء. لكنني لاحقًا قلت لنفسي: "لقد مرت بضع سنوات، من ثم، ربما تحسنت فعّالية العمل الآن إلى حد ما". وهكذا، بدأت انغمست في عمل محموم.

لم يمض وقت طويل حتى حان الوقت لتلخيص العمل. رأيت أن النتائج لا تزال غير جيدة، وأنَّ عاملي الإنجيل لم يدركوا المبادئ، وأنَّ فهمهم للحقائق المتعلقة بتبشير الإنجيل لم يكن واضحًا تمامًا، ونه لم يُحرز أيضًّا أي تقدم في تنمية مهارات عاملي الإنجيل أو السقاة. بعد أن عرفت القائدة بأبعاد الوضع، كتبت لنا، عاقدةً شركة حول مشكلاتنا وموضحة إياها، مذكرة إيَّانَا بأنه إذا العمل كان العمل غير فعال، فإنه ينبغي لنا أن نتأمل فيما إذا كنّا نقوم بعمل حقيقي أم لا. ذكرت أيضًا أن نتائج كنيسة تشنغباي كانت أفضل ونصحتني بالطلب والتعلم منهم. وبعد أن قرأت الخطاب، قلت لنفسي: "كُلفت أنا وشو شين بالإشراف على عمل الإنجيل في التوقيت نفسه، لكن شو شين كانت محظوظة بتعيينها في كنسية ذات نتائج أفضل، أما أنا فعُيِّنتُ في كنيسة ذات نتائج أسوأ. لقد بدأت العمل توًا وقد أوضِحَت مشكلات كثيرة بالفعل. يا له من حظ سيء! إذا استمرت النتائج السيئة، ستقول المشرفة إنني غير قادرة على القيام بالعمل. سيكون ذلك محرجًا للغاية! لم يحالفني الحظ حقًا!" خلال تلك الفترة، ظلت نتائج عمل الإنجيل في كنيستنا على مستواها السيء، بل إنَّ بعض من كانوا يبحثون عن الطريق الحق، صارت لديهم مفاهيم بعد تأثرهم بشائعات لا أساس لها من الصحة ولم يجرؤ أحد منهم على تقصي الأمر. كما أنَّ بعض عاملي الإنجيل لم يعقدوا الشركة بوضوح حول أسئلة طرحها المستهدفون بالإنجيل، لذا كتبوا لي طلبًا للمساعدة، وقمت بالرد على كل واحد منهم، لكن لم يكن هناك أي تحسن ملحوظ في مستوى العمل إلى ذلك الحين. جعلني هذا أصدق بدرجة أكبر أن حظي كان سيئًا، وفكرت: "كيف انتهى بي الحال مثقلة بمثل هذه الكنيسة؟ ماذا سيكون رأي المشرفة فيّ؟ هل ستقول إنني لا أقوم بعمل حقيقي وإنني كسولة في واجبي؟" كلما أمعنت أكثر في التفكير بالأمر، شعرت بمزيد من اليأس. ملأتني مشاعر سلبية وفقدت الاهتمام بكل شيء كنت أقوم به. ذات يوم، لاحظت أن إحدى عاملات الإنجيل فيحالة سيئة وأن هذا أثر على أدائها في الواجب، لكنني لم أرغب في إزعاج نفسي بهذا الأمر، وفكرت: "بما أن حظي سيء، فستظل النتائج كما هي مهما أبذل من جهد". لهذا، لم أحل المشكلة من خلال عقد الشركة في الوقت المناسب. عندما كان أحد الأشخاص يراسلني بأسئلة متعلقة بالعمل، كنت لا أرد إلا بعد عدة أيام، ولم أكن راغبة في الطلب أو التفكير في المشكلات التي تنشأ في العمل. وبنهاية كل يوم، كنت أشعر بفراغ داخلي وكأن قلبي قد اِنْجَرَفَ بعيدًا عن الله. كنت حتى لا أعرف ماذا أقول في الصلاة. أدركت أن الأمر سيكون خطيرًا إذا لم أعالج هذه الحالة، لذا، طلبت الحق بوعي لحل مشكلاتي.

ذات يوم خلال عباداتي الروحية، صادفت فقرة من كلام الله تنطبق على حالتي تمامًا. يقول الله: "ما مشكلة الأشخاص الذين يظنون دائمًا أنهم غير محظوظين؟ إنهم دائمًا ما يستخدمون معيار الحظ لقياس ما إن كانت أفعالهم صحيحة أم خاطئة، ولتقييم أي من المسارات يجب عليهم اتخاذه، والأشياء التي ينبغي لهم اختبارها، وأي مشكلات يواجهونها. هل هذا صحيح أم خطأ؟ (إنه خطأ). إنهم يصفون الأشياء السيئة كسوء حظ والأشياء الجيدة كحُسن حظ أو على أنها ذات ميزة. فهل هذه النظرة صحيحة أم خاطئة؟ (إنها خاطئة). قياس الأشياء بناءً على منظور من هذا النوع أمر خاطئ. إنها طريقة ومعيار متطرفان وغير صحيحين لقياس الأشياء. غالبًا ما يؤدي هذا النوع من الأساليب إلى غرق الأشخاص في الاكتئاب، وغالبًا ما يُشعرهم بعدم الارتياح، وألا شيء أبدًا يسير كما يريدون، وأنهم لا ينالون مبتغاهم أبدًا، مما يقودهم في النهاية إلى الشعور بالقلق والانزعاج وعدم الارتياح بشكل مستمر. عندما تظل هذه المشاعر السلبية دون علاج، فإنَّ هؤلاء الأشخاص يغرقون باستمرار في الاكتئاب ويشعرون أنَّ الله لا يفضلهم. إنهم يعتقدون أنَّ الله يعامِل الآخرين بالنعمة ولا يفعل ذلك معهم، وأن الله يعتني بالآخرين ولا يعتني بهم. "لماذا دائمًا ما أشعر بعدم الارتياح والقلق؟ لماذا دائمًا ما تحدُث لي أشياء سيئة؟ لماذا لا تأتي الأشياء الجيدة في طريقي أبدًا؟ إن كلَّ ما أطلبه هو مرة واحدة!" عندما ترى الأمور بهذه الطريقة الخاطئة في التفكير والمنظور، ستقع في فخ الحظ الجيد والسيء؛ وعندما تقع في هذا الفخ باستمرار ستشعر دائمًا بالاكتئاب. في خضم هذا الاكتئاب، ستكون حساسًا على نحو خاص لما إذا كانت الأشياء التي تصيبك هي من حُسن الحظ أم من سوء الحظ. عندما يحدث هذا، فإنه يثبت أن هذا المنظور – والفكرة – المتمثل في الحظ الجيد والسيء قد صار يتحكم فيك. عندما يتحكم فيك منظور من هذا النوع، فإن آراءك وموقف تجاه الأشخاص والأحداث والأشياء لا تعود ضمن نطاق ضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها، بل سقطت في نوع من التطرف. وعندما تسقط في هذا التطرف، لن تخرج من اكتئابك، وإنما ستظل تُصاب بالاكتئاب مرارًا وتكرارًا، وحتى إذا كنت لا تشعر بالاكتئاب عادة، فبمجرد حدوث خطأ ما، بمجرد أن تشعر أن شيئًا من سوء الحظ قد حدث، سوف تغرق على الفور في الاكتئاب. سيؤثر هذا الاكتئاب في حكمك الطبيعي واتخاذك للقرارات، وحتى في سعادتك وغضبك وحزنك وفرحك. عندما يؤثر في سعادتك وغضبك وحزنك وفرحك، فإنه سوف يزعِج أداء واجبك ويدمره، وكذلك إرادتك ورغبتك في اتباع الله. عندما تُدمَّر هذه الأشياء الإيجابية، فإن الحقائق القليلة التي صرت تفهمها ستتبخر ولن تعينك على الإطلاق. وذلك هو السبب في أنك عندما تقع في هذه الحلقة المفرغة، سيكون من الصعب عليك تطبيق مبادئ الحق القليلة التي تفهمها. فقط عندما تشعر أن حظك جيد وعندما لا يقمعك الاكتئاب، يمكنك —على مضض — دفع القليل من الثمن ومعاناة القليل من المشقة، وإظهار القَدْر الضئيل من الإخلاص في أثناء القيام بالأشياء التي أنت مستعد لفعلها. حالما تشعر أنَّ الحظ الجيد قد هجرك وأنَّ الأشياء المؤسفة تحدث لك مرة أخرى، فإن اكتئابك سرعان ما يسيطر عليك مرة أخرى، وفورًا يتركك صدقك وإخلاصك ورغبتك في تحمُّل المشقة. لذلك، فإن الأشخاص الذين يعتقدون أنهم غير محظوظين أو الذين يأخذون الحظ على محمل الجد هم تمامًا مثل أولئك الذين يعتقدون أنَّ أقدارهم سيئة. غالبًا ما تكون لديهم مشاعر متطرفة للغاية، وعلى وجه الخصوص، كثيرًا ما ينزلقون إلى مشاعر سلبية مثل الاكتئاب. إنهم سلبيون وضعفاء بصورة خاصة، بل إنهم عرضة لتقلبات المزاج. عندما يشعرون بأنهم محظوظون، فإنهم يمتلؤون بهجة، ويزخرون بالطاقة، ويمكنهم تحمُّل المشقات ودفع الثمن؛ يمكنهم النوم لفترة أقل في الليل، وتناول كميات أقل من الطعام في النهار، ويكونون على استعداد لمعاناة أي مشقة، وإذا شعروا بالإثارة لحظيًا، فسيكونون سعداء بالتضحية بحياتهم. ورغم ذلك، ففي اللحظة التي يشعرون فيها أن الحظ لم يحالفهم مؤخرًا، عندما يبدو ألا شيء يسير على ما يرام بالنسبة لهم على الإطلاق، فإن مشاعر الاكتئاب تسيطر على قلوبهم على الفور. كل الوعود والقرارات التي اتخذوها من قبل، تُبطَل؛ وفجأة يصبحون مثل كرة مفرَّغة، غير قادرين على حشد أي طاقة، أو مثل قطعة هلام، غير راغبين في فعل أي شيء أو قول أي شيء على الإطلاق. إنهم يفكرون: "مبادئ الحق، والسعي إلى الحق، وبلوغ الخلاص، والخضوع لله- لا شيء من هذا له أي علاقة بي. أنا سيء الحظ ولا جدوى مهما كان عدد الحقائق التي أمارسها أو مقدار الثمن الذي أدفعه، فلن أنال الخلاص. لقد انتهيت. أنا مثل تعويذة نحس، شخص سيء الحظ. حسنًا، فليكن، أنا سيء الحظ على أي حال!" انظر، في دقيقة يكونون مثل كرة مملوء هواءً لدرجة أنها على وشك الانفجار، وهم في اللحظة التالية ككرة مفرَّغة. أليس هذا مسببًا للمتاعب؟ كيف تظهر هذه المشكلة؟ ما السبب الجذري؟ أنهم دائمًا ما يراقبون حظوظهم، كما لو كانوا يراقبون سوق الأوراق المالية، لمعرفة ما إذا كانت سترتفع أم تنخفض، وما إذا كانت سوقًا صاعدة أم هابطة. إنهم عصابيون دائمًا وحساسون بصورة مذهلة لمسألة حظهم، وعنيدون بشكل مذهل. غالبًا ما يصبح هذا النوع من الأشخاص المتطرفين غارقين في مشاعر الاكتئاب، لأنهم يهتمون كثيرًا بحظوظهم ويعيشون بناءً على حالتهم المزاجية" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. من كلام الله، فهمت أن اليأس الذي أصابني كان بسبب أنني كنت استخدم دومًا الآراء الخاطئة، مثل الحظ وسوء الطالع، للحكم على البيئات التي رتبها الله لي. دائمًا ما كنت أرى أن القيام بواجب بلا ضغط أو صعوبات، حيث لا أُضطَّر إلى المعاناة أو دفع ثمن، بل ويكون في إمكاني أن أحظى بالإعجاب أو الثناء من الآخرين، كان يعني أن حظي جيد. أما إذا كان واجبي ينطوي دومًا على صعوبات، ولم يثمر العمل عن نتائج، أو خضعتُ للتهذيب، فقد كنت أعتبر هذا سوء طالع، وأعيش في مشاعر اليأس وأفقد الحافز للقيام بواجبي. كان عملي غير فعال، وقدمت القائدة الإرشاد والمساعدة ونصحتنا أن نتعلم من الكنيسةذات النتائج الأفضل. كان هذا أمرًا جيدًا، لأنه ربما شجعني على التأمل في ذاتي وفهمها، وتلخيص المشكلات والانحرافات الموجودة في عملي وتصويبها في الوقت المناسب. كان هذا من شأنه أن يفيد دخولي في الحياة وعمل الكنيسة. لكن نظرًا لأن هذه النتائج غير الفعالة أثرت على سمعتي ومكانتي، ظننت أن كل هذا كان بسبب سوء حظي. رأيت أن الكنيسة التي كانت شو شين مسئولة عنها حققت نتائج جيدة وأنها حظيت باحترام القائدة وتقديرها، لذا شعرت بغيرة شديدة، ظنًا مني أنها كانت محظوظة. حينئذ كنت أنظر إلى النتائج السيئة الخاصة بعمل الإنجيل في الكنيسة المسئولة عنها وأشعر بمزيد من الاقتناع بأنني سيئة الحظ. دائمًا ما كنت أنظر إلى البيئات التي رتبها الله ليّ، من منظور الحظ الجيد والحظ السيء الخاطئ هذا، وعند مواجهة مواقف غير مرغوبة، كنت أشتكي، ظنًا مني أن الله فَضَّلَ شو شين ولم يكن ينعم عليَّ، وكنت أعيش في مشاعر سلبية وأصير سلبية ومتمردة. غير المؤمنين، الذين لا يؤمنون بالله أو لا يفهمون الحق، يستعينون دومًا بالحظ وسوء الطالع للحكم على كل ما يحدث لهم. يشعرون بأنهم محظوظون عندما يحققون شهرة أو مكسب أو ثراء أو يحصلون على ترقيات، ويشتكون من ظلم السماء أو يلومون الآخرين عندما لا تسير الأمور على ما يرام. لكن بصفتي مؤمنة بالله، كنت أعلم بوضوح أن كل شيء يحدث ليّ، سواء بدا من منظور بشري جيدًا أو سيئًا، يحدث بحكم الله وترتيبه ويحوي دروسًا يجب عليّ تعلمها، لكني لم أقبل هذا من الله. بدلًا من ذلك، استعنت بوجهة نظر غير المؤمنين للحكم على البيئات التي رتبها الله لي. كان هذا سخيفًا حقًا؛ كانت هذه آراء شخص عديم الإيمان! عندما أدركت هذا، شعرت بالخزي الشديد، وأردت أن أطلب الحق لتصويب وجهة النظر الخاطئة هذه.

لاحقًا، قرأت هذه الفقرات من كلام الله: "وبالعودة إلى موضوع الحظ الجيد والحظ السيء، يعلم الجميع الآن أن مقولة الحظ هذه واهية، وأنه ليس جيدًا ولا سيئًا. إن الأشخاص والأحداث والأشياء التي تواجهها، سواء كانت جيدة أو سيئة، كلها تحددها سيادة الله وترتيباته، لذلك عليك مواجهتها بصورة صحيحة. اقبل من الله ما هو جيد، واقبل من الله أيضًا ما هو سيء. لا تقل إنك محظوظ حينما تقع أشياء جيدة، وإنك لست محظوظًا حينما تقع أشياء سيئة. لا يمكن القول سوى أنه ثمة دروس على الناس تعلمها في كل هذه الأشياء، ويجب ألا يرفضوها أو يتجنبوها. اشكر الله على الأشياء الجيدة، لكن اشكره أيضًا على الأشياء السيئة، لأنه هو مَن دبر هذه الأشياء كلها. إنَّ كل ما هو جيد من أناس وأحداث وأشياء وبيئات يقدم دروسًا يجب للناس أن يتعلموها، لكن ما يمكن تعلمه من الأشخاص والأحداث والأشياء والبيئات السيئة، أكثر. هذه كلها اختبارات وأحداث لا بد أن تكون جزءًا من حياة المرء. لا ينبغي للناس أن يستخدموا فكرة الحظ لقياسها" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. "إذا تخليتَ عن فكرة كم أنت محظوظ أو غير محظوظ، وتعاملتَ مع هذه الأشياء بهدوء وعلى نحو صحيح، فستجد أن معظم الأشياء ليست غير مواتية أو يصعب التعامل معها. عندما تتخلى عن طموحاتك ورغباتك، وتتوقف عن رفض أيما مصيبة تحلُّ بك أو تجنُّبها، وتتوقف عن قياس هذه الأشياء بمدى حسن حظك أو سوئه، فعندئذٍ سترى الكثير من الأشياء – التي كنت تراها مؤسفة وسيئة – على أنها حسنة؛ ستتحول الأشياء السيئة إلى أشياء حسنة. ستتغير عقليتك وطريقة رؤيتك للأشياء، مما سيمكِّنك من أن يكون لديك شعور مختلف تجاه اختبارات حياتك، وأن تجني – في الوقت نفسه – مكافآت مختلفة. هذا اختبار غير عادي، سيجلب لك مكافآت لا تتخيلها. إنه لأمر جيد، وليس بالرديء" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. من كلام الله، فهمت أن كل ما يحدث ليّ، سواء بدا خيرًا من منظور بشري أم شرًا، هو تحت سيادة الله ولله مقصد من ورائه. ينبغي لي أن أقبل الأمور من الله وأخضع له، طالبةً الحق ومتعلمةً الدروس. هذا هو الموقف والممارسة اللذين ينبغي لي تبنيهما. تذكرت يوسف، الذي باعه إخْوَتُهُ عبدًا في مصر وتحمل الكثير من المشاق. رغم أن هذا لم يبد خيرًا، صار يوسف في النهاية كبير مسئولي مصر. خلال المجاعة، أفلت يوسف من معاناة الجوع، وكان تحت رعاية الله وحمايته. في وقت لاحق، جاء إخْوَة يوسف إلى مصر لشراء الحبوب، وانتقلت أسرتهم بالكامل إلى مصر، وعاش أحفادهم هناك لأربعمائة عام. جعلني هذا أرى أن بعض الأشياء التي تبدو مَشْئُومة من منظور بشري، ليست بالضرورة شرًا، وأن كل هذه الأحداث تنطوي بداخلها على نية صالحة لله. تمامًا مثل هذه المرة االتي عُيِّنت فيها الإشراف على كنيسة تشنغنان، من ناحية، كان ذلك التعيين بناءً على احتياجات العمل، حيث إنني كنت أكثر دراية بموظفي هذه الكنسية، وكان خبرتيي في عمل الإنجيل أكبر من خبرة شو شين، ومن ثم، فإنَّ هذا الترتيب سيفيد عمل الكنيسة، ومن ناحية أخرى، كانت خطوة ضرورية لدخولي في الحياة. كنت شخصًا أحب الانغماس في الراحة البدنية ولم أكن أجيد طلب الحق عند مواجهة المشكلات، وواجهت الكنيسة التي كنت مسئولة عنها العديد من المشكلات والصعوبات، الأمر الذي تطلب مني بذل الجهد بدرجة أكبر، وكذلك الطلب، والتأمل، والتواصل، وتلخيص الأمور. كان من شأن القيام بهذا أن يجنبني العيش في الجسد وأن أصبح راضية عن نفسي. رتب الله هذه البيئة وفقًا لعيوبي القاتلة؛ كان هذا هو خلاص الله ليّ! فكرت أيضًا في كيف أنني كنت مسئولة عن هذه الكنيسة قبل عدة سنوات مضت، في تلك الفترة، لم أقم بعمل حقيقي. حين كنت أرى أنَّ إخوتي وأخواتي حققوا نتائج سيئة في واجباتهم، كنت أزدريهم وأحكم عليهم فحسب، دون تقديم أية مساعدة لدخولهم في الحياة. لقد خلَّفتُ ندمًا وديونًا، ومُنحت الآن فرصة لأكون مسئولة عن عملهم مرة أخرى. كانت هذه فرصة لي للتكفير عن ذنوبي الماضية، وكان عليّ تصحيح موقفي نحو واجبي في الوقت المناسب، والتعاون بقدر الإمكان، وألا أُخلِّف أيًا مما يدعو للندم. في تلك اللحظة، شعرت أن منح الله الفرصة ليّ للإشراف على هذه الكنيسة كان ضروريًا من أجل حياتي، وأظهر مقاصد الله الحسنة، وأنه لم يعد يسعني أن أرى الأمور من وجهة نظر غير المؤمنين أو أن أقاوم البيئات التي رتبها الله. الحقيقة هي أنه مهما كانت البيئة التي يرتبها الله، فهي ضرورية لحياتنا، ولا وجود لشيء من قبيل الحظ الجيد أو الحظ السيء. عندما توقفت عن الحكم على الناس والأحداث والأشياء استنادًا إلى الحظ، وبدلًا من ذلك نظرت إليها وفقًا لكلام الله، شعرت بالارتياح ولم أعد أعيش في مشاعر سلبية.

تساءلت أيضًا عن السب في أنني دائمًا ما كنت أعتقد أنَّ مواجهة الأوضاع غير المرغوبة تعني أنني لست محظوظة، وظللت آمل أن تقع ليّ أحداث جيدة، وتساءلت عن ماهية الشخصية الفاسدة التي تسببت في هذا. في أثناء عباداتي، قرأت كلام الله: "إذًا، ما أفكار ووجهات نظر الناس الذين يستخدمون الحظ لقياس ما إذا كانت الأمور جيدة أم سيئة؟ ما جوهر مثل هؤلاء الناس؟ لماذا يهتمون كثيرًا بالحظ الجيد والحظ السيء؟ هل يرجو الأناس الذين يركزون كثيرًا على الحظ أن يكون حظهم جيدًا، أم يرجون أن يكون سيئًا؟ (يرجون أن يكون جيدًا). هذا صحيح. هم يسعون بالفعل إلى الحظ الجيد وإلى حدوث الأشياء الجيدة لهم، وهم يستغلونها فقط ويستفيدون منها. إنهم لا يهتمون بمدى معاناة الآخرين، أو عدد المشاق أو الصعوبات التي يتعين على الآخرين تحملها. إنهم لا يريدون أن يحدث لهم أي شيء يعتبرونه حظًا سيئًا. بعبارة أخرى، هم لا يريدون أن تحدث لهم أي أشياء سيئة: لا نكسات ولا فشل أو إحراج، ولا تهذيب، ولا أن تفوتهم فرصة، ولا أن يتعرضوا للخداع. وإذا حدث أي من ذلك، فإنهم يعتبرونه حظًا سيئًا. بصرف النظر عمن يدبر ذلك، إذا وقعت أشياء سيئة، فهذا من سوء الحظ. إنهم يأملون أن تحدث لهم كل الأشياء الجيدة؛ بدءًا من الترقي، والتميز عن الآخرين، والانتفاع على حساب الآخرين، إلى الربح من شيء ما، وجني الكثير من المال، أو أن يصبح الواحد منهم مسؤولًا رفيع المستوى، ويعتقدون أن ذلك حظ جيد. إنهم دائمًا ما يقيسون الأشخاص والأحداث والأشياء التي يقابلونها بناءً على الحظ. إنهم يسعون إلى الحظ الجيد، وليس الحظ السيء. بمجرد ألا يسير أتفه الأشياء على ما يرام، فإنهم يغضبون وينزعجون ويصبحون غير راضين. لأقولها دون مواربة، هذه الأنواع من الناس أنانية. إنهم يسعون إلى إفادة أنفسهم على حساب الآخرين، وتحقيق الربح لأنفسهم، والتربُّع على القمة، والتميز عن الآخرين. سيكونون راضين إذا حدث كل شيء جيد لهم وحدهم. هذا هو جوهر طبيعتهم؛ هذا هو وجههم الحقيقي" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. من كلام الله، فهمت أن الأشخاص الذين يشتكون باستمرار من سوء حظهم هم أفراد أنانيون ويسعون إلى مصلحتهم الشخصية. مثل هؤلاء الأشخاص يريدون دومًا أن تقع لهم أحداث جيدة، وأن يسير كل شيء بسلاسة، وأن يحققوا النجاح المهني، ويظهروا التفوق، ويبلغوا المجد، وألا يواجهوا أي عوائق أو إخفاقات. وحتى في واجبهم داخل بيت الله، يريدون أن يستمتعوا بالنتائج دون بذل جهد، وهم غير راغبين في تكبد المعاناة أو دفع الثمن المطلوب للقيام بواجباتهم، ولا يقبلون أن يُهذَّبوا إلا على مضض. ويَبْدَأُونَ الشكوى حالما يختبرون فقدان ماء الوجه أو عدم الرضا ولو بالقدر الطفيف. عند التأمل في ذاتي، أدركت أنني كنت على هذه الشاكلة. متى واجهت صعوبات في واجباتي، أو واجهت عوائق، أو إخفاقات، أو هُذِّبت، كنت أشكو من البيئة التي رتبها الله لي، راغبة دومًا في تحقيق الشهرة والمكسب دون الشعور بقلق أو تحمل مشاق، والعيش في راحة. عانت كنيسة تشنغنان، التي كنت مسئولة عنها، الكثير من المشكلات، كان العمل يفتقر إلى الفعالية وعادةً ما كان ينتهي بنا الأمر إلى أن نُهذَّب، لذا، ظننت أنه لا منفعة من أن أكون مسؤولة عن مثل هذه الكنيسة، وأنه مهما بلغ مقدار ما أقوم به كل يوم، فلن يلاحظه الآخرون، ولذا كان لدي إحساس بالتظلم وصرت سلبية وتقاعست عن العمل. رأيت حالة الإخوة والأخوات قد ساءت وأثرت على واجباتهم، لكنني لم أهتم، ولم أكن راغبة في التعامل مع المشكلات الموجودة في العمل. اعتمدت على فلسفات شيطانية على غرار: "لا تحرك إصبعك أبدًا ما لم تكن هناك مكافأة" و"لا أحد يعمل بلا مقابل"، وصرت إنسانة أنانية، ومهتمة بالمصلحة الشخصية وحقيرة ووضيعة. عندما أتذكر كيف قد نمَّت الكنيسة مهاراتي لأكون مشرفة ومنحتني العديد من الفرص لأتدرب، والآن تعينني لأشرف على كنيسة ذات نتائج سيئة على صعيد عمل الإنجيل، كان ينبغي ليّ أن أفكر في مقصد الله وأنخرط بنشاط في القيام بواجبي لحل المشكلات وتذليل الصعاب الموجودة في العمل. لكن بدلًا من ذلك، اشتكيت خوفًا من المعاناة الجسدية وفقدان ماء الوجه، وفشلت في القيام بواجباتي. لم أكن أقوم بواجباتي لإرضاء الله، بل من أجل السعي وراء المتعة الجسدية، والشهرة، والمكانة. لقد كنت أنانية وحقيرة جدًّا! عندما أدركت هذا، شعرت بذنب شديد، ولم أعد أرغب في السعي إلى مصالحي الخاصة بي. أردت أن أراعي مقصد الله والتوكل عليه في تتميم مسئولياتي. لاحقًا، عندما رأيت عاملي الإنجيل يواجهون الصعوبات والمشكلات، أو يفتقرون إلى فهم مبادئ الإنجيل، لم أعد أشتكي، بل كتبت خطابات للتواصل مرارًا وتكرارًا، وعندما كنت أرى أن حالتهم كانت سيئة، كت أعقد شركة حول كلام الله لمساعدتهم ودعمهم. عندما مارست على هذا النحو، شعرت أن كل يوم كان مشبِعًا، وأنني كنت أحقق مكاسب.

ذات يوم، تلقيت خطابًا من عاملة إنجيل في كنيسة تشنغنان، تقول فيه إن شريكتها، الأخت جينغان، قد استقالت لأنها شعرت أن مستوى قدراتها لم يكن يرقى إلى المهمة التي تنطوي عليها واجباتها. بعد مرور بضعة أيام، تلقيت خطابًا آخر من قائدة فريق تقول فيها إن حالة الأخت وي تشن كانت سيئة أيضًا، وإنها كانت تعيش بشخصية فاسدة وغير راغبة في التبشير. كما قالت قائدة الفريق: "أنا أعيش أيضًا في صعوبة ولا أعرف كيف أتعاون...". عندما رأيت هذه المشكلات، شعرت حقًا بالإحباط، وفكرت: "لماذا تُعَانَيْنَ أيتها الشابات من مشكلات كثيرة جدًّا؟ ما ينقصكن في نتائج العمل تُعَوِّضْنَه بعدد المشكلات الموجودة لديكن. تستقيل إحداكن في يوم، وفي اليوم التالي تكون لدى أخرى حالة سيئة. إن إصلاح حالاتكن يتطلب الكثير من الجهد. كيف من المفترض أن أجد وقتًا للتبشير؟ هذا فضلًا عن المعاناة الجسدية، والأهم من ذلك، ماذا سيكون رأي المشرفة بي إذا كان العمل غير فعال؟ تعاني هذه الكنيسة من مشكلات كثيرة جدًّا؛ أنا حقًا لا يحالفني الحظ!" أدركت أن حالتي كانت خطأ، ولذا بحثت في كلام الله عن هذا. وقرأت كلام الله: "هل من السهل الخروج من هذا الاكتئاب؟ الأمر سهل في الواقع. فقط تخلَّ عن وجهات نظرك الخاطئة، ولا تتوقع أن يسير كل شيء على ما يرام، أو بالطريقة التي تريدها تمامًا، أو بسلاسة. لا تخَشَّ الأشياء التي لا تسير على ما يُرام أو تقاومها أو ترفضها. عوضًا عن ذلك، تخلَّ عن مقاومتك واهدأ، وائتِ أمام الله بموقف الخضوع، واقبل كل ما يرتبه الله. لا تسعى وراء ما يسمى بـ "حُسن الحظ" ولا ترفض ما يسمى بـ "سوء الحظ". قدِّم قلبك وكيانك بأكمله لله، ودعه يقوم بالفعل والترتيب، واخضَع لترتيباته وتدابيره. سيعطيك الله ما تحتاج إليه بالمقدار العادل وقتما تحتاج إليه. سيرِّتب الله البيئات والأشخاص والأحداث والأشياء التي تتطلبها، حسب احتياجاتك وأوجه القصور لديك، حتى تتمكن من تعلُّم الدروس التي يتعين عليك تعلُّمها من الأشخاص والأحداث والأشياء التي تصادفها. الشرط المسبق لكل هذا بالطبع أن تكون لديك عقلية الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. لذلك، لا تسعى إلى الكمال؛ لا ترفض حدوث أشياء غير مرغوب بها أو محرجة أو غير مواتية أو تخشاه، لا تستخدم اكتئابك لتقاوم داخليًّا حدوث الأشياء السيئة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. من كلام الله، فهمت أن لله نية صالحة في هذه الأوضاع. ينبغي لي أن أبدأ بالخضوع وطلب مقصد الله، وألا يكون رد فعلي هو المقاومة أو الشكوى أو التذمر بمجرد أن يمس شيء سمعتي أو اهتماماتي الجسدية، فأعيش في مشاعر سلبية. لم يكن هذا هو الموقف الذي ينبغي لي تبنيه تجاه واجباتي. في ذلك الوقت، عانت ثلاث أخوات من السلبية والضعف، إذ عشن في شخصيات فاسدة وعجزن عن الخروج منها والتغلب عليها، الأمر الذي كان مؤلمًا للغاية، وإذا لم تحل المشكلة في التوقيت المناسب من خلال عقد شركة، فليس الأمر فحسب أنَّ هذا سيؤثر هذا على عمل الإنجيل بل سيؤخر أيضًا دخولهن في الحياة. ما كان ينبغي لي أن أشعر بالازدراء تجاههن، وإنما كان ينبغي ليّ أن أعقد شركة معهن وأساعدهن بكل محبة، متمِّمة مسؤوليتي. هكذا أسرعت بالكتابة إليهن، لأشارك اختباراتي وأعقد شركة معهن، لمساعدتهن على فهم مقاصد الله والتوقف عن العيش في الصعوبات. كما أنني شاركت معهن اختباراتي ومكاسبي التي حققتها في عملية التبشير. بعد مرور بضعة أيام، تلقيت خطابًا، يقول إن حالتهن قد تحسنت من خلال أكل كلام الله وشربه، وإنهن استطاعن القيام بواجباتهن بشكل طبيعي مرة أخرى. عندما رأيت هذه النتائج، انتابني شعور عظيم بالراحة وقويّ إيماني. كل شيء في يدي الله، ومهما تكن الصعاب أو العوائق التي يرتبها لي الله، فينبغي لي أن أتوكل عليه لاختبارها، وأطلب الحق وأدخله في كل الأمور. هذا هو الموقف الذي ينبغي عليّ تبنيه تجاه واجباتي. لم يكن بإمكاني تحقيق هذه المكاسب والتوصل إلى هذا الفهم في حالة من الراحة!

بعد هذا الاختبار، أدركت أن الحكم على الأمور من منظور الحظ السعيد أو السيء هو أمر عبثي فعلًا! في الوقت نفسه، أدركت أيضًا أن البيئة التي يرتبها لي الله كل يوم، بغض النظر عما إذا كنت أراها خيرًا أم على عكس رغباتي، فإنها دائمًا ما تتضمن دروسًا يجب عليّ تعلمها. كل هذه أمور ضرورية لدخولي في الحياة، وتكمن فيها نية صالحة لله. كان ينبغي ليّ أن أعمل بكد للسعي إلى الحق والوصول إلى النقطة التي أرى من عندها الناس والأشياء وفقًا لمعايير كلام الله، والدخول في واقع كلام الله في أسرع وقت ممكن.


8. لم أعد أعلِّق على ابني توقعات مرتفعة

نشأتُ في الريف، وكانت المعيشة في المنزل صعبة للغاية. كنت أغبط سكان المدن على حياتهم، وشعرت أن السبيل الوحيد للهروب من حياة الكدح في الحقول من شروق الشمس إلى غروبها، هو الاجتهاد في الدراسة والالتحاق بالجامعة والحصول على وظيفة مستقرة. في أثناء وجودي في المدرسة، كرست نفسي للدراسة. حتى عندما كان الآخرون يستريحون، واصلت أنا الدراسة. في عطلات نهاية الأسبوع، لم أكن أعود إلى المنزل خشية أن يؤثر ذلك على دراستي. لكن الأمور لم تَسِر كما تمنيت. ومهما اجتهدت في الدراسة، ظلت درجاتي لا تتحسن بشكل ملحوظ. أعدتُ السنة الدراسية مرتين، لكنني لم أتمكن من الالتحاق بالجامعة. ونتيجة لذلك، أُصبت بأرق شديد. بعد رسوبي في امتحان القبول بالجامعة، شعرت بالخزي الشديد، ولم أغادر المنزل لأكثر من ستة أشهر. بعد الزواج، بدأت أنا وزوجي عملًا تجاريًّا في المنزل. ورغم أننا كنا نعمل من الفجر إلى الغسق كل يوم، فإننا لم نتمكن من كسب الكثير من المال. بعد ولادة ابني، ورؤيتي لمدى ذكائه ولُطفه، قلت لنفسي: "بما أن رغباتي لم تتحقق، يجب أن أحرص على أن يتمكن طفلي من الدراسة بجد والالتحاق بالجامعة في المستقبل، وأن يجد وظيفة محترمة ويتميز عن الآخرين. بهذه الطريقة، يمكننا الهروب من حياة الفقر، وهذا سيرفع من شأني أيضًا. عندما كنت طفلة، وبسبب كثرة أخواتي، لم يكن لدى والديّ الوقت للإشراف على دراستنا، مما أدى إلى ضعف أساسي الأكاديمي. يجب أن أركز على تعليم طفلي منذ سن مبكرة وأحرص على أن يكون أساسه متينًا". لذلك، كنت متى رأيت كتابًا يمكن أن يحسن درجاته، اشتريته له. أحيانًا عندما كان طفلي يعود إلى المنزل من المدرسة ويرغب في اللعب قليلًا، كنت أقول له: "إذا لم تدرس بجد الآن، فسينتهي بك الأمر إلى القيام بأعمال شاقة في المستقبل، وسينظر إليك الآخرون بازدراء– مثلنا تمامًا. كم سيكون ذلك متعبًا! لأجل من أعمل بجد كل يوم؟ أليس كل هذا من أجلك؟ ومع ذلك، ما زلت لا تبذل جهدًا!" ولأنه لم يكن لديه أي خيار آخر، كان طفلي يذهب مُرغمًا لأداء واجبه المدرسي. وحتى بعد أن ينتهي، لم أكن أدعه يخرج للعب؛ بل كنت أكلفه بواجبات إضافية. كنت أؤمن بمقولة: "إذا قرأت كتابًا مئة مرة، فسيتضح معناه من تلقاء نفسه". لذا، في كل صباح، كنت أجعله يستيقظ قبل الموعد بنصف ساعة ليحفظ دروسه. وعندما لم يكن يرغب في الدراسة وينتابه الغضب، كنت أصرخ فيه وأوبخه. كنت دومًا مثل زنبرك مشدود بإحكام، لا أجرؤ على الاسترخاء أبدًا. كلما عصاني طفلي ولو قليلًا، انتقدته قائلة: "لماذا لا تسمع الكلام! أنا أُنهك نفسي في العمل كل يوم، وأراقب دراستك، وأغسل ملابسك وأطهو وجباتك عندما تذهب إلى المدرسة، وما زال عليّ أن أعمل لأكسب المال وأشتري لك طعامًا جيدًا. لأجل من أفعل كل هذا؟ أليس كل هذا من أجل أن يكون لك مستقبل مشرق؟ إذا لم تستمع إليّ ولم تدرس بجد، فستندم لاحقًا!" كنت أخشى أنه إذا بدأ يلعب، فلن يتمكن من استعادة تركيزه، لذلك لم أكن أسمح له بالخروج للعب. وأحيانًا، حتى عندما كنت آخذه للتنزه، كان ذلك يقتصر على زيارة متجر الكتب. كنت أتبعه عن كثب، ولا أفارقه أبدًا، وأحثه على الدراسة، واستمر الأمر على هذا النحو حتى بعد دخوله المدرسة الإعدادية.

في المرحلة الإعدادية، كانت درجاته في اللغة الإنجليزية سيئة، لذا فكرت أنه يجب عليّ أن أتعلمها أولًا؛ وإلا فكيف سأعلمه؟ كنت أعتقد أنه لن يحظى بفرصة أكبر في الالتحاق بالجامعة إلا إذا كانت درجاته في جميع المواد جيدة. وأنه لن تتاح له الفرصة لتغيير قدره إلا من خلال الالتحاق بالجامعة. إذا استطاع أن يتميز، فإن ذلك سيُبَيِّضُ وجوهنا كوالدين أيضًا. على الرغم من أنه كان لديّ الكثير من الأمور التي يجب أن أهتم بها، مما جعل التعلم صعبًا، فقد بذلت الجهد، وبعد إتقانها، كنت أُدَرِّسُها له إلى أن يفهم. إنَّ رؤية ما كان يبدو عليه من ضيق كل يوم، وعدم رغبته في التحدث، وغياب الابتسامة من على وجهه، مع انحناء ظهره في مثل هذه السن المبكرة، وافتقاره إلى الحيوية– كل هذا كان يؤلمني بشدة. ولكن من أجل مستقبله المشرق، شعرت أنه ليس لدي خيار سوى الاستمرار في الضغط عليه على هذا النحو. في النهاية، لم يتمكن ابني من الالتحاق إلا بجامعة من الدرجة الثانية. شعرت أن الالتحاق بجامعة من الدرجة الثانية لن يمنحه مستقبلًا واعدًا، لذا جعلته يعيد دراسته في مدرسة ثانوية رئيسية في المدينة. أخيرًا، وبعد كل جهدي الشاق، قُبل في جامعة مثالية. كنت سعيدة جدًا وفخورة، وشعرت أن مشيتي اختلفت عن ذي قبل. ظننت أنه ما دام ابني قد تخرج من الجامعة وحصل على وظيفة مستقرة، فسيكون قادرًا على أن يعيش حياة سعيدة ومريحة، وسأستمتع أنا أيضًا بمنافع ذلك في شيخوختي. لكن ما لم أتوقعه هو أن ابني لم يتمكن من الحصول على شهادة التخرج لأنه رسب في امتحان المستوى الرابع للغة الإنجليزية للجامعات (المعروف بـ CET–4). جرَّبنا كل الطرق، ولجأنا إلى معارفنا وعلاقاتنا، لكن دون جدوى. قلت لنفسي: "لقد انتهى كل شيء الآن؛ لم يعد هناك أمل في أن أتميز عن الآخرين. كل سنوات جهدي ذهبت سدى، وتحطمت كل آمالي تمامًا!" شعرت وكأن عالمي قد انهار. بعد ذلك، لم يكن تعاملي مع ابني سوى الانتقاد والتذمر، معربةً عن خيبة أملي فيه لأنه لم يذاكر باجتهاد كافٍ، وفشله في تحقيق توقعاتي. سئم من انتقادي المستمر لدرجة أنه لم يعد يرغب في العودة إلى المنزل. ولأن ابني لم يكن يملك شهادة جامعية، لم يتمكن من العثور على وظيفة. عندما كنت أخرج من المنزل، كنت أخشى مصادفة معارفي الذين قد يسألون: "أين يعمل ابنك؟ وكيف حاله؟" إذا اكتشف الآخرون أن ابني التحق بالجامعة ولكنه لا يملك شهادة، ألن يعتقدوا أن الأمر سيان، وكأنه لم يلتحق بالجامعة إطلاقًا؟ ألن يسخروا مني؟ نتيجة لذلك، كنت أعيش في ضيق كل يوم.

في ديسمبر من عام 2021، قبلت خلاص الله القدير في الأيام الأخيرة. شاركت معاناتي مع أخت، فوجدت لي مقطعًا من كلام الله: "مهما كان مدى عدم رضا المرء عن ميلاده أو نضجه أو زواجه، فإن كل من مرّ بهذه الأشياء يُدرِك أنه لا يمكن للمرء أن يختار مكان وزمان ميلاده، أو مظهره، أو والديه، أو شريك حياته، ولكن يتعيّن عليه ببساطةٍ قبول إرادة السماء. ولكن عندما يحين الوقت لتربية الجيل التالي، فإن الناس سوف يسقطون جميع رغباتهم التي أخفقوا في تحقيقها في النصف الأول من حياتهم على ذريتهم، على أمل أن يُعوّض نسلهم عن جميع خيبات الأمل التي مرّوا بها في النصف الأول من حياتهم الشخصية. ولذلك تراود الناس جميع أنواع التخيّلات بخصوص أطفالهم: أن تكبر بناتهم فيصبحن ملكات جمالٍ وأبناؤهم سادة الأناقة؛ أن تكون بناتهم مثقّفات وموهوبات وأبناؤهم طلّابًا لامعين ورياضيّين مشهورين؛ أن تكون بناتهم لطيفات وفضليات وعاقلات وأبناؤهم أذكياء وأقوياء ومرهفي الحسّ. يأملون من نسلهم، سواء بناتهم أو أبنائهم، أن يحترموا كبار السنّ ويراعوا والديهم ويصبحوا موضع محبّةٍ وتقدير الجميع...في هذه المرحلة، تنتعش آمال الحياة وتتأجّج مشاعرٌ جديدةٌ في قلوب الناس. يعرف الناس أنهم عاجزون ويائسون في هذه الحياة، وأنه لن تُتاح لهم فرصة أخرى أو أملٌ آخر للتميّز عن الحشود، وأنه ليس لديهم خيار سوى قبول مصائرهم. ولذا يعملون على إسقاط جميع آمالهم ورغباتهم غير المُحقّقة وأهدافهم على الجيل التالي على أمل أن يساعدهم نسلهم على تحقيق أحلامهم ورغباتهم وأن تجلب بناتهم وأبناؤهم الفخر لاسم العائلة أو يصبحوا بارزين أو أثرياء أو مشهورين؛ وباختصارٍ، يريدون أن يشهدوا بزوغ نجم أطفالهم. إن خطط الناس وخيالاتهم مثاليّة؛ ألا يعلمون أن عدد أطفالهم، ومظهر أطفالهم، وقدراتهم، وما إلى ذلك، ليس لهم أن يُقرّروها، وأن أصغر جزء من مصائر أطفالهم لا يكمن بين يديهم على الإطلاق؟ البشر ليسوا سادة مصيرهم، لكنهم يأملون في تغيير مصائر الجيل الأصغر؛ إنهم عاجزون عن الإفلات من مصائرهم، لكنهم يحاولون السيطرة على مصائر أبنائهم وبناتهم. ألا يبالغون في تقدير أنفسهم؟ أليست هذه حماقةٌ بشريّة وجهالة؟" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. بعد قراءة كلام الله، تأثرت بعمق. إن الله يسيطر على أقدار الناس. ومهما كانت الأساليب التي يستخدمها الناس، أو الثمن الذي يدفعونه، فلا يمكنهم الهروب من ترتيبات الله لأقدارهم. أتذكر أنني عندما كنت صغيرة، كنت غير راضية عن حياة أسرتي. أردت أن أغير قدري من خلال المعرفة. وعندما تحطمت طموحاتي، علّقتُ آمالي على ابني، متمنية أن يتمكن من تحقيق رغباتي في النجاح. ولتحقيق أهدافي، فرضت سيطرة محكمة على ابني، وخططت له كيف يجب أن يدرس في كل فترة زمنية. حتى في عطلات نهاية الأسبوع، لم أكن أدعه يخرج للعب؛ وإن خرج، فإلى متجر الكتب فقط. كنت أراقبه عن كثب، وعندما لم يكن يدرس بجد، كنت إما أضربه أو أوبخه، خوفًا من أنه إذا لم يبلي بلاءً حسنًا، فلن يلتحق بجامعة جيدة، وسأفقد ماء وجهي. لقد فرضت عليه كل توقعاتي الخاصة، مما جعله يعيش حياة مكبوتة جدًا، وألحق ضررًا كبيرًا بسلامته الجسدية والنفسية، وعشت أنا أيضًا في معاناة وإرهاق شديدين. من كلام الله، فهمت أن الله يحكم قدر الإنسان، ومهما حاول الإنسان جاهدًا، فإنه لا يستطيع تغييره. ومع ذلك، كنت أرغب دائمًا في التحرر من سيادة الله، لتغيير قدري وقدر طفلي من خلال المعرفة وتحقيق هدف التفوق على الآخرين. على الرغم من أنني دفعت ثمنًا باهظًا، فقدر سارت الأمور في النهاية سارت على عكس رغباتي. لم أستطع حتى التحكم في قدري، ومع ذلك أردت تغيير قدر طفلي؛ كم كنت متكبرة، ومغرورة، وأبالغ في تقدير نفسي؛ وكم كنت حمقاء وجاهلة! تذكرت أنني كان لدي جار، أصبح صاحب عمل وكسب الكثير من المال، رغم أنه لم ينل سوى حظًا قليلًا من التعليم. وابن أخي أيضًا كان تعليمه محدودًا، لكنه تمكن من كسب الكثير من المال من خلال إدارة تجارته الخاصة في الأجهزة الإلكترونية، وعاش في رخاء أكثر من العديد ممن لديهم شهادات ومعرفة. وهناك أيضًا أخ أصغر من مسقط رأسي، على الرغم من أنه التحق بالجامعة، فقد أُصيب بالاكتئاب بعد التخرج. وأصبح لا يرغب في التحدث إلى الآخرين وانتهى به الأمر بلا وظيفة على الإطلاق. في السابق، لم أكن أفهم سيادة الله، وكنت دائمًا ما أحاول التحرر، مُلحِقة الضرر بنفسي وبابني. الآن أدركت أنني كنت مخطئة، فصليت إلى الله: "يا الله، أنا على استعداد لأن ائتمنك على ابني. ومهما يحدث في المستقبل، فأنا على استعداد للخضوع لسيادتك وترتيباتك". ومنذ تلك اللحظة، لم أعد أوبخ ابني أو أُرِيَهُ وجهًا عابسًا. وتوقف هو أيضًا عن تجنبي كما كان يفعل من قبل. لاحقًا، عندما صادفت صديقة في الشارع وسألت عن وظيفة ابني، كنت ما زلت أشعر بالانزعاج. لم أجرؤ على قول الحقيقة، إذ كنت قلقةً من نظرتها إليّ وشعرت بإحراج شديد.

لاحقًا، تفكرت: "كنت أشعر أنني استطعت تجاوز أمر ابني، ولكن لماذا ما زلت أشعر بالانزعاج عندما يثير الآخرون الأمر؟" قرأت كلمات الله هذه: "خلال عمليّة تعلُّم الإنسان المعرفة يستخدم الشيطان أيّ أسلوبٍ، سواء كان شرح القصص أو مُجرّد تقديم قدرٍ ضئيل من المعرفة للبشر، أو السماح لهم بإشباع رغباتهم أو تحقيق طموحاتهم. ما هو الطريق الذي يريد الشيطان أن يقودك إليه؟ يعتقد الناس أنه لا خطأ في تعلُّم المعرفة، وأن ذلك طبيعيّ تمامًا؛ أو لوصف الأمر بطريقة أكثر جاذبية، أن تُعزِّز المُثُل العُليا أو أن تكون لديك طموحاتٌ معناه أن يكون لديك دافع، ويجب أن يكون هذا هو الطريق الصحيح في الحياة. إذا كان بإمكان الناس تحقيق مُثُلهم الخاصّة أو النجاح في مهنةٍ في حياتهم، ألن يكون من الأروع العيش بهذه الطريقة؟ من خلال قيام المرء بتلك الأمور لا يُكرم أسلافه فحسب بل ربّما يترك أيضًا سمتَه المميزة في التاريخ، أليس هذا شيئًا جيّدًا؟ هذا شيءٌ جيّد في نظر الناس الدنيويّين، وبالنسبة لهم يجب أن يكون مناسبًا وإيجابيًّا. ومع ذلك، هل يأخذ الشيطان الناس بدوافعه الشرّيرة إلى هذا النوع من الطريق وهذا كل ما في الأمر؟ كلا بالتأكيد. في الواقع، بغض النظر عن مدى عظم تطلعات الإنسان، وبغضّ النظر عن مدى واقعيّة رغبات الإنسان أو مدى لياقتها، فإن كلّ ما يحاول الإنسان تحقيقه، كل ما يسعى إليه، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكلمتين. هاتان الكلمتان مُهمّتان للغاية بالنسبة لحياة كلّ إنسان على مدار حياته كلها، وهما شيئان يعتزم الشيطان غرسهما في الإنسان. ما هاتان الكلمتان؟ هما "الشهرة" و"الربح". يستخدم الشيطان طريقةً لطيفةً جدًّا، وهي طريقةٌ تتماشى إلى حد كبير مع مفاهيم الناس، وليست عدائية جدًا، لكي يجعل الناس يقبلون – دون وعي منهم – وسائله وقواعده للبقاء، ولكي يشكلوا أهداف الحياة واتجاهاتها، ولتصبح لديهم تطلعات في الحياة. مهما بدت أوصاف الناس لتطلعاتهم الحياتية منمقة، فهذه التطلعات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بـ"الشهرة" و"الربح". كل شيء يطارده أيّ شخصٍ عظيم أو مشهور في حياته – أو في الواقع أي شخص – يتعلَّق بكلمتين فقط: "الشهرة" و"الربح". يعتقد الناس أنه بمُجرَّد حصولهم على الشهرة والربح، يصبح لديهم رأس مال يمكنهم استخدامه للتمتع بالمكانة العالية والثروة الكبيرة والاستمتاع بالحياة. يعتقدون أنهم فور أن يحصلوا على الشهرة والربح، يكون لديهم رأس مال يمكنهم استخدامه لطلب اللذة والانخراط في المتعة الجسدية المفرطة. يسلِّم الناس عن طيب خاطرٍ، وإن كان دون درايةٍ، أجسادهم وقلوبهم، وحتى كلّ ما لديهم بما في ذلك آفاقهم وأقدارهم إلى الشيطان لتحقيق الشهرة والربح اللذين يرغبون فيهما. يفعلون هذا فعلًا دون تحفظ، ودون شكٍ للحظةٍ واحدة، ودون أن يعرفوا على الإطلاق أن يستعيدوا كلّ ما كان لديهم من قبل. هل يمكن للناس أن يحتفظوا بأي سيطرة على أنفسهم بعد أن سلَّموها إلى الشيطان وأصبحوا مخلصين له بهذه الطريقة؟ لا بالتأكيد. فالشيطان يتحكَّم بهم تمامًا وبمعنى الكلمة. كما أنهم قد غرقوا تمامًا وبمعنى الكلمة في مستنقعٍ، وهم عاجزون عن تحرير أنفسهم. بمُجرَّد أن يتورَّط شخصٌ ما في الشهرة والربح، فإنه لا يعود يبحث عمّا هو مُشرِقٌ أو ما هو عادل أو تلك الأشياء الجميلة والصالحة. يعود السبب في هذا إلى أن إغراء الشهرة والربح للناس هائلٌ للغاية؛ هذه أشياء يمكن للناس السعي إليها لا نهاية طيلة حياتهم وحتَّى إلى الأبد. أليس هذا هو الوضع الفعلي؟" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. "يستخدم الشيطان الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الإنسان حتى يصبح كلّ ما يُفكِّر فيه هما الشهرة والربح. إنهم يناضلون من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ في سبيل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، وسوف يتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يربط الشيطان الناس بأغلالٍ غير مرئيّةٍ، ولا يملكون القوّة ولا الشجاعة للتخلُّص منها. ولذلك، من دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون بخطى متثاقلة باستمرارٍ بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يحيد البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. ولذلك، يتحطَّم بهذه الطريقة جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. من كلام الله، فهمت أن الشيطان يُفسِد الناس من خلال الشهرة والربح، ويقودهم إلى السعي وراء هذه الأشياء فقط، وإلى الاعتقاد بأنهم ما داموا يمتلكون الشهرة والربح، فإنهم يملكون كل شيء وستكون حياتهم سعيدة. لقد كنت أحمل وجهة النظر هذه، وأعيش بموجب قوانين الشيطان للنجاة مثل: "المعرفة قوة يمكنها تغيير مصيرك"، و"بإمكان الإنسان أن يبني موطنه الجميل بيديه"، و"المساعي الأخرى ضئيلة، والسجلات تفوقها جميعًا". في طفولتي، كانت أسرتي فقيرة وكان الناس ينظرون إلينا بازدراء. وعندما رأيت ابنة عمي الكبرى تقود سيارة عائدة من المدينة، وأن كل من في القرية ينظر إليها بإعجاب، شعرت بغيرة شديدة. قلت لنفسي إنه يجب عليّ في المستقبل أن أعيش حياة مثلها وأنال إعجاب الناس. ومن أجل السعي وراء الشهرة والربح، كرست كل وقتي للدراسة، حتى إنني ضحيت بالراحة، ما أدى في النهاية إلى إصابتي بأرق شديد. كنت أبقى مستيقظة ليلة بعد ليلة ولم يمكنني النوم إلا بالحبوب المنومة. كل يوم، لم أكن أبقى على قيد الحياة إلا بشق الأنفس، وأشعر بأن الحياة أسوأ من الموت. ومع ذلك، في النهاية، لم أتمكن من الالتحاق بالجامعة أو تحقيق الحياة التي أردتها. ورغم ذلك، لم أفق إلى الواقع، ومن أجل تحقيق الشهرة والربح، أسقطتُ تطلعاتي التي لم تتحقق على طفلي. كان من الطبيعي جدًا أن يرغب طفلي في اللعب قليلًا عندما كان صغيرًا، ولكن من أجل تحقيق رغباتي الخاصة، سيطرت على حياته، وجعلته لا يفعل شيئًا سوى الدراسة كل يوم، وكنت إما أضربه أو أوبخه عندما لا يدرس جيدًا. أصبح طفلي الذي كان مفعمًا بالحيوية والمرح، مكتئبًا طوال الوقت، وفقد بهجة الطفولة، وأصيب بانحناء شديد في الظهر وتساقط شديد للشعر في سن مبكرة. وبسبب سيطرتي، أصبح ابني بعيدًا عني. عندما لم يتمكن ابني من الحصول على شهادة جامعية ولم أحقق أهدافي في الحصول على الشهرة والربح، شعرت وكأن عالمي قد انهار. لم أعد أرغب في رؤية أي شخص، وشعرت بالخزي الشديد لدرجة أنني كنت مطأطأة الرأس، وكنت أتذمر من ابني، منتقدةً إياه لأنه خيّب توقعاتي. عشت في عذاب شديد. كانت هذه هي الثمار المُرَّة التي جلبها لي سعيي وراء الشهرة والربح. تذكرت فتى من قرية أختي، كانت عائلته فقيرة جدًا أيضًا. من أجل تغيير قدره من خلال المعرفة، أعاد دراسته لعدة سنوات، لكنه فشل في الالتحاق بالجامعة. في النهاية، أصيب بالاكتئاب. هذه هي نتيجة استخدام الشيطان للشهرة والربح لإفساد الناس. تأملت في كيف أنني عشت حياتي وفقًا لفلسفة الشيطان، مُعتبرةً أنَّ الشهرة والربح هما الأهداف التي ينبغي أن أسعى إليها في الحياة. ومن خلال بذل نفسي بشكل مستميت من أجل هذه الأهداف، انتهى بي الأمر إلى إلحاق الضرر بطفلي وبنفسي. لم أعد أرغب في المعاناة من أذى الشيطان وكنت على استعداد للخضوع لسيادة الله وترتيباته.

بعد ذلك، قرأت كلمات الله هذه: "بادئ ذي بدء، هل هذه المتطلبات التي تكون لدى الوالدين بخصوص أبنائهم والنُهُج التي يتخذونها معهم صحيحة أم خاطئة؟ (إنها خاطئة). إذًا، في نهاية المطاف، ما المصدر الرئيس لهذه النُهُج التي يستخدمها الآباء والأمهات مع أبنائهم؟ ألا يتمثل في توقعات الآباء والأمهات من أبنائهم؟ (بلى). يتصور الآباء والأمهات في وعيهم الذاتي مختلف الأمور الخاصة بمستقبل أبنائهم ويخططون لها ويحددونها، ونتيجة لذلك ينتجون هذه التوقعات. وبتحريض من هذه التوقعات، يطالب الآباء والأمهات أبناءهم بدراسة مهارات مختلفة، فيطالبونهم بأن يدرسوا المسرح والرقص أو الفنون وما إلى ذلك. يطالبون بأن يصبح أبناؤهم من الموهوبين، وأن يكونوا بعد ذلك رؤساء وليسوا مرؤوسين، كما يطالبون بأن يصبح أبناؤهم مسؤولين رفيعي المستوى لا جنود مشاة؛ وهم يطالبون بأن يصبح أبناؤهم مديرين ورؤساء مجلس إدارة ومديرين تنفيذيين، وأن تكون الشركة التي يعملون بها من بين أفضل 500 شركة عالمية، وهكذا. هذه كلها أفكار غير موضوعية لدى الآباء والأمهات. الآن هل لدى الأبناء أي مفهوم عن محتوى توقعات والديهم قبل بلوغهم سن الرشد؟ (كلا). ليس لديهم أي مفهوم عن هذه الأشياء على الإطلاق، فهم لا يفهمونها. ماذا يفهم الأطفال الصغار؟ إنهم لا يفهمون سوى الذهاب إلى المدرسة لتعلم القراءة، والاستذكار بجد، وأن يكونوا أطفالاً صالحين وحسني السلوك. هذا في حد ذاته جيد جدًا. الذهاب إلى المدرسة لحضور الفصول الدراسية وفقًا للجداول الزمنية المقررة لهم، والعودة إلى المنزل للانتهاء من واجباتهم المدرسية – هذه هي الأشياء التي يفهمها الأطفال، أما الباقي فهو مجرد لعب وطعام وخيالات وأحلام وما إلى ذلك. قبل أن يبلغ الأطفال سن الرشد، لا يكون لديهم أي مفهوم على الإطلاق عن الأشياء المجهولة في مسارات حياتهم، وهم أيضًا لا يتصورون أي شيء عنها. تأتي كل الأشياء المتَصوَّرة أو المحدَّدَة عن الوقت الذي يلي بلوغ هؤلاء الأطفال سن الرشد، من آبائهم. لذلك، فإنَّ التوقعات الخاطئة التي يتوقعها الآباء لأبنائهم لا علاقة لها بهؤلاء الأبناء. لا يحتاج الأبناء سوى إلى تمييز جوهر توقعات والديهم. علام تستند توقعات الوالدين هذه؟ من أين تأتي هذه التوقعات؟ إنها تأتي من المجتمع والعالم. الهدف من كل هذه التوقعات الأبوية هو تمكين الأبناء من التكيف مع هذا العالم والمجتمع، وتجنب استبعاد العالم أو المجتمع لهم، وترسيخ أنفسهم في المجتمع، والحصول على وظيفة آمنة وأسرة مستقرة ومستقبل مستقر، لذلك فإن الآباء لديهم مختلف التوقعات غير الموضوعية لأبنائهم. على سبيل المثال، موضة العصر الآن أن تعمل كمهندس كمبيوتر. يقول البعض: "سيصبح ولدي مهندس كمبيوتر في المستقبل. يمكنه أن يكسب الكثير من المال في هذا المجال، ويحمل جهاز كمبيوتر طوال اليوم، ويقوم بهندسة الكمبيوتر. سيبديني هذا بمظهر جيد أيضًا!" في هذه الظروف، حيث لا يملك الأطفال أي مفهوم عن أي شيء على الإطلاق، فإنَّ آباءهم وأمهاتهم يحددون لهم مستقبلهم. أليس هذا خطأً؟ (إنه كذلك). إن آباءهم يعلقون الآمال على أبنائهم بالكامل على أساس نظرة الكبار للأشياء، وكذلك آراء الكبار ووجهات نظرهم وتفضيلاتهم فيما يخص أمور العالم. أليس هذا غير موضوعي؟ (بلى). إذا أردت صياغة الأمر بشكل لطيف، يمكنك القول إنه غير موضوعي، لكن ما هو في الحقيقة؟ ما التفسير الآخر لعدم الموضوعية هذا؟ أليست هذه أنانية؟ أليس هذا إكراه؟ (إنه كذلك). أنت تحب هذه الوظيفة أو تلك، ومهنة كذا وكذا، وأنت تستمتع بأن تكون ذا مكانة مرموقة، أو تعيش حياة براقة، أو أن تكون مسؤولًا، أو أن تكون ثريًا في المجتمع، فتجعل أولادك يفعلون هذه الأشياء أيضًا، وأن يكونوا من هذا النوع من الأشخاص أيضًا، ويسلكون هذا النوع من الطرق؛ لكن هل سيستمتعون بالعيش في تلك البيئة والانخراط في ذلك العمل في المستقبل؟ هل هم مناسبون له؟ ما أقدارهم؟ ما ترتيبات الله وأحكامه بشأنهم؟ هل تعرف هذه الأمور؟ يقول البعض: "أنا لا أهتم بتلك الأشياء، المهم هو الأشياء التي أحبها أنا بصفتي والده. سأعلق الآمال عليه بناءً على تفضيلاتي الخاصة". أليس ذلك أنانيًا للغاية؟ (إنه كذلك). إنه أمر أناني للغاية! بعبارة لطيفة، إنه أمر غير موضوعي بالمرة، إنه اتخاذ جميع القرارات من جانبهم، لكن ما هو في الواقع؟ إنه أمر أناني للغاية! هؤلاء الآباء والأمهات لا يضعون في اعتبارهم مستوى قدرات أبنائهم أو مواهبهم، ولا يهتمون بالترتيبات التي وضعها الله لقدر كل شخص وحياته. إنهم لا يأخذون هذه الأمور بعين الاعتبار، بل يفرضون تفضيلاتهم ومقاصدهم وخططهم على أبنائهم من خلال التمني" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (18)]. بعد قراءة كلام الله، أدركت أنني، في حين لم يكن لدى ابني وعيٌ بأي شيء، كنت أفرض عليه بأنانية مطالب متنوعة لتحقيق أهدافي الخاصة. لقد علّقت عليه آمالًا كبيرة، آملةً أن يرسخ نفسه في المجتمع، ويحصل على وظيفة مستقرة في المستقبل، وألا يقصيه هذا المجتمع، وهو ما كان من شأنه أن يحقق رغباتي الخاصة أيضًا. كنت أريد الالتحاق بالجامعة والحصول على وظيفة جيدة بعد التخرج لأكسب تقدير الناس، ولكن بما أن رغباتي الخاصة لم تتحقق، حاولت أن أجعل ابني يحققها نيابةً عني. عندما كان ابني يختار تخصصه الجامعي، لم أسأله عن رأيه. بدلًا من ذلك، وبناءً على فكرتي، اخترت له تخصصًا يؤدي إلى دخل أكبر بعد التخرج. لكنني لم أتوقع أن يتطلب هذا التخصص على الأقل المستوى الرابع في اللغة الإنجليزية. كانت مهارات ابني اللغوية ضعيفة، ورسب باستمرار في امتحان اللغة الإنجليزية للمستوى الرابع، وفي النهاية فشل في الحصول على شهادته. ولأن ابني لم يرقَ إلى مستوى توقعاتي، كنت أتذمر بشأنه وأنتقده، ما سبب له ألمًا كبيرًا. لم أفكر أبدًا فيما إذا كانت مطالبي قابلة للتحقيق بالنسبة إليه، أو ما إذا كان يستطيع تحملها، أو فيما يحبه بالفعل أو يبرع فيه. دائمًا ما كنت أفرض عليه تفضيلاتي وخططي ورغباتي، مدفوعة بالتمني. كل ما فعلته بدا وكأنه لمصلحته، حتى يتمكن من الحصول على وظيفة جيدة ويرسخ نفسه في المجتمع بعد التخرج، لكن جوهر هذا أنه كان لإرضاء طموحي ورغبتي في نيل تقدير الآخرين. من الجلي أنني كنت أنانية للغاية!

لاحقًا، قرأت مقطعًا آخر من كلام الله ووجدت طريقًا للممارسة. يقول الله القدير: "من خلال تشريح جوهر توقعات الآباء لأبنائهم، يمكننا أن نرى أن هذه التوقعات أنانية، وأنها تتعارض مع الإنسانية، وعلاوةً على ذلك لا علاقة لها بمسؤوليات الآباء. عندما يفرض الآباء توقعات ومتطلبات مختلفة على أبنائهم، فإنهم لا يقومون بمسؤولياتهم. فما هي "مسؤولياتهم"؟ إن المسؤوليات الأساسية للغاية التي يجب على الوالدين الوفاء بها هي تعليم أبنائهم الكلام، وإرشادهم إلى أن يكونوا طيبين وألا يكونوا أشخاصًا سيئين، وتوجيههم في اتجاه إيجابي. هذه هي مسؤولياتهم الأساسية. إضافةً إلى ذلك، يجب عليهم أن يساعدوا أولادهم في دراسة ما يناسبهم من أنواع المعرفة والمواهب وما إلى ذلك حسب أعمارهم ومقدار ما يستطيعون تحمله ومستوى قدراتهم واهتماماتهم. سيساعد الآباء والأمهات الأفضل قليلًا أبناءهم على فهم أن الناس خليقة الله وأن الله موجود في هذا الكون، فيقودون أولادهم للصلاة وقراءة كلام الله، ويقصون عليهم بعض القصص من الكتاب المقدس، ويأملون أن يتبعوا الله ويقوموا بواجب الكائن المخلوق بعد أن يكبروا بدلاً من ملاحقة الاتجاهات الدنيوية، والوقوع في شراك مختلف العلاقات الشخصية المعقدة، وأن تدمرهم مختلف اتجاهات هذا العالم والمجتمع. لا علاقة للمسؤوليات التي يجب على الوالدين الوفاء بها بتوقعاتهم، فالمسؤوليات التي يجب أن يفوا بها في دورهم بوصفهم آباءً وأمهات هي أن يقدموا لأبنائهم التوجيه الإيجابي والمساعدة المناسبة قبل بلوغهم سن الرشد، وكذلك أن يعتنوا بهم على الفور في حياتهم الجسدية فيما يتعلق بالطعام والملبس والمسكن، أو في الأوقات التي يمرضون فيها. إذا مرض أبناؤهم، فيجب على الآباء والأمهات أن يعالجوا أي مرض يلزم علاجه، ولا ينبغي أن يهملوا أبناءهم أو يقولوا لهم: "استمر في الذهاب إلى المدرسة، واصل الدراسة؛ لا يمكنك أن تتخلف في دراستك. إذا تخلفت كثيرًا، فلن تتمكن من تعويض ما فاتك". عندما يحتاج الأبناء إلى الراحة، يجب على الآباء والأمهات أن يسمحوا لهم بالراحة؛ وعندما يمرض الأبناء، يجب على الآباء والأمهات مساعدتهم على التعافي. هذه هي مسؤوليات الوالدين. فمن ناحية، يجب عليهم الاهتمام بالصحة البدنية لأبنائهم؛ ومن ناحية أخرى، يجب عليهم مساعدة أبنائهم وتثقيفهم ومعاونتهم فيما يتعلق بصحتهم النفسية. هذه هي المسؤوليات التي يجب على الوالدين الوفاء بها، بدلاً من فرض أي توقعات أو متطلبات غير واقعية على أبنائهم. يجب على الوالدين الوفاء بمسؤولياتهم فيما يتعلق باحتياجات أبنائهم النفسية والأشياء التي يحتاج إليها أبناؤهم في حياتهم الجسدية. يجب على الوالدين ألا يتركوا أبناءهم يتجمدون من البرد في الشتاء، بل يجب أن يعلموهم بعض المعارف العامة في الحياة، مثل ما هي الظروف التي قد يصابون فيها بنزلة برد، وأن عليهم تناول الأطعمة الدافئة، وأن معدتهم ستؤلمهم إذا تناولوا الأطعمة الباردة، وأنه لا ينبغي أن يعرِّضوا أنفسهم للرياح بشكل عرضي أو يخلعوا ملابسهم في الأماكن التي بها تيار هواء عندما يكون الطقس باردًا، مما يساعدهم على تعلم العناية بصحتهم. إضافةً إلى ذلك، عندما تنشأ في عقول أطفالهم الصغار بعض الأفكار الطفولية غير الناضجة حول مستقبلهم، أو بعض الأفكار المتطرفة، يجب على الآباء والأمهات أن يسارعوا بتزويدهم بالتوجيه الصحيح حالما يكتشفون ذلك؛ وبدلاً من قمعهم بالقوة، يجب عليهم أن يجعلوا أبناءهم يعبِّرون عن أفكارهم وينفِّسون عنها، حتى يمكن علاج المشكلة فعلاً. هذا هو الوفاء بمسؤولياتهم. إنَّ وفاء الوالدين بمسؤولياتهم يعني من جهة رعاية الأبناء، ومن جهة أخرى تقديم المشورة للأبناء وتقويمهم وتقديم الإرشاد لهم بخصوص الأفكار والآراء الصحيحة. إن المسؤوليات التي يجب على الوالدين الوفاء بها لا علاقة لها في الواقع بتوقعاتهم من أبنائهم" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (18)]. بعد قراءة كلام الله، تعلمت كيف ينبغي أن نعامل أبنائنا. بصفتنا والدين، لا ينبغي لنا أن نفرض توقعاتنا ومطالبنا الخاصة على أطفالنا. مسؤولية الوالدين هي تقديم التوجيه والمساعدة الإيجابية بناءً على مستوى قدرات أطفالهم واحتياجاتهم والأوضاع الفعلية في كل مرحلة عمرية. عندما يكون الأطفال صغارًا، نحتاج إلى تعليمهم كيفية التحدث والعناية بصحتهم جيدًا. وعندما يكبرون، ينبغي أن نوجههم لعدم الانخراط في سلوك سيئ، وعدم اتباع اتجاهات العالم الشريرة، وعدم تبني أفكار متطرفة. ينبغي أن نقدم لهم المشورة الصحيحة لينشأوا بسعادة. ينبغي أن نجعلهم يفهمون خلق الله وسيادته، ونرشدهم إلى الصلاة إلى الله والاتكال عليه عند حدوث الأمور، ونقودهم إلى قراءة كلام الله. بعد فهم هذه الأمور، لم أعد أنتقد ابني أو أتذمر بشأنه، وصار هو راغبًا في أن يتحدث معي من قلبه. على الرغم من أنه لا يعيش في ثراء في الوقت الحالي، فإن وجهه تعلوه ابتسامة لم تكن عليه من قبل. وأنا أيضًا أشعر بالتحرر في قلبي بالممارسة وفقًا لكلام الله. هذا النوع من السعادة لا يمكن شراؤه بالمال.


10. أُستبعد تحفظي وسوء فهمي

في عام 2022، عندما كنتُ قائدًا في كنيسة، قادتني طبيعتي المتكبرة، وبرِّي الذاتي، وتعسفي، إلى الرغبة في أن تكون لي الكلمة الأخيرة في كل شيء. وقد أدى هذا إلى تقييد الأخ الذي كنت أشاركه، مما عطّل عمل الكنيسة. فكشفني القائد الأعلى وهذّبني بسبب تكبّري وبرّي الذاتي، وبسبب سلوكي لطريق ضد المسيح بالكامل، وأعفوني من الواجب. بعد أن أُعفيت، شعرت بيأس شديد. تأملت في حقيقة أنني قد آمنت بالله لأكثر من عشرين سنة، وأنني قد أُعفيت أكثر من مرة بسبب تكبّري وبرّي الذاتي، وحتى الآن، لم أكن قد تغيّرت كثيرًا. شعرت بأنه كان عليّ أن أُحسن السلوك في القيام بواجبي من تلك اللحظة فصاعدًا، ولا يمكنني أن أظل متكبّرًا هكذا أو أكرر أخطائي القديمة، وإلا فلن تتاح لي أبدًا فرصة أخرى للخلاص. لاحقًا، من خلال قراءة كلمات الله والتأمل، أدركت حقًا أنني كنت بالفعل متكبّرًا وبارًّا في عينيّ ذاتي، وأنني كنت دائمًا أقيّد أخي أثناء شراكتي معه، وأفرض عليه رغباتي وأفكاري، وأنتظر أن يطيعني. ونتيجةً لذلك، تعطل العمل. هُذِّبتُ المرة تلو الأخرى ولم أتأمل قط. وكنت أتبع فعلًا طريق ضدّ المسيح. شعرت بكراهية عميقة لذاتي، وعقدت العزم على القيام بواجبي بإخلاص وثبات من الآن فصاعدًا.

وبعد فترة، رتّب القائد لي تنظيم مواد إخراج الناس، وطلب مني التعاون مع الأخت لي شين. وسألني عن مدى فهمي لشخصيتي المتكبرة والمغرورة خلال فترة التأمل هذه، وأراد مني القيام بهذا الواجب لفترة تجريبية لمعرفة كيف ستسير الأمور. عندما سمعت القائد يقول ذلك، شعرت بألم شديد، إذ فكرت: "أليست الفترة التجريبية مؤقتة فحسب؟ لقد قمت بواجباتي مرارًا انطلاقًا من شخصيتي المتكبرة، وكل ما فعلته هو تعطيل عمل الكنيسة وإعاقته. إذا كررت أخطائي السابقة مرة أخرى، فقد أفقد فرصة القيام بواجبي إلى الأبد وتنتهي تمامًا حياتي القائمة على الإيمان بالله. عليَّ هذه المرة أن أغتنم هذه الفرصة، وأكون مطيعًا، وأفعل كل ما يُطلب مني. لا يمكنني أن أكون متكبرًا، أو بارًّا في عينيّ ذاتي، أو عدائيًا كما كنت من قبل". لاحقًا، أثناء القيام بواجبي، لاحظت أن "لي شين" كانت مقيّدة بأمور عائلية ولم يكن لديها أي إحساس بالعبء في واجباتها، وأن بعض المواد التي كانت بحاجة إلى تنظيم لم تُنجز في الوقت المناسب، ففكرت في أن أشير بذلك إلى "لي شين". لكن عندما هممت بعقد شركة معها، راودتني كلمات القائد مجددًا، وتذكرت أنني كنت قد أُعفيت سابقًا بسبب تكبّري، وبرّي الذاتي، وتعسفي، ولأنني كنت أريد أن تكون لي الكلمة الأخيرة في كل شيء، مما قيّد الآخرين وعطّل عمل الكنيسة. وكنت لا أزال في فترة تجريبية في هذا الواجب، وفوق ذلك، لم يطلب مني القائد أن أتفقد عمل "لي شين". فهل إذا أشرتُ إلى مشكلاتها، ستظن لي شين أنني متكبر جدًا وأتجاوز حدودي؟ هل ستظن أنني بعد أيام قليلة فحسب من الطاعة بدأت أعود إلى عاداتي القديم؟ وبهذه الأفكار في ذهني، ابتلعت كلماتي.

لاحقًا، ظل القائد يشير إلى أن المواد التي نظّمتها "لي شين" كانت غير مكتملة، وأن موادًا تخصّ شخصًا عديم الإيمان كانت بحاجة إلى الجمع والتنظيم مجددًا بسبب التقييمات غير الدقيقة السابقة، وقد تسبّب هذا في تأخير التقدّم. شعرت بالذنب الشديد. لو كنت قد عقدت شركة وأشرت إلى ذلك لـ "لي شين" في الوقت المناسب، لما حدث هذا. وأثناء إحساسي بالذنب، قرأت فقرتين من كلمات الله: "بعد سنوات عديدة من الإيمان بالله واختبار العديد من الإخفاقات والنكسات، وكذلك كشفالله وتهذيبه، ينبغي على الناس، في الظروف العادية، أن يتأملوا في أنفسهم ويعرفوها من خلال دروس هذه الإخفاقات، وأن يسعوا إلى الحق لحل المشاكل، وأن يجدوا في كلام اللهأسبابإخفاقاتهم وزلاتهم، ويجدوا أيضًا طريق الممارسة الذي ينبغي عليهم اتباعه. ولكن أضداد المسيح لا يفعلون ذلك. فبعد اختبارهم عدة زلّات وإخفاقات، يتفاقمسلوكهم، ويزيد عدد شكوكهم بشأنالله وتزداد حدةً، ويزداد تمحيصهم لله، ويتعمّق ارتيابهم في الله أكثر، وبالمثل، تمتلئ قلوبهم بالحذر من الله. ويمتلئ حذرهم بالشكاوى، والغضب، والتحدّي، والاستياء، بلينمو لديهم أيضًا تدريجيًا إنكار الله ودينونتهوإدانته. أليسوا في خطر متزايد؟" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الخامس: تلخيص خُلُقأضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الثاني)]. "بالنظر إلى موقف أضداد المسيح تجاه الله، وتجاه البيئات، والناس، والأحداث، والأشياء التي رتبها الله، وتجاه كشفالله لهم وتأديبه لهم، وما إلى ذلك، هل لديهم أدنى نية لطلب الحق؟ هل لديهم أدنى نية للخضوع لله؟ هل لديهم أدنى إيمان بأن كل هذا ليس مصادفة بل هو تحت سيادة الله؟ هل لديهم هذا الفهم والوعي؟ من الواضح أن الإجابة هي لا. يمكن القول إن أصل حذرهم هو شكوكهم بشأنالله. ويمكن القول أيضًا إن أصل ارتيابهم في الله هو شكوكهم بشأنالله. فنتائج تمحيصهم لله تُزيدهم ارتيابًا في الله، وفي الوقت نفسه تُزيدهم حذرًا من الله. وبالنظر إلى الأفكار ووجهات النظر المتنوعة التي تمخّض عنها فكر أضداد المسيح، وكذلك الأساليبوالسلوكيات المتنوعة الناتجة عن هيمنة هذه الأفكار ووجهات النظر، فإن هؤلاء الناس ببساطة غير عقلانيين؛ إنهم لا يستطيعون فهم الحق، ولايمكن أن ينشأ لديهم إيمان حقيقي بالله، ولا يستطيعون أن يؤمنوا بوجود الله ويعترفوا به بشكل شامل، ولا يستطيعون أن يؤمنوا ويعترفوا بأن الله يسود على كل الخليقة، وأنه يسود على كل شيء. ويرجع كل هذا إلى جوهر شخصيتهم الشرير" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الخامس: تلخيص خُلُقأضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الثاني)]. أمام ما كشفته كلمات الله، شعرت بأنني قد أُدنت حقًا. ألم تكن الحالة التي قد كشفها الله هي حالتي بالضبط؟ منذ أن أُعفيت، وأنا أعيش في حالة من التحفّظ وسوء الفهم. كنت أظن أنني أُعفيت عدة مرات بسبب تكبُّري، وبرِّي الذاتي، وتعسفي. وظننت أنني لم أتغير كثيرًا رغم إيماني بالله لأكثر من عشرين عامًا، وظللت أعيش وفقًا لشخصيتي المتكبرة. وأنه إذا لم أختبر تغييرًا حقيقيًا، فسأُكشف وأُستبعد نهائيًا، ولن تعود لديَّ أي فرصة للقيام بواجباتي. وعندما سمعت القائد يقول إنه سيسمح لي بالقيام بواجبي لفترة تجريبية، ملأني الشك والتحفظ بدرجة أكبر، ولكي أتجنب أن أُكشف مجددًا وأُستبعد، أصبحت منغلقًا على ذاتي بالكامل، وعشت كل يوم وأنا أتقي وأحذر. وعندما لاحظت أن الأخت التي أتعاون معها كانت تقوم بواجبها بلا مبالاة ودون أي شعور بالعبء، كنت أعلم أن عليّ حماية عمل الكنيسة بالإشارة إلى مشكلاتها، لكنني كنت أخشى أن تظنني أختي متكبرًا، وأنني بعد أيام قليلة فحسب من بدء واجبي عدت إلى عاداتي القديمة، لذلك اكتفيت بأن أدرت بصري عن الأمر. وانتهى بي المطاف بإلحاق الضرر بالعمل. ومن كلمات الله، رأيت أن أضداد المسيح، عندما يُكشَفوا بعد أن يختبروا إخفاقات وسقطات متعددة، لا يكتفون بعدم التأمل في أنفسهم فحسب، بل يصبحون أيضًا أكثر تحفّظًا تجاه الله، خوفًا من أن يحرمهم أي خطأ بسيط من مستقبلهم ومصيرهم. ولذلك يظلون في حالة تحفّظ دائم تجاه الله. فما الفرق بين الشخصية التي كنت أُعلنها وبين شخصية ضد المسيح؟ تأملت في كيف أن تكبّري، وبرّي الذاتي، ورفضي للحق، قد ألحق ضررًا بالغًا بعمل الكنيسة. كانت تذكيرات القائد من أجل عمل الكنيسة، ليحثني على التأمل في عيوبي القاتلة، لكي أتعلم من إخفاقاتي وأكفّ عن العيش بحسب شخصيتي المتكبرة. كان هذا تعبيرًا عن محبة الله. لكن بدلًا من أن أقبل هذا من الله، شعرت بالريبة والشك. رأيت أنني كنت حقًا ماكرًا وشريرًا!

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "إن أعداء المسيح لا يطيعون أبدًا ترتيبات بيت الله، وهم دائمًا ما يربطون ربطًا وثيقًا بين واجبهم وشهرتهم وربحهم ومكانتهم وبين أملهم في اكتساب البَركات وغايتهم المستقبلية، وكأنه بمجرد فقدان سمعتهم ومكانتهم لا يكون لديهم أمل في اكتساب البَركات والمكافآت، فيشعرون وكأنهم يفقدون حياتهم من أجل هذه الأشياء. يفكرون: "يجب أن أكون حريصًا، يجب ألا أكون مهملًا! لا يمكن الاعتماد على بيت الله، ولا الإخوة والأخوات، ولا القادة والعمال، ولا حتى الله. لا أستطيع الوثوق بأي منهم. أكثر مَن يمكنك الاعتماد عليه والأجدر بالثقة هو نفسك. إذا لم تضع خططًا لنفسك، فمن سيهتم بك؟ من سيفكر في مستقبلك؟ من سيفكر فيما إذا كنت ستنال البركات أم لا؟ لذلك، يجب أن أضع خططًا وحسابات حريصة من أجل مصلحتي. لا يمكنني ارتكاب الأخطاء أو أن أكون مهملًا ولو قليلًا، وإلا فماذا سأفعل إذا حاول شخص ما استغلالي؟" لذلك، فإنهم يحترسون من قادة بيت الله والعاملين فيه، خشية أن يميزهم شخص ما أو يدرك حقيقتهم، ومن أن يُعفَوا حينذاك ويفسد حلمهم في نيل البركات. إنهم يعتقدون أن عليهم الحفاظ على سمعتهم ومكانتهم حتى يكون لديهم أمل في ربح البركات. يرى عدو المسيح أن نَيْل البَركات أعظم من السموات، وأعظم من الحياة، وأهم من طلب الحق، وتغيير الطباع، أو الخلاص الشخصي، وأهم من أداء واجبه جيدًا، وأن يكون كائنًا مخلوقًا يرقى إلى المستوى المطلوب. إنهم يعتقدون أن كونك مخلوقًا يرقى إلى المستوى، ويقوم بواجبه جيدًا ويخلُص، كلها أمور تافهة لا تكاد تستحق الذِكر أو التعليق عليه، في حين أن ربح البَركات هو الأمر الوحيد في حياتهم بأكملها الذي لا يمكن نسيانه أبدًا. في أي شيء يواجهونه، مهما كان كبيرًا أو صغيرًا. إنهم يهتمون بأن يُبارَكوا، ويتسمون بالتحفظ واليقظة بشكل مذهل، ويتركون دائمًا مخرجًا لأنفسهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني عشر: يريدون الانسحاب عندما لا يكون لديهم مكانة أو رجاء في ربح البركات). في ضوء كلمات الله، رأيت أن الشخصية التي كنتُ أُعلنها كانت هي ذاتها شخصية ضد المسيح التي يكشفها الله. بغض النظر عن الواجب الذي قمت به، كنت أربطه دائمًا بنوال البركات، وكنت أعتبر نوال البركات أمرًا مهمًا بقدر الحياة نفسها. في كل موقف، كنت أراعي أولًا عاقبتي وغايتي. وعندما أُعفيت وكُشِفت، لم آتِ أمام الله لأتأمل ذاتي وأفهمها، بل أصبحت متحفظًا تجاه الله وساء فهمي له، ولم أراعِ إلا مستقبلي وغايتي. وعندما عدت للقيام بواجبتي، ازدادت أفكاري تشابكًا، وأصبحت أعقّد كل موقف في ذهني، خوفًا من أن يؤدي أي خطأ إلى أن أُكشف وتكون عاقبتي وغايتي سيئتين. وعندما رأيت أن الأخت "لي شين" كانت تعيش في حالة سلبية بسبب حالتها السيئة، وأنها كانت تؤخر واجباتها، كنت أعلم أن عليّ أن أحمي عمل الكنيسة بالإشارة إلى المشكلات لـ "لي شين" ومساعدتها على أداء مهمتها بشكل جيد، لكنني كنت قلقًا من أن تظن "لي شين" أنني متكبر وبار في عينيّ نفسي ولم أتغير، فأهملت عمل الكنيسة. كنت أعيش بحسب السمّ الشيطاني "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط"، ولا أقوم بواجباتي إلا لكسب البركات والمنافع، وأُعلي من شأنيّ مستقبلي وغايتي فوق كل شيء آخر. لم أُراعِ مقاصد الله أو عمل الكنيسة على الإطلاق. كنت مستعدًا للقيام بما يفيدني، أما إذا لم يكن هناك منفعة شخصية، فكنت أتجاهله، حتى لو رأيت أنه يضر بعمل الكنيسة. كنت أنانيًا وحقيرًا حقًا! فكرت في "بولس" على طريق دمشق. بعد أن صعقه الرب يسوع بنور عظيم، رغم أنه اعترف بأنه كان مضطهِدًا رئيسيًا للرب يسوع، فإنه لم يتب توبة حقيقية. لم يكن لديه أدنى تأمل أو فهم لطبيعة جوهره المقاوم لله، وعلى الرغم من أنه في الظاهر كان يعمل جاهدًا ويسافر في كل مكان ليبشر بالإنجيل، إلا أن نيته كانت المساومة مع الله على إكليل ومكافآت. ألم تكن وجهات نظري في السعي والطريق الذي سلكته مثل "بولس" تمامًا؟ كنت أحاول استخدام الله وخداعه. رأيت كم كنت مجرَّدًا من الإنسانية فحسب. كنت كشخص انتهازي وعديم الإيمان تسلل إلى بيت الله، وإذا لم أغيّر وجهات نظري في السعي، فلن أخسر استحسان الله فحسب، بل سألقى عقوبته في النهاية.

بعد ذلك، صادفت فقرة من كلمات الله: "يستخدم الله في بعض الأحيان أمرًا مُعيَّنًا ليكشف عنك أو ليُؤدِّبك. هل هذا يعني إذًا أنك قد استُبعِدت؟ هل يعني أن نهايتك قد حانت؟ لا. ... ففي الواقع، كثيرًا ما ينبع قلق الناس من مصالحهم الخاصَّة. وبشكلٍ عامّ، هذا هو الخوف من ألّا تكون لهم آخرة. هم دائمًا يُفكِّرون: "ماذا لو كشف الله عني واستبعدني ورفضني؟". هذا هو سوء فهمك لله؛ فليست هذه سوى تخميناتك الأحادية الجانب. عليك معرفة قصد الله. عندما يكشف الله الناس، لا يكون ذلك بهدف استبعادهم. يُكشف عن الناس لإظهار عيوبهم وأخطائهم وجوهر طبيعتهم، ولجعلهم يعرفون أنفسهم، وليصبحوا قادرين على أن يتوبوا توبة صادقة؛ ولهذا السبب، فإنَّ الكشف عن الناس هو لمساعدة حياتهم على النمو. فدون فهمٍ خالص، يكون الناس عرضةً لإساءة فهم الله ولأن يصبحوا سلبيّين وضعفاء، بل وقد يستسلمون لليأس. وفي الواقع، كشف الله لك لا يعني بالضرورة أنك ستُستبعَد. إنه يهدف لمساعدتك على التوصل لمعرفة فسادك ولجعلك تتوب. وفي كثيرٍ من الأحيان، نظرًا لأن الناس مُتمرِّدون ولا يطلبون الحق لإيجاد حلٍّ في الحق عندما يكشفون عن فساد، يتعيَّن على الله ممارسة التأديب. وهكذا في بعض الأحيان، يكشف الله عن الناس فيُظهِر قبحهم وتفاهتهم ويجعلهم يعرفون أنفسهم ممَّا يساعدهم على النمو. للكشف عن الناس نتيجتان مختلفتان: بالنسبة إلى الأشرار، فإن الكشف عنهم يعني استبعادهم. وبالنسبة إلى أولئك الذين يمكنهم قبول الحقّ، فهو تذكيرٌ وتحذير؛ إذ يدفعهم ذلك إلى أن يتأمَّلوا في أنفسهم، ويروا حالتهم الحقيقيَّة، ويتوقَّفوا عن أن يكونوا معاندين ومستهترين؛ لأن الاستمرار على هذا النحو سيكون أمرًا خطيرًا. إنَّ الكشف عن الناس بهذه الطريقة تذكيرٌ لهم خشية أن يغدوا مُشوَّشي الذهن ومهملين عندما يُؤدُّون واجبهم، وألا يأخذوا الأشياء بجدية، وأن يصبحوا راضين بنتائج قليلة، معتقدين أنهم أدّوا واجبهم بمستوى مقبول، بينما يكونون في الواقع قد قصَّروا كثيرًا عند قياس ذلك وفقًا لمطالب الله، لكنهم ما يزالون راضين عن أنفسهم ويعتقدون ألا بأس بما يقومون به. في مثل هذه الظروف، سوف يُؤدِّب الله الناس ويُحذِّرهم ويُذكِّرهم. وأحيانًا يكشف الله عن قبحهم كأمرٍ واضح للتذكير. في مثل هذه الأوقات، يجب أن تتأمَّل نفسك: أداء واجبك بهذه الطريقة غير مناسبٍ؛ فثمة تمرُّد في داخلك، وتوجد عناصر سلبيَّة كثيرة، وكل ما تفعله لا مبالٍ تمامًا، وإذا لم تتب رغم ذلك، فيجب أن تُعاقَب إنصافًا. عندما يُؤدِّبك الله أو يكشف عنك، فهذا لا يعني بالضرورة أنك ستُستبعَد. يجب التعامل مع هذا الأمر بطريقةٍ صحيحة. وحتى إن استُبعدت، فعليك أن تقبل ذلك وتخضع له، وتسارع إلى التأمل والتوبة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن أن يتحقق تغيير في الشخصية إلا من خلال ممارسة الحق والخضوع لله). بعد قراءة كلمات الله، شعرت بخزيٍ وذنبٍ عميقين. كنت قد قرأت كلمات الله هذه مراتٍ عديدة من قبل، وغالبًا ما كنت أتحدث عن شخصية الله البارّة، وأقول إن الله يكشف الناس ليخلّصهم، وليُمكِّنهم من التأمل في ذاتهم وفهمها بصورة أفضل، لكن عندما كُشفتُ وأُعفيتُ، ظننت أن الله يريد أن يستبعدني، ولم أرَ أيّ أثرٍ لمحبة الله أو خلاصه. ورغم أنني كنت أقوم بواجباتي في الظاهر، إلا أن قلبي ظلّ مغلقًا أمام الله. تأملت في سنوات إيماني. لقد كُشفت وأُعفيتُ مراتٍ كثيرة بسبب طبيعتي المتكبرة، ومع ذلك، لم يستبعدني الله بسبب تعدياتي، بل استخدم كشف إخوتي وأخواتي ومساعدتهم لي، واستنارة كلماته وإرشادها، ليُساعدني على التأمل، والتوبة، والتغيير. وعندما ربحت قدرًا من الفهم والتغيير، منحني الله فرصة أخرى لأقوم بواجباتي. فلو كان الله يحدد عواقب الناس على أساس الفساد الذي يُعلنوه، لكنت قد عوقبت منذ زمنٍ بعيد، ولما كنت نجوت حتى اليوم. فمثلًا، الإعفاء الأخير كان بسبب فشلي في السعي إلى الحق، وسلوكي طريق ضدّ المسيح، مما سبّب تعطيلًا جديًا للعمل وعرقلته. وقد عُولج هذا وفقًا للمبادئ، وكشف شخصية الله البارّة بالكامل. لو لم أُعفَ في الوقت المناسب، ونظرًا لشخصيتي المتكبرة، لكان قد انتهى بي الأمر إلى ارتكاب العديد من الشرور ومواجهة عقاب الله. لقد كان هذا النوع من الإعفاء فعلًا تعبيرًا عن خلاص الله وحمايته، إذ لولاه، لما كنت قد تأملت أو فهمت ذاتي قط على حقيقتها. ولا كنت لأتأمل في الطريق الخاطئ الذي سلكته. لذا جثوت على ركبتيَّ وصليت إلى الله، "يا الله، لم أعد أرغب في العيش في حالة من التحفظ وسوء الفهم، أنا راغب في التوبة والقيام بواجباتي جيدًا، ولا أطلب سوى أن ترشدني وتقودني".

وبعد صلاتي، قرأت بعضًا من كلمات الله: "مهما كانت أفكارك وآراؤك الشخصية، إذا اتخذت قرارًا أعمى بأنها صحيحة وأنها هي الطريقة التي يجب أن تتم بها الأمور، فهذه غطرسة وبر ذاتي. إذا كانت تراودك بعض الأفكار أو الآراء التي تشعر أنها صحيحة، ولكنك لا تملك إيمانًا تامًا بنفسك، ويمكنك تأكيدها عن طريق السعي وعقد شركة، فهذا معنى ألّا تعتدّ بالبر الذاتي. إن انتظار تلقي دعم الجميع وموافقتهم قبل التصرف هو الطريقة العقلانية للقيام بالأمور" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا ينعم المرء بعلاقة طبيعية مع الله إلا بالعيش في حضرته كثيرًا). "إذا كنت متأكدًا من أنك وجدت مشكلة، وفهمت في قلبك أن هذه المشكلة يجب حلها، وإلا فإنها ستؤخر العمل، لكنك غير قادر على الالتزام بالمبادئ، وتخشى الإساءة إلى الآخرين، فما هي المشكلة القائمة هنا؟ لماذا تخشى الالتزام بالمبادئ؟ هذه مسألةٌ ذات طبيعة خطيرة، وهي تمسّ ما إذا كنت تحبّ الحقّ، وما إذا كان لديك حسٌّ بالعدالة. يجب أن تُعبِّر عن رأيك حتَّى إن كنت لا تعرف ما إذا كان صحيحًا. وإذا كان لديك رأيٌ أو فكرة، فعليك أن تقولهما، وأن تدع الآخرين يقيمونهما. سوف توجد فوائد لك عند عمل ذلك، وسوف يساهم ذلك في حلّ المشكلة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما هو بالضبط الشيء الذي يعتمد عليه الناس للعيش؟). وبعد تأملي بعناية في كلمات الله، فهمت أن تقييد الآخرين والتصرف من منطلق المكانة استنادًا إلى شخصية متكبرة يختلف عن ممارسة الحق لحماية مصالح بيت الله. إنَّ التكبُّر والبرُّ الذاتي ينطويان على القيام بالأشياء دون طلب مبادئ الحق، وتمسك المرء الدائم بوجهة نظره وعدم قبول اقتراحات الآخرين. مع العلم التام بأن أفعال المرء لا تتوافق مع الحق، ومع ذلك يظل مصرًا على إجبار الآخرين على الاستماع إليه، والقيام بكل شيء بناءً على أفكاره وآرائه، دون أدنى مراعاة لمصالح بيت الله. هذا هو التكبر والبر الذاتي والنية في استعراض القوة. فمثلًا، عندما كنت قائدًا، كنت أتولى زمام كل شيء. لم أكن أتعاون قط مع الآخرين أو أناقش الأمور معهم أو أسمح لهم بالتدخل، كنت دائمًا ما أرغب في أن يمتثل الآخرون لأفكاري ونواياي، ولم أكن أقبل قط الاقتراحات المعقولة التي يقدمها إخوتي وأخواتي. كان هذا هو التكبّر والبرّ الذاتي. أما إذا رأيت شخصًا يفعل شيئًا ينتهك المبادئ ويعوق عمل الكنيسة، فبغض النظر عمّا إذا كان هذا من ضمن مسؤوليتي، أو ما إذا كان هذا الشخص تحت إشرافي، فعليّ أن أكشفه وأساعده. فهذا يعبر عن حماية مصالح بيت الله، ويُظهِر حسّ العدالة. وهذا لا يُعَد تكبّرًا أو برًّا ذاتيًّا. إنَّ الله ينظر إلى النوايا التي تكمن وراء أفعال الإنسان، وبغض النظر عمّا إذا كان القادة قد أجروا ترتيبات، فطالما أن الأمر يتعلق بعمل الكنيسة ومصالح بيت الله، فعلى الجميع مسؤولية حماية هذه الأمور. إنّ شخصًا كهذا هو بحقٍّ جزء من بيت الله. وبعد أن أدركت هذا، اقتربت من "لي شين" وعقدت معها شركة ولفت انتباهها إلى مشكلاتها، ولأفهم الصعوبات التي كانت تواجهها في القيام بواجباتها. ومن خلال شركتنا، تحسنت حالتها إلى حدٍّ ما. وفي إحدى المرات، لاحظت أن "لي شين" صنّفت بعض مواد إخراج أحد عديمي الإيمان بشكل غير صحيح، فأحضرت كلمات الله والمبادئ ذات الصلة وعقدت شركة معها بشأنها. وبعد شركتنا، تمكّنت من استيعاب بعض المبادئ. إنّ ما فهمتُه والتغيير الذي قد أحرزتُه كان بفضل إرشاد كلمات الله وقيادتها. الشكر لله.


12. كيفية ردَّ جميل الوالدين

منذ طفولتي، كانت أسرتي فقيرة نسبيًّا. كان الأقرباء والأصدقاء يحتقروننا، بل وحتى جدَّاي كانا يرفضاننا. كانت والدتي كثيرًا ما تُلح عليَّ قائلة: "عليكِ أن تجتهدي في دراستكِ لتشرفي عائلتكِ!" أخذت كلماتها على محمل الجد، اجتهدت في دراستي وكان ترتيبي دائمًا من بين الأوائل في صفي. لكن لاحقًا، تعرضت لحادث سيارة وحوادث أخرى، واضطررت للخضوع لثلاث عمليات جراحية. في كل مرة كنت أخضع فيها لعملية جراحية، كانت أسرتي تشعر بقلق بالغ، وأحيانًا كانت والدتي تشتكي، قائلةً إنه لولا الأموال التي أنفقوها على عملياتي الجراحية، ما كانت أسرتنا لتقع في مثل هذا الفقر. بعد امتحانات القبول في المرحلة الثانوية، نجحت في الالتحاق بمدرسة ثانوية مرموقة. فكرت مرات عديدة في التخلي عن دراستي والبدء في العمل مبكرًا لكسب المال وتخفيف العبء عن أسرتي، لكن والديَّ لم يوافقا وشجعاني على التركيز في دراستي. تأثرت بشدة وعقدت العزم على أن أرد لهما الجميل كما ينبغي عندما أكبر. لاحقًا، سارت رحلتي الأكاديمية بسلاسة، وبعد امتحانات القبول الجامعية، التحقت بسلاسة بجامعة من الدرجة الأولى. بعد ذلك، واصلت دراستي في جامعة مرموقة للحصول على الدراسات العليا. في ذلك الوقت، كان وضع أسرتنا المالي صعبًا للغاية، وكثيرًا ما كان والداي مريضين وغير قادرين على القيام بالأعمال الشاقة، وكانت أسرتنا دائمًا غارقة في الديون. في كل عام عندما كنت أعود إلى المنزل للاحتفال بالعام الصيني الجديد، كنت أسأل أمي عن حجم الديون التي لا نزال مدينين بها لأصدقائنا وأقاربنا. كنت أسمع أمي تقول أحيانًا إنه من أجل إعالة الأسرة ودفع تكاليف تعليمي الجامعي، كان أبي يعمل في وظيفتين، كلتاهما من الأعمال الشاقة. كان يذهب كل يوم إلى العمل بملابس جافة ويعود بها وهي مبللة بالعرق. كانت تخبرني ألا أخيب ظن الأسرة وألا أكون ناكرة للجميل أبدًا. عندما سمعت أمي تقول هذا، كنت أبكي سرًّا تحت الأغطية في منتصف الليل، إذ كنت أفكر بيني وبين نفسي: "حالما أبدأ العمل، سأخصص جزءًا من راتبي لوالديَّ كل شهر، لكي يتمكنا من عيش حياة كريمة".

في الشهر الثاني بعد بدء العمل عقب تخرجي، قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة. من خلال كلام الله، فهمت أن نسمة الحياة في داخلنا تأتي من الله، وأنه ككائنات حية، يجب على البشر أن يعبدوه. وبينما كانت كلمات الله تسقيني، شعرت بشكل متزايد أنه ينبغي لي أن أكرس وقتًا أطول لقراءة كلماته والسعي إلى الحق. لذلك، تخليت طواعية عن وظيفتي واخترت أن أقوم بواجبي في الكنيسة. من حين لآخر، كنت أزور والديَّ في مكان عملهما. في كل مرة كنت أرى شعرهما الأشيب، كان قلبي يتألم من أجلهما، وكان ينتابني شعور عميق بالذنب، معتقدةً أنني خذلتهما بعدم العمل وكسب المال لإعالتهما. ومتى ما زرتهما، كنت أشتري لهما بعض الأشياء أو المكملات الغذائية، محاولةً التعويض عن مشاعر الدَّيْنِ التي كنت أشعر بها في قلبي. في عام 2021، وقعت حملة قمع واسعة النطاق في الكنيسة التي أنتمي إليها، وكانت الشرطة تطاردني أيضًا. بفضل حماية الله، لم أُعتقل، لكن لم يعد بإمكاني الاتصال بأسرتي. عندما فكرت في أن والديَّ سيقلقان بالتأكيد عندما لا يتمكنان من الوصول إليَّ، شعرت بذنب شديد، إذ فكرت: "لقد تعرضت لعدة حوادث عندما كنت صغيرة، وقد أرهقا نفسيهما في القلق عليَّ. لقد عملا بجد لتربيتي حتى هذا العمر، وهو ما لم يكن سهلًا على الإطلاق. أما الآن، ليس فقط لأني لا أكسب المال الكافي لإعالتهما، لكنني أيضًا أقلقهما وأشعرهما بالخوف عليَّ. إنني حقًّا ابنة غير بارة!" كان قلبي يعتصر ألمًا، وكنت أرغب في البكاء كلما فكرت في والديَّ. لم أستطع استيعاب كلام الله، ولم أستطع استيعاب شركة إخوتي وأخواتي. كلما رأيت إخوة وأخوات في عمر والديَّ، كنتُ أتذكر والديَّ. "إنهما يتقدمان في السن، وصحتهما ليست على ما يرام. أتساءل كيف حالهما الآن. إذا مرضا، فهل سيكون لديهما المال للعلاج؟" على الرغم من أنني كنت لا أزال أقوم بواجبي، كان قلبي قلقًا باستمرار على والديَّ، كنت أؤدي واجبي بلا روح ولا حماس، وكلما سارت الأمور على غير ما أريد، خطرت لي فكرة العودة إلى البيت غير أن فكرة اعتقالي إن عدت إلى المنزل، كانت تردعني عن العودة. لذا صليتُ إلى الله، طالبةً منه أن يحميني من أن أُقيَّد بمشاعري.

ذات يوم، قرأت فقرتين من كلام الله، واكتسبت بعض الفهم لمشكلتي. يقول الله القدير: "بسبب تأثير الثقافة الصينية التقليدية، في المفاهيم التقليدية لشعب الصين، يؤمنون بضرورة برّ المرء لوالديه. ومن لا يراعي برّ والديه يُعدّ ولدًا عاقًا. هذه الأفكار غُرِست في الناس منذ الطفولة، وتُدرّس في كل منزل تقريبًا، وكذلك في كل مدرسة وفي المجتمع بشكل عام. وعندما يمتلئ رأس المرء بمثل تلك الأمور، فإنه يفكر قائلًا لنفسه: "برّ الوالدين أهم من أي شيء. وإذا لم أراعي ذلك، لن أكون شخصًا صالحًا؛ بل سأكون ولدًا عاقًا وسأتعرض للاستهجان من المجتمع. سأكون شخصًا لا ضمير له". هل هذا الرأي صحيح؟ لقد رأى الناس الكثير من الحقائق التي عبّر عنها الله؛ فهل طلب الله أن يُظهِر المرء البرّ تجاه والديه؟ هل هذه واحدة من الحقائق التي يجب على المؤمنين بالله فهمها؟ كلا، إنها ليست كذلك. لقد عقد الله شركةً فقط حول بعض المبادئ. بحسب أي مبدأ يطلب كلام الله من الناس التعامل مع الآخرين؟ أحْبِبْ ما يحبه الله، واكره ما يكرهه الله: هذا هو المبدأ الذي ينبغي التمسك به" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال معرفة آرائه الخاطئة). "ما نوع التربية التي تتلقاها من توقعات والديك؟ (ضرورة الأداء الجيد في الامتحانات وأن يكون لك مستقبل ناجح). يجب أن تكون واعدًا، وعليك أن تكون على قدر محبة أمك وتعبها وتضحياتها، وعليك أن تكون على قدر توقعات والديك وألا تخذلهما. إنهما يحبانك كثيرًا، وقد ضحيا بكل شيء من أجلك، ويبذلان حياتهما ذاتها ليفعلا كل شيء من أجلك. فماذا أصبحت كل تضحياتهما وتربيتهما وحتى محبتهما؟ أصبحت شيئًا يجب عليك أن ترده، وفي الوقت نفسه، أصبحت عبئًا عليك. هكذا ينشأ العبء. وبغض النظر عما إذا كان الوالدان يفعلان هذه الأشياء بدافع الغريزة، أو بدافع الحب، أو بسبب الضرورات المجتمعية، ففي نهاية الأمر، استخدام هذه الأساليب في تربيتك ومعاملتك، وحتى غرس كل أنواع الأفكار فيك، لا يجلب لروحك الحرية، أو التحرر، أو الراحة، أو الفرح. ما الذي تجلبه لك؟ إنه الضغط، إنه الخوف، إنه الإدانة وعدم الارتياح في ضميرك. ماذا أيضاً؟ (الأغلال والقيود). الأغلال والقيود. والأكثر من ذلك أنه في ظل هذه التوقعات من والديك، لا يسعك إلا أن تعيش من أجل تحقيق آمالهما. ولكي تلبي توقعاتهما، ولكيلا تخيبها، ولكيلا تجعلهما يفقدان الأمل فيك، تذاكر كل مادة باجتهاد وضمير كل يوم، وتفعل كل ما يطلبانه منك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (16)]. كشف الله عن حالتي بالضبط. منذ صغري، علمتني أمي أن والديَّ قد ضحيا بالكثير من أجلي، وأنني يجب ألا أكون ناكرة للجميل عندما أكبر. وكان الأقارب والجيران يقولون كثيرًا أيضًا إنه على الرغم من فقر أسرتنا، واصل والداي دعم تعليمي، وأنه يجب عليَّ أن أرد جميلهما كما ينبغي في المستقبل، وألا أنسى أصولي. لقد رأيت أيضًا التضحيات التي قدمها والداي من أجلي. عندما كنت صغيرة، تعرضت لعدة حوادث، وقد شاب شعر والديَّ من شدة القلق وهما يجمعان المال لإجراء عملياتي الجراحية. وراحا أيضًا يجوبان كل مكان لجمع الأموال اللازمة لدعم تعليمي. لذلك، قبلت بكل إخلاص التعليم والتلقين من أسرتي وأقاربي وأصدقائي دون تردد. جعلت هدفي أن أجتهد في الدراسة، وأحسن الوضع المالي لأسرتنا، وأضمن لوالديَّ أن يعيشا حياة كريمة. ولأحقق ذلك، اجتهدتُ بشدة للحصول على تعليم عالٍ، وخططت لإعطاء جزء من راتبي لوالديَّ كل شهر، بغض النظر عن ظروف حياتي فيما بعد. ولكن بعد أن وجدتُ الله واخترت التخلي عن وظيفتي لأقوم بواجبي، شعرت بالذنب لأنني خذلت والديَّ. لاحقًا، بسبب الاضطهاد والاعتقالات التي نفذها الحزب الشيوعي الصيني، لم أستطع التواصل مع عائلتي. وهو ما جعلني أدين نفسي أكثر وأشعر بأنني ابنة غير بارة. عندما فكرت في كيفية دعم والديَّ لتعليمي، والآن بعد أن تخرجت أخيرًا، لم أكن أكسب المال لأرد لهما الجميل وكنت أجعلهما يقلقان، غمرني الشعور بالذنب ولوم الذات. عندما كنت أرى أناسًا في سن والديَّ، كنت أقلق على والديَّ، وينصرف تركيزي عن واجبي. فكرت حتى في خيانة الله ونبذ واجبي لأعود إلى المنزل. الأفكار التقليدية التي غرستها فيَّ الأسرة والمجتمع، على غرار "البر بالوالدين فضيلة يجب أن تكون فوق كل اعتبار"، و "الشخص غير البار بوالديه أدنى من البهيمة"، كانت قد تجذرت بعمق في قلبي. كانت بمثابة طوقٍ حديديٍّ يلتف حولي بإحكام ويسبب لي الألم. علمت يقينًا أن الله هو مصدر حياة الإنسان، وأن الإيمان بالله، وعبادته، وقيام المرء بواجبه كانت هي الطرق القويمة في الحياة وهي أمور طبيعية ومبررة تمامًا، لكنني مع ذلك، لم أشعر بالراحة في واجبي. كنت أشعر باستمرار أن مخالفتي لتوقعات والديَّ تعني أنني بلا ضمير، وأنني ابنة ناكرة للجميل وغير بارة.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلام الله، ساعدتني على التعامل بشكل صحيح مع تضحيات والديَّ من أجلي طوال الوقت. يقول الله القدير: "دعنا نتحدث عن كيفية تفسير عبارة "والداك ليسا دائنيك". والداك ليسا دائنيك؛ أليست هذه حقيقة؟ (إنها كذلك). بما أنها حقيقة، فمن المناسب أن نفسر الأمور الواردة فيها. دعنا ننظر في مسألة إنجاب والديك لك. من الذي اختار لهما أن ينجباك، أنت أم والداك؟ من اختار من؟ إذا نظرت إلى هذا الأمر من منظور الله، فالإجابة هي: لا أحد منكم. لم تختر أنت أو والداك أن ينجباك. إذا نظرت إلى أصل هذه المسألة، فهذا أمر قدّره الله. سننحي هذا الموضوع جانبًا في الوقت الحالي، لأن هذا الأمر سهل الفهم على الناس. فمن وجهة نظرك، ولدتَ لوالديك دون دور فاعل لك، دون أن يكون لك أي خيار في الأمر. ومن منظور والديك، فقد أنجباك بإرادتهما المستقلة، أليس كذلك؟ وبعبارة أخرى، إذا وضعنا جانبًا تقدير الله في مسألة إنجابك، كان والداك هما من يملكان كل السلطة. لقد اختارا إنجابك، وكان القرار قرارهما. لم تختر أن ينجباك، وأنجباك دون أن يكون لك أي دور، ولم يكن لديكَ أي خيار في الأمر. لذا، بما أن والديك كانا يملكان كل السلطة، وقد اختارا إنجابك، فإنهما ملزمان ومسؤولان عن تربيتك، وتنشئتك حتى تصبح راشدًا، وتزويدك بالتعليم، والطعام، والملابس، والمال؛ هذه مسؤوليتهما والتزامهما، وهذا ما يجب عليهما فعله. بينما كنت دائمًا سلبيًا خلال الفترة التي كانا يربيانك فيها، لم يكن لك الحق في الاختيار، وكان لزامًا عليهما أن يربياك. لم تكن لديك القدرة على تربية نفسك لأنك كنت صغيرًا، ولم يكن لديك خيار سوى أن يربياك دون قيامك بأي دور. لقد تربيت بالطريقة التي اختارها والداك، إذا قدما لك طعامًا وشرابًا جيدين، أكلت وشربت طعامًا وشرابًا جيدين. وإذا وفرا لك بيئة معيشية تعيش فيها على القشور والنباتات البرية، ستعيش على القشور والنباتات البرية. على أي حال، أثناء تربية والديك لك، كان دورك سلبيًا وكان والداكَ يفيان بمسؤوليتهما. الأمر مشابه لرعاية والديك لزهرة. بما أنهما يرغبان في رعاية زهرة، فعليهما أن يسمداها ويسقياها ويتأكدا من حصولها على ضوء الشمس. لذا، فيما يتعلق بالناس، سواء كان والداك قد اعتنيا بك باهتمام أو أفرطا في العناية بك، ففي كل الأحوال، كانا فقط يفيان بمسؤوليتهما والتزامهما. ... وبما أنها مسؤولية والتزام، فينبغي أن تكون مجانية، ولا ينبغي لهما أن يطلبا منك تعويضًا. من خلال تربيتك، كان والداك يفيان بمسؤوليتهما والتزامهما فحسب، وينبغي أن يكون ذلك دون مقابل، ولا ينبغي أن يكون معاملة تجارية. لذا، لا ينبغي عليك أن تقارب والديك أو تتعامل مع علاقتك معهما على أساس فكرة تعويضهما. أما إذا كنت تعامل والديك وترد لهما إحسانهما وتتعامل مع علاقتك بهما وفق هذه الفكرة، فهذا غير إنساني. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يجعلك هذا مقيدًا ومكبلًا بمشاعرك الجسدية، وسيكون من الصعب عليك الخروج من هذه التشابكات، لدرجة أنك قد تفقد طريقك. إن والديك ليسا دائنيك، لذا فأنت لست ملزمًا بتحقيق جميع توقعاتهما. أنت لست ملزمًا بدفع فاتورة توقعاتهما. وهذا يعني أنه يمكن أن يكون لهما توقعاتهما الخاصة، وأنت لديك اختياراتك الخاصة، وطريق حياتك وقدرك الذي حدده الله لك، والذي لا علاقة له بوالديك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. من خلال التفكُّر في كلام الله، فهمت أن الوالدين ليسا دائنين لأبنائهم، وأن الوالدين يربيان أبناءهما طواعية، وبما أنهما اختارا القيام بذلك، فإن عليهما مسؤولية وواجب تربيتهم. مهما بلغت التضحية التي يقدمها الوالدان خلال هذه المسيرة، فهذه مسؤوليتهما كوالدين وهي نوع من الناموس الذي وضعه الله للمخلوقات. تمامًا كما تتكاثر العديد من الكائنات في الطبيعة وترعى نسلها، فإنها تتبع ببساطة القوانين والمبادئ التي وضعها الخالق. والأمر نفسه ينطبق على البشر. فالوالدان اللذان يختاران إنجاب الأطفال يجب أن يربياهم ويمنحاهم الحرية، وهو ما يسمح لهم باختيار مسار حياتهم الخاص. إذا طالب الوالدان بالسداد والتعويض لمجرد أنهما ربيا أبناءهما، أو حتى ضحيا بحرية أبنائهم في اختيار مسار حياتهم لتحقيق رغباتهم الخاصة في حياة أفضل، فهذا، في الواقع، غير إنساني. ومثل هؤلاء الآباء أنانيون جدًا. عندما تأملت في سبب شعوري بالذنب لعدم كسب المال لأؤدي واجباتي في برِّ والديَّ، أدركت أنني كنت أنظر إلى تضحياتهما ورعايتهما على أنها إحسان، معتبرةً إياهما دائنين لي. كنت أعتقد أنه بمجرد أن أمتلك القدرة على كسب المال في المستقبل، يجب عليَّ أن أرد لهما الجميل كما ينبغي؛ وإلا، سأكون ناكرة للجميل وغير بارة ومُجرَّدة من الإنسانية. من كلام الله، أدركت أن وجهة نظري تجاه الأمور كانت خطأً. فتربية والداي ورعايتهما لي كانت مجرد تتميمهما لمسؤوليتهما والتزامهما كوالدين. لم أكن مدينة لهما بأي شيء، ولم أكن ملزمة بتحقيق توقعاتهما. لديَّ الحق في اختيار الطريق الذي ينبغي أن أسلكه في الحياة. ولا ينبغي أن أتقيد بهذا الإحسان المزعوم، لأن هذا سيتسبب في خسارتي لحريتي في هذه الحياة، بل وسيفقدني فرصتي في أن أسعى إلى الحق وأن أُخلَّص. عندما تأملت في كل مرحلة من مراحل حياتي، تعرضت لعدة حوادث خطيرة عندما كنت طفلة، لكنني نجوت بفضل حماية الله العجيبة. ذات مرة، صدمتني سيارة مسرعة وألقت بي إلى الجانب الآخر من الطريق، وفقدت الوعي، لكن عندما استيقظت، لم يكن لدي سوى كسور طفيفة وبعض الإصابات السطحية. وفي مرة أخرى، ضُربت بعنف من قِبل شخص مصاب بالفصام. لقد كان مشهدًا دمويًا وعنيفًا بشكل خاص، لكن دماغي لم يتأذَّ، ووجهي لم يتشوه، وكان كل ما احتجته بعض الغرز في رأسي، وبقيت إصابتي الوحيدة هي كسر عظمة واحدة. مع عدم وجود إصابات أخرى كبيرة. كل من عرفوا عن هذه الاختبارات التي مررت بها خلال نشأتي أجمعوا على أنني كنت محظوظة حقًّا. في الواقع، لم يكن الأمر حظًا. لقد كان كل هذا بفضل حماية الله. عندما استعدت ذكرياتي، أدركت أنني وصلت إلى هذا اليوم برعاية الله وحمايته. كان لحياتي طريق رسمه الله لي، وكانت لديَّ مهمة يجب أن أتممها. لا ينبغي أن أعيش من أجل والديَّ فقط.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلام الله: "يجب ألا تحمل أي أعباء عندما يتعلق الأمر بتوقعات والديك. سيظل مصيرك كما هو إذا فعلت ما يطلبه والداك، وكذلك إذا لم تتبع توقعات والديك وخيّبت آمالهما، سيظل مصيرك كما هو. وأيًا كان الطريق المقدَّر أمامك، فسيكون كما هو مُقدَّر؛ فقد عيّنه الله بالفعل. وبالمثل، إذا لبيت توقعات والديك وأرضيتهما ولم تخذلهما، فهل يعني ذلك أنهما سيعيشان حياة أفضل؟ هل يمكن لذلك أن يغير مصيرهما من المعاناة وسوء المعاملة؟ (كلا). يعتقد بعض الناس أن والديهم قد أسبغوا عليهم الكثير من الإحسان في تربيتهم، وأن والديهم عانوا كثيرًا خلال تلك الفترة، لذلك فهم يريدون أن يجدوا عملًا جيدًا، ثم يتحملون المشقة، ويكدحون، ويجتهدون، ويكدون في العمل لكسب الكثير من المال وتكوين ثروة. هدفهم هو أن يوفروا لوالديهم في المستقبل حياة مرفهة، ليعيشا في فيلا، ويقودان سيارة فارهة، ويأكلان ويشربان جيدًا. ولكن بعد سنوات من الكد في العمل، وعلى الرغم من تحسن ظروفهم وأحوالهم المعيشية، يتوفى آباؤهم دون أن ينعموا بيوم واحد من هذا الرخاء. من الملام على ذلك؟ إذا تركتَ الأمور تأخذ مجراها، وتركتَ الله يرتب الأمور، ولم تتحمل هذا العبء، فلن تشعر بالذنب عندما يتوفى والداك. ولكن إذا أهلكت نفسك في العمل لتكسب المال لتردّ لوالديك الجميل وتساعدهما على أن يعيشا حياة أفضل، لكنهما يموتان بعد ذلك، فكيف سيكون شعورك؟ هل ستظل قادرًا على العيش بارتياح لبقية حياتك إذا تأخرت في أداء واجبك وتأخرت في كسب الحق؟ (كلا). ستتأثر حياتك، وستظل دائمًا تحمل عبء "خذلانك لوالديك" لبقية حياتك. ... ينبغي على الآباء الوفاء بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم وفقًا لظروفهم الخاصة ووفقًا للظروف والبيئة التي أعدها الله، ويعتمد كذلك ما ينبغي للأبناء أن يفعلوه لوالديهم على الظروف التي يستطيعون تحقيقها والبيئة التي هم فيها؛ هذا كل ما في الأمر. لا ينبغي أن يكون كل ما يفعله الوالدان أو الأبناء بغرض تغيير مصير الطرف الآخر من خلال قوته الخاصة أو رغباته الأنانية، بحيث يتمكن الطرف الآخر من أن يعيش حياة أفضل، وأسعد، وأكثر مثالية بسبب جهوده. ينبغي على كل من الوالدين والأبناء أن يتركوا الأمور تأخذ مجراها الطبيعي ضمن البيئات التي رتبها الله، بدلًا من محاولة تغيير الأمور من خلال جهودهم الخاصة أو أي قرارات شخصية. لن يتغير مصير والديك لأن لديك هذا النوع من الأفكار بخصوصهما؛ فمصيرهما قد قدَّره الله منذ زمن بعيد. وقد قدَّر الله لك أن تعيش في نطاق حياتهما، وأن تولد من صلبهما، وأن تتربى على أيديهما، وأن تكون لك هذه العلاقة معهما. لذا فإن مسؤوليتك تجاههما هي فقط مصاحبتهما وفق ظروفك وأداء بعض الالتزامات. أما أن ترغب في تغيير وضع والديك الحالي، أو أن ترغب في أن ينعما بحياة أفضل، فهذا كله لا ضرورة له. أو أن تجعل جيرانك وأقاربك يتطلعون إليك، أو أن تشرّف والديك، أو أن تضمن لوالديك مكانة مرموقة في العائلة، فهذا لا داعي له بالأحرى. هناك أيضًا الأمهات أو الآباء غير المتزوجين الذين تركهم أزواجهم وزوجاتهم وربوك كابن لهم حتى الرشد بمفردهم. تشعر بدرجة أكبر كيف كان الأمر صعبًا عليهم، وتريد أن تستغل حياتك كلها لرد الجميل لهم وتعويضهم، إلى درجة القيام بكل ما يطلبوه. إن ما يطلبوه منك، وما يتوقعوه منك، بالإضافة إلى ما أنت على استعداد للقيام به، كل ذلك يصبح أعباءً في حياتك؛ ولا ينبغي أن يكون الحال كذلك. أنت في حضرة الخالق كائن مخلوق. ما يجب عليك القيام به في هذه الحياة ليس فقط الوفاء بمسؤولياتك تجاه والديك، بل الوفاء بمسؤولياتك وواجباتك بوصفك كائنًا مخلوقًا. لا يمكنك الوفاء بمسؤولياتك تجاه والديك إلا على أساس كلام الله ومبادئ الحق، وليس من خلال القيام بأي شيء من أجلهما بناءً على احتياجاتك العاطفية أو احتياجات ضميرك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (16)]. تفكَّرتُ مرارًا في كلام الله وأدركت أن مصير الإنسان بيد الخالق. إن مقدار المعاناة التي سيكابدها والداي في هذه الحياة وما إذا كان بإمكانهما أن يعيشا حياةً هانئة قد قدَّره الله منذ زمنٍ بعيدٍ، ولا علاقة لذلك بي إلا قليلًا. لم يكن حصولي على تعليم عالٍ وقدرتي على كسب المال يعني أنني أستطيع تغيير قدرهما ومنحهما حياة أفضل. فمصيري، بما في ذلك ما إذا كنت سألتحق بالجامعة أو أحصل على شهادة معينة، كان مقدرًا أيضًا من الله ولم يكن ذلك بفضل والديَّ. كان السبب الذي أشعرني بالذنب حين فكرت في الحصول على تعليم عالٍ دون أن أعمل لكسب المال لأتمم واجباتي كابنة تجاه والديَّ، هو أنني لم أكن قد أدركت حقيقة أن مصير الإنسان بيد الله. كنت لا أزال أعيش وفقًا لسم الشيطان القائل: "المعرفة قوة يمكنها تغيير مصيرك"، معتقدة أن الحصول على تعليم عالٍ ووظيفة جيدة يمكن أن يغير قدر والديَّ ويمنحهما عيشة هانئة. في الواقع، هل كان بإمكاني حقًا تغيير مصير والديَّ؟ تذكرتُ عمي، الذي كدح معظم حياته لمساعدة ابنه على الالتحاق بالجامعة. في النهاية، التحق ابنه بالجامعة واشترى منزلاً في المدينة، وحين بدا أن الأسرة يمكنها أخيرًا أن تعيش حياة كريمة، توفي عمي بشكل غير متوقع. ثم كانت هناك عمتي، التي كدحت لتُلحِق ابن عمي بالجامعة، على أمل أن يحصل على وظيفة جيدة. كن ابن عمي لم يكن جادًّا في أداء عمله كما ينبغي، ولم يقتصر الأمر على أنه لم يؤدِِّ عمله كما ينبغي، بل تعرَّض أيضًا للاحتيال. لقد أخذ أكثر من مئة ألف يوان من الأسرة لاستثمارها، فخسر رأس المال بأكمله. كانت هناك أمثلة كثيرة من هذا القبيل حولي، تثبت أنه لا يمكن للوالدين ولا للأبناء تغيير قدر بعضهم بعضًا. فسواء عاش المرء حياة كريمة أم لا، فهذا مقدر من الله، ولا يمكن لأي قدر من الجهد الشخصي أن يغير ذلك. لو لم أؤمن بالله، لكنت اتبعت تيارات العالم بالمثل، فتزوجت، واشتريت منزلاً وسيارة، وأنجبت أطفالًا، وتعاملت مع ديون المنزل والسيارة. فكم من الطاقة والمال الفائض كان سيبقى لديَّ لأتمم واجباتي كابنة تجاه والديَّ؟ لو كنتُ أعاني من ضغوط حياتية شديدة، فقد أضطر حتى إلى الاعتماد على دعم والديَّ ظننتُ لأنني قمت بواجباتي الأخرى ولم أعمل لكسب المال لأبرَّهما أن والديَّ لم يحظيا بحياةٍ كريمة. هذا سخيف. إن ظروف حياة والديَّ، والبيئات التي سيختبرانها طوال حياتهما، والمعاناة التي سيتحملانها، كلها مقدرة سلفًا من الله. ولا علاقة لها بما إذا كنت أؤمن بالله أو أقوم بواجبي. لا ينبغي لي بعد الآن أن أعيش وفقًا للآراء الخاطأ التي غرسها فيَّ المجتمع وأسرتي. إنَّ الإفراط في القلق على والديّ يُعدُّ حماقة ولا معنى له. بصفتي كائنًا مخلوقًا، الله هو الذي منحني الحياة ووهبني المواهب والقدرات، ورتب لي ظروفًا مختلفة لتوسيع خبرتي ومعرفتي. وفي النهاية، سمح لي أن أسمع صوت الخالق وأتمتع بسقاية كلامه وإمداده. لذا، ينبغي لي أن أكرس وقتي وطاقتي للسعي وراء الأشياء الإيجابية ومساعدة أناس أكثر على سماع صوت الله ونيل خلاصه. هذا وحده هو الأمر ذو المغزى وهو المسؤولية والواجب اللذان ينبغي أن أفي بهما بصفتي كائنًا مخلوقًا.

قرأت فقرتين أخريين من كلام الله: "أولاً: يختار معظم الناس ترك المنزل لأداء واجباتهم جزئيًا لظروف موضوعية قاهرة تحتم عليهم ترك والديهم؛ فلا يستطيعون البقاء بجانب والديهم لرعايتهم ومرافقتهم. ليس الأمر أنهم اختاروا بإرادتهم ترك والديهم؛ هذا هو السبب الموضوعي. ومن ناحية أخرى، من الناحية الشخصية، أنت تخرج لأداء واجباتك ليس لأنك أردت ترك والديك والهروب من مسؤولياتك، ولكن بسبب دعوة الله لك. من أجل التعاون مع عمل الله، وقبول دعوته، وأداء واجبات الكائن المخلوق، لم يكن أمامك خيار سوى ترك والديك؛ لم يكن بإمكانك البقاء إلى جانبهما لمرافقتهما ورعايتهما. أنت لم تتركهما للتهرب من المسؤوليات، أليس كذلك؟ تركك لهما للتهرب من مسؤولياتك واضطرارك إلى تركهما لتلبية دعوة الله وأداء واجباتك، أليس هذان أمران مختلفان في طبيعتهما؟ (بلى). لديك في قلبك ارتباطات عاطفية وتفكر في والديك؛ فمشاعرك ليست خاوية. إذا سمحت الظروف الموضوعية، وكان بإمكانك البقاء إلى جانبهما مع أداء واجباتك أيضًا، فستكون على استعداد للبقاء إلى جانبهما ورعايتهما بانتظام والقيام بمسؤولياتك. ولكن بسبب ظروف موضوعية، يجب عليك أن تتركهما؛ لا يمكنك البقاء إلى جانبهما. المسألة ليست أنك لا تريد الوفاء بمسؤولياتك باعتبارك ابنهما، المسألة هي أنه لا يمكنك ذلك. أليس هذا مختلفًا في طبيعته؟ (بلى). إذا تركت المنزل لتتجنب البر بوالديك والوفاء بمسؤولياتك، فهذا عقوق ويفتقر إلى الإنسانية. لقد ربّاك والداك، لكنك لا تطيق صبرًا لفرد جناحيك والانطلاق بسرعة بمفردك. لا ترغب في رؤية والديك، ولا تعير أي اهتمام عندما تسمع عن بعض الصعوبات التي واجهاها. وحتى لو كانت لديك الوسائل للمساعدة، فإنك لا تفعل، بل تتظاهر بأنك لا تسمع وتترك الآخرين يقولون ما يريدون عنك؛ أنت ببساطة لا تريد أن تفي بمسؤولياتك. هذا هو عدم البر بالوالدين. لكن هل هذا هو الحال الآن؟ (كلا). لقد غادر العديد من الأشخاص مقاطعاتهم، أو مدنهم، أو أقاليمهم، أو حتى بلدانهم، لأداء واجباتهم؛ فهم بالفعل بعيدون عن مسقط رأسهم. علاوة على ذلك، ليس من المناسب لهم البقاء على اتصال مع عائلاتهم لأسباب مختلفة. إنهم يستفسرون في بعض الأحيان عن وضع والديهم الحالي من أشخاص من مسقط رأسهم نفسه ويشعرون بالارتياح عندما يسمعون أن والديهم لا يزالون بصحة جيدة ويتدبرون أمورهم بشكل جيد. في الواقع، أنت لست غير بار بوالديك، ولم تصل بعد إلى درجة انعدام الإنسانية، حيث لا تريد حتى الاهتمام بوالديك أو الوفاء بمسؤولياتك تجاههما. أنت مضطر إلى هذا الاختيار لأسباب موضوعية عديدة، لذا فأنت لست غير بار بوالديك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (16)]. "ستصبح حياتك هادئة جدًا إذا التزمت بأحد مبادئ الحق، أو فكرة أو وجهة نظر صحيحة تأتي من عند الله. لن يعيق الرأي العام، ولا وعي ضميرك، ولا عبء مشاعرك، كيفية تعاملك مع علاقتك بوالديك بعد الآن؛ بل على النقيض من ذلك، ستمكنك هذه الأمور من مواجهة هذه العلاقة بطريقة صحيحة وعقلانية. إذا تصرفت وفقًا لمبادئ الحق التي منحها الله للإنسان، حتى لو انتقدك الناس من وراء ظهرك، ستظل تشعر بالسلام والهدوء في أعماق قلبك، ولن يكون لذلك أي تأثير عليك. على أقل تقدير، لن توبخ نفسك لكونك ناكرًا للجميل، ولن تشعر بتأنيب ضميرك بعد الآن في أعماق قلبك. هذا لأنك ستعرف أن جميع تصرفاتك تتم وفقًا للطرق التي علمك الله إياها، وأنك تستمع إلى كلام الله، وتخضع له، وتتبع طريقه. إن الاستماع إلى كلام الله واتباع طريقه هو حس الضمير الذي يجب أن يتحلى به الناس أكثر من أي شيء. لن تكون شخصًا حقيقيًا إلا عندما تستطيع القيام بهذه الأمور. وإذا لم تكن قد أنجزت هذه الأمور، فأنت ناكر للجميل غير مبال" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. عندما قرأت هاتين الفقرتين من كلمات الله، تأثرت بعمق. لم أستطع تمالك دموعي. إن الله يدركنا حق الإدراك. إنه يعلم أننا مضللون ومتضررون بشدة من مختلف الأفكار الشريرة والمغلوطة من الأسرة والمجتمع، وهو ما ترك أرواحنا مُقيَّدة. لذلك، يعبر عن الحق لمساعدتنا على رؤية جوهر هذه الأمور تدريجيًا والنظر إليها بوجهات نظر صحيحة وعقلانية. لقد سمعتُ صوت الخالق واخترتُ أن أبشر بالإنجيل وأقوم بواجباتي لأسمح لعدد أكبر من الناس أن ينالوا خلاص الله. هذا هو الشيء الأبرُّ والأكثر جدوى للقيام به، وهو مسؤوليتي ومهمتي. لا ينبغي أن أدين نفسي لعدم قدرتي على أن أكون بارة بوالديَّ، لا سيَّما وأنني لم أكن أتعمد إهمال مسؤولياتي كابنة أو أن أكون غير بارة في ظروف يمكنني فيهاأن أتمم تلك المسؤوليات. بعد أن فهمتُ ذلك، لم أعد أشعر بالذنب أو لوم الذات. أدركت أنه فقط من خلال النظر إلى الناس والأشياء وفقًا لكلام الله يمكن للمرء أن يتجنب التحيز والمعتقدات الخطأ. لقد فهمت كلًا من مسؤولياتي وواجباتي تجاه والديَّ، ومسؤولياتي ومهمتي بصفتي كائنًا مخلوقًا، وكذلك القيمة والمعنى الحقيقيين لحياة الإنسان.

بعد أن مررت بهذا الاختبار، أشعر أن كلام الله رائع حقًا. فكلام الله هو الذي أرشدني للخروج من الثقافة التقليدية، وهو ما جعل قلبي يشعر بالراحة والحرية. الآن أشعر براحة أكبر بكثير. عندما يتوفر لديَّ وقت فراغ، أكون قادرة على التفكُّر في المزيد من كلام الله ومعرفة أوجه قصوري، وتصبح أفكاري أكثر تركيزًا على الأمور المتعلقة بواجباتي.


13. لم أعد أُعلي من شأني وأتباهى بذاتي

في عام 2021، أصبحت مشرفةً على عمل الإنجيل. وبما أنه كانت لديَّ بعض الخبرة في التبشير بالإنجيل من قبل، وحققت بعض النتائج فيه، ظننت أنني سأكون مناسبةً تمامًا لهذا الواجب. رأيت بعض الإخوة والأخوات قد بدأوا للتوّ في التدريب على التبشير بالإنجيل، فبدأت أرشدهم وأساعدهم. ولدهشتي، بعد أن عقدت شركة حول بعض الحقائق المرتبطة ببعض المفاهيم الدينية، بدأ الإخوة والأخوات يمتدحونني، قائلين إنني أتكلم بأسلوب واضح ومفهوم. فكرت في نفسي: "لم أُفصح إلا عن القليل، ومع ذلك تشعرون أنكم ربحتم الكثير. ولو واصلت مشاركة المزيد معكم، فستنبهرون بي أكثر". لاحقًا، طلبت مني القائدة أيضًا أن أتحدث عن اختباراتي في كيفية التبشير بالإنجيل، بل وقدمَت حتى العظات التي كتبتها عن التبشير بالإنجيل إلى الإخوة والأخوات ليستفيدوا منها. وهذا جعلني أشعر بأنني متميزة أكثر، وبدون أن أدرك، بدأ غروري يتضخم، وبدأت أظن أنني بالفعل أفضل من باقي الإخوة والأخوات. وأحيانًا، لكي أُظهر للإخوة والأخوات أنني أعرف أكثر، كنت أتعمد طرح أسئلة صعبة، وعندما لا يتمكنون من الإجابة، أتابع الشركة معهم، وبهذه الطريقة، ازداد إعجابهم بي أكثر فأكثر.

ذات مرة، أثناء أحد الاجتماعات، قالت الأخت "تشانغ جيه": "بعض الأشخاص من طوائف معينة لديهم مفاهيم كثيرة، ولا أعرف كيف أعقد شركة حولها". وقال أخ آخر: "بعض المتدينين يصدقون الشائعات التي لا أساس لها بشكل أعمى، ومع أننا نستطيع دحض بعضها، إلا أننا لا نزال غير قادرين على عقد شركة عنها بوضوح". وعندما رأيت الإخوة والأخوات يواجهون صعوبة، فكرت في نفسي: "أنتم لا تفهمون شيئًا حقًا. إذا كانت هناك مفاهيم، فما عليكم إلا أن تعقدوا شركة بشأنها، وإذا وُجدت شائعات لا أساس لها، فما عليكم إلا دحضها. ما الصعوبة في ذلك؟ يبدو أنني بحاجة إلى أن أعقد شركة حول اختباراتي في التبشير بالإنجيل لأُريكم كيف تُدار الأمور". فقلت لهم: "مواجهة الصعوبات أثناء التبشير بالإنجيل هي ما يدرّبنا حقًا. فهي لا تُجبرنا فحسب على تجهيز أنفسنا بالحق، بل وتساعدنا أيضًا على تعلّم استخدام الحق لعلاج المفاهيم الدينية المختلفة. وفوق ذلك، يتطلب التبشير بالإنجيل أن تكون لدينا الإرادة لتحمل المعاناة؛ فكيف سننال بركات الله إن لم نعانِ؟ تمامًا كما حدث في مرة كنت أبشر فيها بالإنجيل، فقد عرفت مسبقًا ما المفاهيم التي كانت لدى المستهدفين بالإنجيل، ثم طلبت كلمات الله ذات الصلة وتأملت فيها، ومن خلال المعاناة الفعلية ودفع الثمن، تمكنا في غضون شهر واحد فقط من تغيير قناعات مئات الأشخاص. لقد رأيت حقًا أن هذه كانت بركة من الله، وشعرت بسعادة كبيرة. لقد كنا نعقد اجتماعات وشركات مع المستهدفين بالإنجيل حتى في يوم رأس السنة الجديدة. لاحقًا، عندما بدأ قادة بعض الطوائف في إثارة الاضطرابات في كل مكان، عقدنا شركة حول الحق، وسقينا المستهدفين بالإنجيل وساندناهم. وعندما واجهنا أولئك القادة الطائفيين، لم نخفْ، بل جادلناهم، حتى أنهم في النهاية غادروا يجرون أذيال الخيبة، وازداد يقين المستهدفين بالإنجيل بعمل الله في الأيام الأخيرة". رأيت أن الإخوة والأخوات كانوا ينصتون بانتباه، وعيونهم متسعة، حتى إن بعضهم مدحني، قائلين: "أن تغيري قناعات هذا العدد من الناس في شهر واحد، هذا مذهل!" ولكي أجعل الإخوة والأخوات يضعونني في مقام أعلى وينظرون إليَّ على أنني متميزة حقًّا، بدأت أتباهى مجددًا، وقلت: "حتى أنني تمكنت في إحدى المرات من تغيير قناعة سكرتير عمدة. في البداية، فكرت: مكانته عالية، هل سيستمع إليّ أصلًا؟ لكن عندما بشّرتُه، اكتشفت أنه رغم مكانته العالية، فإنه كان يفتقر إلى الحق، وأُعجب بكل ما قلته له. وفيما بعد، قَبِل هو وعشرات من أعضاء كنيسته الإنجيل!" كان الإخوة والأخوات ينظرون إليّ والاستحسان ظاهر في أعينهم، وقال بعضهم: "أنتِ حقًا رائعة! حتى أنكِ تمكنتِ من تغيير قناعة سكرتير عمدة! نحن لا يمكننا فعل هذا على الإطلاق؛ نحن متأخرون كثيرًا عنكِ!" وقال بعضهم أيضًا: "متى سنتمكن من التبشير بالإنجيل كما تفعلين أنتِ؟" وبعد فترة، لاحظت أن بعض الإخوة والأخوات لم يعودوا يخافون من التبشير بالإنجيل، بل صار لديهم حتى الجرأة على التبشير لمستهدفين بالإنجيل من طوائف مختلفة. شعرت بسعادة كبيرة، وكان لديّ شعور عظيم بالإنجاز.

ومنذ ذلك الحين، متى ما واجه الإخوة والأخوات مشكلات أو صعوبات في التبشير بالإنجيل، كانوا يأتون إليَّ، وكنت أجيبهم واحدًا تلو الآخر. ومع مرور الوقت، أصبح الإخوة والأخوات يعتمدون عليّ اعتمادًا كبيرًا. أتذكر مرة أن الإخوة والأخوات واجهوا واعظًا من إحدى الطوائف، لكن بسبب خوفهم من عدم قدرتهم على علاج مفاهيمه الكثيرة، فقدوا شجاعتهم. بل إن بعضهم قادوا السيارة فحسب ليبحثوا عني ويطلبوا مني أن أذهب معهم. فكرت في نفسي: "لقد قدِموا كل هذه المسافة خصيصًا للبحث عني، يبدو أن مكانتي في قلوبهم عظيمة حقًا. هل هذا أمر جيد أم سيئ؟" شعرت ببعض الانزعاج، وفكرت: "هل يُعقل أنهم يعبدونني وينظرون إليّ بإعجاب؟ إن استمر الأمر على هذا النحو، ألن أكون قد جلبت الإخوة والأخوات إليّ أنا؟ إذا كان الأمر كذلك حقًّا، فعندئذٍ سيُسيء ذلك إلى شخصية الله!" لكن حينها فكرت: "إذا لم أقد الإخوة والأخوات خلال التبشير بالإنجيل، فلن يتمكنوا من القيام به بأنفسهم، أفليس في القيام بذلك منفعة لعمل الإنجيل؟" عندما فكرت بهذه الطريقة، سرعان ما تلاشى الانزعاج الذي كان يساور قلبي. فذهبت مع الإخوة والأخوات لأبشّر بالإنجيل إلى هذا الواعظ. لكن لم نكن نتوقع أنه بعد يوم كامل من القيادة والحركة، لم نعثر على هذا الواعظ على الإطلاق. كنا قد سخّرنا هذا الكم من الجهد والموارد، ولم نجنِ أي نتيجة تُذكَر. وخلال تلك الفترة، لم يُحرز عمل الإنجيل أي نتائج واضحة، وشعرت بمشاعر سلبية للغاية، وكنت قلقة بشأن ما قد يظنه الإخوة والأخوات بي إن استمر الحال على هذا النحو. هل سيقولون إنني كنت مجرد مشرفة بالاسم، دون أي جوهر؟ لكنني لم أكن أعلم ما أصل المشكلة، وأردت أن أجد شخصًا أتحدث معه، لكن حينها فكرت: "أنا مشرفة؛ فكيف ستكون صورتي أمام الإخوة والأخوات إن عقدت شركة معهم عن حالتي؟ ألن يقولوا إنني بلا قامة؟ وإذا أصبحت أنا نفسي سلبية، فكيف سأتابع عملهم؟ لا بأس، من الأفضل ألا أقول شيئًا، سأكتفي بالصلاة إلى الله وأحل المشكلة بنفسي". لذا كبتُّ الكآبة في قلبي، وتظاهرتُ بالشجاعة أمام الإخوة والأخوات، واستمررت في التفاخر بالكلام أمامهم.

وفي أحد الأيام، قالت أخت إنها قابلت مستهدفًا بالإنجيل، وطلبت مني أن أذهب وأبشّره بالإنجيل. وقالت أخت أخرى إن المستهدف بالإنجيل الذي تعرفه مستعد للتحقيق في عمل الله في الأيام الأخيرة، وسألتني متى يمكنني الذهاب للتبشير له. كنت سعيدة جدًا عندما سمعت هذا، وفكرت: إن استطعت أن أُغيّر قناعات جميع هؤلاء المستهدفين بالإنجيل، فسوف يُحرز عمل الإنجيل بعض التقدّم. لكن حين كنت على وشك الانطلاق بقوة، اعتقلت الشرطة فجأة الأخت التي كانت تستضيفني، وكدت أن أقع في قبضتهم أنا أيضًا. في ذلك الوقت، لم يكن لدي خيار سوى أن أحتجب في المنزل ولا أخرج للتبشير بالإنجيل. وفي الليل، كنت أتقلّب على السرير دون أن أستطيع النوم، وقلت في ذهني: "لقد حدث هذا الوضع بسماح من الله؛ فهل أسأت إلى شخصية الله بطريقة ما؟ الآن وقد أصبح جميع الإخوة والأخوات يحترمونني ويعجبون بي، هل جلبتُهم بالفعل إليّ أنا؟" لكن قبل أن يتسنى لي الوقت للتأمل، نُقلت إلى واجب نصي. واستمر الأمر إلى أن قرأت في أحد الأيام وثيقتين عن طرد أضداد المسيح، ورأيت أن الكثير من تصرفاتهم كانت مشابهة جدًا لتصرفاتي، حتى أدركت مدى خطورة المشكلة. فسارعت إلى الوقوف أمام الله في الصلاة، "يا الله، إنَّ طرد هؤلاء الأضداد للمسيح هو تحذير لي، ويجب أن أتأمل في ذاتي بشكل صحيح. أرجوك أن تنيرني وترشدني، حتى أتمكن من معرفة ذاتي حقًا، وأُصلِح الأمور في الوقت المناسب". وبعد أن صليت، بحثتُ عن كلمات الله التي تكشف كيف يُعلي الناس من شأن أنفسهم ويشهدون لها.

يقول الله القدير: "كيف يَرفع الناس أنفسهم ويشهدون لها عادةً؟ كيف يحققون هدف جعل الناس ينظرون إليهم بإكبار ويعبدونهم؟ يشهدون على مقدار ما فعلوا من عمل، وما كابدوا من معاناة، وما بذلوا من أنفسهم، وما دفعوا من ثمن. إنهم يَرفعون أنفسهم عن طريق التحدث عن رأسمالهم، الذي يمنحهم مكانة أسمى، وأقوى، وأكثر رسوخًا في عقول الناس، حتى يحترمهم عددٌ أكبر من الناس، ويكبرونهم، ويعجبون بهم، بل وحتى يعبدونهم ويتطلعون إليهم، ويتبعونهم. ولكي يحقق الناس هذا الهدف، يفعلون أشياء عدَّة للشهادة لله في الظاهر، لكنهم في الأساس يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها. هل التصرُّف على هذا النحو عاقل؟ إنهم خارج حدود العقلانية، ولا يخجلون: أي أنهم يشهدون دون حياء لما قاموا به من أجل الله، وكم قاسوا في سبيله. إنهم حتى يتباهون بمواهبهم، وملكاتهم، وخبراتهم، ومهاراتهم الخاصة، وأساليبهم الذكية في التعاملات الدنيوية، والوسائل التي يستخدمونها كي يتلاعبوا بالناس، وغير ذلك. إن طريقتهم في رفع أنفسهم والشهادة لها هي التباهي بذواتهم والتقليل من شأن الآخرين. كذلك فإنهم يتقنَّعون ويتظاهرون، فيخفون مواطن ضعفهم، وعيوبهم ونقائصهم عن الناس، بحيث لا يرون سوى ذكائهم. بل إنهم لا يجرؤون على أن يخبروا الناس الآخرين عندما يحدوهم شعور سلبي؛ فهم يفتقرون إلى الشجاعة للمصارحة والشركة معهم، وعندما يرتكبون خطأ، تجدهم يبذلون قصارى جهدهم لإخفائه والتستر عليه. كذلك لا يذكرون مطلقًا الضرر الذي ألحقوه بعمل الكنيسة في معرض قيامهم بواجبهم. لكن عندما يقدمون مساهمة ضئيلة أو يحققون بعض النجاح الضئيل، يسارعون إلى التباهي به، ولا يسعهم الانتظار كي يعرّفوا العالم كله كَمْ أنهم قادرون، وكم هي عظيمة مقدرتهم، وكَمْ هم متميزون، وكَمْ هم أفضل من الناس العاديين. أليست هذه وسيلة لرفع أنفسهم والشهادة لها؟" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الرابع: يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها). "وهناك طريقة أخرى يستخدمها ضد المسيح لتضليل الناس والتحكم فيهم وهي التباهي بنفسه باستمرار وجعل الجميع يتعرفون عليه، وجعل المزيد من الناس يعرفون عن إسهاماته في بيت الله. على سبيل المثال، قد يقول: "لقد توصلت سابقًا إلى بعض الأساليب لنشر الإنجيل، وقد أدى ذلك إلى تحسين فعالية نشر الإنجيل. في الوقت الحاضر، تتبنى بعض الكنائس الأخرى أيضًا هذه الأساليب". في الواقع، تراكم لدى الكنائس المختلفة قدر كبير من الخبرة في نشر الإنجيل، لكن ضد المسيح يتفاخر باستمرار بإنجازاته وقراراته الصحيحة، ويخبر الناس عنها، ويؤكد عليها، ويكررها أينما ذهب حتى يعرفها الجميع. فما غايته؟ غايته هي بناء صورته ومنزلته، وحشد الدعم ونيل الثناء والإعجاب من المزيد من الناس، وجعل الناس يلجأون إليه في كل شيء. ألا يحقق هذا غاية ضد المسيح في تضليل الناس والتحكم فيهم؟ يتصرف معظم أضداد المسيح بهذه الطريقة، حيث يلعبون أدوار تضليل الناس وإيقاعهم في الشراك والتحكم فيهم. وأيًّا كانت الكنيسة أو المجموعة الاجتماعية أو بيئة العمل، فكلما ظهر ضد المسيح، يبدأ معظم الناس دون وعي في عبادته وتبجيله. وكلما واجهوا صعوبات حيث يشعرون بالارتباك والحاجة إلى شخص يقدم لهم التوجيه، خاصة في المواقف الحرجة عندما يتعين اتخاذ قرار، فإنهم يفكرون في ضد المسيح الموهوب. إنهم يفكرون في قلوبهم قائلين: "لو أنه كان هنا فحسب، لكان الأمر على ما يرام. هو وحده يستطيع تقديم النصائح والاقتراحات لمساعدتنا على التغلب على هذه الصعوبة؛ إن لديه أكثر الأفكار والحلول، وتجاربه هي الأثرى، وعقله هو الأذكى". أليست حقيقة أن هؤلاء الناس يستطيعون عبادة ضد المسيح إلى هذه الدرجة أمرًا مرتبطًا بشكل مباشر بطريقته المعتادة في التباهي، والتمثيل، واستعراض نفسه؟ ... وبغض النظر عن ذلك، فإن أضداد المسيح لديهم مجموعة من الأساليب للتحكم في الناس، وهم لا يترددون في استثمار الوقت والطاقة في إدارة مكانتهم وصورتهم في قلوب الناس، وكل ذلك بغاية نهائية هي اكتساب التحكم فيهم. فماذا يفعل ضد المسيح قبل تحقيق هذه الغاية؟ وما موقفه من المكانة؟ إنه ليس ولعًا أو حسدًا عاديًا؛ بل هي خطة طويلة الأجل، ونية متعمدة لكسب المكانة. إنه يعلق أهمية خاصة على السلطة والمكانة ويرى المكانة شرطًا أساسيًا لتحقيق غايته المتمثلة في تضليل الناس والتحكم فيهم. وما إن يحصل على المكانة حتى يصبح التمتع بجميع فوائدها أمرًا مفروغًا منه. لذا فإن قدرة ضد المسيح على تضليل الناس والتحكم فيهم هي نتيجة لإدارة دؤوبة. ليس الأمر على الإطلاق أنه يسلك الطريق بالصدفة؛ فكل ما يفعله مقصود ومدروس ومحسوب بعناية. بالنسبة لأضداد المسيح، فإن كسب السلطة وتحقيق غايتهم المتعلقة بالتحكم في الناس هما الجائزة؛ إنها النتيجة التي يرغبون فيها أكثر من أي شيء آخر. إن سعيهم إلى السلطة والمكانة هو سعي مدفوع بحافز، وهو هادف، ومقصود، ومُدار بكدٍّ؛ أي أنهم عندما يتحدثون أو يتصرفون، يكون لديهم شعور قوي بالغرض والمقصد، وتكون غايتهم محددة للغاية" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الخامس: يضللون الناس ويستميلونهم ويُهدِّدونهم ويتحكَّمون بهم). يكشف الله أن أضداد المسيح يستخدمون وسائل مختلفة ليُعَلّوا من شأن أنفسهم ويشهدوا لأنفسهم كي يجعلوا الناس يعبدونهم ويعجبون بهم، وليُحققوا أهدافهم في تضليل الناس والسيطرة عليهم. وعندما قارنت ذلك بسلوكي، رأيت أنه كان مثل سلوك ضد المسيح. لكي أُرَسّخ سمعتي وصورتي الجيدة بين الإخوة والأخوات، وأجعلهم يُعجبون بي وينظرون إليّ بإكبار، كنت أبحث عن كل فرصة لأتفاخر بإنجازاتي ورصيدي في التبشير بالإنجيل. كنت أريد من الإخوة والأخوات أن يروا كم عانيت في التبشير بالإنجيل، وكم اختُبرتً وكانت لديَّ القدرة على ذلك، وكم أسهمت في عمل الكنيسة. وعندما كنت أجتمع مع الإخوة والأخوات، ولأُظهر لهم مقدار فهمي، كنت أطرح أسئلة صعبة لأمتحنهم، وعندما لا يستطيعون الإجابة، كنت أعقد شركة معهم كي أُبرز فهمي للحق وأجعلهم ينظرون إليّ بإعجاب. وعندما كان الإخوة والأخوات يواجهون صعوبات، كنتُ أتباهى بكيف أنني عانيت وبذلت ثمنًا، وكم عدد الأشخاص الذين بشّرتُهم بالإنجيل وغيّرت قناعاتهم، وكيف ناقشت قادة طوائف مختلفة، بل وتباهيت حتى بالأشخاص المهمين الذين غيّرت قناعاتهم. ومن خلال ذلك، كنت أريد من الإخوة والأخوات أن يشعروا بأنني قدّمت مساهمات كبيرة في عمل الإنجيل، فيُعظِّموني أكثر. كنت أستخدم اختباري لتوجيه الإخوة والأخوات حول ما يجب عليهم فعله، وكان ذلك يجعلهم يأتون إليّ كلما واجهوا مشكلة أو صعوبة. كانوا حتى يسافرون مسافات طويلة لطلبي كي أبشّر بالإنجيل، ويصرون أن أذهب معهم، كما لو أنه بدون وجودي، لا أحد يستطيع أن يبشر بالإنجيل. إذا استمر الحال على هذا المنوال، ألن أكون قد جلبت الناس إلىّ أنا؟ أليس هذا بالضبط ما يفعله أضداد المسيح؟ لا عجب أن عمل الإنجيل لم يكن يؤتي ثماره، فأنا كنت قد سلكت منذ زمن طريقًا خاطئًا ومعاكسًا لله. فكيف يباركني الله أو يرشدني؟ لقد صار الله يبغضني بالفعل! ومع ذلك، حتى في هذه الحالة، لم يخطر ببالي أن أتأمل في نفسي، وحتى عندما شعرت بالسلبية والكبت، لم أكن أمتلك الشجاعة لأفتح قلبي للإخوة والأخوات اتقاء أن أُفسد الصورة الجيدة التي لديهم عني. واصلت إجبار نفسي على التظاهر، ولم أظهر إلا جانبي الجيد وأخفيت جانبي السيئ. كنت مرائية إلى أبعد الحدود! كلما أمعنت التفكير في الأمر، أصبحت أكثر خوفًا. كيف وصلت إلى حد السير في طريق ضد المسيح من دون حتى أن أدرك ذلك؟ ما نوع الشخصية التي قادتني إلى هذا؟ لذا، جئت أمام الله في صلاة، أطلب منه أن ينيرني ويرشدني لأفهم جوهر طبيعتي.

لاحقًا، شاهدت مقطع فيديو لشهادة اختبارية، ومن خلال فقرة من كلمات الله اقتُبِس فيه، حصلت على بعض البصيرة بشأن طبيعتي الفاسدة. يقول الله القدير: "منذ أن أفسد الشيطان البشرية، بدأت طبيعة الناس تتدهور وفقدوا بالتدريج العقل الذي يملكه الناس الطبيعيون، إذ ما عادوا يتصرّفون كبشر في وضع الإنسان، بل تملأهم التطلعات الجامحة، وقد تخطّوا مكانة الإنسانية، ومع ذلك، ما زالوا يتوقون إلى الارتقاء أكثر. إلى ماذا يشير هذا "الارتقاء"؟ إنهم يتمنّون أن يتخطّوا الله، وأن يتخطّوا السماوات، وأن يتخطّوا كل شيء آخر. ما السبب وراء كشف الناس عن مثل هذه الشخصيات؟ في النهاية، طبيعة الإنسان متعجرفة جدًا. ... عندما تزداد طبيعة البشر وجوهرهم تعجرفًا، يمكنهم التمرد على الله ومقاومته كثيرًا، ولا يعيرون كلامه أي اهتمام، ويكوِّنون مفاهيم حوله، ويفعلون أشياء تخونه، وأشياء تمجّدهم وتقدِّم الشهادة لهم. أنت تقول إنّك لست متعجرفًا، لكن فرضًا أنّك أُعطِيتَ كنيسة وسُمح لك بأن تقودها، فرضًا أنّني لم أهذّبك، وأنّه لم ينتقدك أحدٌ من أسرة الله أو يساعدك: بعد قيادتها لبعض الوقت، ستقود الناس إلى الخضوع لك وتجبرهم على إطاعتك، حتى إلى حد الإعجاب بك وتوقيرك. ولماذا تفعل هذا؟ هذا تحدده طبيعتك؛ وهو ليس سوى إعلان طبيعي. أنت لست بحاجة إلى تعلم هذا من الآخرين، وليس عليهم أن يعلِّموك إياه. أنت لست بحاجة إلى أن يعطيك الآخرون تعليمات أو يجبروك لتفعل هذا؛ يأتيك هذا النوع من الأوضاع بشكل طبيعي: كل ما تفعله يتعلق بإجبار الناس على تمجيدك والثناء عليك وعبادتك وطاعتك والإصغاء إليك في كل الأشياء. السماح لك بأن تكون قائدًا يتسبب في حدوث هذا الموقف بشكل طبيعي، ولا يمكن تغيير هذا. وكيف يحدث هذا الموقف؟ هذا تحدّده طبيعة الإنسان المتعجرفة" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الطبيعة المتغطرسة هي أصل مقاومة الإنسان لله). من كلمات الله، رأيت أن الناس قادرون على أن يُعَلّوا من شأن أنفسهم والشهادة لها، وعلى القيام بأشياء تُقاوم الله، وأن هذا ينبع من طبيعة متغطرسة. عندما تأملت في أفعالي وسلوكي، رأيت أنني، من خلال اعتمادي على الاختبارات القليلة التي كانت لديّ في التبشير بالإنجيل في الماضي، ومعرفتي الأكثر قليلًا من بعض الإخوة والأخوات بالكتاب المقدس، اكتسبت تصورًا مبالغًا فيه عن قدراتي، وبدأت أظن أنني مميزة، ما جعلني أرغب في التباهي وإظهار نفسي. وبعد أن أحرزت بعض النتائج في التبشير بالإنجيل وربحت بعض الناس، أصبحت متغطرسة إلى درجة أنني فقدت كل إحساس بذاتي، وبدأت أتباهى أمام الجميع، وأرغب في أن يعرف كل من في العالم بإنجازاتي. كيف أمكنني أن أكون متغطرسة وغير عقلانية إلى هذا الحد؟ فالحق يعبر عنه الله، ورغم أنه قد يكون لديّ بعض النور عندما كنت أجتمع وأعقد شركة عن كلمات الله مع الإخوة والأخوات، فإنَّ ذلك النور كان بسبب استنارة الله. حتى لو كان لديَّ بعض الخبرة في التبشير بالإنجيل، فقد كان الله هو الذي رتب لي الظروف لكي أتدرب وأُراكم تلك الخبرة سلفًا. لم يكن ذلك لأنني أمتلك قدرات أو مهارات خاصة. وعلاوة على ذلك، ألم يمنحني الله أيضًا ذكائي وطلاقة لساني؟ لكنني نسبت النتائج المُحقّقة من خلال عمل الله إلى نفسي، وذهبت أتباهى بها في كل مكان، لأجعل الناس يعبدونني وينظرون إليّ بإكبار. لقد كنت عديمة الحياء حقًا، ولا أملك أدنى وعي بذاتي! فكرت في كيف أن نعمة الله قد مكنتني من أن أصبح مشرفة، وكان ذلك لكي أتمكن من مساعدة الإخوة والأخوات على تعلم كيفية عقد الشركة حول الحق لعلاج المفاهيم الدينية، وتعلّم كيفية تقديم الشهادة لعمل الله في الأيام الأخيرة وجلب المزيد من محبي الحق أمام الله. لكنني استخدمت واجبي للإعلاء من شأن نفسي والتباهي، مما جعل الناس يعبدونني وينظرون إليّ بإكبار، وهذا عرقل عمل الإنجيل وأزعجه بشدة. كانت أفعالي وسلوكي يستحقان اللعنة والعقاب من الله بالفعل! لقد طُرد أضداد المسيح لأنهم كانوا يُعَلّون من شأن أنفسهم ويشهدون لها باستمرار، وكانوا يسعون لبناء ممالكهم الخاصة، وأساؤوا إلى شخصية الله بشدة، مما أدى إلى طردهم من الكنيسة. وإن لم أتُب، فسوف أنال نفس النهاية التي نالها أضداد المسيح، إذ أن هذا الطريق كان طريقًا لا رجعة فيه، وطريقًا أدانه الله ولعنه. حين أدركت هذا، بدأت أشعر باشمئزاز متزايد من نفسي، وبدأت أكره ذاتي.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "هوية الله وجوهره وشخصيته سامية وشريفة، لكنه لا يستعرض أبدًا. الله متواضع وخفي، لذلك لا يرى الناس ما قد فعله، ولكن بينما يعمل في مثل هذا الغموض، تتم باستمرار إعالة البشر، وتغذيتهم، وإرشادهم؛ وهذا كله مُرتَّب من قِبَلِ الله. أليس من الخفاء والتواضع ألَّا يُعْلِنَ الله هذه الأشياء أبدًا، ولا يذكرها أبدًا؟ الله متواضع على وجه التحديد لأنه قادر على القيام بهذه الأشياء لكنه لا يذكرها أو يعلنها أبدًا، ولا يجادل فيها مع الناس. بأيِّ حقٍّ تتحدث عن التواضع بينما أنت غير قادر على مثل هذه الأشياء؟ أنت لم تفعل أيًا من هذه الأشياء، ومع ذلك تصر على نسب الفضل إلى نفسك فيها، وهذا ما يسمى وقاحة. يقوم الله بهذا العمل العظيم، من خلال توجيه البشرية، وهو يترأس الكون بأسره. سلطانه وقوّته واسعان للغاية، لكنه لم يقل أبدًا: "قوتي غير عادية". بل يظل مختبئًا بين كل الأشياء، ويترأس كل شيء، ويغذي البشرية ويعولها، ويسمح للبشرية بأسرها بالاستمرار جيلًا بعد جيل. الهواء وأشعة الشمس، على سبيل المثال، أو كل الأشياء المادية الضرورية للوجود البشري على الأرض، كلها تتدفق دون توقف. إن إعالة الله للإنسان أمر لا يقبل الشك. إذا فعل الشيطان شيئًا جيدًا، فهل سيلزم الصمت ويبقى بطلًا غير معروف؟ مستحيل. يشبه الأمر وجود بعض أضداد المسيح في الكنيسة الذين قاموا سابقًا بعمل خطير، وتخلوا عن أشياء وتحمَّلوا المعاناة، والذين ربما ذهبوا إلى السجن؛ هناك أيضًا بعض الذين ساهموا ذات مرة في جانب واحد من عمل بيت الله. إنهم لا ينسون هذه الأشياء أبدًا، ويعتقدون أنهم يستحقون نسب الفضل إليهم مدى الحياة، ويعتقدون أن هذه الأشياء هي محصلة رأس مالهم في الحياة، ما يظهر مدى ضآلة الناس! الناس صغار حقًا والشيطان وقح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السابع: إنهم أشرارٌ وماكرون ومخادعون (الجزء الثاني)]. بعد قراءة كلمات الله، شعرت بخجل شديد. الإله المتجسِّد يُخفي ذاته بتواضع وسط البشر الفاسدين، وينفذ بصمت عمل تخليص البشرية، ويسقينا ويمدّنا بجميع الحقائق التي نحتاجها، ومع ذلك، لا يُعلن الله عن ذلك للبشرية مطلقًا، ولا ينسب لنفسه فضلًا على ما يفعله. أما فيما يخصني، فأنا لا شيء، ومع هذا، بعد أن غيَّرت قناعات بعض الأشخاص من خلال التبشير بالإنجيل، واكتسبت قدرًا من الخبرة في العمل الإنجيلي، وأصبحت قادرة على ترديد بعض الكلمات والتعاليم، بدأت أظن أنني عظيمة، وأردت أن أعتبر هذه الأمور رأس مال وإنجازات لحياتي كلها، وأتباهى بها أينما ذهبت، وأردت أن يعرفها كل من في العالم. لقد كنت غير عقلانية وعديمة الحياء فعلًا!

لاحقًا، تساءلت: "كيف يمكنني أن أتجنب الإعلاء من شأن نفسي وتقديم الشهادة لها؟" خلال عباداتي، قرأت فقرتين من كلمات الله: "إذن، ما هي طريقة التصرف التي لا ترفع النفس وتشهد لها؟ إذا تفاخرت وشهدت لنفسك فيما يتعلق بمسألة معينة، فستُحقق نتيجة تجعل بعض الناس يُعجبون بك ويعبدونك. ولكن إذا كشفت عن نفسك وشاركت معرفتك الذاتية فيما يتعلق بنفس المسألة، فإن طبيعة هذا الأمر مُختلفة. أليس هذا صحيحًا؟ إن كشف الذات للحديث عن معرفة الذات هو شيء ينبغي أن تمتلكه الإنسانية العادية. إنه شيء إيجابي. إذا كنتَ تعرف نفسك حقًا وتتحدث عن حالتك بدقة، وصدق، وإيجاز؛ إذا تحدثت عن معرفة تستند تمامًا إلى كلام الله؛ إذا كان أولئك الذين يستمعون إليك مُستنيرين ويستفيدون منها؛ وإذا كنت تشهد لعمل الله وتمجده، فهذه شهادة لله. أما إذا تحدثت كثيرًا – من خلال كشف ذاتك – عن نقاط قوتك، وكيف عانيت، ودفعت الثمن، وتمسكت بشهادتك، ونتيجة لذلك، كان لدى الناس إعجاب بك وعبدوك، فهذه شهادة لنفسك. يجب أن تكون قادرًا على معرفة الفارق بين هذين السلوكين. على سبيل المثال، إن شرح مدى ضعفك وسلبيتك عند مُواجهة التجارب، وكيف فهمت أخيرًا مقصد الله بعد الصلاة وطلب الحق، واكتسبت الإيمان، وتمسكت بشهادتك، هو رفع الله والشهادة له. إنه بالتأكيد ليس تباهيًا وشهادة لنفسك. لذا، ما إذا كنتَ تتباهى وتشهد لنفسك أم لا يعتمد بشكل أساسي على ما إذا كنتَ تتحدث عن تجاربك الحقيقية، وما إذا كنتَ تُحقق تأثير الشهادة لله؛ ومن الضروري أيضًا أن تنظر إلى نواياك وأهدافك عندما تتحدث عن شهادتك الاختبارية. سيُسهل ذلك تمييز نوع السلوك الذي تُمارسه" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الرابع: يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها). "عند الشهادة لله، ينبغي أن تتكلموا بالأساس عن الكيفية التي يدين الله بها الناس ويوبخهم، وأي تجارب يستخدمها لتنقية الناس وتغيير شخصياتهم. وينبغي أن تتكلموا أيضًا عن حجم الفساد الذي كُشف في تجاربكم، وكم عانيتم، وكم فعلتم لمقاومة الله، وكيف أخضعكم الله في نهاية الأمر. تحدثوا حول كم تملكون من معرفة حقيقية بعمل الله وكيف ينبغي لكم أن تشهدوا لله وأن تبادلوه محبته. يجب أن تتكلموا بشكل مبسّط وتعرضوا المعنى، العملي. لا تتحدثوا عن نظريات فارغة. تكلموا بشكل أكثر واقعية، وتكلموا من القلب؛ هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تختبروا بها الأشياء. لا تسلحوا أنفسكم بالنظريات الفارغة التي تبدو عميقة لتتفاخروا بأنفسكم؛ فهذا يبديكم متكبرين وبلا عقل تمامًا. يجب أن تتكلموا أكثر عن أشياء حقيقية من اختباركم الفعلي وتتكلموا أكثر من القلب، فهذا أكثر ما يفيد الآخرين وهو أكثر ما يناسبهم رؤيته" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك). من خلال كلمات الله، رأيت أن من أجل الإعلاء من شأن النفس والشهادة لها، يجب على الشخص أن ينفتح أكثر، ويُعلن ذاته الحقيقية أمام الجميع، ويعقد شركة صادقة عن فساده وضعفه المُعلنين، وفهمه لذاته، وفي النهاية كيف يُمارس الحق لعلاج مشكلاته. عليه أن يُقدّم شركة عن كل هذه الأمور بصراحة، وألا يُخفي أي شيء مطلقًا. وبعد أن فهمت هذا، فتحت قلبي للإخوة والأخوات، وقلت: "عندما كنا نقوم بواجباتنا معًا، كنت دائمًا أُعلي من شأن نفسي وأتباهى، وأتحدث عن عدد الأشخاص الذين رَبِحتهم من خلال التبشير بالإنجيل، وما المساهمات التي قد قدمتها لعمل الإنجيل، على أمل أن أجعلكم تعبدونني وتُعجبون بي. والآن أرى أنني لم أكن أقوم بواجبي على الإطلاق؛ بل كنت أفعل الشر! فالحقّ هو ما يعبر عنه الله، وما كنت أفعله هو مجرد عقد شركة حول القليل مما أفهمه واستوعبه، فبِمَ كنت أتباهى إذًا؟ لكنني رغم ذلك جعلت الناس يعظمونني ويعجبون بي. كنتُ مهووسة بالمكانة، ومتكبِّرة بحق!" وعندما سمعت هذا، قالت إحدى الأخوات: "نعم، لقد كنا فعلًا نعظِّمك". وقال أخ كان قد عمل معي سابقًا أيضًا: "كان كثير من الناس يُعجبون بكِ في ذلك الوقت، وكنت أشعر أنني لا شيء". شعرت ببعض الضيق وقلت: "لقد كنتُ مرائية جدًا، لا أُظهر إلا الجوانب الجيدة فيّ، والحقيقة أنه حين لم تكن هناك نتائج في العمل، أصبحت سلبية جدًا، لكني لم أجرؤ على البوح بذلك لأنني كنت أخشى أن تحتقروني". تحدثنا لفترة طويلة، وبعد أن تحدثت، أحسست بشعور من التحرر في قلبي. ومنذ ذلك الحين، كلما تفاعلت مع الإخوة والأخوات، بدأت بالتركيز على فحص نواياي واستعلاناتي، ومتى ما أردت التباهي، كنت سرعان ما أتمرد على ذلك وأصحح نفسي، وأركز على تمجيد الله وتقديم الشهادة له بوعي. وعندما كنت أعقد شركة في الاجتماعات، لم أعد أُخفي شيئًا، بل أكشف عن ذاتي الحقيقية ليراني الجميع على حقيقتي. وعندما كان الإخوة والأخوات يواجهون مشكلات، كنت أركِّز على البحث عن كلمات الله لأعقد شركة، وأشجّعهم على الإكثار من الصلاة إلى الله والاتكال عليه. وعندما مارست بهذه الطريقة، استفاد الإخوة والأخوات ونالوا إشادة، وشعرت بالسلام والاطمئنان في قلبي.

عندما أنظر إلى الماضي الآن، أدرك أنه لولا قراءتي لمواد تتحدث عن طرد أضداد المسيح، لما كنت لأدرك ضرورة التأمل ومعرفة ذاتي. لقد كانت هذه الظروف التي رتّبها الله هي التي أوقفت خطواتي نحو الشر في الوقت المناسب. وفي المستقبل، سأُمارس تمجيد الله وأقدم الشهادة له في كل الأمور، وأركِّز على السعي إلى الحق والتأمل في ذاتي، وأقف بوعي في موقعي بصفتي كائنًا مخلوقًا، وأقوم بواجبي بشكل جيد.


14. كيف ينبغي لي التعامل مع من هم أفضل مني؟

في نهاية عام 2016، تعاونت مع الأخت يي شين في عمل الكنيسة. بعد مرور بعض الوقت في العمل معًا، وجدت أن لدى يي شين مستوى قدرات جيد وتستوعب كلام الله بسرعة. كانت قادرة على فهم النقاط الرئيسية عند عقد شركة عن الحق، وحل بعض صعوبات الإخوة والأخوات. ففكرتُ: "لقد آمنتُ بالله لفترة قصيرة ولا أفهم الكثير من الحق، لذا، فإن بتعاون يي شين معي سيُنجز عمل الكنيسة بشكل جيد بالتأكيد". كنت سعيدة للغاية وملأني العزم والحماس. ومتى لم أفهم شيئًا ما، كنت أسأل يي شين. كانت تقود العمل، ولم أعترض قط لأنني شعرت بأنها أفضل مني.

بعد فترة، سمعت الإخوة والأخوات يقولون إن يي شين تتمتع بمستوى قدرات جيد، وتستطيع أن ترى حقيقة الأشياء، وتحل مشكلاتهم، وأن شركتها كانت مستنيرة بحق. في البداية، كنت قادرة على التعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح، ولكن مع كثرة سماعي لهذه الأشياء، بدأت أشعر بشيء من الحرج والانزعاج، وفكرت: "كلتانا قائدتان ونقوم بعملنا معًا. ومع إشادة الإخوة والأخوات جميعًا بها، ألا أبدو غير كفءٍ؟" كنت أتفق مع الإخوة والأخوات شفهيًّا، قائلةً: "أجل، إنَّ مستوى قدرات يي شين جيد"، لكن في داخلي لم أستطع تحمل ذلك، إذ فكرت: "أعقد أيضًا الكثير من الاجتماعات للإخوة والأخوات، وأستطيع أيضًا حل بعض مشكلاتهم وصعوباتهم. فلِمَ لا يشيد بي أحد؟ أأنا حقًّا أدنى من يي شين إلى هذا الحد؟ لا يُمكن القبول بهذا. عليَّ أن أقرأ المزيد من كلام الله لأعقد شركة أكثر وضوحًا في الاجتماعات، وعليَّ أن أسعى جاهدةً لأجاري يي شين، حتى يرى الإخوة والأخوات أنني لست أدنى منها!" بعد ذلك، شرعت في العمل بجِدٍّ، فكنت أذهب إلى الاجتماعات نهارًا وأقرأ كلام الله وأزوِّد نفسي به ليلًا. كنت أدوِّن أي فقرات من كلام الله يمكن أن تعالج حالات معينة حتى أتمكن سريعًا من العثور عليها وقت حل المشكلات. حين كانت القيادات العليا تجتمع معنا، كنت أستشيرهم في أي شيء لم أفهمه، لأنني أردت أن أفهم أكثر، وأن أتزود بشكل أفضل، وأتفوق على يي شين.

ذات مرة، خلال اجتماع لقادة الفريق، كان لدى يي شين أمرًا يستوجب حضورها وطلبت مني أن أتوجه أولًا. كنت سعيدة جدًّا، لأن يي شين كانت في السابق ترافقني دائمًا وتتولى القيادة في كل اجتماع، لكن اليوم، حان دوري أخيرًا لأعقد الشركة مع الإخوة والأخوات بمفردي. كان عليَّ أن أغتنم هذه الفرصة لأُبلي بلاءً حسنًا وأثبت أن مستوى قدراتي لم يكن أدنى بكثير من مستوى قدرات يي شين. خلال الاجتماع، بدأتُ بفهم حالة كل قائد فريق في الآونة الأخيرة والصعوبات التي كانوا يواجهونها في مهامهم. أصغيتُ بعناية عندما تحدثت إحدى الأخوات، وأخذ ذهني يعمل بسرعة، وفكرت بتمعن في أي من فقرات كلام الله يمكن أن تُعالج حالتها. فكرت: "لا يمكنني أن أفسد هذا الأمر مطلقًا. إذا كنت لا أستطيع حل هذه المشكلة، فسأكون في ظل يي شين إلى الأبد. سيكون ذلك محرجًا ومُذلًّا للغاية!" بعد أن انتهت الأخت من وصف حالتها، وجدتُ الفقرات ذات الصلة من كلام الله، وعقدتُ شركة بينما كنت أراقب ردود أفعالها. عندما رأيت الأخت تومئ برأسها بالموافقة، شعرت بإحساس مفاجئ بالرضا وظننت أنني كنت أبلي بلاءً حسنًا. لكن في الوقت الذي كنت أهمُّ فيه بالدخول في الشركة، جاءت يي شين، بعد أن أنهت مهمتها. تحولت أنظار جميع الإخوة والأخوات، الذين كانوا ينظرون إليَّ، إلى يي شين. أحسست من نظرات أعينهم أنهم جميعًا كانوا ينتظرون يي شين في ترقب. شعرت بخيبة أمل بعض الشيء. بعد ذلك، بدأت يي شين في إيجاد كلام الله وعقد شركة حوله فيما يتعلق بمشكلات قائدة الفريق. كانت شركة يي شين واضحة تمامًا بالفعل وشعرت بغيرة شديدة. فكرت: "جئتِ وأخذتِ الصدارة وسرقت مني الأضواء. هذا غير مقبول. لا يمكنني الاكتفاء بالجلوس مكتوفة الأيدي وأدعكِ تستأثرين بالأضواء. عليَّ أن أجد فرصة لتقديم لشركة". فأجهدت عقلي مفكِّرة في أي من فقرات كلام الله التي يجب أن أستخدمها وكيف يمكنني تقديم الشركة بشكلٍ أكثر وضوحًا من يي شين. ولأنني كنت متلهفة جدًّا لأتباهى، فعندما توقفت يي شين للحظة، تدخلت لأتولى الحديث مع قائدة الفريق، قائلة: "أختي، لقد وجدتُ أيضًا فقرة من كلام الله تتعلق بحالتكِ، فلنعقد شركة حولها". ثم بدأتُ القراءة، لكن بينما كنت أقرأ، وجدت أن الفقرة التي قد اخترتها لا تتناسب تمامًا مع حالة الأخت. بدأ ذهني يطنُّ، وفكرتُ: "يا إلهي، هل أفسدت هذا الأمر؟ كنت آمل أن يُعجب بي الإخوة والأخوات، لكن ألا يثبت ارتكاب مثل هذا الخطأ الأساسي أنني غير كفءٍ؟ هذا مُذلٌّ للغاية!" شعرت بحرج وارتباك شديدين، واحمَّر وجهي، وأردت فحسب أن تنشق الأرض وتبتلعني. واصلت يي شين شركتها، واستمع الإخوة والأخوات باهتمام. شعرت بأنني قد نُحِّيت جانبًا، وكان في داخلي قدر كبير من الألم والانزعاج، كما لو كنت جالسة على دبابيس وإبر. بدأ الاستياء يتضخم بداخلي، وفكرت: "ما الدور الذي أؤديه؟ أأنا هنا فحسب لأُطري يي شين؟ إن وجود يي شين وحده هو ما يجعلني أبدو بهذا القدر من النقص! إن إذلالي اليوم يعود سببه بالكامل إليها. لو لم تكن هنا، فهل كنت سأصبح قلقة للغاية لدرجة أنني لم أستطع العثور على فقرات مناسبة من كلام الله؟ هل كنت سأُذلُّ بهذا الشكل؟" شعرتُ وكأنني مهرج جالس هناك، وأرغب في أن أغادر فورًا. بعد أن انتهيت أخيرًا من الاجتماع، عدت إلى المنزل واستلقيت في الفراش، ولكن حينما فكرت فيما قد حدث في الاجتماع، اضطرب قلبي في عاصفة من الضيق، وشعرتُ بانزعاج وإحباط شديدين. فكرت في كل الجهد الذي قد بذلته مؤخرًا في تحسين مهاراتي في حل المشكلات، وكيف كنت أحضر الاجتماعات نهارًا، وأزوِِّد نفسي بكلام الله ليلًا، وأسهر حتى منتصف الليل، ولكن مهما بذلت من جهد، ظللت أشعر بأنني لم أبلغ مستوى يي شين. عندما فكرت في هذا، بدأت أستاء من يي شين ولم أعد أرغب في التعاون معها في الاجتماعات. لم أرغب حتى في رؤيتها. في اليوم التالي، عندما ذهبت أنا ويي شين إلى الاجتماع، عبستُ والتزمت الصمت، إذ كنت أُفكر: "لا أستطيع التنافس معها، لذا سأصمت وأصغي!" لكن إذا لم أتنافس معها، ظللت أشعر بالضيق والإحباط والغضب. أصبح ذهني فارغًا عندما حاولت عقد شركة، ولم أعرف ماذا أقول. فبدأت أتذمر، إذ فكرت: "لماذا وهبها الله مستوى قدرات جيد كهذا؟ لماذا أعطاني مستوى قدرات سيئ كهذا ورتَّب لنا القيام بواجباتنا معًا؟ فمع وجودها، يبدو الأمر وكأنني لست حتى هنا". آملتُ أن نفترق يومًا ما قريبًا. قلَّ حديثي في الاجتماعات القليلة التالية، وقلّت مشاركتي في مناقشات العمل. ظلت حالتي تزداد سوءًا، وشعرت بالألم والكبت بشكل متزايد. صليت إلى الله: "يا الله، أغار باستمرار من يي شين، وأقارن نفسي بها دائمًا. إنَّ العيش في هذه الحالة مؤلم للغاية. يا الله! أنرني وأرشدني لأفهم شخصيتي الفاسدة".

بعد ذلك، قرأت فقرة من كلمات الله: "عندما يتعلق الأمر بأي شيء ينطوي على سمعة أو مكانة أو فرصة التألق – عندما تسمعون أن بيت الله يخطط لرعاية أنواع مختلفة من الأفراد الموهوبين، على سبيل المثال – يقفز قلب كل واحد منكم تطلُعًا، ويرغب كل واحد منكم دائمًا أن يصنع اسمًا لنفسه ويدخل في دائرة الضوء. تريدون جميعًا القتال من أجل المكانة والسمعة. أنتم تخجلون من هذا، لكنكم ستشعرون بالسوء إذا لم تفعلوا ذلك. أنتم تشعرون بالحسد والكراهية وتقدمون الشكاوى عندما ترون شخصًا بارزًا، وتفكرون أنه غير منصف، وتفكرون: "لماذا لا يمكنني التميُّز؟ لماذا يحصل الآخرون دائمًا على دائرة الضوء؟ لماذا لم يحِن دوري بعد؟" وبعد ذلك، تشعرون بالاستياء، وتحاولون قمعه، لكنكم لا تستطيعون ذلك. فتصلُّون إلى الله وتشعرون بتحسُّن لفترة من الوقت، لكن عندما تواجهون هذا النوع من المواقف مرة أخرى، تظلون غير قادرين على التغلب عليه. أليس هذا مظهر لقامة غير ناضجة؟ عندما يعلَق الناس في مثل هذه الحالات، أفلم يقعوا في فخ الشيطان؟ هذه هي قيود طبيعة الشيطان الفاسدة التي تأسر البشر" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). كشفت كلمات الله عن حالتي بالضبط. رأيت أنه حين كان الإخوة والأخوات جميعًا ينظرون إلى يي شين باحترام، شعرت بأنني أبدو غير كفءٍ، وطَفَتْ غيرتي على السطح، وبدأت في منافستها. ولأجعل الجميع يعجبون بي، كنت أستيقظ باكرًا وأخلد إلى النوم متأخرًا حتى أقرأ كلام الله وأتزود بالحقائق، وأردت أن أثبت أنني لم أكن أدنى من يي شين. في اجتماع قادة الفريق، حين وصلت يي شين، تحولت أنظار الإخوة والأخوات إليها، وكانت شركتها جيدة للغاية. شعرت بالغيرة وعدم الرغبة في قبول ذلك، وأجهدت عقلي لأعثر على فقرات من كلام الله تكون أكثر ملاءمة لأقدِّم شركة حولها. لكن الفقرات التي وجدتها لم تناسب حالة قائدة الفريق إطلاقًا. شعرت بالإذلال ونفَّست عن استيائي على يي شين، معتقدةً أنه ما دامت هي موجودة، فلن أتميز، ولذلك لم أكن على استعداد لأن أتعاون معها. كنت منشغلة للغاية بسمعتي ومكانتي، ومتى كان الأمر يتعلق بالكبرياء أو المكانة، لم يسعني إلا أن أرغب في المنافسة، وإذا فشلتُ، فإنني كنت أشعر بالاستياء والكراهية والتحامل عليها، معتقدةً أن كل ذلك كان خطأها. كنت إنسانة تافهة وحقيرة وبائسة. فكرت في تشو يو من رواية "رومانسية الممالك الثلاث"، الذي كان غيورًا من مواهب تشوغي ليانغ لدرجة أنه مات في سن مبكرة متأثرًا بغضبه. أنا أيضًا أمضيت أيامي غاضبة ومستاءة بسبب غيرتي من يي شين، وعشت في ظلام وألم، حتى أنني أخفقت في أن أتمم واجباتي. ألم يكن هذا كفيلًا بأن أُكشَف وأُستبعَد بشكل أسرع فحسب؟ في الواقع، استطاعت يي شين أن تستوعب الأمور بسرعة، وأن تعقد شركة الحق مع إضاءة، وأن تحل صعوبات الإخوة والأخوات. عاد ذلك بالنفع على عمل الكنيسة والإخوة والأخوات على حد سواء، وعوَّض أيضًا عن نقائصي. كان هذا شيئًا جيدًا. ومع ذلك، كنتُ أغار من مواهب أختي ولا أطيق رؤيتها تتفوق عليَّ. لم أفكر إلا في منافسة أختي على الشهرة والربح والمرتبة، وإذا لم أستطع الفوز، كنت أصبح سلبية وأتراخى وأنفِِّس عن إحباطي على واجبي. لقد كنت أنانية حقًّا! صليت إلى الله بصمت: "يا الله، لم أعد أرغب في العيش في هذه الحالة من الغيرة، فالعيش على هذا النحو مؤلم وقمعي للغاية! إنني على استعداد لأن أتوب وأطلب الحق لأعالج هذه الشخصية الفاسدة، أرجوك أرشدني".

في طلبي، تذكرت بعض كلمات الله: "لسنوات عديدة، كانت أفكار الناس التي اعتمدوا عليها لبقائهم على قيد الحياة تتلف قلوبهم لدرجة أنهم أصبحوا خونة وجبناء ووضعاء. لا يفتقرون لقوة الإرادة والعزم فحسب، إنما أصبحوا أيضًا جشعين ومتغطرسين وعنيدين. هم يفتقرون تمامًا لأي عزمٍ يتجاوز الذات، بل وليست لديهم أيَّ شجاعة للتخلّص من قيود هذه التأثيرات المظلمة. أفكار الناس وحياتهم فاسدة، ووجهات نظرهم فيما يخصّ الإيمان بالله لا تزال قبيحة بقدر لا يطاق، وحتى عندما يتحدثون عن وجهات نظرهم فيما يخص الإيمان بالله لا يمكن بكل بساطة احتمال الاستماع إليها. الناس جميعًا جبناء وغير أكْفَاء ووضعاء وكذلك ضعفاء. لا يشعرون بالاشمئزاز من قوى الظلام، ولا يشعرون بالحب للنور والحق؛ إنما بدلاً من ذلك يبذلون قصارى جهدهم للابتعاد عنهما" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لماذا لا تريد أن تكون شخصية الضد؟). "يستخدم الشيطان الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الإنسان حتى يصبح كلّ ما يُفكِّر فيه هما الشهرة والربح. إنهم يناضلون من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ في سبيل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، وسوف يتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يربط الشيطان الناس بأغلالٍ غير مرئيّةٍ، ولا يملكون القوّة ولا الشجاعة للتخلُّص منها. ولذلك، من دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون بخطى متثاقلة باستمرارٍ بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يحيد البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. ولذلك، يتحطَّم بهذه الطريقة جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. عندما تفكرت في كلمات الله، أدركت أن الألم الذي كنت أعيش فيه كان سببه فساد الشيطان وضرره. تأملت في كيف أنني قد تأثرت بالمجتمع وما علمتني إياه عائلتي منذ صغري، وعشتُ بسموم شيطانية على غرار "لا أحد غيري يملك السيادة في الكون كله"، و"لا مكان إلا لذكر واحد مهيمن"، و "الإنسان يترك اسمه ورائه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت". لقد كنت أنانية وحقيرة ومتكبرة ومغرورة إلى أبعد الحدود. وإذا تفوق عليَّ أحد أو هدد سمعتي أو مكانتي، فإنني كنت أشعر بالانزعاج والغيرة والكراهية، وكنت أشعر بكبت شديد وألم لا يطاق. أتذكر زميلة صف كانت قريبة مني وأفضل مني في الدراسة. حين رأيتُ زميلات أخريات يتجمعن حولها ويطرحن عليها الأسئلة، شعرت بأنني مُهْمَلة وأصبحت أغار منها، وأردت أن أتفوق عليها. لاحقًا، عندما لم أستطع مجاراتها من خلال مجهودي في الدراسة، قطعت صداقتي معها، وانهارت علاقتنا. بعد أن تزوجتُ، وحينما رأيت أن جيراني كانوا يجنون مالًا أكثر ويعيشون حياة أفضل، شعرت بالغيرة وعملت بكدٍّ لأجني أموالًا أكثر، لكنني ظللت في النهاية غير قادرة على منافستهم، ولم أعد أرغب في التفاعل معهم. حتى بعد أن بدأت أؤمن بالله، واصلت العيش بهذه السموم. عندما رأيت أن مستوى قدرات يي شين واستيعابها أفضل من مستوى قدراتي واستيعابي، شعرت بالغيرة وسعيت لأن أتفوق عليها، وعندما لم أستطع، شعرت بانزعاج لا يطاق ولم أرغب في رؤيتها، حتى أنني اشتكيت إلى الله لأنه منحني مستوى قدرات ضعيف كهذا، ونفَّست عن إحباطي على واجباتي وعدم مشاركتي في عمل الكنيسة. أدركت أنني كنت غير متعقلة ولم يكن لدي أي إنسانية على الإطلاق. لقد قيدتني السمعة والمكانة في معاناة لا تطاق، ولم تلحقا بي الألم فحسب، بل ألحقتا الأذى بالآخرين أيضًا. تضرر أيضًا دخولي الحياة، وخسرت العديد من الفرص لربح الحق. أدركت أن السعي وراء الشهرة والربح والمكانة لم يكن الطريق الصحيح، وأن مواصلة السعي وراء هذه الأشياء لن تقودني إلا إلى أن أصبح أبعد ما يكون عن الله، وإلى أن يستبعدني الله في نهاية المطاف. عندما أدركت ذلك، أصبحت على استعداد لأن أتغير ولم أعد أسعى وراء السمعة أو المكانة.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "الوظائف ليست نفسها. هناك جسد واحد؛ حيث يقوم كل واحد بواجبه، وكل في مكانه ويبذل قصارى جهده – لكل شرارة وميض نور واحد – ويسعى إلى النضج في الحياة. هكذا سوف أكون راضيًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والعشرون). "لا بُدَّ لكم من تحقيق تعاون متناغم من أجل عمل الله، ومن أجل مصلحة الكنيسة، وحتى تحفزوا إخوتكم وأخواتكم من الآن فصاعدًا. يجب أن يتعاون كل منكم مع الآخر، حيث يعدِّل كل منكم الآخر وتصلوا إلى نتيجة عمل أفضل، وذلك للاهتمام بإرادة الله. هذا هو معنى التعاون الحقيقي، ووحدهم أولئك الذين يشاركون فيه سيحصلون على دخول حقيقي. أثناء تعاونكم، قد تكون بعض الكلمات التي تتحدثون بها غير مناسبة، ولكن هذا لا يهم. قوموا بالشركة عنها لاحقًا، وافهموها بوضوح، ولا تهملوها. بعد هذا النوع من الشركة، يمكنكم تعويض عيوب إخوتكم أو أخواتكم. فقط من خلال التعمق أكثر في عملكم بهذه الطريقة يمكنكم تحقيق نتائج أفضل. يجب على كل واحد منكم كأناس يخدمون الله، أن يكون قادرًا على الدفاع عن مصالح الكنيسة في كل ما يفعله، بدلًا من مجرد التفكير في اهتماماته الشخصية. من غير المقبول أن تتصرفوا وحدكم، ويُضعِفَ بعضكم بعضًا. فالناس الذين يتصرفون هكذا لا يصلحون لخدمة الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اخدموا كما خدم بنو إسرائيل). بعد قراءة كلمات الله، فهمت أن الله يمنح كل شخص مستوى قدرات مختلف وأن له متطلبات مختلفة من كل واحدٍ منهم. بغض النظر عما إذا كان مستوى قدرات الشخص جيدًا أم سيئًا، فما دام يقوم بواجباته بنوايا سليمة، ويطلب الحق، ويتصرف وفقًا للمبادئ، ويبذل قصارى جهده، فإن الله سوف يستحسنه. لقد منحني الله مستوى القدرات هذا وكان ذلك من تقديره المسبق وسيادته، لذا كان عليَّ أن أخضع، وأبذل أقصى جهد لتحقيق ما يمكنني تحقيقه، وأقوم بواجباتي بشكل جيد. فكرت في كيف أنني لم أومن بالله إلا منذ فترة قصيرة، وكيف أن دخولي الحياة كان سطحيًّا، وأنني لم أستطع القيام بالعمل بشكل جيد بمفردي. كانت شركة يي شين عن الحق أوضح، وكانت مواطن قوتها تعوِّض عن نقائصي. لقد مكَّننا التعاون من القيام بالعمل بشكل جيد – ألم يكن هذا أمرًا جيدًا؟ كان عليَّ أن أتخلى عن غيرتي، وأن أتعاون بشكل صحيح مع أختي، وأن أُكثِر من سؤالها عن الأشياء التي لم أفهمها، حتى أتمكن من النمو بسرعة. بعد أن أدركت ذلك، توقفت عن الشكوى من ضعف مستوى قدراتي، وأصبحت على استعداد لأن أخضع وأقوم بدوري. ولم يمضِ وقت طويل حتى حان وقت اجتماع آخر، وصارحتُ يي شين بالفساد الذي كنتُ قد أظهرته واعتذرت لها. وصارحتني يي شين أيضًا وعقدت شركة معي، وشعرت بإحساس عظيم بالتحرر في قلبي من هذا الاجتماع. كان ذلك من خلال استنارة كلام الله وإرشاده أنني اكتسبت قدرًا من الفهم تجاه شخصيتي الفاسدة وتغييرها. الشكر لله على خلاصه!


16. لم أعد جبانة

في يوليو من عام 2022، كنتُ أسقي المؤمنين الجدد في الكنيسة. كانت لوسيا شماسة السقاية، والمسؤولة عن عملي. كانت روثي، قائدة الكنيسة، تستحسن لوسيا، إذ كثيرًا ما كانت تُثني عليها أمامنا لتمتعها بمستوى القدرات الجيد والقدرة القوية على العمل، واصفةً إياها بأنها ركيزةُ عمل السقاية في الكنيسة. لذا كنت أُكنُّ للوسيا تقديرًا عاليًا أيضًا. لكن بعد التفاعل معها لفترة من الوقت، وجدت أنها لم تكن تطلب مبادئ الحق في كيفية معالجتها للأمور، وكانت تجري تعديلات تعسفية على الأفراد. وفي عدة مرات، لم يكن السقاة الذين رتبتهم متوافقين مع المبادئ، وفي غضون أقل من شهر، كانت تستبدلهم. أثرت التغييرات المتكررة في السقاة بشدة على عمل سقاية المؤمنين الجدد. علاوة على ذلك، كانت في عملها تكتفي بترديد الشعارات والانشغال بمهام سطحية، دون معالجة صعوباتنا الفعلية. كلما كانت نتائج سقايتنا لا ترقى إلى مستوى تلك التي تحققها الكنائس الأخرى، كانت تغضب بشدة، وتُعنِّفنا باستمرار كما يُعنِّف شخص بالغ أطفالًا. أصبح الإخوة والأخوات مقيدين بشكل متزايد بسببها، فلم يجرؤوا على الكلام عند رؤيتها، وشعروا بإحساس قوي بالكبت. كانت القائدة روثي على علم بسلوكيات لوسيا، لكنها لم تعالج مشكلاتها قط من خلال عقد الشركة.

في مايو من عام 2023، في أثناء اجتماع، عقد قادة المستوى الأعلى شركة معنا حول الحق المتعلق بتمييز أضداد المسيح، والقادة الكذبة، والأشرار، وشجعونا على ممارسة الحق، كاشفين عن أي سلوكيات ومظاهر لاحظناها لدى أضداد المسيح والقادة الكذبة والأشرار. بعد الاجتماع، جاء إليَّ الأخ جاسبر وقال: "شماسة السقاية لوسيا متهورة في اختيار الناس واستخدامهم دون اتباع المبادئ وكثيرًا ما تُقرِّع الإخوة والأخوات. لقد سمعت عن المشكلات التي ذكرتِها بخصوصها. وبما أنكِ على تواصل أكثر مع لوسيا وأكثر دراية بسلوكياتها، أقترح عليكِ الإبلاغ عن هذه المشكلات. فهذا تصرف عادل". عند سماع كلمات جاسبر، شعرتُ أيضًا بأنه ينبغي لي الإبلاغ عن مشكلات لوسيا ووافقت على تقديم رسالة إبلاغ في ذلك اليوم. وبينما كنت أَهُمُّ بكتابتها، خطر ببالي فجأة أن روثي ولوسيا تشرفان مباشرة على عملي، وإذا سلمتُ رسالة الإبلاغ، فسوف تمر عبر أيديهم قبل أن تصل إلى المسؤولين الأعلى. كانت لوسيا عادةً متسلطة إلى حدٍّ كبير وكثيرًا ما اتهمتني بأنني غير مسؤولة في واجبي ولا أركز على تحقيق نتائج في عملي. إذا اكتشفتْ أنني أبلغت عنها، فهل ستعذبني، أو تُضيِّق عليَّ، أو حتى تعفيني أو تعيد تكليفي بواجب؟ أثارت هذه الأمور خوفي وصراعي الشديدين، وفكرت بيني وبين نفسي: "من الأفضل أن أغض الطرف فحسب. فالتسبب في متاعب لهما لن يجلب سوى المتاعب لنفسي. لا أريد أن أفقد فرصة القيام بواجباتي. فحماية نفسي أهم". علاوة على ذلك، ونظرًا لوجود الكثير من الأمور التي يجب التعامل معها في ذلك اليوم، قررت عدم كتابة رسالة الإبلاغ، مستخدمةً انشغالي عذرًا لي. في اليوم التالي، أرسل جاسبر رسالة يسأل عما إذا كنت قد قدمت رسالة الإبلاغ. عندما رأيت الرسالة، شعرت بحرارة تسري في وجهي وبخزي عميق في قلبي. أجبته ببساطة بكلمة "لا". ولم يقل جاسبر أي شيء آخر.

في الأيام التالية، شعرت بعدم ارتياح شديد وكان الشعور بالذنب يلازمني. في أثناء عبادتي، قرأت كلام الله هذا: "إذا كنت تعيش بشعور متكرر بالاتهام في قلبك، وتشعر بعدم الارتياح، وليس لديك سلام أو فرح، وإذا كنت قلقًا ومضطربًا في كثير من الأحيان بشأن جميع أنواع الأشياء، فماذا يوضح هذا؟ مجرد أنك لا تمارس الحق، وأنك لا تتمسك بالشهادة لله. عندما تعيش وسط شخصيات شيطانية، فإنك تتصرف وفقًا لإرادتك الخاصة، ولا تحب ممارسة الحق، بل إنك تخون الحق، وتلجأ إلى أي وسيلة لتحقيق أهدافك. أنت لا تحمي إلا غرورك، وكبرياءك، وسمعتك، ومكانتك، ومصالحك. أليس هذا أن تكون أنانيًا وحقيرًا؟ عندما تعيش دائمًا من أجل نفسك ومن أجل مصالحك الخاصة، تصبح الحياة مؤلمة للغاية. لديك الكثير من الرغبات الأنانية، والمعيقات، والقيود، والمخاوف، والضيق؛ وليس فيك أدنى قدر من السلام أو الفرح. ليس العيش من أجل الجسد الفاسد سوى معاناة شديدة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يبدأ دخول الحياة بأداء الواجب). جعلني كشف كلمات الله أدرك بوضوح أن عدم ارتياحي وشعوري بالذنب كانا ناجمين عن حماية مصالحي الخاصة وحماية نفسي بدلًا من ممارسة الحق. كنت أدرك جيدًا أن كشف القادة الكذبة، وأضداد المسيح، والأشرار والإبلاغ عنهم هو مسؤولية كل فرد من شعب الله المختار وجانب من الحق ينبغي ممارسته. ذلك لأن الضرر الذي يلحقه أضداد المسيح والأشرار بعمل الكنيسة كبير جدًا لدرجة أن كل شخص لديه ضمير وعقل ينبغي له الإبلاغ عنهم وكشفهم لحماية عمل الكنيسة. ومع ذلك، حتى عندما اكتشفت المشكلات، لم تكن لدي الشجاعة للإبلاغ عنها، خوفًا من أن تقمعني روثي ولوسيا وتنتقما مني بعد رؤية بلاغي. فضَّلتُ أن أكون ساعية لرضى الناس على حماية عمل الكنيسة، ولم أُراعِ كيف أتمِّم واجباتي وأتمسك بشهادتي. كنتُ أنانية وحقيرة للغاية! عند إدراك ذلك، صليت إلى الله بصمت: "يا الله، أنا أنانية وحقيرة جدًّا لعدم امتلاكي الشجاعة لكتابة رسالة الإبلاغ. يتملَّكني شعورٌ عميقٌ بالذنب. يا الله، أرجوك امنحني الإيمان والشجاعة لممارسة الحق".

وفي الأيام التالية، لاحظتُ عددًا أكبر من المشكلات لدى لوسيا. ففي تقرير عمل، ذكرتْ أن خمسة مؤمنين جدد لم يكن لديهم تعطُّش للحق ولم ينتظموا في حضور الاجتماعات، وأنها خططت للتوقف عن سقايتهم ودعمهم. لكن في الواقع، كان بعض هؤلاء المؤمنين الجدد مرضى، والبعض الآخر مشغولًا بالعمل، وكان لدى آخرين مشكلات عائلية فعلية بحاجةٍ إلى حل، ما منعهم مؤقتًا من الانتظام في حضور الاجتماعات، وكان المؤمنون الجدد أنفسهم منزعجين من هذا الأمر. ولأن الحضور غير المنتظم للمؤمنين الجدد أثر على نتائج عمل لوسيا، فقد تخلت ببساطة عن هؤلاء المؤمنين الجدد الذين كانوا بحاجة إلى السقاية والدعم. شعرنا بأن هذا ينتهك المبادئ بوضوح وكان تصرفًا غير مسؤول، فصحَّحنا ذلك الجزء المخالف للواقع من تقرير لوسيا. عندما رأت لوسيا التغييرات، استشاطت غضبًا واستجوبتنا بحدة عن سبب قيامنا بذلك. بعد أن شرحت السبب، ازدادت لوسيا غضبًا وعنَّفتني قائلة: "لماذا تحاولين تقمُّص دور البطلة؟ الجميع يعرف المبادئ، أنتِ الوحيدة التي لا تفهمينها. أي عمل سقاية تقومين به أصلًا؟" كنت في حيرة تامة. فوفقًا للمبادئ، لم يكن هؤلاء المؤمنون الجدد الخمسة ممن يفتقرون إلى التعطش للحق؛ بل كانوا أفرادًا بحاجة إلى السقاية والدعم، وكان من المناسب لنا تصحيح المحتوى الذي لم يتوافق مع الحقائق. فلماذا غضبت لوسيا كل هذا الغضب واتهمتني بمحاولة تقمص دور البطولة؟ شعرتُ بأنَّ هناك خطبًا ما بها. كانت هي شماسة السقاية، فإذا تصرفت دون مبادئ، فسيؤثر ذلك على عمل السقاية، وقد تكون العواقب وخيمة. فكرتُ في كيف أنني لم أتحلَّ بالشجاعة لكتابة رسالة الإبلاغ في المرة السابقة، وكيف فوَّتُّ فرصة لممارسة الحق، ما تركني أشعر بالدَّيْن. هذه المرة، كان لِزامًا عليَّ أن أبلغ القيادات العليا بمشكلاتها. لكن خطرت ببالي فكرة: "إذا ذهبت مباشرة إلى القائدة روثي للإبلاغ عن مشكلات لوسيا، فهل ستظن أنني أتعمد التسبب في متاعب للوسيا؟" تذكرت كيف كانت روثي مسرورة جدًا قبل عام، عندما جاءت لوسيا لأول مرة إلى كنيستنا، قائلة إن لوسيا تتمتع بمستوى قدرات جيد وقدرات عمل قوية، وإنها ركيزة من ركائز الكنيسة. وفوق ذلك، كانت روثي على درايةٍ تامةٍ بأن لوسيا تتصرف دون مبادئ وبميلها لقمع الآخرين وتعنيفهم، لكنها كانت دائمًا تغض الطرف عن مشكلات لوسيا. ونظرًا لتقدير روثي العالي للوسيا، هل ستأخذ بلاغي على محمل الجد أصلًا؟ هل ستتستر على لوسيا وتصعّب الأمور عليَّ، وتمنعني من القيام بواجباتي؟ مع وضع هذه الأمور في الاعتبار، امتلأت بالمخاوف، ولم أكن متأكدة عما إذا كان ينبغي لي طرح مشكلات لوسيا أمام روثي. أدركت أنني كنت أحاول حماية نفسي مجددًا. لذا، في ذلك المساء، بحثت عن مقالات شهادة اختبارية ذات صلة بحالتي لقراءتها. استشهدت إحداها بفقرة من كلام الله أثرت فيّ حقًا. قرأت كلام الله هذا: "فأنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تعضدون شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟ سَل نفسك: هل أنت شخص يُظهر مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجل الله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحّي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقي؟ هل يمكنك السماح بأن تُرضى مقاصدي فيك؟ هل قدمتَ قلبك في لحظات حرجة؟ هل أنت شخص يتبع مشيئتي؟ سل نفسك هذه الأسئلة كثيرًا وفكِّر فيها كثيرًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). لقد ملأني كلام الله الاستجوابي بخزي وذنب عميقين. رأيت بوضوح أن لوسيا لم تكن تتبع المبادئ في واجبها، وغالبًا ما كانت، بدافع من شخصياتها الفاسدة وتهوّرها، تُقَرِّع الإخوة والأخوات. كان لديَّ بعض التمييز بشأن مشكلات لوسيا وأردت الإبلاغ عنها لروثي، لكنني كنت قلقة من احتمال أن تنتقم لوسيا وتُضيِّق عليَّ، وخفت من أن تحمي روثي لوسيا وتقمعني أو تهمشني. ونتيجة لذلك، حميت نفسي ولم أبلغ عن المشكلات. خلال تلك الفترة من الزمن، كان قلبي يركز دائمًا على حماية مصالحي الشخصية، دون مراعاة عبء الله، وقصَّرتُ في حماية عمل الكنيسة. في اللحظات الحرجة، تراجعتُ مرارًا، فلم أمارس الحق ولم أتمسك بالمبادئ. وبينما كنت أتأمل في كلام الله، فهمت مقصده ووجدت طريق الممارسة. فاستجمعتُ شجاعتي للإبلاغ عن مشكلات لوسيا لروثي.

في اليوم التالي، طلبت مني روثي ومن عدة قادة فرق آخرين كتابة تقييمات عن لوسيا. كتبت كل المشكلات التي لاحظتها بأكبر قدر ممكن من التفصيل، لكن كانت لا تزال لدي بعض المخاوف، إذ كنت قلقة من احتمال قيام روثي بحماية لوسيا وتهميشي أو قمعي. لذلك تركتُ لنفسي مجالًا للمناورة بإضافة سطر في التقييم: "لم أرَ هذه المشكلات بوضوح تام، لذا أُبلغ عنها ليُقيِّمها الجميع معًا". لقد اعتقدتُ أن روثي ستعفي لوسيا حالما تنتهي من جمع التقييمات، لكن مرت الأيام ولم يحدث شيء. بدأ الشعور بالقلق يراودني مجددًا، ورحتُ أفكر: "لقد كتب الجميع تقييماتهم عن لوسيا، وحتى إن لم يثبت أنها تستحق الإعفاء، فينبغي كشفها والإشارة إلى مشكلاتها حتى تدركها. لكن لا يوجد أي مؤشر على اتخاذ إجراء حتى الآن. أيمكن أن تعتقد القائدة أن تقييمي غير صحيح؟ هل ستُعفيني أنا؟" بعد بضعة أيام، رأت لوسيا أنني والسقاة الآخرين لا نزال ندعم المؤمنين الجُدُد الذين لم يكونوا يواظبون على حضور الاجتماعات، فاستاءت جدًا، واستجوبتنا بحدة عن سبب بقاء أولئك الذين لم يواظبوا على حضور الاجتماعات في الكنيسة، واتهمتنا بالتصرف حسب أهوائنا. وخلال اجتماع مع زملاء الخدمة، عنَّفتنا مجددًا بشأن هذه المسألة، وضغطت علينا للتخلي عن هؤلاء المؤمنين الجدد الذين لم يكونوا يواظبون على حضور الاجتماعات. شعرتُ بأن مشكلات لوسيا كانت خطيرة إلى حدٍّ كبير، لكن لاحقًا، عندما رأيت أن الأمر لم يقتصر على عدم إعفائها فحسب، بل وترقَّت أيضًا لتشرف على بند عمل مهم، شككت فيما إذا كنت قد أبلغت بشكل غير صحيح بسبب الافتقار إلى التمييز. خلال تلك الفترة، شعرتُ بكبتٍ وقنوطٍ شديدين، ولم أفهم ما هو مقصد الله حقًا من مواجهتي لمثل هذا الوضع وكيف ينبغي لي اختباره. خاصة وأن لوسيا أصبحت تشغل منصبًا أعلى الآن، فإذا اكتشفت حقًا أنني أبلغت عن مشكلاتها، فقد تعيد تكليفي بواجب آخر أو تُعفيني في أي وقت، أو حتى تُخرجني من الكنيسة. أثار التفكير في هذه الأمور قلقي وخوفي الشديدين، ولم تعد لديَّ الرغبة في تمييز لوسيا بعد ذلك.

وذات يوم في شهر يوليو، أرسل إليَّ قادة المستوى الأعلى أخوين للاستفسار عن وضع لوسيا. حينها فقط علمتُ أن الأخ جاسبر قد أبلغ قادة المستوى الأعلى بالمعلومات التي جمعها حالما اكتشف أنني لم أكتب رسالة الإبلاغ. أطلعتُ الأخوين على كل سلوكيات لوسيا. ففوجئا جدًا بعد سماع ذلك وقالا: "روثي طلبت منكم جميعًا كتابة تقييمات عن لوسيا، فلماذا لم يُتَّخذ أي إجراء حيال ذلك لمدة شهر تقريبًا؟" وأخيرًا، سألني الأخوان: "هل كان خوفكِ هو السبب في عدم كتابتكِ لرسالة الإبلاغ؟" عند سماع سؤال الأخوين، شعرت بخزي وذنب عميقين. أدركت كم كنت أنانية وحقيرة، إذ كنتُ أحاول دائمًا حماية نفسي. وشعرتُ بمدى جُبْني. بعد الإبلاغ عن الوضع ورؤية أن لوسيا لم يقتصر الأمر على عدم إعفائها فحسب، بل وترقَّت أيضًا، لم أمتلك الشجاعة لتقديم أي بلاغات أخرى. في الواقع، كنت أدرك جيدًا أن لوسيا لديها مشكلات، وأن العديد من وجهات نظرها وممارساتها لم تتوافق مع مبادئ الحق. كانت تقمع الآخرين وتُعنِّفهم من أجل فاعلية عملها وسمعتها ومكانتها، ولم تعالج المشكلات الفعلية. بل إنها تخلَّت عن عِدَّة من المؤمنين الجدد الذين كانوا بحاجة إلى السقاية والدعم. وعندما صحَّحتُ مشكلاتها، نهرتني أيضًا، واتهمتني بمحاولة تقمص دور البطلة. ومع ذلك، وبدافع الخوف من مكانتها وسلطتها، ومن أن تُقمع أو تُعذَّب، وجدت نفسي غير قادرة على الالتزام بمبادئ الحق ولم أمتلك الشجاعة لكشفها والإبلاغ عنها. في تلك الليلة، لم أستطع النوم لفترة طويلة. فكرت في كيف كنت أعيش في حالة من الكبت واليأس والصراع الداخلي طوال الشهر ونصف الشهر الماضيين. كنتُ قد لاحظتُ وجود مشكلات، لكنني كنت خائفة للغاية من التحدث عنها علانيةً، وبعد الإبلاغ عنها أخيرًا، خشيتُ التعرض للقمع. ظلت هذه الحالة تتكرر. ما المشكلة بالضبط؟ بحثتُ عن كلام الله المتعلق بحالتي. في ذلك الوقت، قرأت فقرة من كلام الله: "ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه الناس حول كيفية التعامل مع قائد أو عامل؟ إذا كان ما يفعله القائد أو العامل صحيحًا ويتوافق مع الحق، فيمكنك طاعته؛ وإذا كان ما يفعله خطأً ولا يتوافق مع الحق، فلا ينبغي لك طاعته ويمكنك فضحه ومعارضته وإبداء رأي مختلف. وإذا كان غير قادر على القيام بعمل فعلي أو يفعل أعمالًا شريرة تسبب اضطرابًا في عمل الكنيسة، وتم كشفه بأنه قائد كاذب، أو عامل كاذب، أو ضد المسيح، فيمكنك تمييزه وفضحه والإبلاغ عنه. ومع ذلك، فإن بعض شعب الله المختار لا يفهمون الحق وهم جبناء على نحو خاص؛ فهم يخافون من أن يتم قمعهم ومضايقتهم من قِبل القادة الكاذبين وأضداد المسيح، لذلك لا يجرؤون على التمسك بالمبادئ. يقولون: "إذا طردني القائد، فقد انتهيت؛ وإذا جعل الجميع يفضحونني أو يتخلون عني، فلن أتمكن بعد ذلك من الإيمان بالله. إذا تم طردي من الكنيسة، فلن يريدني الله ولن يخلصني. أفلا يكون إيماني قد ذهب سدى؟" أليس مثل هذا التفكير سخيفًا؟ هل هؤلاء الناس لديهم إيمانًا حقيقيًا بالله؟ هل يمثل قائد كاذب أو ضد المسيح الله عندما يطردك؟ عندما يضايقك ويطردك قائد كاذب أو ضد المسيح، فهذا عمل الشيطان، ولا علاقة له بالله. إن إخراج بعض الأشخاص وطردهم من الكنيسة، يتوافق فقط مع مقاصد الله عندما يكون هناك قرار مشترك بين الكنيسة وكل شعب الله المختار، وعندما يكون الإخراج أو الطرد متوافقًا تمامًا مع ترتيبات عمل بيت الله ومبادئ الحق في كلام الله. كيف يمكن أن يعني طردك من قِبل قائد كاذب أو ضد المسيح أنه لا يمكن أن يُخلصك الله؟ هذا هو اضطهاد الشيطان وضد المسيح، ولا يعني أن الله لن يخلصك. إن إمكانية خلاصك أو عدم خلاصك تعتمد على الله. لا يوجد إنسان مؤهل ليقرر ما إذا كان يمكن أن يخلصك الله أم لا. يجب أن يكون هذا الأمر واضحًا لك. وعندما تنظر إلى طردك من قِبل قائد كاذب أو ضد المسيح على أنه طرد من قِبل الله – أليس هذا سوء فهم لله؟ إنه كذلك. وهذا ليس سوء فهم لله فقط، بل هو أيضًا تمرد على الله. وهو أيضًا نوع من التجديف على الله. أليس سوء فهم الله بهذه الطريقة جهلًا وحماقة؟ عندما يطردك قائد كاذب أو ضد المسيح، لماذا لا تسعى إلى الحق؟ لماذا لا تسعى إلى شخص يفهم الحق من أجل أن تحصل على بعض التمييز؟ ولماذا لا تبلغ عن هذا الأمر إلى المسؤولين الأكبر في الكنيسة؟ هذا يثبت أنك لا تؤمن بأن الحق هو السائد في بيت الله، ويُظهر أنك لا تملك إيمانًا حقيقيًا بالله، وأنك شخصًا لا يؤمن حقًا بالله. إذا كنت تثق في قدرة الله، فلماذا تخاف من انتقام قائد كاذب أو ضد المسيح؟ هل يمكنهم تحديد مصيرك؟ إذا كنت قادرًا على التمييز، واكتشاف أن أفعالهم تتعارض مع الحق، فلماذا لا تعقد شركة مع شعب الله المختار الذي يفهم الحق؟ لديك فم، فلماذا لا تجرؤ على التكلم؟ لماذا تخاف إلى هذا الحد من قائد كاذب أو من ضد المسيح؟ هذا يثبت أنك جبان، لا تصلح لشيء، وتابع للشيطان" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثالث: يستبعدون أولئك الذين يطلبون الحقَّ ويهاجمونهم). جعلني كلام الله أدرك أنه خلال هذه الفترة، كان ترددي المتكرر ومخاوفي وقلقي الكثيرة بشأن الإبلاغ عن لوسيا نابعًا من موقفي ووجهة نظري غير الصحيحة تجاه القادة والعاملين. كنت أُكنُّ للقادة والعاملين تقديرًا عاليًا جدًا، معتقدة أنهم يملكون المكانة والسلطة، وأن الإساءة إليهم ستجلب المتاعب ومن المرجح أن تؤدي إلى فقداني لواجباتي أو حتى أن أُخرَج من الكنيسة. وفي تلك الحالة، كنتُ سأفقد فرصة الخلاص. لذا، ومع أنني رأيت بوضوح المشكلات في سلوك لوسيا وأردت الإبلاغ عنها، كنتُ خائفة من أن يُضيَّق عليَّ، أو أتعرض للقمع، أو أواجه انتقامًا، لذلك كنت أتراجع دائمًا ولم أجرؤ على الإبلاغ. حتى عندما أبلغتُ روثي بمشكلات لوسيا، كان لديَّ بعض التحفظات، وكنتُ مخادعة أيضًا وتحدثتُ بغموض، قائلة إنني لا أستطيع رؤية مشكلات لوسيا بوضوح، وإنه ينبغي لنا جميعًا تقييمها معًا. خاصة بعد أن أبلغتُ عن مشكلات لوسيا، عندما رأيت أن الأمر لم يقتصر على عدم إعفائها فحسب بل رُقيت بالفعل، وأنها كانت تستهدفني إلى حد ما، أصبحت أكثر خوفًا. قررت التوقف عن تمييزها والإبلاغ عنها. وبهذه الطريقة، كان بإمكاني حماية نفسي من التعرض للقمع والاحتفاظ بواجباتي. ومن خلال كشف كلمات الله أدركت مدى جهلي وحُمقي. كنت أعتقد أن إعفائي أو قمعي من قبل القادة والعاملين يعني فقدان فرصة الخلاص. إنَّ وجهة النظر هذه عبثية تمامًا! كنت أفتقر إلى الإيمان الحقيقي بالله ولم أؤمن بأن الحق يسود في بيت الله. آمنتُ بالله لكنني لم أثق بأن مصيري بيده، بل واعتقدتُ أن القادة الكذبة وأضداد المسيح بإمكانهم تحديد مصيري. لقد اعتبرت القادة الكذبة وأضداد المسيح أعظم حتى من الله. كان هذا تجديفًا على الله حقًا!

لاحقًا، تحدثت مع جاسبر عن لوسيا، وشعرنا كلانا بأن هذا الوضع كان ترتيبًا من الله لمعالجة نقائصنا، وأنه ينطوي على مقصد الله. شاركني جاسبر فقرة من كلام الله: "عندما يظهر جميع أنواع الأشرار وعديمي الإيمان ويلعبون مختلف الأدوار كأبالسة وشياطين، ويخالفون ترتيبات العمل ويفعلون شيئًا مختلفًا تمامًا، ويكذبون ويخدعون بيت الله؛ وعندما يزعجون عمل الكنيسة ويعرقلونه، ويفعلون أشياء تشين اسم الله وتشوه بيت الله – الكنيسة – فكل ما تفعله هو أن تغضب عندما ترى ذلك، ومع ذلك لا يمكنك أن تدافع عن العدل، وتفضح الأشرار، وتعْضُد عمل الكنيسة. لو فضحت هؤلاء الأشرار، لتمكن الجميع من تمييزهم، ومنعهم من إزعاج عمل الكنيسة وتشويه بيت الله: الكنيسة. إنَّ عدم قيامك بهذه الأشياء يعني أنه ليس لديك شهادة. يقول البعض: "أنا لا أجرؤ على القيام بهذه الأشياء، أخشى إن تعاملت مع الكثير من الناس أن أغضبهم، وإن اجتمعوا عليَّ لتعذيبي وعزلي من منصبي، فماذا سأفعل؟" أخبرني، هل هم جبناء وهيَّابون، أم أنهم لا يملكون الحق ولا يستطيعون تمييز الناس أو رؤية حقيقة إزعاج الشيطان، أم أنهم غير مخلصين في أداء واجبهم، ويحاولون حماية أنفسهم فحسب؟ ما المشكلة الحقيقية هنا؟ هل فكرت يومًا في هذا الأمر؟ إذا كنت أنت بطبيعتك هيَّابًا وهشًا وجبانًا وخائفًا من المتاعب؛ لكن بعد سنوات عديدة من الإيمان بالله، نما لديك إيمان حقيقي به بناءً على فهم بعض الحقائق، ألن تكون قادرًا على التغلب على بعض ضعفك البشري وتهيُّبك وهشاشتك وألا تعود خائفًا من الأشرار؟ (بلى). إذن ما هو أصل عدم قدرتكم على التعامل مع الأشرار والتصدي لهم؟ هل هو أنكم جبناء بالفطرة وهيَّابون وخائفون من المتاعب؟ ليس هذا هو السبب الجذري للمشكلة ولا جوهرها. إن جوهر المشكلة هو أن الناس ليسوا مخلصين لله؛ فهم يحمون أنفسهم وسلامتهم الشخصية وكبرياءهم ومكانتهم ومخرجهم. يتجلى عدم إخلاصهم في كيف أنهم يحمون أنفسهم دائمًا، ويختبئون كما تختبئ السلحفاة في قوقعتها متى واجهوا أي شيء، وينتظرون حتى يزول قبل أن يخرجوا رؤوسهم مرة أخرى. مهما يكن ما يواجهونه، فهم دائمًا حذرون للغاية ولديهم الكثير من القلق والهم والتخوف، ويعجزون عن النهوض والدفاع عن عمل الكنيسة. ما المشكلة هنا؟ أليست المشكلة هي الافتقار إلى الإيمان؟ أنت ليس لديك إيمان حقيقي بالله، ولا تؤمن بأن لله السيادة على كل الأشياء، ولا تؤمن بأن حياتك وكل ما يتعلق بك بين يدي الله. أنت لا تؤمن بما يقوله الله: "بدون إذن من الله، لا يجرؤ الشيطان على تحريك شعرة واحدة في جسدك". أنت تعتمد على عينيك لتحكم على الحقائق، وتحكم على الأشياء بناءً على حساباتك الخاصة، حاميًا نفسك عند كل منعطف. أنت لا تؤمن بأن مصير الإنسان بيد الله؛ وأنت تخاف من الشيطان، وتخاف من قوى الشر والأشرار. أليس هذا افتقارًا إلى الإيمان الحقيقي بالله؟ (بلى). لماذا لا يوجد إيمان حقيقي بالله؟ هل لأن اختبارات الناس ضحلة للغاية والحقائق التي يفهمونها أقل كثيرًا من أن تتيح لهم رؤية حقيقة هذه الأشياء، أم ماذا؟ ألا يتعلق هذا بشخصيات الناس الفاسدة؟ أليس هذا لأن الناس مخادعون للغاية؟ (نعم). أيًا يكن عدد الأشياء التي يختبرونها، وأيًا يكن عدد الحقائق التي توضع أمامهم، فإنهم لا يؤمنون بأن هذا عمل الله، أو أن مصير الإنسان بيد الله. هذا جانب؛ وثمة مشكلة أخرى مميتة هي أن الناس يعتزون بأنفسهم كثيرًا جدًا. إنهم ليسوا على استعداد لدفع أي ثمن أو تقديم أي تضحية من أجل الله، أو من أجل عمله، أو من أجل مصالح بيت الله، أو من أجل اسمه، أو من أجل مجده. إنهم ليسوا على استعداد لفعل أي شيء ينطوي على أدنى خطر. الناس يعتزون بأنفسهم كثيرًا جدًا! بسبب خوفهم من الموت، ومن الإذلال، ومن الوقوع في مكائد الأشرار، ومن الوقوع في أي نوع من المآزق، يبذل الناس جهودًا كبيرة للحفاظ على جسدهم، ويجتهدون حتى لا يدخلوا في أي مواقف خطرة. ... مهما تكن الظروف أو الأمور التي تواجهها، فإنك تتعامل معها باستخدام هذه الأساليب والتكتيكات والاستراتيجيات، وتعجز عن التمسك بشهادتك من أجل الله. تعجز – أيًا كانت الظروف – عن أن تكون قائدًا أو عاملًا يفي بالمعيار، ولا تقدر على إظهار صفات الوكيل أو تصرفاته، ولا تقدر على إظهار الولاء، ومن ثمَّ تفقد شهادتك. وبصرف النظر عن عدد الأمور التي تواجهها، فأنت تعجز عن إظهار ولائك وتتميم مسؤوليتك من خلال الإيمان بالله. وبالتالي، فإن النتيجة النهائية هي أنك لا تربح شيئًا. في كل ظرف هيَّأه الله لك، وعندما تحارب ضد الشيطان، فإنَّ خيارك دائمًا هو التراجع والتهرب. أنت لم تتبع المسار الذي عينه الله أو حدده لك لتختبره. لذا، في خضم هذه المعركة يفوتك الفهم الاختباري والحق اللذان كان ينبغي لك أن تكتسبهما" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (19)]. أثَّر فيّ كلام الله بعمق. ما كشفه الله كان حالتي بالضبط. على وجه الخصوص، كشف الله أنه عندما نرى الأشرار يفعلون الشر، لا نجرؤ على فضحهم، ونفشل في الحفاظ على عمل الكنيسة. وهذا ليس مجرد ضعف أو جبن؛ فجوهر المشكلة هو أن المرء ليس مخلصًا لله. لهذا السبب نحمي أنفسنا باستمرار، ونراعي مستقبلنا وسلامتنا. إضافة إلى ذلك، كشف الله أن مثل هؤلاء الناس يفتقرون إلى الإيمان الحقيقي به، ولا يؤمنون بقدرة الله وسيادته. إنهم يحكمون على الأمور بناءً على ما يرونه وحساباتهم الخاصة فحسب. وعندما يواجهون قوى الشر، يهربون ويختبئون، معتقدين أن الله قد لا يكون قادرًا على حمايتهم وأنه أقل جدارة بالثقة منهم، لذا لا يملكون الشجاعة ليأتمنوه على أنفسهم. إنَّ قلوب الناس مليئة بالحسابات والغش! والجانب الآخر هو أن الناس يهتمون بأنفسهم أكثر من اللازم، ولا يبدون استعدادًا لدفع أي ثمن أو تقديم أي تضحية لحماية عمل الكنيسة. إنَّ أمثال هؤلاء الناس أنانيون وحقيرون إلى أبعد حدٍّ. وهذا هو العيب القاتل بداخلي. تأملتُ كيف أن الله تجسد مرتين ليعمل على الأرض ليُخلِّصنا، مُتحمِّلًا طواعيةً إذلالًا هائلًا، باذلًا جهودًا مضنية، ومُقدِّمًا كل ما لديه. لم يتراجع الله قط أو يوقف عمله لخلاص البشرية بسبب ما عاناه من الإذلال، والافتراء، والاضطهاد، والمحن. لطالما أعطى الله بصمت دون أي شكاوى. لم يفعل الله كل هذه الأشياء لنفسه، ولا ليكسب أي شيء من الإنسان، بل ليخلصنا نحن البشر، الذين أفسدنا الشيطان بعمق. إنَّ جوهر الله جميلٌ ومُنكِرٌ للذات للغاية! تذكرت كيف سقاني الله وأمدني بكلماته باستمرار طوال سنوات إيماني، وكيف رتب لي العديد من الناس، والأحداث، والأشياء، والأوضاع لأختبرها، فهو يرشدني ويقودني لأفهم الحق وأدخل في الواقع، وأتعلم كيف أسلك وأتصرف وفقًا لمبادئ الحق. والآن، مع قيام القادة الكذبة والأشرار بعرقلة عمل الكنيسة وإرباكه، كان هذا بالضبط الوقت المناسب لي لأتقدم وأحمي مصالح بيت الله. ومع ذلك، ومن أجل حماية نفسي، كنت أخفي أفكاري عن الله وأخادعه، وكنت غير راغبة في التخلي عن مصالحي الخاصة لممارسة الحق. كنت حقًا مخادعة للغاية، وأنانية وخسيسة جدًا! صليتُ إلى الله بصمتٍ وعزمتُ على أنه من الآن فصاعدًا، سأسعى لأن أصبح إنسانة تتمتع بحس العدالة ويمكنها ممارسة الحق وحماية عمل الكنيسة.

بعد بضعة أيام، أعفت الكنيسة لوسيا من منصب المشرفة، لكنها أبقت على منصبها بصفتها شماسة سقاية. خلال الاجتماع، وجدت أن لوسيا لم تكن تعرف نفسها إلا قليلًا. وظلت تؤكد أن إعفاءها لم يكن إلا بسبب نقص خبرتها في العمل. فكرت في سلوكياتها السابقة، وشعرتُ بأنها لم تعد مناسبة لتكون شماسة السقاية وأن الترتيب الحالي كان غير مناسب. هذه المرة، لم أرغب في حماية نفسي كما فعلت في المرة السابقة. كنت عازمة على التقدم للإبلاغ عن مشكلات لوسيا. لذا، تواصلت مع الأخوين اللذين سألاني سابقًا عن لوسيا وأبلغتهما بوضعها. هذه المرة، في رسالة الإبلاغ الخاصة بي، ذكرت وجهة نظري بوضوح: أعتقد أن لوسيا تسلك طريق ضد المسيح وهي غير مناسبة لتكون قائدة أو عاملة، وينبغي إعفاؤها. في الوقت نفسه، أبلغت أيضًا عن كيفية تستر القائدة روثي عمدًا على لوسيا وحمايتها. بعد الممارسة على هذا النحو، شعرتُ بسلام وطمأنينة في قلبي. لاحقًا، وبناءً على سلوك لوسيا الثابت المتمثل في التصرف بتهور في واجباتها، وتعنيف الناس بتعالٍ في كثير من الأحيان، وعدم إظهار أي قبول للحق على الإطلاق، بل وقمع أولئك الذين أبلغوا عنها علانيةً – كانت إنسانة شريرة في جوهرها، وعُزِلتْ في نهاية المطاف أُعفيت روثي أيضًا لتقصيرها في القيام بعمل فعلي ولحمايتها لشخصٍ شريرٍ.

وبالعودة بذاكرتي إلى ما جرى، رأيت أنني مررت بالكثير في كل هذا وأنني كُشفت كثيرًا. تذوقت الثمرة المرة لحماية نفسي، وكان هذا درسًا بالغ الأهمية لي. في الوقت نفسه، اختبرتُ حقًّا شخصية الله القدوسة والبارة ورأيت حقًا أن الله يحب الأُناسَ الصادقين ويبغض المخادعين، وأن الله سيحدد عاقبة كل شخص بناءً على أفعاله والطريق الذي اختاره. أنا ممتنة لله لسماحه لي بتحقيق هذه المكاسب!


18. عندما تبدد أملي في أن أترقى

في نوفمبر من عام 2020، شرعتُ في ممارسة سقاية الوافدين الجدد. لم يمض وقت طويل حتى طلبت مني القائدة أن أتولى مسؤولية استضافة اجتماعات المجموعة. فكرت بيني وبين نفسي: "يبدو أن القائدة تقدِّرني، هل من الممكن أنها تؤهلني؟ إذا عملت بكدٍّ، فربما قد ينتهي بي الأمر إلى أن أترقى". لذا، كلما رأيت شخصًا في المجموعة يطرح مشكلة ما، كنت أستجيب بفاعلية. وحين كنت أرى إخوة وأخوات جدد لم يفهموا شيئًا ما، كنت أقدم لهم المساعدة بحماس. لاحقًا، كانت هناك حاجة لاختيار قائدَيْن للمجموعة، وفكرت: "مع أنني لم أقم بهذا الواجب منذ فترة طويلة، فإنني أعتبر عضوًا مهمًّا في المجموعة، وقد كلفتني القائدة بسقاية المزيد والمزيد من الوافدين الجدد، والجميع يُعلُّون من شأني، لذا ينبغي أن أُختار بصفتي قائدة مجموعة، أليس كذلك؟" لكنني فوجئت باختيار أختين كانتا تسقيان الوافدين الجدد لفترة أقصر مني ليكونا قائدتين. وعلاوة على ذلك، حين وصلت هاتان الأختان في بادئ الأمر، كنتُ أنا من عقدت معهما شركةً حول المبادئ المتعلقة بأداء هذا الواجب. أما من حيث المبادئ، فلم يفهما أكثر مني، وأما من حيث عدد من سقوا والنتائج التي تحققت من الواجبات، فقد كانتا متخلفتين عني بكثير. فلماذا اختيرتا بدلًا مني؟ ماذا سيظن بي الإخوة والأخوات؟ هل سيقولون إنني كنت أسوأ من هاتين الأختين اللتين قد وصلتا للتو؟ كلما أمعنت التفكير في الأمر، شعرت باستياء وظلم أكبر. خلال الأيام القليلة التالية، لم أستطع التوقف عن التفكير في الأمر، حتى في أثناء الأكل والنوم، ولم أستطع حتى تهدئة قلبي. شعرت بأنه مهما فعلت ومهما عانيت، لم يرَ أحد ما فعلته أو عانيت منه، وكان كل ذلك عبثًا. بعد ذلك، ومع أنني واصلت القيام بواجبي، فإنني فقدت دافعي. حين كنت أرى شخصًا ما في المجموعة يطرح مشكلة ما، لم أكن أزعج نفسي بالرد. كنت أفكر: "لستُ قائدة المجموعة، فلماذا ينبغي أن أتكلف عناء الحديث؟ سيرد أحدهم عاجلًا أم آجلًا على أي حال". عندما طلب مني الإخوة والأخوات استضافة اجتماع، لم أرغب في القيام بذلك. فكرت: "ما الفائدة؟ لا توجد مكانة حقيقية في استضافة الاجتماعات، ولن يُعلِّي أحد من شأني بسبب ذلك. علاوة على ذلك، إذا كنت لا أستطيع أن أعقد شركة حول الفهم الاختباري العملي خلال الاجتماع، فربما يعتقدون جميعًا أنني لا أمتلك وقائع الحق ويحتقرونني. هذا حقًّا عمل لا شكر فيه". فكرت مليًّا في الأمر، لكنني لم أرغب حقًّا في القيام بهذا الواجب. لكنني شعرت بأن رفضي لواجبي يعني أنني لم أكن أخضع، فقبلت ذلك على مضضٍ. بعد ذلك، بقيت في حالة من عدم الاكتراث الفاتر، ولم يكن لديَّ أي إحساس بالعبء تجاه العمل. وتدريجيًّا، أصبحت أجد واجباتي أكثر صعوبة، وحين واجه الوافدين الجدد صعوبات أو كانت لديهم مفاهيم عن عمل الله، لم أعرف كيف أعقد شركة حول الحق لعلاج هذه المشكلات. توقف عدد متزايد من الوافدين الجدد عن حضور الاجتماعات بانتظام، ولم أحرز أي تقدم في دخولي الحياة. فكل يوم، كنت أتظاهر بأنني أؤدي واجباتي فحسب، وأقوم بها بشكل آلي. لا سيَّما حين سمعتُ ترنيمة بعنوان "إن الإيمان بالله بدون ربح الحياة يؤدي إلى العقاب"، وانتابني شعور غير مريح للغاية في قلبي، كما لو أنني سأكون الشخص الذي سيُعاقَب إذا واصلت على هذا النحو، وشعرت بأن قلبي مُعذَّب بشدة.

ساءت حالتي لدرجة أنني شعرت حقًّا أنني لم أعد أستطيع الصمود أكثر من ذلك. لذلك صارحتُ القائدة وتحدثتُ معها عن حالتي. قرأت لي القائدة فقرة من كلمات الله: "لديكم في سعيكم الكثير من المفاهيم الفردية والآمال والخطط المستقبلية. أما العمل الحالي فهو من أجل تهذيب رغبتكم في المكانة المرموقة وكذلك رغباتكم الجامحة. كلُّ المفاهيم والآمال والرغبة في المكانة الرفيعة هي صورٌ معروفة لشخصية الشيطان. ... أنتم الآن أتباع، وتتحلّون ببعض الفهم لهذه المرحلة من العمل. ولكنكم لم تتخلوا بعد عن رغبتكم في المكانة. تسعون جيدًا إذا كانت مكانتكم رفيعة، ولكن إن كانت وضيعة، فلا تسعون أبدًا. تفتكرون دائمًا في بركات اعتلاء المكانة الرفيعة. لماذا لا يستطيع أغلبية الناس الخروج من الشعور بالسلبية؟ أليست تطلعاتكم المظلمة هي السبب في ذلك؟ ... كلما سعيت بهذه الطريقة، بالشّح جنيت. وكلما عظمت رغبة الشخص في الوصول لأعلى مكانة، كان تهذيبه أكثر جديّة ووجبَ خضوعه لمزيد من التنقية. ذلك النوع من الأشخاص لا قيمة له كثيرًا! يجب تهذيبهم ودينونتهم بطريقة مناسبة ليتخلّوا عن رغبتهم تمامًا. إنْ استمرّيتم بالسّعي هكذا حتى النهاية فلن تجنوا شيئًا. الذين لا يطلبون الحياة لا يمكن تغييرهم. والذين لا يعطشون إلى الحق لا يحظون به. أنت لا تهتمّ بطلب التغيير الشخصي والدخول، إنما تهتمّ دائمًا بتلك الرغبات الجامحة والأمور التي تقيّد محبتك لله وتمنعك عن الاقتراب منه. هل يمكن لهذه الأمور أن تغيّرك؟ هل يمكنها أن تُدخِلَك الملكوت؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لماذا لا تريد أن تكون شخصية الضد؟). بعد قراءة كلمات الله، ذكَّرتني القائدة: "كلما أولينا المكانة قيمة أكبر، رتَّب الله الأوضاع ليكشفنا ويهذِّبنا بشكل أكبر، وهذا يسمح لنا بأن ندرك أن وجهات نظرنا في السعي خطأ، فنُصححها في الوقت المناسب. هل تأملتِ في سبب عدم اختيار الإخوة والأخوات لكِ لتكوني قائدة المجموعة؟ ما مشكلاتكِ بالضبط؟ حين لم تُختاري لتكوني قائدة المجموعة، فقدتِ دافعكِ لأن تقومي بواجبكِ. ألا يُظهر هذا أنكِ تسعين وراء المكانة؟ فأنتِ تسعين دائمًا وراء المكانة وتقومين بالأشياء من أجل المظاهر، حتى لو مُنحتِ المكانة، فهل يمكنكِ القيام بالعمل بشكل جيد؟" لقد بدأت أتأمل في ذاتي في ضوء كلام الله من خلال تذكير القائدة. عندما بدأت القيام بهذا الواجب في بادئ الأمر، كثيرًا ما كانت القائدة تجعلني أستضيف اجتماعات، واستمر عدد الوافدين الجدد الذين كُلِّفْتُ بسقيهم في الازدياد. شعرت بأنني كنت أُقدَّر ويُنظر إليَّ بصفتي شخصًا يترقى وينمو، ومن ثمَّ كنت متحمسة بشدة في واجبي. وسواء كان الأمر يتعلق بالشركة خلال الاجتماعات أو سقاية الوافدين الجدد، فقد شعرت بإحساس كبير بالعبء. لكن لاحقًا، اُختيرت أختان كانتا تسقيان الوافدين الجدد لفترة أقصر مني بصفتهما قائدتين للمجموعة، وشعرت بإحباط. شعرت بأن القائدة كانت تقدِّرهما، وأن الإخوة والأخوات كانوا يحترمونهما ويعجبون بهما، في حين لم يكن يهمني حتى لو كنت في المجموعة، وهكذا فجأة اختفى دافعي لأن أقوم بواجبي، ولم أعد أكترث بالمشكلات في المجموعة. حين اختارني الإخوة والأخوات لاستضافة الاجتماعات على وجه الخصوص، اعتقدت أن هذا الواجب كان تافهًا ولن يسمح لي بكسب إعجاب الآخرين وتقديرهم، ولذلك اكتفيت بأداء الواجب بطريقة لا مبالية. لقد رأيت في هذه المرحلة أن حالتي كانت بالضبط كما كشفها الله: "تسعون جيدًا إذا كانت مكانتكم رفيعة، ولكن إن كانت وضيعة، فلا تسعون أبدًا. تفتكرون دائمًا في بركات اعتلاء المكانة الرفيعة". ما كنت أسعى إليه هما السمعة والمكانة.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "السمعة والمكانة بالنسبة إلى أضداد المسيح هما حياتهم وهدفهم مدى الحياة. الاعتبار الأول لديهم في كل ما يفعلونه هو: "ماذا سيحدث لمكانتي؟ ولسمعتي؟ هل القيام بهذا سيمنحني سمعة جيدة؟ هل سيرفع مكانتي في أذهان الناس؟" هذا هو أول ما يفكرون فيه، وهو دليل كافٍ على أن لديهم شخصية أضداد المسيح وجوهرهم؛ وهذا هو السبب في أنهم يفكرون في الأمور بهذه الطريقة. ... ومع أن أضداد المسيح يؤمنون أيضًا بالله، فإنهم يرون أن السعي وراء السمعة والمكانة مساوٍ للإيمان بالله، ويضعون هذين الأمرين على قدم المساواة. وهذا يعني أنهم بينما يسيرون في طريق الإيمان بالله، يسعون أيضًا إلى سمعتهم ومكانتهم. يمكن القول إن في قلوب أضداد المسيح، السعي إلى الحق في إيمانهم بالله هو السعي وراء السمعة والمكانة، والسعي إلى السمعة والمكانة هو أيضًا السعي إلى الحق؛ فاكتساب السمعة والمكانة هو اكتساب الحق والحياة. سيشعرون بالإحباط الشديد إذا شعروا أنه ليس لديهم سمعة أو ربح أو مكانة، وأنَّ لا أحد يتطلع إليهم أو يحترمهم، أو يتبعهم، ويظنون أنه لا فائدة من الإيمان بالله ولا قيمة له، ويتساءلون في قرارة أنفسهم: "هل مثل هذا الإيمان بالإله فشلٌ؟ ألست ميؤوسًا مني؟" إنهم غالبًا ما يحسبون هذه الأمور في قلوبهم، ويحسبون كيفية ترسيخ مكان لأنفسهم في بيت الله، وكيف يمكن أن يكون لهم سمعة رفيعة في الكنيسة، وكيف يجعلون الناس يستمعون إليهم عندما يتحدثون، ويساندونهم عندما يتصرفون وكيف يجعلون الناس يتبعونهم أينما ذهبوا؛ وكيف يكون لهم صوت مؤثر في الكنيسة، وشهرة وربح ومكانة؛ إنهم يركزون في قلوبهم بالفعل على مثل هذه الأمور. هذا هو ما يسعى إليه هؤلاء الناس" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. تكشف كلمات الله بالكامل الحالة الحقيقية وحال سعي أضداد المسيح وراء السمعة والمكانة. أدركت أنني، مثل ضد المسيح، قد أوليتُ قيمة كبيرة للسمعة والمكانة، وكنت أرغب دائمًا في أن أحتل مكانة بين الآخرين، وكنت أرغب دائمًا في أن أكون محل تقدير وإعجاب الآخرين، آملةً أن يُبدي الناس اهتمامًا بما أقوله ويستمعوا إليه، شاعرةً بأنني لا يمكن أن أشعر بوجودي، ولا تكون لحياتي قيمة، إلا بهذه الطريقة. شعرت بأنه إذا لم يكن لي مكانة ولم أستطع أن أكسب إعجاب الآخرين وتقديرهم، فكل ما فعلته كان بلا معنى. ومع أنه بدا لي أنني أؤمن بالله وأقوم بواجبي، ففي الواقع، لم أكن أقوم بهذه الأشياء لأسعى إلى الحق، ولا لأرضي الله أو أراعي مقاصد الله. لقد تعاملت مع واجبي بوصفه أداة لكسب المكانة، وكان كل ما يشغلني هو ما إذا كانت لي مكانة بين الآخرين أم لا، وإن كنت أستطيع أن أحظى بإعجاب الآخرين وتقديرهم. لم أراعِ قط ما متطلبات الله أو توقعاته مني في هذا الواجب، أو كيف ينبغي أن أرضي الله. حينما لم أنل إعجاب الآخرين في واجبي، أصبحتُ سلبية ومهملة ومليئة بالشكوى. أدركت أن آرائي بشأن السعي كانت هي آراء ضد المسيح نفسها، وأنني كنت أُقدِّر السمعة والمكانة أكثر من كل شيء آخر. لقد منحتني الكنيسة الفرصة لأن أقوم بواجبي على أمل أن أسعى إلى الحق في واجبي وأن أتخلَّص من شخصيتي الفاسدة لأنال خلاص الله. لكنني لم أكن أفرق بين الخير والشر، وبعد أن قمت بالقليل من العمل واكتسبت شيئًا من رأس المال، أردت أن أتبوأ قيادة المجموعة وأن أكون محط إعجاب، وعندما لم تتحقق رغبتي في الحصول على المكانة، لم أعد أرغب حتى في القيام بواجبي. حتى أنني استخدمت واجبي لأُنَفِّس عن إحباطي، و لم أرغب في معالجة المشكلات في المجموعة، ولم أراعِ مصالح الكنيسة على الإطلاق. ألم أكن أعارض الله بشكل صارخ؟ فمن البداية إلى النهاية، كنتُ أستخدم واجبي لأُرضي طموحي ورغبتي في أن يُعجب بي الآخرون. بأي شكل من الأشكال كان لديَّ أي إنسانية أو عقل؟ إنَّ أضداد المسيح لا يسعون إلى الحق وليس لديهم قلب يتقي الله ولو قليلًا. إنهم لا يحمون إلا سمعتهم الشخصية ومكانتهم، وليس عمل الكنيسة، وهم بلا إنسانية. كيف اختلف سلوكي بأي شكل من الأشكال عن سلوك ضد المسيح؟ حين فكرت في هذا، أصبجتث خائفة إلى حد ما، وشعرت بأن حالتي كانت خطيرة بحق.

لاحقًا، تأملت في رغبتي الدائمة في أن أترقى، وسألت نفسي: "ما مبادئ الكنيسة لترقية الأشخاص وتنميتهم وتأهيلهم بالضبط؟" ذات يوم، خلال أحد الاجتماعات، قرأت فقرة من كلمات الله: "ما المعايير المطلوبة للمشرفين على مختلف بنود العمل؟ يوجد ثلاثة معايير رئيسية. أولًا، يجب أن تكون لديهم القدرة على استيعاب الحق. أولئك الذين يستطيعون استيعاب الحقّ بوضوح دون تحريف واستخلاص الاستنتاجات منه هم وحدهم أصحاب مستوى القدرات الجيد. يجب على أصحاب مستوى القدرات الجيد أن يكون لديهم على الأقل فهم روحي وأن يكونوا قادرين على أكل كلام الله وشربه بشكل مستقل. في أثناء أكل كلام الله وشربه، يجب أن يكونوا قادرين على قبول دينونة كلام الله، وتوبيخه، وتهذيبه، بشكل مستقل، وأن يطلبوا الحق من أجل علاج مفاهيمهم وتصوراتهم الخاصة وتلوث إرادتهم، وكذلك شخصياتهم الفاسدة – إذا وصلوا إلى هذا المعيار فهذا يعني أنهم يعرفون كيف يختبرون عمل الله، وهذا مظهر من مظاهر ذوي مستوى القدرات الجيد. ثانيًا، يجب أن يحملوا عبئًا من أجل عمل الكنيسة. الأشخاص الذين يحملون عبئًا حقًا ليس لديهم حماس فحسب، بل لديهم خبرة حقيقية في الحياة، ويفهمون بعض الحقائق، ويمكنهم رؤية حقيقة بعض المشكلات. هم يرون أنه في عمل الكنيسة وشعب الله المختار ثمة العديد من الصعوبات والمشكلات التي يلزم علاجها. هم يرون هذا بأعينهم ويقلقون بشأنه في قلوبهم – هذا هو معنى أن يحملوا عبء عمل الكنيسة. إذا كان شخص ما ذا مستوى قدرات جيد وقادرًا على استيعاب الحق فحسب، لكنه كسول ويشتهي راحة الجسد، ولا يرغب في القيام بعمل حقيقي، وعندما لا يستطيع التنصل من القيام بعمل فإنه لا يقوم إلا ببعض منه فحسب عندما يحدد له الأعلى موعدًا نهائيًا لإنجازه، فهذا شخص لا يحمل عبئًا. الأشخاص الذين لا يحملون أي عبء هم أناس لا يسعون إلى الحق، وأناس ليس لديهم حسّ العدالة، وهم أناس عديمو الجدوى ويقضون يومهم كله في تناول الطعام بشراهة دون أن يفكروا بجدية في أي شيء. ثالثًا، يجب أن يمتلكوا القدرة على العمل. ماذا تعني "القدرة على العمل"؟ إنها تعني ببساطة أن قدراتهم لا تقتصر على أنهم يستطيعون توزيع العمل وإعطاء تعليمات للناس، بل يمكنهم أيضًا تحديد المشكلات وحلها؛ هذا هو معنى امتلاك القدرة على العمل. إضافةً إلى ذلك، يحتاجون أيضًا إلى مهارات تنظيمية. الأشخاص الذين يتمتعون بالمهارات التنظيمية بارعون للغاية في توحيد صفوف الناس، وتنظيم العمل وترتيبه، وحل المشكلات، وعند ترتيب العمل وحل المشكلات، يمكنهم إقناع الناس تمامًا وجعلهم يطيعون؛ هذا هو معنى امتلاك المهارات التنظيمية. أولئك الذين لديهم القدرة على العمل حقًا، يستطيعون تنفيذ مهام محددة يرتبها بيت الله، ويمكنهم القيام بذلك بسرعة وحسم دون أي إهمال، وعلاوة على ذلك يمكنهم القيام بمختلف المهام جيدًا. هذه هي المعايير الثلاثة لبيت الله لتنمية القادة والعاملين. إذا استوفى شخص ما هذه المعايير الثلاثة، فهو فرد موهوب نادر، وينبغي ترقيته، وتنميته، وتدريبه على الفور، وبعد الممارسة لفترة من الزمن، يمكنه بعد ذلك أن يتولى العمل" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (5)]. من خلال كلمات الله، أدركت أنه، في بيت الله، لا تستند ترقية الأشخاص وتأهيلهم على مَن كان يقوم بواجباته لأطول فترة أو مَن قد عانى بأكبر درجة، ولا تستند على مَن لديه العلاقة الأوثق مع القادة. فالعوامل الأكثر أهمية هي ما إذا كان الشخص يسعى إلى الحق أم لا، وكيف يتعامل مع واجباته، وما إن كان يستطيع أن يراعي مقاصد الله ويقوم بعمل فعلي. عندما عاودتُ النظر إلى نفسي في ضوء متطلبات الله، رأيت أنني لم أبذل جهدًا في السعي إلى الحق، وأنني أمضيت أيامي وقلبي ملآن بالسعي وراء المكانة. عندما لم أكتسب مكانة، عشت في سلبية، ولم تتقدم حياتي لفترة طويلة. أظهرت هذه النقطة تحديدًا أنني لم أكن أستوفى المعايير اللازمة لأن أترقى. على الرغم من أنني كنت أبدو مشغولة بواجباتي أيضًا، لم يكن لديَّ في الواقع إحساس حقيقي بالعبء، ولم أكن أركز إلا على القيام بالعمل من أجل المظاهر، وحين ظهرت مشكلات أو صعوبات، لم أركز على طلب مبادئ الحق، ولم أركز في كثير من الأحيان على تلخيص هذه الأشياء والتأمل فيها. وفي مرات كثيرة، لم أكن أقوم بالأشياء إلا عندما أُحَثُّ عليها، ولم أتمكن من حل المشكلات وتصحيح الانحرافات، إلا حين لفتت القائدة انتباهي إلى مشكلاتي وعقدت شركة عن المبادئ معي. وأيضًا، كلما أصبح العمل مزدحمًا، كانت لديَّ نزعة لأن أصبح مرتبكة، ولم أتمكن من التمييز بين ما العاجل وما غير العاجل. عندما نظرت إلى هذا، رأيت أنه كان لديَّ الكثير من النواقص، وأن عدم ترقية الكنيسة لي كان قائمًا تمامًا على تقييمي وفقًا للمبادئ. لم أدرك قامتي الحقيقية على الإطلاق، وكنت أفتقر بشدة إلى الوعي بالذات. في الواقع، حتى لو عُيِّنتُ قائدة مجموعة، فمع أن ذلك سيجلب لي إحساسًا بالهيبة، سأكون غير قادرة تمامًا على القيام بالعمل الفعلي لقائدة مجموعة، وإذا حدث ذلك، فإنني لن أؤذي الإخوة والأخوات فحسب، بل سأؤخر عمل الكنيسة أيضًا. كانت الأختان اللتان رُقِّيتا أكثر واقعية في واجباتهما، وكانتا أيضًا تركزان على التأمل في المشكلات والانحرافات التي تنشأ في عملهما وتلخيصها. خلال الاجتماعات، كنت كثيرًا ما أسمعهما تتحدثان عن الفساد اللتين كشفتاه وهما تقومان بواجباتهما والمجالات التي كانتا تفتقران إليها. كانتا تلخصان أسباب إخفاقاتهما وتتأملان فيها، وكانتا تتحدثان عن كيفية طلبهما للحق لفهم مقصد الله، وكيف أنهما قد اتكلتا على الله في علاج الصعوبات حين واجهتا صعوبات وسلبيات ونكسات. رأيت كيف ركَّزتا على التأمل في نفسيهما من كلام الله وهما تقومان بواجباتهما، وطلبهما لمقاصد الله. رأيت أيضًا أنهما بذلتا جهدًا في المبادئ، ومع أنه لم يمضِ وقت طويل على قيامهما بواجباتهما، فإنهما كانتا تحظيان بعمل الروح القدس وإرشاده، وبعد مرور بعض الوقت، أحرزتا تقدمًا كبيرًا. في تلك اللحظة، فهمت أنه، عند مواجهتي بهذا الكشف، كان مقصد الله أن يسمح لي بأن أعرف ذاتي، حتى أتمكن من تصحيح آرائي الخطأ في السعي في الوقت المناسب، وأن أُركز في السعي إلى الحق، لكي أتقدَّم وأتغيَّر. بعد أن أدركت هذه الأشياء، لم يعد لديَّ أي سوء فهم أو مقاومة، وكل ما تمنيته هو أن أطلب الحق وأتأمل في ذاتي أكثر من خلال هذا الوضع.

لاحقًا، عاودت التأمل. رأيت أنه في هذه المرة، حينما لم أترقَّ، وقعت في السلبية لأنه كان لديَّ وجهة منظور خطأ. تصوَّرتُ أن ترقية الكنيسة للأشخاص تشبه الترقية الدنيوية للمسؤولين، واعتقدت أن كوني ترقيت يعني الحصول على مكانة، لذلك حين لم أترقَّ، أصبحت سلبية وضعيفة ولم أرغب في القيام بأي شيء. لاحقًا، قرأت كلمات الله، وفهمت أكثر قليلًا عن غرض الكنيسة من ترقية الأشخاص وتأهيلهم وأهمية ذلك. يقول الله: "ما متطلبات بيت الله من مختلف الموهوبين الذين تتم ترقيتهم وتنميتهم؟ لكي يرقّيهم بيت الله وينمّيهم لا بد على الأقل أن يكونوا أشخاصًا ذوي ضمير وعقل، وأشخاصًا يمكنهم قبول الحق، وأشخاصًا يقومون بواجبهم بإخلاص، وأشخاصًا يمكنهم الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته، وعلى الأقل يجب أن يكونوا قادرين على القبول والخضوع عندما يواجهون التهذيب. إن التأثير الذي يجب أن يحققه الأشخاص الذين يخضعون للتنمية والتدريب من قِبل بيت الله لا يتمثل في أن يصبحوا مسؤولين، أو رؤساء، أو أن يقودوا الجماعة، ولا في أن يكون بإمكانهم تقديم المشورة للناس في طريقة تفكيرهم، فضلًا عن أن يتمثل في امتلاكهم مهارات مهنية أفضل أو مستوى تعليمي أعلى، أو سمعة أكبر، أو أن يُذكروا في الوقت نفسه مع أولئك المشهورين في العالم لمهاراتهم المهنية أو مآثرهم السياسية. إنما التأثير المطلوب تحقيقه هو أن يفهموا الحق ويعيشوا بحسب كلام الله، وأن يكونوا أناسًا يتقون الله ويحيدون عن الشر. وبينما يتدربون يكونون قادرين على فهم الحق واستيعاب مبادئ الحق، وأن يعرفوا بشكل أفضل ما هو الإيمان بالله بالضبط وكيف يتبعون الله – هذا مفيد للغاية لأولئك الذين يسعون إلى الحق لتحقيق الكمال. هذان هما التأثير والمعيار اللذان يرغب بيت الله في تحقيقهما من خلال ترقية جميع أنواع الموهوبين وتنميتهم، وهو أيضًا أعظم حصاد يجنيه أولئك الذين يُرقَّون ويُستخدمون" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (5)]. "الجميع متساوون أمام الحق. الذين تتم ترقيتهم وتنميتهم ليسوا أفضل كثيرًا من الآخرين؛ فقد اختبر الجميع عمل الله خلال المدة نفسها تقريبًا. على الذين لم يُرقُّوا أو يُنَموا أن يسعوا أيضًا إلى الحق في أثناء قيامهم بواجباتهم، ولا يجوز لأحد أن يحرم الآخرين من حق السعي إلى الحق. يتمتع بعض الناس بحماس أكبر في سعيهم إلى الحق ويمتلكون شيئًا من مستوى القدرات؛ لذا تتم ترقيتهم وتنميتهم. وهذا يرجع إلى احتياجات عمل بيت الله. لماذا إذًا لدى بيت الله مثل هذه المبادئ لترقية الناس واستخدامهم؟ لأن ثمة اختلافات في مستوى قدرات الناس وخُلُقهم، وكل شخص يختار طريقًا مختلفًا، وهذا يؤدي إلى نتائج مختلفة في إيمان الناس بالله. أولئك الذين يسعون إلى الحق يُخلَّصون ويصبحون من أهل الملكوت، بينما يُستبعد أولئك الذين لا يقبلون الحق على الإطلاق، ولا يكونون مخلصين في القيام بواجبهم. إنَّ بيت الله ينمي الناس ويستخدمهم على أساس ما إذا كانوا يسعون إلى الحق، وما إذا كانوا مخلصين في القيام بواجبهم. هل يوجد تمييز في التسلسل الهرمي لمختلف الأشخاص في بيت الله؟ في الوقت الحالي، لا يوجد تسلسل هرمي من حيث مناصب مختلف الناس، أو قيمتهم، أو مكانتهم، أو منزلتهم. على الأقل خلال الفترة التي يعمل فيها الله لتخليص الناس وإرشادهم، لا يوجد فرق بين رتب مختلف الناس، أو مناصبهم، أو قيمتهم، أو مكانتهم. تكمن الاختلافات الوحيدة في تقسيم العمل وفي أدوار الواجب المؤداة. بالطبع، تتمّ، خلال هذه الفترة، ترقية بعض الأشخاص وتنميتهم بشكل استثنائي، للقيام ببعض المهام الخاصة، بينما لا يحصل البعض الآخر على مثل هذه الفرص لأسباب مختلفة، مثل مشكلات في مستوى قدراتهم أو بيئتهم الأسرية. ولكن ألا يخلِّص الله أولئك الذين لم يحصلوا على فرصٍ كهذه؟ ليس الأمر كذلك. هل قيمتهم ومنصبهم أدنى من الآخرين؟ لا. الجميع متساوون أمام الحقّ، والجميع لديهم فرصة السعي إلى الحق وربحه، والله يعامل الجميع بعدلٍ وإنصاف. في أي مرحلة توجد فروق ملحوظة في مراكز الناس، وقيمتهم، ومكانتهم؟ يكون ذلك عندما يصل الناس إلى نهاية طريقهم، وينتهي عمل الله، ويتشكل في النهاية استنتاج بشأن المواقف والآراء التي أظهرها كل شخص في عملية السعي للخلاص وخلال قيامه بواجبه، وكذلك حول مظاهره المختلفة ومواقفه تجاه الله – أي عندما يوجد سجل مكتمل في دفتر ملاحظات الله – في ذلك الوقت، لأن عواقب الناس وغاياتهم ستكون مختلفة، سيكون أيضًا ثمة فروق في قيمتهم، ومراكزهم، ومكانتهم. حينئذٍ فقط يمكن إلقاء نظرة على كل هذه الأشياء والتأكد منها بصورة تقريبية؛ أما الآن فالجميع سواسية" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (5)]. من خلال قراءة كلمات الله، فهمت أن بيت الله لا يرقي الأشخاص ويؤهلهم كما يفعل العالم غير المؤمن، حيث يُنَصَّب الناس فيه مسؤولين ويصنعون لأنفسهم اسمًا. إنَّ بيت الله يُرقِّي الأشخاص ليتيح لهم كسب فرص أكثر للتدريب. يأمل الله أن يتمكن الناس في واجباتهم من فهم الحق والتصرف وفقًا للمبادئ، وبلوغ المعرفة والخضوع لله، وأن يعرفوا كيف يقومون بواجباتهم لإرضاء مقاصد الله. في بيت الله، لا يوجد اختلاف في المكانة بغض النظر عن الواجبات، وأن نيل الحق هو أهم شيء. فكرت في العديد من أوجه القصور التي كشفت عنها خلال عملي في سقاية الوافدين الجدد. أحيانًا عندما كان يطرح الوافدون الجدد بعض المفاهيم أو الأسئلة، لم أكن أعرف كيف أعالجها، ولكن من خلال طلب الحق والتفكر في كلام الله، اكتسبت فهمًا أوضح لبعض الحقائق، ونمَّيْتُ محبة وصبرًا أكثر تجاه إخوتي وأخواتي. كانت كل هذه مكاسب أحرزتها في أثناء سقاية الوافدين الجدد. ثم فكرت في كيف أن الإخوة والأخوات اختاروني لاستضافة الاجتماعات. ومع أنني لم أكن لأكسب إعجاب الآخرين في ذلك، فإنه كان سيشجعني على التفكر في الحق أكثر، والاقتراب أكثر من الله، وبذل الجهد في السعي إلى الحق. عندما تأملت في هذا، شعرت بتأثر وندم عميقين. ندمت على عدم معرفة ما الجيد بالنسبة إليَّ، وافتقاري إلى الوعي بالذات، وعدم فهمي لمقاصد الله المضنية على الإطلاق. ما أثر فيَّ هو أنه على الرغم من تمردي وافتقاري إلى العقل، ظل الله يستخدم كلماته لينيرني ويرشدني لفهم مقصده حتى أتمكن من التوقف عن سلك الطريق الخطأ. امتلأ قلبي بالامتنان تجاه الله، وعزمت على ألا أعود أسعى وراء الشهرة أو الربح أو المكانة. كنت على استعداد لأن أتوب.

لاحقًا، شرعتُ في التركيز على طلب الحق في واجباتي، ومن دون أن أدرك ذلك، اكتسبت بعض الاستنارة والإضاءة، وبدأت أفهم مبادئ معينة، واكتسبت طريقًا للممارسة. خلال الاجتماعات، لم أعد أركِّز على كيفية عقد الشركة بطريقة تجعل الناس يقدرونني، ولكن بدلًا من ذلك، ركزت على التفكر في كلام الله لأفهم مقاصده، والتأمل في ذاتي من خلال كلام الله، وأصبحت قادرة على رؤية شخصيتي الفاسدة والطريق الخطأ الذي سلكته بوضوح أكبر. من خلال الممارسة على هذا النحو، شعرت بأنني أقرب بكثير إلى الله. لاحقًا، ترقَّت إحدى الأخوات التي لم تقم بواجبها لفترة طويلة في المجموعة، ومع أن قلبي كان لا يزال مضطربًا إلى حد ما، تمكنت من النظر إلى هذا بشكل صحيح وعدم التقيد بالمكانة، لأنني كنت أعلم أنني أفتقر إلى الكثير فيما يتعلق بالحق. ما كنت أحتاجه ليس إعجاب الآخرين، بل أن أفهم المزيد من الحق، لأسقي إخوتي وأخواتي جيدًا، ولأتمِّم واجباتي. قلت لنفسي: "حتى لو لم أترقَّ أبدًا، فسأظل أخضع لله، وأثبت في مكاني الصحيح، وأسعى إلى الحق بخطى ثابتة، وأقوم بواجباتي بشكل جيد". ما لم أتوقعه هو أنه لم يمضِ وقت طويل حتى اُختِرتُ بصفتي مشرفة على عمل السقاية. عندما حدث هذا، لم أشعر بالسعادة لاكتسابي هذه المكانة، وبدلًا من ذلك رأيت أن ذلك مسؤولية. كنت أفتقر إلى الكثير، وكانت شخصيتي الفاسدة لا تزال شديدة للغاية. وكنت قلقة من أن تعاود مشكلاتي القديمة الظهور وأن أخذل مقصد الله، لذلك كنت أصلي لله كثيرًا، طالبةً منه أن يرشدني ويحميني. لاحقًا، عندما كنت أقوم بواجباتي، بدأ يتكوَّن لديَّ قلب يتقي الله نوعًا ما، وبدأت أهتم أكثر بواجباتي وأفكر فيها أكثر. إنَّ تمكُّني من امتلاك هذا الفهم والتغيير كان بفضل كلام الله. الشكر لله!


20. مواجهة معارضة والديَّ لإيماني

في عام 2012، اعتقلتني الشرطة وأنا أقوم بالتبشير. استجوبتني الشرطة بقسوة، وسألوني عن هُويَّة قادة الكنيسة وأين كانت تُعقد الاجتماعات، وحينما لم أُجبهم، أوسعوني ضربًا واحتجزوني للاستجواب لفترة طويلة. وعندما رأوا أخيرًا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على المعلومات التي أرادوها، سمحوا لوالديَّ بإعادتي إلى المنزل، وهددوهما قائلين: "سنطلق سراحها هذه المرة، لكن عليكما أن تراقباها عن كثب ولا تدعاها تؤمن بالله مجددًا. إن فعلتْ ذلك، وألقينا القبض عليها، فسيُحكم عليها بالسجن، وسنتأكد من أنكما ستخسران كل شيء، وأن عائلتكما ستُدمَّر!". بدأ والداي بعد ذلك في اعتراض طريق إيماني بالله. كانا خائفين من أن أقرأ كلام الله، فكانا يراقبانني أينما ذهبت، بل وحتى كانا ينامان في غرفتي ليلًا، ولم يتركا لي متنفسًا للحرية. لم يفهمني أقربائي الآخرون أيضًا. جاءت جدتي العجوز إلى منزلنا وهي تبكي وتتوسل إليَّ ألا أؤمن بالله مجددًا، خشية أن أُعتقل ويُزجُّ بي في السجن. أشار إليَّ جدي أيضًا بتعبير متجهم وقال لي: "لِمَ تؤمنين بالله في هذه السن الصغيرة! لقد تسبب الإيمان بالله في اعتقالكِ وتسجيل سجل جنائي بحقكِ، فهو لم يجلب لنا العار فحسب، بل ورط عائلتنا بأكملها! عليكِ أن تتخلى عن إيمانكِ!". شعرتُ بالظلم الشديد وأنا أرى تعبير جدي العنيف. دحضتُ في ذهني: "الإيمان بالله وعبادته أمران طبيعيان ومبرران تمامًا ويسيران في الطريق الصحيح. فالأناس الصالحون يؤمنون بالله في جميع البلدان. لماذا لا تفهمونني؟ مهما اعترضتم طريقي، لن أتخلى عن إيماني بالله!".

وذات ليلة، اندفعت والدتي إلى غرفتي، وجثت أمامي، وقالت لي والدموع تنهمر من عينيها: "أرجوكِ لا تعودي تؤمنين بالله! أنتِ ابنتنا الوحيدة، إذا اعتُقلتِ مجددًا وحُكم عليكِ، فلن تستولي الشرطة على أموالنا فحسب، بل سيعذبونكِ أيضًا. إذا أصابكِ مكروه، فستدمر هذه العائلة!". صُدمتُ للغاية من هذا الأمر وهرعتُ لمساعدة والدتي على النهوض. تسببت رؤيتي لوالدتي وهي منكسرة القلب للغاية في انهياري بالبكاء. لم أكن أعرف كيف أجيبها. لقد كان والدي يعمل بعيدًا عن المنزل طوال حياتي، وكانت والدتي هي التي عانت مشقة تربيتي. أما الآن وقد كبرتُ، لم أكن قد رددت لها الجميل لتربيتها لي، لكنها كانت هنا جاثية على ركبتيها وتتوسل إليَّ. شعرت بأنني لم أكن بارة بها للغاية. أشعرتني هذه الفكرة بالضعف بعض الشيء، "بينما كانت والدتي تجثو على ركبتيها وتتوسل إليَّ إن لم أراعِ مشاعرها إطلاقًا، ألن يؤذيها ذلك بشدة؟". شعرتُ بالأسى الشديد، لذا صليت بصمت، وطلبت من الله أن يبقيني صامدة. بعد الصلاة، فكرت في كلمات الله: "ينبغي أن تمتلك شجاعتي في داخلك، وينبغي أن تكون لديك مبادئ عندما يتعلق الأمر بمواجهة أقرباء غير مؤمنين. لكن لأجلي، يجب ألا ترضخ لأيٍّ من قوى الظلمة. اعتمد على حكمتي لسلوك الطريق القويم، ولا تسمح لمؤامرات الشيطان بالسيطرة. ابذل كل جهودك في أن تضع قلبك أمامي، وسوف أعزيك وأمنحك سلامًا وسعادة. لا تكافح من أجل أن تظهر أمام الآخرين بطريقة معينة. أليست مرضاتي أهم وأثمن؟ ألستَ في مرضاتي ستمتلئ سلامًا وسعادة أبديين يدومان معك طوال حياتك؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). لقد صفَّتْ كلمات الله ذهني. بدا الأمر في الظاهر وكأن والدتي كانت تجثو على ركبتيها وتتوسل إليَّ، لكن وراء ذلك كان يكمن مخطط الشيطان. لم يكن الشيطان يريدني أن أتبع الله وأن أُخلَّص وكان يستخدم والدتي ليغويني، وحاول أن يدفعني إلى خيانة الله والسقوط معه في الجحيم. لم تنطلِ عليَّ مكيدة الشيطان، وكان عليَّ التمسك بشهادتي لأذلَّه! أشعرتني هذا الفكرة بإصرار أكبر. كان بإمكاني الاستماع إلى والدتي في الأمور اليومية، لكنني لم أستطع الاستماع إليها في أمور الإيمان. صرتُ مصممة على الإيمان بالله!

لاحقًا، عندما رأى والداي موقفي الحازم تجاه الإيمان بالله، شدَّدا رقابتهما عليَّ. كنت كثيرًا ما أصلي إلى الله وأطلب منه أن يفتح لي طريقًا. لاحقًا، عرضت عليَّ إحدى الأخوات وظيفة في متجرها، وكان هذا سيمنحني الفرصة لقراءة كلام الله والاجتماع مع الإخوة والأخوات، فقبلتُ بكل سرور. لكنني فوجئت بأن والدي كان يتبعني سرًّا. ذات يوم، بينما كنت في إحدى الاجتماعات، تلقيت فجأة مكالمة من والدي يسألني عن مكاني. استخدمت الحكمة وأخبرته أنني في العمل، لكنه لم يصدقني وأسرع إلى المتجر. لحسن الحظ، عدت إلى المتجر قبله، ولم يغادر إلا بعد أن رآني. وفي مناسبة أخرى، حينما كنت متوجهة إلى إحدى الاجتماعات، وبينما كنت أقترب من منزل المضيف، تلفتُّ خلفي فرأيت والدي يتبعني، فلم أجرؤ على حضور الاجتماع واضطررت للعودة إلى المنزل. لم يكن والدي يتبعني ويراقبني حينما أخرج من المنزل فحسب، بل كان أيضًا يدخل إلى غرفتي في المنزل من حين لآخر ليتحقق مما إذا كنت أقرأ كلام الله. ذات ليلة، أغلقت باب غرفة نومي واختبأت سرًّا في الداخل لأقرأ كلام الله، وفجأة سمعت صوت "طَقْ طَقْ طَقْ" يطرق الباب، وانتابني شعور بالخوف الشديد. وقبل أن أتمكن من إخفاء كتب كلام الله وفتح الباب، حطم والدي زجاج الشرفة واقتحم الغرفة. أمسك بقنينة من طاولة الزينة وظل يضربني بها ويلعنني وهو يضربني: "أخبرتكِ ألا تؤمني بالله! لن أسمح لكِ بأي حال من الأحوال أن تبقي على هذا الإيمان!". وصرخ أيضًا بكلمات تجديفية ضد الله. بعدها عنفتني والدتي أيضًا: "إذا واصلتِ الإيمان بالله، فسأتبرأ أنا ووالدكِ منكِ. لنرى كيف ستتدبرين أمركِ حينها!". كنت مرتعبة للغاية، وخفتُ من أن والدي قد يؤذيني وأنهما قد يطرداني بالفعل من المنزل، فدعوت الله: "يا الله، إن قامتي صغيرة جدًّا على التغلب على هذا الموقف، أرجوك أن ترشدني وتحميني، وتمنحني الإيمان والقوة". بعد ذلك فكرت في كلمات الله: "يجب ألا تخاف من هذا وذاك؛ فمهما كانت المصاعب والأخطار التي ربما تواجهها، فأنت قادر على أن تظل ثابتًا أمامي، ولا يعرقلك أي عائق، حتى تُنفَّذ مشيئتي دون أي عرقلة. هذا واجبك... لا تخف؛ فَمَنْ ذا الذي يستطيع أن يسد هذا الطريق إذا كان دعمي موجودًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). هذا صحيح، الله هو سندي، وكل الأشياء والأحداث بيد الله، ووالداي أيضًا تحت سيطرة الله. فبدون إذن الله، لم يكن بإمكانهما أن يمساني بسوء. عندما رأى والداي أنه مهما قالا، كنت مصممة على مواصلة إيماني بالله، غضبا بشدة لدرجة أنهما استدارا وغادرا مندفعين.

بعد أن غادر والداي، فكرت في كيفية ضرب والدي لي، وشعرت بالحزن الشديد. على مدار حياتي كلها، لم يضربني والدي قط، ولكن بسبب إيماني بالله فحسب، كان والداي اللذان قد أحباني دائمًا، يعاملانني بصفتي عدوة لهما. ضربني والدي بقنينة، وقالت حتى والدتي إنها لم تعد تريدني. إذا طرداني حقًّا من المنزل، فلن أجد مأوى لي وسأكون وحدي، حينها أين يمكنني الذهاب؟ شعرت ببعض الضعف، وفكرت فحسب في مدى صعوبة الإيمان بالله في الصين. تساءلت عما إذا كان ينبغي الإيمان بقلبي فحسب وعدم الذهاب إلى الاجتماعات، حتى يتسنى للعائلة بأكملها أن تتوافق مع بعضها بعضًا مجددًا، وأن يحبوني كما كانوا يحبونني في السابق. لكن التفكير في عدم الاجتماع أصابني بالحزن الشديد، لأن الاجتماع مع الإخوة والأخوات وقراءة كلام الله قد ساعداني على فهم بعض الحقائق، ومكناني من معرفة أن الإيمان بالله هو سلوك الطريق الصحيح في الحياة، وأن كل شيء في الحياة مصدره الله. لقد جلب لي الإيمان بالله السلام والفرح والشعور بأن هناك من أتكل عليه، وقد أسعدني ذلك كثيرًا. لكن كان اضطهاد والديّّ لي مؤلمًا وخانقًا للغاية، فصليت إلى الله، وطلبت منه أن يرشدني لفهم مقصده، وأن يمنحني الإيمان لأتجاوز هذا الموقف. لاحقًا، قرأت أن كلمات الله تقول: "يجب أن تعاني المشقة من أجل الحق، ويجب أن تضحي بنفسك من أجل الحق، ويجب أن تتحمل الإذلال من أجل الحق، ويجب أن تقاسي المزيد من المعاناة من أجل ربح المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل متعة حياة أسرية منسجمة، ويجب ألا تفقد عمرًا من الكرامة والاستقامة من أجل متعة لحظية. يجب أن تسعى في إثر كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تسعى إلى طريقٍ في الحياة يكون ذا معنى أكبر. إذا كنت تحيا مثل هذه الحياة المبتذلة، وليس لديك أي هدف تسعى إليه، أليس هذا إهدارًا لحياتك؟ ما الذي يمكنك أن تربحه من حياة مثل هذه؟ يجب عليك التخلي عن كل مُتع الجسد من أجل حق واحد، وألا تلقي بكل الحقائق بعيدًا من أجل قدر قليل من المتعة. مثل هؤلاء الناس لا يتمتعون بالاستقامة أو الكرامة؛ لا معنى لوجودهم!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). جلبت قراءة كلمات الله الصفاء لقلبي. في الصين، البلد الأكثر مقاومة لله، لا مفر من أن يُضطهد المرء بسبب إيمانه بالله. ولاتباع الله، يجب أن يتحلى المرء بالإيمان والإرادة لتحمل المشاق. لكن بعد أن عانيت بعض المشقة لأن والديَّ كثيرًا ما كانا يضربانني ويعنفانني ويضطهدانني، شعرت باضطراب في قلبي، واشتكيت من أن الإيمان بالله كان مؤلمًا بحق، بل وحتى فكرت في عدم الاجتماع مجددًا. كنت ضعيفة جدًّا وأفتقر إلى أي شجاعة! إنَّ الإيمان بالله وعبادته أمران طبيعيان ومبرران تمامًا، وكان افتقار والديَّ إلى فهمي واضطهادهما لي ناتجًا عن الحزب الشيوعي، الذي يقاوم الله، ويعتقل المسيحيين أينما كانوا، وينشر الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، ويدين الله. وهذا ما قد تسبَّب في تضليل عائلتي غير المؤمنة وجعلها تتبعه في اضطهادي والحيلولة بيني وبين إيماني. لكنني اعتقدت بطريق الخطأ أن هذه المعاناة كان قد تسبب فيها إيماني بالله. كنت عاجزةً تمامًا عن التمييز بين الحق والباطل، ولقد كنت عمياء وحمقاء! فكرت في كيفية تجسُّد الله ومجيئه إلى الصين، البلد الأكثر مقاومة له، ومعاناته من الاعتقالات والاضطهاد من نظامه الملحد، ومقاومة العالم الديني وإدانته، لكن الله دائمًا ما كان يعبِّر عن الحق بصمت ويتحمل كل أنواع المعاناة ليُخلِّص البشرية. ورغم ذلك كنت أتذمر من الله لا لشيء إلا لأنني كنت أمر بقليل من المعاناة، ولم أكن أرغب سوى في أن أعيش حياة مريحة وسهلة، ولم أكن مستعدة للمعاناة أو مواجهة الاضطهاد لربح الحق في إيماني بالله. كنت أفتقر حقًّا إلى الضمير. فكرت أيضًا في كيف قد تجسَّد الله في الأيام الأخيرة ليعبِّر عن الحق ويخلِّص البشرية. كانت فرصة تأتي مرة واحدة في العمر، وستكون الفرصة الوحيدة بالنسبة إليَّ لأربح الحق وأن يُخلِّصني الله. إذا نبذت إيماني بالله لمجرد التمتع بالوئام العائلي المؤقت وفوَّتُّ فرصتي في خلاص الله، فسيكون حينها ندمًا مدى الحياة! مهما بلغت درجة محبة والديّ لي، فلن يتمكنا من أن يُخلِّصاني من الكارثة. الله وحده هو سندي الوحيد. إن لم أكن أؤمن بالله أو أسعى إلى الحق، واستمتعت فحسب بالراحة والوئام العائلي وعشت حياة خالية من أي معنى في قيامي بذلك، فما المعنى المُتَحقَّق من ذلك؟ في النهاية، سينتهي بي الأمر فحسب باتباع طريق الفساد والشر الذي يسلكه العلمانيون، وأصبح أكثر فسادًا بفعل الشيطان، وسينتهي بي الأمر إلى أن أهلك مع الشيطان. عند التفكير في هذا، شعرت بهدوء أكبر وعزمت على أنه مهما بلغ اضطهاد والديَّ أو عرقلتهما لي، فسأتبع الله حتى النهاية!

في اليوم التالي، جاء والدي إلى غرفتي مجددًا. لم يكن قاسيًا بقدر اليوم السابق وقال لي عابسًا: "هناك بعض الأشياء التي لم أخبركِ بها من قبل. كنت أخشى أن تستائي. فمنذ أن أُلقي القبض عليكِ وأُخلي سبيلكِ، كان بعض أهل القرية يقولون إن مجرمة شابة قد خرجت من قريتنا، وأنا ووالدتكِ لا نستطيع حتى أن نرفع رأسينا عندما نخرج. لم يكن من السهل علينا أن نربيكِ، ولكن حتى لو لم تضعينا في اعتباركِ، يجب أن تفكري في نفسكِ! إذا قُبِضَ عليكِ مجددًا بسبب إيمانكِ، فستنتهي حياتكِ!". وبعد أن قال ذلك، غادر. أثارت مشاهدتي لوالدي وهو يغادر بتعبير مؤلم شعوري بالأسى أيضًا. كان الجميع يرونني طفلة محبوبة ومتفهمة، لكن الآن، بعد أن اعتقلتني الشرطة، ظن الناس الذين لا يفهمون الحقائق أنني لا بد أنني قد ارتكبتُ شيئًا سيئًا هناك. لا بد أن والديَّ قد تحملا الكثير من النظرات الباردة والكلمات القاسية خلال هذه الفترة. فكرت في كيف قد رباني والداي، ولكنني لم أجعلهما فخورَيْن بي، بل على النقيض من ذلك، تسببت فحسب في أن يُشار إليهما ويُنظر إليهما باحتقار. شعرت أنني خذلتهما بشدة. لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله: "ربما تتذكرون جميعكم هذه الكلمات: "لِأَنَّ خِفَّةَ ضِيقَتِنَا ٱلْوَقْتِيَّةَ تُنْشِئُ لَنَا أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ ثِقَلَ مَجْدٍ أَبَدِيًّا". كلكم قد سمعتم هذه الكلمات من قبل، لكن أحدًا منكم لم يفهم معناها الحقيقي. أما اليوم فأنتم تدركون تمامًا مغزاها الفعلي. هذه هي الكلمات التي سيحققها الله خلال الأيام الأخيرة، وستتحقق في أولئك الذين اضطُهِدوا بوحشية من قبل التنين العظيم الأحمر في الأرض التي يقطنها ملفوفًا. إنَّ التنين العظيم الأحمر يضطهِدُ اللهَ وهو عدوّه، ولذلك يتعرّضُ الناس في هذه الأرض إلى الإذلال والاضطهاد بسبب إيمانهم بالله، وكنتيجة لذلك، تتحقق هذه الكلمات فيكم أيتها الجماعة من الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). من كلمات الله، أدركت أن السير في الطريق الصحيح في الحياة من خلال الإيمان بالله ليس خطأ، ولكن لأن الحزب الشيوعي يقاوم الله بجنون ويعتقل المؤمنين ويضطهدهم، فإن ذلك يسفر عن معاناة المؤمنين في الصين، هذا البلد الملحد، للكثير من الإذلال والاضطهاد. ليس هذا لأن الإيمان بالله خطأ، بل لأن الحزب الشيوعي شرير إلى أبعد الحدود، ويجلب أذى ومعاناة لا نهاية لها للمؤمنين ولعائلاتهم. كان الجاني الرئيسي وراء كل هذه المعاناة هو الحزب الشيوعي، ولم أكن مدينة لوالديَّ بأي شيء. شعرت ببعض الارتياح، عند التفكير في هذا الأمر. من خلال التفكر في كلام الله، فهمت أيضًا أنه على الرغم من تعرضنا للإذلال والاضطهاد بسبب إيماننا بالله اليوم، فإن هذه المعاناة مؤقتة. لقد استخدم الله هذه المعاناة ليُكَمِّل إيماني، لذا كان لهذه المعاناة معنى، وكان عليَّ أن أتكل على الله وأواصل بثبات. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، اكتسبت الإيمان ولم أعد أشعر بأي ألم أو ضيق.

في صيف عام 2013، بعد أن عدت للتو إلى المنزل من واجباتي، قالت لي والدتي بقلق: "لقد اتصل مركز الشرطة وقالوا إنهم يريدون رؤيتكِ". انتابني خوف شديد حينما سمعت ذلك، ولم أكن أدري ما الذي تريده الشرطة مني، فصليت بصمت إلى الله، وطلبت منه أن يمنحني الحكمة، حتى أتمكن من إدراك حقيقة مخططات الشيطان وأتمسك بشهادتي. في قسم الشرطة، وجهت لي الشرطة بعض الأسئلة عن الكنيسة، وطلبوا مني أيضًا كتابة كلمات تجديفية ضد الله. كنت أدرك أن التجديف على الله خطيئة لا تغتفر في هذه الحياة وفي العالم الآخر، وأن كتابتي لهذه الكلمات ستكون خيانة لله، فرفضت بحزم أن أفعل ذلك. ولما رأى والدي أنني رفضت كتابة ما طلبوه مني، اشتد غضبه حتى احمر وجهه، وقال للشرطة: "إذا واصلتْ التشبث بإيمانها، فلتأخذوها بعيدًا فحسب!". استطعت بالكاد تصديق أذنيَّ. لم أكن أتوقع أن يتعاون والدي مع الشرطة للضغط عليَّ لأتخلى عن إيماني، بل وحتى أنه حثَّ الشرطة على اعتقالي. لم يعد هذا هو الأب الذي عهدته! لاحقًا، عندما رأت الشرطة أنني رفضت الكتابة، سمحوا لي بالعودة إلى المنزل وأخبروني أن أسلم ضمانًا بالرِّدة خلال ثلاثة أيام. بعد عودتي إلى المنزل، أثارت فكرة رغبة والدي في تسليمي إلى الشرطة شعوري ببرودة شديدة في داخلي. فكرت في فقرتين من كلمات الله: "إن غضب إنسان وثارت ثائرته عندما يُذكَر اسم الله، فهل رأى الله يا ترى؟ وهل يعرف من هو الله؟ إنه لا يعرف من هو الله، ولا يؤمن به، والله لم يتكلَّم إليه، ولم يُزعِجه مطلقًا، فلماذا يغضب إذًا؟ هل يمكن أن نقول إن هذا الشخص شريرٌ؟ إن أيًّا من الاتّجاهات السائدة في العالم، والطعام والشراب وطلب الملذات ومتابعة المشاهير، لن تزعج مثل هذا الإنسان، أمّا عند مجرد ذكر كلمة "الله"، أو ذكر كلمة الله الحق، فإنه يستشيط غضبًا؛ ألا يدل هذا على امتلاك طبيعة شرّيرة؟ هذا كافٍ ليثبت أن هذه هي الطبيعة الشرّيرة للإنسان" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (5)]. "ليس هناك علاقة بين زوج مؤمن وزوجة غير مؤمنة، وليس هناك علاقة بين أطفال مؤمنين ووالدين غير مؤمنين. هذان النوعان من الناس متعارضان تمامًا. قبل دخول الراحة، يكون لدى المرء أقارب جسديين، ولكن ما إن يدخل المرء الراحة، فلن يعود لديه أي أقارب جسديين يتحدث عنهم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). تكشف كلمات الله أنه إذا كان الشخص لا يعرف الله أو لم يؤمن به قط، ولكن حين تُذْكَر كلمة "الله" يصبح غاضبًا وكارهًا، فهذا يدل على أن طبيعة هذا الشخص شريرة وأنه يعارض الله. تأملت في كيف أن والدي قد دأب على اتخاذ موقف كاره تجاه إيماني، وأنه في كل مرة كان يراني فيها أجتمع أو أقرأ كلام الله، كان يصرُّ على أسنانه في كراهية، وتلمع عيناه من الغضب، بل وحتى يجدِّف على الله. وللحيلولة دون إيماني، كان كثيرًا ما يراقبني كما لو كنت مجرمة، ويتابعني ويرصدني، ولا يعطيني أي مساحة من الحرية، وحينما علم أنني كنت أقرأ كلام الله في غرفتي، بدا وكأنه جُنَّ جنونه، وكسر النافذة ليقتحم غرفتي ويضربني. ولكي يجبرني على خيانة الله، اقترح حتى على الشرطة أن تعتقلني، ولم يُبدِ أي اهتمام سواء عشت أو مِتُّ، أو أي نوع من المودة بين الأب وابنته. وهذا ما أفهمني أن جوهر طبيعته كان جوهرًا يقاوم الله ويكرهه. يقول الله إن المؤمنين وغير المؤمنين هما نوعان مختلفان من الناس، وهذا صحيح بالفعل! كنت أتبع الله وأسعى إلى الحق، وأسلك الطريق الصحيح في الحياة، في حين أن والديَّ لم يكونا مؤمنَيْن بالله وكانا يتبعان الحزب الشيوعي ليضطهداني. رغم أنه كانت تربطنا علاقة دموية، فإننا لم نكن نسير على نفس الطريق، ولم نكن متوافقين في الأساس. من خلال اختبار هذه الأشياء، اكتسبت بعض التمييز حول جوهر والديَّ، وكنت قادرة على التخلي عن بعض ارتباطاتي العاطفية بهما. لاحقًا، وبسبب إصرار مركز الشرطة المتواصل على أن أوقِّع على ضمان الرِّدة، غادرت المنزل وتواريت عن الأنظار.

بعد ذلك حدث شيء آخر جعلني أبصر جوهر والديَّ بوضوح أكثر. وذات ليلة، عندما مررتُ بقريتنا أثناء قيامي بواجباتي، عدتُ إلى المنزل لجلب بعض الأشياء، وحينما رآني والداي وأنا أعود، حثاني مجددًا على ألا أعود أؤمن بالله. قال لي والدي: "لقد ربيناكِ على أمل أن تساندينا عندما نشيخ، أما الآن وأنتِ تخرجين لحضور الاجتماعات كل يوم، يبدو أننا لا نستطيع الاعتماد عليكِ". لم أُجبهما في البداية، لكن لدهشتي، شرع والدي فجأة في صفع وجهه، وضرب نفسه وهو يطالبني بالتوقف عن الإيمان بالله، ما تسبب في إصابته بنزيف في أنفه. لقد صُعقت. لم أتوقع قط أن يلجأ والدي إلى مثل هذه الأساليب لإجباري على التخلي عن إيماني بالله. كانت والدتي أيضًا تبكي وتُلح عليَّ. شعرت بالأسى الشديد، ولم أتمالك دموعي، وفكرت: "هل سيُلحِق أبي بنفسه أذىً كبيرًا إذا واصل ضرب نفسه؟ برغم كل شيء، فهو والدي، ولا يمكنني أن أقف مكتوفة الأيدي فحسب وهو يؤذي نفسه، ولكن لا يمكنني الموافقة على التوقف عن الإيمان بالله أيضًا. ماذا عساي أن أفعل؟". في تلك اللحظة، فكرت في فقرة من كلمات الله: "في كل وقت يجب أن يحترس شعبي من خطط الشيطان الماكرة، ويحرسوا لي بوابة بيتي، وينبغي أن يكونوا قادرين على أن يدعم بعضهم بعضًا، ويعيل بعضهم بعضًا، بحيث تتفادوا السقوط في فخ الشيطان، الذي لو حدث سيكون قد فات أوان الندم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الثالث). ساعدتني كلمات الله على فهم أن إيذاء والدي لنفسه كان الهدف منه منعي من الإيمان بالله، وهو ما كان مخططًا من الشيطان. لذا لم أقدم لهما أي تنازلات. عند رؤيتهما أنني ظلت صامدة، توقف والداي في النهاية عن الكلام.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "لماذا يكون الأطفال مطيعين لوالديهم؟ لماذا يكون الوالدان مولعين بأطفالهما؟ ما أنواع النيَّات التي يكنَّها الناس حقًا؟ أليس غرضهم هو من أجل إرضاء خططهم ورغباتهم الأنانية؟ هل يهدفون حقًا إلى العمل لأجل خطة تدبير الله؟ هل يعملون حقًا لأجل عمل الله؟ هل غرضهم تتميم واجبات كائن مخلوق؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). من كلمات الله، أدركت أن محبة الوالدين لأبنائهم تدفعه رغباتهم الأنانية. بعد أن قُبض عليَّ بسبب إيماني بالله، شعر والداي بأنني جلبت العار لهما وخافا من أن تسبب لهما الشرطة المتاعب. لذلك، استخدما أساليب مختلفة للحيلولة دون إيماني بالله، بل وحتى لجآ إلى إيذاء نفسيهما لإكراهي. أدركت أن محبتهما لي لم تكن حقيقية. فمحبة الوالدين غير نقية، وهي من أجل مصالحهما الشخصية. إن استمعت إليهما وتخلَّيت عن إيماني بالله، فكيف سأُخلَّص؟ لم يكونا يحبانني؛ بل كانا يؤذيانني! لم يعد بإمكاني أن أتقيَّد بالمودة. ومهما حاول والداي إعاقتي أو اضطهادي، فقد عزمت على اتباع الله حتى النهاية.

لاحقًا، عندما فكرت في ضرب والدي لنفسه، كنت لا أزال أشعر بشيء من الانزعاج والضعف. قرأت أن كلمات الله تقول: "ينبغي على الشباب أن تكون لديهم مثابرة للاستمرار في طريق الحق الذي اختاروه الآن – حتى يحققوا رغبتهم في بذل حياتهم بالكامل لأجلي. لا ينبغي أن يكونوا بلا حق، ولا ينبغي أن يكنّوا في صدورهم الرياء والإثم، بل يجب أن يثبتوا في الموقف السليم. لا ينبغي أن ينجرفوا بعيدًا بل يجب أن تكون لديهم روح الإقدام للتضحية والنضال من أجل العدل والحق. ينبغي أن يكون لدى الشباب الشجاعة لكيلا يخضعوا لقمع قوات الظلمة وليغيروا مسار أهمية وجودهم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلمات للشباب والشيوخ). من كلمات الله، أدركت أنه بصفتي كائنًا مخلوقًا، كان عليَّ أن أؤمن بالله وأتبعه، وأن أقوم بواجبي. وهكذا يكون للحياة قيمة ومعنى. إذا طلبت راحة مؤقتة من أجل الوئام العائلي، وخسرت فرصتي في السعي إلى الحق وأن يُخلِّصني الله، ألن أكون قد عشت حياتي هباءً؟ بما أنني قد اخترت الإيمان بالله، فلا يجب أن يقيدني أحد أو أي شيء، ويجب أن أواصل بثبات. هذه هي العزيمة والمثابرة اللتان ينبغي أن يتحلى بهما الشاب. فكرت في بطرس الذي كان والداه يحولان دون إيمانه بالله، لكن بطرس كان يتمتع بحس العدالة والتمييز الواضح بين ما يحب وما يكره. لم يكن مقيدًا بوالديه غير المؤمنَيْن واتبع الرب يسوع بعزم. لقد اختبر في اتباعه للرب دينونة الله وتوبيخه وتجاربه وتنقيته، وتغيرت شخصيته الحياتية، وصُلب في النهاية مقلوبًا ليقدم شهادة لله. كانت حياة بطرس هي الأكثر معنى بحق. على الرغم من أنني كنت أقل بكثير من مثال بطرس، فقد كنت على استعداد للاقتداء به في عدم التقيد بأي شخص أو أي شيء، والسعي إلى الحق، وعيش حياة ذات معنى. بعد فهمي لمقصد الله، شعرت بتحرر كامل في قلبي. لم أعد أشعر بالانزعاج جرَّاء موقف والديَّ تجاهي، وأردت فحسب أن أقوم بواجبي جيدًا لإرضاء الله. لاحقًا، عندما رأى والداي أنني كنت مصممة على الإيمان بالله، وأنه لم يبق أمامهما حقًّا أي وسيلة لإعاقتي، توقفا عن إزعاجي. والآن أجتمع بصفة دائمة في الكنيسة وأقوم بواجبي، ويشعر قلبي بالراحة والسلام الحقيقيين!


26. بعد أن شُخِّصت إصابتي بالسرطان

في أبريل من عام 2023، رتبت لي الكنيسة أن أقوم بواجباتي في موقع آخر. شعرت بحماس شديد وسارعتُ إلى حزم أمتعتي، في انتظار المغادرة. لكنني، تذكرت حينها أن لديَّ مشكلة تتعلق بطب النساء، ونظرًا لأن طلب الرعاية الطبية قد يكون صعبًا في مكان غير مألوف، توجهت إلى المستشفى لإجراء فحص قبل المغادرة. بعد أن اطَّلع الطبيب على الأعراض التي أعاني منها، أوصى بإجراء عملية كشط للرحم لأخذ خَزْعَة، مُعربًا عن قلقه من أن أي تأخير قد يسمح بتطور المرض إلى سرطان. وبينما كنت أنتظر النتائج، شعرت بعدم الارتياح، في ظل عدم معرفتي بما سيكشف عنه التشخيص. بعد مرور بضعة أيام، ظهرت النتائج، مع تقرير يُظهر "الاشتباه في سرطان بطانة الرحم". لقد صُعقت. بعد أن هدَّأتُ روعي، سألتُ: "مكتوب "اشتباه سرطان"، فهل هذا يعني أنه قد لا يكون سرطانًا؟" فأجاب الطبيب: "نادرًا ما يُصرِّح الأطباء بشكل مباشر أنه سرطان؛ إذ يتركون مجالًا للتأويل. ثمة حاجة إلى إجراء فحوص إضافية لتحديد النوع، وحينها سيعتمد العلاج على الحالة المحددة". بعد أن سمعت هذا، أصبح ذهني فارغًا، ولم أستطع استيعاب أي شيء آخر قاله الطبيب. في مواجهة مرض السرطان المفاجئ وغير المتوقع، فوجئت بأنني غير مستعدة تمامًا. فكرتُ: "كيف يمكن أن يكون سرطانًا؟ كيف يمكن أن أصاب بالسرطان؟" ومع أنني لم أعبِّر عن أي استياء تجاه الله، فإنني داخليًّا لم أكن على استعداد لقبول هذا الواقع. تساءلتُ: "هل هذا التشخيص بالسرطان هو طريقة الله في كشفي واستبعادي، أم أنه تنقية؟ ما مقصد الله؟"

عندما عدت إلى المنزل، شعرت بفراغ في داخلي، وامتلأ ذهني بأفكار عن أنني لم يتبق لي سوى أيام قليلة لأعيشها. حين خرجت لأقوم بواجباتي مع إحدى الأخوات بعد ظهر ذلك اليوم، لم أكن في حالة مزاجية جيدة، وشعرت بأنني مشتتة الانتباه وغير متحمسة. في طريق العودة، نظرت إلى السماء الزرقاء وفكرت: "ما أجملها! تُرى كم يومًا بقي لي لأعيش؟ لِكم من الوقت سأتمكن من النظر إلى هذه السماء الجميلة؟ إذا مِتُّ، فلن أشهد أبدًا العظمة غير المسبوقة لنشر الإنجيل". بعد ذلك، بحثت عن معلومات عن سرطان الرحم على هاتفي. ورأيت على الإنترنت أن بعض النساء اللاتي يُصبن بسرطان بطانة الرحم في الخمسينيات من عمرهن يمكن أن يشفين منه، في حين لا يمكن شفاء أخريات. وتضمنت المعلومات أن بعض المريضات في المراحل المتأخرة من المرض لا يعشن سوى ثلاث إلى خمس سنوات، وفي الحالات الأكثر خطورة، قد لا يعشن سوى سنة واحدة. كلما قرأتُ أكثر، أصبحتُ أكثر خوفًا، وتساءلتُ عن المرحلة التي وصل إليها السرطان لديَّ وكم من الوقت قد تبقى لي. في تلك الليلة بينما كنت مستلقية في الفراش، ظلت الأفكار تتسارع في ذهني، إذ فكرت: "لقد أملتُ أن إيماني بالله سيعني أنني سأُخلَّص ولن أواجه الموت أبدًا، لكن ألن أموت الآن بعد أن أُصبتُ بالسرطان؟ هل ذهبت كل هذه السنوات من الإيمان هباءً؟ ربما كان من الأفضل ألا أومن بالله!" حين راودتني هذه الأفكار، أدركت أنها لم تكن صحيحة، وأنها كانت خيانة لله. فكرت في كيف أنه حتى أولئك الذين لا يؤمنون بالله يمرضون، وبصفتي مؤمنة بالله، لا يزال عليَّ أن أواجه المرض أيضًا. أهناك أي شخص في هذا العالم لا يمرض؟ وعلاوة على ذلك، بصفتي إنسانة فاسدة، ألم يكن من الطبيعي تمامًا أن أمرض؟ وبما أنني كنت مريضة، كان عليَّ أن أخضع لتنظيمات الله وترتيباته. لكن فكرة الموت أشعرتني بالبؤس. "يا إلهي، لا أريد أن أموت. لقد تخلَّيت عن عائلتي ومهنتي وقمت بواجبي على مدار هذه السنوات، ومع ذلك أنا الآن مصابة بالسرطان. أيعني هذا أنك تنبذني وتستبعدني؟" كنت أعيش في ضيق وقلق، والدموع تنهمر على وجهي. قلت في قلبي لله: "يا الله، ماذا عساي أن أفعل؟" في تلك اللحظة، تذكرت كلمات الله: "كيف ينبغي أن تواجه المرض عندما يأتي؟ ينبغي أن تمثل أمام الله وتُصلِّي وتسعى وتتلمس قصد الله...في المعتاد، عندما تواجه مرضًا خطيرًا أو داءً غريبًا يجعلك تعاني بشدة، فإن هذا لا يحدث بالصدفة. سواء كنت مريضًا أو بصحة جيدة، فإن مقصد الله يكمن في ذلك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ربح الحق هو الشيء الأهم في الإيمان بالله). ذكَّرتني كلمات الله بأن الناس لا يُصابون بأمراض خطيرة بمحض الصدفة؛ بل إن مقاصد الله تكمن دائمًا في ذلك. لذا صليت إلى الله في قلبي: "يا الله، أعلم أن مقصدك يكمن في إصابتي بالسرطان، وأن هناك دروسًا يجب أن أتعلمها من ذلك، لكنني لا أفهم ماهية مقصدك. أرجوك أنرني وأرشدني".

بعد ذلك، أرسل لي إخوتي وأخواتي فقرة من كلمات الله: "أي مسار ينبغي للناس اتباعه عندما يدقُّ المرض بابهم؟ كيف ينبغي لهم الاختيار؟ ينبغي للناس ألا يغرَقوا في الضيق والقلق والهم، وأنْ يتأملوا في آفاقهم المستقبلية ومساراتهم. بدلًا من ذلك، كلما وجد الناس أنفسهم في مثل هذه الأوقات بدرجة أكبر، وفي مثل هذه المواقف والسياقات الخاصة، وكلما وجدوا أنفسهم في مثل هذه الصعوبات المباشرة، فإنه ينبغي لهم طلب الحق والسعي إليه بدرجة أكبر. فمن خلال ذلك وحده، لن تذهب المواعظ التي سمعتها في الماضي والحقائق التي فهمتها سدى وستُحقق تأثيرها. كلما وجدتَ نفسك في مثل هذه الصعوبات بدرجة أكبر، كان عليك ترك رغباتك والخضوع لترتيبات الله. ليس غرض الله مِن إعداد هذا النوع من الأوضاع وترتيب هذه الظروف لك، أن تغرق في مشاعر الضيق والقلق والهم، وهو ليس لكي تتمكن من امتحان الله لترى إن كان سيشفيك عندما يحلُّ بك مرض، ومن ثم تستطلع الحق في الأمر؛ إنما يضع الله لك هذه الأوضاع والظروف الخاصة ليمكنك تعلُّم الدروس العملية في مثل هذه الأوضاع والظروف، وتنال دخولًا أعمق إلى الحق وإلى الخضوع لله، ولتعرِف بوضوح ودقة أكبر كيف يرتِّب الله الناس والأحداث والأشياء جميعًا. إنَّ أقدار الإنسان بين يديِّ الله، وسواء كان الناس يحسون ذلك أم لا، وسواء كانوا واعين به حقًّا أم لا، فعليهم الخضوع وعدم المقاومة، وعدم الرفض، وبالتأكيد عدم امتحان الله. قد تموت على أي حال، وإذا قاومتَ الله ورفضته وامتحنته، فجلي تمامًا ما ستكون عاقبتك. على العكس من ذلك، إذا كنتَ في الأوضاع والظروف نفسها قادرًا على طلب الكيفية التي ينبغي أن يخضع بها كائن مخلوق لترتيبات الخالق، وأن تطلب الدروس التي عليك تعلمها والشخصيات الفاسدة التي عليك معرفتها في الأوضاع التي يجلبها الله لك، وتفهَم مقاصد الله في مثل هذه الأوضاع، وتقدِّم شهادتك حسنًا لتلبية مطالب الله، فهذا ما ينبغي لك عمله. عندما يرتِّب الله لشخص ما أن يُصاب بمرض، سواء كان خطيرًا أو هيِّنًا، فإن غرضه من فعل ذلك ليس أن يجعلك تقدِّر التفاصيل الدقيقة لكونك مريضًا، والضرر الذي يلحقه بك المرض، والمتاعب والصعوبات التي يسبِّبُها لك المرض، وكل المشاعر التي لا تعد ولا تحصى التي يتسبب المرض في شعورك بها؛ ليس غرضه أن تقدِّر المرض من خلال كونك مريضًا، بل أن تتعلَّم الدروس من المرض، وأن تتعلَّم كيف تفهم مقاصد الله، وأن تعرِف الشخصيات الفاسدة التي تكشف عنها والمواقف الخاطئة التي تتبناها تجاه الله عندما تكون مريضًا، وأن تتعلَّم كيفية الخضوع لسيادة الله وتدابيره، ليمكنك تحقيق الخضوع الحقيقي لله ولتكون قادرًا على الثبات في شهادتك؛ هذا أمر جوهري بالقطع. يرغب الله في أن يخلِّصك ويطهِّرك من خلال المرض. ما الذي يرغب الله في تطهيره فيك؟ إنه يرغب في تطهير سائر رغباتك المفرطة ومطالبك تجاه الله، وحتى تطهير مختلف الحسابات والأحكام والخطط التي تقوم بها بأي ثمن من أجل البقاء والعيش. الله لا يطلُب منك أن تخطط، ولا يطلب منك أن تحكم، ولا يَسمح لك بأن تكون لديك أي رغبات مفرطة تجاهه؛ إنه لا يطلب منك إلا الخضوع له، وأن تعرف موقفك تجاه المرض في ممارستك واختبارك للخضوع، وأن تعرِف موقفك تجاه هذه الحالات الجسدية التي يعطيها لك، وكذلك رغباتك الشخصية. عندما تعرِف هذه الأشياء، يمكنك حينئذٍ أن تقدِّر كم كان نافعًا لك أن الله قد رتَّب لك ظروف المرض أو أنه أعطاك هذه الحالات الجسدية؛ ويمكنك أن تقدِّر مدى نفعها في تغيير شخصيتك وبلوغك الخلاص، ودخولك إلى الحياة. ولهذا، عندما يأتي المرض، يجب ألا تتساءل دائمًا عن كيفية الهروب منه أو الفكاك منه أو رفضه" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. من خلال كلمات الله، فهمت أن مقصد الله من إنزال المرض بي لم يكن لكي أعيش في ضيق وقلق، ولم يكن من أجل أن أقِّدر بواطن مرضي وظواهره من خلال هذا الاختبار. بل كان من أجل أن أتعلم دروسًا من خلال هذا المرض، لأتعرف على الشوائب في إيماني ورغباتي المبالَغ فيها من الله. أراد الله أن يستخدم هذا المرض ليُطهِّرني ويغيرني ويُخلِّصني. لكنني لم أفهم مقصد الله. حينما علمت أنني مصابة بالسرطان، عشت في ضيق وقلق، وكنت دائمة القلق من أن مرضي غير قابل للشفاء، وخشيت أنني إذا مِتُّ، فلن أتمكن أبدًا مرة أخرى من قراءة كلام الله أو القيام بواجباتي، وبذلك لن أستطيع نيل الخلاص. حاولت حتى أن أحاجج الله، معتقدةً أنه بما أنني قد تخليت عن عائلتي ومهنتي لأقوم بواجبي في الإيمان بالله طوال هذه السنوات، ولم أخن الله حين واجهت الاضطهاد من عائلتي، لم يكن ينبغي لله أن يسمح لي بأن أُصاب بالسرطان. عشت في خوف من الموت، ولم يكن لديَّ إيمان بالله وفقدت الدافع في واجباتي. من خلال كشف الحقائق، رأيتُ أنني كنت أفتقر إلى الضمير والعقل والإنسانية، وأنه لم يكن لله مكان في قلبي على الإطلاق. حالما فهمت هذه الأشياء، أمكنني مواجهة مرضي بشكل صحيح.

بعد مرور يومين، اتصل بي الطبيب ليخبرني أن نتائج فحوصاتي قد ظهرت، وأنه كان سرطانًا في مرحلته المبكرة. وقال إنه من حسن الحظ أنه اكتُشف في وقت مبكر، وطلب مني أن أتوجه إلى المستشفى لإجراء الجراحة في أقرب وقت ممكن. في الليلة التي سبقت الجراحة، استلقيت في الفراش وأنا أتقلب غير قادرة على النوم، وأشعر بالقلق والخوف إلى حد ما. لم أكن أعرف ما إذا كانت الجراحة ستنجح أو ستسير بسلاسة أم لا، أو إن كنت سأموت على طاولة العمليات. صليت إلى الله بهدوء: "يا الله، سأُجري عملية جراحية غدًا. بغض النظر عما إذا كانت ستُكَلَّل بالنجاح أم لا، أو إن كنت سأموت على طاولة العمليات، فإنني أئتمن كل شيء بين يديك وأخضع لتنظيماتك وترتيباتك". ثم قرأت المزيد من كلمات الله: "سواء واجهتَ مرضًا خطيرًا أو هيِّنًا، في اللحظة التي يصبح فيها مرضك خطيرًا أو تواجه الموت، تذكَّر شيئًا واحدًا فقط: لا تخشَ الموت. حتى لو كنت في المراحل النهائية من السرطان، وحتى لو كان معدل الوفيات بسبب مرضك شديد الارتفاع، فلا تخشى الموت. مهما عظم حجم معاناتك، إذا كنت تخشى الموت فلن تَخضَع. يقول بعض الناس: "عندما أسمعك تقول هذا، أشعر بالإلهام ولدي حتى فكرة أفضل. لن يقتصر الأمر على أنني لن أخشى الموت فحسب، بل سأتوسل طالبًا إياه. ألن يجعل ذلك اجتياز الأمر أيسَر؟". لماذا تتوسل طلبًا للموت؟ إن التوسل طلبًا للموت فكرة متطرفة، بينما عدم خشية الموت موقف معقول ينبغي تبنيه. أليس هذا صحيحًا؟ (صحيح). ما الموقف الصحيح الذي عليك تبنيه كيلا تخشى الموت؟ إذا أصبح مرضك خطيرًا لدرجة أنك قد تموت، وكانت نسبة الوفيات بسببه مرتفعة بصرف النظر عن عُمْر المصاب به، والوقت بين إصابة الناس بالمرض وموتهم قصير جدًّا، بماذا عليك أن تفكِّر في قلبك؟ "يجب ألا أخشى الموت، الجميع يموتون في النهاية. على الرغم من ذلك، فالخضوع لله أمر لا يستطيع معظم الناس فعله، ويمكنني استخدام هذا المرض لممارسة الخضوع لله. لا بد أن يكون لديَّ التفكير والموقف للخضوع لترتيبات الله وتدابيره، ويجب ألا أخشى الموت". الموت يسير، أيسر كثيرًا من العيش. يمكن أن تكون في أشد الألم ولن تشعر بذلك، وحالما تُغمض عينيك، يتوقف نفسك، وتغادر روحك جسدك وتنتهي حياتك. هكذا يسير الموت؛ الأمر بهذه البساطة. عدم الخوف من الموت هو أحد المواقف التي يجب تبنيها. إضافة إلى ذلك، لا داعي للشعور بالهمِّ حيال ما إذا كان مرضك سيتفاقم أم لا، أو ما إذا كنت ستموت إذا لم يمكن شفاؤك، أو المدة التي ستستغرقها حتى تموت، أو ما الألم الذي ستشعر به عندما يحين الوقت لتموت. عليك ألَّا تشعر بالهمِّ حيال هذه الأشياء؛ ليست هذه بأشياء يجب أن تشعر بالهمِّ حيالها. هذا لأنَّ اليوم لا بد أن يجيء، لا بد أن يجيء في سنة بعينها، وشهر بعينه ويوم بعينه. لا يمكنك الاختباء منه ولا الهروب منه، فهذا قَدَرك. هذا المدعو قدَرك قد سبق الله وعيَّنه ورتَّبه بالفعل. إن مدة سنواتك والعمر الذي تموت فيه والوقت، كلها أشياء حددها الله بالفعل، فماذا يُشعرك بالهمِّ؟ يمكنك أن تشعر بالهمِّ حيال ذلك، لكن ذلك لن يغير شيئًا؛ يمكنك أن تشعر بالهمِّ حيال ذلك، لكن لا يمكنك منعه من الحدوث؛ يمكنك أن تشعر بالهمِّ حيال ذلك، لكنك لا تستطيع منع ذاك اليوم من المجيء. لذلك فإن همَّك لا لزوم له وكل ما يفعله هو أنه يثقل من عبء مرضك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. "إن مسألة الموت لها طبيعة المسائل الأخرى نفسها. ليس للناس أن يختاروا فيها بأنفسهم، ولا يُمكِن تغييرها بإرادة الإنسان. الموت مثل أي حدث جسيم آخر في الحياة: إنه بالكامل تحت سيادة الخالق وقضائه المسبق. إذا استجدى شخص ما من أجل الموت، فقد لا يموتُ بالضرورة؛ وإذا استجدى أن يعيش، فقد لا يعيشُ بالضرورة. كل هذا تحت سيادة الله وقضائه المسبق، وهو يتغيّر ويتقرّر بسلطان الله، وبشخصية الله البارة، وبسيادة الله وترتيباته. لذا، لنقل إنك أُصِبتَ بمرض خطير؛ مرض خطير قد يكون فتّاكًا، فلن تموت بالضرورة؛ من يُقرِّر ما إذا كنت ستموت أم لا؟ (الله). الله يُقرِّر. وبما أنَّ الله يُقرِّر ولا يستطيع الناس أن يُقرِّروا مثل هذا الشيء، فما الذي يشعر الناس بالقلق والضيق حياله؟ الأمر مثل مَن يكون والدَيك، ومتى وُلِدتَ وأين؛ هذه الأشياء أيضًا لا يُمكِنك اختيارها. الخيار الأحكَم في هذه المسائل هو ترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي، أن تخضع، وألا تختار، وألا تبذل أي فِكر أو جهد في هذه المسألة، وألا تشعر حيالها بالضيق أو القلق أو الهم. بما أن الناس غير قادرين على الاختيار بأنفسهم، فإن بذل الكثير من الجهد والفكر في هذه المسألة هو حماقة وافتقار إلى الحكمة. ليس ما ينبغي للناس فعله عند مواجهة مسألة الموت المهمّة للغاية هو الشعور بالضيق حياله، أو السخط بشأنه، أو الخوف منه، لكن ما هو؟ أعَلَى الناس الانتظار؟ (نعم). صحيح؟ هل الانتظار يعني انتظار الموت؟ انتظار الموت عند مواجهة الموت؟ هل هذا صحيح؟ (لا، على الناس أن يواجهوه بإيجابية ويخضعوا). هذا صحيح، إنه لا يعني انتظار الموت. لا ترتعب من الموت، ولا تستخدم كل طاقتك للتفكير في الموت. لا تُفكّر طيلة اليوم: "هل سأموت؟ متى سأموت؟ ماذا سأفعل بعد أن أموت؟" لا تفكِّر في ذلك فحسب. بعض الناس يقولون: "لماذا لا أفكِّر فيه؟ لماذا لا أفكِّر فيه عندما أكون على شفير الموت؟" لأنه ليس من المعروف ما إذا كنت ستموت أم لا، وليس من المعروف ما إذا كان الله سيسمح لك بالموت؛ هذه الأمور غير معروفة. على وجه التحديد، من غير المعروف متى ستموت، وأين ستموت، وفي أي وقت ستموت، أو كيف سيشعر جسمك عندما تموت. بإجهاد عقلك بالتفكير في هذه الأمور التي لا تعرفها والتأمل فيها والشعور بالقلق والهم بشأنها، ألا يجعلك ذلك أحمقًا؟ بما أن ذلك يجعلك أحمقًا، فلا يجب عليك إجهاد عقلك في هذه الأمور" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (4)]. من خلال كلمات الله، فهمت أن حياة الإنسان وموته كلها بتقدير مسبق من الله. فحتى لو أصيب شخص ما بالسرطان، فلن يموت إذا لم يكن من المفترض أن يموت. وعندما يحين أجل الشخص، سيموت حتى لو لم يكن مريضًا. لا يمكن لأحد أن يموت أو يعيش عمر أطول لمجرد أنه يريد ذلك؛ فكل شيء يقرره الله، والله له السيادة على كل شيء ويرتب كل شيء. عندما أستعيد ذكرياتي منذ أن علمت أنني مصابة بالسرطان، كنت قلقة بشأن ما إذا كان مرضي يمكن أن يُشفى، وما إذا كنت سأموت، وما إذا كنت سأهلك على طاولة العمليات. عشت كل يوم في حالة دائمة من الضيق والقلق. عادةً، كنت دائمًا ما أقول إن الله له السيادة على كل شيء وأن حياة الإنسان وموته بيده، لكن حين مرضتُ بالفعل، كشف ذلك أنه لم يكن لديَّ أي فهم على الإطلاق لقدرة الله وسيادته، ولم يكن لديَّ إيمان صادق بالله، فضلًا عن الخضوع. بعد أن فهمت هذا، شعرت بخزي عميق. أدركت أنه عليَّ أن أواجه الجراحة بإيجابية. سواء تكلَّلت الجراحة بالنجاح أو الفشل، فذلك بيد الله، وحتى لو كان ذلك يعني أنني سأموت في ذلك اليوم، فسأخضع لتنظيمات الله وترتيباته. منحني كلام الله إيمانًا وشجاعة هائلين. حين نقلوني إلى غرفة العمليات، لم أعد أشعر بالخوف. استمرت الجراحة ست ساعات. عندما استيقظت وأدركت أنني لا أزال على قيد الحياة، شعرتُ بسعادة كبيرة. عندما جاء الطبيب ليفحصني في اليوم التالي، قال لي: "لقد تكلَّلت العملية الجراحية بنجاح كبير. إذا لم تطرأ ظروف استثنائية لاحقًا، فلن تكون هناك حاجة لتلقي علاج إضافي. سنقوم بإجراء فحص متابعة في غضون أيام قليلة، ونرى ما ستُسفر عنه نتائج الفحص. إذا دعت الحاجة لإجراء علاج إشعاعي، فسنقوم بذلك، لكن حالتكِ ليست خطيرة". عندما سمعت هذا، علمت في قلبي أن هذا لم يكن بفضل مهارة الطبيب، بل بفضل سيادة الله وترتيباته.

لاحقًا، قرأت كلمات الله سرًّا في غرفتي بالمستشفى وصادفت فقرتين: "يسعى الناس في إيمانهم بالله إلى نيل البركات لأجل المستقبل. هذا هو هدف الناس من إيمانهم. جميع الناس لديهم هذا القصد وهذا الرجاء، ولكن يجب حل الفساد الذي في طبيعتهم من خلال التجارب والتنقية. وإن لم يخضع أي من جوانبك للتطهير، وأظهرتَ فسادًا، يجب تنقيتك في هذه الجوانب – هذا هو ترتيب الله. يخلق الله بيئة من أجلك، دافعًا إياك لتتنقّى فيها حتى تتمكن من أن تعرف فسادك. وفي نهاية المطاف تصل إلى مرحلةٍ تفضِّل عندها الموت لتتخلّى عن مقاصدك ورغباتك، وتخضع لسيادة الله وترتيبه. لذلك إذا لم يخضع الناس لعدة سنوات من التنقية، وإذا لم يتحملوا مقدارًا معينًا من المعاناة، فلن يكونوا قادرين على تخليص أنفسهم من قيود فساد الجسد في أفكارهم وفي قلوبهم. وإذا لم يزل الناس خاضعين لقيود طبيعتهم الشيطانية في أي من هذه الجوانب، وإذا لم يزل لديهم رغباتهم ومطالبهم الخاصة، فهذه هي الجوانب التي ينبغي أن يعانوا فيها. فمن خلال المعاناة فقط يمكن تعلُّم العبر، والتي تعني القدرة على نيل الحق، ويفهمون مقاصد الله. في الواقع، تُفهم العديد من الحقائق من خلال اختبار المعاناة والتجارب. لا يمكن لأحدٍ أن يعي مقاصد الله، أو يتعرَّف على قدرة الله وحكمته أو يُقدِّر شخصية الله البارَّة حق قدرها عندما يكون في بيئة مريحة وسهلة، أو عندما تكون الظروف مواتية، هذا أمرٌ مستحيل!" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "كثيرون لا يؤمنون بي إلّا لكي أشفيهم، وكذلك يؤمن عديدون بي فقط لعلني أستخدم قواي لطرد الأرواح النجسة من أجسادهم، وكثيرون يؤمنون بي لمجرد أن ينالوا مني السلام والبهجة، وكثيرون يؤمنون بي فقط ليطلبوا مني المزيد من الثّراء الماديّ، وكذلك يؤمن بي كثيرون فقط ليقضوا هذه الحياة في سلام ويكونوا آمنين وسالمين في العالم الآتي، وكذلك يؤمن كثيرون بي فقط ليتجنبوا عذاب الجحيم وينالوا بركات السماء. وكذلك يؤمن بي كثيرون فقط من أجل راحة مؤقتة، ولكنهم لا يسعَون لربح أي شيء في العالم الآتي. حين أنزلت غضبي على الإنسان ونزعتُ كل فرح وسلام كانا لديه من قبل، صار الإنسان متشككًا. حين أنزلت على الإنسان عذاب الجحيم واستعدت بركات السماء، استشاط الإنسان غضبًا. حينما طلب مني الإنسان أن أشفيه، تجاهلته، وأبغضته، حاد الإنسان عني بعيدًا، ليسعى بدلًا من ذلك في طريق الطب الشرير والشعوذة. حين أخذت كل ما طلبه الإنسان مني، اختفى الإنسان بلا أثر. لذلك، أقول إن الإنسان لديه إيمان بي لأني أُعطيه الكثير من النعمة، ولأنه يوجد الكثير جدًا من المنافع ليربحها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ماذا تعرف عن الإيمان؟). لقد حددت كلمات الله بدقة الدافع والهدف لإيماني على مدار تلك السنوات. لقد عانيتُ ودفعتُ ثمنًا وتخلَّيتُ عن أشياء، وبذلتُ نفسي في واجباتي لأحصل على البركات، ولأضمن عاقبة خالية من الموت. استحضرت في ذهني بداية إيماني بالله. كنت قد تعلمت أن المؤمنين يمكنهم نيل الخلاص والحياة الأبدية، فبادرتُ بقراءة كلام الله وقمت بواجباتي. حتى عندما حاولت عائلتي اضطهادي وصدِّي وطلَّقني زوجي، لم أخن الله مع ذلك. بادرتُ إلى التعاون في أي واجب رتبته لي الكنيسة، ولم أحاول قط التنصل منه. لكن عندما شُخِّصتُ بمرض السرطان وفكرت في كيف سيظل الأمر ينتهي بي إلى الموت بعد التخلي عن الأشياء وبذل نفسي طوال تلك السنوات في إيماني بالله، بدأتُ أُحاجج الله. اعتقدت أن السرطان لم يكن شيئًا ينبغي أن يصيبني، حتى أنني ندمت على إيماني، ولم أكشف عن شيء سوى التمرد والخيانة! رأيت أنني لم أكن أبذل نفسي بصدقٍ لله من خلال التخلي عن عائلتي ووظيفتي لأقوم بواجبي، بل كنت مدفوعة بدلًا من ذلك بهدفي الأساسي المتمثل في الحصول على البركات. أردت أن أقايض مجهوداتي وبذلي مقابل بركة دخول الملكوت، وكنت أحاول أن أساوم الله. من الطبيعي والمبرر تمامًا أن يقوم الكائن المخلوق بواجب؛ فهذه مسؤولية الإنسان، ولا ينبغي للإنسان أن يُملي على الله أي مطالب. ومع ذلك، حين مرضت، لم أكتفِ بمُحاججة الله والشكوى منه، بل أيضًا طالبت الله، سائلةً أن يزيل مرضي. رأيت أنه لم يكن لديَّ قلب يتقي الله على الإطلاق. فكرت في كيف خسر أيوب كل ماشيته وأولاده، وكيف بات جسده مغطى بالقروح. لقد عانى الكثير من الألم، لكن لم يقتصر الأمر على عدم شكواه من الله فحسب، بل إنه أيضًا لم يرغب في أن يرى الله ألمه، ولم يرغب في أن يُحزن الله. فضَّل أيوب أن يلعن نفسه على أن ينبذ الله، وظل قادرًا على أن يُسبِّح اسم الله، وقدَّم في النهاية شهادة جميلة لله. رأيت أن أيوب كان لديه إنسانية صادقة وطيبة، وأنه خضع لله واتَّقاه. كان هناك أيضًا بطرس. كان لديه معرفة حقيقية بالله، وقَبِلَ التنقية والمِحنة معًا، ولم يُسيء فهم الله أو يشكو منه أو يطالبهُ بشيء، وخضع لترتيبات الله، وفي النهاية صُلب مقلوبًا من أجل الله. على النقيض من ذلك، كان تصرفي مخزيًا حقًّا. لم أؤمن بالله ولم أقم بواجباتي لأعرف الله، أو لأسعى إلى الحق من أجل أن أغيِّر شخصيتي الحياتية، بل لأجل نيل البركات وعاقبة بلا موت. كنت مثل بولس الذي كان يؤمن أنه قد أكمل مسيرته وجاهد جهادًا حسنًا، وأنه قد وُضع له إكليل البر. لقد أجهد نفسه وبذلها في المساومة مع الله، ليقايض ذلك بالمكافأة والإكليل، وأساء إلى شخصية الله، وعانى عقاب الله. كانت وجهة نظري في الإيمان بالله هي وجهة نظر بولس نفسها. لو لم يكشفني الله من خلال هذا المرض، لما كنتُ قد استطعتُ أن أدرك ذلك أبدًا. وبدلًا من ذلك، لكنت قد واصلت سلوك هذا الطريق الخطأ، ولكان الله قد استبعدني في النهاية. أدركت أن هذا المرض لم يكن في الواقع سوى أن الله يُخلِّصني.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "أخبِرني، من بين مليارات البشر حول العالم، من هو الشخص المبَارَك جدًا فيهم ليسمع الكثير جدًا من كلام الله، ويفهم الكثير جدًا من حقائق الحياة، ويفهم الكثير جدًا من الأسرار؟ مَن مِنْ بينهم يستطيع أن يتلقى شخصيًا إرشاد الله، وإمداد الله، وعنايته وحمايته؟ من المبارَك جدًا؟ قلّة قليلة. لذا، كونكم أيها القِلَّة قادرين على العيش في بيت الله اليوم، وتلقي خلاصه، وتلقي إمداده، يجعل الأمر كله يستحق العناء حتى لو متّم الآن. أنتم مباركون جدًا، أليس كذلك؟ (بلى). بالنظر إلى الأمر من هذا المنظور، لا ينبغي أن تسري في الناس قشعريرة الخوف من مسألة الموت، ولا أن يكونوا مُقيَّدين به. على الرغم من أنكم لم تستمتعوا بأي من مجد العالم وثروته، فقد نِلتم رأفة الخالق وسمعتم الكثير من كلام الله؛ أليس في هذا هناء؟ (بلى). أيًا كان عدد السنوات التي تعيشها في هذه الحياة، فكله يستحق، وليس ثمّة ما تندم عليه، لأنك كنتَ تؤدي واجبك في عمل الله باستمرار، وقد فهمتَ الحق، وفهمتَ أسرار الحياة، وفهمتَ الطريق والأهداف التي يجب أن تسعى إليها في الحياة؛ لقد كسبتَ الكثير! لقد عشتَ حياةً ذات قيمة! حتى لو لم تستطع شرحها بوضوح كبير، فأنت قادر على ممارسة بعض الحقائق وامتلاك قدر من الواقع، وهذا يُثبِت أنك قد اكتسبت بعضًا من إمداد الحياة وفهمت بعض الحقائق من عمل الله. لقد اكتسبتَ الكثير – وفرة حقيقية – وتلك بركة عظيمة للغاية! منذ بداية التاريخ البشري، ما من أحد على مدار هذه العصور قد استمتع بهذه البركة، لكنكم أنتم تستمتعون بها. هل أنتم على استعداد للموت الآن؟ في ظل هذا الاستعداد، سيكون موقفكم تجاه الموت هو موقف خاضع حقًا، صحيح؟ (نعم)" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (4)]. بعد قراءة كلمات الله، تأثرت حتى ذَرفْتُ الدموع. في هذا العصر الخبيث، ومن بين مليارات البشر، كنت محظوظة بما يكفي لأدخل بيت الله، حيث تلقيت سقايته وإمداده، ما مكَّنني من فهم العديد من الحقائق والأسرار. لقد تعلمتُ أن الإنسان مصدره الله، وأن حياة كل إنسان مُنحت له من قِبَل الله. لقد تعلمت كيف ينبغي للمرء أن يعبد الله ويعيش، وكيف يكون شخصًا صادقًا، وما الخير، وما والشر، وأكثر من ذلك. أعطاني هذا هدفًا لسعيي ووضعني على طريق الحياة الصحيح. لقد اكتسبت الكثير في اتباع الله طوال تلك السنوات؛ لقد كنت حقًّا مُباركة للغاية، لذلك حتى لو كنت سأموت حينها، لكان كل ذلك قد استحق العناء. عندما تفكرت في كلمات الله، كنت سعيدة جدًّا، لدرجة أنني انتحبت. لاحقًا، أجريت فحصًا آخر، وقال الطبيب إنه لم تظهر أي علامة على انتشار السرطان، لذا فإن العلاج الإشعاعي غير ضروري. لم أكن بحاجة إلا إلى إجراء فحص متابعة كل ثلاثة أشهر، ويمكنني الخروج من المستشفى والعودة إلى المنزل. عندما سمعت هذا الخبر، شعرت بسعادة كبيرة لدرجة أنني ظللت أشكر الله. لاحقًا، أجريت فحصًا للمتابعة وأظهرت نتائج الفحوصات أن كل شيء كان طبيعيًّا.

من خلال اختبار المرض هذا، اكتسبت بعض المعرفة عن وجهة نظري الخطأ حول ما يجب أن أسعى إليه في إيماني، واكتسبت أيضًا قدرًا من الفهم لقدرة الله وسيادته. إنَّ الأشياء التي يختبرها الشخص في حياته، ولادته وشيخوخته ومرضه وموته، ليس له أن يختارها، وكل هذا بتقدير مسبق من الله. وبغض النظر عما إذا كنت سأعيش أو أموت في المستقبل، فإنَّ كل ما أتمناه هو أن أخضع لتنظيمات الله وترتيباته، وأن أسعى إلى الحق، وأن أتمِّم واجباتي.


27. لم أعد أسعى وراء الحظ السعيد

في نهاية أبريل من عام 2023، تلقيت رسالة من قيادتي العليا تفيد بأنه قد أُعفي قائد كنيسة معينة لأنه لم يكن يقوم بعمل حقيقي. لم يكونوا قد وجدوا بديلًا مناسبًا، فرتبوا لي مؤقتًا أن أتولى عمل الكنيسة. بعد أن قرأت الرسالة، لم يكن لديَّ الكثير من الوقت للتفكير وسارعت بالتوجه إلى الكنيسة. علمت أن بعض السقاة كانوا كسالى ومتراخين في واجباتهم وكان لا بد من استبدالهم، وكان العديد من القادمين الجدد سلبيين وضعفاء ولا يواظبون على الاجتماعات، ما تطلب سقاية ودعمًا فوريين. كان عمل الإنجيل في الكنيسة غير فعال أيضًا. فكرت: "لِمَ أرسلتني القيادة إلى هذه الكنيسة التي تعاني من سوء نتائج العمل إلى هذا الحد؟ إذا بقيت هنا لفترة طويلة وقصَّرتُ في تحسين العمل، فماذا سيكون انطباع القيادة عني؟ هل سيقولون إنني لست أهلًا لهذا العمل؟ ما دمتُ هنا، سأتكل على الله وسأبذل قصارى جهدي لأتعاون". ظننتُ أنه كان عليَّ أولًا إعادة تعيين الأفراد حتى أقوم العمل بشكل جيد، فانشغلت بهذه المهام من الفجر حتى الغسق كل يوم.

بعد فترة، أُجريت تعديلات على الأفراد، وشيئًا فشيئًا ظهرت بعض النتائج في عمل السقاية. لاحقًا، اُختيرت الأخت "لي مينغ"، وهي عاملة للإنجيل، بصفتها قائدة كنيسة. كنت سعيدة للغاية، لأن هذه الأخت كان لديها إحساس بالعبء في واجباتها وكانت تركز على دخول الحياة، وكان من الرائع أن تتعاون معي في القيام بعمل الكنيسة. لكن على نحو غير متوقع، وبعد فترة وجيزة من اختيار الأخت "لي"، تلقينا فجأة رسالة من القيادة العليا تفيد بأن "لي مينغ" كانت مُلاحَقة من الحزب الشيوعي الصيني، وأن قيامها بواجبها في المنطقة المحلية لم يكن آمنًا، وأنه يجب أن تُنقل إلى مكان آخر. عندما قرأت هذه الرسالة، فكرت: "لقد تمكنا للتو فقط من اختيار قائدة كنيسة، وها هي الآن مضطرة للمغادرة. كنت آمل أن يخف عبئي قليلًا، عندما تتولى "لي مينغ" الإشراف على عمل الإنجيل، ولكن الآن، لم يقتصر الأمر على عدم تخفيف العبء عني، بل إن عاملة للإنجيل متمرسة تُنقل أيضًا. إن ظل العمل غير فعال، فكيف ستراني القيادة العليا؟" على الرغم من عدم رغبتي في ذلك، لم يكن أمامي خيار سوى الخضوع. لاحقًا، وجدت اثنين من عاملي الإنجيل ليتعاونا معي في عمل الإنجيل، ولكن بعد ذلك، أجهضت حملة قمعية واسعة النطاق خططي. على مدار الأيام القليلة التالية، دأبتُ على سماع أخبار عن اعتقال الإخوة والأخوات واحدًا تلو الآخر، وكان من بينهم عاملا الإنجيل اللذين وجدتهما للتو. كل هذا أشعرني بالشلل، وفكرت: "لماذا يلازمني سوء الحظ إلى هذا الحد؟ لقد واجهت الكثير من الانتكاسات خلال الشهرين اللذين قضيتهما منذ مجيئي إلى هذه الكنيسة، ولقد تمكنت أخيرًا من تعديل طاقم الأفراد، ولكنني الآن أرى ما يحدث. لم تقتصر نتائج العمل على عدم التحسن فحسب، بل حتى الفردين اللذين أمكنهما التعاون قد اعتُقلا. يبدو أنني أعاني فحسب من سوء الحظ! كان القائد السابق يؤدي واجبه بسلاسة واستقرار. لماذا أنا بهذا القدر من سوء الحظ حتى تحدث لي كل هذه الأشياء السيئة؟ لقد ذهبت كل جهودي الأخيرة سُدىً! من المؤكد أن القيادة العليا تعتقد أنني لا أملك قدرات على العمل". وبينما كنت أفكر في هذا الأمر، لم يسعني سوى أن أبكي وأشعر بأنني يائسة تمامًا. ومع عدم وجود نتائج للعمل، فقدت الدافع لمتابعة المشكلات وحتى رغبت في مغادرة هذا المكان. وبينما عشت في هذه الحالة، وجدت روحي تغرق أكثر في الظلام واليأس.

لاحقًا، أكلت وشربت فقرة من كلمات الله ذات صلة بحالتي. قرأت كلمات الله: "ما مشكلة الأشخاص الذين يظنون دائمًا أنهم غير محظوظين؟ إنهم دائمًا ما يستخدمون معيار الحظ لقياس ما إن كانت أفعالهم صحيحة أم خاطئة، ولتقييم أي من المسارات يجب عليهم اتخاذه، والأشياء التي ينبغي لهم اختبارها، وأي مشكلات يواجهونها. هل هذا صحيح أم خطأ؟ (إنه خطأ). إنهم يصفون الأشياء السيئة كسوء حظ والأشياء الجيدة كحُسن حظ أو على أنها ذات ميزة. فهل هذه النظرة صحيحة أم خاطئة؟ (إنها خاطئة). قياس الأشياء بناءً على منظور من هذا النوع أمر خاطئ. إنها طريقة ومعيار متطرفان وغير صحيحين لقياس الأشياء. غالبًا ما يؤدي هذا النوع من الأساليب إلى غرق الأشخاص في الاكتئاب، وغالبًا ما يُشعرهم بعدم الارتياح، وألا شيء أبدًا يسير كما يريدون، وأنهم لا ينالون مبتغاهم أبدًا، مما يقودهم في النهاية إلى الشعور بالقلق والانزعاج وعدم الارتياح بشكل مستمر. عندما تظل هذه المشاعر السلبية دون علاج، فإنَّ هؤلاء الأشخاص يغرقون باستمرار في الاكتئاب ويشعرون أنَّ الله لا يفضلهم. إنهم يعتقدون أنَّ الله يعامِل الآخرين بالنعمة ولا يفعل ذلك معهم، وأن الله يعتني بالآخرين ولا يعتني بهم. "لماذا دائمًا ما أشعر بعدم الارتياح والقلق؟ لماذا دائمًا ما تحدُث لي أشياء سيئة؟ لماذا لا تأتي الأشياء الجيدة في طريقي أبدًا؟ إن كلَّ ما أطلبه هو مرة واحدة!" عندما ترى الأمور بهذه الطريقة الخاطئة في التفكير والمنظور، ستقع في فخ الحظ الجيد والسيء؛ وعندما تقع في هذا الفخ باستمرار ستشعر دائمًا بالاكتئاب. في خضم هذا الاكتئاب، ستكون حساسًا على نحو خاص لما إذا كانت الأشياء التي تصيبك هي من حُسن الحظ أم من سوء الحظ. عندما يحدث هذا، فإنه يثبت أن هذا المنظور – والفكرة – المتمثل في الحظ الجيد والسيء قد صار يتحكم فيك. عندما يتحكم فيك منظور من هذا النوع، فإن آراءك وموقف تجاه الأشخاص والأحداث والأشياء لا تعود ضمن نطاق ضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها، بل سقطت في نوع من التطرف. وعندما تسقط في هذا التطرف، لن تخرج من اكتئابك، وإنما ستظل تُصاب بالاكتئاب مرارًا وتكرارًا، وحتى إذا كنت لا تشعر بالاكتئاب عادة، فبمجرد حدوث خطأ ما، بمجرد أن تشعر أن شيئًا من سوء الحظ قد حدث، سوف تغرق على الفور في الاكتئاب. سيؤثر هذا الاكتئاب في حكمك الطبيعي واتخاذك للقرارات، وحتى في سعادتك وغضبك وحزنك وفرحك. عندما يؤثر في سعادتك وغضبك وحزنك وفرحك، فإنه سوف يزعِج أداء واجبك ويدمره، وكذلك إرادتك ورغبتك في اتباع الله. عندما تُدمَّر هذه الأشياء الإيجابية، فإن الحقائق القليلة التي صرت تفهمها ستتبخر ولن تعينك على الإطلاق" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. يقول الله إن وصف أي أمر سيئ بأنه سوء حظ، وأي أمر جيد بأنه حسن حظ أو منفعة هو منظور شخص متطرف في نظرته للأمور، شخص لديه وجهات نظر خاطئة. كان هذا بالضبط ما كنتُ عليه. فحينما جئت إلى هذه الكنيسة لأقوم بواجباتي وتبيَّن لي أن نتائج مختلف بنود عمل الكنيسة كانت سيئة، وأن السقاة يفتقرون إلى الإحساس بعبء واجباتهم، وأن العديد من القادمين الجدد كانوا سلبيين وضعافًا، وأن عمل الإنجيل لم يكن يحقق نتائج جيدة، شعرت بأنني سيئة الحظ. ولأقوم بالعمل بشكل جيد، فقد كنتُ أشغل نفسي من الفجر حتى الغسق، وأعقد الاجتماعات والشركات، وأعيد تعيين الأفراد. وبعد فترة، حين رأيتُ عمل السقاية يسير تدريجيًّا في اتجاه إيجابي، شعرت بالسعادة والدافع لأقوم بواجبي. ولكن لاحقًا عندما نُقل أحد عاملي الإنجيل المتمرسين، ثم بعد فترة وجيزة حدثت حملة قمع واسعة النطاق، واعتُقل عاملو الإنجيل، ولم يعد هناك من يستطيع التعاون في عمل الإنجيل، سقطت في مشاعر اليأس ولم أستطع حشد الطاقة لأقوم بأي شيء. كانت تصرفاتي هذه نابعة من وجهة نظري الخطأ. عندما كان العمل يؤتي ثماره المرجوة، وكان كل شيء يسير بسلاسة، شعرت بأنني قد كسبت إعجاب القيادة العليا، وهذا ما أشعرني بالسعادة. ولكن حين لم يؤتِ العمل ثماره المرجوة ولم تسر الأمور كما أردت، كنت أشعر بالسلبية والضعف. وألقيت باللوم على حظي العاثر، وكانت لديَّ الرغبة حتى في التخلي عن واجبي. تذكرت كيف أن عديمي الإيمان لا يتقبلون أبدًا أي شيء يصيبهم من الله، وحينما تطرأ عليهم أوضاع غير مواتية، فإنهم يشكون من الله ويسيئون فهمه، بل ويخونونه. أدركت أنه إذا لم تتغير حالتي، فأنا أيضًا في خطر حقيقي. لذا صليت إلى الله، آملةً أن يرشدني لأغيِّر من حالتي.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "هؤلاء الأشخاص المنشغلون دائمًا بما إذا كان حظهم جيدًا أم سيئًا، هل الطريقة التي يرون بها الأمور صحيحة؟ هل للحظ الجيد أو الحظ السيء وجود؟ (كلا). ما أساس القول بعدم وجودهما؟ (الأناس الذين نقابلهم والأشياء التي تحدث لنا كل يوم تحددها سيادة الله وتدابيره. لا وجود لشيء كحظ جيد أو حظ سيئ؛ كل شيء يحدث بدافع الضرورة وله معنى وراؤه). هل هذا صحيح؟ (إنه كذلك). هذا الرأي صحيح، وهو الأساس النظري للقول بعدم وجود الحظ. مهما يحدث لك، سواء كان جيدًا أو سيئًا، فهو أمر طبيعي، تمامًا مثل الطقس خلال الفصول الأربعة، لا يمكن أن يكون كل يوم مشمسًا. لا يمكنك قول إنَّ الله دبَّر الأيام المشمسة، بينما لم يدبِّر الأيام الغائمة والمطر والرياح والعواصف. كل شيء تحدِّده سيادة الله وتدابيره، وتولِّده البيئة الطبيعية. وهذه البيئة الطبيعية تنشأ وفق القوانين والقواعد التي دبرها الله وأسسها. كل هذا ضروري وحتمي؛ مهما كانت حالة الطقس، فهو يتولد ويحدث عن طريق قوانين طبيعية. ما من شيء جيد فيه أو سيء، فقط مشاعر الناس تجاهه هي الجيدة أو السيئة. لا يحس الناس بشعور جيد عندما يهطل المطر أو تهب الريح أو تظهَر الغيوم أو أثناء العواصف الثلجية. وعلى وجه الخصوص، لا يحب الناس الطقس عندما يكون ممطرًا ورطبًا؛ إذ تؤلمهم مفاصلهم ويشعرون بالضَعف. ربما ينتابك شعور سيء تجاه الأيام الممطرة، لكن هل يمكنك القول إن الأيام الممطرة سوء حظ؟ هذا مجرد شعور يثيره الطقس لدى الناس، ولا علاقة للحظ بحقيقة أنَّ المطر يسقط. قد تقول إن الأيام المشمسة جيدة؛ فالناس ينتابهم شعور جيد إذا كان الجو مشمسًا لثلاثة أشهر، دون قطرة مطر، حيث يمكنهم رؤية الشمس كل يوم، ويكون الجو جافًا ودافئًا مع نسيم خفيف من حين لآخر، ويمكنهم الخروج في الهواء الطلق وقتما شاءوا. لكن النباتات لا تتحمل ذلك، وتموت المحاصيل بسبب الجفاف، فلا يكون ثمة حصاد في تلك السنة. إذًا، هل شعورك الجيد معناه أنَّ الأمر جيد حقًّا؟ سيحلُّ الخريف، وعندما لا يكون لديك طعام لتأكله، ستقول: "رباه، ليس حسنًا أيضًا أن تكون لديك الكثير جدًا من الأيام مشمسة. إذا لم تهطل الأمطار، فستعاني المحاصيل، ولن يكون هناك طعام يمكن حصاده، وسيعاني الناس الجوع". في هذه المرحلة، تدرك أن الأيام المشمسة التي لا نهاية لها ليست حسنة أيضًا. والحقيقة أنه، ما إذا كان الشخص لديه شعور جيد تجاه شيء ما أو شعور سيء، إنما يتوقف على دوافعه الأنانية ورغباته ومصلحته الذاتية، وليس على جوهر الشيء نفسه. لذا، فإن الأساس الذي يعتمد عليه الناس في قياس ما إذا كان شيء ما جيدًا أم سيئًا هو أساس غير دقيق. ولأن الأساس غير دقيق، فإن الاستنتاجات النهائية التي يتوصلون إليها غير دقيقة أيضًا. وبالعودة إلى موضوع الحظ الجيد والحظ السيء، يعلم الجميع الآن أن مقولة الحظ هذه واهية، وأنه ليس جيدًا ولا سيئًا. إن الأشخاص والأحداث والأشياء التي تواجهها، سواء كانت جيدة أو سيئة، كلها تحددها سيادة الله وترتيباته، لذلك عليك مواجهتها بصورة صحيحة. اقبل من الله ما هو جيد، واقبل من الله أيضًا ما هو سيء. لا تقل إنك محظوظ حينما تقع أشياء جيدة، وإنك لست محظوظًا حينما تقع أشياء سيئة. لا يمكن القول سوى أنه ثمة دروس على الناس تعلمها في كل هذه الأشياء، ويجب ألا يرفضوها أو يتجنبوها. اشكر الله على الأشياء الجيدة، لكن اشكره أيضًا على الأشياء السيئة، لأنه هو مَن دبر هذه الأشياء كلها. إنَّ كل ما هو جيد من أناس وأحداث وأشياء وبيئات يقدم دروسًا يجب للناس أن يتعلموها، لكن ما يمكن تعلمه من الأشخاص والأحداث والأشياء والبيئات السيئة، أكثر. هذه كلها اختبارات وأحداث لا بد أن تكون جزءًا من حياة المرء. لا ينبغي للناس أن يستخدموا فكرة الحظ لقياسها. إذًا، ما أفكار ووجهات نظر الناس الذين يستخدمون الحظ لقياس ما إذا كانت الأمور جيدة أم سيئة؟ ما جوهر مثل هؤلاء الناس؟ لماذا يهتمون كثيرًا بالحظ الجيد والحظ السيء؟ هل يرجو الأناس الذين يركزون كثيرًا على الحظ أن يكون حظهم جيدًا، أم يرجون أن يكون سيئًا؟ (يرجون أن يكون جيدًا). هذا صحيح. هم يسعون بالفعل إلى الحظ الجيد وإلى حدوث الأشياء الجيدة لهم، وهم يستغلونها فقط ويستفيدون منها. إنهم لا يهتمون بمدى معاناة الآخرين، أو عدد المشاق أو الصعوبات التي يتعين على الآخرين تحملها. إنهم لا يريدون أن يحدث لهم أي شيء يعتبرونه حظًا سيئًا. بعبارة أخرى، هم لا يريدون أن تحدث لهم أي أشياء سيئة: لا نكسات ولا فشل أو إحراج، ولا تهذيب، ولا أن تفوتهم فرصة، ولا أن يتعرضوا للخداع. وإذا حدث أي من ذلك، فإنهم يعتبرونه حظًا سيئًا. بصرف النظر عمن يدبر ذلك، إذا وقعت أشياء سيئة، فهذا من سوء الحظ. إنهم يأملون أن تحدث لهم كل الأشياء الجيدة؛ بدءًا من الترقي، والتميز عن الآخرين، والانتفاع على حساب الآخرين، إلى الربح من شيء ما، وجني الكثير من المال، أو أن يصبح الواحد منهم مسؤولًا رفيع المستوى، ويعتقدون أن ذلك حظ جيد. إنهم دائمًا ما يقيسون الأشخاص والأحداث والأشياء التي يقابلونها بناءً على الحظ. إنهم يسعون إلى الحظ الجيد، وليس الحظ السيء. بمجرد ألا يسير أتفه الأشياء على ما يرام، فإنهم يغضبون وينزعجون ويصبحون غير راضين. لأقولها دون مواربة، هذه الأنواع من الناس أنانية. إنهم يسعون إلى إفادة أنفسهم على حساب الآخرين، وتحقيق الربح لأنفسهم، والتربُّع على القمة، والتميز عن الآخرين. سيكونون راضين إذا حدث كل شيء جيد لهم وحدهم. هذا هو جوهر طبيعتهم؛ هذا هو وجههم الحقيقي" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. من خلال كلمات الله، تبيَّن لي أن الناس كثيرًا ما يحكمون على حظهم بناءً على ما إذا كانوا سيستفيدون شخصيًّا أم لا. فإن كان الوضع ملائمًا لهم، عدُّوه "حظًا سعيدًا"، وإن لم يكن كذلك، عدُّوه "حظًا سيئًا". إنَّ الأناس الذين يفكرون بهذه العقلية لا يريدون منافع إلا لأنفسهم، وهم أنانيون للغاية. في الواقع، كل وضع يرتبه الله هو وضع جيد، وليس هناك ما يسمى "حظًّا سعيدًا" أو "حظًّا سيئًا". فالأوضاع التي تبدو مواتية أو غير مواتية للناس كلها تهدف إلى تمكينهم من تعلم الدروس وهي مفيدة لدخولهم الحياة. تمامًا مثل الطقس، فالأيام المشمسة والممطرة كلاهما ضروريان للبشرية. فالشمس الدائمة ستُجفف المحاصيل سريعًا، والمطر المتواصل سيُغرقها. لذا، سواء كانت الأجواء مشمسة أو ممطرة، فكل ذلك يدخل ضمن سيادة الله وترتيباته، ويعود بالنفع على البشرية. عندما كنت أواجه أشياء لا تتوافق مع رغباتي، كنت دائمًا أظن أنني سيئة الحظ فحسب، ولكن هذا لأنني كنت أحمل في داخلي طموحات ورغبات وكنت أسعى دائمًا لأن أحظى بإعجاب الآخرين، وحينما لم أحصل على ما أردته، كنت أشعر بأنني منحوسة وسيئة الحظ، وأشتكي وأتذمر من الله، وأعيش في حالة من اليأس. عندما تأملت في ذاتي، بعد أن جئت إلى هذه الكنيسة، كنت أرغب في بادئ الأمر أن أقوم بواجبي جيدًا لأكسب إعجاب الناس، فكنت أعمل من الفجر حتى الغسق دون شكوى. لكن حين لم تسر الأمور كما تمنيت واعتُقل عاملو الإنجيل، كنتُ قلقة أنه ما لم يتعاون الناس في العمل، فلن يكون من الممكن الوصول إلى نتائج طيبة. وعندما لم تُشبع رغبتي في نيل السمعة والمكانة، شعرت بأنني سيئة الحظ، وسرعان ما تبددت حماستي السابقة. كانت بنود مختلفة من عمل الكنيسة قد تأخرت بالفعل بسبب افتقار القائد الكاذب السابق للعمل الحقيقي، وقد أعاقت اعتقالات الإخوة والأخوات التقدّم الطبيعي لكثير من جوانب العمل بشكل أكبر. كانت القيادة العليا قد رتبت لي المجيء إلى هنا على أمل أن أكون قادرة على إظهار مراعاة مقاصد الله، وأن أدفع مختلف بنود العمل إلى الأمام، وأن أحمي مصالح الكنيسة. لكن لما رأيت ما واجهته من صعوبات كبيرة، أصبحت يائسة وفقدت الدافع لأداء واجبي، واشتكيت من "حظي السيئ". لقد أثار تصرفي هذا اشمئزاز الله حقًّا. فالشخص الذي كان مخلصًا حقًّا لله، عندما رأى الكنيسة تواجه حملة قمع شديدة ويُعتقل فيها هذا العدد الكبير من الإخوة والأخوات، كان ليبذل كل ما في وسعه، ولأعاد تعيين الأفراد، ولقلَّل من الخسائر. لكن في وقت حرج كهذا، لم أكن مهتمة إلا بسمعتي ومكانتي. كنت أنانية حقًّا وأفتقر إلى الضمير والإنسانية! لقد أدركت الآن أن الله قد سمح لهذا الوضع أن يصيبني من أجل تغيير شخصيتي الفاسدة، لأن الأهمية التي قد أوليتها للسمعة والمكانة كانت كبيرة جدًّا، وكنت بحاجة إلى هذا الوضع ليساعدني على كشفي وتغييري.

ذات صباح خلال عباداتي، قرأت المزيد من كلمات الله: "عندما تتخلى عن طموحاتك ورغباتك، وتتوقف عن رفض أيما مصيبة تحلُّ بك أو تجنُّبها، وتتوقف عن قياس هذه الأشياء بمدى حسن حظك أو سوئه، فعندئذٍ سترى الكثير من الأشياء – التي كنت تراها مؤسفة وسيئة – على أنها حسنة؛ ستتحول الأشياء السيئة إلى أشياء حسنة. ستتغير عقليتك وطريقة رؤيتك للأشياء، مما سيمكِّنك من أن يكون لديك شعور مختلف تجاه اختبارات حياتك، وأن تجني – في الوقت نفسه – مكافآت مختلفة. هذا اختبار غير عادي، سيجلب لك مكافآت لا تتخيلها. إنه لأمر جيد، وليس بالرديء. ... لا تسعى وراء ما يسمى بـ "حُسن الحظ" ولا ترفض ما يسمى بـ "سوء الحظ". قدِّم قلبك وكيانك بأكمله لله، ودعه يقوم بالفعل والترتيب، واخضَع لترتيباته وتدابيره. سيعطيك الله ما تحتاج إليه بالمقدار العادل وقتما تحتاج إليه. سيرِّتب الله البيئات والأشخاص والأحداث والأشياء التي تتطلبها، حسب احتياجاتك وأوجه القصور لديك، حتى تتمكن من تعلُّم الدروس التي يتعين عليك تعلُّمها من الأشخاص والأحداث والأشياء التي تصادفها. الشرط المسبق لكل هذا بالطبع أن تكون لديك عقلية الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. يقول الله إنه عندما نتوقف عن النظر إلى الأحداث باعتبارها حظًا سعيدًا أو حظًا سيئًا، يمكننا أن نكتسب رؤى غير متوقعة في الأوضاع التي يرتبها الله لنا وأن ندرك أعمال الله وسيادته من خلال اختباراتنا. لذلك، عندما نواجه أوضاعًا معاكسة، ينبغي لنا أن نقبلها من الله بدلًا من محاولة الهروب أو تجنبها. فوراء ما يعدُّه الناس أحداثًا "سيئة"، هناك دائمًا مقصد الله والاختبارات التي يجب أن نمر بها. الله يستخدم مثل هذه الأوضاع ليُدرِّبنا، فيسمح لحياتنا أن تنمو – وهذا هو مقصده الصالح. أدركت أنه كان عليَّ أن أصحح وجهة نظري الخطأ، وأن أبذل قصارى جهدي بالاتكال على الله. كنت أعتقد أن الله سيعد الأشخاص المناسبين ليتعاونوا في عمل الكنيسة. تحسَّنت حالتي كثيرًا عندما فكرت على هذا النحو. فبدأت أبحث عن أناس ليعاونوني في عمل الإنجيل. في ذلك الوقت، كانت هناك أخت تشعر بالضعف والإحباط بسبب أعباء عائلية. تواصلنا معها وعرضنا عليها الشركة والدعم. بعد فترة من الشركة، تحسنت حالتها، وكانت مستعدة لتولي واجبها. أصبحت أخت أخرى أيضًا على استعداد لتولي واجباتها بعد شركتنا. أدركت أن الله قد رتب هذه البيئة ليعلمني القيام بعمل حقيقي، مثل الشركة لمعالجة مشكلات الإخوة والأخوات. وحالما فهموا مقصد الله، صاروا يتعاونون بنشاط. علاوةً على ذلك، ساعدتنا هذه البيئة على تنمية أناس أكثر للبدء في القيام بواجباتهم. كنت ممتنة لله!

في سبتمبر، تلقيت رسالة على نحو مفاجئ تفيد بأن شماس الإنجيل قد اعتُقل، وعلى مدار الأيام القليلة التالية، وردت مزيد من الأنباء عن اعتقال عدد من الإخوة والأخوات. فكرت بيني وبين نفسي: "في الوقت الذي عدَّلنا فيه الفريق أخيرًا ورأينا بعض النتائج، إذا بعاملي الإنجيل يُعتقلون مجددًا، لماذا أنا بهذا القدر من سوء الحظ؟ هذه المصائب تتوالى عليَّ بلا انقطاع!" لكنني أدركت حينها أن حالتي لم تكن سليمة، فسارعت بالصلاة إلى الله في صمت، طالبةً منه أن يرشدني خلال هذا الوضع، تذكرت كلمات الله: "والحقيقة أنه، ما إذا كان الشخص لديه شعور جيد تجاه شيء ما أو شعور سيء، إنما يتوقف على دوافعه الأنانية ورغباته ومصلحته الذاتية، وليس على جوهر الشيء نفسه. لذا، فإن الأساس الذي يعتمد عليه الناس في قياس ما إذا كان شيء ما جيدًا أم سيئًا هو أساس غير دقيق. ولأن الأساس غير دقيق، فإن الاستنتاجات النهائية التي يتوصلون إليها غير دقيقة أيضًا. وبالعودة إلى موضوع الحظ الجيد والحظ السيء، يعلم الجميع الآن أن مقولة الحظ هذه واهية، وأنه ليس جيدًا ولا سيئًا. إن الأشخاص والأحداث والأشياء التي تواجهها، سواء كانت جيدة أو سيئة، كلها تحددها سيادة الله وترتيباته، لذلك عليك مواجهتها بصورة صحيحة. اقبل من الله ما هو جيد، واقبل من الله أيضًا ما هو سيء. لا تقل إنك محظوظ حينما تقع أشياء جيدة، وإنك لست محظوظًا حينما تقع أشياء سيئة. لا يمكن القول سوى أنه ثمة دروس على الناس تعلمها في كل هذه الأشياء، ويجب ألا يرفضوها أو يتجنبوها. اشكر الله على الأشياء الجيدة، لكن اشكره أيضًا على الأشياء السيئة، لأنه هو مَن دبر هذه الأشياء كلها. إنَّ كل ما هو جيد من أناس وأحداث وأشياء وبيئات يقدم دروسًا يجب للناس أن يتعلموها، لكن ما يمكن تعلمه من الأشخاص والأحداث والأشياء والبيئات السيئة، أكثر. هذه كلها اختبارات وأحداث لا بد أن تكون جزءًا من حياة المرء. لا ينبغي للناس أن يستخدموا فكرة الحظ لقياسها" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. من خلال كلمات الله، أدركت أن الناس كثيرًا ما يحكمون على الأوضاع سواء كانت جيدة أو سيئة بناءً على رغباتهم ومصالحهم الشخصية، وليس بناءً على الحق. إنَّ اعتقال شماس الإنجيل حدث بإذن الله؛ فالله يرتب أمر من يُعتقل وفقًا لسيادته وتنظيماته، وهذه اختبارات يجب أن يمر بها الناس. ينبغي أن أخضع، وأن أهتم بتبعات ما حدث، وأن أبذل ما بوسعي للتعاون. بدأت بعد ذلك في التعامل مع تبعات الأمر. لاحقًا، علمت أن قائد فريق الإنجيل استمر في الاجتماع والتبشير بالإنجيل مع ثلاثة من القادمين الجدد. لم يرهبهم التنين العظيم الأحمر، وكان عملهم في الإنجيل أكثر فعالية من ذي قبل. علاوة على ذلك، بادرت بعض الأخوات اللواتي كُنَّ قلقات بشأن تأثير ذلك على عمل الكنيسة، إلى القيام بواجباتهن. عندما رأيت كل هذا، شعرت بتأثر عميق. أدركت أن كل وضع يرتبه الله له هدف. فأولئك الذين اعتُقلوا لديهم اختبارات يجب أن يمروا بها، وأما أولئك الذين لم يُعتقلوا فعليهم أن يقدموا شهادات. يستخدم الله اضطهاد التنين العظيم الأحمر لتقديم خدمة لتكميل الناس.

من خلال هذا الاختبار، أدركت أن هذه الأوضاع لم تحدث بسبب "الحظ السيئ"، أو لأن الله كان يفرض عليَّ مطالب كبيرة. بدلًا من ذلك، كان الله يستخدمها ليُطَهِّرني ويغيرني. حينما عدَّلت من طريقة تفكيري وتعاونت بالفعل، رأيت عمل الله يتحقق أمامي. فما دمتُ كنت أصلي بإخلاص وأؤدي واجباتي من صميم قلبي، كان الله يفتح لي طريقًا. من الآن فصاعدًا، أنا مستعدة لمواصلة الاتكال على الله لأتمم واجباتي.


29. كلام الله قادني إلى التخلي عن هواجسي

ذات يوم في منتصف نوفمبر من عام 2023، تلقيت رسالة من القيادة العليا، تفيد بأن الإخوة والأخوات قد صوتوا لي لأكون قائدة منطقة، وتسأل عما إذا كنت على استعداد لتولي هذا الواجب. وإزاء هذا الواجب غير المتوقع، بدأ قلبي يضطرب فجأة، وفكرت: "إنَّ مستوى قدراتي متوسط ولا أُحسن التعبير. ومع أنني كنت قائدة وعاملة فيما مضى، فإنني مفتقرة إلى حد ما فيما يتعلق بتقديم الشركة عن الحق لحل المشكلات، وقصَّرتُ في إعفاء القادة الكذبة في الوقت المناسب حينما كنت واعظة، وهو ما أدى إلى فوضى في الكنيسة وخلَّف ورائي تعديات. والآن قد اُختِرتُ بصفتي قائدة منطقة. أعلم أن هذا الواجب سيتطلب مني أن أقدم شركة عن الحق لحل المشكلات بشكل أكبر، وسيتعين عليَّ توجيه عناصر مختلفة من العمل وأن يكون لديَّ تمييز بشأن الأشخاص. أيمكنني التعامل مع هذا الأمر؟ إذا لم أفهم مبادئ الحق وعرقلت العمل وأزعجته، وانتهى بي الأمر إلى أن أُعفى، فحينها لن يقتصر الأمر على كشف قدراتي الحقيقية، بل سأخلِّف أيضًا تعديات كبيرة، وقد لا تكون لي عاقبة أو غاية صالحة". ظللت مترددة، أتساءل: "أينبغي أن أقبل هذا أم لا؟" في تلك الليلة، ظللتُ أتقلب في الفراش، ولم أستطع النوم. شعرت بفكرة قبول هذا الواجب وكأنها جبل يثقل كاهلي ويضغط عليَّ، وظللت خائفة من أنني إذا لم أقم بهذا الواجب بشكل جيد فسأُكشف وأُعفى. جئت أمام الله لأصلي: "يا الله! أعلم أن هذا الواجب هو رفعتك لي، وأنني يجب أن أخضع دون قيد أو شرط، لكنني ما أزال أراعي مستقبلي وآفاقي وطرقي المستقبلية، ولا أستطيع الخضوع. أرجوك أنرني لأفهم مقصدك".

في اليوم التالي في أثناء عباداتي، قرأت فقرة من كلمات الله: "اليوم، المطلوب منكم تحقيقه ليس متطلبات إضافية، وإنما واجب الإنسان، وهو ما ينبغي لكل الناس القيام به. إذا كنتم غير قادرين حتى على القيام بواجبكم، أو على القيام به بشكل جيد، أفلا تجلبون المتاعب لأنفسكم إذن؟ ألا تطلبون الموت؟ كيف ما زلتم تتوقعون أن يكون لكم مستقبل وآفاق مستقبلية؟ إن عمل الله يتم من أجل البشرية، وتعاون الإنسان يُعطى من أجل تدبير الله. بعد أن يكون الله قد قام بكل ما ينبغي أن يقوم به، يُطلَب من الإنسان ألا يكون محدودًا في ممارسته، وأن يتعاون مع الله. في عمل الله، لا ينبغي للإنسان أن يدخر أي جهد، بل يجب أن يقدم تفانيه ولا ينخرط في مفاهيم عديدة، أو يجلس ساكنًا منتظرًا الموت. يمكن أن يضحي الله بنفسه من أجل الإنسان، فلماذا لا يمكن أن يقدم الإنسان تفانيه لله؟ الله على قلب وفكر واحد تجاه الإنسان، فلماذا لا يمكن للإنسان أن يقدم بعض التعاون؟ يعمل الله من أجل البشر، فلماذا لا يستطيع الإنسان أن يؤدي بعضًا من واجبه من أجل تدبير الله؟ لقد وصل عمل الله إلى هذا المدى، لكنكم ما زلتم تشاهدون ولا تفعلون، تسمعون ولا تتحركون. أليس مثل هؤلاء الناس أهدافًا للهلاك؟ لقد كرس الله كل ما لديه بالفعل من أجل الإنسان، فلماذا الإنسان عاجز اليوم عن أداء واجبه باجتهاد؟ بالنسبة إلى الله، عمله هو أولويته الأولى، وعمل تدبيره ذو أهمية قصوى. وبالنسبة إلى الإنسان، تطبيق كلمات الله وإتمام متطلباته هما أولويته الأولى. ينبغي عليكم جميعًا أن تفهموا هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل الله وممارسة الإنسان). بعد قراءة كلمات الله، فهمت أن هذا الواجب كان رفعةً من الله ومسؤوليتي التي لا يمكنني التنصل منها. إذا تهربت من هذا الواجب أو رفضته لأحمي مستقبلي وغايتي، فحينها سأفقد مغزى وجودي على قيد الحياة بصفتي كائنًا مخلوقًا، وإذا حدث ذلك، فإنَّ إيماني بالله حتى النهاية سيظل لا يؤدي إلى استحسانه في نهاية المطاف. استعدت ذكرياتي في الوقت الذي كنت فيه واعظة، حينما عرقلتُ العمل وأزعجته وتعديت، ومع ذلك لم يعاملني الله وفقًا لتعدياتي. كانت الكنيسة لا تزال تمنحني الفرصة لأقوم بواجبي بصفتي قائدة، لذا لم أعد أستطيع التهرب من ذلك. فكرت: "إنني مفتقرة إلى حد ما في جانب تقديم الشركة عن الحق لحل المشكلات. سأواجه جميع أنواع الصعوبات والمشكلات في دور القيادة، وبالتالي ستتاح لي العديد من الفرص لممارسة حل المشكلات بالحق. أليست هذه طريقة أفضل بالنسبة إليَّ للتدرب وتعويض نقائصي؟ لن يؤدي ذلك إلى تحسين مهاراتي المهنية في مختلف المهام فحسب، بل سأحرز تقدمًا أيضًا في تمييز الأشخاص. وفي الوقت نفسه، سيحفزني ذلك أيضًا على التركيز على السعي إلى الحق في واجبي للتخلص من شخصيتي الفاسدة. أليس هذا تفضُّلًا من الله عليَّ؟" أدركت مدى عظمة محبة الله، وعلمت أنني لو ظللت أنانية وحقيرة، وحاولت حماية ذاتي من خلال رفض واجبي، فسأكون حينها قد خنت مقاصد الله المضنية. وبقيامي بذلك، سأكون حقًّا مفتقرة إلى الإنسانية!

خطرت في ذهني فقرة من كلمات الله: "لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وما إذا كان يتلقى بركات أم يعاني الويل. الواجب هو ما ينبغي للإنسان إتمامه؛ إنه مهمته السماوية، وينبغي له أداؤه دون طلب مكافأة، ودون شروط أو أعذار. هذا فقط ما يمكن تسميته أداء المرء لواجبه. يشير تلقي البركات إلى البركات التي يتمتع بها الشخص عندما يُكَمَّل بعد اختبار الدينونة. وتشير معاناة الويل إلى العقاب الذي يتلقاه المرء عندما لا تتغير شخصيته بعد تعرضه للتوبيخ والدينونة؛ أي عندما لا يُكَمَّل. ولكن بغض النظر عما إذا كانت الكائنات المخلوقة تتلقى البركات أو تعاني الويل، فينبغي لها إتمام واجبها، وفعل ما ينبغي عليها فعله، وفعل ما هي قادرة على فعله؛ هذا هو أقل ما ينبغي لشخص، شخص يسعى إلى الله، أن يفعله. لا ينبغي لك أداء واجبك من أجل تلقي البركات، ولا ينبغي لك رفض أداء واجبك خوفًا من معاناة الويل. دعوني أخبركم بهذا الأمر: إن أداء الإنسان لواجبه هو ما ينبغي له فعله، وإذا لم يؤدِ واجبه، فهذا هو تمرده. ومن خلال عملية أداء واجبه، يتغير الإنسان تدريجيًا، ومن خلال هذه العملية يظهر ولاءه. وعلى هذا النحو، كلما أديتَ واجبك أكثر، تمكنتَ من كسب المزيد من الحقائق، وأصبح تعبيرك أكثر عملية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). تخبرنا كلمات الله بوضوح أنه أيًا يكن واجب المرء، فلا علاقة له بتلقيه البركات أو المصائب. إنَّ قيام المرء بواجبه بصفته كائنًا مخلوقًا هو أمر طبيعي ومبرر تمامًا، وهو مسؤوليتنا بصفتنا أناسًا، ويجب على الناس أن يقبلوا ويطيعوا دون قيد أو شرط. لقد اعتقدت خطأً أن القادة يُكشفون ويُستبعدون بسرعة، ولكن في الواقع، حتى لو لم أصبح قائدة، إذا لم أسعَ إلى الحق وسلكت الطريق الخاطئ، ألن ينتهي بي الأمر أيضًا إلى أن أُكشف وأُستبعد؟ لقد قال الله منذ زمنٍ طويل إن قيام المرء بواجبه لا علاقة له بتلقيه البركات أو المصائب، وما يهم هو ما إذا كان الشخص يسعى إلى الحق ويحبه. الآن وقد رشحني الإخوة والأخوات لأكون قائدة المنطقة، ينبغي أن أقبل هذا أولًا وأمارسه، وفيما يتعلق بالمشكلات والنقائص في واجبي، فبإمكاني أن أطلب الحلول مع أخواتي الشريكات، وإذا كانت هناك جوانب لا تزال تفتقر إلى الوضوح، فبإمكاني أيضًا أن أطلب الإرشاد من القيادة العليا. لذا، أجبت بأنني كنت على استعداد لأقوم بهذا الواجب. حينما مارستُ على هذا النحو، شعرتُ بالثبات والسلام في قلبي.

وذات صباح، شاهدت مقطع فيديو لشهادة اختبارية بعنوان "ما يكمن وراء رفضي لأكون قائدة" وكانت فيه فقرة من كلمات الله التي تناغمت مع حالتي حقًا. يقول الله القدير: "عند إجراء تعديل بسيط على تكليف الناس بواجبهم، يجب عليهم الاستجابة بموقف الطاعة، والتصرف بحسب تعليمات بيت الله، وفعل ما يستطيعون فعله، ومهما فعلوا، فليفعلوه على أفضل وجهٍ ممكن لهم، من كل قلبهم وبكل قوتهم. ما فعله الله ليس خطأً. يمكن للناس بشيء من الضمير الحيّ والعقل ممارسة هذا الحق البسيط، ولكن هذا يتعدى إمكانيات أضداد المسيح. عندما يتعلق الأمر بتعديل التكليف بالواجبات، سيقدم أضداد المسيح على الفور الحُجَج والسفسطة والتحدي، وفي قرارة نفوسهم يأبون قبول ذلك. ما الذي يُكنّونه في قلوبهم يا تُرى؟ الشك والريبة، ثم يتفحصون الآخرين مستخدمين كل الطرق. ... لماذا يجعلون من أمرٍ بسيطٍ شأنًا معقدًا جدًا؟ هناك سبب واحد فقط: إن أضداد المسيح لا يطيعون أبدًا ترتيبات بيت الله، وهم دائمًا ما يربطون ربطًا وثيقًا بين واجبهم وشهرتهم وربحهم ومكانتهم وبين أملهم في اكتساب البَركات وغايتهم المستقبلية، وكأنه بمجرد فقدان سمعتهم ومكانتهم لا يكون لديهم أمل في اكتساب البَركات والمكافآت، فيشعرون وكأنهم يفقدون حياتهم من أجل هذه الأشياء. يفكرون: "يجب أن أكون حريصًا، يجب ألا أكون مهملًا! لا يمكن الاعتماد على بيت الله، ولا الإخوة والأخوات، ولا القادة والعمال، ولا حتى الإله. لا أستطيع الوثوق بأي منهم. أكثر مَن يمكنك الاعتماد عليه والأجدر بالثقة هو نفسك. إذا لم تضع خططًا لنفسك، فمن سيهتم بك؟ من سيفكر في مستقبلك؟ من سيفكر فيما إذا كنت ستنال البركات أم لا؟ لذلك، يجب أن أضع خططًا وحسابات حريصة من أجل مصلحتي. لا يمكنني ارتكاب الأخطاء أو أن أكون مهملًا ولو قليلًا، وإلا فماذا سأفعل إذا حاول شخص ما استغلالي؟" لذلك، فإنهم يحترسون من قادة بيت الله والعاملين فيه، خشية أن يميزهم شخص ما أو يدرك حقيقتهم، ومن أن يُعفَوا حينذاك ويفسد حلمهم في نيل البركات. إنهم يعتقدون أن عليهم الحفاظ على سمعتهم ومكانتهم حتى يكون لديهم أمل في ربح البركات. يرى ضد المسيح أن نَيْل البَركات أعظم من السموات، وأعظم من الحياة، وأهم من السعي إلى الحق، وتغيير الشخصية، أو الخلاص الشخصي، وأهم من أداء واجبه جيدًا، وأن يكون كائنًا مخلوقًا يفي بالمعيار. إنهم يعتقدون أن كونك مخلوقًا يرقى إلى المستوى، ويقوم بواجبه جيدًا ويخلُص، كلها أمور تافهة لا تكاد تستحق الذِكر أو التعليق عليه، في حين أن ربح البَركات هو الأمر الوحيد في حياتهم بأكملها الذي لا يمكن نسيانه أبدًا. في أي شيء يواجهونه، مهما كان كبيرًا أو صغيرًا. إنهم يهتمون بأن يُبارَكوا، ويتسمون بالتحفظ واليقظة إلى حد لا يصدق، ويتركون دائمًا مخرجًا لأنفسهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني عشر: يريدون الانسحاب عندما لا يكون لديهم مكانة أو رجاء في ربح البركات). من كلمات الله، أدركت أنه حينما يعاد تعيين أحد أضداد المسيح في واجبه، فإنه لا يراعي كيفية الخضوع لله وإرضاء مقصده، بل يراعي أولًا ما إذا كان هذا الواجب يعود بالنفع على سمعته أو مكانته، أو ما إذا كان سيؤثر على عاقبته وغايته. رأيت أن أضداد المسيح يؤمنون بالله من أجل البركات والكسب، وأنهم ينظرون إلى كسب البركات على أنه أهم من القيام بواجبهم بشكل جيد. فكرت في نفسي: "أليس كشفي فيما يتعلق بإعادة تعييني في واجبي هو نفسه كشف ضد المسيح؟" كان يجب أن أكون ممتنة لرفعة الله إذ سمح لي بالتدرب بصفتي قائدة منطقة، وكان يجب أن أقوم بواجبي جيدًا لإرضاء الله. لكنني ظللت أسائل نفسي: "عندما كنتُ واعظة، تعديتُ لأنني لم أُعفِ القادة الكذبة على الفور. إذا أصبحتُ قائدة منطقة وأُسندت إليّ مسؤوليات أكثر، ألن أكون أكثر عرضة لأن أتعدى وأُكشف بشكل أسرع؟ إذا ساءت الأمور، فسيتحطم أملي في الحصول على البركات في إيماني". ولكي أحمي مستقبلي وغايتي، أردت التهرب من هذا الواجب. كانت هذه إعادة تعيين طبيعية لواجبي، لكنني اعتقدت خطأً أن الله أراد أن يكشفني ويستبعدني من خلال هذا الواجب. ألم أكن أسيء فهم الله؟ كنت أعتقد في الماضي أن قلبي كان نقيًّا في إيماني، وأنه مهما كان الواجب الذي رتبته الكنيسة لي، فإنني قادرة على الخضوع له، لكن ذلك لم يكن إلا لأنه لم يتعدَ على مصالحي. الآن وقد شعرت أن هذا الواجب كان يتعدى على مستقبلي وغايتي، أردت أن أرفضه. أدركت أنني كنت أفتقر تمامًا إلى الإنسانية، وأنني كنت مجرد إنسانة حقيرة وضئيلة النفس لا تطلب سوى الربح! الواقع أنني لم أُعف من دوري بصفتي واعظة بسبب منصبي، بل لأنني سعيت وراء السمعة والمكانة ولم أقم بعمل فعلي. ومع ذلك، لم يستبعدني بيت الله لهذا السبب، وبدلًا من ذلك منحني فرصة لأتأمل وأتوب، واستمر في ترتيب الواجبات لي. فكرت أيضًا في أضداد المسيح الذين طُردوا من الكنيسة، والذين لم يُكشفوا ولم يُستبعدوا لمجرد أنهم يشغلون مناصب عليا، ولكن لأنهم لم يسعوا قط إلا إلى السمعة والمكانة، وشكلوا عُصْبات وأجَّجوا نيران الغيرة والفتنة، ومن ثمَّ عرقلوا العمل وأزعجوه. حتى بعد أن قُدِّمَت لهم الشركة، رفضوا أن يتوبوا رفضًا قاطعًا، وعندئذٍ فقط استُبعدوا في النهاية. من هذا، رأيت أنه إذا لم يسعَ الشخص إلى الحق، فسيُكشف ويُستبعد بغض النظر عن الواجب الذي يقوم به.

حينها سألت نفسي: "ما الآراء الأخرى غير الصحيحة التي قد تكون سببًا في إحجامي عن أن أكون قائدة منطقة؟" أدركت لاحقًا أنني شعرت أن كوني قائدة منطقة يعني أن أكون مسؤولة عن كل العمل، وأنه كان يتعين عليَّ أن أقدر على توجيه المهارات المهنية لمختلف عناصر العمل ومعرفة كيفية تمييز الأشخاص، وإلا فلن أكون أهلًا لهذا الواجب. ومع ذلك، كنت أفتقر إلى الكثير فيما يتعلق بالمهارات المهنية. لذا كنت أرغب باستمرار في التهرب من هذا الواجب. أكانت وجهة النظر هذه تتماشى مع الحق؟ تذكرت كلمات الله: "ينبغي عليك كقائدٍ، بعد إكمال ترتيبات العمل، أن تتابع تقدُّم العمل. وحتَّى إن لم تكن ملمًا بمجال العمل هذا – وحتَّى إن كنت تفتقر إلى أي معرفة به – فيمكنك إيجاد طريقةٍ للقيام بعملك. يمكنك أن تجد شخصًا على درايةٍ تامّة به ويفهم المهنة المقصودة لفحص الأمر وتقديم الاقتراحات. ومن خلال اقتراحاته يمكنك تحديد المبادئ الملائمة؛ وبالتالي سوف تتمكَّن من متابعة العمل" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (4)]. لقد أمدتني كلمات الله بطريق للممارسة. على الرغم من أنني ظللت أفتقر إلى الإتقان في العديد من المجالات المهنية المتعلقة بدوري بصفتي قائدة منطقة، فإن الله لم يقل قط إنه لا بد للمرء أن يفهم كل مهارة حتى يقوم بهذا الواجب. كان مقصد الله أن ينصب تركيزي على طلب مبادئ الحق خلال التدريب الفعلي، لكي أعوض نقائصي، وأدخل تدريجيًّا في وقائع الحق. كنت مفتقرة من ناحية المهارات المهنية. لذلك ينبغي أن أطلب التعاون من الإخوة والأخوات الذين يفهمون هذه الأشياء، ومعًا سنتمكن من طلب مبادئ الحق لعلاج الانحرافات والمشكلات في عملنا، وإذا كانت هناك أشياء لم أستطع فهمها بالفعل، فبإمكاني طلب المساعدة من القيادة العليا. إذا بذلت قصارى جهدي حقًّا في التعاون، ومع ذلك وجدتُ في النهاية أن قامتي ومستوى قدراتي لم يكونا كافيين بالفعل لهذا الواجب، فحينها يمكنني أن أستقيل وأطلب من القادة تعييني في واجب أكثر ملاءمة. لقد انشرح قلبي حقًّا لفهم مقصد الله، وتخليت عن مخاوفي وهواجسي.

في يناير من عام 2024، علمت القيادة العليا أن نتائج عمل السقاية الذي كنت أشرف عليه لم تكن جيدة، وأن السقاة لم يحرزوا أي تقدم ولم يكونوا يركزون على تنمية المؤمنين الجدد، فكتبوا يسألون عما إذا كنا نواجه هذه المشكلات وكيف كنا نتابع عمل السقاية. ذُهلت وفكرت: "إنني مسؤولة بصفة أساسية عن عمل السقاية، وكنت مشغولة بشكل يومي. كيف لم ألاحظ كل هذه المشكلات في عملي؟ يبدو أنني أفتقر بشدة فيما يتعلق بالقدرة على العمل". ساورني القلق من جديد، إذ فكرت: "إذا لم يسقِ السقاة المؤمنين الجدد جيدًا ورحلوا، ألن أكون قد تعديت؟ ألا يعني ذلك أنني لن أحظى بعاقبة جيدة؟" أدركت أنني كنت، مجددًا، أراعي عاقبتي وغايتي، وتذكرت بعض كلمات الله: "ينبغي أن يتمِّم كل واحد منكم واجبه بقلوب منفتحة وصادقة، وأن يكون راغبًا في دفع أي ثمن لازم. كما قلتم، عندما يجيء اليوم، لن يسيء الله معاملة أحد عانى من أجله أو دفع ثمنًا لأجله. هذا النوع من اليقين يستحق التمسك به، ومن الصواب ألا تنسوه مطلقًا. بهذه الطريقة وحدها يمكن أن يستريح بالي بشأنكم. وإلا، فستظلون إلى الأبد أناسًا لا يمكن أن يستريح بالي بشأنهم، وستكونون محل نفوري إلى الأبد. لو أنكم استطعتم جميعًا أن تتبعوا ضمائركم وأن تقدموا كل ما لديكم من أجلي، وألا تدخروا جهدًا لعملي، وتكرسوا طاقة العمر بأكمله من أجل عمل الإنجيل الخاص بي، إذن، ألن يقفز قلبي فرحًا من أجلكم في كثير من الأحيان؟ بهذه الطريقة سأكون قادرًا على إراحة بالي تمامًا بشأنكم، أليس كذلك؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حول الغاية). إنَّ مقصد الله هو أن يكمِّلنا حتى نتمكن من الدخول في جميع جوانب الحق ونحن نقوم بواجباتنا. تأملت في فشلي في القيام بعمل فعلي. لم أعالج الانحرافات والمشكلات في عمل السقاية في الوقت المناسب، وهو ما أثر على فعالية سقاية المؤمنين الجدد. كان عليَّ الإسراع في تصحيح هذه الانحرافات وعلاج هذه المشكلات. وحدها هذه الطريقة هي التي مكنتني من أن أتمِّم مسؤولياتي حقًّا. لذا أبلغت القيادة العليا بصدق عن الانحرافات والمشكلات في عملي، وعالجت بالفعل حالات السقاة ومشكلات المؤمنين الجدد. أدرك السقاة أيضًا أهمية التزود بالحق، ووجدوا طريقًا للممارسة في واجباتهم. صرتُ أشعر أننا إذا استطعنا أن نتخلى عن مشاعر الحذر من الله، وألا نراعي مستقبلنا وغاياتنا، وأن نكرس قلوبنا لواجباتنا، فحينها سنصبح قادرين على رؤية إرشاد الله عند القيام بواجباتنا.


30. أصبحت أجرؤ الآن على مواجهة مشكلاتى

ذات يوم في سبتمبر من عام 2023، تلقيت خطابًا من قادة المستوى الأعلى، يفيد بضعف بنود مختلفة من عمل كنيستنا، وسألوا عن الكيفية التي كنا نتابع بها العمل وعن المشكلات التي حددناها في مجالات مثل عمل الإنجيل، وعمل التطهير، والعمل النصي. سألوا أيضًا كيف عالجنا هذه المشكلات وما خططنا للمضي قدمًا. عندما قرأت الأسئلة الواردة في الخطاب، فكرت: "إنني مسؤولة في المقام الأول عن متابعة بعض العمل الذي يسأل عنه القادة، لكنني كنت أعيش في حالة من الانغماس في الراحة. ومتى ما فكرت في القيام بعمل تفصيلي أو حل مشكلات فعلية وكيف أن ذلك قد يتطلب مني أن أطلب الحق وأن أبذل الجهد والتفكير، وحول كل ما قد يتطلبه ذلك من قدرة عقلية، أشعر بالتردد في بذل الجهد والطاقة لعلاج هذه الأشياء. فأنا راضية فقط عن متابعة مختلف بنود العمل وتحفيز تقدمها، وقلَّما أتابع العمل التفصيلي. ولكن إن ذكرتُ هذا في ملاحظاتي للقادة ولاحظوا عدم فهمي لعمل كذا وكذا الذي أشرف عليه، أو أنني لم أنفذ مهمة كذا وكذا، فماذا سيظنون بي؟ من المؤكد أنهم سيعتقدون أنني أفتقر إلى الإحساس بعبء واجباتي وأنني لا أقوم بعمل فعلي، حتى أنهم قد يعفونني. لو اكتشف الإخوة والأخوات ذلك، فسأتعرض للإذلال! كلا، سأكتفي بالتحدث أكثر عن العمل الذي أعرفه، وبذلك يرى القادة أنه على الرغم من ضعف نتائج عملنا، فقد أنجزنا بعض الأشياء. حينها لن أكون مضطرة للقلق بشأن تعرُّضي للإعفاء". لكن بعد ذلك فكرت: "لم تُنجز بعض المهام، وهذا ما حدث بالضبط. إذا ذكرت فقط الأشياء الجيدة ولم أذكر السيئة منها قط، ألا أكون بذلك مخادعة؟ لا، لا أستطيع أن أفعل ذلك". شعرت بتضارب شديد، وكأنّ حجرًا ثقيلًا يضغط عليَّ. سألت نفسي: "كيف ينبغي أن أرد على هذا الخطاب؟" لذا صليت إلى الله: "يا الله، لقد راسلني القادة للاستفسار عن كيفية سير عملي. لم أقم بعمل فعلي، وأنا قلقة من أن يعفيني القادة في حال اكتشفوا ذلك. إنني قلقة على كبريائي ومكانتي، وهذا ما يجعلني مترددة في قول الحق. لا أعرف كيف ينبغي أن أمارس. أرجوك أنرني وأرشدني".

في صباح اليوم التالي، تذكرت فقرة من شركة الله عن إشراف القادة على العمل ومتابعتهم له، فبحثت عنها وقرأتها. يقول الله القدير: "من الرائع أن تقبل أن يقوم بيت الله بالإشراف عليك ومراقبتك ومحاولة فهمك؛ فهذا يساعدك في تتميم واجبك، وفي أن تكون قادرًا على القيام بواجبك على نحو يفي بالمعايير، وعلى أن ترضي مقاصد الله. إنه يفيدك ويساعدك دون أيّ سلبيَّاتٍ على الإطلاق. حالما تفهم هذا المبدأ في هذا الصدد، ألا ينبغي حينئذٍ ألا تعود لديك أيّ مشاعر مقاومةٍ أو حذر ضدّ إشراف القادة والعاملين وشعب الله المختار؟ على الرغم من أنه ثمة مَن يحاول في بعض الأحيان فهمك، ومراقبتك والإشراف على عملك، فيجب ألَّا تأخذ هذا على المحمل الشخصيّ. لم أقول هذا؟ لأن المهام التي هي الآن مهامك، والواجب الذي تُؤدِّيه، وأيّ عملٍ تعمله ليس شؤونًا خاصَّة أو مُهمِّة شخصيَّة لأيّ شخصٍ واحد؛ بل يتطرَّق إلى عمل بيت الله ويرتبط بجزءٍ واحد من عمل الله. وبالتالي، عندما يُشرف عليك أي شخص أو يراقبك قليلًا، أو يحاول فهمك على مستوى عميق في محاولةٍ منه للتحدُّث إليك بصدقٍ ولمعرفة ما كانت عليه حالتك خلال هذا الوقت، وحتَّى أحيانًا عندما يكون موقفه أقسى قليلًا ويُهذِّبك قليلًا ويُؤدِّبك ويلومك، فإن السبب في هذا كلّه هو أن لديه موقفًا ضميريًّا ومسؤولًا تجاه عمل بيت الله. يجب ألَّا تكون لديك أي أفكار سلبية، ولا ينبغي أن تتفاعل بمشاعر سلبيَّة" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (7)]. من خلال كلمات الله، أدركت أنه رغم أننا نقوم بواجباتنا، فإن شخصياتنا الفاسدة لم تتغير. كثيرًا ما نتعامل مع واجباتنا بلا مبالاة، ونقوم بالأشياء وفقًا لإرادتنا الخاصة. إنَّ مسؤولية القادة هي أن يشرفوا على العمل ويتابعوه، وأن يكتشفوا المشكلات ويعالجونها في الوقت المناسب، وهذا برمََّته من أجل حماية عمل الكنيسة. لقد كنت لا مبالية ومهملة في واجباتي. كان القادة يشرفون على عملنا ويتابعونه، ويطلبون منا أن نلخص انحرافاتنا، وأن نقوم بواجباتنا وفقًا لمبادئ الحق، وهو ما يعود بالنفع على واجباتنا. لكنني لم أستطع أن أتعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح وظللتُ متحفظة. ظننتُ أنه من خلال تفحص القادة لعملي، كانوا يهدفون إلى اكتشاف مشكلاتي وإعفائي. ولأحمي كبريائي ومكانتي، لجأت إلى الخداع، فلم أرغب في ذكر إلا ما أنجزته وقللتُ من الكتابة عمَّا لم أنجزه في محاولة لإخفاء حقيقة أنني لم أكن قد أنجزت عملًا فعليًّا. كنت مخادعة حقًّا! لم أستطع أن أفعل ذلك. كان عليَّ أن أوضح جوانب مسؤولياتي التي أُحكِم التعامل معها في الوقت الراهن، والجوانب التي لم أتعامل معها أو أتابعها. كان عليَّ تقديم ملاحظات للقادة بناءً على الوضع الفعلي، حتى يتسنى للقادة تقديم الشركة والإرشاد فيما يتعلق بانحرافاتنا. هذا من شأنه أن يساعدني في واجباتي. لذا أبلغت بصدق عن وضع عمل المتابعة لدينا، وشرحت أيضًا خططنا للعمل الذي لم نتابعه. ثم ركزت على تقصِّي ومتابعة تفاصيل العمل الذي لم أتابعه في السابق. ومن خلال التواصل، تأمل بعض الإخوة والأخوات أيضًا في انحرافاتهم وأوجه القصور في واجباتهم، وأصبحوا على استعداد لأن يتغيروا ويجتهدوا في الدخول. ومن خلال متابعة القادة للعمل وتقصيهم له، اكتشفت بعض مشكلاتي الخاصة. اكتسبت بعض التوجيه والأهداف لواجباتي، وتحسنت كفاءتي في واجباتي.

لاحقًا، قرأت كلمات الله، واكتسبت قدرًا من الفهم فيما يتعلق بخوفي من إشراف القادة على عملي. يقول الله القدير: "إذا كنتم قادة أو عاملين، فهل تخافون من أن يستفسر بيت الله عن عملكم ويشرف عليه؟ وهل تخشون أن يكتشف بيت الله زلاتٍ وانحرافات في عملكم فيهذبكم؟ هل تخشون أنه بعدَ أن يعرفَ الأعلى مستوى قدراتكم الحقيقي وقامتكم الحقيقية، فإنه سينظر إليكَم نظرةً مختلفةً ولن يضعكم في الاعتبار للترقية؟ إذا كانت لديك هذه المخاوف، فهذا يثبت أن دوافعك ليست من أجل عمل الكنيسة؛ أنت تعمل من أجل السمعة والمكانة، وهو ما يثبت أن لديك شخصية ضد المسيح. إذا كانت لديك شخصية ضِدَ المسيح، فأنتَ عُرضةٌ للسير في طريق أضداد المسيح، وارتكاب كل الشرور التي يرتكبها أضداد المسيح. إن لم يكن في قلبك خوف من إشراف بيت الله على عملك، وكنت قادرًا على تقديم إجابات حقيقية عن أسئلة واستفسارات الأعلى دون إخفاء أي شيء، وقول كل ما تعرفه، فبغض النظر عما إذا كان ما تقوله صائبًا أو خاطئًا، وبغض النظر عن الفساد الذي كشفته – حتى لو كشفت عن شخصية ضِدَ المسيح – فلن توصَّف قطعًا على أنك أحد أضداد المسيح. المهم هو ما إذا كنت قادرًا على معرفة شخصيتك كأحد أضداد المسيح، وما إذا كنت قادرًا على طلب الحق لحل هذه المشكلة. إذا كنت شخصًا يقبل الحق، فيمكن إصلاح شخصية ضِدَ المسيح الخاصة بك. وإذا كنت تعلم جيدًا أن لديك شخصية ضِدَ المسيح، ومع ذلك لا تطلب الحق لمعالجتها، وإذا كنت تحاول حتى إخفاء المشكلات التي تحدث أو الكذب بشأنها والتهرب من المسؤولية، وإذا كنت لا تقبل الحق عندما تخضع للتهذيب، فهذه مشكلة خطيرة، وأنت لا تختلف عن ضِدَ المسيح. لماذا لا تجرؤ على مواجهة الأمر مع علمك بأن لديك شخصيَّة ضدِّ المسيح؟ لماذا لا يمكنك التعامل مع الأمر بصراحةٍ والقول: "إذا كان الأعلى يستفسر عن عملي، فسوف أقول كلّ ما أعرفه، وحتَّى إذا انكشفت الأشياء السيئة التي فعلتها ولم يعد الأعلى يستخدمني ما إن يعرف ذلك وأفقد مكانتي، فسوف أظلّ أقول بوضوحٍ ما يجب أن أقوله؟" إن خوفك من إشراف بيت الله على عملك واستفساراته عنه يثبت أنك تُقدر مكانتك أكثر من الحقّ. أليست هذه هي شخصيَّة ضدِّ المسيح؟ فالاعتزاز بالمكانة فوق كلّ شيءٍ هو صفة شخصيَّة ضدّ المسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقَّ ولا لله (الجزء الثاني)]. يقول الله إن الناس يخافون من كشف أوجه قصورهم ومشكلاتهم، فيرفضون قبول الإشراف من الأعلى، وفي سبيل سمعتهم ومكانتهم، يخفون حتى المشكلات ويتسترون على أوجه القصور لديهم، ويحاولون خداع بيت الله. هذا يكشف عن شخصية ضد المسيح. من خلال كلمات الله، أدركت أن تحفظي تجاه إشراف القادة ومتابعتهم للعمل كان ناجمًا عن اهتمامي المفرط بسمعتي ومكانتي. ساورني القلق من أنه إذا اكتشف القادة أنني لم أقم بعمل فعلي، وافتقرت إلى الإحساس بالعبء في واجباتي، فقد يعفونني، وكنت قلقة بشأن ما قد يظنه بي إخوتي وأخواتي. ولأحمي سمعتي ومكانتي، بذلت قصارى جهدي لأخفي حقيقة أنني لم أقم بعمل فعلي، حتى أنني فكرت في استخدام الأكاذيب والغش للتستر على ذلك، وكل ذلك لأحمي مظهري في أعين القادة. فكرت في مدى بساطة الناس الصادقين وانفتاحهم، وفي مدى قدرتهم على التعبير بصدق عن أي انحرافات أو أوجه قصور في واجباتهم وقبولهم إشراف القادة، وحتى لو علم القادة بمشكلاتهم وهذَّبوهم، ما دام عمل الكنيسة يمكن أن يسير بسلاسة، فلا مشكلة لديهم في ذلك. لكنني لم أكن أفكر في عمل الكنيسة. لم يكن يشغلني سوى سمعتي ومكانتي. كنت أنانية وحقيرة حقًّا! لم أبلغ عن عملي بأمانة أو أقول الحق للقادة، وحتى لو لم أُعفَ في الوقت الراهن وتمكنت من خداعهم، فإنَّ الله يُمحِّص دخائل قلوب الناس، ولا يمكن لأحد أن يخدع الله، وستُكشف الأشياء التي يقوم بها الناس في الخفاء حتمًا في وقت ما. تمامًا مثل أضداد المسيح أولئك الذين، من أجل حماية سمعتهم ومكانتهم، لا يبلِّغون إلا الأخبار السارة ولا يبلِّغون أبدًا عن الأخبار السيئة ولا يذكرون أبدًا الانحرافات والمشكلات في واجباتهم، بل ويكذبون ويشتركون في الغش، ما يسبب ضررًا بالغًا للعمل. وفي نهاية المطاف، يُكشفون ويُستبعدون. كنت أعيش في حالة من الانغماس في الراحة، غير راغبة في المعاناة أو دفع الثمن في واجباتي، وأقوم بالأشياء لمجرد المظاهر، ما تسبب في تأخير العمل. كان ينبغي أن أبلغ القادة بالوضع الفعلي لواجباتي، لكنني كنت أرغب في الكذب والخداع، لأحمي مكانتي. كنت مخادعة حقًّا! إذا لم أتب وأتغير، فسيُكشف أمري في نهاية المطاف وأُستبعد.

ثم قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "لا يؤمن بعض الناس بأن بيت الله يمكنه معاملة الناس بإنصافٍ. لا يؤمنون بأن الله يملك في بيته، وبأن الحقّ يسود هناك. يؤمنون بأنه مهما كان الواجب الذي يُؤدِّيه الشخص إذا ظهرت فيه مشكلةٌ فسوف يتعامل بيت الله مع هذا الشخص فورًا، ويُجرِّده من حقه في أداء هذا الواجب أو يُبعده أو حتَّى يطرده خارج الكنيسة. هل تسير الأمور هكذا حقًّا؟ إنها بالتأكيد ليست كذلك. فبيت الله يعامل كلّ شخصٍ وفقًا لمبادئ الحقّ. والله بارٌّ في معاملته لكلّ إنسانٍ. فهو لا ينظر فقط إلى كيفيَّة تصرُّف الشخص في موقفٍ واحد بل ينظر إلى جوهر طبيعة الشخص ومقاصده وموقفه، وينظر بشكلٍ خاصّ إلى ما إذا كان يمكن للشخص أن يتأمَّل نفسه عندما يرتكب خطأً، وما إذا كان يشعر بالندم، وما إذا كان بإمكانه النفاذ إلى جوهر المشكلة بناءً على كلام الله؛ بحيث يفهم الحقّ ويكره نفسه ويتوب حقًّا. إذا كان ثمة شخص يفتقر إلى هذا الموقف الصحيح، وكان مغشوشًا تمامًا بمقاصد شخصية؛ إذا كان مملوءًا بمخططات ماكرة وإظهار الشخصيات الفاسدة، وعندما تنشأ مشكلات، يلجأ إلى التظاهر والسفسطة وتبرير الذات، وبعناد يرفض الاعتراف بأفعاله – فإنَّ مثل هذا الشخص لا يمكن تخليصه. إنه لا يقبل الحق على الإطلاق وقد كُشِف بالكامل. الناس غير المُحِقين، والذين لا يستطيعون قبول الحق على الإطلاق، هم غير مؤمنين في جوهرهم ولا يمكن إلا استبعادهم. ... أخبرني، إذا ارتكب شخصٌ ما خطأً لكنه قادر على الفهم الحقيقيّ وكان على استعدادٍ للتوبة، أفلا يمنحه بيت الله فرصة؟ مع اقتراب خطَّة تدبير الله التي استغرقت ستَّة آلاف عامٍ من نهايتها، توجد العديد من الواجبات التي يجب أداؤها. لكن إذا لم يكن لديك ضميرٌ أو عقل، وكنت لا تقدم عملك جيدًا، إذا كنت قد ربحت الفرصة لأداء واجبٍ لكنك لا تعرف أن تثمِّنها، ولا تطلب الحقّ على الإطلاق، تاركًا الوقت الأمثل يمضي، فسوف تُكشف حينئذٍ. إذا كنت لا مُبالٍ باستمرارٍ في أداء واجبك، ولا تخضع على الإطلاق عند مواجهة التهذيب، فهل سيستمرّ بيت الله في استخدامك لأداء واجب؟ الحقّ هو الذي يسود في بيت الله وليس الشيطان. والله له الكلمة الأخيرة في كلّ شيءٍ. إنه هو الذي يُجري عمل خلاص الإنسان ويسود على كل شيء. لا توجد حاجةٌ لأن تحلل ما هو صوابٌ وما هو خطأ؛ عليك فقط أن تستمع وتخضع. عندما تُواجَه بالتهذيب يجب أن تقبل الحقّ وتتمكَّن من تصحيح أخطائك. إن فعلت ذلك، فلن يُجرِّدك بيت الله من حقك في أداء واجب. وإذا كنت خائفًا على الدوام من أن تُستبعد ودائمًا ما تُقدِّم الأعذار وتُبرِّر نفسك، فتلك مشكلةٌ. إذا سمحت للآخرين برؤية أنك لا تقبل الحقّ على أقلّ تقديرٍ، وأنك منيع أمام العقل، فأنت في ورطةٍ. سوف تكون الكنيسة ملزمة بالتعامل معك. وإذا كنت لا تقبل الحقّ على الإطلاق في أداء واجبك وكنت تخاف دائمًا من أن تُكشف وتُستبعد، فإن خوفك هذا مُلوَّثٌ بالقصد البشريّ، وبشخصيَّةٍ شيطانيَّة فاسدة، وبالشكّ والاحتراس وسوء الفهم. لا يجب أن تكون أيًا من هذه المواقف لدى الشخص" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من خلال كلمات الله، أدركت سبب خوفي من أن أُعفى. ذلك لأنني لم أفهم شخصية الله البارة. إنَّ بيت الله يحكمه الحق. فالله لا يحكم على الناس بناءً على أدائهم في أمر واحد فحسب، بل يراعي موقفهم الثابت تجاه الحق والطريق الذي يسلكونه، وما إذا كانت توبتهم حقيقية أم لا حين يخطئون. إذا كان شخص ما يستطيع أن يكره ذاته ويرغب في التوبة، فسيظل بيت الله يمنح فرصًا للتوبة. لم أكن قد قمت بعمل فعلي، وأردت أن أتحايل، لأخفي أوجه قصوري، ولكن عندما استطعت أن أتأمل في ذاتي وأعرفها وكنت على استعداد لأن أتغير، ظل بيت الله يمنحني فرصة لكي أتوب، ولم يقل القادة إنهم سيعفونني. على العكس من ذلك، إذا كان شخص ما لا يسعى إلى الحق مطلقًا، ويسبب تعطيلًا وإزعاجًا دون توبة، فسيخسر في النهاية فرصة القيام بواجباته. تمامًا مثل أخ أعرفه. كان يقوم بواجباته بلا مبالاة، وكان مهملًا، وكان يميل إلى أداء واجباته استنادًا إلى إرادته الشخصية. عقد القادة والعاملون شركة معه وساعدوه عدة مرات، ومع أنه قدَّم وعودًا طيبة وقال إنه مستعد للتوبة، واصل القيام بواجباته بالطريقة نفسها، وأُعفي في النهاية. قد يكون لدى بعض الإخوة والأخوات أيضًا انحرافات في أثناء قيامهم بواجباتهم، لكن حين يشير القادة إلى المشكلات، فإنهم يستطيعون قبولها وطلب الحق، وإصلاح هذه المشكلات وعلاجها بوعي. لا يُعفى هؤلاء الناس. رأيت أن ارتكاب الأخطاء ليس أمرًا مخيفًا، لكن العيش في شخصية فاسدة وعدم التوبة هو المخيف حقًّا. فكرت في كيف أن الناس الصادقين يتسمون بالبساطة والانفتاح وقبول الحق، وكيف يستطيعون الخضوع وتعلم الدروس في الأوضاع التي رتبها الله وبذلك يحققون مكاسب وينمون. ثم نظرت إلى نفسي، ورأيت أنه حينما كنت أواجه المشكلات، لم يكن لديَّ قلب متواضع وخاضع، بل كانت تملؤني الشكوك والظنون، وكنت أحتال بأساليبي الماكرة الخاصة، وهذا ما صعَّب عليَّ كثيرًا اكتساب الحق.

لاحقًا، طلبت أن أتأمل في المشكلات التي كانت تواجهني في واجباتي خلال هذه الفترة، وقرأت فقرة من كلمات الله: "يجب على المرء أن يتعلم كيفية أداء واجبه من قلبه، ويمكن للشخص يقظ الضمير أن ينجز هذا. إذا لم يؤدِ المرء واجبه من قلبه، فإن ذلك يعني أنه يفتقر إلى الضمير، وأولئك الذين يفتقرون إلى الضمير لا يمكنهم ربح الحق. لماذا أقول إنه لا يمكنهم ربح الحق؟ إنهم لا يعرفون كيفية الصلاة إلى الله وطلب استنارة الروح القدس أو إظهار مراعاة مشيئة الله أو كيفية الإخلاص في التأمل في كلام الله، ولا يعرفون كيفية طلب الحق أو كيفية السعي لفهم متطلبات الله ومشيئته. وهذا ما يعنيه عدم القدرة على طلب الحق. هل اختبرتم مثل هذه الحالات حيث مهما يحدث أو ما هو نوع الواجب الذي تؤدونه، تكونون قادرين على تهدئة أنفسكم أمام الله، والتأمل في كلامه بإخلاص، وطلب الحق، ومراعاة كيفية أداء ذلك الواجب ليتوافق مع مشيئة الله، ومعرفة الحقائق التي ينبغي أن تكون لديكم لأداء هذا الواجب بشكل مُرضٍ؟ هل توجد أوقات كثيرة تطلبون فيها الحق بهذه الطريقة؟ (لا). إن تأدية واجبك من كل قلبك، وقدرتك على تحمُّل المسؤولية، تتطلبان منك المعاناة ودفع ثمن، ولا يكفي مجرد الحديث عن هذه الأشياء. إذا لم تؤدِّ واجبك من كل قلبك، وكنت دائمًا ما ترغب في الكد بدلًا من ذلك، فمن المؤكد أنك لن تؤدي واجبك بشكل جيد؛ إذ ستكتفي ببساطة بالقيام بالأمر دون حماس ليس أكثر، ولن تعرف ما إذا كنت قد أديت واجبك جيدًا أم لا. إن أديته من قلبك، فسوف تتوصل تدريجيًّا إلى فهم الحقَّ، وإن لم تفعل، فلن تفهمه. عندما تؤدي واجبك وتسعى إلى الحقِّ من قلبك، تصبح حينها قادرًا تدريجيًّا على فهم إرادة الله، واكتشاف فسادك ونقائصك، والتعلُّم عن جميع حالاتك المختلفة. عندما لا تركز إلا على بذل الجهد، ولا تتأمل في نفسك بإخلاص، فلن تتمكن من اكتشاف الحالات الحقيقية في قلبك وردود الفعل التي لا حصر لها ومظاهر الفساد التي لديك في بيئات مختلفة. إذا لم تكن تعرف العواقب التي ستقع عندما توجد مشاكل غير محلولة، فستتعرض لكثير من المتاعب. ولهذا السبب ليس من الصالح الإيمان بالله بطريقة مشوشة. يجب أن تحيا أمام الله في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن؛ ومهما يكن ما يصيبك، فيجب أن تطلب الحق دائمًا، وأثناء فعل ذلك، يجب عليك أيضًا أن تتأمل في نفسك، وتعرف المشكلات الموجودة في حالتك، وتطلب الحق فورًا لحلها. فبهذه الطريقة وحدها يمكنك أداء واجبك جيدًا وتحاشي تأخير العمل. والأهم ليس فقط أنك ستكون قادرًا على أداء واجبك جيدًا، ولكن سيكون لديك أيضًا دخول إلى الحياة وستتمكن من حل أمر شخصياتك الفاسدة. وعندئذٍ فقط يمكنك أن تدخل إلى واقع الحق" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. وحدهم الصادقون يحيون بحسب الشَبَه الإنساني الحق). من خلال كلمات الله، فهمت أن الناس المسؤولين يستطيعون أن يبذلوا جهدًا مخلصًا في واجباتهم وأن يكون لديهم موقف دؤوب ومسؤول تجاه كل مهمة، في حين أن الشخص الذي ينعدم لديه حس المسؤولية يقوم بواجباته بفتور، ويؤديها ظاهريًا فحسب. إنه غير مستعد للمعاناة أو دفع الثمن في واجباته، وفي النهاية، ليس أنه يخفق في دخول الحياة فحسب، بل يؤخر عمل الكنيسة أيضًا. كان موقفي تجاه واجباتي كما كشفه الله بالضبط. كنت أعتقد أن حل مشكلات إخوتي وأخواتي يتطلب تفكيرًا عميقًا وطلبًا للحق لإيجاد حل، وهو الأمر الذي بدا وكأنه يتطلب عناءً وجهدًا كبيرين، فلم أرغب في دفع الثمن، واكتفيت بالمتابعة الظاهرية لسير العمل والقيام ببعض الأعمال البسيطة، وحين واجهت مشكلات، لم أرغب في أن أمعن التفكير فيها أو أجد لها حلولًا، ولم ألخص انحرافاتي أو أوجه القصور لديَّ، وهو ما تسبب في تأخيرات في العمل. كنت أعيش بسموم شيطانية على غرار "الحياة قصيرة، فتمتع بها ما أمكنك ذلك" و"تعلَّم أن تكون لطيفًا مع نفسك". كنت أعدُّ الانغماس في المتعة الجسدية أمرًا ذا أهمية كبيرة، وفي كل ما أفعله، كنت أفكر أولًا إن كان سيسبب لي معاناة جسدية أو إرهاقًا. كنت أتعامل دائمًا مع واجباتي بلا مبالاة، دون أخذ مسؤولياتي والتزاماتي أو عمل الكنيسة بعين الاعتبار، وكنت أقوم بواجباتي كل يوم بشكل مشوش ومضطرب، حتى أنني أخفقت في بذل الجهد المطلوب، فضلًا عن التفاني الصادق. عَلِمَ الله أوجه قصوري واستخدم إشراف القادة ليكشف لي فسادي، دافعًا إياي إلى طلب الحق لعلاج حالتي اللامبالاة والانغماس في الراحة في واجباتي، حتى أكون حية الضمير وأركز على التفاصيل في واجباتي. كانت مقاصد الله المضنية في هذا الأمر، وكان هذا خلاصه لي.

لاحقًا، من خلال قراءة كلمات الله، بدأت أفهم بشكل أكبر قليلًا مغزى إشراف القادة على العمل. يقول الله القدير: "فإن أولئك الذين يمكنهم قبول الإشراف والاختبار والفحص من الآخرين هم الذين يتمتعون بالدرجة الأكبر من المعقولية، فهم يتمتعون بالتسامح وبالطبيعة البشرية العادية. عندما تكتشف أنك تفعل شيئًا خاطئًا، أو يكون لديك كشف الشخصية الفاسدة، وتمكنت من الانفتاح والتواصل مع الناس، فسوف يساعد هذا أولئك الذين هم من حولك على مراقبتك. من الضروري بلا ريب أن تقبل الإشراف، غير أن الأمر الرئيسي هو أن تصلي لله وتتكل عليه، بحيث تُخضِع نفْسَك لفحص دائم. ولا سيما عندما تكون قد سلكت الطريق الخطأ، أو تكون على وشك أن تتصرف أو تقرر شيئًا بمفردك، ويذكره شخص مجاور لك وينبِّهك، فإنك بحاجة إلى قبول ذلك والمسارعة إلى تأمل نفسك، والإقرار بخطئك، وتصحيحه. يمكن أن يحفظك هذا من أن تطأ قدمك طريق أضداد المسيح. إن كان هناك شخص يساعدك وينبِّهك بهذه الطريقة، ألا تحظى بالحماية دون أن تدري؟ أجل، تحظى بها؛ تلك حماية لك" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). من خلال كلمات الله، بدأت أفهم أن الشخص الذي يتمتع بإنسانية طبيعية يستطيع أن يتقبل إشراف الآخرين وفحصهم، وحينما يكتشف أنه أخطأ أو كشف فسادًا في واجباته، يمكنه أن يبوح بمكنون قلبه ويعقد شركة مع الجميع. في الواقع، إنَّ قدرتنا على قبول إشراف الجميع مفيد لنا في واجباتنا، لأنه يساعدنا على تجنب سلوك الطريق الخطأ ويحمينا. لم أكن أفهم في السابق مغزى إشراف القادة على العمل، وكنت أعيش دائمًا في حالة من التحفظ وسوء الفهم، لكنني الآن قادرة على التعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح، ومن خلال إشراف القادة على العمل ومتابعته، اكتسبت بعض التوجيه حول كيفية إجراء تحسينات في واجباتي، واستطعت أن أراعي عمل المتابعة بشكل أكثر شمولًا، وأن أفهم أيضًا صعوبات إخوتي وأخواتي وحالاتهم من أجل تقديم شركة عن حلول للمشكلات الحقيقية. وبمتابعة العمل فعليًّا على هذا النحو، تحسنت كفاءتي في واجباتي، وشعرت براحة أكبر بكثير. والآن لم أعد أقلق كثيرًا بشأن إشراف القادة على العمل ومتابعته كما كنت أفعل في السابق، وبالنسبة لأي عمل لم أنجزه أو أي انحرافات لديَّ في بند معين من العمل، أستطيع الإبلاغ عنه بأمانة والتعامل معه بشكل صحيح. وحينما يشير القادة إلى انحرافاتي وأوجه القصور في واجباتي، فإنني أخضع أولًا، وأعترف بهذه الأشياء، وأقبلها، وأحاول بوعي أن أُجري تغييرات وأتمِّم مسؤولياتي. منذ أن بدأت في الممارسة على هذا النحو، أشعر براحة أكبر بكثير. شكرًا لله!


31. تأملاتٌ عن التظاهر

في 6 مارس 2023، حددت القائدة موعدًا للاجتماع مع العديد من زملائنا في العمل. كنت أتطلع عادة إلى هذه الاجتماعات، معتقدةً أنه يمكننا جميعًا تقديم شركةٍ عن استيعابنا وفهمنا لكلام الله، وتبادل الاختبارات، ومناقشة مختلف المشكلات والصعوبات التي واجهناها في عملنا، وأن نتعلم من نقاط قوة بعضنا لتعويض أوجه القصور لدينا، وهو أمر رائع. لكن هذه المرّة، شعرتُ بالقلق بعض الشيء. فكرت أنه في الشهرين الماضيين، أشارت القائدة إلى العديد من المشكلات في عملي، وعلى وجه التحديد، أن تقدم عمل الإنجيل كان بطيئًا، وأنني فشلت في صقل الأشخاص الذين تم اكتشاف أنهم موهوبون على الفور، بل وأن تقديمي للشركة في الاجتماعات كان تمجيدًا لنفسي وتباهيًا بها، وأنّني كنت أسير في طريق ضدّ المسيح. فكرتُ: "إذا سألتني القائدة في هذا الاجتماع عن حال اختباري للأشياء مؤخرًا، وكيف صححتُ هذه الانحرافات ومارستُ الحق ودخلتُ فيه، وبافتراض أنني لم أستطع قول أي شيء، هل ستعتقدُ بعد ذلك أنني لا أقوم بعملي جيدًا وأن دخولي في الحياة ضعيف؟ كيف ستنظر إليَّ هي وزملائي في العمل حينئذٍ؟" التفكير في هذا جعلني متوترة للغاية، لذلك بدأت أفكر في المهام التي لم أتابعها أو لم تكن لدي فكرة عنها. اعتقدتُ أنني بحاجة إلى الحصول بسرعة على فهم واضح قبل الاجتماع. أيضًا، في المرة السابقة، أشارت القائدة إلى مشكلتي في تمجيد نفسي والتباهي بها. على الرغم من أنني قرأت بعضًا من كلام الله بعد ذلك، فإنني لم أركز على التأمل الذاتي والدخول. تساءلتُ: "إذا لم أتمكن من مشاركة فهمٍ حقيقيٍ، هل ستقول القائدة أنني حتى عندما أتعرض للتهذيب، لا أركز على التأمل الذاتي وأنني لست شخصًا يسعى إلى الحق؟ من الأفضل أن ألقي نظرة أخرى على فقرات كلام الله التي قرأتها سابقًا وأتأملها، وأسعى جاهدةً لأن أكون قادرةً على التعبير عن بعض الأفكار العميقة. بهذه الطريقة، يمكن للقائدة أن ترى أنه على الرغم من وجود العديد من المشكلات في أداء واجبي وأنني أكشف عن شخصيات فاسدة، فإنه لا يزال بإمكاني بعد ذلك طلب الحق وممارسته ودخوله، إلى حد ما. وبهذه الطريقة، سأتمكن من استعادة صورتي في عينيْ القائدة".

في يوم الاجتماع، بدأت القائدة، كالمعتاد، بالتحدث معنا حول حالاتنا. فكرت في نفسي: "سأدع الزملاء يتحدثون أولًا، حتى أتمكن من سماع الاختبارات والفهم الذي اكتسبوه. يمكنني استخلاص بعض النور من شركتهم، وأيضًا اغتنام هذه الفرصة لأتفكَّر أكثر في اختباري وفهمي الخاص". عندما سمعتُ كيف كانت شركة زملائي عملية، بدأت أشعر ببعض التوتر، وفكَّرت: "إذا لم أقدم الشركة جيدًا، فإن انطباع القائدة عني سيزداد سوءًا". هذه الفكرة جعلت من الصعب بالنسبة إليَّ أن أهدأ، وبدأت أتأمل كيف يمكنني التعبير عن نفسي بشكل أكثر وضوحًا وعمقًا خلال شركتي. ولكن بغض النظر عن مدى تأملي في ذلك، ظل فهمي ضحلًا كما كان من قبل، ما جعلني أشعر بالإحباط بعض الشيء: "انسي الأمر. سأشارك فقط أي شيء أفهمه". ولكن بعد ذلك فكرت: "لقد تركتُ بالفعل انطباعًا سيئًا لدى القائدة. إذا سَمِعَتْ مدى ضحالة فهمي، هل ستعتقد أنني لا أقوم بعملي جيدًا وأنه ليس لدي دخول في الحياة، وتفكر في إمكانية وضعي تحت المراقبة أو حتى إعفائي؟ إذا أُعْفِيتُ، كيف سينظر إليَّ الإخوة والأخوات؟ لا، يجب أن أُظْهِرَ نفسي بشكلٍ أفضل". عندما حان دوري لمشاركة حالتي وفهمي، أردت أن أقدم فهمًا عميقًا، ولكن كلما تابعتُ، تحدثتُ بارتباكٍ أكثر. عندما انتهيت من الحديث، قالت القائدة: "بعد أن سمعتُ كل ما شاركتيه، ما زلتُ لا أستطيع معرفة حالتك الرئيسية". قال أحد الزملاء أيضًا: "تبدين سلبيةً بعض الشيء. إذا كان لديكِ حقًا فهم ودخول، فلا ينبغي أن تكوني سلبية". في تلك اللحظة، شعرتُ بأن وجهي يشتعل حرارة، وتمنيت لو تنشق الأرض وتبتلعني. فكرت في نفسي: "عظيم، لم أخفق في ترك انطباع جيد فحسب، بل أحرجتُ نفسي أكثر". كلما فكرت في الأمر أكثر، شعرت بالحرج أكثر. تمنيتُ فقط أن ينتهي الاجتماع قريبًا. ثم توقفت القائدة عن السؤال عن حالتي وبدأتْ في الاستفسار عن كيفية تعاملي مع خطاب التقرير. فكرت في نفسي: "أنا مُلِمَّةٌ للغاية بالوضع فيما يتعلق بخطاب التقرير هذا، إذًا يمكنني التحدث عن هذا الأمر للتباهي بنفسي قليلًا. ولكن بما أن الأخت التي تعاونتُ معها كانت مشارِكةً أيضًا، إذا تَحَدَّثَتْ أولًا، فهل ستعتقد القائدة أنها هي التي قَدَّمَت الشركة عن الموقف وتعاملتْ معه؟ لا، يجب أن أتحدث أولًا. لقد أحرجتُ نفسي بالفعل، لذلك ينبغي لي استعادة بعض ماء وجهي هذه المرة". بالتفكير في هذا، سارعتُ للإجابة. ولكن في حماسي لإظهار نفسي بشكلٍ جيد، انتهى بي الأمر إلى عدم التعبير عن نفسي بوضوح. في الواقع، كانت الأخت التي تعاونتُ معها هي التي أوضحت الأمور ببعض الشركة الإضافية. في تلك اللحظة، انتابني شعور سيئ حقًا – كنت أرغب في أخذ زمام المبادرة والتباهي بنفسي، لكن انتهى بي الأمر إلى إحراج نفسي أكثر. في ذلك المساء، عندما تأملت في أحداث اليوم، لم أتمكّن من تهدئة عقلي، مهما حاولت. لم يسعني إلا أن أبدأ التفكير مرة أخرى في كيفية استعادة كبريائي المفقودة. ولكن كلما ركزت أكثر على هذا، شعرت بالضيق أكثر، وازداد ذهني ضبابية.

في صباح اليوم التالي، خلال عباداتي، قرأت مقطعًا من كلام الله: "هل تفحصون سلوككم ومقاصدكم بانتظام في أثناء قيامكم بالأشياء وأداء واجباتكم؟ (نادراً). إذا كنتم نادرًا ما تفحصون أنفسكم، فهل يمكنكم التعرف على شخصياتكم الفاسدة؟ هل يمكنكم فهم حالتكم الحقيقية؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءة كلام الله، بدأت أفحص نفسي وأدركت أن مقاصدي لهذا الاجتماع لم تكن صحيحة. كنت أرغب في استخدام شركتي حول اختباري وفهمي لإظهار نفسي، ولترك انطباع لدى الآخرين. كلما تأملت في مقاصدي وسلوكي، ازداد شعوري أن سلوكي أثناء الاجتماع كان به عناصر مخادعة، وأنني كنت منخرطةً في الخداع. عند فحص هذا، بدأت أشعر بالتضارب. فكرت: "أينبغي لي أن أخبر القائدة في اجتماع اليوم عن حالتي أمس؟ إذا فعلتُ ذلك، كيف ستنظر إليَّ هي وزملائي في العمل، بعد أن يعلموا أنه كانت لدي مثل هذه المقاصد الحقيرة أثناء الاجتماع؟ ولكن إذا لم أفعل ذلك، فكيف سيراني الله؟" بعد الكثير من التأمل، قررت أن أخبر القائدة عن حالتي الحقيقية في اليوم السابق. ومع ذلك، تحدثت معها على انفراد في ذلك الوقت، حيث شعرت بالحرج الشديد من مناقشة الأمر أمام زملائي.

في وقت لاحق، عندما تأملتُ أكثر في ما كشفت عنه خلال الاجتماع، فكرت في كيف يكشف الله نفاق الفريسيين، ووجدت كلام الله هذا: "كيف يوصف الفريسيون؟ إنهم أناس مراؤون ومزيَّفون تمامًا ويتظاهرون في كل ما يفعلونه. بأي شيء يتظاهرون؟ إنهم يتظاهرون بأنهم طيبون ولطيفون وإيجابيون. هل هذا ما هم عليه في الواقع؟ بالطبع لا. باعتبارهم مرائين، فكُلّ ما يظهر وينكشف فيهم زيفٌ وادّعاء وليس وجههم الحقيقيّ. أين يخفون وجههم الحقيقي؟ إنه مخفي في أعماق قلوبهم، ولن يراه الآخرون أبدًا. كل شيء في الظاهر ادعاء، كله زيف، لكن لا يمكنهم إلا خداع الناس، ولا يقدرون أن يخدعوا الله. إذا كان الناس لا يسعون وراء الحق، وإذا لم يمارسوا كلام الله ويختبروه، فلن يتمكنوا من فهم الحق حقًا، ومهما بدت كلماتهم رائعة، فإن هذه الكلمات ليست واقع الحق، بل هي كلمات وتعاليم. لا يركز بعض الناس إلا على ترديد الكلام والتعاليم كالببغاوات، فهم يقلدون بحماقة من يعظ أسمى العظات، ونتيجة لذلك، في غضون سنوات قليلة فقط، تصبح تلاوتهم للكلمات والتعاليم أكثر تقدمًا من أي وقت مضى، ويحظون بإعجاب العديد من الناس وتكريمهم، وبعد ذلك يبدؤون في تمويه أنفسهم، ويولون اهتمامًا كبيرًا لما يقولون ويفعلون، ويُظهرون أنفسهم على أنهم أتقياء وروحانيون بشكل خاص. إنهم يستخدمون هذه النظريات الروحية المزعومة لتمويه أنفسهم. هذا كل ما يتحدثون عنه أينما ذهبوا، أشياء خاصة تتناسب مع مفاهيم الناس، لكنها تفتقر إلى أي من واقع الحق. ومن خلال الوعظ بهذه الأشياء – الأشياء التي تتماشى مع مفاهيم الناس وأذواقهم – يضللون الكثير من الناس. بالنسبة للآخرين، يبدو مثل هؤلاء الأشخاص أتقياء ومتواضعين للغاية، لكن هذا في واقع الأمر مزيَّف، إذ يبدون متسامحين وصبورين ومُحبين، لكن هذا في الواقع تظاهر؛ يقولون إنهم يحبون الله، لكنه في الواقع ادعاء. يعتقد الآخرون أن مثل هؤلاء الأشخاص قديسون، لكن هذا في الواقع مزيَّف. أين يمكن العثور على شخص قدِّيس حقًا؟ القداسة البشرية مزيفة تمامًا. إنها تظاهر، ادعاء. من الخارج، يبدون مخلصين لله، لكنهم في الواقع لا يؤدون إلا ليراهم الآخرون. عندما لا يراهم أحد، لا يكون لديهم أدنى ولاء، وكل ما يفعلونه هو الأمور الروتينية. ظاهريًا، يبذلون أنفسهم في سبيل الله وقد تخلوا عن عائلاتهم ومهنهم. لكن ماذا يفعلون في الخفاء؟ إنهم يديرون مشروعهم الخاص ويديرون عملياتهم الخاصة في الكنيسة، ويستفيدون من الكنيسة ويسرقون التقديمات سرًا تحت ستار العمل من أجل الله… هؤلاء الناس هم الفريسيون المراؤون المعاصرون" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). يكشف كلام الله أن الفريسيين منافقون، بارعون في تمويه أنفسهم. إن خطابهم وأفعالهم مدفوعة بدوافع وأغراض خفية. إنهم لا يتبعون طريق الله، بل يعظون بالكلمات والتعاليم لإظهار أنفسهم. يستخدمون السلوك الجيد ظاهريًا لتزيين أنفسهم وتجميلها، وبذلك يبدون متواضعين ومحبين وصبورين مع الآخرين. حتى إنهم يقفون في زوايا الشوارع يُصَلُّون، حتى يتمكن الآخرون من رؤية تقواهم وينظروا إليهم بوصفهم أشخاصًا يحبون الله. يتنكر الفريسيون ويزينون أنفسهم بقصد وغرض تضليل الآخرين، وكسب إعجاب الناس ودعمهم، وكل ذلك ليحافظوا على مكانتهم الخاصة. بالتأمل في ما كشفتُ عنه، أدركت أنني كنت مشابهةً للفريسيين. في الاجتماع الأخير، أشارت القائدة إلى المشكلات في عملي. ولأنني كنتُ قلقةً بشأن النظرة السلبية للقائدة عني، كنت أرغب في الأداء بشكل أفضل في هذا الاجتماع لاستعادة صورتي في عينيها. لم أتعامل مع بعض المهام بشكل صحيح ولم أفهم التفاصيل. خوفًا من أن ترى القائدة حقيقة هذا، اتخذتُ بسرعة خطوات للنظر في التفاصيل، وكنتُ أكثر اجتهادًا في عملي واجتماعاتي من المعتاد. كان هدفي هو جعل القائدة تعتقد أنه لا يزال بإمكاني القيام ببعض العمل الفعلي. رأيت أن جهودي الدؤوبة لمتابعة العمل وتقديم الشركة لمعالجة المشكلات لم تكن من أجل أن أقوم بواجبي بشكل جيد وأن أكون مراعيةً لمقاصد الله، بل لاستعادة صورتي في عينيْ القائدة وكسب إعجاب زملائي. كنت أنانيةً ومخادِعَةً حقًا! بالتأمل في مظاهري في القيام بواجبي، أدركت أنني تصرفت عدة مرات لحماية كبريائي ولأقدِّم نفسي بشكلٍ جيدٍ أمام الآخرين. حتى أنه كانت هناك مناسبات قامت فيها القائدة بالمتابعة لمعرفة سير العمل، ولم أكن قد قمت بعد ببعض المهام، ولكن لأنني قلقتُ من أنها قد تقول إنني غير كفء، كذبتُ وقلت إنني أتابع الأمر بالفعل، وسارعتُ إلى القيام بالعمل بعد ذلك. بالتأمل فيما كشفت عنه معظم الوقت وفي أدائي خلال الاجتماع، شعرت بالضيق الشديد. كنت أتستر وأمَوِّهُ نفسي، وأصير منافقة، لحماية كبريائي. ما الفرق بيني وبين الفريسيين؟

فيما بعد، بحثتُ عن بعض الفقرات من كلام الله المتعلقة بحالتي، وفقرة واحدةٌ بعينها أثَّرت فيَّ بعمق. يقول الله القدير: "أضداد المسيح حسَّاسون للغاية عندما يتعلَّق الأمر بمكانتهم بين الآخرين. عندما يكونون في مجموعة، لا يعتقدون أنَّ لعمرهم ولصحتهم الجسدية أيّ أهمية. ما يعتقدون أنه مُهم هو كيف تراهم الأغلبية، وما إذا كانت الأغلبية تمنحهم الوقت وتحفظ لهم مكانًا في كلامهم وأفعالهم، وما إذا كانت مكانتهم وموقعهم في قلوب الأغلبية مرتفعين أم عاديين، وما إذا كانت الأغلبية تراهم كأشخاص رفيعي المستوى أم عاديين أم ليسوا شيئًا مُميّزًا، وما إلى ذلك؛ ما تعتبره الأغلبية بمثابة مؤهلات إيمانهم بالله، ومدى ثقل كلامهم بين الناس، أيّ، عدد الأشخاص الذين يستحسنونهم، وعدد الأشخاص الذين يمدحونهم، ويبدون لهم الإعجاب، ويستمعون إليهم بانتباه، ويأخذون الأمر على محمل الجد بعد أن يقولوا شيئًا ما؛ علاوة على ذلك، ما إذا كانت الأغلبية تراهم على أن لديهم إيمانًا كبيرًا أم قليلًا، وكيف هي عزيمتهم على تحمُّل المشقة، ومقدار ما يتخلون عنه ويبذلونه، وكيف هي مساهماتهم في بيت الله، وما إذا كان المنصب الذي يشغلونه في بيت الله رفيعًا أم متواضعًا، وما عانوه في الماضي، وما الأشياء المهمة التي فعلوها – هذه هي الأشياء التي يهتمون بها أكثر من غيرها. ... يُركِّز أضداد المسيح بشكلٍ أساسي على بذل الجهد في إلقاء العظات وفي كيفية شرح كلام الله بطريقة تُظهِرهم وتجعل الآخرين يُقدِرونهم تقديرًا عاليًا. بينما يبذلون هذا الجهد، فإنهم لا يطلبون كيفية فهم الحقّ أو كيفية الدخول في واقع الحقّ، بل يُفكِّرون في كيفية تذكر هذه الكلمات، وكيف يمكنهم إظهار مواطن قوتهم لمزيد من الناس، حتى يعرف المزيد من الناس أنهم حقًا ذوو قيمة ما، وأنهم ليسوا مُجرَّد أشخاص عاديين، وأنهم قادرون، وأنهم أعلى من الأشخاص العاديين. يحمل أضداد المسيح هذه الأنواع من الأفكار، والمقاصد، ووجهات النظر، ويعيشون بين الناس يفعلون جميع أنواع الأشياء المختلفة. لأن لديهم وجهات النظر هذه، ولأن لديهم هذه المساعي والطموحات، فلا يسعهم إلا أن يُولِّدوا سلوكياتٍ جيدة، وأقوالًا صحيحة، وأفعالًا جيدة من جميع الأنواع، كبيرها وصغيرها" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء العاشر)]. يكشف كلام الله أن أضداد المسيح يقومون بواجباتهم فقط سعيًا إلى مكانة عالية بين الناس، بهدف كسب استحسانهم وإعجابهم من خلال أقوالهم وأفعالهم. لتأمين مكانتهم، يتخلون عن الأشياء ويبذلون أنفسهم، ويتكبدون المعاناة ويدفعون ثمنًا، وينخرطون في العديد من الأعمال الصالحة. كما أنهم يبذلون جهدًا في كلام الله، ويزودون أنفسهم بالكلمات والتعاليم، حتى يتمكنوا من الوعظ بها أمام الآخرين. عندما قارنت نفسي بهم، أدركت أنني كنت مثلهم. لقد أعطيت الأولوية لكبريائي ومكانتي فوق كل شيء آخر. بمجرد أن انكشفت عيوبي ومشكلاتي في القيام بواجباتي، جربت جميع أنواع الطرق لاستعادة مركزي. من الواضح أنني لم أركز على التفكير في مشكلة تمجيد نفسي والتباهي بها، وأنني لم يكن لديَّ فهمٌ حقيقيٌ، لكنني كنت لا أزال أحاول تجميل نفسي وتزيينها، وخداع الإخوة والأخوات. رأيت كم كنت مُخَادِعَة. كان القيام بالأشياء بهذه الطريقة خداعًا لله في الأساس، وهو أمر يبغضه الله ويُدينه. عند التفكير في هذا، شعرت ببعض الخوف، وأدركتُ أنه إذا لم أغير حالتي، فسوف يزدريني الله.

فيما بعد، تأملتُ في كيف كنت أرغب دائمًا في الحفاظ على صورة جيدة في عيون الناس، وأدركتُ أنني كنت محكومةً بالسموم الشيطانية: "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، و"الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت". تذكرت أن الله قد عقد شركةً مؤخرًا حول هذا الجانب من الحق، لذا وجدت فقرات ذات صلة في كلام الله لقراءتها. يقول الله القدير: "إن مقولة "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها" تهدف إلى جعل الناس يولون أهمية لعيش جانبهم المشرق والملون والإكثار من فعل الأشياء التي تجعلهم يبدون بمظهر جيد – بدلاً من فعل الأشياء السيئة أو المشينة، أو الكشف عن جانبهم القبيح – ومنعهم من العيش بدون كبرياء أو كرامة. من أجل سمعة المرء، ومن أجل كبريائه وشرفه، لا يمكن له أن يستنكر كل شيء يخصه، ناهيك عن إخبار الآخرين عن جانبه المظلم وجوانبه المخزية، لأن عليه أن يعيش بكبرياء وكرامة. ولكي يعيش المرء بكرامة يحتاج إلى سمعة طيبة، ولكي تكون للمرء سمعة طيبة يحتاج إلى التظاهر والتزين. ألا يتعارض هذا مع أن يتصرف المرء بوصفه شخصًا أمينًا؟ (بلى). عندما تتصرف بوصفك شخصًا أمينًا، فإن ما تفعله يتعارض تمامًا مع مقولة "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها". إذا أردت أن تتصرف بوصفك شخصًا أمينًا، فلا تعلق أهمية على الكبرياء؛ فكبرياء الإنسان لا يساوي شيئًا. يجب على المرء عند مواجهة الحق أن يكشف عن نفسه، لا أن يتظاهر أو يخلق صورة زائفة لنفسه. يجب على المرء أن يكشف لله أفكاره الحقيقية، والأخطاء التي ارتكبها، والجوانب التي تخالف مبادئ الحق، وما إلى ذلك، وأن يكشف هذه الأشياء أيضًا لإخوته وأخواته. ليست المسألة مسألة أن يعيش المرء من أجل سمعته، بل هي مسألة أن يعيش المرء من أجل التصرف بوصفه شخصًا أمينًا، وأن يعيش من أجل السعي إلى الحق، وأن يعيش من أجل أن يكون كائنًا مخلوقًا حقيقيًا، ومن أجل إرضاء الله وأن يخلُص. ولكن عندما لا تفهم هذا الحق، ولا تفهم مقاصد الله، غالبًا ما تهيمن عليك الأشياء التي كيفتك عائلتك عليها. لذلك عندما ترتكب خطأ ما، تتستر عليه وتتظاهر وتفكر: "لا يمكنني قول أي شيء عن هذا الأمر، ولن أسمح أيضًا لأي شخص آخر يعرف عن هذا الأمر أن يقول أي شيء. إذا قال أي منكم أي شيء، فلن أتهاون معك. سمعتي تأتي في المقام الأول. لا قيمة للحياة إن لم تكن من أجل سمعة المرء، لأنها أهم من أي شيء آخر. إذا فقد الإنسان سمعته، يفقد كل كرامته. لذلك لا يمكنك أن تقول الحق كما هو، بل عليك أن تتظاهر، وعليك أن تتستر على الأمور، وإلا ستفقد سمعتك وكرامتك، وستكون حياتك بلا قيمة. إذا لم يحترمك أحد، فأنت مجرد حثالة رخيصة عديمة القيمة". هل من الممكن أن تتصرف بوصفك شخصًا أمينًا من خلال الممارسة بهذه الطريقة؟ هل من الممكن أن تكون منفتحًا تمامًا وتشرّح نفسك؟ (لا، هذا ليس ممكنًا). من الواضح أنك بفعلك هذا تلتزم بمقولة "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها" التي كيفتك عائلتك عليها" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (12)]. "إنَّ العائلة لا تكيف الأشخاص على مقولة أو اثنتين فقط، بل على مجموعة كاملة من الأقوال المأثورة والأمثال المعروفة. على سبيل المثال، هل يكثر شيوخ عائلتك ووالداك من ذكر مقولة: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"؟ (نعم). إنهم يقولون لك: "يجب أن يعيش الناس من أجل سمعتهم. لا يسعى الإنسان في حياته إلى أي شيء سوى السمعة الطيبة بين الناس، وأن يخلف لديهم انطباعًا حسنًا. أينما ذهبت، كن أكثر سخاءً في إلقاء التحية والملاطفات والمجاملات، وأكثر من قول الكلمات الطيبة. لا تسئ إلى الناس، بل قم بالمزيد من الأعمال الصالحة والأفعال الطيبة". إن لهذا التأثير التكييفي الخاص الذي تمارسه العائلة تأثير معين على سلوك الناس أو مبادئ السلوك، والنتيجة الحتمية هي أنهم يولون أهمية كبيرة للشهرة والربح؛ أي إنهم يعلقون أهمية كبيرة على سمعتهم ومكانتهم والانطباع الذي يتركونه في أذهان الناس، وتقدير الآخرين لكل ما يفعلونه وكل رأي يعبرون عنه. عندما تولي أهمية كبيرة للشهرة والربح، فإنك عن غير قصدٍ تولي أهمية قليلة لمدى اتفاق الواجب الذي تؤديه مع الحق والمبادئ من عدمه، وما إذا كنت ترضي الله، وما إذا كنت تؤدي واجبك على النحو الملائم. أنت ترى أن هذه الأمور أقل أهمية وأدنى في الأولوية، في حين تصبح مقولة "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، التي كيفتك عائلتك عليها، في غاية الأهمية بالنسبة إليك. ... كل ما تفعله ليس من أجل ممارسة الحق، ولا من أجل إرضاء الله، بل من أجل سمعتك. بهذه الطريقة، ماذا يصبح كل ما تفعله فعليًا؟ لقد أصبح فعليًا عملاً دينيًا. ماذا أصبح جوهرك؟ لقد أصبحت نموذجًا مثاليًا للفريسي. ماذا أصبح مسارك؟ لقد أصبح مسار أضداد المسيح. هكذا يعرِّف الله الأمر. إذن، لقد أصبح جوهر كل ما تقوم به ملوثًا، ولم يعد مثلما كان؛ فأنت لا تمارس الحق أو تسعى إليه، بل تسعى إلى الشهرة والربح. في نهاية المطاف، بالنسبة إلى الله، فإن أداء واجبك – باختصار – غير كافٍ. لماذا؟ لأنك تكرس نفسك لسمعتك فحسب، لا لما ائتمنك الله عليه، أو لواجبك ككائن مخلوق" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (12)]. كشف كلام الله عن حالتي بالضبط. طوال الوقت، كنت أعيش وفقًا للفلسفات والقوانين الشيطانية: "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، و"الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت". عندما كنت صغيرةً، كثيرًا ما قال والداي: "يعيش الناس من أجل كبريائهم"، وكثيرا ما قالوا أشياء مثل: "انظروا إلى ابن فلان، يجلب العار لوالديه". ومنذ ذلك الحين، بدأت أفهم أهمية حماية كبريائي والتمتع بسمعة طيبة. لقد تعلمت أنه عند تفاعلي مع الآخرين، يجب أن أقرأ ملامحهم وحالاتهم المزاجية، وأن أنتقي كلماتي وأفعالي لتناسب تفضيلاتهم. عندما ساعدني ذلك على كسب الثناء مِمَّن حولي وساعدني على بناء سمعة جيدة، تمسَّكتُ أكثر بهذه الفلسفات والقوانين الشيطانية، معتقدةً أن العيش بهذه الطريقة يجلب الشرف. بعد أن بدأت أومن بالله، تحدثتُ وتصرفتُ في كثير من الأحيان من أجل حماية كبريائي، راغبةً باستمرارٍ في ترسيخ صورة جيدة في قلوب إخوتي وأخواتي وكسب إعجابهم. في الاجتماع الأخير، أشارت القائدة إلى العديد من مشكلاتي. من أجل استعادة كبريائي وإظهار أنني قد تغيرت للقائدة، ظللت أتظاهر وأتستر على حقيقتي طوال الاجتماع، غير راغبة في فضح حالتي الحقيقية وأوجه القصور في عملي. على الرغم من أن مشكلاتي قد انكشفت وأن حقيقتي انكشفت، ظللتُ أحاول إيجاد طرق لاستعادة ماء وجهي. إن السعي إلى الكبرياء والمكانة جعلني منافقةً ومُخَادِعَةً بشكل متزايد. ركزتُ على كيفية الحفاظ على كبريائي ومكانتي في القيام بكل شيء، دون مراعاة مصالح بيت الله. كذلك لم أبذل جهدًا في مبادئ الحقّ، إذ افتقرتُ إلى الشعور بالعبء والمسؤوليّة تجاه واجباتي. تمامًا كما هو الحال في هذا الاجتماع، لقد تسترتُ على حالتي الحقيقية وأوجه القصور في عملي. لم تستطع القائدة تحديد مشكلاتي، لذلك لم تستطع مساعدتي، ولم يكن ممكنًا علاج الانحرافات والثّغرات في عملي في الوقت المناسب. ثم أدركت أن العيش وفقًا لهذه السموم الشيطانية والسعي إلى الكبرياء والمكانة ليس هو الطريق الصحيح؛ فهو يقود الناس إلى التمرد على الله ومقاومته فقط، وإلى أن يستبعدهم في نهاية المطاف. بعد أن أدركتُ هذا، أصبحت غير راغبة في الاستمرار في التعرض للفساد والاستغلال من قِبَل الشيطان، الأمر الذي من شأنه أن يدمر فرصتي في ربح الحق وفي أن أُخَلَّص. أردت أن أنحِّيَ كبريائي ومكانتي جانبًا وأن أسعى إلى أن أكون شخصًا صادقًا وفقًا لمتطلبات الله.

بعد ذلك، قرأت فقرةً أخرى من كلام الله: "يجب أن تسعى إلى الحق لحل أي مشكلة تنشأ، بغض النظر عن ماهيتها، ولا تتنكر بأي حال من الأحوال أو تضع وجهًا مزيفًا أمام الآخرين. كن صريحًا تمامًا بشأن جميع عيوبك، ونقائصك، وأخطائك، وشخصياتك الفاسدة، وأقم شركة بشأنها جميعًا. لا تحتفظ بها بالداخل. إن تَعلُّم كيفية التصريح بما في داخلك هو الخطوة الأولى نحو دخول الحياة، وهو العقبة الأولى، وهي أصعب عقبة يجب التغلب عليها. وبمجرد أن تتغلب عليها، يصبح دخول الحق أمرًا سهلًا. علامَ يدل اتخاذ هذه الخطوة؟ إنه يعني انفتاح قلبك وإظهارك لكل ما لديك، سواء كان جيدًا أم سيئًا، إيجابيًا أم سلبيًا؛ وأنك تكشف نفسك ليراك الآخرون ويراك الله؛ وأنك لا تخفي شيئًا، أو تستر شيئًا، أو تحجب شيئًا عن الله، خاليًا من الخداع والغش، وبالمثل تكون منفتحًا وصادقًا مع الآخرين. بهذه الطريقة، تعيش في النور، ولن يتفحصك الله فحسب، بل سيتمكن الآخرون من رؤية أنك تتصرف بمبدأ ودرجة من الشفافية. لستَ بحاجة إلى استخدام أي طرق لحماية سمعتك وصورتك ومكانتك، ولا تحتاج إلى التستُّر على أخطائك أو تمويهها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود غير المجدية. إذا كان بوسعك التخلي عن هذه الأشياء، فستكون مستريحًا جدًا، وستعيش بلا قيود أو ألم، وستعيش بالكامل في النور" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءة كلام الله، فهمت أن الطريق إلى التخلي عن الكبرياء والمكانة يبدأ بكون المرء شخصًا صادقًا. وهذا يعني عدم التستر على أوجه القصور والفساد أو إخفائها، بل الانفتاح وطلب الحق لعلاجها. وهكذا فقط يمكن أن تتاح لي الفرصة للتخلص من شخصياتي الفاسدة، وتصحيح آرائي الخطأ حول السعي، والقيام بواجباتي لدعم مصالح بيت الله.

في شهر أغسطس من عام 2023، بسبب إعادة توزيعٍ لواجباتي، بدأتُ في التعاون مع الأخت جانغ تشين لتولي مسؤولية إحدى الكنائس. نظرًا لأنني لم أكن على دراية ببعض الأعمال عند تولي المسؤولية، فقد أردت حقًا أن أطلب المساعدة من جانغ تشين. ومع ذلك، كنت قلقةً من أن يكشف طلبي المساعدةَ منها عن أوجه قصوري واعتقدتُ أنها قد تقول: "لقد كنتِ قائدة كنيسة من قبل؛ فكيف يبدو أنكِ لا تعرفين شيئًا؟ هذا سيء حقًا". عندما كشفتُ عن هذه الأفكار، تراجعت عن الكلام عن المشكلة وفكرت: "انسي الأمر. سأحلها بمفردي". مرت بضعة أيام، وظلت هناك بعض جوانب العمل التي لم أفهمها. بدأت أشعر بالقلق، وعندها أدركت أن ترددي في سؤال جانغ تشين كان مجرد طريقة أخرى لحماية كبريائي والتظاهر. فكرت في مقطع من كلام الله: "عليك أولًا أن تفكِّر في مصالح بيت الله، وتراعي مقاصد الله، وتراعي عمل الكنيسة. ضع هذه الأمور في المقام الأول وفي الصدارة؛ فقط بعد ذلك يمكنك أن تفكِّر في استقرار مكانتك أو كيف يراك الآخرون" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). صليتُ بصمت، غير راغبةٍ في العيش من أجل كبريائي بعدئذٍ. بالنسبة إلى الجوانب التي لم أفهمها أو المشكلات التي واجهت صعوبة في فهمها، ذهبت وسألت جانغ تشين عنها. من خلال شركتها، وجدت طريقًا للمضيِّ قُدُمًا. خلال التعاون اللاحق، كانت هناك أوقات لم أفهم فيها جوانب معينة أو كانت لديَّ انحرافات في عملي، وأحيانًا كنت لا أزال أرغب في قول أشياء أو التستر على أوجه قصوري من أجل كبريائي. لكن، بعد أن تذكرتُ أن الله يحب الأشخاص الصادقين ويبغض الأشخاص المخادعين، أدركت أنني بحاجة إلى ممارسة الحق وأن أكون شخصًا صادقًا وفقًا لمتطلبات الله. فقط من خلال القيام بذلك يمكنني التخلص من الشخصيات الفاسدة المتمثلة في التظاهر والنفاق. بعد أن أخذتُ هذا في اعتباري، كنتُ راغبةً في التمرُّد على نفسي، وفي الانفتاح على أوجه القصور والفساد، ولم أعد أشعر بأنني مقيدة أو مربوطة بمخاوفي المتعلقة بحماية كبريائي. الحمد لله!


35. كيفية التعامل مع رعاية الأب وحمايته

في عام 2019، اعتقل الحزب الشيوعي الصيني "مو شي" ذات الـ 18 عامًا بتهمة التبشير بالإنجيل، وحُكم عليها بالسجن لمدة عامين ونصف، ثم أُخلي سبيلها في أبريل من عام 2022. خرجتْ من محطة القطار فرأت والدها واقفًا على جانب الطريق، وبدا مكتئبًا وهو يحدق بقلق نحو المَخْرج. شعرت "مو شي" بفرح غامر، إذ لم ترَ والدها منذ ثلاث سنوات. وأثناء وجودها في السجن، علمت "مو شي" أن داء الروماتيزم الذي كان يعاني منه والدها قد ازداد سوءًا، وتساءلت عما إذا كانت صحته قد تحسنت بحلول هذا الوقت. وبينما كانت تفكر في ذلك، أسرعت "مو شي" خُطاها نحو والدها. وبينما كانت تقترب، لاحظت أن ظهر والدها قد أصبح منحنيًا قليلًا وأن وجهه يحمل آثار الحزن وتقدُّم السِّن. فدبَّ الحزن في قلب "مو شي"، وشعرت بوخزة في أنفها واستدارت لتمسح دموعها. بعد عودتها إلى المنزل، وخلال حديث دار بينها وبين والدها، علمت أنه كان دائم القلق عليها خلال السنوات القليلة الماضية. لم يستطع أن يصدق الأمر حين تلقى مذكرة اعتقال من قسم الشرطة في ذلك العام، ولم يستطع أن يتقبل الأمر أيضًا. لقد اعتُقلت ابنته ذات الثمانية عشر عامًا وسُجنت، ولم يكن يعلم كيف ستعذبها الشرطة. أمضى أيامه في قلق شديد حتى أنه لم يعد يستطيع النوم أو تناول الطعام بشكل طبيعي. وفوق ذلك، خلَّفت سنوات العمل الشاق لديه أمراضًا مزمنة، وتفاقم الروماتيزم في ساقيه. وقلَّما استطاع القيام بالعمل الشاق وكان يعرج عندما يشتد به الألم، وكان يخشى أنه إذا مات وحيدًا في المنزل، فلن يدري أحد حتى بذلك. لاحظت "مو شي" أن عينيَّ والدها القويتين عادةً، كانتا حمراوين، وتكلم وهو يتلعثم قليلًا في صوته عما قد حدث خلال السنوات القليلة الماضية. شعرت "مو شي" بألم موجع للقلب، وانهمرت الدموع على وجهها. تذكرت "مو شي" أنها حين كانت تبلغ الحادية عشرة، لاحقت الشرطة والدتها بسبب إيمانها بالله واضطرت إلى الاختباء. كان والدها هو الذي أدى بمفرده دور الأب والأم معًا، إذ كان يرعاها ويربيها. لم يكن والدها يعمل سائق شاحنة فحسب، بل كان يقوم أيضًا بأعمال الزراعة. وبعد يوم طويل من العمل الشاق، لم يكن لديه وقت للراحة، إذ كان لا يزال مضطرًّا للعناية بها وهي طفلة. لاحقًا، عندما كانت تغادر المنزل لتقوم بواجباتها، كانت الشرطة تأتي إلى منزلها بشكل مستمر لاستجواب والدها عن مكان وجودهما، وكان والدها هو الذي يتعامل مع كل ذلك بمفرده، مُتحمِّلًا النظرات الباردة والسخرية من الأقارب والجيران، بينما كان دائم القلق على سلامتها هي ووالدتها. ثم فكرتْ في كيف أن والدها كان يُترك وحيدًا كل يوم في بيت بارد وخاوٍ، يعاني من الألم دون أن يكون بجانبه أحد يتحدث إليه أو يعتني به. شعرت "مو شي" بأنها مدينة لوالدها أكثر من ذي قبل، وغمرها الشعور بالذنب، معتقدةً أنها قد كبرت ولكنها لم تخفف عن والدها أيًّا من ضغوط الحياة، وقد كانت سببًا في قلق والدها عليها. ألم تكن غير بارة؟ قالت "مو شي" لنفسها سرًّا: "الآن وقد عدت، يجب أن أبقى إلى جانب والدي وأساعده في تخفيف معاناته". في الأيام التي تلت ذلك، بدأت "مو شي" في العمل لجني المال، واهتمت بعناية باحتياجات والدها.

وسرعان ما مرَّ نصف عام، لكن الشرطة كانت لا تزال تراقب مكان وجود "مو شي"، فحرمتها من عيش حياة الكنيسة والقيام بواجباتها. ما أشعرها بالفراغ والضيق. ذات يوم، سألت قائدة الكنيسة "مو شي" عما إذا كانت على استعدادٍ للذهاب إلى مكان آخر للقيام بواجباتها. شعرت "مو شي" بحماس شديد، إذ أنها ستتمكن أخيرًا من الاجتماع مع إخوتها وأخواتها، وتأكل وتشرب من كلام الله وتقوم بواجبها. أطلعت "مو شي" والدها على هذا الخبر، ولكن لدهشتها، أصبح والدها مهتاجًا بشكل مفاجئ، وقال: "كيف لي أن أراكما وأنتما تغادران من باب المنزل مرة بعد مرة؟ عندما رأت "مو شي" والدها منفعلًا هكذا، شعرت بالأسى، وشعرت بأنها مدينة لوالدها بشدة. ففكرتْ: "إذا غادرتُ المنزل حقًا، فمن يدري متى سأعود، هل سيظن والدي أنه بعد كل ما بذله من عمل شاق في تربيتي، لن يكون لديَّ أي بر بالوالدين على الإطلاق؟" ثم فكَّرتْ "مو شي" في حالة والدها الصحية ولم تُطِقْ أن تؤذيه أكثر من ذلك. لكنها كانت تعلم أنه لولا حماية الله ورعايته، لما كانت قد صمدت لأكثر من عامين في السجن، وأنه سيكون من غير المعقول ألا تقوم بواجب الكائن المخلوق! شعرت "مو شي" بتضارب شديد، وتخلَّت في النهاية عن فرصة القيام بواجبها. شعرت "مو شي" بالذنب الشديد، في اللحظة التي اتخذت فيها هذا الاختيار، فسارعت إلى أكل وشرب كلام الله لتطلب مقاصده.

وأثناء طلبها، قرأت "مو شي" فقرتين من كلمات الله: "لا تحتاج إلى الإفراط في تحليل مسألة إصابة والديك بمرض خطير، أو مواجهة بعض المصائب الكبرى أو تمحيصها، وبالتأكيد لا ينبغي لك أن تبذل طاقة في ذلك، إذ لن يكون لذلك أي جدوى. إن ولادة الناس، وشيخوختهم، ومرضهم، وموتهم، ومواجهتهم لمختلف الأمور الكبيرة والصغيرة في الحياة هي أمور طبيعية جدًا. إذا كنت راشدًا، فيجب أن يكون لديك طريقة تفكير ناضجة، ويجب أن تتعامل مع هذا الأمر بهدوء وبشكل صحيح: "والداي مريضان. يقول بعض الناس إن السبب في ذلك هو أنهما افتقداني كثيرًا، هل هذا ممكن؟ لقد افتقداني بالتأكيد؛ كيف يمكن لشخص ألا يفتقد ابنه؟ لقد افتقدتهما أنا أيضًا، فلماذا لم أمرض؟" هل يمرض أي شخص لأنه يفتقد أبناءه؟ ليس هذا هو الحال. إذًا، ما الذي يحدث عندما يواجه الوالدان هذه الأمور المهمة؟ لا يمكن أن يقال سوى أن الله قد نظم هذا النوع من الأمور في حياتهما. لقد نظمته يد الله – لا يمكنك التركيز على الأسباب والمسببات الموضوعية – كان من المفترض أن يواجه والداك هذا الأمر عندما بلغا هذا العمر، كان من المفترض أن يُصابا بهذا المرض. هل كان بوسعهما تجنبه لو كنت متواجدًا؟ لو لم يقدّر الله لهما أن يصابا بالمرض كجزء من مصيريهما، لما حدث لهما شيء، حتى لو لم تكن معهما. إذا كان مُقَدَّرًا لهما أن يواجها هذا النوع من المصائب الكبرى في حياتهما، فماذا كان ليكون تأثيرك لو كنت إلى جانبهما؟ كانا سيظلان غير قادرين على تجنبه، أليس كذلك؟ (بلى). ... والداك راشدان، وقد واجها هذا الأمر أكثر من مرة في المجتمع. إذا هيأ الله بيئة لتخليصهما من هذا الأمر، فعاجلًا أو آجلًا، سيختفي هذا الأمر تمامًا. إذا كان هذا الأمر عقبة حياتية بالنسبة إليهما، ولا بد لهما من أن يختبراه، فطول الوقت الذي يجب أن يختبراه فيه راجع إلى الله. إنه أمر لا بد أن يختبراه، ولا يمكنهما تجنبه" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. "مهما كان ما تفعله، أو ما تفكّر فيه، أو ما تُخطّط له، فإنّ تلك الأشياء ليست مهمّة. المهم هو ما إذا كنت تستطيع أن تفهم وتؤمن حقا أنّ جميع الكائنات المخلوقة هي في يدي الله. يتمتّع بعض الوالدين بهذه البركة وهذا المصير المتمثل في أن يتمكنوا من الاستمتاع بالهناء المنزلي وسعادة العائلة الكبيرة والمزدهرة. هذه هي سيادة الله، وبركة يُعطيها الله لهم. بعض الوالدين ليس لديهم هذا المصير؛ لم يُرتّب الله هذا لهم. إنهم ليسوا مُبارَكين بالاستمتاع بعائلة سعيدة، أو بالاستمتاع ببقاء أطفالهم بجانبهم. هذا هو ترتيب الله ولا يستطيع الناس أن يفرضوا هذا" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما هو واقع الحق؟). فكرت "مو شي" في كلمات الله ولم يسعها إلا أن تستغرق في تفكير عميق. في كل مرة كانت تفكر في أن والدها كان وحيدًا في المنزل طوال تلك السنوات، وكيف لم يكن هناك من يعتني به عندما كان مريضًا، كان قلبها يملؤه شعور بالذنب والدَّيْن. كل ما كانت تريده هو أن تعتني بوالدها وتدعه ينعم ببعض الراحة، ولكن بعد أن قرأتْ كلمات الله، أدركتْ أخيرًا أن المعاناة التي يجب أن يتحملها كل شخص في الحياة، وما يصيبه من أمراض ومصائب كلها بتقدير مسبق من الله، ولا يمكن لأحد أن يغير ذلك. تذكرت "مو شي" أنها حين علمت في السجن بتفاقم الروماتيزم والدها، أصابها قلق شديد عليه. كانت خائفة وتساءلت كيف سيتدبر أمره إن ساءت حالته ولم يعتنِ به أحد. غير أنها كانت عالقة في السجن ولم تستطع الاعتناء به، وكل ما استطاعت أن تفعله في ذلك الوقت هو أن تُكثر من الصلاة إلى الله وتأتمن والدها بين يدي الله. عندما أُطلق سراحها من السجن، علمت أنه على الرغم من أن حالة والدها كانت خطيرة للغاية، ولم يكن هناك من يعتني به، فقد تحسَّن مرض الروماتيزم لديه تدريجيًّا. أدركتْ أن حالة جسد المرء وسلامته يعتمدان على تقدير الله المسبق وسيادته، وأن الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته وائتمان والدها إلى الله هو الشيء المعقول الذي يجب أن تفعله. عندما أدركتْ هذا الأمر، شعرت "مو شي" بقدر أكبر من الراحة في قلبها، ولم تعد تشعر بقلق شديد أو اضطراب.

كانت "مو شي" ترغب في التوجه إلى مكان آخر لتقوم بواجباتها، ولكن متى ما رأت والدها منهكًا بعد يوم طويل من العمل وتذكرت أنه كان يعاني أيضًا من ارتفاع ضغط الدم ويشعر بالدوار طوال اليوم، بدأت "مو شي" تشعر بالتضارب مجددًا، إذ كانت تفكر: "لقد عانى والدي كثيرًا في سبيل رعايتي، فهل ينبغي لي أن أبقى في المنزل لفترة أطول وأعتني به؟" لكن قيامها بذلك كان يعني أنها لن تتمكن من القيام بواجبها، وقد شعرتْ بالذنب حيال ذلك. كانت "مو شي" كثيرًا ما ترفع هذه المسألة إلى الله في صلواتها، طالبةً منه أن يمنحها العزم على ممارسة الحق. لاحقًا، قرأت "مو شي" فقرة من كلمات الله التي منحتها طريقًا صحيحًا للممارسة لتتبعه في اختياراتها القادمة. يقول الله القدير: "هل إظهار المرء للبر تجاه والديه هو الحق؟ (لا، ليس كذلك). بر المرء بوالديه هو أمرٌ صحيح وإيجابي، لكن لماذا نقول إنه ليس الحق؟ (لأن الناس لا يظهرون البر تجاه والديهم بمبادئ، وهم غير قادرين على تمييز أي نوع من الناس يكون والداهم حقًا). إن الكيفية التي ينبغي أن يتعامل بها شخصٌ مع والديه تتعلق بالحق. إذا كان والداك يؤمنان بالله ويعاملانك جيدًا، فهل يجب أن تكون بارًا بهما؟ (نعم). كيف تَبَرُّهما؟ تُعاملهما بشكل مختلف عن الإخوة والأخوات. تفعل كل ما يقولانه، وإذا كانا مُسنَّيْن، فيجب أن تبقى بجانبهما لرعايتهما، مما يمنعك من الخروج لأداء واجبك. هل من الصواب أن تفعل ذلك؟ (لا). ماذا يجب أن تفعل في مثل هذه الأوقات؟ هذا يعتمد على الظروف. إذا كنت لا تزال قادرًا على رعايتهما بينما تؤدي واجبك بالقرب من منزلك، وكان والداك لا يعترضان على إيمانك بالله، فعندئذٍ يجب عليك أن تفي بمسؤوليتك كابن – أو ابنة – وأن تساعد والديك في بعض الأعمال. إذا كانا مريضين، فاعتنِ بهما؛ وإذا كان هناك شيء يزعجهما، فواسِهِما؛ وإذا سمحت ظروفك المالية، فاشترِ لهما المكملات الغذائية التي تناسب ميزانيتك. ورغم ذلك، ما الذي يجب عليك اختيار القيام به إذا كنت مشغولًا بواجبك، ولم يكن هناك أحد لرعاية والديك، وكانا هما أيضًا يؤمنان بالله؟ ما الحق الذي يجب عليك ممارسته؟ بما أن بر المرء بوالديه ليس هو الحق، بل مجرد مسؤولية والتزام إنساني، فماذا يجب عليك أن تفعل إذًا إن تعارض التزامك مع واجبك؟ (أُعطي الأولوية لواجبي؛ أُقدّم الواجب أولًا). ليس بالضرورة أن يكون التزام المرء واجبًا عليه. إنَّ اختيار المرء أن يؤدي واجبه هو ممارسة للحق، بينما الوفاء بالتزام ما ليس كذلك. إذا كانت لديك هذه الحالة، فيمكنك الوفاء بهذه المسؤولية أو الالتزام، ولكن إذا لم تسمح البيئة الحالية بذلك، فماذا يجب عليك أن تفعل؟ يجب أن تقول: "يجب أن أقوم بواجبي؛ فتلك هي ممارسة الحق. البر بوالدي هو عيش بِحَسَب ضميري، وهو لا يرقى إلى ممارسة الحق". لذا، يجب أن تُعطي الأولوية لواجبك وتتمسك به. ... أيهما الحق: أن يكون المرء بارًا بوالديه أم أن يؤدي المرء واجبه؟ أداء المرء واجبه هو الحق بالطبع. إن أداء المرء واجبه في بيت الله لا يتعلق فقط بأن يتمم المرء التزامه وأن يقوم بما يُفترض عليه القيام به. إنه يتعلق بأداء واجب الكائن المخلوق. هنا تكمن إرسالية الله؛ إنه التزامك، ومسؤوليتك. هذه مسؤولية حقيقية، وهي أن تتمم مسؤوليتك والتزامك أمام الخالق. هذا هو مطلب الخالق من الناس، وهو الأمر الأعظم في الحياة. لكن إظهار الأبناء للاحترام تجاه الوالدين هو مجرد مسؤولية والتزام ابن أو ابنة. إنه بالتأكيد ليس أمرًا معهود به من الله، ناهيك عن أنه لا يتوافق مع مطلب الله. لذلك، بين إظهار المرء للاحترام تجاه والديه وبين أداء المرء لواجبه، ما من شك في أن أداء المرء لواجبه، وحده فقط، هو ممارسة الحق. إن أداء المرء واجبه ككائن مخلوق هو الحق، وهو واجب مُلزِم" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما هو واقع الحق؟). فهمت "مو شي" من كلمات الله أن كون المرء بارًّا بوالديه هو شيء إيجابي ومسؤولية تقع على عاتق الابن، ولكن هذا مجرد ما ينبغي أن يفعله الشخص ذو الإنسانية الطبيعية، ولا يعني أن المرء يمارس الحق. فقط من خلال القيام بواجب الكائن المخلوق يكون المرء ممارسًا للحق. فحينما كان واجبها لا يتعارض مع برها بوالديها، كان ينبغي لها أن تبذل أقصى ما في وسعها لرعاية والدها، وأن تتجاذب معه أطراف الحديث بشكل أكبر وتساعد في تخفيف همومه، إذ كانت هذه مسؤوليتها كابنة. ولكن حين كان عليها أن تقوم بواجبها ولم تستطع أن تكون بالقرب من والدها لرعايته، كان عليها أن تأتمن والدها إلى الله. وبصفتها كائنًا مخلوقًا، كانت مسؤوليتها والتزامها أن تقوم بواجبها وتُتمُّ مهمتها. كان هذا هو ما يعنيه ممارسة الحق وهذا ما كان عليها القيام به. ثم تذكرت "مو شي" العامين ونصف العام اللذين قضتهما في السجن. لقد التقت بأخت لها أثناء معاناتها وعجزها هناك، وأتيحت لهما الفرصة لمساعدة ودعم بعضهما الآخر، وعقد الشركة حول كلام الله معًا. لقد تمكنت من خلال استنارة كلام الله وإرشاده أن تتجاوز الأمر شيئًا فشيئًا. شعرت "مو شي" بأن الله قد اعتنى بها وحماها وأغدق عليها نعمَه الكثيرة، وأنها إذا أعطت الأولوية لعواطفها الجسدية على واجبها، فسيكون ذلك تمردًا حقيقيًّا. وعندما أدركت ذلك، صلَّت "مو شي" وأئتمنت كل همومها واهتماماتها إلى الله. أنهت الأعمال المنزلية التي كان يجب القيام بها في المنزل ثم اشترت بعض المُكَمِّلات الغذائية والأدوية وبعض الحاجيات الضرورية الأخرى لوالدها. بعد ذلك، تحدثت مو شي مع والدها وذهبت إلى مكان آخر لتقوم بواجبها.

لاحقًا، سمعت "مو شي" شهادات اختبارية من إخوتها وأخواتها حول كيفية معاملة المرء لوالديه، وهذا ما حثَّها على أن تتأمل. تذكرتْ كيف كان يقوم الأب بدوري الأم والأب في تربيتها منذ أن كانت صغيرة، وكيف أنه قدم تضحيات كبيرة من أجلها. أحسَّت بأنها تحمل له دينًا كبيرًا من الامتنان. وفي كل مرة لم تستطع أن تكون إلى جوار والدها لترعاه، شعرت بأنها لم تتمِّم مسؤوليتها كابنة، وشعرت بأنها مدينة لوالدها، وثار في ضميرها شعور بالذنب. والآن، أصبح ابتعادها عن والدها أثناء قيامها بواجبها يؤثر على حالتها في كثير من الأحيان ويقيدها أيضًا، وكانت ترغب في معرفة كيفية علاج هذه المشكلة. وفي طلبها وتفكُّرها، صادفتْ هذه الفقرة من كلمات الله: "ثمة مقولة في عالم غير المؤمنين: "الغربان ترد الجميل لأمهاتها بإطعامها، والحملان تجثو على ركبتيها لتلقي اللبن من أمهاتها". وهناك أيضًا هذه المقولة: "الشخص غير البار بوالديه أدنى من البهيمة". كمْ يبدو هذان القولان عظيمين! في الواقع، الظواهر التي تذكرها المقولة الأولى، الغربان ترد الجميل لأمهاتها بإطعامها، والحملان تجثو على ركبتيها لترضع اللبن من أمهاتها، موجودة بالفعل، فتلك حقائق. غير أنها مجرد ظواهر في عالم الحيوان. إنها مجرد نوع من القوانين التي وضعها الله لمختلف المخلوقات الحية، والتي تلتزم بها جميع أنواع المخلوقات الحية، ومن بينها البشر. حقيقة أن جميع أنواع المخلوقات الحية تلتزم بهذا القانون توضح أيضًا أن جميع المخلوقات الحية خلقها الله. لا يمكن لأي مخلوق حي أن يخالف هذا القانون، ولا يمكن لأي مخلوق حي أن يتجاوزه. حتى الحيوانات آكلة اللحوم الشرسة نسبيًا مثل الأسود والنمور ترعى صغارها حتى البلوغ ولا تعضها. هذه غريزة حيوانية. جميع الحيوانات، أيًا كان نوعها، سواء كانت شرسة أو لطيفة وودودة، تمتلك هذه الغريزة. لا يمكن لجميع أنواع المخلوقات، بما في ذلك البشر، أن تستمر في التكاثر والبقاء على قيد الحياة إلا بالالتزام بهذه الغريزة وهذا القانون. فإذا لم تلتزم بهذا القانون، أو لم يكن لديها هذا القانون وهذه الغريزة، فلن تكون قادرة على التكاثر والبقاء على قيد الحياة. ما كان ليصبح للسلسلة البيولوجية وجود، ولا لهذا العالم أيضًا. أليس هذا صحيحًا؟ (بلى). عبارة "الغربان ترد الجميل لأمهاتها بإطعامها، والحملان تجثو على ركبتيها لتلقي اللبن من أمهاتها" تدل تحديدًا على أن عالم الحيوان يلتزم بهذا القانون. كافة أنواع المخلوقات الحية لديها هذه الغريزة. ما أن يولد الصغار، تتولى إناث أو ذكور النوع رعايتها وتربيتها حتى تكبر. وجميع أنواع الكائنات الحية قادرة على الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه صغارها، وتربية الجيل القادم بضمير وواجب. وينبغي أن يكون هذا هو الحال أكثر في حالة البشر. تطلق البشرية على الإنسان اسم الحيوان الأعلى. فإذا لم يتمكن البشر من الالتزام بهذا القانون، وافتقروا إلى هذه الغريزة، فإنهم يكونون أقل من الحيوانات، أليس كذلك؟ لذا، مهما غمرك والداك بالرعاية أثناء تربيتهما لك، ومهما أوفيا بمسؤوليتهما تجاهك، فإنهما لم يقوما إلا بما يتعين عليهما القيام به في نطاق قدرات الإنسان المخلوق؛ إنها غريزتهما. ... هناك أيضًا بعض الحيوانات الخاصة، مثل النمور والأسود. عندما تصل هذه الحيوانات إلى مرحلة البلوغ، فإنها تترك والديها، بل إن بعض الذكور تصبح متنافسة، وتعض، وتتصارع، وتتقاتل حسب الضرورة. هذا أمر طبيعي، إنه قانون. لا تتحكم بهم مشاعرهم، ولا تعيش بمشاعرها كما يفعل البشر، فتقول: "يجب أن أردّ لهما إحسانهما، يجب أن أكافئهما؛ يجب أن أطيع والديّ. إن لم أظهر لهما بر الوالدين، سيدينني الآخرون، ويوبخونني، وينتقدونني من وراء ظهري. لا يمكنني تحمل ذلك!" لا تُقال مثل هذه الأشياء في عالم الحيوان. لماذا يقول الناس مثل هذه الأشياء؟ لأن هناك العديد من الأفكار والتوافقات غير الصحيحة في المجتمع وداخل مجموعات الناس. بعد أن يتأثر الناس بهذه الأشياء ويتآكلون ويتعفنون بها، تنشأ في داخلهم طرق مختلفة لتفسير العلاقة بين الوالدين والأبناء والتعامل معها، ويتعاملون في النهاية مع والديهم على أنهما دائنان؛ دائنان لن يستطيعا أبدًا رد جميلهما طيلة حياتهم، بل إن بعض الأشخاص يشعرون بالذنب طيلة حياتهم بعد وفاة والديهم، ويعتقدون أنهم لا يستحقون عطف والديهم، بسبب شيء واحد فعلوه لم يسعد والديهم أو لم يسر على النحو الذي أراده والديهم. أخبرني، أليس هذا مبالغًا فيه؟ يعيش الناس وسط مشاعرهم، فلا يمكن سوى لتلك الأفكار المختلفة النابعة من هذه المشاعر أن تتسلل إليهم تدريجيًا وتزعجهم. يعيش الناس في بيئة تلوثها أيديولوجية البشرية الفاسدة، فتتسلل إليهم مختلف الأفكار المغلوطة وتزعجهم، مما يجعل حياتهم مرهقة وأقل بساطة من حياة الكائنات الحية الأخرى. ومع ذلك، نظرًا لأن الله يعمل في الوقت الحالي، ولأنه يعبّر عن الحق ليخبر الناس بحقيقة كل هذه الحقائق، وليمكنهم من فهم الحق، فبعد أن تتوصل إلى فهم الحق، لن تعود هذه الأفكار والآراء الخاطئة تثقل كاهلك، ولن تكون بمثابة دليل لك فيما يتعلق بكيفية تعاملك مع علاقتك مع والديك. ستصبح حياتك أكثر استرخاءً في هذه المرحلة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. فكرت "مو شي" مليًّا في كلمات الله وشعرت بالاستنارة. تبيَّن أن كافة أنواع المخلوقات قادرة على رعاية نسلها باهتمام ومسؤولية. هذا مبدأ وقانون سنَّه الله لجميع الكائنات الحية، وهي غريزة أودعها الله فيها. تمامًا مثل النمور والأسود الشرسة، فعندما تكون أشبالها لا تزال غير ناضجة ولا تستطيع البقاء بمفردها، فإنها ترعاها وتحميها بعناية، وتبحث لها عن الطعام، وتبذل أقصى ما في وسعها لتوفير بيئة آمنة ومريحة لنموها. فإن لم تتبع هذه الحيوانات مبدأ البقاء، ولم تعتنِ بأشبالها وتربيهم بعد ولادتهم، فلن يتمكن الجيل التالي من البقاء، وستنهار استمرارية الحياة الجديدة في مملكة الحيوان بأسرها. والأمر نفسه ينطبق على البشر. فقبل أن يتمكن أطفالهم من البقاء بشكل مستقل، يعتني الوالدان بهم ويرعونهم بكل إخلاص، بل ويتحملان الكثير من المشاق في سبيل ذلك، لكنهما لا يفعلان ذلك إلا تتميمًا لمسؤوليتهما والتزامهما كوالدين. وهما يتبعان فحسب مبادئ البقاء التي سنَّها الله لجميع الكائنات الحية، وهذا لا يُعدُّ لطفًا. فكَّرت "مو شي" أيضًا في كيف أن المدارس والعائلات تغرس في الأطفال، أثناء نشأتهم، وجهة النظر القائلة بأن "الشخص غير البار بوالديه أدنى من البهيمة". كان المعنى الضمني لهذا هو أنه ما دامت الحيوانات ترد الجميل لوالديها بعد أن تكبر، فينبغي للإنسان بالتأكيد أن يكون أكثر برًّا بوالديه ويردُّ نعمة تربيتهما له بالامتنان. إذا كان المرء لا يستطيع أن يفعل ذلك، فإنه يفتقر إلى الإنسانية ويفتقر إلى أي إحساس بالشعور الإنساني. بما أنها تربَّت على هذا النحو منذ الطفولة، كانت "مو شي" تعتبر دائمًا أن مسؤوليات والدها والتزاماته في تربيتها وكأنه لطف موجَّه إليها، وكانت تعامل والدها كما لو كان دائنًا لها. وفي كل مرة كانت تفكر في عدم قدرتها على رد فضل والدها في تربيته لها، كانت تشعر بالذنب وتلوم نفسها في قلبها، وتشعر بأنها تفتقر إلى الضمير. ومع أنها كانت تعلم أن واجبها هو المسؤولية التي ينبغي أن تُتمُّها بصفتها كائنًا مخلوقًا، ظلت مكبَّلة ومقيدة بوجهات نظر مغلوطة، ووجدت نفسها راغبة في أن تتخلى عن فرصة القيام بواجبها وأن تسعى إلى الحق. وكان في هذا تمرد منها على الله وخيانة له! أدركت "مو شي" مدى بؤس عدم امتلاكها منظورًا صحيحًا للأمور، وعدم قدرتها التامة على التمييز بين ما هو إيجابي وما هو سلبي. أدركت "مو شي" أن حياتها قد وهبها الله لها، وأنه لولا تقدير الله المسبق وسيادته، لما وُجدت أصلًا في هذا العالم، ناهيك عن أن تكبر بسلام، وكانت حقيقة أنها ولدت في عائلتها ونيلها رعاية والدها المخلصة أيضًا ضمن سيادة الله وترتيباته. كان ينبغي لها أن تكون شاكرة لنعمة الله، لا أن تشعر بأنها مَدينة لأيِّ إنسان. وحين أدركت "مو شي" ذلك، صلَّت إلى الله: "يا الله، لقد كنت مقيدة بأفكار تقليدية مغلوطة طوال هذه السنوات، وكنت دائمًا أعتبر مسؤوليات والدي من باب اللطف. وقد دفعني هذا لأن أشعر بالتقييد وتأنيب الضمير حين لم أتمكن من رعايته، وأن أتجاهل واجبي. يا الله، لم أعد أرغب في التمرد عليك. أود أن أتوب إليك".

ثم قرأت "مو شي" فقرة أخرى من كلمات الله: "أولاً: يختار معظم الناس ترك المنزل لأداء واجباتهم جزئيًا لظروف موضوعية قاهرة تحتم عليهم ترك والديهم؛ فلا يستطيعون البقاء بجانب والديهم لرعايتهم ومرافقتهم. ليس الأمر أنهم اختاروا بإرادتهم ترك والديهم؛ هذا هو السبب الموضوعي. ومن ناحية أخرى، من الناحية الشخصية، أنت تخرج لأداء واجباتك ليس لأنك أردت ترك والديك والهروب من مسؤولياتك، ولكن بسبب دعوة الله لك. من أجل التعاون مع عمل الله، وقبول دعوته، وأداء واجبات الكائن المخلوق، لم يكن أمامك خيار سوى ترك والديك؛ لم يكن بإمكانك البقاء إلى جانبهما لمرافقتهما ورعايتهما. أنت لم تتركهما للتهرب من المسؤوليات، أليس كذلك؟ تركك لهما للتهرب من مسؤولياتك واضطرارك إلى تركهما لتلبية دعوة الله وأداء واجباتك، أليس هذان أمران مختلفان في طبيعتهما؟ (بلى). لديك في قلبك ارتباطات عاطفية وتفكر في والديك؛ فمشاعرك ليست خاوية. إذا سمحت الظروف الموضوعية، وكان بإمكانك البقاء إلى جانبهما مع أداء واجباتك أيضًا، فستكون على استعداد للبقاء إلى جانبهما ورعايتهما بانتظام والقيام بمسؤولياتك. ولكن بسبب ظروف موضوعية، يجب عليك أن تتركهما؛ لا يمكنك البقاء إلى جانبهما. المسألة ليست أنك لا تريد الوفاء بمسؤولياتك باعتبارك ابنهما، المسألة هي أنه لا يمكنك ذلك. أليس هذا مختلفًا في طبيعته؟ (بلى). إذا تركت المنزل لتتجنب البر بوالديك والوفاء بمسؤولياتك، فهذا عقوق ويفتقر إلى الإنسانية. لقد ربّاك والداك، لكنك لا تطيق صبرًا لفرد جناحيك والانطلاق بسرعة بمفردك. لا ترغب في رؤية والديك، ولا تعير أي اهتمام عندما تسمع عن بعض الصعوبات التي واجهاها. وحتى لو كانت لديك الوسائل للمساعدة، فإنك لا تفعل، بل تتظاهر بأنك لا تسمع وتترك الآخرين يقولون ما يريدون عنك؛ أنت ببساطة لا تريد أن تفي بمسؤولياتك. هذا هو عدم البر بالوالدين. لكن هل هذا هو الحال الآن؟ (كلا). لقد غادر العديد من الأشخاص مقاطعاتهم، أو مدنهم، أو أقاليمهم، أو حتى بلدانهم، لأداء واجباتهم؛ فهم بالفعل بعيدون عن مسقط رأسهم. علاوة على ذلك، ليس من المناسب لهم البقاء على اتصال مع عائلاتهم لأسباب مختلفة. إنهم يستفسرون في بعض الأحيان عن وضع والديهم الحالي من أشخاص من مسقط رأسهم نفسه ويشعرون بالارتياح عندما يسمعون أن والديهم لا يزالون بصحة جيدة ويتدبرون أمورهم بشكل جيد. في الواقع، أنت لست غير بار بوالديك، ولم تصل بعد إلى درجة انعدام الإنسانية، حيث لا تريد حتى الاهتمام بوالديك أو الوفاء بمسؤولياتك تجاههما. أنت مضطر إلى هذا الاختيار لأسباب موضوعية عديدة، لذا فأنت لست غير بار بوالديك. ... لذا، بوجه عام، يتمتع الناس بالوعي في ضمائرهم بالمسؤوليات التي يؤدونها تجاه والديهم. وبغض النظر عن الموقف الذي يجلبه هذا الوعي تجاه الوالدين، سواء كان القلق أو اختيار التواجد إلى جانبهما، ففي كل الأحوال، لا ينبغي أن يشعر الإنسان بالذنب أو أن يكون ضميره مثقلًا لأنه لم يستطع الوفاء بمسؤولياته تجاه والديه بسبب تأثره بظروف موضوعية. لا ينبغي أن تصبح هذه المشكلات وأمثالها مضايقات في حياة الناس الإيمانية بالله؛ بل يجب التخلي عنها. عندما يتعلق الأمر بهذه الموضوعات المتعلقة بالوفاء بالمسؤوليات تجاه الوالدين، يجب أن يكون لدى الناس هذه الأفهام الدقيقة ولا ينبغي أن يشعروا بالتقيد بعد ذلك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (16)]. من خلال كلمات الله، أدركت "مو شي" أن عدم قدرتها على التواجد في المنزل لرعاية والدها لا يُعدُّ عدم برٍّ، لأن الأمر لم يكن بسبب عدم رغبتها في أن تتمِّم مسؤولياتها في رعاية والدها والبقاء معه، بل لأن اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني واعتقاله أجبراها على الابتعاد عن عائلتها. علاوة على ذلك، وبصفتها كائنًا مخلوقًا، كان عليها أن تقوم بواجبها بصفتها كائنًا مخلوقًا وأن تُتمَّ مسؤولياتها والتزاماتها. فكَّرت "مو شي" في القديسين على مر العصور، الذين تركوا وراءهم آباءهم وعائلاتهم ليرتحلوا ويروِّجوا ويعملوا من أجل الشهادة لإنجيل الرب يسوع والتبشير به، ما مكَّنهم في النهاية من أن يروِّجوا لإنجيل الرب يسوع في جميع أرجاء العالم، ومكَّنوا الكثير من الناس من تلقي خلاص الرب. لقد كانت تضحياتهم وبذلهم أعمالًا صالحةً وأيضًا أعدل قضية. الآن هو وقت حاسم لنشر إنجيل الملكوت، وهناك الكثير من الناس الذين يتوقون إلى ظهور الله ويعيشون في الظلمة ولم يسمعوا صوت الله بعد، وكانت "مو شي" تعلم أنها ينبغي أن تساهم في عمل نشر الإنجيل. وعندما أدركت "مو شي" ذلك، شعرت بتحرر وراحة أكبر بكثير، ولم تعد تعيش وهي تشعر بأنها مدينة لوالدها، وأصبحت تكرِّس قلبها لواجبها أكثر من ذي قبل.


41. لم أعد أقلق أو أهتم بشأن المرض

في عام 2010، أثناء فحص طبي، شُخِّصَت إصابتي بالتهاب الكبد "ب" المزمن مع وجود مستضدات إيجابية. في ذلك الوقت، انتابني الرعب، إذ كنت أخشى أن تتفاقم حالتي يومًا ما وتتحول إلى سرطان في الكبد. كان قلبي ينقبض كلما سمعت عن وفاة شخص ما بسبب سرطان الكبد. لكن بما أن أسرتي كانت فقيرة ولا تستطيع تحمل تكاليف العلاج، شعرت بأن قدري مرير واستسلمت للعيش يومًا بيوم. في عام 2020، أسعدني الحظ بقبول عمل الله في الأيام الأخيرة. علمت أن أختًا كانت قد شُخِّصت بسرطان عنق الرحم، ولكن بعد أن بدأت تؤمن بالله وتقوم بواجبها بنشاط، وقبل أن تدرك، كان مرضها قد شُفي. أعطاني هذا أملًا في حالتي الخاصة. فكرت بيني وبين نفسي: "الإيمان بالله رائع حقًا. ما دمت أقوم بواجباتي بشكل صحيح وأبذل نفسي بحماس، فمن المؤكد أن الله سيشفي مرضي أنا أيضًا". لذلك، لاحقًا، قمت بواجباتي بنشاط وأصبحت واعظة. على الرغم من أن عمل الكنيسة كان مزدحمًا إلى حد ما، وأحيانًا كنت أشعر بإرهاقٍ أو توعكٍ جسدي، فكلما فكرت في أن الله سيشفي مرضي ما دمت أقوم بواجباتي بشكل صحيح، كان قلبي يتعزى وأشعر بقوة في واجباتي.

في فبراير من عام 2023، ذهبت إلى المستشفى لإجراء فحص طبي. اكتشف الطبيب أن مستوى الحمض النووي لفيروس التهاب الكبد "ب" لدي مرتفع جدًا، وأن الفيروس يتكاثر بسرعة. أُحِلتُ على الفور إلى قسم الأمراض المعدية المتخصص في أمراض الكبد، وقال الطبيب بجدية: "يجب أن تبدئي العلاج الدوائي الآن للسيطرة عليه. إذا لم يُسيطَر عليه، فمن المحتمل جدًّا أن يتطور إلى تليف في الكبد أو سرطان الكبد". نزلت عليَّ هذه النتيجة كصاعقة من السماء، وشعرت بقلق وخوف شديدين، ورحت أفكر: "ماذا لو تطور الأمر حقًّا إلى تليف الكبد أو سرطان الكبد، فأموت؟" خلال تلك الأيام، عشت في مشاعر سلبية من الضيق والقلق والهم طوال اليوم. فكرت بيني وبين نفسي: "لقد كنت أقوم بواجباتي منذ أن بدأت الإيمان بالله. حتى أنني لم أتخلَّ عن واجباتي، عندما اضطهدتني عائلتي. ولكن لماذا لم يتحسن مرضي؟ بل ازداد سوءًا. الآن وقد أوشك عمل الله على الانتهاء، إذا متُّ في هذا التوقيت، أفلن يضيع أملي في الخلاص؟ ألن تكون كل المعاناة والبذل على مدى العامين الماضيين قد ذهبا سدى؟" كانت هذه الأفكار تمزق قلبي وتزعجني. تذكرت أيضًا نصيحة الطبيب لي بأن أحصل على قسط وافر من الراحة وألا أرهق نفسي. فكرت: "بما أن الله لم يشفني، فسيتعين عليَّ الاعتناء بجسدي بشكل أفضل فسحب. من الآن فصاعدًا، لن أشقَّ على نفسي في القيام بواجباتي. إذا تفاقمت حالتي بشدة وتطورت إلى سرطان الكبد وبات من المستحيل علاجه، فقد أموت حقًّا". في ذلك الوقت، واجه عمل الإنجيل في الكنائس التي كنت مسؤولة عنها بعض الصعوبات. ومع ذلك، لم أرغب في القلق بشأن ذلك ولم أعالج تلك المشكلات في الوقت المناسب، ما أسفر عن ركود عمل الإنجيل. خلال الاجتماعات، كان ذهني شاردًا باستمرار، وكنت دائمة التفكير في مرضي. كنت أحاول التحدث بأقل ما يمكن خلال الاجتماعات. قلقةً من أن كثرة الكلام قد ترهقني. افتقرت أيضًا إلى الرغبة في التعامل مع مراسلات العمل اليومية، وكنت أقوم بواجباتي ببطء. لم أتابع العمل الذي كان يجب معالجته، وبغض النظر عن أي مهام مُلحَّة، كنت أخلد إلى الفراش مبكرًا كل ليلة، إذ كنت أخشى أنني قد أفرط في إجهاد نفسي. حتى أنني فكرت في ترك واجبي بصفتي واعظة والتحول إلى القيام بواجب أقل إرهاقًا. شيئًا فشيئًا، ازداد ابتعاد قلبي عن الله. لم أعد أرغب في قراءة كلام الله أو الصلاة، وكنت أقلق بشأن مرضي كل يوم.

لاحقًا، عقدت القائدة شركة معي حول إمكانية تولي مسؤولية عمل كنيستين إضافيتين. علمت أنه ينبغي أن أقبل ذلك، لكنني فكرت حينها في أن زيادة عدد الكنائس التي سأتولى مسؤوليتها ستزيد من قلقي أكثر. ماذا لو تفاقمت حالتي بسبب الإرهاق؟ تذكرت أيضًا أحد أقاربي البعيدين كان قد شُخِّص بسرطان الكبد وتوفي بعد وقت قصير من بدء العلاج. بعد أن فكرت في هذه الأشياء، رفضتُ. لاحقًا، عقدت القائدة شركة معي حول حالتي وقرأت لي فقرتين من كلام الله: "ثم هناك أولئك الذين بصحة ضعيفة، والذين هم ضعيفو البنية ممن يفتقرون إلى الطاقة وغالبًا ما يَمرضون بأمراض خطيرة أو بسيطة، ولا يمكنهم حتى القيام بالضروريات الأساسية في الحياة اليومية، ولا يمكنهم العيش أو التحرك مثل الأشخاص العاديين. غالبًا ما يشعر هؤلاء الأشخاص بعدم الارتياح والتوعك في أثناء أداء واجباتهم؛ بعضهم ضعيف جسمانيًّا، وبعضهم يعاني أمراضًا حقيقية، وبالطبع هناك البعض ممن لديهم أمراض معروفة أو محتمل وقوعها من نوع أو آخر. غالبًا ما يغرق هؤلاء الأشخاص في المشاعر السلبية ويشعرون بالضيق والقلق والهم نظرًا لمواجهتهم مثل هذه الصعوبات الجسمانية العملية. ما الذي يشعرون حياله بالضيق والقلق والهم؟ إنهم مهمومون بأنهم إذا واصلوا أداء واجبهم على هذا النحو، يبذلون أنفسهم من أجل الله هكذا ويجتهدون، وكانوا دومًا يشعرون بهذا التعب، فهل ستتدهور صحتهم أكثر فأكثر؟ وهل سيلزمون مضاجعهم عندما يبلغون الأربعين أو الخمسين؟ هل تصمد هذه المخاوف؟ هل سيقدم أي شخص طريقة ملموسة للتعامل مع هذا؟ من سيتحمل المسؤولية عن هذا؟ من سيكون المُساءَل؟ يشعر الناس الذين يعانون سوء الحالة الصحية والذين لا يتمتعون بلياقة جسمانية بالضيق والقلق والهم حيال مثل هذه الأمور" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. "رغم أن الولادة والشيخوخة والمرض والموت ثوابت بين البشر ولا يمكن تجنبها في الحياة، يوجد من لديهم بنية جسدية معينة أو مرض خاص ممَن يقعون في الضيق والقلق والهم حيال صعوبات الجسد وأمراضه، وهذا سواء كانوا يؤدون واجباتهم أم لا. إنهم مهمومون بشأن مرضهم، ومهمومون بشأن المصاعب الكثيرة التي قد يسببها لهم مرضهم، وما إذا كان سيصبح خطيرًا، وبشأن ما ستكون العواقب إذا صار خطيرًا، وبشأن ما إذا كان سيسبب لهم الموت. وفي مواقف خاصة وسياقات معينة، تتسبب هذه السلسلة من الأسئلة في أن يصيروا غارقين في الضيق والقلق والهم وغير قادرين على انتشال أنفسهم؛ بل إنَّ بعض الناس يعيشون في حالة من الضيق والقلق والهم بسبب المرض الخطير الذي يعرفون بالفعل أنهم مصابون به أو بسبب مرض كامن لا يمكنهم فعل أي شيء لتجنبه، ويقعون تحت تأثير هذه المشاعر السلبية ونفوذها وسيطرتها" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. بعد قراءة كلام الله، أدركت أنني كنت أعيش في مشاعر سلبية من الضيق والقلق والهم بشأن مرضي خلال هذه الفترة. عندما قال الطبيب أثناء الفحص إن معدل تكاثر فيروس التهاب الكبد "ب" لديَّ مرتفع جدًا ويحتاج إلى دواء للسيطرة عليه، وإلا فقد يتطور إلى تليف الكبد أو سرطان الكبد، بدأت أقلق بشأن حالتي. كنت أخشى أن يؤدي الإرهاق إلى تفاقم مرضي، ما يؤدي إلى تليف الكبد أو سرطان الكبد، وأنني سأموت. حينها، لن تكون لديَّ فرصة لنيل الخلاص. أشعرني التفكير في هذا الأمر بقنوط شديد. لقد كان ذهني مشغولًا بكيفية الاعتناء بجسدي جيدًا ومنع تدهور حالتي الصحية. لم أشعر بأي عبء على الإطلاق في القيام بواجباتي. واجه عمل الإنجيل في إحدى الكنائس صعوبات، ولم أتمكن من علاجها في الوقت المناسب، ما أسفر عن ركود عمل الإنجيل. في بعض الأحيان ليلًا، لم أكن أشعر بالنعاس الشديد وكانت لديَّ بعض الرسائل العاجلة التي يجب التعامل معها، ولكن عندما كنت ألاحظ أن الوقت قد تأخر، كنت أسارع إلى النوم دون أن أرد على الرسائل على الفور. حتى أنني فكرت في التحول إلى واجب أقل إرهاقًا، حتى لا أضطر للقلق أو للإجهاد الشديد، ما قد يمنع تدهور حالتي الصحية. ظلت المشاعر السلبية تستحوذ عليَّ طوال اليوم، ولم يتمكن قلبي من المشاركة الحقيقية في واجباتي. كنت لأرفض حتى تولي الواجبات الموكلة إليَّ. أدركت أنني كنت مستغرقة في الضيق بسبب مرضي طوال اليوم، غير قادرة على الوفاء بالمسؤوليات التي كان يجب أن أفي بها، ولا أظهر أي إخلاص في القيام بواجباتي. لقد رفعني الله وسمح لي بالتدرب لأصبح واعظة، ومنحني الفرصة لأقوم بواجباتي وأربح الحق. كانت هذه نعمة الله. ومع ذلك، فقد عشتُ كل يوم تستحوذ عليَّ مشاعر سلبية من الضيق والقلق والهمِّ. لقد تعاملت مع واجباتي بلا مبالاة وببطء، ولم أستطع معالجة مختلف الصعوبات والمشكلات في عمل الكنيسة في الوقت المناسب، ما أدى إلى تكبد العمل خسائر. بأي وجه كان لديَّ أي إحساس بالمسؤولية، أو أي ضمير وعقل؟ لم أكن أستحق خلاص الله حقًا! بينما كنت أفكر في ذلك، شعرت بالندم ولوم الذات. أدركت في أعماق قلبي أن العيش في المشاعر السلبية أمر خانق ومؤلم للغاية. لم يؤثر ذلك في أدائي لواجباتي فحسب، بل كان سيجعلني أفقد عزمي على السعي إلى الحق ونيل الخلاص. بينما كنت أفكر في هذا، شعرت بالخوف والقلق. لم أستطع الاستمرار في العيش في مثل هذه الحالة من الارتباك والتشويش. كان عليَّ التخلي عن المشاعر السلبية المتمثلة في الضيق والقلق، وأن أسعى بجدية إلى الحق وأتمم واجباتي، دون أن أترك أي ندم.

لاحقًا، فكرت في فقرة من كلام الله: "كثيرون لا يؤمنون بي إلّا لكي أشفيهم. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا لكي أستخدم قوتي لطرد الأرواح النجسة من أجسادهم، وكثيرون يؤمنون بي ببساطة لكي ينالوا مني السلام والبهجة. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا ليطالبوني بالمزيد من الثّراء الماديّ. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا لكي يقضوا هذه الحياة في سلام ويكونوا آمنين وسالمين في العالم الآتي. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا ليتجنبوا عذاب الجحيم وينالوا بركات السماء. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا من أجل راحة مؤقتة، ولكنهم لا يسعَون لربح أي شيء في العالم الآتي. حين أمنح غضبي للناس وآخذ كل فرح وسلام كانا لديهم من قبل، يصيرون متشككين. حين أنعم على الناس بعذاب الجحيم وأستعيد بركات السماء، يستشيطون غضبًا. حينما يطلب مني الناس أن أشفيهم، ولا ألتفت إليهم وأشعر بالبغض نحوهم، يتركونني، ساعين بدلًا من ذلك في طريق الطب الشرير والشعوذة. حين آخذ كل ما طلبه الناس مني، يختفون جميعًا بلا أثر. لذلك أقول إن الناس لديهم إيمان بي لأن نعمتي وفيرة جدًا، ولأنه يوجد الكثير جدًا من المنافع ليربحوها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ماذا تعرف عن الإيمان؟). كان كشف كلام الله نافذًا ومؤلمًا شعرت وكأن الله كان يحكُّم عليَّ وجهًا لوجه. لقد كان إيماني بالله يتمحور حول طلب نعمته وبركاته، والمساومة معه، والنظر إلى الله على أنه مجرد أداة لمطالبي. عندما استعدت ذكرياتي عن بداية إيماني بالله، رأيت بعض الإخوة والأخوات الذين كانوا يعانون من أمراض مستعصية قد شُفوا بعد إيمانهم بالله، فتمنيتُ أن أُشفى أنا أيضًا بعد إيماني بالله. وبدافع هذه النية في كسب البركات، فقد تخليت عن أشياء وبذلت نفسي، وكنت سبَّاقة جدًّا في القيام بواجباتي، وكنت أيضًا على استعداد للمعاناة ودفع الثمن. وعندما أجريت هذا الفحص الأخير ورأيت أن حالتي لم تتحسن فحسب، بل ازدادت سوءًا، وأنه كان هناك حتى خطر الموت، لم أستطع الخضوع، وبدأت أشكو من الله وأسيء فهمه. لقد ندمت حتى على التخلي عن نفسي وبذلها لله، ولم أعد أرغب في القيام بواجباتي. لم يكن هدفي من إيماني بالله هو أن أتمم واجبي بصفتي كائنًا مخلوقًا، وأن أجتهد في السعي الدؤوب إلى الحق وأعيش بإنسانية طبيعية، بل أن أطالب الله بالبركات. لقد كان من أجل أن يشفيني الله أنني عانيت ودفعت ثمنًا أثناء قيامي واجباتي. بأي شكل من الأشكال كان هذا قيامًا بواجباتي؟ لقد كنت أساوم الله، وأستخدمه وأخدعه! كنت أحمي مصالحي الخاصة في كل شيء. لقد كنتُ شديدة الأنانية بطبيعتي، دون أي ضمير وعقل على الإطلاق! فكرت في كيف أن بولس قام بالكثير من العمل، مُتَخلِّيًا عن أشياء كثيرة وباذلًا نفسه، متحمِّلًا المشاق، ودافعًا ثمنًا، مسافرًا عبر الأراضي والبحار ليبشر بالإنجيل ويكسب الكثير من الناس. لكن كدَّه وعمله لم يكونا من أجل القيام بواجبه أو لإظهار مراعاة مقاصد الله، بل ليكسب بركات ملكوت السماوات – كان يساوم الله. في النهاية، لم يقتصر الأمر على أنه لم ينل استحسان الله فحسب، بل أدانه الله. كانت وجهات نظري حول السعي في الإيمان بالله مثل بولس تمامًا، إذ كانت تهدف إلى البركات والمنافع. إذا لم أرجع عن طريقي فورًا، فستكون عاقبتي مثل عاقبة بولس؛ أن يدينني الله ويعاقبني. لولا كشف الله، لما كنت قد تأملت في ذاتي أو عرفتها، ولكنتُ قد واصلت سلوك هذا الطريق الخطأ، ما كان سيؤدي في النهاية إلى فقدان فرصة أن أُخلَّص. وعندما أدركت ذلك، شعرت بندم شديد. وأدركت أن المرض الذي واجهته كان في الحقيقة محبة الله وخلاصه لي. لذلك، صليت له صلاة توبة: "يا الله، سواءٌ أكان مرضي قابلاً للشفاء أم لا، فأنا على استعداد لأن أتخلى عن نواياي الخطأ وأتمم واجبي إرضاءً لك". لاحقًا، أخبرت القائدة أنني على استعداد لتولي مسؤولية عمل كنيستين إضافيتين.

بعد ذلك، قمت بواجباتي بشكل طبيعي. ولكن مع ازدياد عبء العمل وكثرة الأشياء التي كان يجب التعامل معها كل يوم، وبدأ القلق يساورني مجددًا: "هل قيامي بواجبي على هذا النحو سيُنهك جسدي؟ وبسبب القلق والإرهاق المطوَّلين، هل ستتفاقم حالتي وتتطور إلى تليف الكبد أو سرطان الكبد؟". أدركت أنني كنت أعيش من جديد في مشاعر سلبية من الضيق والقلق والهمِّ. لذلك، صليت إلى الله، طالبةً منه أن يحررني من استحواذ مرضي عليَّ، وأن يمنحني الإيمان. لاحقًا، قرأت كلمات الله هذه: "سواء كنت مريضًا أو تتألم، ما دام فيك نَفسٌ واحد، وما دمت لا تزال حيًّا، وما دمت لا تزال قادرًا على التحدُّث والمشي، فلديك الطاقة لأداء واجبك، ويجب أن تكون حسن السلوك في أداء واجبك وعمليًا جدًا. يجب ألا تنبذ واجب الكائن المخلوق أو المسؤولية التي أعطاها لك الخالق. ما دمت لم تمت بعد، فعليك أداء واجبك وتتميمه جيدًا. يقول بعض الناس: "هذه الأشياء التي تقولها لا تراعينا كثيرًا. أنا مريض ومن الصعب عليَّ أن أتحمل!" عندما يكون الأمر صعبًا عليك، يمكنك أن تأخذ قسطًا من الراحة، ويمكنك الاعتناء بنفسك وتلقي العلاج. إذا كنت لا تزال ترغب في أداء واجبك، فيمكنك تقليل عبء العمل الخاص بك وأداء بعض الواجبات المناسبة، التي لا تؤثر في تعافيك. سيثبت هذا أنك لم تنبذ في قلبك واجبك، وأن قلبك لم ينحرف عن الله، وأنك لم تنكر اسم الله في قلبك، وأنك لم تنبذ في قلبك الرغبة في أن تكون كائنًا مخلوقًا كما ينبغي. يقول بعض الناس: لقد فعلت كل ذلك، فهل سيرفع الله عني هذا الداء؟ هل سيرفعه؟ (ليس بالضرورة). سواء رَفَع الله عنك هذا الداء أم لا، وسواء شفاك أم لا، فإن ما تفعله هو ما يتعين على الكائن المخلوق عمله. سواء كنت قادرًا جسديًّا على أداء واجبك أم لا، وسواء كنت قادرًا على القيام بأي عمل أم لا، وسواء كانت صحتك تسمح لك بأداء واجبك أم لا، فيجب ألا ينحرف قلبك عن الله، وألا تنبذ في قلبك واجبك. بهذه الطريقة، ستتمم مسؤولياتك والتزاماتك وواجبك؛ وهذه هي الأمانة التي عليك التمسُّك بها. لمجرد أنه ليس بوسعك عمل الأشياء بيديك أو أنك لم تعد قادرًا على التحدث، أو أن عينيك ما عادتا تبصران، أو أنك لم تعد قادرًا على تحريك جسدك، يجب ألا تعتقد أنه يتعين على الله شفاؤك؛ وإن لم يشفِك، تريد إنكاره في أعماق قلبك، وتنبذ واجبك، وتترك الله وراءك. ما طبيعة مثل هذا الفعل؟ (إنه خيانة لله). إنه خيانة!" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. بعد قراءة كلام الله، وجدت طريقًا للممارسة. الواجبات هي إرسالية الله للإنسان وهي مسؤولية الكائن المخلوق والتزامه. فمهما كان المرض أو الألم الجسدي الذي يواجهه المرء، ينبغي ألا يتخلى عن الواجب الذي يجب أن يقوم به الكائن المخلوق. إنَّ متطلبات الله للناس ليست مبالغًا فيها. إنه لا يطلب سوى أن يتمم المرء واجبه ضمن حدود تحمله الجسدي، وبكل قلبه وقوته. سيكون ذلك مُرضيًا له. إن كان هناك ألم جسدي، فبإمكان المرء أن يرتاح كما ينبغي، ويتناول الدواء ويتلقى العلاج. يمكنه أيضًا أن يمارس الرياضة بشكل أكثر انتظامًا وأن يرتب جدول عمله وراحته بشكل معقول. وهكذا، لن يؤثر ذلك في قيامه بواجباته.

لاحقًا، فهمت من كلام الله كيف أنظر إلى الموت. يقول الله: "على الجميع مواجهة الموت في هذه الحياة، إن الموت هو ما لا بد للجميع أن يواجهوه في نهاية رحلتهم. على الرغم من ذلك، ثمّة سمات عديدة مختلفة للموت. إحدى هذه السمات هي أنه بحلول الوقت الذي قدَّره الله مسبقًا، فإنك تكون قد أنجزتَ مهمّتك، ويضع الله خطًا تحت حياتك الجسدية، وتصل حياتك الجسدية إلى نهايتها، رغم أن هذا لا يعني أن حياتك قد انتهت. عندما يكون الشخص بلا جسد، تنتهي حياته – هل هذا هو الحال؟ (لا). الشكل الذي تتّخذه حياتك بعد الموت يعتمد على الكيفية التي تعاملتَ بها مع عمل الله وكلامه بينما كنتَ على قيد الحياة؛ هذا أمر مهم للغاية. الشكل الذي ستوجد عليه حياتك بعد الموت، أو ما إذا كنت ستحتفظ ببقائك أم لا، سيعتمد على موقفك تجاه الله وتجاه الحق بينما كنتَ على قيد الحياة. ... ثمّة شيء آخر ينبغي ملاحظته، وهو أن مسألة الموت لها طبيعة المسائل الأخرى نفسها. ليس للناس أن يختاروا فيها بأنفسهم، فضلًا عن أن يُمكِن تغييرها بإرادة الإنسان. الموت مثل أي حدث مهم آخر في الحياة: إنه بالكامل تحت سيادة الخالق وتقديره المسبق. إذا توسل شخص ما من أجل الموت، فقد لا يموتُ بالضرورة؛ وإذا توسل ليعيش، فقد لا يحيا بالضرورة. كل هذا تحت سيادة الله وتقديره المسبق، وهو يتغيّر ويتقرّر بسلطان الله، وبشخصية الله البارة، وبسيادة الله وترتيباته. لذا، افترض أنك أُصِبتَ بمرض خطير؛ مرض خطير قد يكون فتّاكًا، لن تموت بالضرورة؛ من يُقرِّر ما إذا كنت ستموت أم لا؟ (الله). الله يُقرِّر. وبما أنَّ الله يُقرِّر ولا يستطيع الناس أن يُقرِّروا مثل هذا الشيء، فما الذي يشعر الناس بالقلق والضيق حياله؟ الأمر مثل مَن يكون والدَيك، ومتى وُلِدتَ وأين؛ هذه الأشياء أيضًا لا يُمكِنك اختيارها. الخيار الأكثر حكمة في هذه المسائل هو ترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي، أن تخضع، وألا تختار، وألا تبذل أي فِكر أو طاقة في هذه المسألة، وألا تشعر حيالها بالضيق، أو القلق، أو الهم. بما أن الناس غير قادرين على الاختيار بأنفسهم، فإن بذل الكثير من الطاقة والفكر في هذه المسألة هو حماقة وافتقار إلى الحكمة. ... لأنه ليس من المعروف ما إذا كنت ستموت أم لا، وليس من المعروف ما إذا كان الله سيسمح لك بالموت أم لا؛ هذه الأمور غير معروفة. وعلى وجه التحديد، من غير المعروف متى ستموت، وأين ستموت، وفي أي وقت ستموت، أو كيف سيشعر جسمك عندما تموت. بإجهاد عقلك بالتفكير في هذه الأمور التي لا تعرفها والتأمل فيها والشعور بالقلق والهم بشأنها، ألا يجعلك ذلك أحمقًا؟ بما أن ذلك يجعلك أحمقًا، فلا يجب عليك إجهاد عقلك في هذه الأمور" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (4)]. "أيًا كان الأمر الذي يجِدُ الناس أنفسهم يتعاملون معه، ينبغي عليهم دائمًا التعامل معه بموقف فعّال وإيجابي، وهذا حقيقي بدرجة أكبر عندما يتعلق الأمر بالموت. امتلاك موقف فعّال وإيجابي لا يعني مسايرة الموت، أو انتظار الموت، أو السعي إلى الموت بشكل إيجابي وفعّال. إذا لم يكن يعني السعي إلى الموت، أو مسايرة الموت، أو انتظار الموت، فما الذي يعنيه؟ (الخضوع). الخضوع هو نوع من المواقف تجاه مسألة الموت، والتخلي عن الموت وعدم التفكير في الموت هو أفضل طريقة للتعامل معه" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (4)]. بعد قراءة كلام الله، فهمت أن حياة كل شخص وموته بيد الله. إن الله يخطط ويرتب مسبقًا متى وكيف سنموت في هذه الحياة، ولا علاقة لذلك بمرضنا من عدمه. حتى إن لم أصب بالمرض، فلا مهرب لي عندما يحين الوقت الذي قدَّره الله لمماتي. وحتى لو أصبت بمرض خطير جدًا، فلن يأخذ الله حياتي بسهولة إذا لم تكتمل مهمتي. إن حياة الشخص وموته بيد الله، ولا تحددهما رعاية البشر. لكنني لم أستطع أن أتبيَّن مسألة الحياة والموت، وعشت في مشاعر سلبية من الضيق والقلق والهم. كنت دائمًا قلقة من أن حالتي قد تتفاقم وتتطور إلى سرطان الكبد وتؤدي إلى الموت، لذا كنت أتحفظ دائمًا في واجباتي، دون أن أقوم بكل ما أستطيع. وأقضي وقتي وطاقتي في الحفاظ على صحتي. كم كنتُ جاهلة وحمقاء حقًا! الآن أدركت أنه حتى لو اعتنيت بصحتي جيدًا، إذا لم أتمم واجبي، فلن أنال استحسان الله، وكل يوم عشته سيكون فارغًا، بلا أي قيمة أو معنى. وفي النهايو، عندم تحل الكارثة، سأظل مجبورة على الموت. عندما استعدت ذكريات أول مرة علمت فيها بتدهور حالتي الصحية، صرت لا أرغب في قراءة كلام الله، ولا أجد ما أقوله في الصلاة، وكنت أخلد إلى النوم مبكرًا كل يوم. ظاهريًا، بدا جسدي مرتاحًا ومعتنًى به جيدًا، لكنني لم أشعر بإرشاد من الله وقد عشت كل يوم دون أي معنى. لقد كنت أشعر في قلبي بفراغ وكرب شديدين. الآن، رغم أن قيامي بواجبي كان مُنهِكًا بعض الشيء ومرهقًا قليلًا، فإن الشعور بالسلام والطمأنينة في قلبي لا يمكن أن يحل محله شيء آخر. لقد اختبرت حقًّا أنه لا يمكن للحياة أن يكون لها قيمة ومعنى إلا بالسعي الجاد وراء الحق وتتميم واجباتي، وأنه لا يمكن لي أن أشعر بالسلام والراحة إلا بذلك. بعد مرور شهر، عندما توجهت إلى المستشفى لحضور موعد للمتابعة، قال الطبيب إن حالتي قد تحسنت لتصبح حالة خفيفة من التهاب الكبد "ب"، وأنني أحتاج فقط إلى تناول بعض الأدوية المضادة للفيروسات. عندما سمعت هذا، كدت لا أصدق ذلك. حين رأيت أن كل شيء كان بيد الله، شعرت بامتنان عميق لله.

بعد أن اختبرت هذا المرض، أرى بوضوح النية الحقيرة في سعيي إلى البركات من خلال الإيمان بالله، وأدرك الضرر الذي سببته مشاعري السلبية. أدرك أيضًا أن الله سمح للمرض بأن يصيبني ليُطهِّر رغباتي المفرطة ومطالبي غير المعقولة منه، ما سمح لي بأن أرى بوضوح الحقيقة البشعة لفسادي على يد الشيطان، حتى أتمكن من السعي الجاد إلى الحق، والتخلص من شخصيتي الفاسدة، ونيل خلاص الله. هذه محبة الله وخلاصه! أنا ممتنة لله من صميم قلبي!


45. التخلي عن الغرور أشعرني بتحرر كبير

في يونيو من عام 2023، اُختِرتُ بصفتي قائدة كنيسة. شعرت حينها بشيء من الدهشة وقليل من القلق أيضًا، وأخذت أفكر، "لا يزال إدراكي للحق سطحيًا إلى حد ما، وأفتقر إلى الكثير من النواحي. ماذا لو لم أستطع حل مشكلات الإخوة والأخوات، وقصَّرتُ في واجبي، وانتهى بي الأمر إلى أن أُعفى؟ ماذا سيظنون بي حينها؟ كيف سأتمكن من مواجهة الناس مرة أخرى؟" عندما فكرت في ذلك، رغبت في رفض المنصب. لكنني أدركت حينها أن هذا الواجب كان رفعة من الله وفرصة لي لأن أمارس، لذا قبلتُ الواجب.

كنت حينها أتعاون مع الأخت لين هوي. أسندت إليَّ لين هوي الإشراف على عمليِّ التصفية والسقاية المتعلقتين بالكنيسة، وفكرت بيني وبين نفسي: "لقد تعاونت معي من قبل الأخوات العاملات في تنظيم مواد تصفية الناس. كُنَّ يُشرفن على عملي ويرشدنه. إنهن يعرفنني جيدًا ويعرفن قامتي الحقيقية. الآن، من المفترض أن أشرف على عملهن وأتابعه. ماذا لو لم أتمكن من معالجة حالاتهن أو معالجة المشاكل التي يواجهنها في عملهن؟ ماذا سيظنن بي؟ هل سيظنن أنني غير قادرة على القيام بعمل فعلي؟ كيف يفترض أن أواجههن حينها؟" جعلتني هذه الأفكار متوترة جدًا، ولم تكن لدي الشجاعة لأتقصَّى حالاتهنّ أو أسأل عن كيفية سير عملهنّ، لذلك اكتفيت بالسؤال بشكل موجز عن تقدمهن في العمل دون التطرق إلى أي تفاصيل أخرى. مرَّ ما يقرب من عشرين يومًا، وعلمت أن لي شيانغ، التي كانت تُنظم المواد الخاصة بتصفية الناس، كانت تعيش في حالة مرض، وكانت تقوم بالواجبات دون أدنى إحساس بالعبء. وكانت تشو يو تنجز معظم العمل، ولم تتمتع تشو يو بصحة جيدة أيضًا، مما أدى إلى عدم تمكنها من تنظيم بعض المواد في الوقت المناسب. أردت أن أجد لي شيانغ وأعقد شركة معها لأعالج حالتها، ولكن حينها فكرت في أنني لم أدرك مبادئ عمل التصفية بقدر ما يدركن، وتساءلت عمّا إذا كن سيحتقرنني إن طرحن عليّ بعض الأسئلة المتعلقة بالعمل ولم أتمكن من حلها. لذلك لم أتقرب منهن من أجل عقد الشركة.

ذات يوم، تلقيت خطابًا من القيادة العليا يفيد بأن تقدم كنيستنا في تنظيم المواد اللازمة لتصفية الناس كان بطيئًا وقد أخَّر العمل، وطلبوا مني متابعة هذه المشكلة ومعالجتها. أشعرتني قراءة هذا الخطاب بالذنب الشديد، حيث علمت أن حالة لي شيانغ لم تكن على ما يرام، ولكن بسبب انشغالي الشديد بحماية كبريائي، لم أبادر على الفور بالتقرب من الأخت من أجل عقد الشركة معها، ما جعلني مسؤولة عن تأخير العمل. أرسلت لي لين هوي أيضًا خطابًا، مفاده أننا لم نكن نتقصَّى حالات الإخوة والأخوات، حيث أننا لم ندرك الكيفية التي كان يسير بها العمل وأن هذه المشكلة كانت مرتبطة بشكل مباشر بإهمالنا في الإشراف على العمل أو متابعته. واستندت أيضًا إلى كلام الله لتشير إلى أن موقفي تجاه واجباتي كان خاطئًا. شعرت بقلق عميق، وأدركت أن الله كان يستخدم تهذيب أختي لي كي يوقظني. كان علي أن أصحح موقفي تجاه واجباتي على الفور. وفي وقت لاحق، بحثت عن فقرات ذات صلة من كلام الله بشأن حالة لي شيانغ وعقدتُ شركة معها. تقصيت أيضًا حالات الأخوات الأخريات والكيفية التي كانت تسير بها واجباتهن، وقدمت شركة وحلولًا للصعوبات التي يواجهنها. وفي وقت لاحق، اكتشفت أن حالة لي شيانغ لم تتحسن وفكرت، "ماذا سيظن الجميع بي إذا كنت لا أستطيع حتى علاج حالة أختي؟ هل سيظنون أنني أفتقر إلى وقائع الحق ولا أستطيع علاج مشكلات الإخوة والأخوات؟ كنت لأشعر بالحرج الشديد!" ومع وضع ذلك في الحُسبان، شعرت بالسلبية إلى حد ما، ولكنني لم أطلب الحق لعلاج حالتي.

ذات مرة، كتبتُ خطابًا إلى أخت أُناقش فيه بعض القضايا في عمل تنمية الناس. وبعد أن انتهيت من كتابة الخطاب، أجرت لين هوي الكثير من الإضافات والتعديلات، وفكرت، "لا أزال مضطرة لأن أزعج الآخرين بواجباتي. ماذا سيظن بي الآخرون إذا علموا بذلك؟ هل سيعتقدون أنني غير قادرة على القيام بأي شيء بصفتي قائدة؟ كنت أعتقد أنني قادرة على القيام بمهام معينة ونيل استحسان إخوتي وأخواتي، ولكنني لم أتوقع قط أن يُكشف أمري بهذا الشكل الكامل بعد أن أصبحت قائدة. لو لم آخذ على عاتقي هذا الواجب، لما كنت قد أُحرجت هكذا!" أشعرتني هذه الأفكار بالسلبية وانعدام الدافع في واجباتي، ولم أعد أرغب في متابعة العمل الذي كنت مسؤولة عنه. أدركت أن حالتي كانت خطأ، فصليت إلى الله طالبةً الإرشاد. ذات يوم، قرأت فقرة من كلمات الله: "فعوضًا عن البحث عن الحق، معظم الناس لديهم أجنداتهم السخيفة الخاصة. إن مصالحهم الشخصية ووجاهتهم ومكانتهم ومنزلتهم التي يحتلونها في أذهان الآخرين لها أهمية كبيرة بالنسبة لهم. هذه هي الأشياء الوحيدة التي يعتزون بها. إنهم يتمسكون بهذه الأشياء بقبضة من حديد ويعتبرون أنها هي حياتهم. أما كيف ينظر الله إليهم أو يعاملهم فهو أمر ثانوي الأهمية؛ يتجاهلون ذلك في الوقت الحالي، ولا يفكرون في الوقت الحالي سوى فيما إذا كانوا زعماء المجموعة، وما إذا كان الآخرون يحترمونهم، وما إذا كانت كلماتهم لها وزنًا. إن شاغلهم الأول هو احتلال ذلك المنصب. عندما يكونون في مجموعة، يبحث جميع الناس تقريبًا عن هذا النوع من المكانة، وهذا النوع من الفرص. عندما يكونون موهوبين جدًا فمن الطبيعي أن يرغبوا في احتلال موقع السلطة، وإذا كانت قدراتهم متوسطة فسيظلون يرغبون في احتلال مكانة أعلى في المجموعة، وإذا كانوا يشغلون مكانة منخفضة في المجموعة لأنهم من ذوي مستوى القدرات والمهارات المتوسط، فإنهم أيضًا سيرغبون في أن ينظر إليهم الآخرون باحترام، لن يرغبوا في أن ينظر إليهم الآخرون بازدراء. إن وجاهة هؤلاء الأشخاص وكرامتهم هما الخط الفاصل؛ فهم يتعين عليهم التمسك بهذه الأشياء. ربما هم لا يمتلكون أي نزاهة، ولا يتمتعون باستحسان الله أو قبوله، لكنهم لا يقبلون مطلقًا أن يفقدوا الاحترام أو المكانة أو التقدير الذي سعوا جاهدين إلى الحصول عليه من بين الآخرين؛ وهذه شخصية الشيطان" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). كشف كلام الله حالتي. أردت دائمًا أن أتميز عن الآخرين وكنت أظل قلقة من أن يحتقرني الآخرون وأن أفقد مكانتي في أعينهم. أوليتُ الكبرياء والمكانة أهمية أكبر من حياتي نفسها. استعدت ذكريات الفترة التي كنت فيها قائدة. أدركت آنذاك أن هذه كانت فرصة منحني إياها الله لأتدرب، وأنه كان عليَّ أن أركز على القيام بعملي بثبات، وأن أعقد شركة مع الإخوة والأخوات وأعالج حالاتهم وصعوباتهم. وبخصوص المشكلات التي لم أستطع علاجها، كان بإمكاني مناقشة الأشياء مع أخواتي الشريكات وطلب الإرشاد من القيادة العليا. لكنني لم أكن أفكر في كيفية القيام بواجباتي جيدًا. أولاً وقبل كل شيء، كنت قلقة بشأن كبريائي ومكانتي. ولأن الأخوات اللواتي كنَّ ينظمن المواد كنَّ قد تعاونَّ معي من قبل، وقد استوعبن مبادئ هذا الواجب على نحوٍ أفضل مني. كنت أخشى أن يحتقرنني إن لم أستطع علاج مشكلاتهن، لذلك لم أجرؤ على متابعة عملهن. علمت لاحقًا أن حالة لي شيانغ كانت سيئة، وأن ذلك قد أخَّر العمل، لكنني واصلت تجاهل الأمر، خوفًا من أن أُهان في حال لم أستطع علاج المشكلة. قرأت لين هوي الخطاب الذي كتبتُه وأجرت إضافات وتعديلات على الأجزاء التي تشوبها أوجه قصور. كان هذا مفيدًا للعمل بالفعل، ولكنني شعرت بأن عدم قدرتي حتى على كتابة خطاب لائق يعني أنها أدركت حقيقة أمري، ما جعلني أرغب في العودة إلى أداء واجباتي الأصلية. لقد كنت مقيدة بشدة بمخاوف تتعلق بالكبرياء والمكانة، ولم أكن أفكر إلا في سمعتي ومكانتي، بل وأهملت العمل الذي كان من المفترض أن أقوم به.

في وقت لاحق، قرأت فقرة أخرى من كلام الله: "يستخدم الشيطان الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الإنسان حتى يصبح كلّ ما يُفكِّر فيه هما الشهرة والربح. إنهم يناضلون من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ في سبيل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، وسوف يتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يربط الشيطان الناس بأغلالٍ غير مرئيّةٍ، ولا يملكون القوّة ولا الشجاعة للتخلُّص منها. ولذلك، من دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون بخطى متثاقلة باستمرارٍ بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يحيد البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. ولذلك، يتحطَّم بهذه الطريقة جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان. بالنظر الآن إلى أعمال الشيطان، أليست دوافعه الشرّيرة مقيتة؟ ربّما ما زال لا يمكنكم اليوم أن تروا بوضوحٍ دوافع الشيطان الشرّيرة؛ لأنكم تعتقدون أنه لا توجد حياةٌ دون الشهرة والربح. تعتقدون أنه إذا ترك الناس الشهرة والربح وراءهم فلن يكونوا قادرين فيما بعد على رؤية الطريق أمامهم ولن يعودوا قادرين على رؤية أهدافهم ويصبح مستقبلهم مُظلِمًا وقاتمًا ومعتمًا. ولكنكم سوف تعترفون جميعًا وببطءٍ يومًا ما أن الشهرة والربح أغلالٌ شنيعة يستخدمها الشيطان ليربط الإنسان. وحين يحين اليوم الذي تُدرِك فيه هذا، سوف تقاوم تمامًا تحكُّم الشيطان وتقاوم تمامًا الأغلال التي يستخدمها الشيطان ليربطك بها. عندما يحين الوقت الذي ترغب فيه في التخلُّص من جميع الأشياء التي غرسها الشيطان فيك، سوف تنزع نفسك من الشيطان انتزاعًا تامًّا وسوف تكره حقًّا جميع ما جلبه لك الشيطان. وعندها فقط سوف تصبح لدى البشرية مَحبَّةٌ حقيقيّة لله وحنينٌ إليه" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. من كلام الله، أدركت أن الشيطان يسيطر على أفكار الناس باستخدام الشهرة والمكسب، ما يقودهم إلى الطريق الخطأ، ويجعلهم يعيشون في قيود السمعة والمكسب، ويبتعدون عن الله ويخونونه. من خلال التأمل في نفسي في ضوء كلام الله، أدركت أنني قد جعلت السعي وراء السمعة والمكانة هدفي في حياتي. منذ الطفولة، كنت دائمًا أسعى وراء السمعة والمكانة بغض النظر عن المجموعة التي كنت أنتمي إليها، معتقدةً أن امتلاكي للسمعة والمكانة سيُكسبني تقدير الناس. كنت أظن أن العيش بهذه الطريقة هو السبيل الوحيد لأحيا حياة ذات معنى. حتى بعد أن عرفت الله، واصلت السعي وراء هذه الأشياء، حيث كنت أعيش بالسموم الشيطانية على غرار "يترك الإنسان اسمه ورائه أينما يقيم، تمامًا مثلما تصيح الإوزة أينما تطير"، و"من الأفضل أن تكون سمكة كبيرة في بركة صغيرة". بعد أن اُختِرتُ بصفتي قائدة كنيسة، قلقت من أنني إذا لم أقم بواجبي بشكل جيد، فسأفقد كبريائي ومكانتي، لذا أردت أن أرفض الواجب. عندما توجهت إلى الاجتماع مع الأخوات اللاتي نظمن المواد الخاصة بتصفية الناس، وبما أنهن قد أشرفن على عملي سابقًا، كنت خائفة من أن أفقد ماء وجهي إذا لم أستطع معالجة مشكلاتهن، لذلك تجنبت الإشراف على عملهن ومتابعته، ما أدى إلى تأخير عمل التصفية. حينما نقَّحت الأخت الشريكة الخطاب الذي كتبته وأدخلت عليه الكثير من الإضافات، بدلًا من أن أتعلم وأستوعب المبادئ من ذلك، شعرت بأنني كُشفت وأُهنت بالكامل، ورغبت في الهروب من هذا الواجب. من خلال كشوف الحقائق، أدركت أنني كنت مقيدة بشدة بسموم الشيطان، وغير قادرة على أن أقوم بواجبي بصفتي كائنًا مخلوقًا بشكل ملائم، ما أضرَّ بالعمل وكان يعني أنني كنت أتعدَّى أمام الله. إن العيش بسموم الشيطان لن يؤدي بي إلا إلى التمرد على الله، والسير في طريق معارضة الله. عندما تأملت في هذا، شعرتُ بالخوف والندم وملأني الشعور بالذنب، فصليتُ إلى الله: "يا الله، لا أريد أن أستمر على هذا النحو. أريد أن أتوب. أرجوك أرشدني إلى طريق الممارسة".

ثم قرأتُ المزيد من كلمات الله: "قولوا لي كيف يمكنكم أن تكونوا أناسًا عاديين وطبيعيين؟ كيف يمكن للناس، كما يقول الله، أن يأخذوا المكان المناسب لكائن مخلوق - كيف لا يمكنك أن تحاول أن تكون إنسانًا خارقًا، أو شخصية عظيمة؟ كيف لك أن تمارس لتكون شخصًا عاديًّا وطبيعيًّا؟ كيف يمكن فعل ذلك؟ من سيجيب؟ (قبل كل شيء، علينا أن نقرّ بأننا أشخاص طبيعيون وعاديون جدًا. توجد أمور كثيرة لا نفهمها ولا نستوعبها ولا ندرك حقيقتها. علينا أن نعترف بأننا فاسدون ولدينا عيوب، ومن ثمّ ينبغي أن يكون لدينا قلب مخلص ونَمثل كثيرًا أمام الله لكي نطلب). أولًا، لا تمنح نفسك لقبًا وتصبح مكبلًا به. قائلًا: "أنا القائد، أنا رئيس الفريق، أنا المشرف، لا أحد يعرف هذا العمل أفضل مني، لا أحد يفهم المهارات أكثر مني". لا تنشغل باللقب الذي اخترته لنفسك. فبمجرد قيامك بذلك، ستقيد يديك وقدميك، وسيتأثر ما تقوله وتفعله؛ كما سيتأثر تفكيرك العادي وحكمك على الأمور. لهذا يجب أن تحرر نفسك من أغلال هذه المكانة؛ أنزل نفسك أولًا من هذا اللقب والمنصب الرسمي، وضع نفسك في موضع شخص عادي. إذا قمت بذلك، فستصبح عقليتك طبيعية نوعًا ما. يجب أيضًا أن تعترف وتقول: "لا أعرف كيف أفعل هذا، ولا أفهم ذلك أيضًا – سأضطر إلى إجراء بعض البحث والدراسة" أو "لم أجرب هذا مطلقًا، لذلك لا أعرف ماذا أفعل". عندما تكون قادرًا على قول ما تفكر فيه حقًّا وتتحدث بصدق، ستتمتع بإحساس طبيعي. سيعرف الآخرون حقيقتك، وبالتالي ستصير لديهم نظرة طبيعية تجاهك، ولن تضطر إلى التظاهر، ولن يكون هناك أي ضغط كبير عليك، وبالتالي ستكون قادرًا على التواصل مع الناس بشكل طبيعي. العيش بهذه الطريقة حرٌّ وسهل" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). في السابق، كنت أعتقد أنه بما أنني قائدة، كان عليَّ أن أعرف كل شيء وأفهمه وأن أتفوق على الآخرين. بحملي لقب قائدة في واجبي، كنت مقيدة بالسمعة والمكانة، ولم أكن قادرة على الشعور بالتحرر، وأصبحت شديدة الحذر في أداء واجبي. ومع أنه كان من الواضح أنني كنت أفتقر إلى الكثير، ظللت أتصنَّع وأخفي نفسي، إذ كنت أخشى أن يحتقرني الإخوة والأخوات إن لم أستطع علاج المشكلات. وكانت الحقيقة أن الإخوة والأخوات كانوا يعرفون بالفعل أوجه قصوري، فلم تكن هناك حاجة لأن أُرتدي قناعًا. وبرغم أنني كنت أفتقر إلى فهم مبادئ عمل التصفية، كان ما يزال بإمكاني أن أتعاون مع الأخوات، وأن أتعلم وأزود نفسي بمبادئ الحق ذات الصلة، والتي من شأنها أيضًا أن تصلح عيوبي. لم يكن بوسعي أن أواصل العيش من أجل الكِبرياء والمكانة. ومنذ ذلك الحين فصاعدًا، كان عليَّ أن أنحِّي لقب "قائدة" جانبًا، وأن أواجه أوجه قصوري ونواقصي بشكل صحيح. كان ينبغي أن أنحِّي كبريائي ومكانتي جانبًا، حين لم أفهم شيئًا ما، وأن أعقد شركة صريحة مع الإخوة والأخوات، وأتعلم من مواطن قوة الآخرين لأعوض عن نقائصي وأقوم بواجبي بشكل جيد.

وفي وقت لاحق، أدركت وجهة نظر مغلوطة أخرى في داخلي. شعرت أنه بما أنني كنت قائدة، كان لابد بالتأكيد أن أكون قادرة على حل مشكلات الإخوة والأخوات. وردًّا على هذه النظرة، قرأتُ فقرة من كلمات الله: "عندما ينتخب الإخوة والأخوات شخصًا ما ليكون قائدًا، أو عندما يُرقِّيه بيت الله لأداء عملٍ مُعيَّن أو واجبٍ مُعيَّن، فهذا لا يعني أن لديه مكانةً خاصة أو وضعًا خاصًا، أو أن الحقائق التي يفهمها أعمق وأكثر عددًا من تلك التي لدى الآخرين – فضلًا عن أن تكون لديه قدرة على الخضوع لله وعدم خيانته. بالتأكيد لا يعني هذا أيضًا أنه يعرف الله ويتَّقيه. إنه في الواقع لم يبلغ شيئًا من هذا. فالترقية والتنمية هما مُجرَّد ترقيةٍ وتنمية بالمعنى الصريح، وهما لا يعادلان تقدير الله المسبق واستحسانه له. إن ترقيته وتنميته تعنيان ببساطةٍ أنه قد تمَّت ترقيته وأنه بانتظار التنمية. والنتيجة النهائيَّة لهذه التنمية تعتمد على ما إذا كان هذا الشخص يسعى إلى الحق، وما إذا كان قادرًا على اختيار مسار السعي إلى الحق. لذا، عند ترقية شخصٍ ما في الكنيسة وتنميته ليكون قائدًا، فإنه يخضع للترقية والتنمية بالمعنى المباشر فقط؛ وهذا لا يعني أنه يرقى إلى المستوى المطلوب بالفعل، أو قائدٌ كفء، أو أنه قادرٌ بالفعل على أداء عمل القيادة، أو يمكنه القيام بعملٍ حقيقيّ – فهذا ليس هو الحال. ... فما الهدف والمغزى إذًا من ترقية شخصٍ ما وتنميته؟ أن يُرقَّى هذا الشخص، بصفته فردًا، من أجل أن يمارس، ومن أجل أن يُسقى بشكل خاص ويُدرّب، ومن ثمَّ تمكينه من فهم مبادئ الحق، وكذلك المبادئ والوسائل والأساليب للقيام بالأمور المختلفة وحل مختلف المشكلات، إضافة إلى كيفية التعامل مع مختلف أنواع البيئات والأشخاص الذين يواجههم والتعامل معهم وفق مقاصد الله، وبما يحمي مصالح بيت الله. وبالحكم استنادًا إلى هذه النقاط، هل الموهوبون الذين رقّاهم بيت الله ونمّاهم قادرون على الاضطلاع بعملهم والقيام بواجبهم على أحسن وجه خلال فترة الترقية والتنمية أم قبل الترقية والتنمية؟ بالطبع لا. وبالتالي، لا مفرّ من أنه خلال فترة التنمية سيختبر هؤلاء الناس التهذيب والدينونة والتوبيخ والانكشاف وحتَّى الإعفاء؛ فهذا أمرٌ طبيعيّ، هذا هو التدريب والتنمية" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (5)]. من كلام الله، رأيت أنه في بيت الله، تنمية شخص ما لواجب القيادة لا يعني أنه يمتلك وقائع الحق، وأنه يستطيع أن يعقد شركة ويحل أي مشكلة، أو أنه أفضل من غيره، بل يعني أنه يُمنح فرصًا أكثر للممارسة. من الطبيعي أن تكون هناك نواقص في واجبات المرء، ويجب على الناس أن يتكلوا أكثر على الله فيما يتعلق بالأشياء التي لا يفهمونها، ويتعاونوا مع إخوانهم وأخواتهم، وأن يقوموا بالأشياء وفقًا لمبادئ بيت الله ومتطلباته، وأن يركزوا على طلب الحق في الأوضاع التي يرتبها الله. وهكذا، يمكن للناس أن يحققوا نموًا روحيًّا أسرع. وبرغم أنني كنت أؤدي واجب قائدة، فإن هذا لم يعنِ أنني كنت أفهم كل شيء، ولكن من خلال الممارسة، استطعت أن أستوعب تدريجيًّا مبادئ الحق المختلفة. كانت محبة الله حاضرة في هذا! لقد أسأت فهم الله، معتقدةً أنه كان يكشفني من خلال هذا الوضع، وقد خذلتُ حقًّا جهد الله المضني. لم يعد بوسعي أن أُسيء فهم الله، وكان عليَّ أن أنحِّي كبريائي ومكانتي جانبًا، وأن أسعى بجدية إلى الحق، وأن أطلب عقد الشركة مع إخوتي وأخواتي حين لا أفهم شيئًا.

لاحقًا، طلبت منا القيادة العليا أن نشارك الإخوة والأخوات أساليب جيدة لسقاية القادمين الجدد، وفكرت في كيفية كتابة هذه الأساليب بشكل واضح. بعد أن انتهيت من الكتابة، أردت أن أعرض ما كتبته على لين هوي لترى ما إذا كان مناسبًا، ولكن عندما فكرت في ضعف مهاراتي في التعبير، شعرت بالقلق، إذ كنت أفكر: "إذا لم تكن مهاراتي جيدة، فماذا ستظن لين هوي بي؟ هل ستحتقرني؟" لذلك ترددت في أن أعرض عليها ما كتبته. لكنني أدركت أنه في حال كان ما كتبته غير واضح، فلن يفيد إخوتي وأخواتي كثيرًا، وأنني لو جعلت لين هوي تُكمله وتحسِّنه لكانت النتيجة أفضل. لذا صليت إلى الله بصمت، طالبةً من الله أن يرشدني لئلا يقيِّدني الكبرياء والمكانة. تذكرت بعضًا من كلام الله: "لا تتظاهر أو ترتدِ قناعًا. انفتح أولًا حول ما تفكر فيه في قلبك، حول أفكارك الحقيقية، حتى يكون الجميع على دراية بها ويفهمها. نتيجة لذلك، ستتخلص من مخاوفك والحواجز والشكوك بينك وبين الآخرين" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). كان عليَّ أن أنحِّي كبريائي جانبًا وأعترف بأوجه قصوري بصراحة. والحقيقة هي أن لين هوي كانت تعرفني على حقيقتي تمامًا، وكانت قدراتها القوية في التعبير من شأنها أن تُكمل نواقصي بشكل مثالي، وتُسهم في تجنب الانحرافات، وتعود بالفائدة على عملنا. لذلك عرضت الخطاب الذي كتبته على لين هوي، وأشارت إلى بعض أوجه القصور. وجدت ما قالته مفيدًا جدًا وشكرت الله بصدق على ذلك.

أدرك الآن أن السعي وراء السمعة والمكانة يضر الناس حقًا، لأنه لا يمنعني فقط من الشعور بالتحرر، بل يُلحق الضرر بالعمل أيضًا. فقط من خلال الممارسة بحسب كلام الله والتخلي عن الكِبرياء والمكانة، يمكنني أن أعيش وأنا أشعر بالتحرر والطمأنينة. وفي نفس الوقت، أشعر أيضًا أن الاعتراف بفسادنا ونواقصنا ليس أمرًا مخزيا، وأن مصارحة الإخوة والأخوات بحالتنا الحقيقية من شأنها أن تسمح لنا بأن نكسب مساعدتهم. أشعر أنني قد حققت مكسبًا كبيرًا في ذلك حقًّا.


47. ما يكمن وراء الكذب

في نوفمبر من عام 2023، كنت أشرف على تدريب المهارات في أثناء قيامي بواجبات العمل النصي في الكنيسة، لكني كنت أؤجل التدريب أحيانًا عندما يزداد ضغط العمل، فلم تُدرَس بعض المهارات التي كان ينبغي دراستها. لاحظ المشرف هذا الانحراف وحثني: "يجب أن تواظبي على عقد جلسات تعلُّم المهارات، فهذا هو أكثر ما ينقصنا في الوقت الحالي"، وأيضًا عقد شركة حول أهمية دراسة المهارات. ثم سألني المشرف: "هل جمعتِ كل الانحرافات والمشكلات التي لفت القادة انتباهنا إليها؟" فاعتراني ذهول، إذ فكرت: "لم أنظم إلا بعضها في البداية، ثم توقفت بعد ذلك. لكن إن قلتُ الحقيقة، فماذا سيظن بي المشرف؟ هل سيقول: "أنتِ مسؤولة عن تدريب المهارات، لكن أنتِ نفسك لا ترغبين حتى في التعلُّم!" عادةً، بعد أن يخبرني المشرف بما يجب أن أقوم به، أوافق فحسب وأشرع في العمل بثبات، وهو ما يعطي الجميع انطباعًا بأنني موضع ثقة وراسخة في عملي. ولكن إن قلت إنني نسيت تنظيم هذه المواد، ألن يعطي ذلك انطباعًا للمشرف بأنني غير مسؤولة في واجباتي؟" لذا كذبت وقلت: "لقد نظَّمتُها". شعرت بالذنب بعض الشيء ولم أجرؤ حتى على رفع نظري إلى المشرف. فجأة خطر ببالي فقرة من كلمات الله: "عليكم أن تعرفوا أن الله يحب الصادقين. لدى الله جوهر الأمانة، لذا يمكن دائمًا الوثوق بكلامه؛ وعلاوة على ذلك، فإن أفعاله لا تشوبها شائبة ولا يرقى إليها شك. ولذلك يحب الله الصادقين معه صدقًا مطلقًا. الصدق يعني أن تهب قلبك لله، وألا تكون زائفًا تجاه الله في أي شيء، وأن تكون منفتحًا معه في كل شيء، وألَّا تخفي الحقائق أبدًا، وألَّا تحاول خداع الذين هم أعلى منك وإخفاء الأمور عن مَن هم أدنى منك، وألَّا تفعل أشياء هي محض محاولات للتودد إلى الله. باختصار، أن تكون صادقًا، هو أن تكون نقيًا في أفعالك وكلامك، وألا تخدع الله، ولا الإنسان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). أدركت أن الأناس الصادقين لا يخلطون الحقائق بالأكاذيب في أقوالهم وأفعالهم. إنهم صرحاء وصادقون ويستطيعون أن يعبِّروا عن أفكارهم ببساطة وصراحة لله وللآخرين. ثم فكرت في سلوكي الخاص. حينما سألني المشرف عما إذا كنت قد نظمت الانحرافات والمشكلات في فنياتنا، ومع أنني كنت قد بدأت للتو بتنظيم هذه الأشياء، ولم أكن قد نظمت الباقي على الإطلاق، فقد خشيت أن يؤدي قول الحقيقة إلى المساس بصورتي، فأخبرت المشرف أنني قد نظمت ما كان يفترض بي تنظيمه. كنت غير أمينة وكاذبة. يذكر الله بوضوح أنه يحب الأناس الصادقين ويبغض المخادعين. فكرت بيني وبين نفسي: "أينبغي أن أصارح المشرف وأكون صادقة معه؟ لكن كيف سأبدأ؟ إذا تحدثت بصراحة فحسب، فكيف سينظر إليَّ المشرف؟ هل سيقول إنني أكذب حتى بشأن أمور تافهة كهذه؟ لا، هذا غير ممكن. لا أستطيع التحدث بصراحةٍ. إذا فعلت ذلك، فسينتهي بي الأمر بإذلال نفسي". لاحقًا، قال لي المشرف على نحو مفاجئ: "ألم تنظمي المشكلات والانحرافات؟ إذن لنعقد جلسة دراسة جماعية بعد ظهر هذا اليوم". غادر بعد قوله هذا. ولأتجنب كشف الحقيقة وإحراج نفسي، اضطررت إلى تنظيم هذه الأشياء سرًّا في أثناء استراحة الغداء، لكنني لم أكن مرتاحةً إلى القيام بهذا. تذكرتُ بعض كلام الله: "إن كان شخص ما لا يحب الحق، فلن يتمكن من تطبيقه حتى وإن فهمه، لأنه في قلبه غير راغب في فعل ذلك ولا يحب الحق. مثل هذا الشخص لا يمكن خلاصه" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الممارسة الأكثر أساسية لكون المرء صادقًا). كنت واعيةً تمامًا بأن الله يحب الأناس الصادقين، لكنني واصلتُ الكذب والخداع، وشعرت بضيق شديد. صليت إلى الله: "يا الله، إنني أرغب في أن أكون إنسانة صادقة وأن أصارح المشرف وأجرِّد نفسي أمامه". لذا قلت الحقيقة للمشرف، وفوجئت بأن المشرف لم يوبخني. لاحقًا، تأملت في ذاتي وأدركت أنني كثيرًا ما كنت أخلط الحقائق بالأكاذيب في حديثي اليومي. في كثيرٍ من الأحيان، كان المشرف يستفسر عن عملي، وأكون لم أتقصَّ عن الوضع بعد أو لم أتعامل معه، لكنني كنت أقلق من أن يحتقرني المشرف إذا قلتُ الحقيقة. لذلك كنت أكذب وأقول إنني كنت أتقصَّى الأمر أو أنني قد قمت به بالفعل. كلما أمعنت التفكير في الأمر، زاد إدراكي لكمِّ الأكاذيب التي كنت أقولها!

لاحقًا، قرأت فقرة من كلام الله أثّرت فيَّ بعمق. يقول الله: "في حياتهم اليومية، كثيرًا ما يقول الناس أشياء لا معنى لها، ويتحدثون بالأكاذيب، ويقولون أشياء جاهلة وحمقاء ودفاعية. أغلب هذه الأشياء تُقال من أجل الغرور والكبرياء، لإرضاء الأنا لديهم. التحدُّث بمثل هذه الأكاذيب هو كشف عن شخصياتهم الفاسدة. فإذا عالجتَ هذه العناصر الفاسدة، فسوف يتطهَّر قلبك، وسوف تصبح تدريجيًّا أكثر نقاءً وصدقًا. في الواقع، يَعرِف الناس جميعًا لماذا يكذبون. إنهم يحاولون التنافس مع الآخرين والزعم بما ليس فيهم من أجل الربح الشخصي والغرور والتكبر، ومن أجل السمعة والمكانة. ومع ذلك، يَكشِف الآخرون أكاذيبهم ويفضحونها في النهاية، وينتهي بهم المطاف بفقد ماء الوجه، وكذلك فقد كرامتهم واستقامتهم. كل هذا سببه كم هائل من الأكاذيب. إن أكاذيبك كثيرة جدًّا. كل كلمة تقولها مشوبة وكاذبة، ولا يمكن اعتبار أي واحدة منها حقيقية أو صادقة. ومع أنك تشعر بأنك تتجنب فقد ماء وجهك عندما تكذب، فإنك تشعر بالخزي في أعماقك. يؤنبك ضميرك، وتشعر في داخل نفسك بالازدراء والاحتقار لنفسك، وتفكِّر: "لماذا أعيش مثل هذه الحياة المثيرة للشفقة؟ هل قول الحقيقة صعب إلى هذه الدرجة؟ أيجب أن ألجأ إلى الأكاذيب من أجل كبريائي؟ لماذا حياتي مُرهِقة للغاية؟" ليس عليك أن تعيش مثل هذه الحياة المرهِقة. إذا تمكنت من ممارسة كونك شخصًا صادقًا، ستكون قادرًا على عيش حياة مريحة وحرة ومتحررة. إلا أنك اخترتَ طريق الحفاظ على كبريائك وغرورك من خلال قول الأكاذيب. ونتيجة لذلك، تعيش حياة مرهقة وبائسة. هذا كله من صنع يديك. قد يحافظ المرء على كبريائه من خلال قول الأكاذيب، ولكن ما هو ذلك الكبرياء؟ إنه مجرد شيء فارغ، وهو عديم القيمة تمامًا. قول الأكاذيب يعني خيانة استقامة المرء وكرامته. إنه يجعل الناس يفقدون كرامتهم ويخسرون استقامتهم. هذا لا يُسر به الله ويبغضه. هل هذا يستحق؟ كلا. هل هذا هو المسار القويم؟ (كلا، ليس كذلك). يعيش الناس الذين يكذبون كثيرًا بحسب شخصياتهم الشيطانية؛ إنهم يعيشون تحت نفوذ الشيطان. إنهم لا يعيشون في النور، ولا يعيشون في محضر الله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. فقط من خلال كون المرء شخصًا صادقًا يمكنه أن يعيش شبه الإنسان الحقيقي). يكشف الله أنه عندما يكذب شخص ما، فإنه يشعر بالضيق ويستحوذ على قلبه القلق والشعور بالذنب، ولكن لأنه لا يستطيع أن يُنحِّي سمعته ومصالحه جانبًا، فإنه كثيرًا ما يعيش في شَرَك الشيطان، يكذب ويخدع. كنت مفرطة الولع بسمعتي ومكانتي. عندما سألني المشرف عما إذا كنت قد لخصت الانحرافات الفنية ونظمتها، كان من الواضح أنني لم أقم بذلك، لكنني خشيت أن يؤثر قولي ذلك في الانطباع الجيد الذي كوَّنه المشرف عني، فكذبت وقلت إنني فعلت ذلك. أدركت أنني كنت أكذب وأخدع، وعلمت أنه كان عليَّ أن أمارس كوني إنسانة صادقة، فأكون صريحة وأجرِّد نفسي وفقًا لكلام الله. لكنني كنتُ لا أزال غير قادرة على أن أنحِّي كبريائي ومكانتي جانبًا، وخوفًا من أن يؤدي كشف الحقيقة إلى أن يحتقرني المشرف أكثر من ذلك، تجاهلت الشعور بالذنب الذي كان يؤرق ضميري وواصلت إخفاء الحقائق. قلت أكاذيب سافرة من أجل سمعتي ومكانتي، وكنت مدركة للحق تمامًا لكنني لم أمارسه. لقد كان الله مشمئِزًّا حقًّا من سلوكي وأبغضه!

لاحقًا قرأت فقرة أخرى من كلام الله: "إن إنسانية أضداد المسيح مخادعة، ما يعني أنهم ليسوا صادقين على الإطلاق. كل ما يقولونه ويفعلونه مغشوش وينطوي على مقاصدهم وأهدافهم الخاصة، ويختفي داخل هذا كله حيلهم ومخططاتهم الأفظع من أن تُذكَر وتُقال. لذا، فإن كلمات وأفعال أضداد المسيح ملوثة للغاية ومليئة بالكذب. أيًّا كان مقدار ما يتحدثون به، من المستحيل معرفة أي من كلماتهم حقيقي وأيها كاذب، وأيها صحيح وأيها خطأ. ذلك لأنهم غير صادقين، وعقولهم معقدة للغاية، مليئة بمخططات غادرة وزاخرة بالحيل. لا شيء مما يقولونه مباشر. لا يقولون على الواحد أنه واحد، وعلى الاثنين أنها اثنان، وعلى نعم أنها نعم، وعلى لا أنها لا. بدلًا من ذلك، فإنهم – في جميع الأمور – يراوغون ويفكرون في الأشياء عدة مرات في أذهانهم، ويحسبون العواقب، ويزنون المزايا والعيوب من كل زاوية. بعد ذلك، يغيرون ما يريدون قوله باستخدام اللغة كي يبدو كل ما يقولونه من الصعب التعامل معه. الصادقون لا يفهمون ما يقولونه أبدًا، ويسهُل على أضداد المسيح خداعهم وتضليلهم، ومن يتحدث ويتواصل مع هؤلاء الأشخاص يجد التجربة متعبة وشاقة. لا يقولون أبدًا على الواحد أنه واحد وعلى الاثنين أنها اثنان، ولا يقولون أبدًا ما يفكرون فيه، ولا يصفون الأشياء أبدًا كما هي. كل ما يقولونه لا يُسبَر غوره، كما أن أهداف أفعالهم ومقاصدها معقدة للغاية. إذا ظهرت الحقيقة – إذا رأى الآخرون حقيقتهم، واكتشفوهم – فإنهم سرعان ما يختلقون كذبة أخرى للالتفاف على الأمر. غالبًا ما يكذب هذا النوع من الأشخاص، وبعد الكذب، يتعين عليه قول المزيد من الأكاذيب للحفاظ على الكذبة. إنهم يخدعون الآخرين لإخفاء مقاصدهم، ويختلقون كل أنواع الذرائع والأعذار لمساعدة أكاذيبهم، بحيث يصعب على الناس معرفة ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي، ولا يعرف الناس متى يكونون صادقين، فضلًا عن متى يكذبون. عندما يكذبون، لا يخجلون أو يجفلون، تمامًا كما لو كانوا يقولون الحقيقة. ألا يعني ذلك أنهم اعتادوا الكذب؟" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الرابع: تلخيص خُلُق أضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الأول)]. يكشف الله أن أضداد المسيح يتحدثون باستمرار بنواياهم وأغراضهم الشخصية، ويخفون وراء ذلك كله مخططات لا يمكن الإفصاح عنها. في الأمور الكبيرة والصغيرة، ومن أجل تحقيق أهدافهم الشخصية، فإنهم يُعمِلون أذهانهم مسبقًا في انتقاء كلماتهم. ويقولون كل ما من شأنه أن يفيدهم. هذا يُبيِّن أن أضداد المسيح، في جوهرهم، معتادون على الكذب. كثيرًا ما كذبت في حياتي وعملي. حين سألني مشرفي عن عملي، لم أكن قد قمت به قطعًا، لكنني خشيت أن يؤثر قول الحقيقة في سمعتي ومكانتي، فكذبت وقلت إنني قد قمت به. في بعض الأحيان، لم أكن مُلِّمة بكيفية سير العمل، وحينما كان المشرف يتابع العمل، كنتُ أبلغ عن الوضع الذي كنتُ قد تحققتُ منه سابقًا على أنه الوضع القائم حاليًا. حتى عندما كان الإخوة الشركاء أو المشرف يسألونني عن مسائل بسيطة، كنت أكذب. كنت أعيش بشخصيتي المخادعة، وأقلِّب الأمور مرة تلو المرة في ذهني قبل أن أتفوه بأي شيء، وبعد أن أكذب، كنت أعيش في خوف من أن تُكشف الأكاذيب التي قلتها، فأسارع إلى تدارك الأمر وأفكر في طرق لتلطيفها وإخفائها. وعندما تأملت في كل سلوكياتي المخزية المختلفة بعد كل كذبة، أدركت أنني كنت مجرد إنسانة مخادعة لم تستطع العيش في النور. يطلب الله منا أن نكون أناسًا صادقين، وأن نتحدث ونتصرف وفقًا للحقائق. ينبغي أن تتوافق كلماتنا مع الحقائق، وينبغي أن نعبر عما في قلوبنا. لكني، في كذبي وخداعي الدائمين، ألم أكن أحاول أن أخدع الله؟ تذكرت أن الرب يسوع قال: "أَنْتُمْ مِنْ أَبٍ هُوَ إِبْلِيسُ، وَشَهَوَاتِ أَبِيكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا. ذَاكَ كَانَ قَتَّالًا لِلنَّاسِ مِنَ ٱلْبَدْءِ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي ٱلْحَقِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ. مَتَى تَكَلَّمَ بِٱلْكَذِبِ فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ مِمَّا لَهُ، لِأَنَّهُ كَذَّابٌ وَأَبُو ٱلْكَذَّابِ" (يوحنا 8: 44). ما كنت أكشفه كان شخصية شيطانية. إنَّ الله يُمحِّص كل شيء. لم تكن أكاذيبي هذه لتخدع الناس إلا لفترة مؤقتة، وستُكشف عاجلًا أو آجلًا. لو لم أتب، فإنه بحلول الوقت الذي تبددت فيه استقامتي وكرامتي، سأكون قد أصبحت كاذبةً بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ثم تذكرت أن الرب يسوع قال: "اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ ٱلْأَوْلَادِ فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ" (مَتَّى 18: 3). يقول الله القدير أيضًا: "يجب أن تعرف نوعية الناس التي أرغب فيها؛ فليس مسموحًا لأولئك الذين هم مدنسون بدخول الملكوت، وليس مسموحًا لأولئك الذين هم مدنسون بتدنيس الأرض المقدسة. مع أنك ربما تكون قد قمتَ بالكثير من العمل، وظللت تعمل لسنواتٍ كثيرة، لكنك في النهاية إذا ظللتَ مدنسًا إلى حد بشع، فسيكون غير مقبول بحسب قانون السماء أن ترغب في دخول ملكوتي!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمد على الطريق الذي يسلكه المرء). إنَّ شخصية الله بارة وقدوسة، ولا يمكن أن يدخل ملكوت الله إلا الصادقون في قلوبهم. إذا ظللتُ في نهاية عمل الله إنسانةً تتفوَّه بالكذب، فسأُدمَّر بالتأكيد مع الأبالسة والشياطين. ظلَّ الله يمنحني الفرصة لأن أتوب، وكان عليَّ ممارسة أن أكون إنسانةً صادقةً.

لاحقًا، قرأتُ فقرة من كلمات الله التي ساعدتني على فهم كيفية التعامل الصحيح مع الانحرافات والمشكلات التي ظهرت في عملي. يقول الله: "إذا كنتَ، بعد ارتكاب خطأ، تستطيع التعامل معه بشكل صحيح، وتستطيع السماح للجميع بالتحدث عنه، والتعليق عليه، وتمييزه، وتستطيع تشريحه وتعريته ليراه الآخرون، فماذا سيكون رأي الجميع فيك؟ سيقولون بالتأكيد إنك شخص صادق، لأن قلبك منفتح على الله، ويمكنهم رؤية قلبك من خلال أفعالك وسلوكك. ولكن إذا حاولتَ التنكر وخداع الجميع، فسوف يستهينون بك، ويقولون إنك شخص غبي وغير حكيم. إذا لم تحاول التظاهر أو تبرير نفسك، وإذا استطعتَ الاعتراف بخطئك، فسيقول الجميع إنك صادق وحكيم. وما الذي يجعلك حكيمًا؟ الجميع يرتكبون الأخطاء. الجميع لديهم عيوب ونقائص. والجميع لديهم الشخصيات الفاسدة نفسها. لا تظن نفسك أكثر نبلًا، وكمالًا، ولطفًا من الآخرين؛ التفكير بهذه الطريقة يخلو بشدة من العقل! بمجرد أن تتمكن من رؤية شخصيات الناس الفاسدة بوضوح والوجه الحقيقي لجوهرهم الفاسد، ولا تحاول التستر على أخطائك، ولا تمسك أخطاء الآخرين ضدهم، وتكون قادرًا على التعامل مع كليهما بشكل صحيح، عندها فقط سترى الأشياء بعمق ولن تفعل أشياء غبية، وستكون شخصًا حكيمًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). لقد أفهمتني كلمات الله أنه ينبغي أن أتعامل مع مشكلاتي بشكل صحيح حين لا أجيد القيام بعملي أو حين أخطئ، وأنه ينبغي أن أصارح الجميع وأجرِّد نفسي أمامهم، وأقبل إرشادهم ومساعدتهم. هذا ما يفعله الشخص الحكيم. عندما تأملت في الأمر، أدركت أنني حين كنت لا أقوم بعملي جيدًا ويسألني الآخرون عن ذلك، كنت أقلق دائمًا من أن يحتقروني إذا قلت الحقيقة. لكن في الواقع، لم يكن الأمر كذلك. فلنأخذ هذا الشهر على سبيل المثال، لم أقُد الجميع إلى تعلم المهارات، ولكن المشرف حين اكتشف ذلك، لم يلقِ باللوم عليَّ أو يحتقرني. بدلًا من ذلك، عقد معي شركة حول أهمية تعلم المهارات وساعدني بصبر. ولكن ساورني القلق من أن الكشف عن أوجه القصور لديَّ سيجعل الآخرين يحتقرونني. ومع وجود الحقائق ماثلة أمامي، رأيت أنني كنت أبالغ في التفكير وكنت مخادعة حقًّا. كل شخص لديه أوجه قصور ونقائص في واجباته، ولكن إذا ظللت أتستر وأكذب وأنخرط في الخداع، ولا أدع الآخرين يرون أوجه قصوري، فمع مرور الوقت، سيميز إخوتي وأخواتي أكاذيبي وخداعي وسيكشفونني ويرفضونني. وعلاوة على ذلك، كان بعض الناس يعلمون بمشكلاتي على الأرجح، لذا، أنا حقًّا، كنت أخدع نفسي فحسب وأدفن رأسي في الرمال. ما كان عليَّ فعله هو أن أواجه أوجه قصوري بشكل صحيح، وأن أواجه المشكلات الموجودة في عملي بهدوء. إذا كانت المشكلة سهوًا لحظيًّا، فينبغي لي الإسراع في تصحيحها، وإذا كانت المشكلة تتعلق باللامبالاة في واجباتي، فينبغي أن أكون صريحة وأجرِّد نفسي أمام الجميع وأتأمل في ذاتي وأعرفها. هذا ما يفعله الشخص الحكيم.

قرأت فقرة من كلام الله، وتوصلت إلى فهم كيفية علاج مشكلة الكذب والتصرف بخداع. يقول الله: "غالبًا ما تكون هناك مقاصد وراء أكاذيب الناس، لكن بعض الأكاذيب ليس من ورائها أي مقصد، ولا يُخطط لها عمدًا، بل تخرج بصورة طبيعية. من السهل علاج مثل هذه الأكاذيب؛ أما الأكاذيب التي من ورائها مقاصد فهي التي يصعب علاجها. هذا لأن هذه المقاصد تأتي من طبيعة المرء وتمثل تحايل الشيطان، وهي مقاصد يختارها الناس عمدًا. إن كان شخص ما لا يحب الحق، فلن يكون قادرًا على التمرد على الجسد؛ لذلك يجب أن يصلِّي إلى الله ويتكل عليه، ويطلب الحق لعلاج المشكلة. لكن الكذب لا يمكن علاجه بالكامل دفعة واحدة. ستقع انتكاسة عرضية، بل انتكاسات عدة. هذا وضع طبيعي، وما دمتَ تعالج كل كذبة تقولها، وتواظب على ذلك، فسيأتي اليوم الذي ستعالج فيه الأكاذيب كلها. علاج الكذب حرب طويلة الأمد: عندما تتفوه بكذبة واحدة، تأمل في نفسك، ثم صلِّ إلى الله. عندما تكذب كذبة أخرى، تأمل في نفسك وصلِّ إلى الله مرة أخرى. كلما صليتَ لله أكثر، زادت كراهيتك لشخصيتك الفاسدة، وزاد توقك لممارسة الحق والعيش بحسب الحق. وبالتالي، ستكون لديك القوة لنبذ الأكاذيب. بعد وقت من مثل هذا الاختبار ومثل هذه الممارسة، ستتمكن من رؤية أن أكاذيبك قد قلت كثيرًا، وأنك تعيش بسهولة أكبر، وأنك لم تعد تحتاج إلى الكذب أو التستر على أكاذيبك. على الرغم من أنك ربما لا تتحدث كثيرًا بصورة يومية، فإن كل جملة ستأتي من القلب وستكون صادقة، وليس بها سوى القليل جدًّا من الأكاذيب. بم ستشعر عندما تعيش هكذا؟ ألن يكون أمرًا محررًا ومعتِقًا؟ لن تقيدك شخصيتك الفاسدة ولن تكبِّلك، وستبدأ على الأقل في رؤية نتائج كونك شخصًا صادقًا. ... بالطبع، قد يكون هناك بعض منكم، عندما يبدؤون في الممارسة، سيشعرون بالخزي بعد التحدث بكلمات صادقة وبعد كشف أنفسهم. سيحمر وجهك، وسوف تشعر بالخجل، وسوف تخشى سخرية الآخرين. ماذا يجب أن تفعل إذاً؟ لا يزال عليك أن تصلي لله وأن تطلب منه أن يمنحك القوة. تقول: "يا الله، أريد أن أكون شخصًا صادقًا، لكني أخشى أن يسخر الناس مني عندما أقول الحقيقة. أطلب منك أن تخلِّصني من عبودية شخصيتي الشيطانية؛ اجعلني أعيش وفقًا لكلامك، واجعلني أتحرر وأكون حرًا". عندما تصلي هكذا، سيمتلئ قلبك بمزيد من الاستنارة دائمًا، وستقول لنفسك: "من الجيد أن أمارس هذا. اليوم، لقد مارستُ الحق. وقد صرتُ أخيرًا شخصًا صادقًا لمرة". بينما تصلي هكذا، سوف ينيرك الله. إنه سيعمل في قلبك، وسوف يلمسك، ويسمح لك أن تقدِّر الشعور بكونك إنسانًا صادقًا. هذه هي الكيفية التي ينبغي بها ممارسة الحق. في البداية لا يكون لديك مسار، ولكنك ستجد مسارًا من خلال طلب الحق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الممارسة الأكثر أساسية لكون المرء صادقًا). من كلام الله، وجدت طريقًا للممارسة. حين أتكلم وأرغب في أن أكون مخادعةً لأحمي كبريائي وسمعتي، ينبغي أن أصلي إلى الله على الفور وأن أقبل تمحيصه. ينبغي أن أتمرد بوعي على ذاتي وأطلب من الله تأنيبه وتأديبه. عندما تحين أوقات أكتشف فيها أنني قد كذبت أو زيَّفت الحقائق، ينبغي أن أصلي إلى الله، وأن أنحِّي كبريائي جانبًا لأمارس كوني إنسانة صادقة، وأن أكون صريحة وأجرد نفسي أمام إخوتي وأخواتي لكي أشرِّح نواياي. لاحقًا، بدأت أمارس بوعي وفقًا لكلام الله. طلب مني المشرف ذات مرة تنفيذ مهمة ما، وراح يُذكِّرني مرة تلو الأخرى. لاحقًا، سألني المشرف عن التنفيذ وأدركت أنني قد نسيت تنفيذ هذه المهمة. فكرت: "إذا قلت الحقيقة، فماذا سيظن بي المشرف؟ ألن ينعتني بأنني لا يُعوَّل عليَّ وغير جديرة بالثقة؟ أو ربما ينبغي أن أقول فحسب إنني نفذتها؟" وما إن فتحت فمي لأكذب، حتى أدركت أنني كنت على وشك أن أكون مخادعة مجددًا، فصليت إلى الله في قلبي: "يا الله، المشرف يسألني عن عملي، وأنا أرغب في الكذب مجددًا. يا الله، لم أعد أريد أن أعيش بشخصيتي المخادعة وأكذب على إخوتي وأخواتي. إنني راغبة في أن أسعى جاهدةً لأكون إنسانة صادقة، وأطلب منك أن تمنحني العزم لأمارس الحق وأتمرد على نيَّتي الخاطئة". بعد الصلاة، شعرت بأنني أكثر هدوءًا وأخبرت المشرف أنني قد نسيت تنفيذ المهمة. وحينئذٍ، قدَّم لي المشرف شركة وإرشادًا حول هذه المسألة، وأدركت أن هذا كان انحرافًا في عملي وكنت راغبةً في تصحيحه.

من خلال هذا الاختبار، اكتسبت قدرًا من الفهم لشخصيتي المخادعة التي تكمن وراء كذبي وخداعي، ووجدت بعض السُّبُل لعلاج كذبي وأن أكون إنسانة صادقة. شكرًا لله!


53. تعلمت أن أكون مسؤولة في واجبي

في يوليو 2021، أُخترتُ لأكون قائدة كنيسة. وفكرت: "أن أكون قادرة على تولي مثل هذا الواجب المهم وأنا في الستينيات من عمري هو حقًا تكريم من الله". فعزمتُ على بذل قصارى جهدي في هذا الواجب. ثم غمرت نفسي فيه، وكنتُ أحضر الاجتماعات الجماعية وأعالج مشكلات الإخوة والأخوات، وأبقي نفسي مشغولة كل يوم. وبعد فترة، بدأ التحسن يظهر في جوانب مختلفة من عمل الكنيسة، فشعرت بسعادة غامرة. وفي أغسطس من العام التالي، أُخترتُ لأكون واعظة، وأُسنِدت إليّ مسؤولية عمل كنيستين. وفكرت: "أنا بالفعل مشغولة بما فيه الكفاية مع كنيسة واحدة، والآن أصبحتُ مسؤولة عن كنيسة أخرى. ألن يزيد ذلك من إرهاقي فحسب؟ وهل سيتحمل جسدي الاستمرار على هذا النحو؟ وإلى جانب ذلك، فإن العمل في الكنيسة الأخرى لا يحقق نتائج جيدة للغاية، أي سيكون لدي المزيد مما يدعو للقلق!" وبعد التفكير في الأمر، قررتُ أنني لا أريد قبول هذا الواجب. وفكرت: "ما العذر الذي يمكنني استخدامه لرفضه؟ ربما يمكنني قول إنني كبيرة في السن للغاية، ولا أملك الطاقة أو القوة لتحمل مسؤولية كنيسة أخرى، وسيتأخر إتمام العمل، ثم أقترح عليهم اختيار شخص أصغر سنًا". لكن التفكير في ذلك جعلني أشعر بعدم الارتياح بعض الشيء. ألم أكن بذلك أتهرب من واجبي فحسب؟ ومع أن الكلمات كانت على طرف لساني، قررت أن أبقي فمي مغلقًا. وهكذا قبلتُ واجب الواعظة.

منذ ذلك الحين، كانت كل ساعة من كل يوم مليئة بالترتيبات، حتى أنني كنت أضطر أحيانًا إلى تناول الوجبات على عجل وأُهمل بعض الجوانب. وفي خضم هذا الانشغال، لم أستطع منع نفسي من أن أُفكر: "أنا بالفعل كبيرة في السن، فهل يستطيع جسدي الاستمرار على هذا النحو؟ ماذا لو انهرت من الإرهاق؟ كلتا الكنيستين لديهما قادة، وهم استباقيون جدًا في متابعة العمل. وبالتعاون معهم، لن أحتاج إلى متابعة الأمور من كثب. ينبغي لي أن أرتاح أكثر. ففي سني هذا، ينبغي أن أخصص وقتًا للعناية بنفسي. أفلن يجعلني القلق الكثير طوال الوقت أبدو أكبر سنًا فحسب؟" ومن هذا المنطلق، تنفّست الصعداء، وفكرت: "لو كنت قد فعلت ذلك في وقت سابق، لما كنت انشغلت إلى هذا الحد. ربما أنا لا أعرف كيفية جدولة الأشياء فحسب! وما دمت أُنظِّم الأمور بشكل سليم، فلن يكون هذا الواجب مرهقًا كما تخيلت". بعد ذلك، بدأت أقلل من متابعتي لعمل الإنجيل والسقاية، وعندما كنت أعود إلى المنزل بعد الاجتماعات، لم أكن أفكر كثيرًا في العمل، ظنًا مني أن قادة الكنيسة يتابعونه. كنت أكتفي بمشاهدة مقاطع فيديو عن الشهادة الاختبارية، وأجيب عن أسئلة الإخوة والأخوات، وكنت أشعر بضغط أقل بكثير، وأفكر في كيفية إعداد بعض الطعام اللذيذ والمغذي لتحسين صحتي. ومن دون أن أشعر حتى، مرّ شهر كامل. وعندما ذهبت إلى الكنيستَين لمتابعة سير العمل، فوجئت بأن كلا الكنيستين لم تكتسبا أي مؤمنين جدد خلال هذا الشهر. صُدمتُ لسماع هذه الأخبار، وفكرتُ: "ما الذي يحدث؟ لقد كان قادة الكنيسة يتعاونون بنشاط، فلماذا لم يحقق عمل الإنجيل أي نتائج؟ لم يكن عملي كقائدة كنيسة غير فعال بهذه الدرجة من قبل!" سارعتُ إلى المثول أمام الله لأصلي: "يا الله، لم يحقق عمل الإنجيل في أي من الكنيستين نتائج هذا الشهر، ولا أعلم أين تكمن المشكلة. أرجوك أرشدني لأجد سبب ذلك". بعد الصلاة، أدركتُ أنني كنتُ أعيش في الآونة الأخيرة لإرضاء جسدي، ولا أفكر سوى في تناول الأكل والشرب بشكل جيد، وفي الراحة، بدون أن أشعر بأي عبء تجاه واجبي. ولم أكن أنظر في مشكلات العمل أو أعالجها في الوقت المناسب، وكنتُ مسؤولة بشكل مباشر عن عدم تحقيق نتائج في العمل! فذهبتُ بسرعة إلى قادة الكنيسة لتلخيص الأسباب. وتبيّن لي أنه رغم تنفيذ قادة الكنيسة للعمل، فأنهم اكتفوا بتفويض المهام فقط، ولم يضطلعوا بأي متابعة أو إشراف، ما يعني أن العمل لم يكن يُنفذ بشكل كامل. وكان هذا واضحًا بشكل خاص في عمل الإنجيل، إذ كان الإخوة والأخوات يواجهون صعوبات، وكان قادة الكنيسة يعتبرونها صعوبات فعلية، ولم يعرفوا كيف يعالجونها. وبعد أن فهمت الوضع، أدركتُ أنني كنت مهملة في واجباتي، فصارحتهم بحالتي في الآونة الأخيرة، وعقدتُ شركة مع قادة الكنيسة على الفور حول كيفية متابعة العمل، فلم أكن أجرؤ على تأخير العمل أكثر من ذلك.

لاحقًا، قرأت هذه الفقرة من كلمات الله: "ينبغي للقادة والعاملين فحص عمل كل فريق بنشاط، والتحقق من أوضاع أعضاء كل فريق، وما إذا كان هناك أي عديمي إيمانٍ موجودين فقط بوصفهم تكملة عدد أو عديمي إيمان ينشرون السلبية والمفاهيم لإزعاج عمل الكنيسة، وبمجرد اكتشاف هؤلاء الأشخاص، ينبغي كشفهم وإخراجهم تمامًا. هذا هو العمل الذي ينبغي للقادة والعاملين القيام به؛ لا ينبغي لهم أن يكونوا سلبيين، ولا ينبغي لهم أن ينتظروا الأوامر والحثَّ من الأعلى حتى يتصرفوا، ولا ينبغي لهم أن يفعلوا شيئًا صغيرًا فقط عندما يدعو الإخوة والأخوات جميعًا إلى ذلك. يجب على القادة والعاملين أن يكونوا مراعين لمقاصد الله وأن يكونوا مخلصين له في عملهم. الطريقة المثلى لهم للتصرف هي أن يبادروا بالتعرف على المشكلات وحلها. يجب ألا يظلوا سلبيين، وخاصة عندما تكون لديهم هذه الكلمات الحالية والشركة كأساسٍ ليتصرفوا وفقًا له. بدلًا من ذلك، ينبغي أن يبادروا بعلاج المشكلات والصعوبات الفعلية تمامًا بعقد شركة عن الحق، وأن يؤدوا عملهم كما ينبغي لهم بالضبط. ينبغي أن يتابعوا تقدم العمل على الفور وبشكل استباقي، إذ لا ينبغي لهم دائمًا انتظار الأوامر والحث من الأعلى حتى يتحركوا على مضض. إذا كان القادة والعاملون دائمًا سلبيين وغير مبادرين ولا يقومون بعمل حقيقي، فهم غير جديرين بأن يخدموا بصفتهم قادة وعاملين، وينبغي إعفاؤهم وتعديل تكليفهم بواجباتهم. يوجد الآن العديد من القادة والعاملين السلبيين جدًا في عملهم. لا يقومون إلا ببعض العمل بعد أن يرسل إليهم الأعلى الأوامر ويحثهم؛ وإلا فإنهم يتكاسلون ويماطلون. ... بعد أن يرتب الأعلى العمل، سينشغلون لفترة من الوقت، ولكن بمجرد الانتهاء من هذا الجزء من العمل، لا يعرفون ما يجب فعله بعدئذٍ لأنهم لا يفهمون الواجبات التي ينبغي لهم القيام بها. لا يفهمون بوضوحٍ أبدًا العمل الذي يقع ضمن نطاق مسؤوليات القادة والعاملين والذي ينبغي لهم القيام به؛ في نظرهم، لا يوجد عمل للقيام به. ماذا يحدث عندما لا يعتقد الناس أن هناك عملًا يجب القيام به؟ (لا يتحملون عبئًا). إن قول إنهم لا يتحملون عبئًا هو قول دقيق، وهم أيضًا كُسالى جدًا، ويشتهون الراحة، ويأخذون أكبر قدر من فترات الراحة كلما أمكن ذلك، ويحاولون تجنب أي مهام إضافية. غالبًا ما يفكر هؤلاء الكسالى: "لمَ ينبغي أن أقلق كثيرًا؟ القلق الكثير سيجعلني أتقدم في العمر أسرع فحسب. ما الفائدة التي ستعود عليَّ جراء ذلك، وجراء الركض كثيرًا في أرجاء المكان، وإرهاق نفسي بهذا القدر؟ ما الذي سيحدث إذا أُنهكت ومرضت؟ لا أملك مالًا للعلاج. ومن الذي سيعتني بي عندما أشيخ؟" هؤلاء الكسالى سلبيون ومتخلفون بهذا القدر. إنهم لا يمتلكون أي ذرة من الحق، ولا يمكنهم رؤية أي شيء بوضوح. وهم بكل جلاء حفنة من المشوشين، أليسوا كذلك؟ إنهم جميعًا مشوَّشو الذهن، فهم غافلون عن الحق، ولا يهتمون به، فكيف يمكن أن يُخلّصوا؟ لماذا يكون الناس غير منضبطين وكسالى دائمًا، كما لو كانوا الموتى الأحياء؟ هذا يمسُّ مشكلة طبيعتهم. يوجد نوع من الكسل في الطبيعة البشرية. مهما كانت المهمة التي يفعلونها، فإنهم يحتاجون دائمًا إلى شخص يشرف عليهم ويحثُّهم. وأحيانًا يكون الناس مُراعين للجسد ويشتهون الراحة الجسدية، ودائمًا ما يحتفظون بخطة بديلة – هؤلاء الناس يفيضون بالنوايا الشيطانية والمخططات الماكرة، وهم في الحقيقة غير صالحين إطلاقًا. يبذلون دائمًا أقل من أفضل ما لديهم مهما كان الواجب المهم الذي يقومون به. إنهم غير مسؤولين ولا إخلاص لديهم" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (26)]. أدركتُ أن الله يطلب من القادة والعاملين متابعة العمل بنشاط، وعلاج المشكلات بصورة استباقية، وضمان تنفيذ مختلف جوانب العمل. فهذه هي مسؤولية القادة والعاملين. تذكرتُ أول مرة أُختِرت فيها قائدة كنيسة. كان لدي إحساس بالعبء والمسؤولية تجاه واجبي، وكنتُ أشعر أيضَا بتوجيه الله لي في أثناء قيامي به. وكنتُ قادرة على تحديد المشكلات في العمل وحلّها، وكنت أشعر بالرضا وعشت بشعور من الطمأنينة. وبعد أن أصبحتُ مسؤولة عن عمل كنيستين، كنتُ مشغولة كل يوم، وكنتُ أخشى، نظرًا إلى عمري، أن هذا المستوى من الجهد قد يكون مرهقًا جدًا لجسدي، لذا كنتُ مترددة في القيام بهذا الواجب. ومع رؤية أن قادة الكنيسة ينفّذون العمل، استغليتُ الوضع، وظننتُ أنه بما أن القادة يتولون العمل على الأمور، يمكنني تقليل المتابعة، ولن يعلم القادة الأعلى. لقد كنتُ أركّز فقط على الطعام والشرب والاعتناء بجسدي، ونتيجة لذلك، بعد شهر، لم تكن هناك أي نتائج في عمل الإنجيل في أي من الكنيستين. ألم أكن أؤخر العمل؟ في الأصل، كان مستوى قدراتي متوسطًا، ولم أكن أتمتع بأي مواهب خاصة، وكنتُ بالفعل غير جديرة بمثل هذا الواجب المهم. لقد كرّمني الله بهذه الفرصة للتدريب، لكنني فشلتُ في تقديرها. فلم أؤدِّ واجبي بشكل صحيح، وكنتُ دائمًا أراعي جسدي وأنغمس في إرضائه، وكنتُ غير مسؤولة في أداء واجبي. كنتُ فقط كسولة، ولم يكن لديّ أي قدر من الولاء. فكرتُ في نوح، الذي كان أيضًا طاعنًا في السن عندما قبل إرسالية الله، ومع ذلك لم يُعر جسده أو الصعوبات اعتبارًا. لقد كان يعمل بجدٍّ كل يوم، ويبشر بالإنجيل بينما يبني الفلك، ومهما كان الأمر مرهقًا أو صعبًا، ظلَّ ثابتًا. كان يحمل إرسالية الله في قلبه، وبعد أن أمره الله ببناء الفلك، كان لديه قلب وإحساس بالمسؤولية، وكان يفعل كل شيء كما أمره الله بالضبط. وفي النهاية، أكمل إرسالية الله وتلقّى استحسانه. فكرتُ أيضًا في بعض الإخوة والأخوات المسنين في الكنيسة، فبعضهم تجاوز الثمانين وما زالوا يبشّرون بالإنجيل. بينما كنتُ أنا في الستينيات من عمري فقط، وأتمتع بصحة جيدة. لم يكن نطاق الكنيستين كبيرًا، ولم يكن ليصيبني بالمرض أو الانهيار من الإرهاق. لكنني كنتُ غير راغبة حتى في تحمل تلك الأعباء ضمن حدود قدراتي. وعندما قارنتُ نفسي بهم، شعرتُ حقًا بالخجل! فصليتُ إلى الله قائلةً: "يا الله، إن قدرتي على القيام بهذا الواجب هي تكريم ونعمة منك، ومع ذلك كنتُ مهملة ومراوغة، وألحقت الضرر بعمل الكنيسة. لقد كنتُ أفتقر حقًا إلى الإنسانية! هذا هو كشفك وخلاصك لي، وأنا مستعدة للتوبة. وإذا استمررت في الانغماس في الراحة الجسدية، فليحل عليّ توبيخك وتأديبك!"

بعد ذلك، بحثتُ عن كلمات الله المتعلقة بحالتي من الانغماس الجسدي. فقرأت فقرتين من كلمات الله: "إن جسد الإنسان مثله مثل الثعبان: جوهره هو إيذاء حياته؛ وعندما يفرض طريقته تمامًا، تكون حياتك قد ضاعت. الجسد من الشيطان. وثمّة دائمًا رغبات جامحة فيه؛ إنه يفكّر دائمًا من أجل نفسه، ويرغب دائمًا في الراحة والانغماس في المتعة، وأن يخلو من القلق والشعور بالحاجة، غارقًا في الكسل، وإن أنت أشبعته إلى حدٍ معيّن، فسيلتهمك في نهاية المطاف. أي إذا أرضيته هذه المرّة فسيعاود طلب المزيد في المرّة القادمة. لدى الجسد دائمًا رغبات جامحة ومتطلبات جديدة، ويستغل تهاونك معه لتُسعِدَه أكثر فتعيش في راحته. وإذا لم تتغلب عليه فستدمّر نفسك في النهاية. ما إذا كنت ستتمكن من كسب الحياة أمام الله وما ستكون عليه عاقبتك النهائية يعتمد على كيفية ممارسة تمرّدك ضدّ الجسد. لقد خلّصك الله واختارك وقدَّرك، ولكن إن كنت اليوم غير راغبٍ في إرضائه، فأنت لا تريد أن تطبّق الحق، ولا تريد التمرّد على جسدك الخاص بقلب محب لله بصدق، وسوف تدمّر نفسك في النهاية، ومن ثم سوف تعاني ألمًا شديدًا. إذا كنت دائمًا ما تنقاد إلى الجسد، فسيبتلعك الشيطان تدريجيًا، ويتركك بلا حياة، أو دون لمسة من الروح، حتى يأتي اليوم الذي تصبح فيه مظلمًا تمامًا من الداخل. وعندما تعيش في الظلمة، ستكون قد أُسِرت من قِبل الشيطان، ولن يكون الله في قلبك بعد ذلك، وحينها ستنكر وجود الله وتتركه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). "قبل أن يختبر الناس عمل الله ويفهموا الحق، فإن طبيعة الشيطان هي التي تتولى القيادة وتسيطر على الناس من داخلهم. ... لقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه هما حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك في الواقع من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون جميعًا من أجل أنفسهم فحسب. "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، وهي الصورة الحقيقية للطبيعة الشيطانية للبشرية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية بالكامل أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين بسُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). من خلال التعرض لكلمات الله، بدأتُ أفهم الأذى الناجم عن الانغماس في الجسد وعواقب ذلك. فكلما انغمس المرء في جسده وتعلّق به، زادت رغباته، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى هلاكه. لقد كنتُ أعيش وفقًا لهذه الفلسفات الشيطانية: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط"، و"انتهز اليوم للمتعة، فالحياة قصيرة"، و"ما الحياة إلا المأكل والملبس". لقد شوهت هذه الفلسفات أفكاري وآرائي، وجعلتني أعتقد أن الحياة لا ينبغي أن تكون مرهقة للغاية، وأن الراحة الجسدية والانغماس في الماديات هما السعادة الحقيقية وأساس الحياة الجيدة. وإذا سنحت لي الفرصة، كنتُ أفكر فقط في جسدي. هكذا كنتُ أعيش قبل إيماني بالله، إذ كنتُ أشعر أن الجلوس في السرير وتناول الفاكهة والبذور ومشاهدة التلفاز هو قمة الحياة الممتعة، ولذلك كنتُ أتجنب العمل إن أمكن وأرتاح كلما كان لدي وقت. وأحيانًا كنت أرى كبار السن جالسين تحت الأشجار، يسترخون ويستخدمون المراوح لتهوية أنفسهم، فكنتُ أشعر بغيرة شديدة، وأتمنى أن أعيش هكذا في يوم من الأيام. وبعد إيماني بالله، كنتُ أشعر بالحزن كلما جعلني واجبي مشغولة، وكنت دائمًا أخشى الصعاب والإرهاق، ولم أرغب في تحمل الكثير من الشواغل. لقد كنتُ مهملة تجاه واجبي، ولم يكن لديّ شعور بالمسؤولية. كنتُ حقًا أنانية وحقيرة، وأفتقر إلى الإنسانية، وغير جديرة بالعيش أمام الله! في تلك الفترة، كنتُ آكل وأشرب جيدًا وأعتني بجسدي بشكل جيد، لكنني أخرّتُ عمل الكنيسة. كان هذا عملًا شريرًا! رأيت أن العيش وفقًا لهذه الشخصية الشيطانية الأنانية والحقيرة والتركيز على الانغماس في الماديات يقود الناس إلى أن يصبحوا أكثر كسلًا، ويتجنبون القيام بالعمل الحقيقي، وفي النهاية يصبحون قادة وعاملين كاذبين فيُكشفون ويُستبعدون. وعندما أدركتُ هذه الأشياء، صلّيتُ إلى الله وتبتُ: "يا الله، لم أقم بواجبي على نحو جيد، وأنا مدينة لك وآسفة للإخوة والأخوات. الآن أفهم الأذى الناجم عن الانغماس في الجسد وعواقب ذلك، ولا أرغب في الانغماس في جسدي وتأخير عمل الكنيسة مرة أخرى".

لاحقًا، قرأتُ فقرة أخرى من كلمات الله: "ما قيمة حياة الشخص؟ هل هي للانغماس في ملذات الجسد مثل الأكل والشرب واللهو فحسب؟ (كلا، هي ليست كذلك). ما القيمة إذًا؟ رجاءً شاركوا خواطركم. (إتمام واجب المخلوق، فهذا على الأقل ما ينبغي للشخص تحقيقه في حياته). هذا صحيح. أخبرني، إن كانت أفعال الشخص وخواطره اليومية على مدار حياته كلها لا تركز إلا على تجنب المرض والموت، والحفاظ على صحة جسمه وخلوه من الأمراض، والسعي إلى طول العمر، فهل هذه هي القيمة التي ينبغي أن تكون لحياة الشخص؟ (لا، هي ليست كذلك). ليست تلك هي القيمة التي ينبغي أن تتمتع بها حياة الشخص. ما القيمة التي ينبغي أن تتمتع بها حياة الشخص إذًا؟ ذكر أحد الأشخاص للتو إتمام واجب المخلوق، وهو جانب محدد واحد. هل يوجد شيء آخر؟ أخبروني بالرغبات التي لديكم عادةً أثناء الصلاة أو إرساء العزيمة. (الخضوع لترتيبات الله وتنظيماته لنا). (إجادة أداء الدور الذي خصصه الله لنا، وإتمام مهمتنا ومسؤوليتنا). هل من شيء آخر؟ من ناحية، يرتبط الأمر بإتمام واجب المخلوق. ومن ناحية أخرى، يرتبط الأمر ببذل كل ما في وسعك وطاقتك بأفضل ما تستطيع، وعلى الأقل الوصول إلى مرحلة لا يتهمك فيها ضميرك ويمكنك فيها أن تكون في سلام مع ضميرك وتكون مقبولًا بالتأكيد في نظر الآخرين. وأكثر من هذا، طوال حياتك، وبصرف النظر عن العائلة التي وُلِدتَ فيها أو خلفيتك التعليمية أو مستوى قدراتك، يجب أن يكون لديك بعض الفهم للمبادئ التي يجب على الناس فهمها في الحياة. مثال ذلك، نوع المسار الذي ينبغي أن يسلكه الناس، وكيفية العيش، وكيفية عيش حياة ذات معنى. ينبغي على الأقل أن تستكشف القليل من القيمة الحقيقية للحياة. فهذه الحياة لا يمكن أن تُعاش عبثًا، ولا يمكن للمرء أن يأتي إلى هذه الأرض عبثًا. ومن ناحية أخرى، يجب عليك خلال حياتك إتمام مهمتك، فهذا هو الأهم. لن نتحدث عن إكمال مهمة أو واجب أو مسؤولية عظيمة، ولكن على الأقل، ينبغي لك إنجاز شيء. ... عندما يأتي الشخص إلى هذا العالم، فليس هذا من أجل متعة الجسد، ولا من أجل الأكل والشرب واللهو. ينبغي ألا يعيش المرء من أجل هذه الأشياء. فتلك ليست قيمة الحياة البشرية وليست المسار الصحيح. تنطوي قيمة الحياة البشرية والمسار الصحيح الذي يجب اتباعه على إنجاز شيء ذي قيمة وإكمال مهمة أو عدة مهام ذات قيمة. وهذا لا يُسمَّى مهنة بل يُسمَّى المسار الصحيح ويُسمَّى أيضًا المهمة الملائمة. أخبرني، هل يستحق أن يدفع الشخص الثمن لإكمال قدر من العمل القيم، وعيش حياة لها معنى وقيمة، والسعي إلى الحق والوصول إليه؟ إن كنت ترغب حقًا في السعي إلى فهم الحق، والانطلاق في المسار الصحيح في الحياة، وإجادة إتمام واجبك، وعيش حياة لها قيمة ومعنى، فلن تتردد في بذل طاقتك كلها، ودفع كل الأثمان، وبذل وقتك كله ومدى أيامك. إن اختبرت القليل من المرض خلال هذه الفترة، فذلك لن يهم ولن يسحقك. أليس هذا أسمى بكثير من حياة مليئة باليسر والحرية والكسل والاعتناء بالجسد المادي إلى أن يتغذى الجسد تغذية جيدة ويتمتع بالصحة، ويبلغ طول العمر في النهاية؟ (بلى). أي من هذين الخيارين يمثل حياة قيمة؟ أيهما يمكن أن يجلب الراحة ويمنع الحسرات عن الناس عندما يواجهون الموت في النهاية؟ (عيش حياة لها معنى). عيش حياة لها معنى. هذا يعني أنك في قلبك ستكون قد ربحت شيئًا وستشعر بالراحة. ماذا عن أولئك الذين يتغذون جيدًا ويحافظون على بشرة وردية حتى الموت؟ لا يسعون إلى حياة لها معنى، فبم يشعرون عندما يموتون؟ (كأنهم عاشوا عبثًا). هاتان الكلمتان قاطعتان: العيش عبثًا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (6)]. من كلام الله، فهمت أنه فقط من خلال الوفاء بواجب الكائن المخلوق يمكن للمرء أن يعيش حياة ذات قيمة ومعنى. وهذا أيضًا هو الاختيار الأصح. لقد اعتنيتُ بنفسي جيدًا، لكنني لم أكن أقوم بواجبي على نحو جيد. ألم أكن أُهدِر حياتي بهذه الطريقة؟ وعندما يأتي أجلي، لن يبقَ لي سوى الندم والأسف. تمامًا مثل الأشخاص غير المؤمنين، الذين رغم أنهم يستمتعون بمزيد من المتع الجسدية ويعيشون براحة، فإنهم لا يفهمون قيمة الحياة أو معناها ويعيشون بلا اتجاه أو غاية. لقد وجدت الطريق الصحيح في الحياة وعرفت كيف أعيش، ولم أرد أن أستمر في العيش من أجل جسدي بهذه الطريقة. أردت أن أقوم بواجبي جيدًا، وأن أعيش حياة ذات قيمة ومعنى، وألا أعيش حياتي عبثًا. في الواقع، من خلال التدريب في واجبيْ القائدة والواعظة وعقد الشركة مع الإخوة والأخوات على نحو أكثر تكرارًا لتنفيذ العمل، كسبت فهمًا أوضح للحقائق التي كنت عاجزة عن فهمها في ما سبق. ورغم وجود بعض الإرهاق الجسدي والصعاب، لم أشعر حقًا بأنني أعاني كثيرًا، وكانت قدرتي على بذل قصارى جهدي في واجبي تمنحني شعورًا بالثبات والرضا. ومن خلال التعاون الفعلي والاعتماد على الله، عولجَت العديد من الصعوبات دون أن ألاحظ ذلك حتى، وأيضًا مع تحقيق نتائج في أداء واجبي، شعرت بالفرح في قلبي. فقط من خلال التمرد على جسدي والقيام بالعمل الفعلي، أمكن لقلبي أن يمتلئ بالفرح ويكون لديَّ إحساس حقيقي بالثبات والسلام. وبفهمي لهذه الأشياء، أصبح قلبي أكثر إشراقًا وثباتًا.

قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "مهما تكن أهمية العمل الذي يقوم به أحد القادة أو العاملين أو طبيعة هذا العمل، فإن أَوْلى أولوياته هو فهم وإدراك كيفية سير العمل. لا بدّ أن يكون موجودًا شخصيًّا ليتابع الأمور ويطرح الأسئلة؛ بحيث يحصل على معلوماته بصورة مباشرة. عليه ألّا يعتمد على الإشاعات، وألّا يصغي إلى تقارير الأشخاص الآخرين، وبدلًا من ذلك ينبغي أن يراقب بعينيه وضع العاملين، وكيفيتقدم سير العمل، ويفهم الصعوبات الموجودة، وما إذا كانت هناك أي نواحٍ مخالفة لمتطلبات المسؤول الأعلى، وما إذا كان هناك انتهاكًاللمبادئ، أو كانت هناك أي اضطرابات أو عراقيل، وما إذا كان ثمة نقص في المعدّات اللازمة أو المواد التعليمية ذات الصلةفيما يتعلق بالعمل المهني، فيتعين أن يبقى على رأس هذا كله. مهما يكن عدد التقارير التي يستمع إليها، أو مقدار ما يستنبطه من الإشاعات، فإن أيًّا منهما لا يعادل القيام بزيارة شخصية؛ إذأن رؤية الأشياء بعينيه أكثر دقة وموثوقية. وبمجرد أن يتعوّد على جميع جوانب الوضع، ستتكوّن لديه فكرة جيدة عما يجري. ويجب أن يكون لديه بوجه خاص فهم واضح ودقيق حول من يتمتع بإمكانات جيدة ويكون جديرًا بالتعهد والرعاية، لأن هذا وحده هو ما يسمح له بتنمية الناس واستخدامهم بدقة، وهو أمر ضروري للغايةإنْ أريد للقادة والعاملين أن يؤدوا عملهم خير أداء. يجب أن يكون لدى القادة والعاملين طريق ومبادئلكيفية تنميةالأشخاص ذوي الإمكانات الجيدة وتدريبهم. علاوة على ذلك، ينبغي لهم أن يتمتعوا بفهم واستيعاب لكافة أنواع المشكلات والصعوبات الموجودة في عمل الكنيسة، ويعرفوا كيفية حلها، كما يجب أن تكون لديهم أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة حول الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها سير العمل، أو حول فرصه المستقبلية. إن استطاعوا الحديث بوضوح عن مثل هذه الأمور بمنتهى السهولة، ودونما أي شكوك أو هواجس، فسيكون تنفيذ هذا العمل أسهل كثيرًا. وإذا ما فعل القائد ذلك يكون قد أوفىبمسؤولياته، أليس كذلك؟ يجب أن يكون على دراية جيدة بكيفية حل المشكلات المذكورة أعلاه في العمل، وأن يفكر على الدوام بهذه الأمور. وعندما يواجه مصاعب، يجب أن يعقدالشركة ويناقشهذه الأمور مع الجميع، ويطلب الحقلعلاج المشكلات. ومن خلال القيام بعمل حقيقي وهو ثابت بهذا الشكل، فلن تكون هناك أية صعوبات يتعذّر حلها" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (4)]. من كلام الله، فهمت أن القائد الجيد حقًا يتعامل مع عمل بيت الله بضمير ومسؤولية، ولا ينغمس في الجسد، ويعطي الأولوية لمصالح بيت الله في جميع الأشياء، ويقوم بواجباته وفقًا لترتيبات العمل. وعندما تظهر صعوبات في مهمة ما، يطلب الحق مع الإخوة والأخوات لمعالجتها. ومن أجل أداء العمل بشكل جيد، يجب على القائد والعامل التواجد فعليًا وعلى نحو كامل في الميدان، والاطلاع على تفاصيل العمل ومتابعته، واكتشاف المشكلات ومعالجتها بسرعة، بدلًا من الاكتفاء فقط بإصدار الأوامر أو الاستماع إلى التقارير. فمثل هذا النهج لن يحقق نتائج جيدة. فكرت في كيفية أدائي لواجبي، إذ كنت منغمسة في جسدي وأقوم بالعمل بشكل روتيني، بدون النظر في التفاصيل أو معالجة المشكلات حتى وإن كنت قد حددتها. لم أكن أفي بالمسؤوليات كقائدة، بل كنت مجرد قائدة كاذبة تستمتع بمنافع المكانة، ما جعل الله يزدريني ويكرهني. بعد ذلك، بدأت أقضي وقتًا في الميدان، وأنظر في المشكلات وأعالجها، وأحلل صعوبات المستهدفين بالإنجيل بالتفصيل، وأعقد شركة مع الإخوة والأخوات حول الحلول. وبعد فترة من التعاون، تحسنت نتائج مختلف جوانب عمل الكنيسة إلى حد ما.

لاحقًا، توليت مسؤولية عدة كنائس أخرى، مع التركيز بشكل رئيسي على عمل الإنجيل، وكنت أنشغل من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من المساء كل يوم تقريبًا. أحيانًا كنت أفكر: "أنا كبيرة جدًا في السن الآن وضغط دمي مرتفع قليلًا، فهل سيستطيع جسدي الاستمرار على هذا النحو حقًا؟" وعندما رأيت أن شمامسة الإنجيل وقادة المجموعات كانوا يتعاونون، لم أعد أرغب في متابعة التفاصيل، لكي أنقذ جسدي من الإرهاق الشديد. في هذه اللحظة، تذكرت هذه الكلمات من الله: "فيما يتعلق بواجبك وما عليك عمله، والأهم من ذلك، ما يتعلق بالإرسالية التي أعطاها لك الله والتزامك، إضافة إلى العمل المهم الذي هو خارج واجبك ولكن عليك تنفيذه، والعمل المرتَّب لك، والذي تُدعى بالاسم لعمله، عليك دفع الثمن مهما تكن صعوبته. حتى وإن كان عليك أن تبذل أقصى ما تستطيع من جهد، ولو كان الاضطهاد يلوح في الأفق، ولو كان ذلك سيعرِّض حياتك للخطر، فعليك ألا تضن بالكلفة، بل أن تقدِّم ولاءك وتخضع حتى الموت. هذه هي الطريقة التي يتجلى بها السعي إلى الحق في الواقع، وهذا هو بذله وممارسته الحقيقيَّين" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق). صليت إلى الله في قلبي: "يا الله، إن الانغماس في جسدي مرة أخرى يغويني، وأعلم أنه إذا قمت بواجبي بهذه الطريقة، سيتأخر العمل. أنا لا أرغب في الانشغال بجسدي، وأنا مستعدة للسعي نحو متطلباتك ومعاييرك وبذل قصارى جهدي. أرجوك، أرشدني!" لذا، انضممت إلى الأخوة والأخوات في العمل، وعقدت شركة معهم وناقشنا مشكلات عمل الإنجيل بالتفصيل. ومع تعاون الجميع بقلب واحد وعقل واحد، شهدت نتائج عمل الإنجيل زيادة ملحوظة مقارنة بالشهر السابق. عندما توقفت عن وضع مصالح جسدي في الاعتبار وكرست قلبي لواجبي، لم أعد أشعر بالتعب كما في السابق، وشعرت بالرضا والفرح في قلبي. الشكر لله على إرشاده!


56. لم أعد أشتكي من مستوى قدراتي السيئ

في المرحلة الابتدائية، كنتُ أحصل على درجات سيئة، لكنني كنت صغيرة السن، فلم أشعر بالحرج. ولكن في المرحلة الإعدادية، عندما بدأت ألاحظ أن أساتذتي وزملائي يحترمون الطلاب المتفوقين ويكيلون لهم المديح، تملكني الحسد. كنت أرغب أنا أيضًا في تحقيق نتائج أفضل في دراستي لأنال مديح الجميع، ولكن مهما حاولت جاهدة، لم أتمكن بأي حال من تحسين درجاتي. كنت ألوم نفسي قائلة: "كيف لي أن أكون بهذا الغباء؟ يا للإحراج!" لذا تركتُ المدرسة في النهاية. وعندما بدأت أبحث عن عمل، لم أتمكن إلا من الحصول على وظائف يدوية لأنني كنت أفتقر إلى التعليم والمهارات. وحينما رأيت كيف يمكن للأشخاص الأذكياء والمتعلمين كسب المزيد من المال دون الحاجة إلى القيام بعمل بدني، لمتُ نفسي مرة أخرى على غبائي وشعرت بقنوطٍ شديدٍ. بعد قبولي لعمل الله القدير في الأيام الأخيرة، رأيتُ أن قادة الكنيسة كانوا قادرين على التخلي عن أشياء، وبذل أنفسهم، والمعاناة ودفع الثمن، وكان بإمكانهم علاج صعوبات الإخوة والأخوات من خلال عقد شركة حول كلام الله. كان الجميع يُعجب بهم ويحترمهم، ونتيجة لذلك شعرت بحسد شديد تجاههم. كنت أتطلع إلى اليوم الذي أصبح فيه أنا أيضًا قائدة كنيسة. لم أتصور قط أنني بعد عامين فقط سأُختار لأكون قائدة كنيسة. بحماسٍ، تخليت عن أشياء وبذلت نفسي، وكنت أتعاون بنشاط في العمل الذي كان من الضروري ترتيبه وتنفيذه. لم أشتكِ قط مهما كان العمل صعبًا أو مرهقًا. كنت أبذل قصارى جهدي لمساعدة أي شخص يواجه مشكلات، وأثنى عليّ جميع الإخوة والأخوات لقدرتي على تحمل المشقة وموقفي المحب. لكن عمل الكنيسة لم تَبدُ عليه أي علامات تحسن قط، لأنني كنت أكتفي بترديد كلمات وتعاليم وأتبع الأنظمة، ولم أتمكن من استخدام الحق لعلاج المشكلات الفعلية. وفي النهاية، تبيَّن أنني لم أكن مناسبة لهذا العمل حقًّا وأُعفيت، ما ترك في نفسي إحباطًا شديدًا وسلبية. شعرت أنه إذا عرف إخوتي وأخواتي أن مستوى قدراتي ضعيف، فسوف يحتقرونني، وعندها ستكون فرصتي في الظهور أقل. لم يسعني إلا أن أشكو من الله: لماذا كان مستوى قدراتي سيئًا للغاية بينما كان الآخرون يتمتعون بمستوى قدرات جيد؟ لاحقًا، كلفني قائد الكنيسة بواجب الشؤون العامة. وكلما فكرت في أنني لا أستطيع القيام إلا بالعمل اليدوي لأن مستوى قدراتي ضعيف، وأنني لا يمكنني كسب احترام الآخرين، شعرت ببعض السلبية وفقدت الدافع في واجبي. بعد ذلك، كلفني القائد بحماية ممتلكات الكنيسة. ولاعتبارات أمنية، لم يكن بإمكاني التفاعل إلا مع أخ واحد آخر. فكرت بيني وبين نفسي: "بسبب سوء مستوى قدراتي، لا يمكنني القيام إلا بهذه المهام غير البارزة". عندما فكرت في ذلك، فقدت الدافع في واجبي. لم ألخص الانحرافات أو المشكلات التي نشأت، بل ولم أطلب الحق لعلاجها.

لاحقًا، قرأت فقرة من كلام الله أيقظتني إلى حد ما. يقول الله القدير: "معظم أولئك الذين يخلصهم الله لا يشغلون مناصب رفيعة في العالم أو بين الناس في المجتمع. ولأن مستوى قدراتهم وإمكانياتهم متوسطة أو حتى ضعيفة، ويكافحون لنيل القبول أو النجاح في العالم، ويشعرون دائمًا بأن العالم كئيب وغير عادل، فإن لديهم حاجة إلى الإيمان، وفي النهاية، يأتون أمام الله ويدخلون بيت الله. هذا شرط أساسي يمنحه الله للناس في أثناء اختيارهم. فبهذه الحاجة وحدها يمكن أن تكون لديك الرغبة في قبول خلاص الله. أما إذا كانت ظروفك في جميع الجوانب جيدة جدًا ومناسبة للسعي في العالم، وكنت تريد دائمًا أن تصنع لنفسك اسمًا، فلن تكون لديك الرغبة في قبول خلاص الله، ولن تتاح لك حتى فرصة نيل خلاص الله. وعلى الرغم من أن مستوى قدراتك قد يكون متوسطًا أو ضعيفًا، فإنك لا تزال أكثر بركة بكثير من غير المؤمنين في حصولك على فرصة أن يخلصك الله. لذا، فإن امتلاك مستوى قدراتٍ ضعيف ليس عيبك، وليس عائقًا أمام تخلصك من الشخصيات الفاسدة ونيل الخلاص. في التحليل النهائي، الله هو الذي منحك مستوى القدرات هذا؛ فما يمنحك الله إياه هو ما تملكه. إذا منحك الله مستوى قدراتٍ جيدًا، فلديك مستوى قدراتٍ جيد. وإذا منحك الله مستوى قدراتٍ متوسطًا، فمستوى قدراتك متوسط. وإذا منحك الله مستوى قدراتٍ ضعيفًا، فمستوى قدراتك ضعيف. بمجرد أن تفهم هذا، يجب أن تقبله من الله وأن تكون قادرًا على الخضوع لسيادة الله وترتيباته. ما الحق الذي يشكل أساس الخضوع؟ هو أن مثل هذه الترتيبات من الله تنطوي على مقاصده الصالحة؛ فمقاصد الله تنطوي على عناية فائقة وتفكير عميق، ويجب على الناس ألا يتذمروا أو يسيئوا فهم قلب الله. لن يقدّرك الله تقديرًا عاليًا بسبب مستوى قدراتك الجيد، ولن يزدريك أو يمقتك بسبب مستوى قدراتك الضعيف. ما الذي يمقته الله؟ ما يمقته الله هو ألا يحب الناس الحق أو يقبلوه، وأن يفهم الناس الحق ولكن لا يمارسونه، وألّا يفعل الناس ما هم قادرون على فعله، وألا يتمكن الناس من بذل قصارى جهدهم في واجباتهم ومع ذلك تكون لديهم دائمًا رغبات مُفرِطة، ويريدون مكانة دائمًا، ويتنافسون دائمًا على المنصب، ويطالبون الله دائمًا. هذا ما يجده الله كثيرًا للاشمئزاز ويبغضه" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (7)]. تأثرت بعمق وأنا أتأمل في كلام الله. أدركت أن الله قدَّر لي أن يكون مستوى قدراتي ضعيفًا وأن وراء ذلك مقصده الصالح. كانت لدي رغبة عميقة في السمعة والمكانة، وكنت أسعى لأتميز منذ سن مبكرة. لو كان لدي مستوى قدرات جيد ومؤهلات جيدة، وقد نلت مكانة رفيعة في العالم وكنت محل احترام وإعجاب، لما أتيت أبدًا أمام الله ولعشت تحت ويلات الشيطان، مستمتعة بملذات الخطيئة. أدركت أن ضعف مستوى قدراتي قد ساعدني على نيل حماية الله وأحضرني أمامه. كان هذا خلاص الله. فبسبب مستوى قدراتي السيئ، كلفتني الكنيسة بعمل الشؤون العامة وكان الواجب مناسبًا لي تمامًا. لو أنني بذلت فيه بعض الجهد، لأمكنني أن أبلي بلاءً حسنًا، لكنني بدلًا من ذلك اشتكيت لأن الواجب لم يكن يتيح لي أن أتميز أظهر. بل كنت حتى لا مبالية وأؤدي واجبي شكليًّا فحسب. وعندما رأيت كيف أنني لم أؤدِّ دوري، أدركت أنني كنت متكبرة وغير عقلانية للغاية!

ثم صادفت فقرة أخرى من كلام الله. يقول الله القدير: "إن المظاهر المحددة للأشخاص ذوي مستوى القدرات الضعيف، من حيث قدرتهم على الابتكار، هي أنهم لا يعرفون كيفية تطبيق الأسس والمبادئ على عمل محدد وواقعي؛ فهم لا يجيدون سوى ترديد الكلام كالببغاوات، وتعلّم التعاليم، وحفظ القواعد. إن مجرد حفظ التعاليم والقواعد عديم الجدوى، ولا يشير إلى أن لديك قدرة على الابتكار. ويتضح امتلاكك القدرة على الابتكار من عدمه من خلال قدرتك على تطبيق هذه الأسس والمبادئ والقواعد في الحياة الواقعية، والقيام بالعمل المتعلق بهذه الأسس والمبادئ بشكل جيد، بحيث لا تظل هذه الأسس والمبادئ مجرد كلمات وتعاليم، وقواعد وصيغ جامدة، بل تُطبَّق في حياة الناس وتُطبَّق على الناس، ما يسمح لهم باستخدامها ونيل المنفعة والمساعدة منها، فتصبح مسارًا للممارسة في الحياة، أو دليلًا واتجاهًا وهدفًا للعيش. إذا كان الشخص يفتقر إلى هذه القدرة على الابتكار ولا يعرف سوى التشدق بالكلمات والتعاليم وترديد الشعارات، وكان عاجزًا عن استخدام هذه المبادئ والأسس عندما يحين وقت قيامه بواجبه، فإن أولئك الذين يتبعون مثل هذا القائد أو المشرف لن يكتسبوا مبادئ الممارسة في هذا الجانب من جوانب الحق. مثل هؤلاء القادة أو المشرفين هم أناس ذوو مستوى قدرات ضعيف، وغير قادرين على العمل، وينبغي الإبلاغ عنهم وعزلهم فور اكتشافهم. ... لذا، فإن القدرة على الابتكار هي قدرة بالغة الأهمية للقائد أو العامل أو المشرف. إذا كنت تفتقر إلى مستوى القدرات والقدرة الأساسيين للقيام بالعمل، فيجب عليك قطعًا أن تكون حذرًا وألا تقتحم الأمور بدافع الحماس فحسب، ويجب ألا ترغب دائمًا في التميز وفي أن تكون دائمًا قائدًا أو مشرفًا. القيام بذلك لا يعوقك أنت فحسب، بل يعوق الآخرين أيضًا عن نيل الخلاص. إذا أعقت نفسك فقط، فإنك لا تتسبب إلا في هلاك نفسك، ولكن إذا أعقت الإخوة والأخوات، أفلا تؤذي بذلك الكثير من الناس؟ قد لا تهتم بحياتك، أما الآخرون فيهتمون بحياتهم. وعلاوة على ذلك، لا يهم إن كنت تعوق نفسك عن عيش حياتك اليومية أو تحقيق النجاح المالي، ولكن إعاقتك لعمل الكنيسة ليست بالأمر الهين. فهل يمكنك تحمل هذه المسؤولية؟ إذا كنت حقًا شخصًا ذا ضمير وتشعر بأن هذا الأمر يحمل مسؤولية جسيمة، وأنك لا تستطيع تحمل مسؤولية إعاقة عمل الكنيسة، فعليك بالتأكيد ألا تسعى بشتى الطرق لإظهار نفسك والتنافس على القيادة. إذا كنت تفتقر إلى مستوى القدرات والقامة، فلا تسعَ دائمًا إلى التميز. لا تعق عمل الكنيسة أو تعق شعب الله المختار عن الدخول في الحق وربح غاية صالحة لمجرد إشباع نهمك للسلطة؛ هذا إثم عظيم! ينبغي أن يكون لديك بعض الوعي الذاتي. افعل ما أنت قادر على فعله ولا تطمح دائمًا إلى أن تكون قائدًا. فبخلاف أن تكون قائدًا، هناك العديد من الواجبات الأخرى التي يمكنك القيام بها. إن كونك قائدًا ليس حقًا حصريًا لك دون سواك، وينبغي ألّا يكون هو مسعاك. إذا كان لديك مستوى القدرات والقامة لتكون قائدًا، وكان لديك أيضًا حس بالعبء، فمن الأفضل أن تدع الآخرين ينتخبونك. هذه الممارسة تفيد عمل الكنيسة وجميع المعنيين. وإذا كنت تفتقر إلى مستوى القدرات لتكون قائدًا، فينبغي أن تتحلى ببعض اللطف وتتحمل بعض المسؤولية عن مستقبل الآخرين. لا تتنافس دائمًا لتكون قائدًا ولا تعق الآخرين. إن الرغبة في أن تكون قائدًا وتتولى مسؤولية عمل الكنيسة على الرغم من ضعف مستوى قدراتك تدل على الافتقار إلى العقل. إذا كنت تفتقر إلى مستوى القدرات والقامة، فما عليك إلا القيام بواجباتك بشكل جيد. إن إتمام واجباتك كما ينبغي حقًا يظهر أن لديك بعض العقل. قم بأي عمل تستطيع القيام به وفقًا لقدرتك؛ ولا تضمر طموحات ورغبات. لا تطلب فقط إشباع رغباتك الشخصية بينما تهمل عمل الكنيسة؛ فهذا يضر بك وبالكنيسة معًا. هذا هو مظهر الأشخاص ذوي مستوى القدرات الضعيف فيما يتعلق بالقدرة على الابتكار" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (7)]. ما كشفه الله كان سلوكي بالضبط. كان لديَّ مستوى قدرات سيئ ويفتقر إلى الإبداع، ولم أتمكن إلا من فهم بعض المعرفة عن التعاليم ومن الالتزام بأنظمة معينة في واجبي، لكنني لم أستطع علاج المشكلات الفعلية، لذلك لم أكن مناسبة لأخدم بصفتي قائدة. بعد أن اُختِرت لأكون قائدة، خدمت بحماس، وبذلت نفسي، وكان لديّ الحافز والقدرة على أداء بعض أعمال الشؤون العامة، ولكن بسبب مستوى قدراتي السيئ، لم أتمكن إلا من اتباع الأنظمة والقيام بكل شيء وفقًا للقواعد. لم أتمكن من الاستيعاب ولم أستطع علاج المشكلات الفعلية في العمل وفي النهاية أُعفيت لأنني لم أكن قادرة على القيام بعمل فعلي. تُوجد مبادئ معينة يمكننا الاستناد إليها لتحديد ما إذا كان الشخص مناسبًا ليكون قائدًا؛ فعلى أقل تقدير، ينبغي أن يكون لديه إنسانية جيدة ومستوى قدرات متوسط وأن يكون قادرًا على علاج المشكلات الحقيقية. أما أنا، فلم أكن أتمتع بمستوى قدرات القائدة، وإذا واصلت الخدمة في هذا الدور، فأنا بذلك أعيق عمل الكنيسة أؤخر دخول إخوتي وأخواتي في الحياة. لكان ذلك تعديًّا هائلًا! كان من الصواب أن يعيد القائد تكليفي، نظرًا لضعف مستوى قدراتي وعدم قدرتي على القيام بعمل الكنيسة. فهذا لم يكن حماية لي فحسب، بل كان أيضًا تصرفًا مسؤولًا تجاه عمل الكنيسة. لكنني كنت أفتقر إلى أي وعي ذاتي. كان مستوى قدراتي سيئًا ومع ذلك كانت لديَّ رغبة قوية في المكانة والسمعة، وكنت أرغب دائمًا في أن أميز نفسي من خلال الخدمة بصفتي قائدة أو عاملة. كم كنت غير عقلانية! صليت إلى الله قائلة: "يا الله العزيز، كل الشكر لك. لقد أوقفتني عن سلوك طريق شرير في الوقت المناسب من خلال إعفائي. وساعدتني أيضًا على فهم حالتي من خلال كشف كلماتك. الآن أقبل تمامًا أنه أُعيد تكليفي بسبب ضعف مستوى قدراتي. يا الله، أنا على استعداد للتوبة ولن أشتكي بعد الآن من ضعف مستوى قدراتي. أرغب في طلب الحق لعلاج شخصيتي الفاسدة وأن يكون لدي الموقف الصحيح تجاه مستوى قدراتي".

واصلت التأمل والطلب لمعرفة سبب تذمري الدائم من ضعف مستوى قدراتي. لاحقًا، أدركت أن في حالتي مشكلة بعد قراءة فقرة من كلمات الله. يقول الله القدير: "إن اعتزاز أضداد المسيح بسمعتهم ومكانتهم يتخطى اعتزاز الأشخاص الطبيعيين، وهو شيء في داخل جوهر شخصيتهم؛ إنها ليست مصلحة مؤقتة، أو تأثيرًا عابرًا لمحيطهم – إنه شيء في حياتهم، وعظامهم، ومن ثمَّ فهو جوهرهم. أي إن الاعتبار الأول لأضداد المسيح في كل ما يفعلونه، هو سمعتهم ومكانتهم، ولا شيء آخر. السمعة والمكانة بالنسبة إلى أضداد المسيح هما حياتهم وهدفهم مدى الحياة. الاعتبار الأول لديهم في كل ما يفعلونه هو: "ماذا سيحدث لمكانتي؟ ولسمعتي؟ هل القيام بهذا سيمنحني سمعة جيدة؟ هل سيرفع مكانتي في أذهان الناس؟" هذا هو أول ما يفكرون فيه، وهو دليل كافٍ على أن لديهم شخصية أضداد المسيح وجوهرهم؛ وهذا هو السبب في أنهم يفكرون في الأمور بهذه الطريقة. يمكن القول إن السمعة والمكانة بالنسبة إلى أضداد المسيح ليستا بعض المتطلبات الإضافية، فضلًا عن أن يكونا شيئين خارجيين عنهم. إنهما جزء من طبيعة أضداد المسيح، إنهما في عظامهم، وفي دمائهم، إنهما فطرة لديهم. لا يهمل أضداد المسيح ما إذا كان لديهم سمعة ومكانة، هذا ليس موقفهم. ما هو موقفهم إذًا؟ السمعة والمكانة ترتبطان ارتباطًا وثيقًا بحياتهم اليومية، وحالتهم اليومية، وما يسعون إليه يوميًا. وهكذا فإن المكانة والسمعة هما حياة أضداد المسيح. بغض النظر عن الطريقة التي يعيشون بها، وبغض النظر عن البيئة التي يعيشون فيها، وبغض النظر عن العمل الذي يقومون به، وبغض النظر عمَّا يسعون لتحقيقه، وما هي أهدافهم، وما هو اتجاه حياتهم، كل ذلك يدور حول كونهم يتمتعون بسمعة طيبة ومكانة عالية. وهذا الهدف لا يتغير، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مثل هذه الأشياء جانبًا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. يكشف الله كيف أن أضداد المسيح، مهما كانوا يفعلون، فإن أول ما يفكرون فيه دائمًا هو سمعتهم ومكانتهم. ففي كل الأشياء، يسعون لإرضاء طموحاتهم ورغباتهم. ربما كان مستوى قدراتي سيئًا، لكن الشخصية التي أظهرتها كانت تمامًا مثل شخصية ضد المسيح. في واجبي، سعيت إلى نيل احترام الناس وأردت دائمًا أن أكون محط أنظارهم. وعندما واجهت إعادة التكليف، لم أتأمل في أوجه قصوري؛ بل تصرفت على نحو غير معقول، وشكوت الله لأنه منحني مستوى قدرات ضعيفًا وصرت سلبية ومتراخية. رأيت أنه على الرغم من إيماني لسنوات عديدة وتمتعي بالكثير من سقاية كلام الله وإمداده، فإن شخصيتي الحياتية لم تتغير على الإطلاق، وكنت أعتز بالسمعة والمكانة بقدر ما أعتز بحياتي. كان هذا خطيرًا حقًا! تذكرتُ شريكتي السابقة، يانغ جينغ. كانت تتمتع بشيء من مستوى القدرات والقدرة على العمل، لكنها كانت متكبرة ومستبدة ومهووسة بالمكانة. كانت تتباهى في واجبها كلما أمكنها ذلك لتكسب احترام الناس، وفعلت أشياء عرقلت عمل الكنيسة وأزعجته. كشفها قائدنا وهذبها عدة مرات، لكنها لم تتب. في النهاية، كُشفت أنها ضد مسيح وطُردت. كنت أسعى دائمًا إلى المكانة والشهرة والربح، فلو كان مستوى قدراتي جيدًا، فما إن أنال المكانة وأكسب احترام الناس، لسلكت بالتأكيد طريق يانغ جينغ نفسه. صليت بصمت إلى الله قائلة: "يا إلهي، لقد أفسدني الشيطان بعمق شديد وأنا مهووسة جدًا بالمكانة والشهرة والربح. لولا دينونة كلماتك وكشفها، لكنت جاهلة تمامًا بشخصية ضد المسيح التي كشفتها. لقد كنت بليدة الإحساس وبطيئة الفهم للغاية! يا إلهي، أشكرك على استنارتك وإرشادك من خلال كلماتك. أنا مستعدة للتوبة والسعي إلى الحق وتتميم واجبي بأفضل ما يمكنني نظرًا لمستوى قدراتي".

خلال عباداتي، صادفت بضع فقرات أخرى ساعدتني على أن أفهم كيف أفكر في مستوى قدراتي. يقول الله القدير: "وفقًا لمستوى قدراتك، لا يمكنك القيام إلا ببعض الأعمال التي تتطلب جهدًا بدنيًا، أعمال لا تكون في الواجهة، ويُنظَر إليها بازدراء، ولا يتذكرها الناس؛ إذا كان هذا هو وضعك، فينبغي أن تقبله من الله دون أن تضمر شكاوى، والأهم من ذلك أنه ينبغي ألا تختار واجباتك بناءً على رغباتك الخاصة. افعل كل ما يرتبه لك بيت الله، وما دام في حدود مستوى قدراتك، فينبغي أن تفعله بشكل جيد. ... وعلى الرغم من أنك لا تستطيع القيام بعمل آخر، وعلى الرغم من أنك لا تستطيع أن تلعب دورًا رئيسيًا وحاسمًا في عمل الكنيسة، وليس لديك مساهمات كبيرة، فإذا كان بإمكانك بذل قصارى جهدك وولائك في بعض الأعمال غير الملحوظة والسعي فقط لإرضاء الله، فهذا يكفي. بهذا لا تكون قد خيبت أمل الله في رفعته لك. لا تكن انتقائيًا في المهام بناءً على ما إذا كانت قذرة أو متعبة، أو ما إذا كان الآخرون يرونك تقوم بها، أو ما إذا كان الناس يثنون عليك، أو ما إذا كانوا يحتقرونك لقيامك بها. لا تفكر في هذه الأمور؛ فقط اطلب أن تقبلها من الله، واخضع، وتمم الواجبات التي ينبغي لك إتمامها" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (7)]. "إن تمييز المظاهر المختلفة للناس ذوي مستويات القدرات المختلفة وتقديم هذه الأمثلة المحددة يهدف إلى مساعدتك على أن تنسب نفسك إلى الفئة الملائمة. ذلك لكي تتمكن من تحديد موقعك بدقة، والتعامل بعقلانية مع مستوى قدراتك وظروفك المختلفة، والتعامل بعقلانية مع كشف الله لك، ودينونته، وتهذيبه، أو مع العمل المرتب لك، وحتى تتمكن من الخضوع والامتنان من أعماق قلبك، بدلًا من إظهار المقاومة والنفور. عندما يستطيع الناس التعامل بعقلانية مع مستوى قدراتهم ثم يحددون موقعهم بدقة، ويتصرفون بوصفهم كائنات مخلوقة يريدها الله بشكل متواضع، ويفعلون ما ينبغي لهم فعله بشكل صحيح بناءً على مستوى قدراتهم المتأصل، ويكرسون ولاءهم وكل جهدهم، فإنهم ينالون رضا الله" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (7)]. منحتني كلمات الله طريقًا للممارسة. على الرغم من مستوى قدراتي السيئ، لم يعاملني الله معاملة سيئة. تطلبت حماية ممتلكات الكنيسة المسؤولية والاهتمام بالتفاصيل. كان عليّ فحص الممتلكات وصيانتها بانتظام. لو كنت عملت بضمير، لكنت قادرًا على القيام بهذه الأشياء، ولكان الواجب مناسبًا لي. كان ينبغي أن أعرف مكاني وأقوم بواجبي بإخلاص وبأقصى ما أستطيع. فكرت في كلمات الله التي تقول: "الوظائف ليست نفسها. هناك جسد واحد؛ حيث يقوم كل واحد بواجبه، وكل في مكانه ويبذل قصارى جهده – لكل شرارة وميض نور واحد – ويسعى إلى النضج في الحياة. هكذا سوف أكون راضيًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والعشرون). شجعتني كلمات الله كثيرًا، وفي أعماقي، أردت أن أعتز بهذا الواجب. لاحقًا، أثناء قيامي بواجبي في حماية الممتلكات، كنت ألخص باستمرار أخطائي وعيوبي، وأحدد المواضع التي انتهكت فيها المبادئ، وأسارع إلى تصحيح مشكلاتي بعد تحديدها. وعندما لم أتمكن من تحديد المشكلات بنفسي، كنت أصلي إلى الله وأطلب منه أن يكشفها لي. كنت أحاول بذل قصارى جهدي للقيام بكل ما هو ضروري لإفادة عملي. إن تحقيقي لهذا الفهم والتحول كان كله بفضل إرشاد كلمات الله. الشكر لله!


57. فقط من خلال أداء الواجب بمسؤولية يكون لدى المرء ضمير

في منتصف يونيو من عام 2023، اُختِرتُ لأكون قائدة كنيسة. بعد بضعة أيام من التعرف على العمل، قسَّمتُ أنا وأختي الشريكة "يانغ شين" مسؤوليات عمل الكنيسة فيما بيننا. كانت مسؤوليتي الرئيسية تتمثل في عمل الإنجيل والتصفية. تذكرت أنه قبل فترة وجيزة، كان بعض القادة والعاملين المسؤولين عن عمل الإنجيل قد أُعفوا من مهامهم لعدم قيامهم بعمل حقيقي. كانت بعض الأشياء التي فعلوها ذات طبيعة حقودة، إذ كانوا يخالفون ترتيبات العمل ويتصرفون بحسب أهوائهم، مخادعين رؤساءهم ومرؤوسيهم على حد سواء، وهو ما تسبب لعمل الكنيسة في اضطراب وتعطيل شديدين، وأدى في نهاية المطاف إلى طردهم. أصبحتُ قلقة من أنني إن لم أقم بعمل الإنجيل جيدًا، فسأُكشف أنا أيضًا بوصفي قائدة كاذبة. إذا تسببتُ في إلحاق الضرر بالعمل، وتراكمت تعدياتي، فقد لا أحظى بعاقبة وغاية إيجابيتين. مع أخذ هذا في الاعتبار، لم أعد أرغب في أن أكون مسؤولة عن عمل الإنجيل. لكنني شعرت أيضًا بأن هذا التفكير لا يتماشى مع مقصد الله، فقبلت المسؤولية على مضض.

بعد أيام قليلة، أرسل أحد قادة المستوى الأعلى خطابًا يُهذِّب فيه "يانغ شين" لتباطؤها في القيام بواجباتها حين كانت مسؤولة عن عمل الإنجيل في السابق، ولأنها لم تعمل بانسجام مع العاملين للإنجيل، وهو ما أدى إلى تأخير عمل الإنجيل. انزعجت "يانغ شين" بشدة، بعدما رأت الخطاب، حتى إنها بكت. قدمت لها شركة حول أنه يجب عليها أن تتعامل مع الوضع بشكل صحيح، لكن في داخلي كنت مضطربة بشدة، إذ كنت أفكر: "أنا الآن مسؤولة عن عمل الإنجيل. أيمكنني أن أقوم به بشكل جيد؟ إذا أخَّرتُ العمل، فسأتعرض أنا للتهذيب تاليًا. إنني أفتقر إلى القدرة على العمل، ولدي نقائص أيضًا فيما يتعلق بمعالجة مفاهيم المستهدفين بالإنجيل وصعوباتهم. إن أنا أخّرتُ عمل الإنجيل، فسيكون ذلك عملًا شريرًا. إذا حمَّلَني قادة المستوى الأعلى المسؤولية، فلن أُهذَّب فحسب، بل قد أُعفى أيضًا. وإن أنا راكمتُ خلال قيامي بواجبي أعمالًا شريرة بدلًا من الأعمال الصالحة، فهل سأظل قادرة على نيل استحسان الله؟" بدأت أشعر بأن واجبات القائد ليست سهلة، وخططت لأن أستقيل حالما يُعثر على شخص مناسب ليحل محلي. وبعدها صرتُ سلبيةً جدًا في واجباتي. ذكَّرتني "يانغ شين" بأن عليَّ إعادة تعيين العاملين للإنجيل غير المناسبين، وذكَّرتني بكيفية متابعة عمل الإنجيل وتنفيذه، لكنني كنت أكتفي بالاستماع دون أن أشارك فعليًّا. ذات يوم، احمر وجهي وتورَّم فجأة، وبعد يومين، لم يكن التورم قد زال بعد. بدأت أتساءل في سريرتي: "أيمكن أن يكون هذا تأديبًا من الله ينزل عليَّ؟ لقد أنعم الله عليَّ بفرصة التدرب على أن أكون قائدة، ومع ذلك، فأنا أتصرف بجبن وأرغب في رفض واجبي. أليست هذه خيانة لله؟" ثم صليتُ وطلبت الله بشأن حالتي الراهنة.

وبينما كنت أطلب، صادفت كلمات الله: "يخشى بعض الناس تولي المسؤولية أثناء أداء واجبهم. فإذا كلفتهم الكنيسة بمهمة، سوف يفكرون أولًا فيما إذا كانت المهمة تتطلب منهم تولي المسؤولية. وإن كان الأمر كذلك، فلن يقبلوا بها. وشروطهم لأداء أي واجب هي أنه يجب أولًا: أن يكون عملًا مريحًا؛ وثانيًا: ألا يكون مجهدًا أو مرهقًا؛ وثالثًا: ألا يتولوا أي مسؤولية مهما فعلوا. هذا هو نوع الواجب الوحيد الذي يؤدونه. أي نوع من الأشخاص هذا؟ أليس هذا شخصًا مراوغًا ومخادعًا؟ إنه لا يريد أن يتحمَّل حتى أدنى قدر من المسؤولية. بل إنه يخشى أن أوراق الأشجار سوف تهشم جمجمته إذا سقطت عليها. ما الواجب الذي يمكن أن يؤديه شخص كهذا؟ وما النفع الذي يمكن أن يقدمه لبيت الله؟ يرتبط عمل بيت الله بعمل محاربة الشيطان، إضافة إلى نشر إنجيل الملكوت. ما الواجب الذي لا يستلزم مسؤوليات؟ هل تقولون إن كون المرء قائدًا ينطوي على مسؤولية؟ أليست مسؤولياته أكبر، أليس من الواجب عليه أن يتولى المسؤولية حتى أكثر من الآخرين؟ وسواء كنت تبشر بالإنجيل، أو تشهد، أو تصمم مقاطع فيديو، وما شابه ذلك – أيًا كان العمل الذي تؤديه – فما دام يتصل بمبادئ الحق، فإنه ينطوي على مسؤوليات. إن كان أداء واجبك لا يتوافق مع المبادئ، فسوف يؤثر على عمل بيت الله. وإن كنت تخشى تولي المسؤولية، فعندئذ لا يمكنك أداء أي واجب. هل الشخص الذي يخشى تولي المسؤولية في أداء واجبه جبان، أم ثمة مشكلة في شخصيته؟ يتعين عليك أن تكون قادرًا على معرفة الفرق. الحقيقة هي أن هذه ليست مسألة جُبن. إذا كان هذا الشخص يسعى إلى الثروة أو كان يفعل شيئًا لمصلحته، فكيف يمكنه أن يكون بهذه الشجاعة؟ سيتحمَّل أي مجازفة. ولكن عندما يفعل أمورًا للكنيسة، ومن أجل بيت الله، فإنه لا يجازِف على الإطلاق. مِثل هؤلاء الأشخاص أنانيون وأدنياء، وهم الأكثر مكرًا على الإطلاق. أي شخص لا يتولى المسؤولية في أداء واجب ليس مُخلِصًا لله بأي شكل، ناهيك عن ولائه. أي نوع من الأشخاص يجرؤ على تولي المسؤولية؟ أي نوع من الأشخاص يملك الشجاعة لتحمُّل عبء كبير؟ شخص يتولى القيادة ويتقدَّم بشجاعة في أكثر اللحظات أهمية في عمل بيت الله، ولا يخشى تحمُّل مسؤولية جسيمة ويتحمَّل مشقَّة كبيرة، حينما يرى العمل الأكثر أهمية وضرورة. هذا شخص مُخلِص لله، وجندي صالح للمسيح. هل المسألة أن كل من يخشى تولي المسؤولية في واجبه يفعل ذلك لأنه لا يفهم الحق؟ كلا. إنها مشكلة في إنسانيتهم؛ ليس لديهم حس بالعدالة أو المسؤولية، إنهم أناس أنانيون وحقراء، وليسوا مؤمنين مُخلِصين بالله، ولا يقبَلون الحق ولو بأدنى قدر. ولهذا السبب، لا يمكنهم أن يُخلصوا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الأول)]. إنَّ كلمات الله غاية في الوضوح: الذين يخشون تحمُّل المسؤولية لا يهتمون سوى بمصالحهم الشخصية. إنهم غير راغبين في المعاناة أو تقديم التضحيات خلال أداء واجباتهم. إنَّ أمثال هؤلاء الناس أنانيون وحُقراء، وهم أكثر الأفراد مكرًا. أما أولئك المخلصون لله فلديهم الشجاعة لتحمُّل الأعباء الثقيلة، ويستطيعون المبادرة وتولي عمل بيت الله في اللحظات الحرجة. تأملت في ذاتي، وكيف أنني حين سمعت أنني اُختِرتُ لأكون قائدةً ومسؤولةً عن عمل الإنجيل، ظللت أقلِّب الأمر في ذهني، وأفكر في القرار بتأنٍّ، ورحت أفكر فيما إذا كان هذا الواجب سيعود عليَّ بالنفع، وكنت قلقةً من أنني إذا عطلت العمل وأربكتُه، فقد أُعفى أو أُخرَج. ولهذا السبب، كنت مترددة في قبول هذا الواجب. لاحقًا، ومع أنني قبلته على مضضٍ، أمضيت أيامي وأنا أشعر بأنني مثل طائر مذعور، إذ كنت خائفةً من تحمُّل مسؤولية القيام بالعمل بشكل سيئ، بل إنني أخذت أفكر في الاستقالة. محض ترتيب بسيط لواجبي قد دفعني لأن أفكر بتمعن دائمًا وأحسب الأمور. كنت مخادعة حقًّا! أدركتُ أيضًا أنه في بيت الله، مهما كان الواجب الذي يقوم به المرء، فلا بد من القيام به وفقًا لمبادئ الحق حتى يُنجز بشكل جيد. إذا تصرف المرء بتهور ودون مبادئ، ومن ثمَّ أخَّر العمل، فعليه أن يتحمل تلك المسؤولية. ولا ينطبق هذا على واجب القائد فحسب، بل على كل واجب يقوم به المرء. فصليت إلى الله: "يا الله، إنَّ رغبتي المستمرة في التهرب من واجبي القيادي لا تتماشى مع مقاصدك. لم أعد أرغب في التهرب من المسؤولية. أسألك أن تمنحني الإيمان والقوة اللازمين لتحمُّل هذا الواجب". بعد ذلك، صرتُ مبادِرة بشكل أكبر في واجباتي، أشارك بنشاط في عمل الإنجيل، وأتعرَّف على تفاصيل العمل، وأتابع الأمور وأشرف عليها. بعد أن كرَّستُ نفسي بهذه الطريقة لبعض الوقت، أحرز عمل الإنجيل بعض التقدم.

في يوليو من عام 2023، تعرضت الكنيسة لاعتقالات من قِبَل الحزب الشيوعي الصيني، وقُبِض على الكثير من الإخوة والأخوات. كان من بينهم يهوذي أفصح عن أسماء 32 شخصًا، بل ودلَّ الشرطة على منازل هؤلاء الإخوة والأخوات. شعرت بالغضب الشديد. وحينما فكرت في العمل الذي سيتعين القيام به في أعقاب ذلك، شعرت بشيء من القلق، إذ فكرت: "لقد تعرض الكثير من الإخوة والأخوات للخيانة من أجل منفعة شخصية، فكيف لي أن أتعامل مع تبعات هذا الأمر؟ إن لم أُحسن التعامل مع الأمر وتلفت كتب كلمة الله، أو اعتُقل المزيد من الإخوة والأخوات، فسيكون ذلك تعديًّا خطيرًا!" أشعرني التفكير في هذه الأمور بالتوتر الشديد، وشعرت بأن المخاطر التي تقع على عاتق القائد جسيمة للغاية حقًا. ولحسن الحظ، كانت "يانغ شين" تتولى أمر أعمال التبعات معي. كانت تقوم بواجباتها منذ فترة أطول مني، بتوليها زمام الأمور، خفَّ الضغط عني قليلًا. لكنني فوجئت، بعد بضعة أيام فقط، بأن أمرًا طارئًا ألمَّ بـ "يانغ شين" في اللحظة الأخيرة واضطرت إلى المغادرة. أُصبتُ بالذعر، إذ كنت أفكر: "كيف لي أن أتعامل مع كل هذا العمل وحدي؟ إن لم أُحسن التعامل مع الأمر وتسببت في أي ضرر، فسيقع اللوم بأكمله عليَّ!" خالط الندم قلبي، وفكرت: "لو لم أتولَّ هذا الواجب، لما اضطررتُ إلى تحمل مثل هذه المسؤولية الجسيمة". لكن الآن لم يكن هناك أحد آخر ليتولى عمل التبعات، ولم يكن بوسعي أن أترك العمل ببساطة دون متابعة. لذا صليت إلى الله، طالبةً منه أن يحميني ويُطمئن قلبي، قائلةً: "يا الله، لا يمكنني أن أتجاهل هذا العمل فحسب، يجب أن أبذل قصارى جهدي للمضي به قدمًا. أسألك أن تنزع هذا الخوف من داخلي وأن تمنحني الإيمان".

بعد ذلك، ظللت أقع في هذه الحالة. فمن ناحية، كنت أرغب في القيام بواجبي جيدًّا، ولكن من ناحية أخرى، كنت أخشى أن أتسبب في الإضرار بالعمل، في حال تعاملت مع الأشياء بشكل سيئ، وهو ما سيكون تعدِّيًا أتحمل مسؤوليته. شعرتُ بضيق شديد، فبحثت عن كلمات الله لأقرأها، وأثرت فيَّ إحدى الفقرات بشدة. يقول الله القدير: "ليس من قبيل المصادفة أن يتمكّن أضداد المسيح من القيام بواجبهم؛ فهم يقومون بواجبهم حتمًا بنواياهم الخاصة وأهدافهم، وبرغبة في ربح البركات. وأيًّا كان الواجب الذي يقومون به، فإن هدفهم وموقفهم لا ينفصلان بطبيعة الحال عن ربح البركات، وربح غاية حسنة، والآفاق والمصير الطيب الذي يفكرون فيه ويهتمون به ليل نهار. إنهم مثل رجال الأعمال الذين لا يتحدّثون عن أي شيء سوى عملهم. كلّ ما يفعله أضداد المسيح مرتبط بالشهرة، والمكسب، والمكانة؛ وكلّه مرتبط بربح البركات والآفاق والمصير. في أعماق أنفسهم، تمتلئ قلوبهم بمثل هذه الأمور؛ هذا هو جوهر طبيعة أضداد المسيح. وبسبب هذا النوع من جوهر الطبيعة على وجه التحديد، يستطيع الآخرون أن يروا بوضوح أن عاقبتهم النهائية هي أن يُستبعدوا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء السابع)]. من خلال كلمات الله، أدركت أن أضداد المسيح يراعون دائمًا مصالحهم الشخصية عند قيامهم بواجباتهم في بيت الله. إنهم يولون أهمية كبيرة لعاقبتهم وغايتهم. كلما هدد شيء هذا الأمر، فإنهم دائمًا يختارون حماية مصالحهم الشخصية ويتركون لأنفسهم مخرجًا، وليس لديهم أي ولاء لواجبهم. كنت أتصرف مثل ضد المسيح تمامًا. كنتُ أفكر باستمرار في كيفية التهرب من تحمل المسؤولية، وكيفية ضمان عاقبة وغاية جيدتين لنفسي، بدلًا من التفكير في عمل الكنيسة. عندما تعرضت الكنيسة لاعتقالات من قِبل الحزب الشيوعي الصيني، كنتُ أخشى أن أُحاسب إذا أُسيء التعامل مع عمل التبعات، وأنني إذا تسببتُ في ضرر جسيم، فلن أحصل على عاقبة جيدة. ونتيجة لذلك، تراجعتُ. حين رأيت أن "يانغ شين" قد غادرت، وأنني الوحيدة المتبقية للتعامل مع هذا العمل، ازداد قلقي أكثر حتى من ذي قبل، لأنني شعرتُ بأنه إن لم أُحسن التعامل مع الأمور، فسيقع اللوم كله عليَّ، ولذلك ندمت على الاضطلاع بهذا الواجب القيادي. كنت أعي تمامًا أنني بصفتي قائدة كنيسة، أن التعامل مع عمل التبعات في هذه اللحظة الحرجة كان مُلِحًّا، لكنني كنتُ لا أزال أُعطي باستمرار الأولوية لمصالحي الشخصية، وأُوازن بين الإيجابيات والسلبيات. وبمجرد أن رأيتُ أن عاقبتي وغايتي قد تكونان في خطر، أردتُ أن أترك لنفسي مخرجًا. أدركتُ كم كنتُ أنانية وحقيرة، وكيف أن شخصيتي كانت تمامًا مثل شخصية ضدّ المسيح. وكنتُ أعلم أنه إذا لم أتُب وأتغيّر، فسوف يكشفني الله في النهاية ويستبعدني. ثم صليتُ إلى الله: "يا الله، لم أعد أرغب في التركيز على مصالحي الشخصية. إنني مستعدة لتحمُّل هذا العبء".

بعد ذلك، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "لا يؤمن بعض الناس بأن بيت الله يمكنه معاملة الناس بإنصافٍ. لا يؤمنون بأن الله يملك في بيته، وبأن الحقّ يسود هناك. يؤمنون بأنه مهما كان الواجب الذي يُؤدِّيه الشخص إذا ظهرت فيه مشكلةٌ فسوف يتعامل بيت الله مع هذا الشخص فورًا، ويُجرِّده من حقه في أداء هذا الواجب أو يُبعده أو حتَّى يخرجه من الكنيسة. هل تسير الأمور هكذا حقًّا؟ إنها بالتأكيد ليست كذلك. فبيت الله يعامل كلّ شخصٍ وفقًا لمبادئ الحقّ. والله بارٌّ في معاملته لكلّ شخص. فهو لا ينظر فقط إلى كيفيَّة تصرُّف الشخص في موقفٍ واحد بل ينظر إلى جوهر طبيعة الشخص ومقاصده وموقفه، وينظر بشكلٍ خاصّ إلى ما إذا كان يمكن للشخص أن يتأمَّل نفسه عندما يرتكب خطأً، وما إذا كان يشعر بالندم، وما إذا كان بإمكانه النفاذ إلى جوهر المشكلة بناءً على كلام الله؛ بحيث يفهم الحقّ ويكره نفسه ويتوب حقًّا. إذا كان ثمة شخص يفتقر إلى هذا الموقف الصحيح، وكان مغشوشًا تمامًا بمقاصد شخصية؛ إذا كان مملوءًا بمخططات ماكرة وإظهار الشخصيات الفاسدة، وعندما تنشأ مشكلات، يلجأ إلى التظاهر والسفسطة وتبرير الذات، وبعناد يرفض الاعتراف بأفعاله – فإنَّ مثل هذا الشخص لا يمكن تخليصه. إنه لا يقبل الحق على الإطلاق وقد كُشِف بالكامل. الناس غير الصالحين، والذين لا يستطيعون قبول الحق على الإطلاق، هم عديمو الإيمان في جوهرهم ولا يمكن إلا استبعادهم. ... أخبرني، إذا ارتكب شخصٌ ما خطأً لكنه قادر على الفهم الحقيقيّ وكان على استعدادٍ للتوبة، أفلا يمنحه بيت الله فرصة؟ مع اقتراب خطَّة تدبير الله التي استغرقت ستَّة آلاف عامٍ من نهايتها، توجد العديد من الواجبات التي يجب أداؤها. لكن إذا لم يكن لديك ضميرٌ أو عقل، وكنت لا تهتم بعملك الذي ينبغي لك الاهتمام به، إذا كنت قد ربحت الفرصة لأداء واجبٍ لكنك لا تعرف أن تثمِّنها، ولا تسعى إلى الحقّ على الإطلاق، تاركًا الوقت الأمثل يتجاوزك، فسوف تُكشف حينئذٍ. إذا كنت لا مُباليًا باستمرارٍ في أداء واجبك، ولا تخضع على الإطلاق عند مواجهة التهذيب، فهل سيستمرّ بيت الله في استخدامك لأداء واجب؟ الحقّ هو الذي يسود في بيت الله وليس الشيطان. والله له الكلمة الأخيرة في كلّ شيءٍ. إنه هو الذي يُجري عمل خلاص الإنسان ويسود على كل شيء. لا توجد حاجةٌ لأن تحلل ما هو صوابٌ وما هو خطأ؛ عليك فقط أن تستمع وتخضع. عندما تُواجَه بالتهذيب يجب أن تقبل الحقّ وتتمكَّن من تصحيح أخطائك. إن فعلت ذلك، فلن يُجرِّدك بيت الله من حقك في أداء واجب. وإذا كنت خائفًا على الدوام من أن تُستبعد ودائمًا ما تُقدِّم الأعذار وتُبرِّر نفسك، فتلك مشكلةٌ. إذا سمحت للآخرين برؤية أنك لا تقبل الحقّ على الإطلاق، وأنك لا تستمع إلى العقل، فأنت في ورطةٍ. سوف تكون الكنيسة ملزمة بالتعامل معك. وإذا كنت لا تقبل الحقّ على الإطلاق في أداء واجبك وكنت تخاف دائمًا من أن تُكشف وتُستبعد، فإن خوفك هذا مُلوَّثٌ بالقصد البشريّ، وبشخصيَّةٍ شيطانيَّة فاسدة، وبالشكّ والاحتراس وسوء الفهم. لا يجب أن تكون أيًا من هذه المواقف لدى الشخص" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءة كلمات الله، فهمت أن الله بار بالجميع، وأن بيت الله أيضًا يعامل الجميع وفقًا لمبادئ الحق. فلا أحد يُدان أو يُستبعد لمجرد ارتكابه خطأً واحدًا. تذكرتُ أنني حينما كنت أقوم بعمل التصفية في السابق، تصرفت بدافع من شخصيتي المتكبرة وأخطأت في الحكم على شخص ما دون اتباع المبادئ. وفيما بعد، أدركتُ خطئي وندمتُ عليه بشدة، لكن الكنيسة لم تعفني أو تستبعدني لمجرد أنني ارتكبت هذا الخطأ الواحد. فهمتُ أن ارتكاب الأخطاء ليس أمرًا مخيفًا في حد ذاته، وأن المهم هو ما إذا كان الإنسان قادرًا على قبول الحق وأن يتوب توبةً صادقةً بعد ارتكاب الخطأ. فبعض الناس يُكشَفون عن أنهم أضداد للمسيح ليس لأنهم قد ارتكبوا خطأً واحدًا، بل لأنهم لا يتبعون متطلبات بيت الله أو مبادئه عند القيام بواجباتهم، ويتصرفون بتهور، حتى بعد أن تُقدَّم إليهم شركة ويتلقون المساعدة، لا يخفقون فحسب في التغيير، بل يرفضون أيضًا أن يستمعوا ويجادلون، مُصرِّين على طريقتهم الخاصة، ومعرقلين بشدة لعمل الكنيسة. ولا يُطرَدون إلا بعد رفضهم المطلق للتوبة. بعض الإخوة والأخوات يرتكبون تعدّيات أيضًا، لكنهم قادرون على طلب الحق، واكتشاف السبب الجذري لمقاومتهم لله، ويتوبون بصدق ويتغيرون، ويقومون بواجباتهم وفقًا لمبادئ الحق. لا يزال بيت الله يُرقِّي مثل هؤلاء الناس ويستخدمهم. رأيت أن الله يمنح الجميع فرصًا وافرة للتوبة، وأن جوهر الله بارٌّ وأمين. علمتُ أنني لم أعد أستطيع أن أتحفظ تجاه الله وأن أتهرب من واجباتي.

لاحقًا، تحسنت عقليتي في واجباتي، واختارت الكنيسة أختًا أخرى لتتعاون معي. وبعد فترة قصيرة، سمعت أن حوالي عشرين من الإخوة والأخوات قد اعتُقِلوا، وأن الشرطة قد جاءت لتحذِّرهم، وأجبرتهم على التوقيع على "البيانات الثلاثة". حين سمعت هذا الخبر، انتابني الخوف من جديد، وخشيت أن أُحاسبَ إن لم أُحسنَ التعاملَ مع عمل التبعات. وبينما كانت تراودني هذه الأفكار، أدركت أنني لم أكن في الحالة الصحيحة، فصليت إلى الله في قلبي. تذكرتُ كلمات الله: "يجب على الناس بذل قصارى جهدهم لإنجاز ما يمكنهم تحقيقه، أما الباقي فمتروك لله ليفعله، ليمارس سيادته عليه ويُنظِّمه، وليرشد. هذا أقل ما نقلق بشأنه. فالله خلفنا. الله ليس في قلوبنا فحسب، بل لدينا أيضًا إيمان حقيقي. هذا ليس دعمًا روحيًا؛ في الواقع، الله موجود، وهو بجانب الناس، حاضر دائمًا معهم. كلّما فعل الناس أيّ شيء أو قاموا بأيّ واجب، فإنه يراقب؛ إنه موجودٌ لمساعدتك في أيّ وقت ومكان، ويحفظك ويحميك. ما ينبغي للناس فعله هو بذل قصارى جهدهم لإنجاز ما ينبغي لهم إنجازه. ما دُمتَ أصبحتَ واعيًا، وتشعر في قلبك، وترى في كلام الله، وذكركَ الناس من حولك، أو أعطاك الله أيّ إشارة أو نذير يُوفِّر لك معلومات – أن هذا شيء ينبغي لك فعله، وأن هذه هي إرسالية الله لك – فينبغي لك تتميم مسؤوليتك وعدم الجلوس مكتوف الأيدي أو المشاهدة من على الهامش. أنت لست إنسانًا آليًا؛ فلديك عقل وأفكار. عندما يحدث شيءٌ ما، فأنتَ تعرف تمامًا ما ينبغي لك فعله، وبالتأكيد لديك مشاعر ووعي. لذا طبِّق هذه المشاعر والوعي على المواقف الواقعية، وعِشها وحوِّلها إلى أفعال، وبهذه الطريقة، ستكون قد أتممتَ مسؤوليتك. بالنسبة إلى الأشياء التي يمكنك أن تكون على دراية بها، فينبغي لك الممارسة وفقًا لمبادئ الحقّ التي تفهمها. بهذه الطريقة، تفعل كلّ ما في وسعك وتبذل قصارى جهدك للقيام بواجبك" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (21)]. منحتني كلمات الله الإيمان والقوة. وكان أول ما عليَّ فعله هو أن أتحمّل مسؤولياتي، وأن أبذل قصارى جهدي لحماية مصالح بيت الله، وصون سلامة إخوتي وأخواتي، وتقليل الخسائر قدر الإمكان. كانت هذه مسؤوليتي. ولم يعد بوسعي أن أكون أنانية وحقيرة، وتركيزي منصب فقط على مستقبلي وغايتي. وعندما تذكّرتُ كيف كنتُ دائمًا أحاول حماية نفسي وتجنّب المسؤولية، أدركتُ أن عليَّ هذه المرة أن أمارس الحق وأن أتحلّى بالشجاعة لتحمُّل المسؤولية. حتى لو ارتكبتُ بعض الانحرافات في الطريق، وجب عليَّ أن أتحمّل المسؤوليات التي كانت ملقاة على عاتقي. وفي بعض الأمور المعقّدة التي لم أكن متأكدة من الإجراء المناسب فيها، كان بوسعي أن أطلب المشورة من القيادة العليا، وإن كانت ثمة أخطاء أو ثغرات في عملي، كان عليَّ أن أُلخّصها وأُصححها في الوقت المناسب. وفيما بعد، عملتُ مع الأخت الشريكة لي على التعامل مع عمل التبعات، وقدَّمنا شركة إلى الإخوة والأخوات حول مقاصد الله، وناقشنا كيفية إتمام واجباتنا خلال هذا الوقت العصيب. تعاون الإخوة والأخوات بنشاط، واكتمل عمل التبعات بسرعة.

ولم أعد الآن أفكّر في مصالحي الشخصية وعاقبتي وغايتي كما كنتُ أفعل من قبل، بل أقوم بواجباتي بكل جوارحي، وأشعر في قلبي بسلام أكبر بكثير. لولا مروري بهذا الاستعلان، ما كنتُ سأدرك شخصيتي الشيطانية أو آرائي الخطأ وراء سعيي. أشكر الله على إرشاده لي في تعلم هذه الدروس!


58. لماذا أرغب دائمًا في الحصول على ترقية؟

في عام 2017، كنت أُنتج مقاطع فيديو في الكنيسة، وتم اختياري قائدةً للفريق. في أحد الأيام، اكتشفت أنه تم تعيين الأخت لي مين والأخ تشن بين مشرفيْن. انتابني شعور بالمرارة وفكرت في نفسي: "لم يمضيا في إنتاج الفيديوهات وقتًا طويلًا كالذي أمضيته، ومهاراتهما ليست بجودة مهاراتي. فلماذا تم تعيينهما مشرفيْن، ولم يضعني القائد في الاعتبار حتى؟ لقد كنتُ قائدة فريق لي مين، والآن هي تشرف على عملي. كيف سأواجهها من الآن فصاعدًا؟ هل سيظن الإخوة والأخوات أنني أقل منها كفاءةً؟ ألن يجعلني هذا أبدو غير كُفْؤة تمامًا؟" عندما فكرت في هذا، أصبحت محبَطة وسلبية للغاية، ولم أستطع استجماع طاقتي للقيام بأي شيء. لاحقًا، في أحد الاجتماعات، قال القائد إن هناك حاجة لاختيار مشرف آخر، وفي النهاية، اختير الأخ لين هوي. شعرت بالذهول من هذه النتيجة. فكل من كنت أتعاون معهم في واجباتي قد تمت ترقيتهم وتنميتهم واحدًا تلو الآخر، لكني ظللت عالقةً في مكاني. ألم أكن عالقةً في قاعٍ سحيقٍ؟ لم يكن لين هوي حتى قد أمضى وقتًا طويلًا مثلي في إنتاج مقاطع الفيديو، ومع ذلك، فقد اختير مشرفًا الآن. شعرت بإحراج شديد. هل من الممكن حقًا أنني كنت ببساطة غير كُفْؤة؟ كلما فكرت في الأمر، ازداد شعوري سوءًا، ولم أستطع منع نفسي من البكاء. ثم تذكرت فجأة قول القائد إن لين هوي قد حقق نتائج فيما يتعلق بواجبه، وتساءلت: "هل يمكن أن يكون لين هوي قد اختير مشرفًا لأن واجبه أسفر عن نتائج جيدة؟ إذا بذلتُ مزيدًا من الجهد وكنت على استعداد لبذل مزيد من التضحيات لتحسين نتائج العمل، فربما أحصل أنا أيضًا على ترقية وتتم تنميتي. حينها لن ينظر الآخرون إليَّ باحتقار". وبهذه الفكرة، استعدت حافزي.

ومنذ ذلك الحين فصاعدًا، كرست نفسي لإنتاج مقاطع الفيديو يوميًا، وأخذت أعمل أوقاتًا إضافية لدفع عجلة التقدم. ذات يوم، بعد أن شاهد القائد مقاطع الفيديو التي صنعناها، قال إنها جيدة جدًا، وإننا أحرزنا تقدمًا. بل أن القائد أوكل إلينا بعض المهام المهمة لإنجازها وطلب منا إتمامها في وقت مناسب. برؤيتي للعمل يتحسن أخيرًا والقائد يولينا تقديرًا، شعرت بسعادة غامرة. فكرت أنه إذا واصلتُ الجهد وأنتجت المزيد من مقاطع الفيديو الجيدة بسرعة، فربما أحظى أنا أيضًا بفرصة للترقية والتنمية. لتسريع وتيرة الإنجاز، جعلت الأخوات في الفريق يعملن لوقت إضافي معي يوميًا. ولكن لأنني كنت متلهفةً جدًا لتحقيق نجاح سريع، لم أطلب المبادئ في واجباتي، ولم أجمع كل أفراد الفريق لدراسة التقنيات أو تلخيص المشكلات في العمل، بل كنت أدفعهم فقط من أجل تقدم أسرع. نتيجة لذلك، كانت جودة مقاطع الفيديو رديئة واضطررنا إلى إعادة العمل عليها مرارًا وتكرارًا. وكانت معنويات الأخوات منخفضة أيضًا. نظرًا لأنه لم يكن هناك تلخيص أو تعلم، لم تتحسن مهارات الأخوات، وعندما كانت تظهر صعوبات في واجباتهن، لم يجدن مسارًا للمضي قدمًا، وظلت حالاتهن تزداد سوءًا، وأصبحن أكثر خمولًا. وبدلًا من التأمل في نفسي أو طلب الحق لعلاج هذه المشكلات، ألقيت باللوم على الأخوات لعدم تحقيقهن نتائج جيدة، وتأخير التقدم في واجباتهن، والتأثير في فرصتي للتميز. حتى أنني بدأت أتعامل معهن بجفاء. أحيانًا كنت أدرك أن حالتي غير سليمة، وأنني بحاجة إلى التأمل وتعديل حالتي، لكن عندما كنت أفكر في نتائج العمل السيئة، كنت أشعر بأنني إذا لم أعمل بجد لتحسين النتائج، فمن المؤكد أن القائد سيظن أنني قائدة فريق غير كفؤة، ولن يقتصر الأمر على إخفاقي في الحصول على ترقية، بل قد أُعفى أيضًا. عندما فكرت في هذا، كنت أتحرك هنا وهناك كدَّوامة، وأحثُ الآخرين على التقدم بلا توقف. ببساطة لم أستطع التوقف.

ولأنني لم أطلب المبادئ في واجبي ولا قمت بأي عمل حقيقي، فقد أثرت بشكل خطير في تقدم عمل الفيديو، وبعد فترة وجيزة، أعفاني القائد. شعرت بشيء من الظلم. وفكرت في أنني كنت أعاني أضحي بالكثير من أجل أداء واجبي، فلماذا قيل لي إنني لم أقم بعمل حقيقي؟ بعد إعفائي، غمرني الألم وصليت إلى الله: "يا الله، لقد تم إعفائي وفقدت فرصة العمل على مقاطع الفيديو. أرجوك أرشدني لأفهم مقصدك". وفي أثناء إحدى عباداتي الروحية، صادفت مقطعًا من كلمات الله: "بصرف النظر عن البيئات التي يواجهها المرء – وخصوصًا في مواجهة الشدائد، وخصوصًا عندما يستعلن الله الناس أو يكشفهم – فإن أوَّل شيءٍ يجب على المرء فعله هو أن يأتي أمام الله ليتأمل ذاته وليفحص كلامه وأفعاله وشخصيته الفاسدة بدلًا من فحص ما إذا كان كلام الله وأفعاله صحيحة أم خطأ وتمحيص ذلك والحكم عليه. إذا بقيت في مكانتك الصحيحة، فيجب أن تعرف بالضبط ما يجب أن تفعله. الناس لهم شخصيَّةٌ فاسدة ولا يفهمون الحقّ. وهذه ليست مشكلة كبيرة. ولكن عندما تكون لدى الناس شخصيَّةٌ فاسدة ولا يفهمون الحقّ ومع ذلك لا يزالون لا يطلبون الحق، فهذه مشكلة كبيرة" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الثالث)]. من كلمات الله، توصلت إلى فهم أن إعفائي كان جزءًا من سيادة الله وترتيباته، وعلى الرغم من أنني لم أكن قد فهمت مقصد الله بالكامل بعدُ، كان عليّ أن أخضع، وأطلب الحق بجدية، وأتأمل في نفسي.

لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلمات الله واكتسبت بعض الفهم لمشكلاتي. يقول الله: "إذا هوجِمَت سمعة أضداد المسيح أو مكانته، أو تعرضتا للسلب، فهذا أمر أكثر خطورة من محاولة قتلهم. مهما كان عدد العظات التي يستمعون إليها أو عدد كلمات الله التي يقرؤونها، فلن يشعروا بالحزن أو الندم لأنهم لم يمارسوا الحق مطلقًا واتخذوا مسار أضداد المسيح، ولا لامتلاكهم جوهر طبيعة أضداد المسيح. وعوضًا عن ذلك، فهو دائمًا ما يجهد عقله بحثًا عن سُبل لربح المكانة وتحسين سمعته. يمكن القول إن كل ما يفعله أضداد المسيح إنما هو للتباهي أمام الآخرين، وهو لا يُفعل أمام الله. لماذا أقول هذا؟ ذلك لأن هؤلاء الأشخاص يحبون المكانة لدرجة أنهم يعتبرونها حياتهم ذاتها، وهدفهم على مدار الحياة. علاوة على ذلك، لأنهم يحبون المكانة كثيرًا، فإنهم لا يؤمنون أبدًا بوجود الحق، بل يمكن القول إنهم لا يكنّون أيّ إيمان على الإطلاق بوجود الله. وهكذا، مهما أجروا حساباتهم لاكتساب السمعة والمكانة، ومهما حاولوا استخدام المظاهر الزائفة لخداع الناس والله، ففي أعماق قلوبهم، ليس لديهم أيّ وعي أو لوم، فضلًا عن أي قلق. وفي سعيهم المستمر للسمعة والمكانة، ينكرون أيضًا باستهتار ما فعله الله. لماذا أقول ذلك؟ يؤمن أضداد المسيح في أعماق قلوبهم أن "الناس يكتسبون كل سمعة ومكانة من خلال جهودهم، ولا يمكنهم التمتع ببركات الإله إلّا من خلال كسب موطئ قدم راسخ بين الناس وربح السمعة والمكانة. ليست للحياة قيمة إلا عندما يربح الناس القوة والمكانة المطلقة. هذا وحده هو العيش كإنسان. على العكس من ذلك، سيكون العيش بالطريقة المتَحَدث بها في كلمة الإله غير مجدٍ أن يخضع المرء لسيادة الإله وترتيباته في كل شيء، ويقف عن طيب خاطر في موضع المخلوق، ويعيش كشخص عادي – لا يتطلع أحد إلى شخص مثل ذلك. على المرء كسب مكانته وسمعته وسعادته من خلال كفاحه. يجب أن يقاتل من أجل هذه الأمور ويستحوذ عليها من خلال سلوك استباقي ونشط. لن يمنحها أي شخص آخر لك. فالانتظار على نحوٍ سلبي لا يمكن أن يؤدي إلّا إلى الفشل". هذه هي الطريقة التي يجري بها أضداد المسيح حساباتهم. هذه هي شخصية أضداد المسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. يكشف الله أن السمعة والمكانة عند أضداد المسيح هما حياتهم. في كل ما يفعلونه، يفكرون فقط في كيفية ربح المكانة وكسب تقدير الآخرين وإعجابهم. بغض النظر عن مدى إعاقتهم لعمل الكنيسة أو إضرارهم به، فإنهم لا يتأملون أو يتوبون أبدًا. بالتأمل في سلوكي، رأيت أنني أنا أيضًا ركزت كثيرًا على السمعة والمكانة. عندما رأيت أن الإخوة والأخوات الذين تعاونت معهم قد اختيروا مشرفين، شعرت بعدم التوازن. فكرت أنه إذا بذلت المزيد من الجهد، وقدمت تضحيات أكبر وحققت نتائج جيدة، فسوف أحصل أنا أيضًا على الترقية وأنال التقدير. ولأنني كنت أسعى وراء السمعة والمكانة، ولم أطلب المبادئ في واجبي، ولا نظمت جلسات تعليمية للجميع لتحسين مهاراتهم، ولأنني ظللت فحسب أدفع الجميع للعمل يوميًا حتى وقت متأخر من الليل بسبب رغبتي في تحقيق نتائج سريعة، تطلبت مقاطع الفيديو تعديلات متعددة وتأخر العمل بشكل خطير. علاوةً على ذلك، بصفتي قائدة فريق، عندما رأيت مشكلات في العمل، كان ينبغي أن أبادر بقيادة الإخوة والأخوات في تلخيص هذه الانحرافات، وطلب مبادئ الحق لحل المشكلات الحقيقية. عندما كانت حالات الأخوات سيئة، كان ينبغي أن أعقد شركةً معهن لمساعدتهن، فهذه كانت مسؤوليتي. لكنني لم أقم بأي عمل حقيقي. كل ما اهتممت به هو تحقيق النتائج ونيل إعجاب الآخرين، ولم أهتم على الإطلاق بدخول الإخوة والأخوات في الحياة، ولا أهتممت بما إذا كان عمل الكنيسة يعاني الخسائر. عشتُ في حالة من السعي وراء السمعة والمكانة، وكان قلبي في ظلمة وقمع وألم. لمواكبة الوتيرة، بلغ بي الأمر أنني اعتبرت العبادات الروحية والتأمل مضيعة للوقت، وظللت أكدح بعناد دون توقف. ومهما حاول الآخرون تذكيري، ظللت غير مبالية حتى تم إعفائي. رأيت أن قلبي قد أصبح عنيدًا للغاية. كانت رغبتي في السمعة والمكانة كبيرة جدًا، ما تسبب في نفوري من الحق، وتعلقي بالشهرة والمكسب والمكانة. كان الطريق الذي كنت أسلكه هو طريق ضد المسيح. عندما أدركت هذا، شعرت بشعور عميق بالتقصير، لذا صليت إلى الله: "يا الله، لم أعد أرغب في العيش وفقًا لشخصيتي الفاسدة. أنا على استعداد للتوبة إليك".

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله، واكتسبت بعض الفهم لأصل سعيي المستمر وراء السمعة والمكانة. يقول الله القدير: "يستخدم الشيطان الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الإنسان حتى يصبح كلّ ما يُفكِّر فيه هما الشهرة والربح. إنهم يناضلون من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ في سبيل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، وسوف يتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يربط الشيطان الناس بأغلالٍ غير مرئيّةٍ، ولا يملكون القوّة ولا الشجاعة للتخلُّص منها. ولذلك، من دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون بخطى متثاقلة باستمرارٍ بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يحيد البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. ولذلك، يتحطَّم بهذه الطريقة جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان. بالنظر الآن إلى أعمال الشيطان، أليست دوافعه الشرّيرة مقيتة؟ ربّما ما زال لا يمكنكم اليوم أن تروا بوضوحٍ دوافع الشيطان الشرّيرة؛ لأنكم تعتقدون أنه لا توجد حياةٌ دون الشهرة والربح. تعتقدون أنه إذا ترك الناس الشهرة والربح وراءهم فلن يكونوا قادرين فيما بعد على رؤية الطريق أمامهم ولن يعودوا قادرين على رؤية أهدافهم ويصبح مستقبلهم مُظلِمًا وقاتمًا ومعتمًا. ولكنكم سوف تعترفون جميعًا وببطءٍ يومًا ما أن الشهرة والربح أغلالٌ شنيعة يستخدمها الشيطان ليربط الإنسان. وحين يحين اليوم الذي تُدرِك فيه هذا، سوف تقاوم تمامًا تحكُّم الشيطان وتقاوم تمامًا الأغلال التي يستخدمها الشيطان ليربطك بها. عندما يحين الوقت الذي ترغب فيه في التخلُّص من جميع الأشياء التي غرسها الشيطان فيك، سوف تنزع نفسك من الشيطان انتزاعًا تامًّا وسوف تكره حقًّا جميع ما جلبه لك الشيطان. وعندها فقط سوف تصبح لدى البشرية مَحبَّةٌ حقيقيّة لله وحنينٌ إليه" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. في ظل كشف كلمات الله، اكتسبت بعض الفهم لأساليب الشيطان الدنيئة ومقاصده الخبيثة في إفساد الناس من خلال الشهرة والمكسب. يستخدم الشيطان الشهرة والمكسب لتقييد الناس وإيذائهم، ما يجعل الناس يبتعدون عن الله ويخونونه. عندما استرجعت أحداث الماضي، أدركت أنني كنت منذ الطفولة قد تأثرت بالتعليم والتهيئة من قِبل الشيطان. لقد اتخذت فلسفات الشيطان مثل "الإنسان يترك اسمه ورائه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، و"الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول" مناهج إرشادية لي. أصبحت شخصيتي متغطرسة بشكل متزايد، وفي أي مكان كنت فيه، رغبت دائمًا في نيل إعجاب الآخرين ورفضت أن أتخلف عن الركب. تذكرت أنني عندما كنت أعمل سابقًا، عندما كنت أرى أن الأشخاص في مثل عمري الذين لديهم تعليم أعلى مني يمكنهم العمل موظفين إداريين، بينما أنا، بسبب تعليمي الأدنى، لم أستطع سوى القيام ببعض الأعمال الثانوية، لم أكن راغبةً في أن أعيش مثل هذه الحياة المتواضعة. لذلك درست بجد في أوقات فراغي، على أمل أن أحصل يومًا ما على شهادة من خلال الدراسة الذاتية، وأن أحصل على وظيفة جيدة لأبدو مثيرةً للإعجاب أمام الآخرين. حتى بعد أن وجدت الله، ظللت أعيش بهذه الفلسفات الشيطانية فيما يتعلق بالتعاملات الدنيوية. ظننت أن كوني قائدةً أو مشرفةً في الكنيسة، واكتساب استحسان الإخوة والأخوات وتقديرهم هو السبيل الوحيد لعيش حياة ذات قيمة. لذلك عندما رأيت الإخوة والأخوات تتم ترقيتهم، شعرت بالحسد والغيرة. عملت بجد على مقاطع الفيديو، على أمل تحقيق شيء ما بسرعة حتى يقوم القادة بتنميتي أيضًا. ولتحقيق طموحاتي ورغباتي، لم تكن لدي مشكلة في جعل الأخوات يسهرن معي حتى وقت متأخر للتعجيل بإحراز تقدم، وعندما رأيت أن أخواتي في حالات سيئة، لم أكتف بأنني لم أساعدهن، بل أيضًا نظرت إليهن باحتقار. حتى أنني في بعض الأحيان كنت أغضب وأعاملهن بجفاء. لقد كنت أنانيةً وغير مباليةً تمامًا. في سعيي وراء السمعة والمكانة، عشت بدون أن أكون شبه إنسان على الإطلاق. لم أؤذِ الإخوة والأخوات فحسب، بل تسببت أيضًا في خسائر لعمل الكنيسة. ولأنني لم أقم بأي عمل حقيقي، بل سعيت فقط وراء السمعة والمكانة، وكنت مدفوعةً برغبة في النجاح السريع، فقد أخرت تقدم عمل الفيديو بشكل خطير، وفي النهاية تم إعفائي. رأيت أن العيش بفلسفات الشيطان وأكاذيبه، والسعي وراء التميز لن يؤديا إلا إلى فساد أعمق، وتمرد، ومقاومة لله. في النهاية، سأؤذي نفسي فحسب. عندما استرجعت أحداث الماضي، شعرت بأن سعيي السابق للتميز وتمسكي الشديد بالسمعة والمكانة كانا حماقة حقًا.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله، واستطعت أن أقبل بعقلانية عدم اختياري لأن أكون مشرفة. يقول الله: "إن رأيتَ أنك أهلٌ لأن تكون قائدًا، وأنك تتمتع بالموهبة ومستوى القدرات والإنسانية اللازمة للقيادة، غير أن بيت الله لم يرقِّكَ، والإخوة والأخوات لم ينتخبوك، فكيف ينبغي لك أن تتعامل مع الأمر؟ ثمة طريق ممارسة يمكنك أن تتبعه في هذه الحالة. ينبغي لك أن تعرف نفسك تمامًا. انظر لترى ما إذا كان جوهر الأمر أن لديك مشكلة في إنسانيتك، أو ما إذا كان إظهار جانب ما من شخصيتك الفاسدة يصد الناس، أو ما إذا كنت لا تملك واقع الحق أو كنت غير مُقنِع للآخرين، أو كان أداء واجبك لا يفي بالمعايير. عليك أن تتأمل هذه الأمور جميعًا وترى بالضبط أين يكمن النقص لديك. ... وإن كان لديك عبء بالفعل، وكان لديك مثل هذا الشعور بالمسؤولية، ورغبت في تحمل عبء، فسارعْ إلى تدريب نفسك. ركّز على ممارسة الحق واعمل على التصرف بحسب المبادئ، وبعد أن يتكون لديك اختبار حياتي، وتستطيع كتابة مقالات شهادة، ستكون قد نضجت حقًا. وإذا استطعت أداء الشهادة لله، فيمكنك بلا ريب أن تكسب عمل الروح القدس. فإذا كان الروح القدس يعمل عليك، فهذا يعني أن الله ينظر إليك بعين الرضى، ولن تلبث أن تتاح لك فرصتك من خلال إرشاد الروح القدس لك. قد يكون لديك عبء الآن، ولكن قامتك غير كافية، واختبارك الحياتي ضحل للغاية، وبالتالي فحتى إنْ قُدِّر لك أن تصبح قائدًا، فستكون عرضة للانهيار. عليك أن تسعى إلى دخول الحياة، وتعالج رغباتك المفرطة أولًا؛ كن تابعًا عن طيب خاطر، واخضع لله حقًا، دون كلمات شكوى ممّا ينظمه أو يرتّبه، وعندما تملك هذه القامة ستحين فرصتك. إنه لأمر جيد أن ترغب في حمل عبء ثقيل وأن يكون لديك هذا العبء؛ فهو يدل على أنك تمتلك قلبًا مبادرًا يطلب إحراز التقدم، وأنك ترغب في مراعاة مقاصد الله واتباع مشيئته. ليس هذا طُموحًا، بل هو عبء حقيقي، وهو مسؤوليةُ الذين يسعون إلى الحق وهدفُ مسعاهم. إذا لم تكن لديك دوافع أنانية وأنت لا تعمل لمصلحتك فحسب، بل لتقدم الشهادة لله وإرضائه؛ فهذا هو أشدّ ما يباركه الله، وسوف يقوم بترتيبات مناسبة لك. ... مقصد الله هو أن يكسب مزيدًا من الناس الذين يشهدون له، وأن يكمِّل جميع مَن يحبونه، وأن يتمِّم جماعة من الناس يكونون على قلب وفكر واحد معه في أسرع وقت ممكن. ولذلك، في بيت الله، توجد آفاق عظيمة أمام جميع من يسعون إلى الحق، فالآفاق المتاحة أمام الذين يحبون الله بصدق لا حدود لها. على الجميع أن يفهم مقصد الله. يعدّ حمل هذا العبء أمرًا إيجابيًّا بالفعل، وهو شيء ينبغي أن يتحلى به أصحاب الضمير والعقل، ولكن لن يكون الجميع بالضرورة قادرين على حمل عبء ثقيل. من أين ينبع هذا التباين؟ مهما كانت مواطن قوتك أو قدراتك، ومهما كان معدل ذكائك عاليًا، فالأمر الحاسم هو سعيك والطريق الذي تسلكه" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (6)]. من كلمات الله، فهمت أن للكنيسة مبادئ لترقية المشرفين وتنميتهم لمختلف مناحي العمل. لا يتعلق الأمر بترقية شخص ما أو تنميته لمجرد أنه يظهر بعض الحماس أو لديه مواهب معينة. على أقل تقدير، ينبغي أن يكون للشخص قلب سليم، ويجب أن يكون لديه حس بالمسؤولية تجاه واجبه، ويجب أن يكون قادرًا على حماية عمل الكنيسة. يجب عليه أيضًا امتلاك مستوى قدرات معين وأن يكون قادرًا على حل مشكلات فعلية. هؤلاء الأشخاص، عندما يعملون مشرفين، يكونون مفيدين للعمل ويستوفون معايير الترقية والتنمية. على سبيل المثال، تمكن تشن بين ولين هوي من أن يصبحا مشرفين ليس فقط لأنهما كانا فعالين في واجباتهما، ولكن أيضًا لأن كان لديهما حس بالمسؤولية تجاه واجباتهما، وكانا قادرين على حل بعض المشكلات الفعلية والتصرف وفقًا للمبادئ. إذا كان مستوى قدرات الشخص غير كافٍ، ولا يحمي عمل الكنيسة وبدلًا من ذلك يسعى فقط لتحقيق مكسب شخصي، فإن مثل هذا الشخص، إذا اختير مشرفًا، لن يؤدي إلا إلى تأخير عمل الكنيسة وإلحاق الأذى بالإخوة والأخوات. بالضبط مثلما حينما كنت أقوم بواجبي، كنت دائمًا أسعى وراء السمعة والمكانة، وعندما لم يتم إشباع رغبتي في المكانة، أصبحت سلبيةً وضعيفة، وقمت بواجباتي بلا مبالاة، دون أي اعتبار لمصالح الكنيسة. اختارني الإخوة والأخوات قائدةً للفريق، لكنني لم أفشل فحسب في مساعدتهم في الدخول في الحياة، بل أيضًا قدتهم إلى انتهاك المبادئ في واجباتهم. وبهذا النوع من الإنسانية لديَّ، لو كان قد وقع عليَّ الاختيار بالفعل للعمل مشرفةً، لانتهى بي الأمر على طريق ضد المسيح وكان الله سيستبعدني. كان عدم اختياري مشرفةً حمايةً من الله لي. حقًا لم أكن أعرف نفسي وافتقرت إلى الوعي الذاتي. بعد فهم هذه الأمور، امتلأ قلبي بإحساس بالتحرر.

بعد بضعة أشهر، رتبت الكنيسة لي أن أقوم بإنتاج مقاطع الفيديو مرة أخرى، وطلبوا مني أن أعلم بعض الأخوات كيفية إنتاج مقاطع الفيديو. قال القائد إن هؤلاء الأخوات يتمتعن بمستوى قدرات جيد ويمكن إعطاؤهن تنميةً مركزةً، لذلك طُلب مني أن أقدم لهن المزيد من الإرشاد حول إنتاج مقاطع الفيديو. عندما سمعت هذا شعرت بشيء من الانزعاج. شعرت بأنهن من يحظين بالأولوية في التنمية، أما أنا، فمهما كان مدى اتقاني لعملي، كنت ألعب دورًا مساندًا فقط. عندما فكرت بهذه الطريقة، أدركت فجأة أن حالتي ليست سليمة. لذلك، بحثت عن كلمات الله بخصوص هذه المسألة. قرأت كلمات الله هذه: "فأيًا كان الواجب الذي يُسند إليك، وأيًا كان الواجب الذي يقع على عاتقك، سواء كان واجبًا يستلزم مسؤولية كبرى أو كان واجبًا أبسط من ذلك، أو حتى لو لم يكن واجبًا بارزًا جدًا، فإنك إذا كنت قادرًا على أن تطلب الحق وتتعامل مع الواجب وفقًا لمبادئ الحق، فستكون قادرًا على إتمام واجبك بشكل جيد. علاوة على ذلك، في أثناء أداء واجباتك، ستختبر درجات متفاوتة من النمو في كل من دخولك الحياة وتغيير الشخصية. لكن إذا لم تسع إلى الحق، وفقط تعاملت مع واجبك على أنه مجرد تدبيرٍ خاص بك، أو مهمةٍ خاصة بك، أو تعاملت معه على أنه تفضيلك الخاص أو عملك الشخصي، فستكون لديك مشكلة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ما هو أداء المرء للواجب على نحو يفي بالمعايير؟). من كلمات الله، توصلت إلى فهم مقصد الله. مهما كان الواجب الذي أقوم به، فإن أهم الأشياء هو التركيز على الدخول في الحياة فيما يتعلق بواجبي، والسعي إلى الحق لتحقيق تغيير في الشخصية. هذا هو المسار الصحيح في قيام المرء بواجبه. كانت فرصة القيام بواجبي هذه صعبة المنال، ولم يعد بإمكاني التفكير في سمعتي أو مكانتي. كان عليَّ أن أضع في اعتباري مقصد الله، وأتحمل هذه المسؤولية، وأعتمد على الله لأقوم بواجبي جيدًا. لاحقًا، كنت أتواصل كثيرًا مع الأخوات وأجري معهن محادثات من القلب إلى القلب، وبحثت بوعي في الصعوبات التي واجهتهن في واجباتهن. كما قدمت إرشادات مفصلة بناءً على أوجه القصور لدى كل واحدة منهن. حققت الأخوات الثلاث تقدمًا سريعًا في مهاراتهن التقنية، وبعد فترة وجيزة تَمَكّنَّ من إنتاج مقاطع الفيديو بمفردهن. شكرت الله من أعماق قلبي على إرشاده.

وبعد ستة أشهر، تم اختياري أنا أيضًا مشرفةً، لكنني لم أصبح متكبرةً بسبب المنصب. بل على العكس، شعرت بثقل المسؤولية على عاتقي. إن حقيقة تمكُّني من الحصول على هذه المعرفة واختبار هذا التحول كان نتيجة لكلمات الله. شكرًا لله!


59. هل الانسجام في التعامل يعني التعاون المتناغم؟

سيسيلي، اليابان

في بداية عام 2022، كنتُ مسؤولة عن عمل عدة كنائس. ذات يوم، كنتُ أنا وبعض الإخوة والأخوات نناقش العمل معًا عندما ذكر الأخ مايكل أن إحدى الكنائس قد انتخبت الأخت كلارا قائدة. وما إن سمعتُ هذا الاسم، انقبض قلبي، وفكرتُ: "عندما كانت قائدة من قبل، لم تستطع التعاون بانسجام مع الإخوة والأخوات، وكانت دائمًا تتنافس على الشهرة والمكسب، بل كانت تُقصي من يحملون آراء مغايرة، ما تسبب في بعض الضرر للإخوة والأخوات، وفي النهاية، أُعفيت لسلوكها طريق ضد المسيح. هل تكون قد أدركت تعدياتها السابقة؟ وإن لم تكن قد تابت، فلن يكون من المناسب أن تُنتخب قائدة مجددًا". لكن حينها خطر لي: "هذه الكنيسة تقع مسؤوليتها في الأساس على عاتق مايكل. فإذا أبديتُ مخاوفي، فهل سيظن أنني أتعمد تصعيب الأمور عليه؟ وهذا سيجعل التعاون صعبًا في المستقبل. انسي الأمر، فأنا لا أعرف كلارا معرفة وثيقة على أية حال، ثُمَّ أَوَليْس مايكل أدرى مني بما إذا كانت تعرف ذاتها حقًّا؟ من الأفضل ألا أطرح الأمر". خوفًا من الإساءة للآخرين، اخترت التزام الصمت. قال بعض الإخوة والأخوات الآخرين في فريقنا أيضًا: "ومع أن آراء الناس حول كلارا عادية إلى حدٍّ ما، يمكننا أن ندعها تتدرب لفترة ونرى كيف ستسير الأمور، وإن لم تكن مناسبة، فيمكننا أن نعفيها". ولمَّا رأيتُ أنَّ الجميعَ يرون أنَّ كلارا مناسبةٌ، وأنني الوحيدة التي تحملُ رأيًا مغايرًا، لم أرغب في قول أي شيء، ورحتُ أفكر: "لستُ مُلِمَّة بوضع كلارا الراهن. فإذا كانت قد تابت حقًا، فهل سيعتقد الجميع أنني شديدة التسرع في الحكم وأن لديَّ إنسانية سيئة؟ دعكِ من هذا، فمن الأفضل ألا أتفوَّه بشيء".

ذات مساء، سألتني أخت: "هل أدركت كلارا تعدياتها؟ هل تستوفي الشروط اللازمة لتكون قائدة؟ لا أعرف ما المبادئ التي تستخدمونها في الحكم عليها". لقد باغتني وابل الأسئلة على حين غِرَّة، لكنني علمتُ يقينًا أن لله مقصدًا في ذلك. واستطردت الأخت قائلة: "عندما كانت قائدةً من قبل، تنافست كلارا على الشهرة والربح، ما عطل عمل الكنيسة وأزعجه بشدة، وفي أثناء الاجتماعات، لم تُظهِر شركتها أي تأمل في الذات. إنني قلقة من أنه، الآن بعد أن أُعيد انتخابها قائدةً، قد تعود إلى عاداتها القديمة، ما سيُلحق الضرر بعمل الكنيسة. ألا ينبغي أن نلقي نظرة فاحصة على سلوكها؟" سماع مخاوف الأخت أشعرني بعدم الارتياح. في الحقيقة، كانت لديَّ المخاوف نفسها، لكنني خشيتُ أن يعتقد مايكل أنني كنتُ أحاول تصعيب الأمور عليه، وبما أن الإخوة والأخوات الآخرين كانوا جميعًا متفقين، فلم أرد أن أسيء إلى أي أحد، فسايرت الجميع. كنت لا مبالية وغير مسؤولة للغاية، في مسألة بالغة الأهمية مثل اختيار قائد! أحسستُ بتأنيب ضميرٍ شديدٍ جرَّاء هذا التفكير. في تلك الليلة، تقلَّبتُ في فراشي وقد جافاني النوم تمامًا. في صباح اليوم التالي، تحدثت إلى بعض الإخوة والأخوات في فريقنا حول هذا الأمر. عقب سماعه بذلك، تحرَّى مايكل الوضع بتفصيل أكبر عبر الاستعانة بشخصٍ مُطَّلع. في النهاية، اتفق الجميع على أن كلارا لم تدرك تعدياتها، وبما أنها لم تكن تقبل الحق، فهي لم تكن مناسبة لتكون قائدة، وهكذا أُعفيت كلارا. بعد ذلك، انتابني شعورٌ أشد بالدَّيْن والذنب، ورحتُ أفكر: "في مسألة تولِّي كلارا للقيادة، كان لديَّ بوضوح رأيٌ مغاير، بَيْد أنني لم أُفصح عنه، واكتفيتُ بمجاراة الجميع. لقد كنت حقًا غير مسؤولة!" قرأتُ بعضًا من كلام الله: "بعض الناس يسعون لرضى الناس، ولا يبلِّغون عن الآخرين أو يكشفونهم عندما يرونهم يفعلون أشياء سيئة، بل ويسهل قيادهم والتأثير عليهم، فيطيعون القادة الكذبة وأضداد المسيح الذين يزعجون عمل الكنيسة، ولا يسيئون إلى أي أحد، ودائمًا ما يتنازلون ويسترضون، ولا يميلون يمنةً أو يسرة. يبدو في الظاهر أنهم يتمتعون بالإنسانية - فهم لا يتمادون، ولديهم بعض من الضمير والعقل - لكن في معظم الأوقات، يلتزمون الصمت ولا يعبرون عمَّا يجول بخاطرهم. ما رأيك في هؤلاء الناس؟ أليسوا مراوغين ومخادعين؟ هذا هو حال المخادعين. عندما يحدث شيء ما، لا يتحدثون أو يعبِّرون عن أي رأي ببساطة وعفوية، لكنهم يبقون صامتين دائمًا. هذا لا يعني أنهم يتمتعون بالعقلانية؛ بل على العكس من ذلك، فإنه يدل على أنهم متخفون تمامًا، وأنهم يخفون الأمور، وأنهم يتسمون بدهاء عميق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يمكن للمرء ربح الحق من خلال تسليم قلبه لله). "يجب أن يكون هناك معيار للإنسانية الصالحة. إنه لا ينطوي على اتخاذ طريق الاعتدال، أو عدم الالتزام بالمبادئ، والسعي إلى عدم الإساءة إلى أي شخص، والتملُّق في كل مكان تذهب إليه، والتعامل برياء ومكر مع كل شخص تقابله، وجعل الجميع يثنون عليك. هذا ليس المعيار. إذن ما هو المعيار؟ إنه القدرة على الخضوع لله والحق؛ إنه امتلاك مبادئ في كيفية تعامل المرء مع واجبه وكل أنواع الناس، والأحداث، والأشياء، وفي أداء واجبه، يكون مسؤولًا، ولا يكون مراوغًا أو متقاعسًا، وأن يكون قادرًا على حماية مصالح بيت الله، وعدم تدبير المكائد لمصلحته الخاصة. مثل هذه المظاهر واضحة ليراها الجميع؛ والجميع يدركونها بوضوح في قلوبهم. وعلاوة على ذلك، الله يمحص قلوب الناس، ويعرف حالهم الحقيقي واحدًا واحدًا، بغض النظر عمّن هم؛ فلا أحد يستطيع أن يخدع الله. يتفاخر بعض الناس دائمًا بأنهم يمتلكون إنسانية صالحة، وأنهم لا يغتابون الآخرين، ولا يُضرّون بمصالح أي شخص آخر، ولا يطمعون أبدًا في ممتلكات الآخرين، بل حتى أنهم يفضّلون تكبُّد الخسارة على أن يستغلّوا الآخرين عندما يكون هناك نزاع حول المصالح. ويظن الآخرون جميعًا أنهم أناسٌ صالحون. ومع ذلك، عندما يقومون بواجباتهم في بيت الله، فإنهم ماكرون ومراوغون، ودائمًا ما يدبرون المكائد لمصلحة أنفسهم. لا يوجد شيء واحد يراعون فيه مصالح بيت الله، ولا أي شيء يشاركون الله فيما يراه ملحًا أو يفكرون فيما يفكر فيه الله، ولا يوجد شيء واحد يمكنهم فيه تنحية مصالحهم الخاصة جانبًا لأجل القيام بواجباتهم بشكل جيد. إنهم لن يتخلوا عن مصالحهم الشخصية أبدًا من أجل حماية مصالح بيت الله. حتى عندما يرون الأشرار يرتكبون الشر، فإنهم لا يفضحونهم. ليس لديهم أي مبادئ على الإطلاق. ما نوع هذه الإنسانية؟ فهي ليست إنسانية صالحة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يمكن للمرء ربح الحق من خلال تسليم قلبه لله). شعرتُ بخزيٍ شديدٍ حين نظرتُ إلى نفسي في ضوء كلام الله. يقول الله إن معيار الإنسانية الجيدة يكمن في أن يمتلك المرء قلبًا صادقًا تجاه الله والآخرين، وأن يكون مسؤولًا في القيام بالأمور، وامتلاك الشجاعة للحيلولة دون تضرر عمل الكنيسة، وذلك بالوقوف بحزمٍ والتحدث علنًا عندما يرى العمل يتضرر. هذه هي الإنسانية الحقيقية والسلوك الصادق. أما إذا رأى المرء مشكلة ولم يُبدِ رأيًا، والتزم الصمت، ولم يُسِئ إلى أحد، فقد يبدو مُتعقِّلًا، لكنه في الواقع شخص مليء بالمكائد، ومراوغ، ومخادع. وبالتأمل في نفسي فيما يتعلق بأمر كلارا، كان من الواضح أن لديّ مخاوف في قلبي، وكنت قلقة من أنها لم تتأمل في تعدياتها السابقة أو تدركها، وأنها الآن – وقد أُعيد انتخابها – من المرجح أن تعود إلى عاداتها القديمة، الأمر الذي سيضر بعمل الكنيسة ودخول الإخوة والأخوات في الحياة، لكنني كنت أخشى الإساءة للناس وأن يسيء زملائي في الخدمة فهمي. كنتُ قلقة أيضًا من أنه إذا كان رأيي خطأً، فسيقول الجميع إنني شديدة التسرع في الحكم وإن لديَّ إنسانية سيئة، لذلك لم أقل شيئًا. ومن أجل بناء صورة جيدة لنفسي في قلوب الناس، والحفاظ على علاقات متناغمة مع زملائي في الخدمة، اخترت التزام الصمت وأن أكون ساعية لرضى الناس، بغض النظر عمَّا إذا كان عمل الكنيسة سيتضرر أم لا. إن إنسانيتي مخادعة وحقيرة حقًا! لقد تظاهرتُ بمظهرٍ حسنٍ للغاية، إلى حد أن الإخوة والأخوات من حولي لم يعرفوا أفكاري الحقيقية، بل واعتقدوا أنني سهلة المعشر، ولا أدخل في صراع مع الآخرين أبدًا، وأنني أتمتع بإنسانية جيدة. لكن الله يمحّص كل ما في قلبي. لم أكن أصون عمل الكنيسة، بل كنتُ أختار دائمًا الحفاظ على علاقاتي مع الآخرين بدلًا من ذلك. فبأي طريقة كنت أمارس الحق أو أقوم بواجبي؟ لقد كنت بغيضة للغاية لدى الله!

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلام الله: "إذا لم تكن لك علاقة طبيعية مع الله، فأيًا كان ما تفعله للحفاظ على علاقاتك مع الآخرين، وأيًا كان مدى اجتهادك في العمل أو مقدار الجهد الذي تبذله، فستكون كلها فلسفة بشرية للتعاملات الدنيوية. سوف تحافظ على مكانتك بين الناس وتكتسب مديحهم عن طريق وجهات نظر وفلسفات بشرية، بدلًا من تأسيس علاقات شخصية طبيعية بحسب كلمة الله. إذا لم تركّز على علاقاتك مع الآخرين، وبدلًا من ذلك حافظت على علاقة طبيعية مع الله، وكنت راغبًا في أن تهب قلبك لله وتتعلم الخضوع له، فسوف تصبح علاقاتك مع كل الناس طبيعية تلقائيًا كذلك. حينها لن تُبنى هذه العلاقات على الجسد، وإنما على أساس محبة الله. لن تكون لك تقريبًا أي تعاملات قائمة على الجسد مع الآخرين، ولكن ستكون ثمة شركة على مستوى روحي، وكذلك محبة وتعزية وإمداد متبادل بينكم. كل هذا يتم على أساس الرغبة في إرضاء الله؛ فهذه العلاقات لا تحفظها الفلسفات البشرية للتعاملات الدنيوية، وإنما تتشكل بصورة طبيعية عندما يكون لديك حس بتحمل العبء لأجل الله. إنها لا تتطلب جهدًا بشريًا منك، وكل ما تحتاج إليه هو الممارسة وفقًا لمبادئ كلام الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. من المهم جدًا إقامة علاقة طبيعية مع الله). من خلال كلام الله، فهمت أنه لكي تكون للشخص علاقات طبيعية مع الناس، لا بد له أولًا أن يؤسس علاقة طبيعية مع الله. فعلى الشخص أن يهب قلبه لله، لا أن يحافظ على علاقاته الجسدية مع الآخرين بناءً على فلسفات الشيطان للتعاملات الدنيوية، ولا أن يراعي مكانته أو صورته في قلوب الآخرين؛ بل يجب عليه أن يقوم بواجبه بقلب صادق، وأن يتصرف وفقًا لمبادئ الحق في كل الأمور. وهكذا، ستصبح علاقات الشخص مع إخوته وأخواته طبيعية بشكل تلقائي. فالعلاقات التي تُصان بالاعتماد على فلسفات التعاملات الدنيوية ليست علاقات طبيعية، وهي ممقوتة لدى الله. ومثل هذه العلاقات عادةً لا تدوم طويلًا. وبتأمل مسألة كلارا، سايرتُ الحشد بغير مسؤولية، وعشت وفقًا للفلسفات الشيطانية مثل "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة"، و"تحدَّث بكلمات طيبة تتناغم مع مشاعر الآخرين وعقلهم لأن الصراحة تزعج الآخرين". كنتُ أعتقد أنني من خلال التعامل مع الناس على هذا النحو، أستطيع تجنُّب الصراع والحفاظ على العلاقات. واعتقدتُ أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تعاون متناغم. لكن في الواقع، كان العكس هو الصحيح. ومن خلال العيش بموجب هذه الفلسفات في التعاملات الدنيوية، أصبحت أكثر مراوغة وخداعًا. وعندما كانت تحدث الأمور، كانت أولويتي هي حماية سمعتي ومكانتي، والحفاظ على علاقاتي مع الآخرين. ورغم أن هذا قد يحافظ على الانسجام مؤقتًا، فإنه لا يوجد صدق في هذا النوع من التعاون، وهو يفشل في تحقيق الدعم المتبادل والتقييد. كانت الكنيسة قد رتبت لنا أن نتعاون معًا في واجباتنا على أمل أن يشرف كل منا على الآخر ويراقب كل منا الآخر في الأمور المهمة. لكنني كنت غير مسؤولة، وتصرفت كساعية لرضى الناس، إذ كنت أرى المشكلات ولا أطرحها، وبالتالي ألحقت الضرر بعمل الكنيسة. لقد كنت غير مسؤولة إلى هذا الحد!

لاحقًا، واصلت الطلب، وسألت نفسي: "ما التعاون المتناغم الحقيقي بالضبط؟" فأرسلت لي أختٌ فقرتين من كلام الله: "إذا أردت إتمام واجباتك جيدًا وإرضاء مقاصد الله، فلا بد إذن أن تتعلَّم كيفية التعاون بتناغم مع الآخرين أولًا. عند التعاون مع إخوتك وأخواتك، ينبغي أن تفكر في الآتي: "ما هو التناغم؟ هل حديثي متناغم معهم؟ هل أفكاري في تناغم معهم؟ هل الطريقة التي أُجري بها الأمور في تناغم معهم؟" فكِّر في كيفية التعاون المتناغم. أحيانًا، يعني التناغمُ الصبرَ والتسامحَ، لكنه يعني أيضًا الثبات على مواقفك والتمسك بالمبادئ. لا يعني التناغم تلطيف الأمور، أو محاولة أن تكون ساعيًا لرضى الناس، أو اتخاذ نهج التنازلات المتبادلة؛ وبالتأكيد لا يعني التودد لشخص ما. هذه مبادئ. بمجرد أن تستوعب هذه المبادئ، ودون أن تدرك ذلك، سيصبح كلامك وأفعالك متوافقين مع مقاصد الله؛ سيكون لديك مبادئ في كيفية معاملتك للناس، وستصبح قادرًا على معاملة الآخرين بإنصاف. وبهذه الطريقة، ستتمكن من الانسجام وديًا مع الإخوة والأخوات، وسيكون من السهل تحقيق الوحدة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. حول التعاون المتناغم). "سيقول البعض: "تقول إنني لا أستطيع التعاون مع أي شخص؛ حسنًا، لديَّ شريك! إنه يتعاون معي بشكل جيد: يذهب إلى حيث أذهب، ويفعل ما أفعله؛ يذهب إلى حيث أطلب منه الذهاب، ويفعل ما أطلب منه فعله، بأي طريقة أريده أن يفعل ذلك". هل هذا هو معنى التعاون؟ كلا، هذا يسمى خادمًا. خادم ينفذ أوامرك؛ هل هذا تعاون؟ من الواضح أنه تابع خنوع، بلا أفكار أو وجهات نظر، فضلًا عن أن تكون له آراء خاصة به. وإضافة إلى ذلك، فإن تفكيره هو تفكير شخص يسعى إلى رضى الناس. إنه ليس دقيقًا في أي شيء يفعله، وإنما يؤدي عملًا روتينيًا سطحيًا بلا مبالاة، ولا يحافظ على مصالح بيت الله. ما الغرض الذي قد يحققه تعاون كهذا؟ أيًا كان من يتعاون معه، فهو ينفذ أوامره فحسب، دائمًا تابع خنوع. إنه يصغي إلى كل ما يقوله الآخرون، ويفعل كل ما يطلب منه الآخرون فعله. هذا ليس تعاونًا. ما هو التعاون؟ يجب أن تكونوا قادرين على مناقشة الأشياء مع بعضكم البعض، والتعبير عن وجهات نظركم وآرائكم؛ يجب أن تكملوا بعضكم البعض وتشرفوا على بعضكم البعض، وأن تطلبوا من بعضكم البعض، وتستفسروا من بعضكم البعض، وتنبهوا بعضكم البعض. هذا هو التعاون المتناغم. لنفترض، على سبيل المثال، أنك تعاملت مع شيء ما وفقًا لإرادتك، وقال شخص ما: "لقد فعلت ذلك بشكل خاطئ، على عكس المبادئ تمامًا. لماذا تعاملت مع الأمر بالطريقة التي أردتها، دون طلب الحق؟" فترد على هذا قائلًا: "هذا صحيح؛ أنا سعيد لأنك نبهتني! لو لم تفعل ذلك لكان الأمر قد أدى إلى كارثة!" هذا هو تنبيه بعضكم البعض. إذن ما الإشراف على بعضكم البعض؟ كل شخص لديه شخصية فاسدة، وقد يكون لا مبالٍ في أداء واجبه، ويحافظ فقط على مكانته وكبريائه، وليس على مصالح بيت الله. مثل هذه الحالات موجودة في كل شخص. إذا علمت أن شخصًا ما لديه مشكلة، ينبغي عليك أن تأخذ زمام المبادرة لعقد شركة معه، وتذكيره بأداء واجبه وفقًا للمبادئ، مع اعتبار ذلك بمثابة تحذير لنفسك. هذا هو الإشراف المتبادل. ما الوظيفة التي يؤديها الإشراف المتبادل؟ إنه يهدف إلى حماية مصالح بيت الله، وكذلك منع الناس من اتخاذ الطريق الخطأ. وللتعاون وظيفة أخرى، بعيدًا عن تنبيه بعضنا البعض والإشراف على بعضنا البعض وهي: الاستفسار من بعضنا البعض" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الأول)]. كشف كلام الله عن وضعي الحقيقي. فغالبًا ما كنتُ أشبه بالدمية عند التعاون مع الإخوة والأخوات، لا أُعرِب عن آرائي الخاصة، ولم أؤدِ أيَّ دورٍ إشرافي على الإطلاق. إن التعاون الحقيقي ينطوي على تذكير وإشراف متبادلين. ونظرًا لأننا جميعًا نحمل الكثير من الشخصيات الفاسدة، فنحن عُرضة لاتباع إرادتنا والتصرف بشكل تعسفي في واجباتنا. فإذا تمكنا من تقديم الإرشاد المتبادل والمساعدة أو التهذيب في تعاوننا فيما بيننا، يمكننا تجنب إلحاق الضرر بالعمل والسير في الطريق الخطأ. علاوة على ذلك، بما أننا لا نفهم الحق تمامًا، ولدينا جميعًا العديد من النقائص والعيوب، فلا يمكن النظر في العديد من القضايا بشكل شامل؛ وأحيانًا يمكن لتذكيرات الشركاء أو زملاء الخدمة أن تصحح الانحرافات في الوقت المناسب وتقلل من الأخطاء في العمل. إن الإشراف والتذكير المتبادلين مهمان جدًا بالفعل! لكنني اعتقدت دائمًا أن التعاون المتناغم يعني الانسجام بسلام، وكنت أعتقد أن الإشارة إلى نقائص الآخرين أو تقديم مقترحات من شأنه أن يسيء إلى الناس. كان منظوري للأمور مُحرَّفًا حقًّا! في الواقع، لا يعني التعاون المتناغم أن ينسجم الجميع ولا يُساء إلى أحد، ولا هو التغاضي عن الأمور أو أن يكون المرء ساعيًا لرضى الناس، بل يتمثل في التمسك بالمبادئ، والثبات، وامتلاك حس العدالة. عندما نرى إخوتنا وأخواتنا الذين نتعاون معهم وهم ينتهكون المبادئ، ينبغي لنا أن نُذكِّرهم ونساعدهم أو نُهذِّبهم. هذا ليس لتصعيب الأمور على الآخرين أو التنفيس عن ضغائن شخصية، بل للقيام بواجباتنا وفقًا للمبادئ، وهو تصرف عادل يُقصد به صَوْن عمل الكنيسة. وبسبب آرائي المغلوطة، كنت أرى المشكلات ولا أثيرها، بل كنتُ أغض الطرف عنها. فكيف كان ذلك يُعَدُّ تعاونًا متناغمًا مع إخوتي وأخواتي؟ لقد كان هذا ببساطة عيشًا وفقًا لفلسفات التعاملات الدنيوية، وعدم مسؤولية في واجباتي. ولم يؤدِّ مثل هذا التعاون أي دور إشرافي على الإطلاق. ومع وضع ذلك في الحُسْبان، بدأتُ أشعر بشيءٍ من مقت الذات.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلام الله واكتسبت قدرًا من الفهم لمتطلبات الله. يقول الله القدير: "سيكون مستقبلك جميلًا ومشرقًا عندما يكون مسار ممارستك قويمًا، وتتحرك في الاتجاه الصحيح. بهذه الطريقة، ستعيش وقلبك ينعم بالسلام، وستتغذى روحك، وستشعر بالرضا والغبطة. أما إذا لم تتمكَّن من التحرُّر من قيود الجسد، وإذا كانت المودة والمصالح الشخصية والفلسفات الشيطانية تقيدك باستمرار، وتتحدث وتتصرف بطريقة سريَّة، وتختبئ دائمًا في الظل، فأنت تعيش تحت نفوذ الشيطان. ومع ذلك، إذا فهمتَ الحق، وتحرَّرت مِن قيود الجسد، ومارستَ الحق، فسوف تمتلك تدريجيًّا شَبَه الإنسان. ستكون صريحًا ومباشرًا في أقوالك وأفعالك، وستكون قادرًا على الكشف عن آرائك وأفكارك والأخطاء التي ارتكبتها، مما يتيح للجميع رؤيتها بوضوح. في نهاية المطاف، سيعتبرك الناس شخصًا شفافًا. ما الشخص الشفاف؟ إنه شخص يتحدث بصدق استثنائي، ويعتقد الجميع أنَّ كلامه صادق. حتى لو كذبَ أو قال شيئًا خاطئًا عن غير قصد، يمكن للناس مسامحته، لمعرفتهم أنَّ ذلك كان عن غير قصد. وإذا أدركَ أنه كذبَ أو قال شيئًا خاطئًا، فإنه يعتذر ويصحح نفسه؛ هذا شخص شفاف. مثل هذا الشخص يحبه الجميع ويثقون به. عليك الوصول إلى هذا المستوى لكسب ثقة الله وثقة الآخرين. هذه ليست مهمة بسيطة، إنها أعلى مستوى من الكرامة يمكن للمرء أنْ يتمتع به. شخص مثل هذا لديه احترام للذات" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. فقط من خلال كون المرء شخصًا صادقًا يمكنه أن يعيش شبه الإنسان الحقيقي). يريدنا الله أن نكون صريحين ومستقيمين في أقوالنا وأفعالنا، وأن نشارك علنًا أفكارنا وآراءنا مع الآخرين، وأن نناقش الأمور معًا، وأن نكون أناسًا صادقين. إن مثل هؤلاء الناس محبوبون من الله ويعيشون بكرامة. وعندما ناقشنا الأمور في المرة التالية، تعمَّدتُ بوعيٍ طرح أفكاري ووجهات نظري لأعقد شركةً منفتحة مع الإخوة والأخوات الذين كنت أتعاون معهم. لم أعد أخفي شيئًا أو أتستر على الأمور أو أحاول أن أكون ساعية لرضى الناس. وحتى لو لم تكن أفكاري قد تبلورت تمامًا، كنتُ سأطرحها مع ذلك. وإذا كانت آرائي خاطئة، كنت أتخلى عن كبريائي وأقبل آراء الآخرين. إنَّ ممارستي على هذا النحو جلبت السلام والطمأنينة إلى قلبي.

ذات يوم، كنا نناقش مسألة إعادة قبول أخت تدعى آن في الكنيسة. كانت آن ذات شخصية متكبرة، وكانت ترفض قبول الحق باستمرار. لقد عقد القادة شركة معها عدة مرات، لكنها لم تتأمل قط في ذاتها أو تحاول معرفتها. بل زادت الأمور سوءًا من خلال حكمها على القادة أمام الإخوة والأخوات، ما عرقل حياة الكنيسة وأزعجها. وفي النهاية عُزلت لتتأمل في ذاتها. بعد ذلك، واصلت القيام بواجباتها، وكانت مؤخرًا فعَّالة إلى حدٍّ كبير في التبشير بالإنجيل. وافق عدة من زملاء الخدمة على إعادة قبول آن في الكنيسة، لكنني ترددت، ورحتُ أفكر: "على الرغم من أن آن قد حققت بعض النجاح في التبشير بالإنجيل، فإنَّ شخصيتها حقودة إلى حدٍّ ما، وهي ليست إنسانة تقبل الحق. كما أنها لم تدرك حقًا أعمالها الشريرة السابقة، ولم تُظهِر أي علامات توبة واضحة. إن إعادة قبولها في الكنيسة لمجرد نجاحها اللحظي في التبشير بالإنجيل لا يبدو مناسبًا". لكن خطر لي بعد ذلك: "لقد وافق بالفعل عدة زملاء في الخدمة، وإذا كنت أنا الوحيدة التي تعارض، فماذا سيظن الجميع؟ هل سيظنون أنني دائمًا ما تكون لدي آراء مختلفة وأنه من الصعب جدًا الانسجام معي؟ بما أن الجميع يوافقون، فربما لا ينبغي أن أقول شيئًا". لكنني فجأة تذكرتُ الموقف مع كلارا، حيث سايرتُ الجموع بغير مسؤولية ولم تكن لديَّ الشجاعة للتمسك بمبادئ الحق، ما أدى إلى تأخير عمل الكنيسة. شعرتُ بشيء من الخوف، فسارعتُ بالصلاة إلى الله، قائلةً: "يا الله، لقد وافق الجميع على إعادة قبول آن في الكنيسة، لكنني لا أزال أشعر بعدم الارتياح حيال ذلك. لا أريد اتخاذ قرار متسرع دون وضوح هذه المرة. أريد أن أتصرف وفقًا لمبادئ الحق. أرجوك أنِرني وأرشدني". بعد الصلاة، بحثت عن مبادئ إعادة قبول الناس في الكنيسة، ونصت المبادئ على ما يلي: أولئك المتكبرون والمغرورون والذين يزرعون الشقاق باستمرار هم أبعدُ من أن يُخلَّصوا. الأشرار سيظلون دائمًا أشرارًا ولا يمكنهم التوبة حقًا. وأولئك الذين يعودون إلى الكنيسة يجب ألا يزعجوا الكنيسة بتاتًا، ويجب أن يكونوا قادرين على الانسجام مع الأغلبية. فقط مثل هؤلاء الناس هم المناسبون لإعادة القبول في الكنيسة. أما أولئك الضارون وغير المفيدين للكنيسة، فيجب عدم قبولهم بتاتًا. وبمقارنة ذلك بسلوك آن، تذكَّرتُ أن شخصيتها كانت متكبرة إلى حدٍّ بعيد، وأنها كانت ترفض قبول الحق باستمرار، ومهما عقد الإخوة والأخوات شركة معها، فإنها لم تتأمل ولم تتب. ورغم تحقيقها بعض النجاح اللحظي في التبشير بالإنجيل، فإنها لم تكن ممن يقبلون الحق، وإذا مسَّ أي شيء مصالحها، فمن المحتمل أن تعود إلى عاداتها القديمة وتستمر في إزعاج عمل الكنيسة. لم يكن من المناسب إعادة قبول هذه الإنسانة في الكنيسة. بعد ذلك، أعربتُ عن وجهات نظري ووافق عدة زملاء في الخدمة على رأيي، وفي النهاية، لم يعد قبول آن في الكنيسة. برؤية هذه النتيجة، شعرت بالسلام والطمأنينة وأنا أقوم بواجبي بهذه الطريقة.

لقد ساعدني هذا الاختبار على فهم مدى أهمية أن يكون للمرء قلب صادق في واجبه. إنَّ التحلي بموقف صادق في الواجب وممارسة الحق دون الخوف من الإساءة إلى الآخرين يحمي عمل الكنيسة.


61. الآن أدرك كيف أتعاون جيدًا مع الآخرين

كنت أقوم بالتصميم الغرافيكي في الكنيسة لبضع سنوات، وفي سياق القيام بواجبي، كنت قد أتقنت تدريجيًّا بعض مبادئ التصميم الغرافيكي واكتسبت بعض الخبرة. كما أن معظم الأشخاص كانوا يعلقون بأن لدي موقفًا مجتهدًا تجاه واجبي، مما جعلني أشعر بالرضا عن نفسي. في فبراير 2022، وبسبب احتياجات العمل، رتّبت الكنيسة لتعاون الأخت فاليري معي في أعمال التصميم. وبعد فترة، لاحظت أنها كانت متهاونة نوعًا ما في واجبها ولم تستوعب المبادئ جيدًا، وأحيانًا كانت ترتكب بعض الأخطاء الواضحة أيضًا، مما أدى إلى ضرورة إعادة العمل على بعض التصاميم ومراجعتها. بدأت أنظر إليها بنظرة دونية، واعتقدت أن لديها الكثير من المشاكل في واجبها، وأنها لم تكن دقيقة ولا تجيد تطبيق المبادئ بمرونة مثلي. علاوة على ذلك، كانت تقبل معظم الاقتراحات التي كنت أطرحها في العمل دون الكثير من الاعتراض، مما زاد من شعوري بالرضا عن نفسي. لاحقاً، متى ما كانت هناك مشكلات يتعين مناقشتها، لم أعد أرغب في الرجوع إليها لأخذ رأيها. وحتى عندما كانت تشارك أفكارها أحيانًا، لم أكن أصغي إليها بكل بساطة. بل كنت أصرّ فحسب على أن وجهة نظري هي الصحيحة، وأنه ينبغي لها أن تتبع توجيهي.

أتذكر ذات مرة، كان لديّ أنا وفاليري رأيان مختلفان حول مفهوم تصميم معين. رأيت أن تصورها كان بسيطًا للغاية ولن يجذب أنظار الناس، وأنه ينبغي علينا اعتماد تصوري بدلًا من تصورها. واصلتُ شرح كيف أن فكرتي مبتكرة وليست مجرد فكرة تقليدية، وكيف أن منظورها غير مناسب. وعندما حاولت أن تشرح استدلالها، قلت لنفسي: "لقد أنجزتُ تصاميم أكثر منكِ وأفهم المبادئ بشكل أفضل، لذلك سيكون من الأدق القيام بالأشياء على طريقتي". لذا، قاطعتها فحسب وشرعت أصر على وجهة نظري مجددًا. لكنها مع ذلك لم توافق على اقتراحي، وقالت إنها ترغب في استشارة الإخوة والأخوات الآخرين. بدأ ينفد صبري قليلًا، مفكرة: "ما الحاجة إلى الاستفسار؟ هذه ليست مسألة صعبة، كان بإمكانكِ الأخذ باقتراحي فحسب، أليس كذلك؟". لكنني تفاجأتُ بأنه بعد استشارة الآخرين، حكم معظمهم في هذه المسألة وفقًا للمبادئ، وارتأيا أن مفهوم فاليري ومنظورها أكثر ملاءمة. ورغم أنهما لم يكونا مبتكرين بقدر كبير، إلا أنهما كانا يتوافقان أكثر مع الموضوع. عندما سمعتُ ذلك، شعرتُ ببعض الخجل، ولم أتمكن من تصديق أن فكرتها كانت في الواقع أفضل من فكرتي. في مرة أخرى، طلبت من فاليري المساعدة في تعديل ألوان أحد التصاميم، وأخبرتها بكيفية إجراء التعديلات. لاحقًا، لاحظت أنها لم تتبع الطريقة التي علمتها إياها. بل استخدمتْ طريقة رأتْ أنها أفضل. شعرتُ بالغضب عندما رأيتُ ذلك، وسألتُها بنبرة ضاغطة، "لماذا لم تتبعي طريقتي؟ لطالما استخدمنا هذه الطريقة لضبط الألوان، ماذا لو حدثت مشكلة بسبب تعديلاتكِ؟". سارعت بالرد: "لستُ بارعة في الطريقة التي ذكرتِها، لذا استخدمت الطريقة التي أنا أكثر إلمامًا بها". كنتُ أريد مواصلة انتقادها، لكنني أدركتُ أنني كنتُ أتحدث بتهور، فتوقفت.

ذات يوم، شاركتْ حالتها الأخيرة، وقالت: "دائمًا ما أشعر بالنقص وأنا أقوم بواجبي معك، وأخشى باستمرار من انتقادكِ لي، إذا لم أقم بالأشياء على طريقتك. كما حدث في المرة الماضية عندما عدَّلتُ الألوان وفق رؤيتي. فقط لتسريع الأمور وتسهيلها، بصراحة، كنتُ خائفة جدًّا عندما استجوبتني". شعرتُ باضطراب عميق عندما سمعتُ هذا. لم أكن أتوقع قط أنها ستخاف بالفعل من التعاون معي. لاحقًا، لاحظتُ أيضًا أنه كثيرًا ما كانت هناك أمور يمكنها التعامل معها بسهولة بمفردها، لكنها كانت لا تزال تأتي لتسألني أولًا، ولا تجرؤ على التصرف إلا بعد أن أوافق. أدركتُ أن هناك مشكلة في تعاوننا، لذا صلّيتُ إلى الله، طالبًا منه أن ينيرني لأعرف نفسي. لاحقًا، قرأت فقرة من كلام الله: "كيف ينبغي تفسير مصطلح "التعاون" وكيف يُمارَس؟ (مناقشة الأمور عندما تنشأ). نعم، هذه إحدى طرق ممارسته. ماذا أيضًا؟ (تعويض نقاط ضعف المرء بنقاط قوة الآخر، وإشراف كل منهما على الآخر). هذا مناسب تمامًا؛ الممارسة على هذا النحو هي تعاون متناغم. هل هناك المزيد؟ طلب رأي الآخر عندما تحدث أشياء؛ أليس هذا تعاونًا؟ (بلى). إذا قدم شخص ما شركة عن رأيه، وقدم شخص آخر شركة عن رأيه، وفي النهاية اختارا شركة الشخص الأول فقط، فلماذا قاما بهذا العمل السطحي؟ هذا ليس تعاونًا؛ إنه يتعارض مع المبادئ، ولا يؤدي إلى نتائج التعاون. إذا تحدثت بصورة متواصلة، مثل مدفع رشاش، ولم تمنح الفرصة للآخرين الذين يرغبون في التحدث، ولم تستمع للآخرين حتى بعد أن عبَّرت عن كل أفكارك، فهل هذا نقاش؟ هل هذه شركة؟ إن هذا عمل روتيني بلا إخلاص؛ وليس تعاونًا. فما التعاون إذن؟ إنه عندما تتمكن أنت، بعد أن عبَّرت عن أفكارك وقراراتك، من طلب آراء الآخرين ووجهات نظرهم، ثم تقارن أقوالهم ووجهات نظرهم بأقوالك ووجهات نظرك، بينما يقوم بعض الأشخاص بممارسة التمييز بين هذه الأفكار ووجهات النظر، وطلب المبادئ، ومن ثم التوصل إلى تفاهم مشترك وتحديد المسار الصحيح للممارسة. هذا هو معنى النقاش والشركة؛ هذا هو معنى التعاون" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقِّ ولا لله (الجزء الأول)]. وبعد قراءة كلام الله، أدركت أن التعاون الحقيقي يعني القدرة على مناقشة الأمور معًا، واستكمال نقاط القوة والضعف لدى بعضنا بعضًا، وطلب مبادئ الحق معًا، وأداء واجباتنا وفقًا لمتطلبات الله. هذا ما يعنيه التعاون الحقيقي. عند تأملي في الوقت الذي أمضيناه معًا حتى ذلك الحين، على الرغم من أنني وفاليري قمنا بواجباتنا معًا، لم أكن متعاونًا معها حقًا. حسبت أنني كنت أكثر اجتهادًا في كيفية قيامي بالأشياء وأنني أمتلك فهمًا أفضل منها، ولذلك كنت دائمًا ما أنظر إليها بدونية، وكانت كلماتي وأفعالي مليئة بالازدراء تجاهها. وعندما كنا نناقش المسائل، نادرًا ما كنت أبادر إلى طلب رأيها. وحتى عندما كنت أطلب رأيها، كنت أفعل ذلك شكليًا فحسب، بعد أن كنت قد قررتُ مسبقًا أنني على صواب. ورفضت تمامًا قبول أفكارها بأي شكل من الأشكال. فقدتُ حتى كلَّ إحساس بالعقل وقاطعتها. منتقدًا إياها بنبرة حادة، مجردًا إياها من أي خيار سوى أن تتبعني. في تأدية واجبي، كنتُ دائمًا أنانيًّا ومُتسلطًا. لم يكن هناك قط أي نقاش أو تكامل متبادل مع فاليري، وكان كل شيء يسير على طريقتي فحسب. ونتيجة لذلك، وبعد فترة من العمل معًا، أصبحت مقيدة بسببي إلى حد أنها لم تجرؤ على التعامل مع المشكلات بمفردها، وكانت دائمة الخوف من توبيخي لها إذا لم تقم بالأمور على طريقتي. أدركت أنه لم يكن هناك أي تناغم حقيقي في التعاون بيني وبينها إطلاقًا. وأن كل ما فعلته هو تقييدها وإيذائها. شعرتُ بذنب عميق وطلبت الحل لمشكلتي.

وأثناء عباداتي ذات يوم، قرأتُ فقرات يكشف فيها الله شخصية أضداد المسيح، فاكتسبت بعض الفهم لحالتي. يقول الله القدير: "قد يبدو ظاهريًا أن بعض أضداد المسيح لديهم مساعدون أو شركاء، لكن الحقيقة هي أنه عندما يحدث شيء ما، بغض النظر عن مدى احتمال أن يكون الآخرون على صواب، فإن أضداد المسيح لا يستمعون أبدًا إلى ما يريد هؤلاء الآخرين قوله. إنهم لا يأخذونه حتى بعين الاعتبار، فضلًا عن مناقشته أو عقد شركة حوله. إنهم لا يعيرون الأمر أي انتباه على الإطلاق، وكأن الآخرين ليسوا موجودين. عندما يستمع أضداد المسيح إلى ما يقوله الآخرون، فإنهم يفعلون ذلك بشكل سطحي أو يؤدون هذا الفعل كي يشهده الآخرون. لكن عندما يحين وقت القرار النهائي في النهاية، فإن أضداد المسيح هم من يتخذون القرارات؛ وكلام أي شخص آخر ليس إلا جهدًا ضائعًا، ولا قيمة له على الإطلاق. على سبيل المثال، عندما يكون شخصان مسؤولَينِ عن شيء ما، ويكون لدى أحدهما جوهر ضد المسيح، فما الذي يظهر في هذا الشخص؟ أيًّا كان ذلك، فهو وحده من يبادر، ويطرح الأسئلة، ويعالج الأمور، ويتوصل إلى حل. وفي أغلب الأحيان، يُبقي شريكه في جهل تام. كيف يرى شريكه؟ لا يراه نائبًا عنه، وإنما فقط واجهة. في نظر ضد المسيح، شريكه ليس له وجود. وكلما حدثت مشكلة، فإن ضد المسيح يفكر فيها مليًّا، وما إن يقرر مسار عمل حتى يخبر الجميع أن هذه هي الطريقة التي يجب تنفيذ الأمر بها، ولا يُسمح لأحد بالسؤال. ما جوهر تعاونه مع الآخرين؟ إن تعاونه مع الآخرين يقوم في الأساس على أن يكون له القول الفصل، وألا يناقش المشكلات مع أي شخص آخر مطلقًا، وأن يتحمل المسؤولية الكاملة عن العمل وحده، وأن يحوِّل شركاءه إلى واجهة" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقِّ ولا لله (الجزء الأول)]. "إن أول مظهر من المظاهر التي تدل على أن أضداد المسيح يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، ولا يخضعون للحقِّ ولا لله، هو أنهم غير قادرين على التعاون مع أي شخص. قد يقول البعض: "إن عدم قدرتهم على التعاون مع أي شخص ليس مثل جعل الآخرين يخضعون لهم وحدهم". إن عدم قدرتهم على التعاون مع أي شخص يعني أنهم لا يستمعون إلى كلمات أي شخص، ولا يطلبون اقتراحات أي شخص؛ بل إنهم لا يسعون حتى إلى معرفة مقاصد الله أو مبادئ الحق. إنهم يعملون ويتصرفون وفقًا لإرادتهم فحسب. ما الذي ينطوي عليه هذا؟ أنهم هم الذين يحكمون في عملهم، وليس الحق، وليس الله. لذا فإن مبدأ عملهم هو أن يستمع الآخرون إلى ما يقولونه، وأن يعاملوهم كما لو كانوا هم الحق، كما لو كانوا هم الله" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقِّ ولا لله (الجزء الأول)]. بعد قراءة كلام الله، شعرتُ بخزيٍ عميق. المبدأ الذي يعمل به أضداد المسيح هو بسط نفوذهم بأنفسهم، وإجبار الآخرين على الخضوع لهم، بدلًا من الخضوع لله ولمبادئ الحق. عند تأملي في تعاوني مع فاليري، أدركت أنني كنتُ أكشف الشخصية نفسها. ظاهريًا، كان يبدو أنني وفاليري نتعاون في أداء واجبنا، لكن في الواقع، لم أكن أعتبرها في قلبي سوى تابعة. أجبرتها على أن تطيع جميع قراراتي وتتوافق مع أفكاري، وكأنها كانت تقوم بواجبها لأجلي. عندما كانت تقدم اقتراحات، لم أطلب فهم ما إذا كانت اقتراحاتها تتماشى مع مبادئ الحق أو تحمل أي قيمة. بل كنتُ أُصرّ على أن آرائي هي الصحيحة. وعندما أرادت استشارة الآخرين بشأن المبادئ ذات الصلة، نفد صبري، واعتقدت أن الأمر كان غير ضروري بالمرة. يجب على المؤمن أن يبجل الله بصفته عظيم، ويطلب معرفة مقاصده في كل الأمور. ويخضع لكلامه ولمبادئ الحق. لكنني كنت متكبرًا للغاية وبار في عيني ذاتي. لم أفشل فحسب في طلب مبادئ الحق عند مواجهة الأمور، بل دائمًا ما أردت أيضًا أن يخضع لي الآخرون ويحذون حذوي. تعاملت مع آرائي الخاصة بوصفها مبادئ للحق يجب على الآخرين اتباعها وإطاعتها، وهذا هو طريق ضد المسيح! عندما يتعاون الإخوة والأخوات في أداء واجباتهم، فإن الهدف هو المساعدة والتكامل فيما بينهم، وأيضًا للإشراف وكبح تجاوزات بعضهم بعضًا، بحيث نحدّ من أي انحرافات في أداء الواجبات قدر الإمكان. ولكي نعمل جميعًا وفقًا لمبادئ الحق، محققين أفضل النتائج لعمل الكنيسة. لكنني لم أتعاون مع الآخرين. لم يؤد ذلك فحسب إلى ضعف أداء الواجبات، بل جعلني أيضًا عرضة لانتهاك المبادئ والتسبب في عرقلة العمل وإزعاجه. تذكرتُ بعض أضداد المسيح الذين طُردوا من الكنيسة بسبب تكبرهم وغرورهم وتصرفهم بشكل استبدادي، فهم دائمًا ما يطالبون الآخرين بالخضوع لهم بدلًا من طلب الحق والخضوع لله. ونتيجة لذلك، عرقلوا عمل الكنيسة وأربكوه، وجلبوا الكثير من الأذى والتقييد للإخوة والأخوات. وفي النهاية، طُردوا واستُبعدوا بسبب رفضهم المطلق للتوبة. إذا لم أتب بعد، فستكون عاقبتي النهائية هي نفسها التي سيلاقيها أضداد المسيح؛ أي الاستبعاد والعقاب. أخافتني هذه الأفكار، ولم أرغب في مواصلة هذا الطريق الخاطئ، لذا سارعتُ بالصلاة إلى الله، وطلبت منه أن يرشدني إلى معرفة ذاتي. كنت أرغب في التوبة إلى الله.

على مدار الأيام القليلة التالية، بقيت أتساءل: "لماذا لا أستطيع التعاون بانسجام مع الآخرين؟ ما هو أساس هذه المشكلة؟". ذات يوم، قرأت فقرة من كلمات الله، فاكتسبت قدرًا من الفهم لمشكلاتي. يقول الله القدير: "إذا فهمت الحق في قلبك حقًّا، فستعرف كيف تمارس الحق وتخضع لله، وسوف تشرع بطبيعة الحال في سبيل السعي للحق. إذا كان السبيل الذي تسلكه هو الصحيح، ويتوافق مع مقاصد الله، فلن يتركك عمل الروح القدس؛ وفي هذه الحالة ستقل فرصة خيانتك لله تدريجيًّا. من دون الحق، من السهل أن تفعل الشر، وسوف تفعل ذلك رغمًا عنك. على سبيل المثال، إذا كانت لديك شخصية متغطرسة ومغرورة، فإن نهيك عن معارضة الله لا يشكّل فرقًا، إذ تفعل هذا رغمًا عنك، وهو خارج عن إرادتك. لن تفعل ذلك عمدًا، بل ستفعله تحت سيطرة طبيعتك المتكبرة والمغرورة. إن تكبرك وغرورك سيجعلانك تنظر بازدراء إلى الله وتعتبره بدون أهمية وتمجّد نفسك وتُظهر نفسك باستمرار. سيجعلانك تحتقر الآخرين، ولن يتركا أحدًا في قلبك إلا نفسك. سينتزعان مكان الله من قلبك، وفي النهاية سيجعلانك تجلس في مكان الله وتطلب من الناس أن يخضعوا لك، ويجعلانك تعظّم خواطرك وأفكارك ومفاهيمك معتبرًا أنها الحق. ثمّةَ كثير من الشر يرتكبه الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرة طبيعتهم المتكبرة والمتعجرفة!" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. السعي وراء الحق وحده يمكنه إحداث تغيير في شخصيتك). بعد قراءة كلام الله، أدركت أن السبب الأساسي وراء عدم قدرتي على التعاون بانسجام مع فاليري كان طبيعتي المتكبرة للغاية. كنت أعيش وفق سمّ الشيطان: "لا أحد غيري يملك السيادة في الكون كله"، وكنت أرى نفسي دائمًا متفوقًا. عندما أثمر واجبي عن بعض النتائج، بدأت أرى نفسي مميزًا وبدأت أنظر إليها بنظرة دونية في كل جانب. وكأنني الأفضل دون منازع. وأثناء قيامي لواجبي بهذه النوع من الشخصية، أصبحت واثقًا من نفسي بشكل مفرط، حتى أنني كنت أؤمن بأن جميع آرائي صحيحة، وكثيرًا ما جعلت الواجب يتمحور حولي. وأتصرف بهوى نفسي دون طلب مقاصد الله على الإطلاق. عند مناقشة الأمور مع فاليري، كنت أريدها دائمًا أن تفعل الأشياء بطريقتي، وعندما لم تفعل، كنت أرغب في فقدان أعصابي، وتوبيخها، والتقليل من شأنها، وإجبارها على الطاعة، مما جعلها مقيدة بي وخائفة من التعاون معي. كلما فكرت في الأمر، بدا لي الأمر أكثر رعبًا، وأدركت أخيرًا أن شخصيتي المتكبرة قد أفقدتني إنسانيتي وعقلي، وقلب يتقي الله، مما جعلني خبيثًا. دون أن أدرك، فقد أثر هذا أيضًا على عمل الكنيسة، وإن لم أعالج هذه الشخصية المتكبرة، فسأكون في خطر حقيقي. في تلك اللحظة، أدركت أن تكبري نابع من اعتقادي الدائم بأنني أفضل من الآخرين. لكن هل كنت حقًا بهذه العظمة؟ يقول الله: "لأداء واجبك بشكل وافٍ، لا يهم عدد السنوات التي آمنت فيها بالله، أو عدد الواجبات التي أديتها، أو عدد المساهمات التي قدمتها إلى بيت الله، فضلًا عن مدى خبرتك في واجبك. الشيء الرئيسي الذي ينظر إليه الله هو المسار الذي يسلكه الإنسان. وبعبارة أخرى، هو ينظر إلى سلوك المرء تجاه الحق والمبادئ، والاتجاه، والمنشأ، ونقطة البداية وراء أفعاله. يركز الله على هذه الأمور؛ وهي ما يحدد المسار الذي تسلكه. ... أيًّا كان مجال موهبتك أو تخصصك، أو المجال الذي قد يكون لديك فيه بعض المعرفة المهنية، فإن استخدام هذه الأشياء في أداء الواجب الذي لديك هو الشيء الأكثر ملاءمة؛ إنها الطريقة الوحيدة لأداء واجبك بشكل وافٍ. أحد فرعي النهج المزدوج هو الاعتماد على الضمير والعقل لأداء واجبك، والآخر هو أنه ينبغي عليك طلب الحق لمعالجة شخصيتك الفاسدة. يربح المرء دخول الحياة من خلال أداء واجبه بهذه الطريقة، ويتمكن من أداء واجبه بشكل وافٍ" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ما هو أداء المرء للواجب على نحو يفي بالمعايير؟). ومن خلال كلام الله، أدركتُ، أن مدى كون أداء الشخص لواجبه وافٍ بالمعايير لا يعتمد على مدة خدمته أو مقدار الخبرة التي يمتلكها. بل الأهم هو أن يسير في الطريق الصحيح، ويطلب الحق لمعالجة فساد شخصيته، ويتصرف وفقًا للمبادئ. كنت دائمًا أستخف بفاليري ولم أستطع التعاون معها بانسجام. ويرجع ذلك أساسًا إلى اعتقادي بأنني أفهم العمل أكثر منها، ولدي خبرة أكبر. وأنني كنتُ أكثر دقة في أداء واجبي. لقد أسهم ذلك بالفعل في تحسين فعالية خدمتي إلى حد ما. لكن هذه الأشياء ليست الحق. علاوة على ذلك، في سياقات مختلفة، قد لا تكون معرفتي الفنية وخبرتي دائمًا قابلة للتطبيق. فعلى سبيل المثال، عندما كنت أعمل مع فاليري، أحيانًا كنت أحكم على كيفية التعامل مع الأمور بناءً على خبرتي الشخصية. ولكن بسبب تكبُّري وأنني بار في عيني ذاتي وعدم طلبي لمبادئ الحق، لم يكن ما فعلته في النهاية مناسبًا. ورغم أنها كانت تعاني من بعض النواقص، إلا أنها، من خلال طلب المبادئ، كانت قادرة على تحديد المشكلات. عندها أدركتُ أنني لستُ أفضل من الآخرين، وأن تكبري السابق وبرِّي الذاتي كانا غير معقولين تمامًا! الآن فهمتُ الآن فهمت أنه لا يمكننا القيام بواجباتنا بشكل جيد إلا من خلال التعاون والتكامل بين بعضنا بعضًا، وطلب الحق معًا، والعمل وفقًا للمبادئ.

لاحقًا، عندما تعاونتُ مع فاليري مجددًا في تصميم، كنتُ أحرص على طلب رأيها أولًا، وعندما كانت تعبر عن وجهات نظرها، كنت قادرًا على الاستماع إليها بانتباه. وبمرور الوقت، أدركتُ أن لدى فاليري نقاط قوّة تستحق التعلُّم منها، وأنها كانت قادرة على قبول اقتراحات الإخوة والأخوات والتركيز على طلب الحق، وهي صفات لم أكن أمتلكها. في هذه اللحظة، أدركت أن وجود شخصية كهذه لأتعاون معها يمكنها أن تكمل أوجه قصوري في واجبي، هو أمر رائع بحق. وفي الوقت نفسه، تعلّمتُ كيفية التعامل بشكل صحيح مع نقائص فاليري، وكنتُ أحاول عقد الشركة معها ومساعدتها على فهم المبادئ التي لم تستوعبها. كنتُ أيضًا أخبرها بأي أساليب كنتُ قد اكتشفتها يمكن أن تحسّن من كفاءة العمل. تحسّن تعاوننا تدريجيًا، وتحسّنت فعالية أداء واجباتنا بشكل عام. لاحقًا، قرأتُ فقرة أخرى من كلام الله: "وما التأثير الذي سيحققه هذا التعاون المتناغم؟ التأثير ضخم. ستكسب أشياء لم تحصل عليها من قبل، وهي نور الحق ووقائع الحياة؛ وستكتشف مزايا الآخرين، وتتعلم من نقاط قوتهم. وهناك شيء آخر: إنك تتصور أن الآخرين أغبياء، مغفَّلون، حمقى، أدنى منك، ولكن عندما تستمع إلى آرائهم، أو عندما ينفتح الآخرون عليك، ستكتشف دون قصد أن لا أحد عادي كما تعتقد، وأن الجميع قادرون على تقديم أفكار مختلفة، وأن كل شخص لديه مزاياه الخاصة. إذا تعلمت التعاون بانسجام، فإضافة إلى مساعدتك على التعلم من نقاط قوة الآخرين، يمكن أن يكشف لك ذلك عن غطرستك وبرك الذاتي، ويمنعك من تخيل أنك بارع. عندما تتوقف عن اعتبار نفسك أذكى وأفضل من أي شخص آخر، ستتوقف عن العيش في هذه الحالة النرجسية وتقدير الذات. وهذا من شأنه أن يحميك، أليس كذلك؟ هذا هو الدرس الذي يجب أن تتعلمه والفائدة التي يجب أن تكتسبها من التعاون مع الآخرين" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحقِّ ولا لله (الجزء الأول)]. كلما قرأت كلام الله أكثر، أدركت مدى عمليته. تعلم كيفية التعاون مع الآخرين في أداء واجباتنا لا يساعد فقط على تحقيق نتائج أفضل في العمل وتعويض أوجه القصور لديّ، بل يمكّنني أيضًا من التعرّف على إمكانياتي بدقة أكبر، ممّا يمنعني من التصرّف وفقًا لأفكاري الشخصية والتسبّب في خسائر لعمل الكنيسة. وقد كان هذا مفيدًا لكل من عمل الكنيسة ولي شخصيًا.

لاحقًا، في إحدى المرّات، أرسلتُ تصميمًا مُكتملًا إلى الأخ كامدن لمراجعته. ولدهشتي، قال إن التصميم العام يبدو مظلمًا بعض الشيء، فتحدّثتُ معه بشأن اعتبارات التصميم التي وضعتها. لكنّه لم يقبل وجهة نظري، وظلّ يرى أنّ التصميم العام مُظلم للغاية، بل واقترح أن أُعيد تقييمه وفقًا للمبادئ مرّة أخرى أو أن أسأل الإخوة والأخوات الآخرين، إن كانوا قد لاحظوا المشكلة ذاتها. قلت لنفسي: "أنا المتخصّص في التصميم هنا، فمن الذي يعرف أكثر، أنت أم أنا؟ لقد قيّمتُ التصميم بالفعل وفقًا للمبادئ، فكيف يمكن أن تكون هناك مشكلة؟ ويطلب مني استشارة الآخرين؟ لا أرى أي داعٍ لذلك أبدًا!". كنتُ أرغب بشدّة في دحض كلامه. لكن حينها أدركتُ أنني كنت أكشف عن شخصيتي المتكبرة مجددًا. فسارعتُ إلى الصلاة لله في قلبي، وطلبتُ منه أن يُبعدني عن التصرف وفقًا لشخصيتي الفاسدة مرة أخرى، وأخبرته أنني كنت مستعدًا لأنحِّي نفسي جانبًا وأطلب مبادئ الحق. بعد الصلاة، فكرت فجأة في كلمات الله: "إذا اقترح شخص ما اقتراحًا، فعليك أولًا قبوله، ثم السماح للجميع بتأكيد المسار الصحيح للممارسة. إذا لم يكن لدى أي شخص أي مشكلة مع الاقتراح، فيمكنك عندئذٍ تحديد الطريقة الأنسب للقيام بالأشياء والتصرُّف وفقًا لتلك الطريقة. إذا اكتُشفت مشكلة، فعليك أن تلتمس آراء الجميع، وعليكم جميعًا أن تطلبوا الحق وتعقدوا شركة معًا حيال المشكلة، وبهذه الطريقة، ستنالون استنارة الروح القدس. عندما تُضاء قلوبكم، وتتخذون مسارًا أفضل، فإن النتائج التي تحققونها ستكون أفضل من ذي قبل. أليس هذا إرشاد الله؟ إنه شيء رائع! إذا استطعت تجنُّب أن تكون بارًا في عيني نفسك، وإذا كان بإمكانك التخلِّي عن تصوراتك وأفكارك، وإذا كان بإمكانك الاستماع إلى آراء الآخرين الصحيحة، فستتمكن من الحصول على استنارة الروح القدس. سيُضاء قلبك وستكون قادرًا على إيجاد المسار الصحيح. سيكون لديك طريق للمضي قدمًا، وعندما تمارس ذلك، ستكون ممارستك بالتأكيد متوافقة مع الحق. عن طريق مثل هذه الممارسة وهذه الخبرة، ستتعلَّم كيفية ممارسة الحق، وفي الوقت نفسه ستتعلَّم شيئًا جديدًا عن مجال العمل هذا. أليس هذا شيئًا جيدًا؟" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. لا ينعم المرء بعلاقة طبيعية مع الله إلا بالعيش في حضرته كثيرًا). من خلال التأمل في كلمات الله، ربحت طريقًا واضحًا للممارسة. عندما تواجهني الأمور، لا ينبغي أن أكون واثقًا من نفسي بشكل مطلق، وينبغي لي مراعاة اقتراحات الآخرين بجدية. وطلب مبادئ الحق، والممارسة وفق متطلبات الله. حينها فقط يمكنني القيام بواجبي بشكل جيد. حتى لو لم يكن الشخص الذي يقدم الاقتراح متخصصًا، فلا يزال عليَّ مراعاة ما إذا كانت المشكلة موجودة بالفعل، بدلًا من مجرد المقاومة ورفض القبول. لذلك سارعت إلى استشارة المشرف، ومن خلال الطلب والتواصل... أدركت أخيرًا أنني قد أسأت فهم الموضوع، وأن المشكلة التي أشار إليها كامدن كانت موجودة بالفعل.

بعد هذا الاختبار، أدركت أن التعاون بانسجام أمر لا غنى عنه أثناء القيام بالواجب. وأن الاستماع أكثر إلى اقتراحات الآخرين لا يعود بالنفع على عمل الكنيسة فحسب، بل يساعد أيضًا في تعويض نقائص واجبي. لكل شخص نقاط قوة وضعف، ولا يمكننا القيام بواجباتنا بشكل جيد إلا من خلال تكامل مواطن قوة بعضنا بعضًا والتعاون معًا بانسجام. كما يقول الله: "إن التعاون بين الإخوة والأخوات عملية تعويض لنقاط ضعف المرء بنقاط قوة امرئ آخر. أنت تستخدم نقاط قوتك للتعويض عن أوجه قصور الآخرين، ويستخدم الآخرون نقاط قوتهم لتعويض نقائصك. هذا هو ما يعنيه تعويض نقاط ضعف المرء بنقاط قوة الآخرين والتعاون المتناغم. لا يمكن للناس أن يُبَاركوا أمام الله إلا إذا تعاونوا في تناغم، وكلما زاد اختبارهم الأشياء، زاد الواقع الذي يمتلكونه، وكلما ساروا على طريقهم أكثر، زاد إشراق الطريق، وهم يشعرون بارتياح أكبر من ذي قبل" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. حول التعاون المتناغم).


62. تنمية الآخرين كشفتني

أقوم بإنتاج الفيديوهات في الكنيسة. مع ازدياد عبء العمل، انضم بعض الإخوة والأخوات الجدد إلى فريقنا. طلب مني المشرف أن أنمّيهم في تعلُّم المهارات المتخصصة، وأن أنسق عملهم وأرتبه كما ينبغي. عندما رأيت هذا الترتيب، شعرت ببعض المقاومة، وفكرت: "إنَّ إنجاز مهامي الخاصة وحده يستغرق الكثير من الوقت والجهد، والآن عليَّ أن أنمّي الآخرين أيضًا؟ ألن يستغرق ذلك المزيد من الوقت والطاقة؟ إذا أخَّر هذا عملي الخاص ولم أتمكن من إكمال مهامي المجدوَلة، فماذا سيظن المشرف بي؟ هل سيقولون إنني أتهاون في واجباتي، وإن كفاءتي في العمل أسوأ من كفاءة الإخوة والأخوات الوافدين حديثًا؟ سيكون ذلك مهينًا للغاية! مع مرور الوقت، هل سيفكر المشرف في إعفائي بسبب النتائج السيئة المستمرة في عملي؟ لا يمكن للمشرف أن يرى حجم العمل الذي أقوم به وراء الكواليس. إن النتيجة المرئية لعملي هي عدد الفيديوهات التي يمكنني إنتاجها كل شهر، ولكن إذا قضيت الكثير من الوقت والطاقة في تنمية الآخرين على حساب إنتاج فيديوهاتي الخاصة، فلن يكون الأمر مجديًا". مهما فكرت في الأمر، ظللت أشعر بأنني سأكون في وضع غير مواتٍ. لكنني فكرت بعد ذلك في أنني أمارس هذا الواجب فترة أطول وأفهم مبادئ أكثر، وأنني إذا رفضت تحمل هذا العمل، فسأكون حقًا بلا ضمير. لذا، قبلته على مضض.

بعد ذلك، عندما كان الإخوة والأخوات يواجهون مشكلات في عملهم ويأتون إليّ لمناقشتها وإيجاد حلول لها، كنت أبذل قصارى جهدي لمساعدتهم. بعد فترة من الوقت، أُعيد تكليف إحدى الأخوات بواجب آخر. في مرحلة الفحص اللاحق، اكتُشفت بعض المشكلات في فيديو كانت قد أعدَّته، وكان عليَّ أن أساعد في معالجتها. في البداية، كنت قادرًا على التعامل مع الأمر كما ينبغي، ولكن نظرًا لأن الفيديو كانت به العديد من المشكلات، اضطررت إلى قضاء الكثير من الوقت في إصلاحها. لاحظت أنه خلال تلك الفترة، كان الإخوة والأخوات الآخرون قد انتهوا بالفعل من إنتاج عدة فيديوهات، بينما لم أكن قد أكملتُ واحدًا حتى. أثار هذا قلقي. فكرت: "هؤلاء الإخوة والأخوات قد بدأ تدريبهم منذ فترة قصيرة للغاية. لقد استغرقت تنميتهم بالفعل الكثير من وقتي. والآن عليَّ أن أتعامل مع مشكلات شخص آخر قد تُركت دون معالجة. بهذا المعدل، من المؤكد أنني لن أتمكن من إكمال حصتي الشهرية. كيف سينظر إليّ الجميع حينها؟ عليَّ أن أركز أكثر على فيديوهاتي الخاصة". لذا، لم أبذل جهدًا كبيرًا في مراجعة الفيديو الذي أعدَّته تلك الأخت. لاحقًا، فحص المشرف الفيديو واكتشف العديد من المشكلات وطلب مني مراجعته مرة أخرى. شعرت بالانزعاج الشديد، بل حتى بشيء من الظلم، وفكرت: "هذا ليس الفيديو الخاص بي. لماذا تطلب مني قضاء كل هذا الوقت في مراجعته؟ هذا لا يجعلني أبذل جهدًا إضافيًا كبيرًا فحسب، بل يؤخر عملي الخاص أيضًا!" وبسبب موقفي المقاوم هذا، راجعت الفيديو عدة مرات دون تحقيق التأثير المطلوب. وفي النهاية، طلب مني المشرف التوقف عن العمل عليه. في ذلك الوقت، ورغم أنني شعرت ببعض الانزعاج، فإنني لم أُعِر الأمر اهتمامًا. بدلًا من ذلك فكرت: "لا بأس بأنني لا أحتاج إلى مراجعته. بهذه الطريقة، لن يستغرق الكثير من وقتي، ويمكنني التركيز على عملي الخاص". بعد ذلك، انغمست في عملي الخاص. عندما كان الإخوة والأخوات يأتون لمناقشة مشكلاتهم معي، كنت أكتفي بإعطائهم إجابة موجزة وبسيطة، دون التفكير فيما إذا كانوا قد فهموا أو كان لديهم طريق واضح للمضي قدمًا. خلال تلك الفترة، كنت سلبيًا في القيام بواجباتي، مفتقرًا إلى أي شعور بالعبء، ودائمًا ما كانت الفيديوهات التي أنتجها تنطوي على مشكلات. شعرت بإحباط شديد لكنني لم أتأمل في ذاتي. ذات يوم، أوضحت لي إحدى الأخوات قائلة: "لقد لاحظت أنك في الآونة الأخيرة لم تكن متفانيًا في العمل إطلاقًا، وأنك لم تنسق عمل الإخوة والأخوات الجدد وترتبه كما ينبغي". عند سماع كلماتها، لم يسعني إلا أن أجادل: "أنا أيضًا لديّ الكثير من الأعباء. كيف يُفترض بي أن أعتني بكل جانب من جوانب العمل؟" عندما رأت مقاومتي، ذكَّرتني الأخت قائلة: "لا يمكنك أن تفكر في مصالحك الخاصة فحسب وتُعطِّل سير العمل ككل". أردت أن أواصل الجدال والشكوى. لكنني أدركت فجأة أن تذكير هذه الأخت جاء من الله، وأنه يجب عليَّ أن أقبله وأتأمل في ذاتي. لذا، لم أقل المزيد. بعد ذلك، كلما فكرت في الأمر أكثر، أدركت بدرجة أكبر أن الأخت كانت على حق. بما أنني قبلت هذا العمل، كان عليَّ أن أتمم مسؤوليتي وألا أركز على مصالحي الخاصة فحسب. كما سألتُ نفسي عمّا إذا كان السبب وراء عدم شعوري بقيادة الله وإرشاده، وتزايد المشكلات في عملي، هو أن موقفي تجاه واجباتي قد أثار مقت الله. شعرت أن الاستمرار على هذا النحو كان خطيرًا، فصلّيت إلى الله: "يا الله، إن تذكير الأخت لي اليوم كان وراءه مقصدك الصالح. أنا راغب في أن أتغير وأتأمل في ذاتي كما ينبغي. أرجوك أنرني لأعرف نفسي".

لاحقًا، قرأت فقرة من كلام الله: "يجب أن تتكون إنسانية المرء من الضمير والعقل. إنهما العنصران الأكثر جوهريةً وأهميةً. أي نوع من الأشخاص هو الذي ينقصه الضمير ولا يتمتّع بعقل الطبيعة البشرية العادية؟ عمومًا، إنّه شخص يفتقر إلى الإنسانية أو شخص ذو طبيعة بشرية ضعيفة للغاية. لأحلل هذا بشكل وثيق. ما مظاهر الإنسانية المفقودة التي يبينها هذا الشخص؟ جرب أن تحلل السمات التي يمتلكها هؤلاء الناس، والمظاهر المحددة التي يُبدونها. (إنهم أنانيون ووضعاء). والأنانيون والوضعاء يقومون بأفعالهم بلا مبالاة ولا يأبهون لأي شيء لا يعنيهم شخصيًا. لا يفكّرون في مصالح بيت الله، ولا يُبدون أي اعتبار لمقاصد الله. لا يحملون أي عبء لأداء واجباتهم أو للشهادة لله، ولا يمتلكون حسًا بالمسؤولية. ما الذي يفكّرون فيه كلّما فعلوا شيئًا؟ اعتبارهم الأول هو: "هل سيعرف الله إن فعلت هذا؟ هل يراه الآخرون؟ إن كان الآخرون لا يرون أنّني أبذل كل هذا الجهد وأعمل بجد، وإن كان الله لا يراه أيضًا، فلا نفع من بذلي هذا الجهد أو معاناتي لأجل هذا". ألا يمثّل هذا أنانيةً شديدة؟ إنه أيضًا نوع وضيع جدًا من النوايا. عندما يفكّرون ويتصرّفون بهذه الطريقة، هل يؤدّي ضميرهم أي دور؟ هل ضميرهم متهم في هذا؟ كلا. لا يلعب ضميرهم أي دور، وهو ليس موضع اتهام" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يمكن للمرء نيل الحق بتسليم قلبه لله). من كلام الله، رأيت أن بعض الناس، عندما تحل بهم الأمور، لا يراعون إلا مصالحهم الخاصة، ويفكرون فيما إذا كان بإمكانهم التميّز، أو صنع اسم لأنفسهم، أو تحقيق منفعة، وهم لا يرغبون في التصرف إلا إذا كان هناك ما يعود عليهم بالنفع، وإذا لم يكن كذلك، فإنهم لا يعتبرون الأمر مشكلتهم، ويتنحون جانبًا ويقومون به بلا مبالاة. ليس لديهم أي إحساس بالعبء أو المسؤولية في واجباتهم، ولا يراعون عمل الكنيسة على الإطلاق. هؤلاء الناس أنانيون ودنيئون، ويفتقرون إلى الضمير والعقل. بعد قراءة كلمات الله، شعرت بالضيق الشديد. كنت بالضبط من نوع الأشخاص الذين يكشفهم الله – شديد الأنانية. في كل ما فعلته، لم أفكر إلا في نفسي، ولم أراعِ مقاصد الله على الإطلاق. كان الإخوة والأخوات قد بدأوا لتوّهم في التدريب على إعداد الفيديوهات، ولم يكونوا قد أتقنوا المبادئ والمهارات بعد، وكانوا يستغرقون وقتًا أطول لاستيعاب الأمور. لو اعتمدوا على استكشافهم الخاص، لصاروا عرضة للانحراف واستخدام وسائل غير فعالة، وبما أنني كنت أقوم بهذا الواجب لفترة أطول وأفهم بعض المبادئ، فإن مساعدتهم على الاعتياد على العمل واستيعاب المبادئ في أسرع وقت ممكن كانت مسؤوليتي وواجبي. لكنني لم أهتم إلا بمكاسبي وخسائري، وكنت أخشى أن يؤدي قضاء الوقت والجهد في تنمية الآخرين إلى تأخير عملي الخاص. إذا أنتج الآخرون فيديوهات أكثر مني، فلن يلحق الضرر بكبريائي فحسب، بل قد أُهذَّب أيضًا. لذا بعد التفكير في الأمر، شعرت أن هذه المهمة شاقة ولا تعود علي بأي شكر، وفي أعماق قلبي، لم أرغب في القيام بها. عندما رأيت أن مراجعة فيديو شخص آخر سيستغرق الكثير من وقتي، شعرت بالمقاومة والانزعاج، وشعرت أنه شيء خارج عن نطاق عملي. حتى لو قمت به جيدًا، فلن يؤثر على نتائج عملي، لذا ركزت فقط على مهامي الخاصة وعلى إنتاج المزيد من الفيديوهات عالية الجودة لأضمن مكانتي في الفريق، إذ بدا هذا أكثر واقعية. لذلك، قمت بإجراء التصحيحات بطريقة لا مبالية ومتسرعة فحسب، ونتيجة لذلك، لم تُعالَج المشكلات الموجودة في الفيديو، وفي النهاية، طلب مني المشرف التوقف عن المراجعة. في ذلك الوقت، لم أشعر بأي لوم ذاتي أو انزعاج. بل شعرت وكأنني تخلصت من عبء، وصرت أفكر أنني لم أعد بحاجة إلى القلق بشأن تأخير عملي. عند التأمل في ما كشفته، أدركت كم كنت أنانيًا، بلا أي ضمير أو عقل!

لاحقًا، قرأت فقرة من كلام الله واكتسبت بعض الفهم لذاتي. يقول الله القدير: "بعض الناس يسعون دائمًا إلى الشهرة والربح والمصلحة الذاتية، وأَّيما كان العمل الذي ترتبه الكنيسة لهم، فإنهم يفكرون دائمًا بينهم وبين أنفسهم: "هل سيفيدني هذا؟ إذ كان سيفيدني، فسأفعله؛ وإلا فلن أفعله". مثل هذا الشخص لا يمارس الحق، فهل يمكنه أداء واجبه جيدًا؟ لا يمكنه ذلك بكل تأكيد. حتى إذا لم تفعل أي شر، فأنت لا تزال شخصًا لا يمارس الحق. إن كنت لا تسعى إلى الحق، ولا تحب الأشياء الإيجابية، ولا تهتم في كل ما يصيبك إلا بسمعتك ومكانتك ومصلحتك الشخصية وما هو مفيد لك، فأنت شخص لا تدفعه سوى المصلحة الذاتية، كما أنك أناني ومنحط. إن شخصًا كهذا يؤمن بالله لكي يربح شيئًا جيدًا أو مفيدًا له، وليس لينال الحق أو خلاص الله. ومن ثمَّ، فإن هذا النوع من الناس غير مؤمنين. الأشخاص الذين يؤمنون حقًّا بالله هم أولئك الذين يمكنهم السعي إلى الحق وممارسته؛ لأنهم يدركون في قلوبهم أن المسيح هو الحق، وأن عليهم الاستماع إلى كلام الله والإيمان بالله كما يطلب. إن كنت ترغب في ممارسة الحق عندما يحدث لك شيء ما، ولكنك تضع في اعتبارك سمعتك ومكانتك ومظهرك، فسيكون القيام بذلك أمرًا صعبًا. في موقف مثل هذا؛ سيتمكن أولئك الذين يحبون الحق، من خلال الصلاة والسعي والتأمل في أنفسهم والوعي بالذات، من التخلي عمَّا هو في مصلحتهم الذاتية أو ما هو مفيد لهم، وممارسة الحق وطاعة الله. أولئك حقًّا هم مَن يؤمنون بالله ويحبون الحق. وما العاقبة التي تحدث عندما يفكر الناس دائمًا في مصلحتهم الذاتية الخاصة، ويحاولون دائمًا حماية كبريائهم وغرورهم، ويكشفون عن شخصية فاسدة لكنهم لا يطلبون الحق لإصلاحها؟ العاقبة هي أنهم لا يحظون بمدخل إلى الحياة، ويفتقرون إلى الشهادة الاختبارية الحقيقية. وهذا أمر خطير، أليس كذلك؟ إذا لم تمارس الحق أبدًا، وإذا لم تكن لديك أي شهادة اختبارية، فسوف تنكشف وتُستبعَد عندما يحين الأوان. ما فائدة الناس الذين ليست لديهم اختبارات وشهادة في بيت الله؟ إنَّ أداءهم لأي واجب سيكون رديئًا لا محالة، ولن يتمكنوا من فعل أي شيء بشكل صحيح. أليسوا مجرد نفاية؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). كنت في هذه الحالة بالضبط: في القيام بواجباتي، لم أراعِ إلا مصالحي الخاصة. عندما رأيت أن تنمية الآخرين ومساعدتهم على حل المشكلات في عملهم يتطلب تفكيرًا دقيقًا ووقتًا طويلًا، شعرت أن ذلك سيؤخر تقدمي في العمل ويلحق الضرر بكبريائي ومكانتي، لذلك أصبحت غير راغب في دفع ثمن لمساعدة الآخرين. عندما كان الإخوة والأخوات يواجهون مشكلات في عملهم ويأتون لطلب مساعدتي، لم أرغب في أن أشغل نفسي بهم، وكنت أكتفي بإعطاء إجابة لا مبالية لصرفهم. عندما كانت توجد مشكلات مستمرة في فيديو شخص آخر قمت بمراجعته، لم أطلب المبادئ بحثًا عن حلول، بل أردت فقط الانتهاء من الفيديو في أسرع وقت ممكن. ما كشفته وسلوكي لم يختلفا في شيء عن سلوك غير المؤمنين وكشوفاتهم. فغير المؤمنين لا يراعون إلا مصالحهم الخاصة، ولا يرفعون ولو إصبعًا ما لم يكن لهم في ذلك نفع. إنهم يتمسكون بأي شيء يفيدهم، ويطبقون أساليب متطرفة للاستفادة منه، حتى لو كان ذلك يعني الإضرار بمصالح الآخرين. ولكن إذا كان ثمة شيء لا يفيدهم، فلن يشغلوا أنفسهم به وسيدفعونه بعيدًا عنهم إن استطاعوا. إنهم لا يسعون إلا إلى الربح. على الرغم من أنني كنت أؤمن بالله، وأقرأ كلام الله كل يوم، وأقوم بواجباتي، فلم يكن لله مكان في قلبي. عندما كانت تحل بي الأمور، لم أكن أطلب الحق أو أمارسه؛ بل كنت أفكر فقط فيما إذا كان كبريائي سيتضرر، وما إذا كان بإمكاني حماية مصالحي الشخصية. كانت أفكاري وأفعالي تتمحور كلها حول تعظيم منافعي الخاصة، وكأن إمكانية أن يلحق بعمل الكنيسة ضرر من عدمها لا علاقة لها بي. لم أكن حتى جديرًا بأن أُدعى عضوًا في بيت الله. وبمثل هذا الموقف تجاه واجباتي، كان من المستحيل أن أنال استحسان الله حتى لو أكملت مهامي في الوقت المحدد كل شهر. لن أثير سوى مقت الله وكراهيته. عند التفكير في هذا، بدأت أشعر بالخوف، مدركًا أن الاستمرار على هذا النحو سيكون خطيرًا جدًا بالنسبة لي.

بعد ذلك، قرأت فقرتين أُخريين من كلمات الله أثرتا فيَّ بعمق. يقول الله: "ما المعيار الذي يُحْكَمُ به على أفعال الشخص وسلوكه على أنها خيِّرةٌ أو شرِّيرة؟ إنه سواء كان في أفكاره وكشوفاته وأفعاله يمتلك شهادة ممارسة الحقِّ، والعيش وفقًا لواقع الحق. إن لم يكن لديك هذا الواقع، أو لمْ تعِش بحسبها، فأنت إذًا من فاعلي الشر بلا شكٍّ. كيف ينظر الله إلى فاعلي الشر؟ بالنسبة لله، فأفكارك وأفعالك الظاهرية لا تُقدِّم شهادة له، كما أنها لا تُذلّ الشيطان وتهزمه، وبدلًا من ذلك فإنها تُخجِل الله، وهي زاخرة بعلامات الخزي التي جلبتها عليه. أنت لا تشهد لله، ولا تبذل نفسك من أجل الله، ولا تُتمِّم مسؤولياتك والتزاماتك تجاه الله، وبدلًا من ذلك، تتصرف من أجل نفسك. ماذا تعني جملة "من أجل نفسك"؟ لأكون دقيقًا، إنها تعني من أجل الشيطان. لذلك، سيقول الله في النهاية: "ٱذْهَبُوا عَنِّي يا فَاعِلِي ٱلْإِثْمِ". في عينيِّ الله، لن تُرَ أفعالك كأعمال صالحة، وإنما ستُعتبر أعمالًا شريرة. ولن تفشل في ربح استحسان الله فحسب، بل ستُدان. ماذا يأمل المرء أن يربحه من إيمان مثل هذا بالله؟ ألن يكون هذا الإيمان في النهاية هباءً؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). "إذا كنت لا تؤدي واجبك جيدًا، ولكن تحاول دائمًا تمييز نفسك، وتحاول دائمًا التنافس من أجل المكانة، لتبرُز وتتألق، وتقاتل من أجل سمعتك ومصالحك، فبينما أنت تعيش في هذه الحالة، ألا تكون مجرَّد عامل؟ يمكنك العمل إذا كنت ترغب في ذلك، ولكن من المحتمل أن تُكشَف قبل انتهاء عملك. عندما يكشفَ الناس، يحل يوم إدانتهم واستبعادهم. هل من الممكن عكس هذه العاقبة؟ ليس هذا سهلًا؛ من الممكن أن يكون الله قد قدَّر بالفعل عاقبتهم، وفي هذه الحالة يكونون في ورطة. عادة ما يرتكب الناس تعديات، ويكشفون عن شخصيات فاسدة، ويرتكبون بعض الأخطاء الصغيرة، أو يُشبعون رغباتهم الأنانية، ويتحدَّثون بدوافع خفيّة، ويشتركون في الخداع، ولكن طالما لا يعطِّلون أو يزعجون عمل الكنيسة، أو يُحدثون فوضى كبيرة في الأمور، أو يسيئون إلى شخصية الله، أو يتسببون في أي نتائج سلبية بشكل واضح، فستظل لديهم فرصة للتوبة. لكن إذا ارتكبوا شرًّا عظيمًا أو تسببوا في كارثة كبيرة، فهل يظلون قادرين على فداء أنفسهم؟ إنه أمر خطير للغاية لشخص يؤمن بالله ويؤدي واجبه، أن يصل إلى هذه المرحلة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). بعد قراءة كلمات الله، اكتسبت فهمًا أوضح لمشكلاتي. في الظاهر، كنت أقوم بواجباتي وأدفع الثمن، وكنت أرغب أيضًا في إنتاج المزيد من الفيديوهات بسرعة. لكن نواياي ودوافعي لم تكن لممارسة الحق وإرضاء الله؛ بل كانت للحفاظ على كبريائي ومكانتي، وكسب إعجاب الآخرين، ونيل استحسان المشرف. لذلك، بالنسبة للمهام التي يمكن أن تُبرزني وتحقق نتائج يمكن أن يراها المشرف، بذلت الكثير من الجهد فيها. أما المهام التي لم أستطع التميز فيها، حتى لو كانت حاسمة ومهمة للكنيسة، فقد كنت أتردد في القيام بها، وإن قمت بها، فقد كنت أفعل ذلك بطريقة لا مبالية. في القيام بواجباتي، لم أكن أفكر إلا في كيفية نظر الآخرين إليّ، ولم أسعَ إلا لإرضاء الناس وأن أبرر نفسي أمامهم. لم أكن أبالي بما إذا كان عمل الكنيسة يتأخر أم لا. لم أكن أتمم واجب الكائن المخلوق، بل كنت أنخرط في مشروعي الخاص. كان جوهر قيامي بواجبي هو في الواقع فعل الشر! عند هذه النقطة، اتضح لي أكثر أن سبب ارتكابي للكثير من الأخطاء في واجباتي مؤخرًا هو أن موقفي تجاه واجبي كان بغيضًا لله، وأن الروح القدس لم يكن يعمل فيَّ، وهو ما جعل ذهني مشوشًا، فلم أعد أستطيع أن أنفذ إلى حقيقة المشكلات. لم أستطع حتى أن أفهم تمامًا اقتراحات الإخوة والأخوات. تصرفت كأحمق كبير – فاقد الإحساس وغبي، بقلب مظلم وغارق – لا يدعمني في مواصلة العمل سوى الحماس وقوة الإرادة. ولأن الفيديوهات التي كنت أعِدُّها احتاجت باستمرار إلى إعادة القيام بها من جديد، كان على الإخوة والأخوات أن يتركوا عملهم ويقضوا الكثير من الوقت في مساعدتي. لم يقتصر الأمر على أنني فشلت في تتميم واجبي، بل أهدرت وقتهم أيضًا. ونتيجة لذلك، أخّرت تقدم العمل دون أن أشعر. علاوة على ذلك، عند مراجعة الفيديو الذي عملت عليه الأخت بجد، فبسبب عدم مسؤوليتي، لم أجرِ تعديلات صحيحة، بل إنني أيضًا خلقت مشكلات أكثر من ذي قبل. كان عملي يؤثر في الإنتاجية سلبًا! كنت أعتقد أن أضداد المسيح والأشرار هم فقط من يرتكبون الأفعال الشريرة ويعرقلون عمل الكنيسة ويزعجونه، وأنني لن أتصرف مثلهم أبدًا. لكن ثبت الآن أن هذه لم تكن سوى مفاهيمي وتصوراتي الخاصة. عندما سعيت إلى الشهرة والمكانة والمصالح الشخصية في واجباتي، لم أستطع أن أمنع نفسي من تعطيل عمل الكنيسة، وانتهى بي المطاف إلى فعل الشر. لا يمكنني تحقيق نتائج في واجباتي إلا من خلال السعي إلى الحق ومعالجة الشخصيات الفاسدة. لذا، صليت إلى الله، طالبًا منه أن يرشدني في معالجة شخصياتي الفاسدة.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلام الله ووجدت طريق الممارسة. يقول الله: "يمكن لأولئك القادرين على ممارسة الحقِّ أن يقبلوا تمحيص الله في الأشياء التي يفعلونها. عندما تقبل تمحيص الله، سيكون قلبك مستقيمًا. إذا كنت دائمًا تفعل الأشياء فقط كي يراها الآخرون، وتريد دومًا أن تربح ثناء الآخرين وإعجابهم، ولا تقبل تمحيص الله، فهل لا يزال الله في قلبك؟ مثل هؤلاء الناس ليس لديهم قلب يتقي الله. لا تفعل دائمًا أشياءَ من أجل نفسك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تفكِّر في المصالح البشرية ولا تفكِّر في كبريائك وسُمعتك ومكانتك. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعلها أولويتك؛ ويجب أن تراعي مقاصد الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كانت هناك شوائب في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت متفانيًا، وتممتَ مسؤولياتك، وبذلتَ له أقصى ما لديك، وما إذا كنتَ تفكِّر بكل قلبك أم لا في واجبك وفي عمل الكنيسة. عليك أن تراعي هذه الأمور. إذا فكرتَ فيها باستمرار وفهمتها، سيكون من الأسهل عليك أداء واجبك جيدًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). من هذه الفقرة من كلمات الله، أدركت أنه من الأهمية بمكان أن نمارس الحق ونقبل تمحيص الله عندما نقوم بواجباتنا. عندما نواجه مواقف تنطوي على مصالح شخصية، يجب أن نتمرد بوعي على أفكارنا، وألا نراعي كبرياءنا ومكانتنا. بدلًا من ذلك، يجب أن نصلي إلى الله، ونفكر في كيفية التصرف بطريقة ترضي الله وتفيد عمل الكنيسة. وبعد ذلك، يجب أن نطلب مبادئ الحق ونمارسها وندخل فيها. أتذكر أنني في بداية قيامي بواجباتي، لم أكن قادرًا على استيعاب المبادئ، ولكن من خلال استنارة الله وإرشاده، ومساعدة الإخوة والأخوات العملية وإرشادهم، فهمت تدريجيًا بعض المبادئ والمهارات المتعلقة بإعداد الفيديو. كان هذا كله محبة من الله. الآن، كان بعض الإخوة والأخوات قد بدأوا لتوهم ممارسة القيام بواجباتهم ولم يكونوا قد استوعبوا المبادئ بعد. كان يجب أن أُظهر مراعاة لمقاصد الله وأعلمهم كل ما فهمته واستوعبته. كانت هذه هي المسؤولية الأساسية التي ينبغي أن أتممها. علاوة على ذلك، بمجرد أن يفهموا المبادئ ويبدأوا في تحقيق نتائج في واجباتهم، فإن الفعالية الإجمالية لعمل الكنيسة ستتحسن، وهذا كان أكثر قيمة وكفاءة بكثير من مجرد القيام بعملي الخاص. وكذا فإنَّ تكليف المشرف لي بمهمة تنمية الإخوة والأخوات لتعلم المهارات المتخصصة كان مبنيًا على تقييم لوضع واجباتي. كنت أقوم بهذا الواجب لفترة أطول وكنت على دراية نسبيًا بإجراءات العمل والمهارات، لذا، بينما أقوم بعملي بشكل جيد، لن تكون هناك مشكلة في أن أنسق وأخصص بعض الوقت لمساعدة الإخوة والأخوات على حل المشكلات في عملهم. علاوة على ذلك، خلال تعاوني، إذا وجدت أنني لا أستطيع حقًا تحمل العمل بسبب عدم كفاية القدرة على العمل أو مستوى القدرات، مما يؤدي إلى تأخيرات أو تأثيرات على عملي، كان بإمكاني إبلاغ المشرف بذلك بصدق، مما يسمح للمشرف بإجراء تعديلات معقولة بناءً على احتياجات العمل. لكنني كنت أنانيًا ودنيئًا للغاية، وغير راغب في قضاء الوقت في عمل الآخرين، لذلك كنت دائمًا مقاومًا، وغير راغب في التعاون كما ينبغي، وبالتالي أؤخر العمل. بعد إدراك كل هذا، صححت طريقة تفكيري وبادرت بالنظر في المشكلات في عمل الجميع، وسعينا معًا لإيجاد حلول عندما واجهنا صعوبات.

ذات مرة، واجه أخ بعض الصعوبات بينما كان يعد فيديو وطلب مساعدتي. لكن أنا أيضًا كان لدي عمل، لذلك بدأت أشعر بالصراع، مفكرًا: "فيديو الأخ عاجل، وأعلم أنه يجب أن أساعده على إنجازه أولًا، لكن الإنتاج المتضمن في الفيديو معقد حقًا وسيتطلب الكثير من الوقت والجهد. حتى لو أُنتِج الفيديو جيدًا، فلن يعرف أحد أنني ساعدته فيه، وسيؤخر عملي الخاص". أدركت حينئذٍ أنني كنت أفكر في مصالحي الخاصة مرة أخرى. لذا صليت إلى الله وتمردت على نفسي. بما أن فيديو الأخ كان عاجلاً، كان عليَّ أن أعطيه الأولوية وأساعده على إكماله أولًا. مع أخذ هذا في الاعتبار، نحّيت عملي جانبًا وساعدت الأخ في الفيديو الخاص به. من خلال الممارسة بهذه الطريقة، شعرت بالراحة في قلبي. في الحقيقة، خلال تنمية الآخرين، أنا أيضًا اكتسبت الكثير. مع أنني كنت أقوم بهذا الواجب منذ فترة أطول، لم يكن لدي سوى فهم سطحي للعديد من مبادئ الحق، وكثيرًا ما كنت أتمسك بالأنظمة دون مرونة، وعندما كان الآخرون يواجهون مشكلات في عملهم ويطلبون مساعدتي، كنت كثيرًا ما لا أستطيع النفاذ إلى حقيقتها لتقديم حل. من خلال الصلاة إلى الله وعقد الشركة واستكشاف هذه القضايا مع الإخوة والأخوات، اكتسبت دون قصد فهمًا يزداد وضوحًا وعمقًا لبعض المبادئ، كما تحسنت مهاراتي في إعداد الفيديوهات. في السابق، كنت دائمًا أتباطأ في القيام بواجباتي، دون رغبة في التقدم. لم أولِ اهتمامًا كافيًا لتلخيص الانحرافات الموجودة في العمل وطلب المبادئ لحلها. من خلال ترتيب المشرف لي أن أنمِّي الإخوة والأخوات في مهاراتهم، بدأت في السعي والتفكير باستمرار في كيفية مساعدتهم على حل المشكلات. وكذا فقد تكوَّن لدي شعور بالعبء في القيام بواجباتي، مبتعدًا عن موقف الرضا بالوضع الراهن وعدم السعي للتحسين. وبفضل القيام بهذا الواجب، حققت هذه الإدراكات وحققت بعض المكاسب. الشكر لله!


63. مواصلة السعي إلى الحق في الشيخوخة

في الستين من عمري، قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة. من خلال حضور الاجتماعات وأكل وشرب كلمات الله، فهمتُ أن البشرية قد خلقها الله، وأنه هو الذي أرشد البشرية وأمَدَّها وغذّاها حتى يومنا هذا، وأنه في الأيام الأخيرة، قد جاء الله مرة أخرى ليخلّص البشرية من الخطيئة ويقود الناس إلى غاية جميلة. امتلأتُ فرحًا، وشعرتُ بأنه حتى في شيخوختي، كانت قدرتي على دخول بيت الله ونيل هذا الخلاص العظيم منه حقًّا بركة هائلة! لذا كنتُ شغوفة في سعيي، وسرعان ما انتُخِبتُ قائدة مجموعة ثم قائدة كنيسة. ومهما واجهتُ من عقبات ونكسات، لم أتوقف قط عن القيام بواجباتي في هذه الأدوار. واعتقدت أنه بقيامي بذلك سأحظى باستحسان الله.

في عام 2022، بلغت السادسة والسبعين من عمري. مع تقدمي في العمر، تدهورت ذاكرتي وتباطأت ردود أفعالي. وذات يوم، كنت أقود دراجة كهربائية للقيام بواجبي. كنت أقود بسرعة كبيرة، ونويت أن أُبطئ، لكن بسبب توتري وعدم استجابة عقلي للحظة، ضغطت على كلا المكبحين، فانقلبتُ أنا والدراجة من على جسر صغير يبلغ ارتفاعه حوالي ثلاثة أو أربعة أمتار. ولحسن الحظ، لم أُصب بأذى. كان واضحًا في قلبي أن هذه كانت حماية الله. وفي اليوم التالي، توجهتُ إلى بيت استضافة كنت أتردد عليه غالبًا للاجتماع، لكن فجأة تشوَّش ذهني، ولم أتمكن ببساطة من تذكُّر كيفية الوصول إلى هناك. ونتيجة لذلك، فاتني الاجتماع. قائد الكنيسة، مراعاةً لسنِّي وسلامتي، رتَّب لي أن أستضيف الإخوة والأخوات للاجتماعات في منزلي وأن أسقي بعض المؤمنين الجدد القريبين حينما يسمح وقتي بذلك. عندما حان الوقت لي لعقد اجتماعات للمؤمنين الجُدُد، رتب القائد لأخت أن تُقلَّني. شعرتُ بشيء من الإحباط ورحتُ أفكر: "في السابق عندما كنت بصحة جيدة، كان بإمكاني الخروج والقيام بواجبي على الفور. أما الآن، فأنا بحاجة إلى من يقلّني لحضور الاجتماعات. ألم أصبح عبئًا على الكنيسة؟ لا أقوم الآن إلا بهذا القدر الضئيل من الواجب، وأتساءل هل سيتذكره الله، وهل لا يزال بإمكاني أن أُخلَّص. مع تقدمي في السن كل عام، سيصبح عقلي أكثر تشويشًا. فهل سأظل قادرة على القيام بواجبي؟ وإن لم أستطع القيام بواجبي، فكيف سأُخلَّص؟" خاصة عندما ذهبت لاحقًا للاجتماع مع المؤمنين الجدد، ورأيت مدى صِغر سنِّهم، وسرعة استيعابهم الحق، وسرعة ردود أفعالهم، بينما كنتُ أنا أحيانًا، بعد قراءة كلام الله، أجد نفسي فجأة متعثرة أثناء محاولتي عقد شركة، ولم أكن أستطيع تذكُّر ما أردتُ أن أعقد شركة عنه. كان قلبي ينقبض وأنا أفكر: "لقد تقدمت في السن حقًا، وهناك جوانب كثيرة لم أعد أستطيع مجاراتها". بعد فترة وجيزة، واجه المؤمنان الجديدان اللذان كنت أسقيهما مشكلات أمنية ولم يتمكنا من حضور الاجتماعات، ولبعض الأسباب، لم يعد منزلي قادرًا على استضافة الإخوة والأخوات للاجتماعات أيضًا. عندما رأيت واجباتي تتلاشى تدريجيًا واحدًا تلو الآخر، شعرت بإحباط حقيقي: "الآن لا أستطيع القيام بأي واجبات على الإطلاق. لقد صرتُ عجوزًا وعديمة فائدة. لم يعد لدي أمل في الخلاص!" وأصبحتُ سلبية إلى حدٍّ شعرتُ معه بالاستنزاف التام. بعد فترة وجيزة، مرضتُ، وكنت أسعل باستمرار وأواجه صعوبة في التنفس. ومع أنني راجعتُ الطبيب وتحسَّنت حالتي الصحية إلى حد ما، فكرت في أنني أتقدم في العمر يومًا بعد يوم وفي أن صحتي تتدهور، وتساءلت كيف يمكنني الاستمرار في القيام بواجباتي. وكلما فكرتُ في ذلك، ازددتُ انزعاجًا، وشعرتُ بفتور هِمَّة وضعفٍ تامَّيْن، كأن صقيعًا قد أصابني. بعد ذلك، أصبحت صلواتي غير منتظمة، ولم أعد أرغب في أكل وشرب كلمات الله. بل إنني بدأت بمشاهدة المسلسلات التلفزيونية في وقت فراغي. حينها فقط أدركت أن حالتي كانت خاطئة، فسارعت بالصلاة إلى الله: "يا الله! الآن وقد أصبحت عجوزًا ومُعتلَّة الصحة، أشعر بأنني لا أستطيع القيام بأي واجبات، وأنه لا أمل لي في الخلاص. أشعر بسلبية شديدة لدرجة أنني فقدت حتى إرادة العيش. يا الله! أرجوك أرشدني للخروج من هذه الحالة الخاطئة".

ذات يوم، قرأت فقرة من كلام الله كانت وثيقة الصلة بحالتي. يقول الله: "يوجد أيضًا بين الإخوة والأخوات كبار سن تتراوح أعمارهم من ستين سنة إلى حوالي ثمانين أو تسعين سنة، وهم يختبرون أيضًا بعض الصعوبات بسبب سنهم المتقدمة. ورغم سنهم، فليس تفكيرهم بالضرورة قويمًا أو عقلانيًّا، كما أن أفكارهم ووجهات نظرهم لا تتوافق بالضرورة مع الحق. لدى كبار السن هؤلاء مشكلات على النحو نفسه تمامًا، ودائمًا ما يكونون مهمومين: "صحتي لم تعد على ما يرام والواجبات التي يمكنني القيام بها محدودة. فهل سيتذكرني الله إذا قمتُ بهذا الواجب الضئيل فحسب؟ إنني أمرَض أحيانًا وأحتاج إلى مَن يعتني بي؛ وحينما لا يوجَد مَن يعتني بي أعجَز عن القيام بواجبي، فماذا بوسعي أنْ أفعل؟ أنا عجوز ولا أتذكر كلام الله عندما أقرأه، وفهم الحق صعبٌ عليَّ. عند عقد شركة عن الحق، أتكلم بطريقة مشوشة وغير منطقية، وليس لديَّ أي اختبارات جيدة لأشاركها. أنا عجوز وليس لدي ما يكفي من الطاقة، ونظري ليس بخير حال وقد رحلت عني قوتي. كل شيء صعب عليَّ. ليس الأمر أنني لا أستطيع القيام بواجبي فحسب، بل إنني أنسى الأشياء بسهولة وأخطئ في القيام بالأمور. أحيانًا ما تختلط عليَّ الأمور وأتسبَّب في مشكلات للكنيسة ولإخوتي وأخواتي. من الصعب جدًا عليَّ أن أسعى إلى الحق وأنال الخلاص. ماذا يمكنني أن أفعل؟" عندما يفكرون في هذه الأشياء، فإنهم يقلقون: "ثمة أشخاص آخرون بدأوا يؤمنون بالله وهم في العشرينيات من عمرهم أو الثلاثينيات؛ فلماذا توصلتُ أنا للإيمان بالله في هذه السن المتقدمة؟ الكوارث العظيمة على وشك الحلول. لقد بدأت أؤمن بالله متأخرًا جدًا؛ فهل لا يزال بإمكاني نيل الخلاص؟ على الرغم من أنها نعمة من الله أنني حظيت بفرصة عمله، فإنني طاعن في السن. ذاكرتي ليست جيدة، وجسدي لم يعد يطيعني. في الاجتماعات، أشعر بالنعاس وأغفو بعد الاستماع لبرهة. هل يمكنني ربح الحق هكذا؟ ماذا عساي أن أفعل؟ أنا قلق جدًا! في سني، كبر أبنائي، ولم يعودوا بحاجة إليّ للاعتناء بهم أو تربيتهم. يمكنني الآن الإيمان بالله دون أي مخاوف أو قلق. لم يعد أي شيء آخر مهمًا. أمنيتي الكبرى هي السعي إلى الحق وإتمام واجب الكائن المخلوق في الوقت المتبقي لي، ونيل الخلاص في نهاية المطاف. للأسف، جسدي لم يعد كما كان. بصري يضعف، وعقلي مشوش، وجسدي لا يطيعني. حتى عندما أقوم بما أستطيع القيام به من عمل قليل، فإنني أرتكب الأخطاء كثيرًا وأتسبب في المتاعب للآخرين. يبدو أن ربح الحق ونيل الخلاص سيكونان أمرين صعبين عليّ! يبدو الأمر كما لو أن هذه الأشياء لا علاقة لها بكبار السن، وأن الشباب هم المباركون. أنا عجوز، وعلى الرغم من أنني حظيت بهذا الوقت العظيم، فإنني لست مباركًا بما يكفي للاستمتاع به!" يشعرون في قلوبهم بضيق وقلق متزايدين. أحيانًا يرغبون في البكاء، وهناك دائمًا مسحة من الحزن في قلوبهم. إذًا، ماذا ينبغي أن يفعلوا؟ على وجه الخصوص، هناك بعض كبار السن الذين يرغبون في القيام بواجبهم بدوام كامل، لكنهم ليسوا بصحة جيدة جسديًا؛ فبعضهم يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وبعضهم يعاني من مشاكل في القلب، وبعضهم يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي؛ وقوتهم الجسدية لا تتحمل أن يقوموا بذلك. الروح راغبة، لكن الجسد ضعيف، ولذا فهم يقلقون. يرون الشباب الأقوياء والمليئين بالطاقة، الذين يشغلون أنفسهم بواجباتهم كل يوم من دون الشعور بالتعب، فيشعرون بالحسد، مفكرين: "كم هو رائع أن تكون شابًا! في سني المتقدمة، الجسد لم يعد يستجيب!" أريد القيام بواجبي جيدًا والسعي إلى الحق وفهمه، وأريد ممارسة الحق أيضًا، فلماذا هذا صعب للغاية؟ أنا عجوز جدًا وعديم الفائدة! ألا يريد الله كبار السن؟ هل كبار السن عديمو الفائدة حقًّا؟ ألا نستطيع بلوغ الخلاص؟" إنهم حزانى وغير قادرين على الشعور بالسعادة مهما كانت طريقة تفكيرهم في الأمر. إنهم لا يريدون تفويت مثل هذا الوقت الرائع وهذه الفرصة العظيمة، لكنهم غير قادرين على بذل أنفسهم من أجل الله والقيام بواجبهم من كل قلوبهم ونفوسهم كما يفعل الشباب. يقَع كبار السن هؤلاء في أعماق الضيق والقلق والهم بسبب سنهم. في كل مرة يواجهون صعوبة أو انتكاسة أو مشقة أو عقبة، فإنهم يلقون باللائمة على سنهم، وهم حتى يكرهون أنفسهم. لكن ذلك بلا طائل على أية حال، وليس ثمة حل، وليس أمامهم أي طريق للمضي قُدمًا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. إنَّ الله يفهمنا حق الفهم. كانت حالتي وظرفي تمامًا كما كشفهما الله: كنتُ قلقة من أنه مع تقدمي في العمر، ومع استمرار تدهور صحتي وذاكرتي، لن أتمكن من القيام بواجباتي وبالتالي لن أُخلَّص، وحتى لو قمت بواجباتي بأفضل ما أستطيع، كنت أخشى ألا يتذكر الله ذلك لأنني فعلت القليل جدًا، فسقطتُ في حالة من الكرب. وقد رتَّب القائد لي، مراعاةً لسنِّي وسلامتي، القيام بواجب استضافة الإخوة والأخوات للاجتماعات في المنزل، إلى جانب سقاية بعض المؤمنين الجدد أيضًا. شعرتُ بشيء من الإحباط، وساورني القلق من ألا يستحسن الله هذه الواجبات المحدودة التي كنت أقوم بها. رأيت أنني لم أكن سريعة الاستجابة مثل الشباب، وكنت قلقة من أنه مع تقدمي في السن، سأظل ببساطة أتخلَّف عن الرَّكْب من كافة النواحي، وأن الواجبات التي يمكنني القيام بها ستستمر في التضاؤل. لاحقًا بشكل خاص، عندما فقدت واجباتي واحدًا تلو الآخر ومرضت، شعرت بمزيد من الإحباط والانزعاج، معتقدةً أنه من دون القيام بواجباتي، كان أملي في الخلاص أبعد ما يكون. لذلك سقطت في حالة من القلق والكرب، وفقدتُ الدافع للصلاة وقراءة كلام الله، وقضيتُ وقتي بدلًا من ذلك في مشاهدة المسلسلات التلفزيونية. ألم أكن أعيش في حالة من اليأس وأعارض الله؟ سارعتُ إلى المثول أمام الله وصليت: "يا الله، أريد أن أخرج من حالة اليأس هذه. أرجوك أنرني وأرشدني".

لاحقًا، قرأت فقرة من كلام الله واكتسبت قدرًا من الفهم للشوائب في إيماني. يقول الله القدير: "يؤمن الناس جميعًا بالله من أجل نيل البركات والمكافآت والأكاليل. أليس لدى كل شخص هذه النية في قلبه؟ في الواقع، كل شخص لديه هذه النية. هذه حقيقة. رغم أن الناس لا يتحدثون في كثير من الأحيان عن ذلك، بل إنهم حتى يُخفون نيتهم ورغبتهم في نيل البركات، فإن هذه الرغبة وهذه النية والدافع التي تكمن بعمق في قلوب الناس لم تتزعزع قط. مهما يكن مدى فهم الناس للنظرية الروحية، أو المعرفة الاختبارية التي لديهم، أو الواجب الذي يمكنهم القيام به، أو حجم المعاناة التي يتحملونها، أو مقدار الثمن الذي يدفعونه، فإنهم لا يتخلون مطلقًا عن نية نيل البركات المخبأة بعمق في قلوبهم، ودائمًا ما يكدّون ويسعون بصمت في خدمة هذه النية. أليس هذا هو الشيء المدفون في أعماق قلوب الناس؟ دون نية نيل البركات هذه، كيف كنتم ستشعرون؟ بأي موقف كنتم ستقومون بواجبكم وتتبعون الله؟ ماذا سيحل بالناس إذا استُؤصلت نية نيل البركات هذه المخبأة في قلوبهم تمامًا؟ من المحتمل أن يصبح الكثير من الناس سلبيين، وأن يصبح البعض مثبطي الهمة في واجباتهم، ويفقدوا الاهتمام بإيمانهم بالله. سيبدون وكأنهم فقدوا أرواحهم، وسيبدو الأمر كما لو أن قلوبهم قد انتُزعت. لهذا السبب أقول إن نية نيل البركات هي شيء مخبأ في أعماق قلوب الناس" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). لقد أوضح الله تمامًا في كشفه النوايا والشوائب التي يحملها الناس في إيمانهم. فالناس يبذلون أنفسهم، ويكدحون ويعانون، ويدفعون الثمن لله على أمل نيل البركات. وإذا لم يروا بركات الله أو وعوده، فإنهم ينكمشون مثل البالونات المثقوبة، ويفقدون الدافع حتى للقيام بواجباتهم. وهذه هي الحالة التي كنتُ فيها بالضبط. وعندما أستحضر الوقت الذي قبلتُ فيه عمل الله لأول مرة، رأيت أن القيام بالواجبات في إيمان المرء يمكن أن يؤدي إلى الخلاص والنجاة، لذلك كنت شغوفة في سعيي، وسواء كان الجو عاصفًا أو ماطرًا، أو بغض النظر عن مخاطر اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني، لم أتراجع أو أؤخر واجباتي. اعتقدت أنه طالما بذلت قصارى جهدي، فإن الله سيتذكر ذلك وسأربح استحسانه. مع تقدمي في السن، تدهورت ذاكرتي وقوتي الجسدية، وأصبحت الواجبات التي كان بإمكاني القيام بها أقل فأقل. حتى عندما باتت الواجبات القليلة المتبقية التي كنت قادرة على القيام بها من سقاية المؤمنين الجُدُد واستضافة الإخوة والأخوات في الاجتماعات أمرًا مستحيلًا بالنسبة لي، بدأت أعتقد أنني لن أتمكن من أن أُخلَّص أو أدخل الملكوت، وبدأت أتخلى عن نفسي. أدركتُ أن دافعي الشديد السابق في واجباتي كان مدفوعًا برغبة خفية في نيل البركات، وحين لم أستطع نَيْل البركات، أصبحت غير راغبة في الصلاة أو قراءة كلام الله. من خلال قيامي بواجباتي على هذا النحو، كيف كان لي أن أتحلى بأي صدق تجاه الله؟ كنت أسعى إلى المنافع من الله فحسب، وأحاول مقايضة قيامي بواجباتي ببركات مستقبلية. ألم أكن أحاول فقط المساومة مع الله؟ وبقيامي بذلك، كنت أحاول خداع الله. وكلما أمعنتُ التفكير في الأمر، ازددتُ شعورًا بأنني أفتقر إلى الضمير والعقل، وأنني كنت مدينة لله حقًّا! في الواقع، وبالعودة بذاكرتي، رأيت أنني تمتعتُ بسقاية وإمداد وافرين من كلام الله على مدار هذه السنوات من الإيمان به، وأنني تلقيت الكثير من نعمته. عندما توفي زوجي وكنت مفجوعة وأكافح لتجاوز المحنة بأكملها، كان كلام الله هو الذي شرح صدري وسمح لي بمواجهة هذا بشكل صحيح. وأيضًا، عندما سقطتُ من على جسر مرتفع جدًّا وأنا أقود دراجتي الكهربائية، سَلِمتُ أنا والدراجة من أي أذى. لقد كان كل هذا حمايةً من الله. طوال رحلتي هذه، أنعم الله عليّ مرات لا تحصى، لكن عندما اعتقدتُ أن البركات باتت بعيدة المنال، وجدت نفسي مليئة بسوء الفهم والشكاوى، ومُبتعِدةً عن الله. كيف أمكنني أن أكون مفتقرة إلى الإنسانية إلى هذا الحد؟ عندما أعادت الكنيسة تكليفي، كان ذلك لأن خروجي للقيام بواجباتي لم يكن آمنًا بالنظر إلى سنِّي، وهذا كان سيؤخر عمل الكنيسة. كانت إعادة التوزيع هذه مفيدة لي ولعمل الكنيسة، وكان ينبغي لي أن أقبلها من الله. فلولا إعادة توزيع واجباتي هذه، لما أصبحت على دراية بالنوايا الحقيرة الكامنة وراء سنوات إيماني بالله. تذكرتُ بولس في عصر النعمة. لقد جابَ معظم أنحاء أوروبا ليُبشِّر بالإنجيل، دافعًا ثمنًا باهظًا ومتحمِّلًا الكثير من المعاناة، ومع ذلك كانت نيته طلب إكليل وبركات من الله، بدلًا من تتميم واجبه بصفته كائنًا مخلوقًا، وفي النهاية، عاقبه الله. وقد كنتُ أنا أيضًا أقوم بواجبي لكسب البركات، وإذا لم أسعَ لتغيير شخصيتي، فسيعاقبني الله في النهاية تمامًا مثل بولس. لم أُرِد الاستمرار في السير على درب فشل بولس. كان لزامًا عليَّ أن أتوب وأعترف لله، وفي الوقت المتبقي لي، سأسعى إلى الحق ولن أطلب البركات بعد الآن.

وفي أثناء عبادتي، قرأت كلام الله هذا: "إن رغبة الله هي أن يُكمل كل إنسان، وأن يربحه الله في نهاية المطاف، ويطهّر تمامًا بواسطة الله، وأن يصبح شخصًا يحبّه الله. سواء كنت أقول إنكم متأخرون أو أن مستوى قدراتكم ضعيف، فهذه حقيقة. لكن قولي هذا لا يدل على أنني أعتزم نبذكم، وأنني فقدت الأمل فيكم، ولا حتى أنني غير راغب في خلاصكم. لقد جئتُ اليوم لأقوم بعمل خلاصكم، وهذا يعني أن العمل الذي أقوم به هو استمرار لعمل الخلاص. كل شخص أمامه الفرصة ليُكمل: في النهاية ستتمكن من تحقيق هذه النتيجة، ولن يُنبذ أحد منكم، بشرط أن تكون راغبًا، وبشرط أن تسعى. إذا كنت ذا مستوى قدرات ضعيف، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع مستوى قدراتك الضعيف؛ وإذا كنت ذا مستوى قدرات مرتفع، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع مستوى قدراتك المرتفع؛ وإذا كنت جاهلًا وأميًّا، فسوف تتوافق متطلّباتي منك مع هذا؛ وإذا كنت متعلمًا، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع كونك ملمًّا بالقراءة والكتابة؛ وإذا كنت مسنًا، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع عمرك؛ وإذا كنت قادرًا على القيام بواجب الاستضافة، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع هذا؛ وإذا قلت إنه لا يمكنك القيام بواجب الاستضافة، ولا يمكنك أن تؤدي سوى مهمة معينة، سواء أكانت التبشير بالإنجيل، أو الاعتناء بالكنيسة، أو الاهتمام بالشؤون العامة الأخرى، فسيكون تكميلي لك متوافقًا مع المهمة التي تؤديها. أن تكون مُخلصًا، وخاضعًا حتى النهاية، وأن تطلب امتلاك المحبة الأسمى لله؛ هذه هي الأشياء التي يجب عليك تحقيقها، هذه الأشياء الثلاثة فحسب، وهذه هي أفضل الممارسات" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. استعادة الحياة الطبيعية للإنسان وأخذه إلى غاية رائعة). "إنني لا أحدد غاية كل شخص على أساس العمر ولا الأقدمية ولا حجم المعاناة، فضلًا عن مدى استحقاقهم للشفقة، وإنما وفقًا لما إذا كانوا يملكون الحق. لا يوجد خيار آخر غير هذا. يجب عليكم أن تفهموا أن كل أولئك الذين لا يتبعون مشيئة الله سيُعاقَبون دون استثناء. هذا شيء لا يمكن لأحد أن يغيره" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). من خلال كلام الله، فهمت أن الله يأمل أن يتمكن كل الذين يتبعونه من أن يُكمَّلوا ويربحهم هو. لا ينظر الله إلى مستوى القدرات لدى الشخص أو عمره، أو نوع الواجبات التي يمكنه القيام بها أو عددها ليقرر ما إذا كان يمكن أن يُخلَّص. ما دام الشخص يسعى بإخلاص ويستطيع الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته، ويقوم بواجباته بوفاءٍ، فإن مثل هذا الشخص سيخلِّصه الله. كنت أعيش في مفاهيمي الخاصة، معتقدةً أنه بما أنني أتقدم في السن، ولديَّ مشكلات صحية، ولا أستطيع القيام بواجبات كثيرة، فلن يستحسنني الله، ولن يكون لدي أي أمل في الخلاص. فأصبحت سلبية للغاية لدرجة أنني فقدتُ كل دافعٍ لديَّ. لم أطلب الحق ونظرت إلى الله على أنه رب عمل في العالم الدنيوي، يُبقي على الموظفين ما داموا يساهمون، ولكنه يطرد كبار السن عندما لا يعودون نافعين. لقد استخدمت منظور الشيطان لأقيس الله، وفي هذا، كنت أسيء فهمه وأجدف عليه! فهمت الآن أن الله يريد أولئك الذين يسعون إلى الحق، ويطلبون تغييرًا في شخصيتهم، والذين يربحهم هو. رأيت أنه طالما سعيت إلى الحق، واستمعت إلى كلام الله، وقمتُ بواجبي بجدٍّ، فإن الله لن ينبذني. تمامًا كما هو الحال الآن، رغم عدم تمكُّني من أن أكون قائدة مجموعة أو قائدة كنيسة وأقوم بواجباتي في مناطق أخرى، كان لا يزال بإمكاني بذل قصارى جهدي للتبشير بالإنجيل ودعم الإخوة والأخوات الذين يشعرون بالسلبية والضعف. مهما كانت الواجبات التي قمت بها، طالما أنني وضعت قلبي في التعاون، وركزت على طلب الحق والتصرف وفقًا للمبادئ في واجباتي، وخضعتُ لتنظيمات الله وترتيباته، فإن هذا سيتوافق مع مقصد الله.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلام الله، فازداد قلبي انشراحًا. يقول الله القدير: "ليس الأمر أن كبار السن ليس لديهم ما يفعلونه، ولا أنهم غير قادرين على القيام بواجباتهم، فضلًا عن أن يكونوا غير قادرين على السعي إلى الحق؛ فهناك العديد من الأشياء التي ينبغي لهم القيام بها. في حياتك، تراكمت لديك جميع أنواع الهرطقات والمغالطات، إلى جانب مختلف الأفكار والمفاهيم التقليدية، والأشياء الحمقاء والعنيدة، والأشياء المحافظة، والأشياء غير العقلانية، والأشياء المحرّفة. لقد تراكمت هذه الأشياء في قلبك بدرجة كبيرة للغاية. ينبغي أن تقضي وقتًا أطول حتى من الشباب لاستخراج هذه الأشياء وتشريحها ومعرفتها. ليس الأمر أنه ليس لديك ما تفعله. عندما تكون غير مشغول، تصبح مضطربًا، وقلقًا، ومهمومًا، وهذا ليس مهمتك ولا مسؤوليتك. بادئ ذي بدء، ينبغي أن يكون لدى كبار السن العقلية الصحيحة. رغم أنك ربما تتقدم في العمر وأنك كبرت إلى حدٍ ما من الناحية الجسديَّة، فينبغي أن تكون لديك عقلية شابة. على الرغم من أنك تتقدم في السن، وتفكيرك تباطأ وذاكرتك ضعيفة، إذا كنت لا تزال قادرًا على معرفة نفسك، ولا تزال تفهم الكلمات التي أقولها، ولا تزال تفهم الحق، فهذا يثبت أنك لست عجوزًا وأن مستوى قدراتك ليس سيئًا. إذا كان شخص ما في السبعينيات أو الثمانينيات من عمره لكنه غير قادر على فهم الحق، فهذا يدل على أن قامته صغيرة جدًّا وغير كافية. لذلك، فإنَّ العمر غير ذي صلة عندما يتعلَّق الأمر بالحق؛ وعلاوةً على ذلك، فإنَّ العمر غير ذي صلة عندما يتعلق الأمر بالشخصيات الفاسدة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. جعلني كلام الله أدرك أنه على الرغم من أن الناس مع تقدمهم في العمر، تتدهور وظائفهم الجسدية ويمكنهم القيام بواجبات أقل، فإن هذا لا يعني أنهم لا يستطيعون السعي إلى الحق بعد الآن. فكبار السن، مثل الشباب، لديهم أيضًا الكثير من الشخصيات الفاسدة، وقد راكموا في أنفسهم شتى السموم الشيطانية. إنهم بحاجة إلى قضاء وقت أطول في فحص هذه المشكلات وتشريحها بعمق. لقد عشت لعقود، وكنت متكبرة ومخادعة. تراكمت في داخلي مفاهيم تقليدية مختلفة وفلسفات شيطانية للتعاملات الدنيوية. كل هذه الأمور يلزم حلها من خلال طلب الحق. تمامًا كما في الكنيسة، كانت هناك أخت كثيرًا ما كانت تثرثر وتخرج عن الموضوع أثناء الاجتماعات، مما كان يزعج حياة الكنيسة. أردتُ أن أشير إلى ذلك لها، لكنني خشيت أن أسيء إليها. عشت وفقًا للفلسفة الشيطانية القائلة "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة"، وبالتالي لم أشر لها بذلك قط. في أثناء الاجتماعات، عندما رأيت بعض الإخوة والأخوات لا يعرفون كيف يقدمون شركة من خلال الربط بحالاتهم، شعرت بأنني أفضل منهم في تقديم الشركة، وكشفت عن شخصية متعجرفة، وازدريتهم. وأيضًا، هذه المرة، عندما رأيت أنني أتقدم في السن، خشيت أنني لن أتمكن من القيام بواجباتي ولن أُخلَّص، وأصبحت سلبية جدًا لدرجة أنني لم أستطع الوقوف على قدمي مجددًا. أدركت أن رغبتي في نيل البركات كانت شديدة القوة. كل هذه المشكلات كان يلزم حلها من خلال طلب الحق. عندما أدركت هذا، وجدت طريقًا للممارسة. على الرغم من أنني أتقدم في السن، فإن هذا لا يعني أنه ليس لدي واجبات أو أشياء لأقوم بها. عليَّ أن أركِّز على معرفة شخصيتي الفاسدة ومعالجتها في الأمور اليومية التي أواجهها. كل هذا واجب ينبغي لي أن أقوم به. يمكنني أيضًا كتابة مقالات، وتعلم الترانيم، وتعلم الرقص، والتبشير بالإنجيل. فهناك العديد من الواجبات التي يمكنني القيام بها! بعد ذلك، ركزت على معرفة فسادي في الأمور اليومية التي أواجهها. في المساء، كنت أدوِّنه وأبحث عن كلام الله لحله، ثم أكتب فهمي الاختباري. بعد فترة وجيزة، عندما تحسنت صحتي، استأنفت واجب الاستضافة. فكرت في كيفية حماية بيت الاستضافة هذا جيدًا حتى يتمكن الإخوة والأخوات من الاجتماع دون قلق. طالما أنني على قيد الحياة، سألتزم بواجبي. حتى لو لم أعد أستطيع القيام بواجباتي في المستقبل، فسأستمر في أكل وشرب كلمات الله لحل فسادي والخضوع لتنظيمات الله وترتيباته.


65. شيء من معرفة الأنانية والخسة

في عام 2020، كنتُ أتعاون مع الأختين لي نا ويانغ يانغ في القيام بواجبات نصية. بعد فترة، اختِرتُ قائدةً للفريق. قلت في نفسي: "لقد كنت أقوم بالعمل النصي لفترة طويلة، والآن أنا قائدة الفريق، لذا يجب أن أتعاون معهنَّ حتى نتمكن من إتقان أداء واجباتنا". لأنهن كنَّ صغيرات في السن، لذا كثيرًا ما كنتُ أكثر تسامحًا معهنَّ في الحياة اليومية، وعندما كنت أراهنَّ يواجهنَ مشكلات في العمل أو أن بعض المبادئ غير واضحة لهنَّ، كنتُ أطلب الحق معهنَّ لحل هذه الأمور. قالت كلٌّ من لي نا ويانغ يانغ إنه من السهل التعامل معي، وأنني صبورة ومسؤولة في واجبي. شعرت أنا أيضًا أنني قادرة على مراعاة العمل الإجمالي، وأنني أتحلى بالصبر والمحبة، وأنني أتمتع بإنسانية جيدة. في ذلك الوقت، كان الجميع إيجابيين للغاية في واجباتهم، وأثمر العمل بعض النتائج. وأيضًا أثنت عليَّ المشرفة، فشعرت بالسرور، وفكرت أنه يجب أن أبلي بلاءً أفضل في المستقبل.

لاحقًا، وبسبب زيادة عبء العمل وتراكم العظات، رتّبت المشرفة أن تتعاون معنا الأخت وانغ نان في واجباتنا. لاحظت أن وانغ نان كانت سريعة جدًا في كلٍّ من فرز العظات وكتابتها، وأن تقدمي كان أبطأ من تقدمها. قلت في نفسي: "إذا رأت المشرفة أن تقدم فرز العظات قد تسارع بوضوح مع وصول وانغ نان، فهل ستظن أن قدراتي على العمل ضعيفة، وأنني لست بكفاءة وانغ نان، أو أنني لا أقوم بعمل فعلي، وأن هذا هو سبب تراكم العظات؟ لا يمكن أن يستمر هذا الوضع، يجب أن أُسرع في فرز العظات وألا أتخلف عن وانغ نان". في ذلك الوقت، واجهت يانغ يانغ بعض المشكلات في أثناء فرز العظات، وكنت أعلم أنه ينبغي أن أعقد شركة وأساعدها، لكنني فكرت: "إن حل مشكلات يانغ يانغ يتطلب مساعدتها في تحليل العظات والعثور على المبادئ ذات الصلة، وهذا سيبطئ تقدمي في فرز العظات. وحينها ستقول المشرفة إنني لم أُبلِ بلاءً حسنًا مثل الأخت الجديدة رغم قيامي بواجبي لفترة طويلة. لا، لن أهتم بأمرها الآن". لذا لم أستفسر عن صعوبات يانغ يانغ. بعد بضعة أيام، لاحظت أن تقدم يانغ يانغ في فرز العظات كان بطيئًا، ورغم أنني أردت أن أعقد شركة وأساعدها، فإنني عندما فكرت في الوقت والطاقة اللذين سيتطلبهما ذلك، التزمت الصمت. ذات يوم، قالت المشرفة إنه ينبغي ليانغ يانغ أن تسلِّم بعض العمل إلى لي نا، ورأيت أن يانغ يانغ لم تشرح الأمور بوضوح، فأردت مناقشة التفاصيل معهن. لكنني فكرت أن ذلك سيؤخر مراجعتي للعظات، وبما أن المشرفة لم تكلفني بهذه المهمة على وجه التحديد، فالأفضل ألا أسأل عن الأمر وأن أركز على عملي فحسب. لاحقًا، نظرًا لأن عمل يانغ يانغ ولي نا لم يكن يحقق نتائج جيدة، اقترحتا أن نعقد شركة حول الحلول معًا، لكنني لم أرغب في المشاركة لأنني شعرت أن ذلك سيسبب تأخيرًا، لذا شاركت ببعض الأفكار باقتضاب، ثم عدت بسرعة إلى التركيز على عملي.

لاحقًا، جاءت المشرفة لتتفقد العمل، فرأت أن لي نا ويانغ يانغ تواجهان صعوبات وأن نتائج واجباتهما قد تدهورت. وعندما علمت المشرفة أنني لم أكن أرشد عمل الأخوات أو أتابعه، هذبتني قائلة: "أنتِ لا تقومين إلا بالعمل الذي أنتِ مسؤولة عنه، ولا تهتمين على الإطلاق بتقدم عمل الأخوات اللاتي تتعاونين معهن. أنتِ لا تتمين مسؤولياتك في قيادة الفريق على الإطلاق!" كان من الصعب عليَّ أن أقبل هذا التهذيب المفاجئ، وفكرت: "لا يمكن إلقاء كل اللوم عليَّ في عدم تحقيق واجباتهما لنتائج، فقد قسّمنا العمل!" شعرت ببعض الظلم. قرأت لي المشرفة فقرة من كلمات الله، وحينها بدأت أدرك مشكلاتي. يقول الله: "يفتقر أضداد المسيح إلى الضمير والعقل والإنسانية. لا يقتصر الأمر على أنهم يفتقرون إلى المبالاة بالخزي، بل لديهم أيضًا علامة مميزة أخرى: فهم أنانيون وخسيسون بصفة استثنائية. ليس من الصعب فهم المعنى الحرفي "لأنانيتهم وخساستهم": إنهم لا يرون إلا مصالحهم الخاصة. وأي شيء يتعلق بمصالحهم الخاصة يحظى بانتباههم التام، ويكابدون من أجله، ويدفعون الثمن، وينغمسون فيه، ويكرسون أنفسهم له. وأي شيء لا يتعلق بمصالحهم الخاصة يغضون الطرف عنه ولا ينتبهون له. يمكن للآخرين أن يفعلوا ما يشاؤون – أضداد المسيح لا يهتمون بما إذا كان أي شخص يسبب التعطيل أو الاضطراب، ويعتبرون أن الأمر لا يعنيهم. وللتعبير عن هذا بلباقة، فإنهم يهتمون بشؤونهم الخاصة. ولكن الأدق هو أن نقول إن مثل هذا الشخص خسيس ودنيء وقذر؛ ونحن نوصِّفه على أنه "أناني وخسيس". كيف تتجلّى أنانية أضداد المسيح وخستهم؟ فهم يبذلون الجهود لفعل أي شيء ضروري أو قوله، ويتحملون عن طيب خاطر أي معاناة، في أي شيء يعود بالنفع على مكانتهم أو سمعتهم. أما حيث يتعلق الأمر بعمل رتّبه بيت الله، أو بعمل يعود بالفائدة على نمو الحياة لشعب الله المختار، فإنهم يتجاهلونه تمامًا. وحتى عندما يقوم الأشرار بالتعطيل والإرباك وارتكاب جميع ضروب الشر، ويؤثّرون بشكل خطير في عمل الكنيسة، فإنهم يظلون منعدمي الحس والمبالاة؛ كما لو أن هذا ليس من شأنهم. وإذا ما اكتشف أحدٌ الأعمال الشريرة لشخص شرير وأبلغ عنها، فإنهم يقولون إنهم لم يَروا شيئًا ويتظاهرون بالجهل. لكن إذا أبلغ أحد عنهم وكشف أنهم لا يقومون بعمل حقيقي ويسعون فقط إلى الشهرة، والرِبح، والمكانة، فإنهم يستشيطون غضبًا. تُعقد الاجتماعات على عجل لمناقشة كيفية الرد، وتُجرى تحقيقات لمعرفة من تصرف من خلف ظهرهم، ومن كان رأس العصبة، ومن كان متورطًا. لن يأكلوا أو يناموا حتى يصلوا إلى حقيقة الأمر وينهوه تمامًا – بل لن يشعروا بالسعادة إلا بعد أن ينالوا من كل مَن شارك في الإبلاغ عنهم. هذا مظهر الأنانية والخسة، أليس كذلك؟ هل بذلك يقومون بعمل الكنيسة؟ إنهم يتصرفون من أجل سلطتهم ومكانتهم؛ هذا هو الأمر بكل بساطة. هم منخرطون في مشروعهم الخاص. بغض النظر عن العمل الذي يتولونه، فإن أضداد المسيح لا يبالون أبدًا بمصالح بيت الله، بل لا يأخذون في الاعتبار سوى ما إذا كانت مصالحهم ستتأثر، ولا يفكرون إلا بالقدر اليسير من العمل الذي أمامهم ويعود بالفائدة عليهم. وليس عمل الكنيسة الأساسي في نظرهم سوى ما يفعلونه في أوقات فراغهم؛ فهم لا يأخذونه على محمل الجد مطلقًا. إنهم لا يتحركون إلا إذا هُمِزوا من أجل العمل، ولا يفعلون إلَّا ما يروق لهم، ولا يقومون إلا بالعمل الذي هو من أجل الحفاظ على مكانتهم وسلطتهم، كما لا يرون أهمية لأي عمل يرتبه بيت الله، ولا لعمل نشر الإنجيل، ولا لدخول الحياة لشعب الله المختار. ومهما تكن المصاعب التي يعانيها الأشخاص الآخرون في عملهم، والقضايا التي حددوها وأبلغوا عنها إليهم، ومهما يكن كلامهم مخلصًا، فإن أضداد المسيح لا يلقون بالًا، ولا ينخرطون، كما لو أن هذا لا يعنيهم. مهما يكن كِبَر المشكلات التي تظهر في عمل الكنيسة، فإنهم لا يبالون مطلقًا. وحتى عندما توجد مشكلة أمام أعينهم مباشرةً، فإنهم لا يتعاملون معها إلا بلا مبالاة. وهم لا يؤدون على مضض إلا قدرًا ضئيلًا من العمل الحقيقي، ولا يقدمون للأعلى شيئًا يراه إلا بعد أن يهذبهم الأعلى بصورة مباشرة ويأمرهم بحل مشكلة ما، ولا يلبثون بعد ذلك أن يستمروا في الاعتناء بشؤونهم الخاصة. عندما يتعلق الأمر بعمل الكنيسة وبالأمور المهمة في السياق الأوسع نطاقًا، فإنهم لا يهتمون بهذه الأشياء إطلاقًا ويُغفِلونها. بل إنهم يتجاهلون المشكلات التي يكتشفونها، ويعطون إجابات سطحية، أو يراوغون عندما يُسأَلون عن المشكلات، ولا يتعاملون معها إلا بتقاعس شديد. هذا دليل على الأنانية والخسة، أليس كذلك؟ فوق ذلك، مهما يكن الواجب الذي يقوم به أضداد المسيح، فكل ما يفكرون فيه هو ما إذا كان سيتيح لهم بأن يخطوا إلى دائرة الضوء. فما دام سيحسن سمعتهم، فإنهم يعصرون أذهانهم ليتوصلوا إلى سبيل يتعلمون من خلاله كيف يؤدون الواجب وينجزونه. كل ما يهمهم هو ما إذا كان ذلك سيجعلهم مميزين. أيًّا كان ما يفعلونه أو يفكرون به، لا يعنيهم سوى شهرتهم وربحهم ومكانتهم؛ ومهما يكن الواجب الذي يقومون به فهم لا يتنافسون إلا على أساس من أعلى ومن أدنى، ومن يربح ومن يخسر، ومن يتمتع بصيت أكبر. إنهم لا يبالون إلا بعدد الأشخاص الذين يعبدونهم ويتطلعون إليهم بالتقدير، وبعدد من يطيعونهم، وبعدد أتباعهم. إنهم لا يَعقدون شركة حول الحق أو يحلون مشكلات حقيقية، ولا يأخذون في اعتبارهم مطلقًا كيف يفعلون الأمور حسب المبدأ عند القيام بواجبهم، ولا يتأملون في ما إذا كانوا مخلصين، أو تمموا مسؤولياتهم، أو ما إذا كانت هناك انحرافات في عملهم أو هفوات، أو في ما إن كانت توجد أي مشكلات، فضلًا عن أنهم لا يبالون بما يطلبه الله، ولا بمقاصد الله. ولا يلقون أدنى بال لهذه الأشياء جميعًا، بل يُطرِقون برؤوسهم فحسب ويفعلون أشياء من أجل الشهرة والربح والمكانة، وإرضاءً لطموحاتهم ورغباتهم. هذا هو تجلي الأنانية والخسة، أليس كذلك؟" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الرابع: تلخيص خُلُق أضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الأول)]. عندما سمعت كلمات "أناني" و"خسيس" و"دنيء"، شعرت وكأن قلبي قد طُعن، وحينها فقط أدركت أن سلوكي كان تمامًا مثل سلوك ضد المسيح. إن أضداد المسيح مستعدون لبذل جهد كبير، والمعاناة، ودفع ثمن من أجل الأمور المتعلقة بسمعتهم ومكانتهم، لكن عندما يتعلق الأمر بأمور لا صلة لها بمصالحهم، حتى لو أضرت بعمل الكنيسة، فإنهم يتجاهلونها ويغضون الطرف عنها. إنهم أنانيون خسيسون حقًا. تذكرت أنني في البداية، كنت قادرة على التعاون بانسجام مع لي نا ويانغ يانغ، وكلما واجهتا مشكلات أو صعوبات، كنت أبذل قصارى جهدي للمساعدة على حلها. لكن عندما أحضرت المشرفة وانغ نان، أصابني الخوف من أنني إذا تخلفت عن وانغ نان، ستقول المشرفة إنني لست بنفس كفاءتها أو أنني لا أقوم بعمل فعلي. لذلك، توقفت عن الاهتمام بأخواتي الشريكات. وعندما رأيت يانغ يانغ تواجه صعوبات في العمل، لم أرغب في أن أتعب نفسي بمساعدتها، ظنًا مني أن ذلك سيضيع وقتي، وركزت فقط على عملي الخاص. طلبت المشرفة من يانغ يانغ أن تسلِّم بعض العمل إلى لي نا، ورغم أنني رأيت أنهما لم يحسنا التواصل وعلمت أن ذلك سيؤخر العمل، فقد خشيت أن عقد شركة معهما حول تفاصيل ذلك سيضيع وقتي، فاخترت أن أغض الطرف ولا أتدخل. حتى أنني وجدت أعذارًا لحماية مصالحي الشخصية، ظانة أنه بما أن المشرفة لم تكلفني بذلك، فليست مسؤوليتي. لاحقًا، أصبح عمل لي نا غير فعال، وكانت تعيش في صعوبة، لكنني تعمدت تجنب عقد شركة معها ومساعدتها. ولأنني كنت أنانية جدًا، لم أساعد أخواتي الشريكات ولم أُراعِ العمل الإجمالي، مما تسبب في تأخير التقدم. ورغم أنني كنت أبدو وكأنني أبذل وقتًا وطاقة في العمل، ففي الواقع، كان كل ما أفعله هو لمنع الإضرار بكبريائي ومكانتي. بصفتي قائدة للفريق، كان يجب أن أشرف على تقدم عمل كل عضوة في الفريق وأتابعه، وإذا واجهت أي واحدة منهن صعوبات أو مشكلات في واجباتها، كان يجب أن أثير الأمر على الفور وأبحث عن حلول معهن بناءً على مبادئ الحق. لكن بدلًا من ذلك، لم أهتم إلا بعملي الخاص وكنت قلقة فقط بشأن ما إذا كانت سمعتي ومكانتي ستتضرران. لم أُراعِ العمل الإجمالي على الإطلاق، وفشلت في إتمام مسؤوليات قائدة الفريق. رأيت أنني كنت خسيسة ودنيئة حقًا، وأنني كنت أُظهر شخصية ضد المسيح نفسها! بعد إدراكي لهذا، شعرت أن تهذيب المشرفة لي كان صحيحًا، وأنه ليس لدي أي أساس للشعور بالظلم، وهكذا بدأت أفكر في كيفية تعويض الضرر الذي ألحقته بالعمل.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلام الله: "يتفاخر بعض الناس دائمًا بأنهم يمتلكون طبيعة بشرية جيدة، وأنهم لا يغتابون الآخرين، ولا يُضرّون بمصالح أي شخص آخر، ويدّعون أنهم لم يطمعوا قطّ في ممتلكات الآخرين. عندما يكون هناك نزاع على المصالح، فإنهم حتى يفضّلون تكبُّد الخسارة على أن يستغلّوا الآخرين، فيظن الآخرون جميعًا أنهم أناسٌ صالحون. ومع ذلك، عندما يؤدون واجباتهم في بيت الله، فإنهم ماكرون ومراوغون، ودائمًا ما يخططون لأنفسهم، ولا يفكرون أبدًا في مصالح بيت الله، ولا يتعاملون أبدًا بجدية مع الأشياء التي يتعامل معها الله على أنها مُلحَّة، أو يفكرون كما يفكر الله، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مصالحهم جانبًا لأداء واجباتهم. إنهم لا يتخلون عن مصالحهم الشخصية. حتى عندما يرون الأشرار يرتكبون الشر، فإنهم لا يفضحونهم. ليس لديهم أي مبادئ على الإطلاق. ما نوع هذه الطبيعة البشرية؛ فهي ليست طبيعة بشرية صالحة. لا تهتمّ لما يقوله مثل هؤلاء الناس. يجب أن ترى ما يحيون بحسبه وما يكشفونه وما هو سلوكهم عندما يؤدُّون واجباتهم، وما هي حالتهم الداخلية وما يحبّونه أيضًا. إن كانت محبتهم لشهرتهم وكسبهم تفوق إخلاصهم لله، أو إن كانت محبتهم لشهرتهم وكسبهم تفوق مصالح بيت الله، أو إن كانت محبتهم لشهرتهم وكسبهم تفوق الاعتبار الذي يُظهره لله، فهل يملك إذن أناس كهؤلاء إنسانية؟ ليس هؤلاء أناسًا يتمتّعون بإنسانية. يستطيع الآخرون والله أن يروا سلوكهم. من الصعب جدًا على مثل هؤلاء الناس أن يربحوا الحق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يمكن للمرء نيل الحق بتسليم قلبه لله). بعد قراءة كلام الله، شعرت بخجل شديد. في الماضي، كنت أظن دائمًا أنني أتمتع بإنسانية جيدة لأنني كنت قادرة على العمل بانسجام مع إخوتي وأخواتي ومراعاة العمل الإجمالي، وكنت قادرة أيضًا على مساعدة إخوتي وأخواتي. لكن مع كشف الحقائق، أدركت أنني لا أتمتع بإنسانية جيدة. شعرت أن وصول وانغ نان هدد سمعتي ومكانتي، لذلك، حتى أمنع المشرفة من القول بأنني لست بكفاءة وانغ نان، ركزت كل انتباهي على إتقان القيام بعملي. عندما رأيت أن يانغ يانغ ولي نا تواجهان صعوبات في عملهما وتحتاجان إلى المساعدة، تجاهلتهما. ظننت أن مساعدتهما ستؤثر في تقدم عملي، لذا تجاهلتهما ببساطة، ونأيت بنفسي عن الأمر. ونتيجة لذلك، تكبد العمل خسائر. حينها فقط أدركت أن السبب في قدرتي على مساعدة أخواتي ومراعاة العمل الإجمالي في السابق هو أن سمعتي ومكانتي لم تكونا في المعادلة. لكن الآن بعد أن أصبح كبريائي ومكانتي في خطر، انكشف وجهي الحقيقي، ومن أجل حماية سمعتي ومكانتي، تجاهلت مصالح الكنيسة. فأي إنسانية جيدة تمتعت بها! إن الإنسان ذا الإنسانية الجيدة حقًا لديه وفاء في واجبه، وعندما تتعارض مصالح بيت الله مع المصالح الشخصية، فإنه يستطيع أن يراعي مقاصد الله ويضع مصالح بيت الله أولًا. أما أنا، فعندما رأيت عمل الكنيسة يتكبد خسائر، لم أكن على استعداد لتنحية مصالحي الشخصية لمساعدة أخواتي. فأي إنسانية جيدة تمتعت بها! بعد إدراكي لهذا، شعرت بذنب شديد وصليت إلى الله، "يا الله، أدرك أنني أنانية حقًا، وأنا مستعدة للتغير والتعاون بانسجام مع أخواتي. وبغض النظر عمن يواجه مشكلات في واجباته، فأنا مستعدة لطلب الحق معهن لحل المشكلات". ومنذ ذلك الحين، كنت أبادر بسؤال لي نا ويانغ يانغ عن المشكلات التي تواجهانها في عملهما، وإذا أثارتا أي مشكلات، كنا نعقد شركة ونبحث عن حلول معًا. بعد ذلك، ومهما كان العمل مزدحمًا، كنت أجد دائمًا وقتًا لمناقشة مشكلات العمل مع أخواتي، وكنا معًا نعقد شركة حول سبل حل هذه المشكلات. ورؤية العمل الإجمالي يتقدم تدريجيًا في اتجاه إيجابي، جعلتنا جميعًا نشعر بسعادة كبيرة.

بعد فترة، رتب القائد لي وللأخت يانغ جين أن نتعاون في واجبات نصية. كنا عادةً نناقش العمل معًا، لكن لاحقًا، وبسبب تغييرات في العمل، قسّمنا المسؤوليات. أحيانًا كانت يانغ جين بحاجة إلى التحقق من المواد مع الإخوة والأخوات. خلال هذا الوقت، كان القائد يرسل رسائل للاستفسار عن عملها، وكان الإخوة والأخوات يرسلون أيضًا رسائل لطرح أسئلة عليها. وكانت كل هذه الأمور تحتاج إلى ردود سريعة. في البداية، كنت قادرة على المساعدة في بعض هذه المهام، لكن بعد فترة، قلت في نفسي: "هذه مسؤولية يانغ جين. إذا واصلت مساعدتها، فسيضيع وقتي، وإذا لم يحقق العمل المسؤولة عنه نتائج جيدة مثل نتائج يانغ جين، فماذا سيظن القائد بي؟ بأي وجه سأقابله مرة أخرى؟" لكنني تذكرت بعد ذلك كيف ركزت فقط على عملي الخاص وتجاهلت عمل أخواتي، مما أضر بعمل الكنيسة، وعلمت أنه لا يمكنني فعل ذلك مرة أخرى هذه المرة. تذكرت فقرة من كلمات الله: "لا تفعل دائمًا أشياءَ من أجل نفسك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تفكِّر في المصالح البشرية ولا تفكِّر في كبريائك وسُمعتك ومكانتك. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعلها أولويتك؛ ويجب أن تراعي مقاصد الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كانت هناك شوائب في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت متفانيًا، وتممتَ مسؤولياتك، وبذلتَ له أقصى ما لديك، وما إذا كنتَ تفكِّر بكل قلبك أم لا في واجبك وفي عمل الكنيسة. عليك أن تراعي هذه الأمور" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). أرشدتني كلمات الله إلى طريق للممارسة. سواء كان العمل الذي كانت يانغ جين مسؤولة عنه، أو العمل الذي كنت أنا مسؤولة عنه، فقد كان كله عمل الكنيسة، ولا ينبغي لي أن أستمر في مراعاة كبريائي ومكانتي. فإذا تأخر عمل يانغ جين، فإن مصالح الكنيسة ستتضرر. كان عليَّ حماية عمل الكنيسة الإجمالي. بعد ذلك، عندما كانت يانغ جين مشغولة جدًا، كنت أساعدها في بعض المهام، وفي الوقت نفسه، كنت أرتب المهام والعمل حسب الأكثر إلحاحًا. عندما مارست بهذه الطريقة، شعرت بالراحة.

في الماضي، كنت أظن دائمًا أنني أتمتع بإنسانية جيدة، وأنني أستطيع أن أعاني وأدفع ثمنًا في واجباتي، وأنني أستطيع أيضًا التعاون بانسجام مع إخوتي وأخواتي. لكن بعد أن مررت بكل هذا، رأيت أنني كنت أنانية حقًا، وأن كل معاناتي وتضحياتي كانت لحماية سمعتي ومكانتي. أشكر الله على دينونة كلماته وكشفها، مما مكنني من معرفة نفسي وإجراء بعض التغييرات.


66. التحرر من عقدة الدونية

في عام 2022، كنتُ أسقي الوافدين الجدد في الكنيسة، وعلمت أن هذا كان تمجيدًا من الله، فاتخذت قرارًا بأن أُقدّر هذه الفرصة التدريبية وأُقدّم مساهمتي في نشر إنجيل الملكوت. لاحقًا، تعاونت مع الأخت تشانغ شين. رأيتُ أنها كانت تقدم الشركة حول الحق بوضوح، وتسقي الوافدين الجدد بحسب احتياج كل منهم، وتعالج مشكلاتهم الخاصة. وفي بعض الأحيان، لم أتمكن من فهم بعض المسائل، لكن كان باستطاعتها أن تعقد الشركة وتعالجها بسهولة. لذلك شعرتُ بأنها شخص يفهم الحق ويملك الواقع، وأنني كنت أبدو ضئيلة مقارنةً بها. كنتُ معجبة بها وأغار منها في آنٍ واحد. وفكرتُ: "تشانغ شين تفهم الكثير! ما أعرفه لا يكاد يُذكر مقارنةً بها. إذا عقدنا الشركة معًا خلال أحد الاجتماعات، فهل ستظن أن مستواي متدنٍّ جدًّا وتراني على حقيقتي؟". لذلك، عندما كنا نناقش بعض المسائل معًا، كنتُ أكتفي بالاستماع إلى شركتها في صمت، ولا أقول إلا القليل، حتى لا تسخر مني بسبب شركتي السطحية. لاحقًا، لاحظتُ أنها كانت كثيرًا ما تتفاخر أثناء الاجتماعات، فتتحدث عن أمور مثل أن حالات الوافدين الجدد التي كانت تسقيهم أخت معينة كانت سيئة، وكيف أنها ساعدتهم على العودة إلى المسار الصحيح بعد أن جاءت، وكيف أنها، عندما رأت بعض الإخوة والأخوات قد أصبحوا سلبيين، عقدت معهم الشركة حول الحق لإخراجهم من سلبيتهم وسوء فهمهم، وكيف أنها قدّمت المساعدة عندما كان قادة الكنيسة مثقلين بأعباء عمل الكنيسة. أردتُ أن أُشير إلى هذا الأمر لتشانغ شين، لكنني حينها فكرت: "إن لديها بالفعل اختبارات حقيقية، وشركتها تحلّ المشكلات بفعالية. فماذا ستظن بي إن أشرتُ إلى مشكلاتها بطريقة غير دقيقة؟". لذا لم أشِر إلى مشكلاتها.

لاحقًا، عندما قال أحد المشرفين شيئًا دون أن يراعي مشاعر تشانغ شين، كوَّنت تشانغ شين تحيّزًا ضده، وأصبحت تفرط في تحليل الأشخاص والأشياء. أردتُ أن أعقد معها الشركة وأشير إلى مشكلاتها، لكنني حينها فكرت: "تشانغ شين تفهم الحق أكثر مني، فهل لا تزال بحاجة إلى إرشادي؟ ألن يكون ذلك مجرد استعراض مني أمام شخص أكثر خبرة مني؟ أنا نفسي لا أرى الأشياء بوضوح، وفهمي للحق سطحي للغاية. وإن كانت شركتي غير واضحة، ألن تكشف حقيقتي؟". ظللتُ أراجع الأمر في ذهني مرة تلو المرة، لكنني آثرتُ الصمت في النهاية. وقرابة منتصف النهار، صادف أنني قرأت فقرة من كلام الله وكانت وثيقة الصلة للغاية بحالتها. وكنتُ على وشك أن أعقد معها شركة، لكنّ راودتني فكرة فجأة: "إنَّ استيعاب تشانغ شين لكلام الله أفضل مني بكثير، ما حاجتها لشركتي إذا كانت تفهم كل الأمور بالفعل؟ من الأفضل أن أدعها تقرأ كلام الله بنفسها، فهذا سيفيدها دون أن يفضح نقاط ضعفي". وبناءً على هذا، قلت لها: "هذه الفقرة من كلمات الله رائعة جدًّا، اقرئيها". انتظرت على أمل أن تدرك حالتها غير الصحيحة بعد قراءة الفقرة، ولكن، لدهشتي، لم تقل شيئًا بعد قراءتها. كنت محبطة قليلًا. وأردتُ أن أعقد معها الشركة، لكنني حينها فكرت: "فهمي لكلام الله سطحي جدًّا، ولن يكون بإمكاني عقد الشركة حول أي شيء عملي. من الأفضل أن أكتفي بمعرفة ذاتي". وبناءً على ذلك، نبذت فورًا فكرة عقد الشركة مع "تشانغ شين"، وفكرتُ أنه، رغم أنها كانت تعيش في شخصية فاسدة، فإنها ستدرك مشكلاتها شيئًا فشيئًا وتعالجها بنفسها إذ أنها فهمت الكثير. لكن الأمور لم تَسِر كما تصوّرت. فقد استمرت تشانغ شين في التحدث عن الأمر كثيرًا، لكنها لم تكن تدرك ذاتها، وبدلًا من ذلك، جعلت شركتها الآخرين يشعرون وكأن المشكلة كانت في المُشرِفة. وأن استعلاناتها للفساد كانت مبرَّرة بسبب بعض الأسباب. وأحيانًا، كانت تذكر هذا الأمر خلال الاجتماعات أيضًا، مما سبّب إزعاجًا. كنت أرغب حقًا في عقد الشركة معها حول هذه الأمور، ولكن في كل مرة حاولت فيها التحدث، بدا وكأن هناك ما يمنعني من التحدث. وكنت دائمًا أشعر أن تشانغ شين كانت تفهم أكثر مني بكثير. وأن عقد الشركة معها سيكون صعبًا للغاية. قررت في النهاية ألا أعقد الشركة معها على الإطلاق. وانتهت المسألة هكذا. لاحقًا، عندما جاء أحد القادة إلى اجتماعنا، قدم الشركة وفضح مشكلات تشانغ شين، وقبلت تشانغ شين ذلك. عندها فقط بدأت أتأمل في نفسي.

بعد بضعة أيام، قرأت كلمات الله واكتسبت بعض الفهم عن حالتي. يقول الله القدير: "مهما يحدث لهم، عندما يواجه الجبناء بعض الصعوبات، فإنهم يتراجعون. لماذا يتراجعون؟ أحد الأسباب هو شعورهم بالدونيَّة. إنهم لا يجرؤون على الظهور أمام الناس، لشعورهم بالدونيَّة، ولا يمكنهم حتى تحمُّل الالتزامات والمسؤوليات التي عليهم تحمُّلها، ولا يمكنهم تحمُّل ما هم قادرون بالفعل على تحقيقه في نطاق قُدرتهم ومستوى قدراتهم، وفي نطاق اختبار إنسانيتهم. هذا الشعور بالدونيَّة يؤثر في كل جانب من جوانب إنسانيتهم، فهو يؤثر في شخصيتهم، وبالطبع يؤثر أيضًا في خُلُقهم. عندما يكونون بالقرب من أشخاص آخرين، نادرًا ما يعبِّرون عن آرائهم الخاصة، ونادرًا ما تسمعهم يوضحون وجهة نظرهم أو رأيهم. عندما يواجهون مشكلة ما، فإنهم لا يجرؤون على التحدث، بل يتقهقرون ويتراجعون باستمرار. عندما يكون هناك عدد قليل من الناس، يشعرون بالشجاعة الكافية للجلوس بينهم، ولكن عندما يكون هناك الكثير من الناس، فإنهم يبحثون عن زاوية ويتوجهون إلى حيث الإضاءة خافتة، ولا يجرؤون على المجيء بين الآخرين. عندما يَشعرون برغبتهم في قول شيء ما بصورة إيجابية ونشطة، والتعبير عن وجهات نظرهم وآرائهم، وإظهار أنَّ ما يعتقدونه صحيحًا، فإنهم لا يملكون حتى الشجاعة لفعل ذلك. متى راودتهم مثل هذه الأفكار، يتدفق شعورهم بالدونيَّة دفعة واحدة، ويسيطِر عليهم، ويخنقهم، ويقول للواحد منهم: "لا تقل أي شيء، أنت لستَ جيدًا. لا تعبِّر عن آرائك، فقط احتفظ بأفكارك لنفسك. إذا كان هناك أي شيء في قلبك تريد حقًّا قوله، فما عليك سوى تدوينه على الكمبيوتر والتأمل فيه بمفردك. عليك ألا تدع أي شخص آخر يعرِف به. ماذا لو قلتَ شيئًا خاطئًا؟ سيكون الأمر مُحرجًا للغاية!". يستمر هذا الصوت في إخبارك بعدم القيام بهذا، وعدم القيام بذلك، وعدم قول هذا، وعدم قول ذلك، مما يجعلك تبتلع كل كلمة ترغب في قولها. عندما يكون هناك شيء تريد أن تقوله وقد قلَّبته في قلبك لفترة طويلة، فإنك تتراجع ولا تجرؤ على قوله، أو تشعر بالحرَج من قوله، معتقدًا أنه لا ينبغي عليك فعل ذلك، وإذا قلته فإنك تَشعُر كما لو كنت قد كسرتَ قاعدة ما أو انتهكتَ القانون. وعندما تعبِّر يومًا ما عن وجهة نظرك بفعالية، ستشعر في أعماقك بالاضطراب وعدم الارتياح بشكل لا يُضاهى. رغم أنَّ هذا الشعور بعدم الارتياح الكبير يتلاشى تدريجيًّا، فشعورك بالدونيَّة يخنق ببطء الأفكار والمقاصد والخطط التي لديك لرغبتك في التحدث، ورغبتك في التعبير عن آرائك الخاصة، ورغبتك في أن تكون شخصًا عاديًا، ورغبتك في أن تكون مثل أي شخص آخر فحسب. أولئك الذين لا يفهمونك يظنون أنك شخص قليل الكلام، وذو خُلُق وهادئ وخجول، وشخص لا يحب أن يبرز من بين الآخرين. إنك تشعر بالحرج عندما تتحدَّث أمام الكثيرين، ويتضرج وجهك بالحمرة؛ وأنت انطوائي إلى حد ما، وفي الواقع، أنت وحدك تعرِف أنك تشعر بالدونيَّة. ... يقول بعض الناس: "لا أعتقد أنني دونيّ ولستُ تحت أي نوع من القيود. لم يستفزني أحد قط أو يقلِّل من شأني، ولم يكبتني أحد قط. أنا أعيش بحرية كبيرة، ألا يعني ذلك أنني ليس لدي هذا الشعور بالدونيَّة؟". هل هذا صحيح؟ (لا، في بعض الأحيان، يظل لدينا هذا الشعور بالدونيَّة). ربما لا يزال لديك هذا الشعور بدرجة ما. ربما هو لا يهيمن على أعماق قلبك، لكنه في بعض السيناريوهات يمكن أن يتصاعَد في لحظة. على سبيل المثال، تقابِل شخصًا تجلُّه كثيرًا، أو شخصًا أكثر موهبة منك، أو شخصًا يتمتع بمهارات ومواهبَ خاصة أكثر منك، أو شخصًا أكثر تسلطًا منك، أو شخصًا أكثر استبدادًا منك، أو شخصًا أشرَّ منك، أو شخصًا أطول منك وأكثر جاذبية منك، أو شخصًا يتمتَّع بمكانة في المجتمع، أو شخصًا غنيًّا، أو شخصًا حاصلًا على تعليم أكثر وذا مكانة أعلى منك، أو شخصًا ما أكبرَ سنًا وآمن بالله لفترة أطول، أو شخصًا لديه في إيمانه بالله اختبار وواقع أكثر منك، ومن ثمَّ لا يمكنك منع شعورك بالدونيَّة من الظهور. عندما ينشأ هذا الشعور، يختفي "العيش بحريَّة شديدة"، وتصبح هيَّابًا وتفقد شجاعتك، وتفكِّر في كيفية صياغة كلماتك، وتصير تعبيرات وجهك غير طبيعية، وتشعُر بأن كلماتك وحركاتك مقيدة، وتبدأ في التصنُّع. هذه المظاهر وغيرها تحدُث نتيجة لنشوء شعورك بالدونيَّة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. من خلال كشف كلام الله رأيتُ أن الأشخاص الذين يشعرون بالدونية دائمًا ما يظنون أنهم أقل من الآخرين، ولذلك لا يجرؤون على التعبير عن آرائهم. وخاصة عندما يصادفون أشخاصًا أكثر موهبة وقدرة منهم، يصبحون أكثر خجلًا ويفقدون شجاعتهم. وحتى عندما يلاحظون مشكلات في الطرف الآخر، لا يجرؤون على التعبير عن رأيهم علنًا. يتصرفون بحذر مفرط وتوجّس، وبالتالي يعجزون عن حماية مصالح الكنيسة. وعندما تأملتُ تعاوني مع تشانغ شين، عندما رأيتُ أنها تفهم أكثر وتعقد الشركة بصورة جيدة، وخاصة أنها كانت قادرة على علاج جميع المشكلات التي يطرحها الوافدون الجدد، وكان لديها طريق واضح في شركتها، شعرتُ أنها تمتلك وقائع الحق، وأنني بالمقارنة بها متأخرة جدًا. ما كنتُ أعرفه بدا ضئيلًا تمامًا مقارنة بما تفهمه هي، وكنتُ أشعر بالحرج حتى من طرح الأمور أثناء الشركة. شعرتُ وكأنني تلميذة في المرحلة الابتدائية أمامها، وأنه ينبغي عليَّ فحسب أن أُصغي إليها بانتباه، مما جعلني أعيش في حالة من الشعور بالدونية. بسبب إحساسي بالدونية، كنتُ أكتفي بالاستماع دون أن أُبدي رأيًا، وكأنني مجرد وسيلة لنقل الكلام عند الحديث عن المشكلات. كنتُ في الغالب أكتفي بالاستماع إليها دون أن أعبّر عن آرائي الخاصة. رأيت أن "تشانغ شين" كثيرًا ما كانت تتفاخر، لكنني امتنعت عن الإشارة إلى ذلك أو تقديم المساعدة، وظننتُ أنها تمتلك واقع الحق وتُحقق نتائج في القيام بواجبها، وأن من الطبيعي أن تُظهر شيئًا من شخصية فاسدة. كانت "تشانغ شين" تُبالغ في تحليل الأشياء والناس، ونمّت تحاملًا ضد المُشرِفة، وكنتُ أعلم أن عليّ عقد الشركة معها لأساعدها على التأمل والتعلّم من هذا الأمر، لكنني شعرت أنه أمكنها إدراك حقيقة الأشياء بشكل أوضح مما أمكنني إدراكه، وأن معرفتي وفهمي كانا متوسطين فحسب، و أنني لستُ في مستواها، فشعرتُ أنني غير مؤهلة لعقد الشركة معها. بسبب شعوري بالدونية، لم أجرؤ على التعبير عن رأيي علنًا حتى عندما رأيت مشكلاتها، فأصبحتُ خجولة وافتقدتُ للثقة أمامها، بل ونبذت حتى أفكار عقد الشركة حول الآراء القليلة التي كانت لديَّ. في الواقع، بصفتي إنسانة تتمتع بعقلانية طبيعية، مهما بلغت جودة شركتنا، إن لاحظنا مشكلة ما، فعلينا أن نُتمّم مسؤوليتنا ونعقد شركة حولها قدر المستطاع، فهذا أيضًا ممارسة لجانب من الحق. لكن بسبب شعوري بالدونية، لم أجرؤ على الحديث عن مشكلات "تشانغ شين" أو الإشارة إليها، وفشلتُ في القيام بما كان بإمكاني فعله. عندما أدركتُ ذلك، شعرتُ بندمٍ عميق، وصليت لله في قلبي، وعزمت على عقد الشركة وتقديم المساعدة بشأن أي مشكلات لاحظتها في الآخرين، مهما كان الشخص الآخر، وألا أكون مقيّدة بشعور الدونية.

لاحقًا، صليتُ وطلبت أيضًا في قلبي عن سبب شعوري بالدونية أمام من هم أفضل مني. وفي أحد الاجتماعات، قدمت الشركة حول حالتي. أشارت إليّ أخت بمشكلاتي، وقالت إنني أوليت غروري ومكانتي أهمية مفرطة، وأنني كنت أخشى أن يُقلل من شأني وأن أفقد سمعتي ومكانتي جرَّاء التحدث. وبعد أن سمعتُ إرشاد الأخت، بدأتُ أركّز بوعي على الأكل والشرب من كلام الله في هذا الشأن. ذات يوم، قرأتُ فقرة من كلام الله: "فعوضًا عن البحث عن الحق، معظم الناس لديهم أجنداتهم السخيفة الخاصة. إن مصالحهم الشخصية ووجاهتهم ومكانتهم ومنزلتهم التي يحتلونها في أذهان الآخرين لها أهمية كبيرة بالنسبة لهم. هذه هي الأشياء الوحيدة التي يعتزون بها. إنهم يتمسكون بهذه الأشياء بقبضة من حديد ويعتبرون أنها هي حياتهم. أما كيف ينظر الله إليهم أو يعاملهم فهو أمر ثانوي الأهمية؛ يتجاهلون ذلك في الوقت الحالي، ولا يفكرون في الوقت الحالي سوى فيما إذا كانوا زعماء المجموعة، وما إذا كان الآخرون يحترمونهم، وما إذا كانت كلماتهم لها وزنًا. إن شاغلهم الأول هو احتلال ذلك المنصب. عندما يكونون في مجموعة، يبحث جميع الناس تقريبًا عن هذا النوع من المكانة، وهذا النوع من الفرص. عندما يكونون موهوبين جدًا فمن الطبيعي أن يرغبوا في احتلال موقع السلطة، وإذا كانت قدراتهم متوسطة فسيظلون يرغبون في احتلال مكانة أعلى في المجموعة، وإذا كانوا يشغلون مكانة منخفضة في المجموعة لأنهم من ذوي مستوى القدرات والمهارات المتوسط، فإنهم أيضًا سيرغبون في أن ينظر إليهم الآخرون باحترام، لن يرغبوا في أن ينظر إليهم الآخرون بازدراء. إن وجاهة هؤلاء الأشخاص وكرامتهم هما الخط الفاصل؛ فهم يتعين عليهم التمسك بهذه الأشياء. ربما هم لا يمتلكون أي نزاهة، ولا يتمتعون باستحسان الله أو قبوله، لكنهم لا يقبلون مطلقًا أن يفقدوا الاحترام أو المكانة أو التقدير الذي سعوا جاهدين إلى الحصول عليه من بين الآخرين؛ وهذه شخصية الشيطان. ولكن الناس لا يدركون هذا الأمر، ويعتقدون أنهم لا بد أن يتمسكوا بهذه الفضلة من الوجاهة حتى النهاية. هم لا يدركون أنهم لن يصبحوا أشخاصًا حقيقيين إلا بعد التخلي عن هذه الأشياء الزائفة والسطحية ووضعها جانبًا بكل معنى الكلمة. إذا كان الإنسان يحرس هذه الأشياء التي يجب التخلص منها وكأنها حياته، فإن حياته قد ضاعت. إنهم لا يعرفون ما هو على المحك. وهكذا، عندما يتصرفون، فإنهم دائمًا ما يُخفون شيئًا ما، ويحاولون دائمًا حماية كرامتهم ومكانتهم، ويضعونها أولاً، ويتحدثون فقط من أجل غاياتهم الخاصة، ودفاعهم الزائف. كل ما يفعلونه هو لأنفسهم" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من خلال كلمات الله، رأيت أن الإنسانية الفاسدة مولعة جدًا بغرورها ومكانتها، ويريدون أن تكون لهم صورة جيدة في قلوب الناس، وأن أولئك الذين يمتلكون المهارات والقدرات العملية القوية يريدون أن تكون لهم مكانة عالية بين الآخرين، وأن ينالوا احترامًا كبيرًا من الآخرين. حتى الذين يمتلكون قدرات عملية متوسطة لا يرغبون في أن يكونوا أدنى من الآخرين أو أن يُحتقروا، وحتى لو كان ذلك يعني التضحية بمصالح الكنيسة، فإنهم لا يزالون يريدون الحفاظ على غرورهم ومكانتهم. كنت أنا في هذه الحالة. مع أنني كنت أعلم أنني أملك قدرات عملية ضئيلة جدًا، فحين كنت أواجه المواقف، كنت أفكر أولًا في غروري ومكانتي، وحتى إن لم أستطع أن أنال إعجاب الآخرين، فعلى الأقل لم أكن أرغب أن أُحتقر. كنت أشعر أن هذا هو العيش بكرامة ونزاهة. كنت أعيش بحسب قوانين البقاء التي وضعها الشيطان، مثل: "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها" و"الإنسان يترك اسمه ورائه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت" كنت أقدِّر غروري ومكانتي تقديرًا كبيرًا، وأردت الحفاظ على غروري ومكانتي في كل الأوقات. حتى إن لم أكن بارعة مثل الآخرين، كنتُ لا أزال أرغب في ترك انطباع جيد لديهم. كنتُ دائمًا أهتم بآراء الآخرين عني. فعندما كنتُ أواجه أشخاصًا أقل مني كفاءة، لم أكن أشعر بأي مخاوف، وأمكنني التعبير عن آرائي بحرية، ولكن عندما كنتُ أرى أشخاصًا أفضل مني في نواحٍ مختلفة، كنتُ أتّبع استراتيجية التهرّب، وأحاول بكل جهدي ألّا أتكلم، وأُخفي عيوبي ومواطن ضعفي. ولم أكن أسمح للآخرين برؤية جوانبي السلبية، حتى أحصل على الأقل على تقييم جيد عند ذكري، وإلا كان سينتهي بي الأمر بفقدان ماء وجهي! تذكرتُ مرةً أن أختًا مضيفة كانت تعيش في حالة سلبية، وكنتُ قادرة على عقد الشركة معها حول كلام الله. عقدت الشركة بما أعرفه قدر الإمكان دون أي تردد، وتحسّنت حالة الأخت بعد شركتي. لكن عندما تعلق الأمر بـ"تشانغ شين"، رأيتُ أنها أفضل مني في كل شيء، ولذلك خفتُ أن تحتقرني. حتى عندما لاحظتُ بعض المشكلات، لم أجرؤ على الإشارة إليها. شعرت أنني عاجزة تمامًا عن الكلام. لم يُفِد هذا دخول "تشانغ شين" الحياة فحسب، بل أثّر أيضًا في عمل الكنيسة. لقد أوليتُ أهمية كبيرة جدًا لغروري ومكانتي! وعندما أدركتُ ذلك، شعرتُ بندمٍ شديد، ووقفت أمام الله لأصلّي، "يا الله، لا أريد الاستمرار على هذا النحو، إنني على استعداد للتوبة، وأطلب منك أن ترشدني لعلاج مشكلاتي".

لاحقًا، قرأتُ فقرة من كلام الله: "الجميع متساوون أمام الحق، ولا توجد فوارق في العمر، أو في الدونية والرِفعة بين أولئك الذين يقومون بواجباتهم في بيت الله. الجميع متساوون أمام واجبهم، لكنهم فقط يقومون بأعمال مختلفة. لا توجد فوارق بينهم على أساس الأقدمية. أمام الحق، ينبغي للجميع أن يتحلّوا بقلب متواضع، وخاضع، وقابل للحق. ينبغي أن يتحلّى الناس بهذا العقل وهذا الموقف" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثامن)]. تخبرنا كلمات الله أن الجميع متساوون أمام الحق، فلا علو أو دنو في المكانة، ولا تمييز في الكفاءات. عندما يتعاون الإخوة والأخوات في الواجبات، يجب على الجميع المشاركة بآرائهم والتعبير عنها بفعالية عندما يواجهون المواقف. حتى لو كانت شركتهم سطحية، فلا يزال عليهم المساهمة بما يستطيعون؛ وعند اكتشاف المشكلات، يجب عليهم إثارتها في الوقت المناسب لحماية عمل الكنيسة، بدلاً من أن يظلوا متفرجين. هذه هي الطريقة التي يجب أن يتبناها كل مؤمن بالله. تمامًا كما في تعاوني مع تشانغ شين. رغم أنها كانت تعقد الشركة حول الحق بشكل أوضح مني، إلا أن لديها أيضًا نقائص وكشفت فسادًا. عندما رأيتها تكشف عن فساد أو تتحدث وتتصرف بطرق تلحق الضرر بعمل الكنيسة، لم يكن علي الوقوف مكتوفة الأيدي؛ بل كان علي أن أقدم الشركة عما رأيت وفهمت، وأتمم مسؤوليتي. لكنني كنت أنظر إلى الناس والأشياء من منظور دنيوي، وآمنتُ بوجود تمايز بين ذوي المكانة العليا والدنيا والمؤهلات ومواطن القوة والضعف، حيث يُنظر دائمًا إلى الضعفاء على أنهم غير مؤهلين لإبداء الاعتراضات على الأقوياء، وإذا فعلوا، يُعتبر هذا عدم معرفة بحدودهم، وقد يؤدي حتى إلى الإقصاء. كان منظوري عبثيًّا بحق! في الواقع، حتى وإن كان شخص ما مضيئًا في شركته ولديه بعض الفهم للحق، فهذا لا يعني أنه كامل، لأن الجميع لديهم شخصيات فاسدة، وكثيرًا ما يُظهرون الفساد، ويتصرفون بتعجرف وغرور، ويتصرفون بعنادٍ. هناك حاجة إلى التصحيح والمساعدة المتبادلة. وهذا عمل من أعمال العدالة التي تحفظ مصالح بيت الله وتعود بالنفع على حياة الناس.

ومنذ ذلك الحين، عند القيام بواجبي، كثيرًا ما كنت أصلي إلى الله، ولم أعد أُشغَل بمكاسب أو خسائر مرتبطة بكبريائي أو مكانتي. وعند تعاملي مع الإخوة والأخوات، وبغض النظر عمّا إذا كان الطرف الآخر أكبر مني مكانةً، كنتُ أتعامل معه بطريقة سليمة. وكلما لاحظتُ أن هناك أمورًا تُنجز بطريقة لا تتماشى مع مبادئ الحق، كنتُ أشير إليها وأطلب وأعقد الشركة مع الجميع. وعندما مارستُ الأمور بهذه الطريقة، شعرتُ براحةٍ كبيرة وبتحررٍ خاص. لاحقًا، التقيتُ بالأخت ليو هوي، التي كانت قد سقتني قبل عدّة سنوات. لقد كانت تقوم بواجبها منذ وقت طويل، وأمكنها عقد الشركة بشكل جيّد، وكنتُ حينها أغار منها. وهذه المرّة، عندما تفاعلتُ مع "ليو هوي" مجددًا، كانت شركتها واضحة ومنظّمة، وعند مقارنتي بها، شعرتُ مرة أخرى بأنني كنت لا أزال أفتقر إلى الكثير. وذات يوم، كانت هناك أخت دائمًا ما تُجادل متى ما هُذِّبتْ، وعقدت ليو هوي الشركة حول عواقب الاستمرار على هذا النحو، فشعرت الأخت بالخوف بعد سماع ذلك. لكنني شعرتُ أن طريقة ليو هوي في معالجة المشكلة لم تُقدّم طريقًا عمليًّا، وأنها لم تُركّز على تطبيق كلام الله أو الشهادة له، ولذلك لم تُحقّق الشركة الغاية المرجوة في تقديم الشهادة لله. أردت أن أشير إليها بذلك، لكنني فكرتُ "رغم أنني أقوم بواجب القيادة، فلا يزال هناك فرق كبير بيننا، وربما تكون ليو هوي قد فكّرت مسبقًا فيما أردتُ قوله بالفعل. من الأفضل ألا أقول شيئًا". في تلك اللحظة، أدركتُ أنني كنت مُقيدة مرة أخرى بشعور الدونية. وتذكرت مشاهد إخفاقي في تأدية واجباتي بسبب هذا الشعور، وفكرتُ: "لا يمكنني أن أستمر في العيش بهذا الإحساس بالدونية، عليّ أن أتخلّى عن غروري ومكانتي. ومهما كان رأي ليو هوي بي، عليّ أن أقدّم الشركة بما فهمته، وأدخل في الحق مع أختي. وألا أترك في نفسي أي ندم". لذا أشرتُ إلى الأمور التي قد لاحظتها. وبعد أن استمعت إليّ، قالت ليو هوي إن ما قلته كان صحيحًا، وأن إكمال بعضنا الآخر، والتعاون المنسجم بهذه الطريقة، أمرٌ جيد جدًّا. وأن هذا كان نافعًا لدخولها في الحياة. تمكنت من الخروج من هذه الحالة من الشعور بالدونية وتخليت عن غروري ومكانتي؛ وكان هذا التغيير ثمرة لعمل الله. شكرًا لله!


67. ما الذي يجلبه السعي وراء الثروة والشهرة والمكسب؟

عندما كنتُ صغيرة، كثيرًا ما كانت عائلتي تواجه نظرات الازدراء، إذ لم يكن لديها أبناء كثيرون. في ذلك الوقت، كثيرًا ما كان والداي يقولان لي: "إن أفضل وظيفة وأكثرها استقرارًا هي أن تعملي طبيبة. فرواتب الأطباء عالية، ويحظون باحترام كبير أيضًا". وكلما جاء طبيب إلى قريتنا، كان الجميع يستقبلونه بحفاوة ويُظهرون له احترامًا فائقًا. كنتُ أشعر بإعجاب وحسد عميقين تجاه أولئك الأطباء، وقلتُ لنفسي إنه يجب عليّ أن أجتهد كي أصبح أنا أيضًا طبيبة ذات يوم، وأرفع رأسي بفخر في قريتنا، وأحظى باحترام كبير. بعد ذلك، انكببتُ على كتبي وكرستُ نفسي لدراستي. وقد أثمرت جهودي الشاقة حين قُبلتُ لاحقًا في أكاديمية الطب الصيني الإقليمية. بعد التخرج، حصلت على وظيفة طبيبة في مستشفى المقاطعة، تمامًا كما تمنيت. ومنذ ذلك الحين، كنت كأنني قد ترقيت في الحياة. فلم يكن راتبي جيدًا فحسب، بل كان جميع أقراني يحسدونني ويعجبون بي، وكان الأصدقاء والأقارب والمعارف يقصدونني جميعًا عندما يمرضون. وكلما عدتُ إلى قريتي، كنتُ أُستقبل بحفاوة واحترام. شعر والداي أيضًا بالفخر. لقد استمتعت حقًا بأن أحظى بهذا القدر من الاحترام، وقد عزز ذلك من غروري كثيرًا. شعرتُ وكأن كل تضحياتي قد أثمرت أخيرًا. ومع اكتسابي المزيد من الخبرة، قابلت العديد من الأثرياء وذوي النفوذ الذين أصيبوا بشتى أنواع الأمراض التي سببت لهم معاناة لا يمكن تصورها. مات بعضهم على الرغم من الجهود المبذولة لإنقاذهم، ولم يكن بوسع الأطباء سوى المشاهدة بعجز. لم يسعني إلا أن أفكر في أن حياتنا هشة وعاجزة للغاية في مواجهة الموت. منحني هذا شعورًا غريبًا بالفراغ الروحي، وبدأت أتساءل عن جدوى الحياة وعن الغرض الذي أعيش من أجله. في نهاية عام 1998، اتجه الكثير من الناس إلى مجال الأعمال وأصبحوا أصحاب أعمال. فكرت أنني إذا واصلت العمل في المستشفى، فسأظل متوقفة عند راتبي الحالي فحسب، لذا إذا أردت الارتقاء وكسب المزيد من المال، فسأحتاج إلى أن أصبح رئيسة نفسي. وهكذا، تركت وظيفتي في المستشفى وافتتحت عيادتي الخاصة.

ثم، في عام 2000، بلغني إنجيل الله القدير في الأيام الأخيرة. رأيت أن الله قال: "إن يديّ الله تتحكمان في مصير الإنسان. فلا يمكنك التحكم في نفسك: ومع أن الإنسان يهرع وينشغل دائمًا من أجل نفسه، إلا أنه يبقى غير قادر على السيطرة على نفسه. إذا كنت تستطيع معرفة تطلعاتك الخاصة، وإن كان بإمكانك التحكم في مصيرك، فهل كنت ستبقى كائنًا مخلوقًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. استعادة الحياة الطبيعية للإنسان وأخذه إلى غاية رائعة). من خلال كلمات الله، أدركت أن حياة الإنسان وموته بيد الله، وأنه لا أحد يتحكم في مصيره. عندما تنتهي السنوات التي خصصها الله لك، لا يهم مقدار ما لديك من مال أو سلطة أو نفوذ. من خلال أكل كلمات الله وشربها وعيش حياة الكنيسة، أدركت أيضًا أنه لا ينبغي أن يقتصر سعيي على الأمور المادية والمكانة الرفيعة وملذات الجسد. فالأمر الأهم هو أن أتمم واجبي بوصفي كائنًا مخلوقًا، وأن أسعى إلى الحق، وأراكم الأعمال الصالحة، وأنال الخلاص. هذا هو ما ينبغي أن يسعى إليه الإنسان. وهكذا، توليت الواجب الذي كان بإمكاني القيام به في الكنيسة. كنت أجتمع مع الإخوة والأخوات وأعقد شركة حول كلمات الله، وشعرت بالرضا والسعادة. في البداية، كنت أقود اجتماع مجموعة صغيرة فحسب، ولم أكن مشغولة للغاية. لاحقًا، انتُخبت لأكون قائدة في الكنيسة. كنت أعرف أن هذا تكريم من الله، وأنه قد منحني هذه الفرصة لأتدرب وأنال الحق. لكنني كنت أعلم أيضًا أن كون المرء قائدًا يتطلب الكثير من العمل ومسؤولية كبيرة، لكنني علمت أيضًا أن كون المرء قائدًا يتطلب الكثير من العمل ومسؤولية كبيرة، وأنه سيتعين عليّ أن أبذل وقتي بالكامل. وكان هذا يعني أنني لن أستطيع العمل في عيادتي. لذا ترددت بشأن فكرة لذا ترددت في فكرة التخلي عنها ببساطة. كنت في حيرة كبيرة من أمري وشعرت بصراع وعذاب شديدين. وفي خضم عذابي، صليت إلى الله: "يا الله! إنني الآن أمر بوقت عصيب جدًا في هذا الموقف. لا أريد أن أفقد هذا الواجب، لكن قامتي صغيرة ولا أستطيع التغلب على ضعف جسدي. أرجوك أرشدني وامنحني الإيمان والقوة".

وفي أثناء طلبي، فكرت في قول الله: "إن تركت هذه الفرصة تفوتك، ستندم بقية حياتك". سارعت بالبحث عن الفقرة التالية لأقرأها. يقول الله القدير: "البعض غير راغبين في التنسيق مع الآخرين في خدمة الله حتى عندما يُدعون. هؤلاء هم أناس كسالى لا يبتغون سوى أن ينعموا بالراحة. كلما طُلب منك أن تخدم بالتنسيق مع الآخرين، اكتسبت المزيد من الخبرة. وبما أن لديك المزيد من الأعباء والخبرة، سيكون لديك المزيد من الفرص لأن تُكمَّل. لذلك، إن استطعت خدمة الله بإخلاص فستهتم بعبء الله، وبهذه الطريقة سيكون لديك المزيد من الفرص لأن يُكمّلَك الله؛ إذ لا يحظى بالكمال حاليًّا إلا أمثال هذه الجماعة من الناس. كلما زاد تأثير الروح القدس فيك، كرّست المزيد من الوقت للاهتمام بعبء الله، وكمَّلك الله وربحك أكثر، حتى تصبح في النهاية شخصًا يستخدمه الله. في الوقت الحاضر، يوجد البعض ممَنْ لا يحملون أي أعباء من أجل الكنيسة. هؤلاء الناس بلداء وخاملون، ولا يهتمون إلا بأجسادهم. مثل هؤلاء الأشخاص أنانيون للغاية، وهم أيضًا عميان. لن تحمل أي عبء إن لم تستطع أن ترى هذا الأمر بوضوح. كلما اهتممت أكثر بمشيئة الله، زاد عظم الحمل الذي سيأتمنك عليه. لا يرغب الأنانيون في أن يعانوا هذه الأمور، ولا يرغبون في دفع الثمن، ونتيجة لذلك سوف تفوتهم فرص تكميل الله لهم. أليسوا بذلك يؤذون أنفسهم؟ ... لذلك، يجب أن تهتموا بعبء الله على الفور، ويجب ألّا تنتظروا حتى يكشف الله عن شخصيته البارة للبشرية جمعاء قبل أن تصيروا مهتمّين بعبء الله. ألن يكون الأوان قد فات حينها؟ الفرصة سانحة الآن لكي يُكمِّلك الله. إن تركت هذه الفرصة تفوتك، ستندم بقية حياتك، تمامًا مثلما لم يستطع موسى دخول أرض كنعان الطيبة، وندم على ذلك طيلة حياته، حتى مات نادمًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كن مراعيًا لمقاصد الله لكي تنال الكمال). من خلال كلمات الله أدركتُ أن أولئك الذين يراعون مقاصد الله ويقبلون إرسالية الله هم فقط من ستتاح لهم فرص أكثر ليُكمِّلهم الله. أما أولئك الذين لا يرغبون في مراعاة مقاصد الله فهم أنانيون ولن يُكمِّلهم الله. لقد دخل عمل الإنجيل فترة حاسمة من التوسع الكبير، وكون الكنيسة قد أسندت إليَّ مثل هذا الواجب المهم كان نعمةً وتكريمًا استثنائيًا من الله. ومع ذلك، لم أكن أراعي مقاصد الله، وبدلاً من ذلك، لم أكن مهتمة إلا بجسدي وبكسب المال لأحظى بتقدير الآخرين. كم كنت عديمة الضمير! ألم أكن أؤمن بالله وأتبعه، وآكل وأشرب كلماته، وأقوم بواجبي لأجل نيل الحق والخلاص؟ لقد منحني الله فرصة عظيمة لأتدرب وأنال الحق من خلال هذا الواجب. ألن أكون حمقاء إن لم أقبلها؟ فلو أن عمل الله كان قد انتهى بحلول وقت موافقتي على قبول هذا الواجب، لكنت قد أضعت فرصتي، وحينها كنت سأندم ندمًا شديدًا، وأصبح تمامًا مثل موسى الذي رأى كنعان من بعيد لكنه لم يدخلها وندم طوال حياته. كان عليَّ أن أخضع لله وأقبل الواجب أولاً. ويمكنني أن أجد شخصًا ليحل محلي في العيادة مؤقتًا. وبعد أن قررت، قبلت واجب القيادة.

بعد ذلك، كرست معظم وقتي لواجبي، وكنت أسرع إلى العيادة إذا حظيت بوقت فراغ. في البداية، تمكنا من الاحتفاظ ببعض عملائنا من المرضى، ولكن مع مرور الوقت، وبسبب غيابي المتكرر عن العيادة، بدأ الناس يذهبون إلى أماكن أخرى لأنهم لم يتمكنوا من رؤيتي. صار عدد المرضى الذي نستقبله في عيادتنا أقل فأقل؛ وبالكاد كنا مستمرين. كنت أتمتع بمستوى معيشي مرتفع، ومحط تقدير وإعجاب الآخرين، وكان الأصدقاء والأقارب يلجأون إليَّ جميعًا عندما يواجهون مشكلات، لكن الآن كان أصدقائي وأقربائي ينتقدونني جميعًا، قائلين إنني مهملة في إدارة العيادة، وإنهم لا يعرفون ما أفعله طوال اليوم. لقد تغير موقفهم تجاهي كثيرًا بعد ذلك. عندما فكرت في كيف كنت محترمة وموضع إعجاب في السابق، وكيف أصبحت الآن موضع سخرية الجميع، شعرت باضطراب في المشاعر؛ إنه شعور يصعب وصفه. فكرت: "ليس الأمر أنني لا أملك القدرة على كسب المال، فلدي المهارات، فإذا أدرت الأمور جيدًا، فمن المؤكد أنه سيكون لدي الكثير من المرضى. ويمكنني أن أعيش مرة أخرى نمط الحياة الذي يتسم بالراحة المادية الفائقة، وأستعيد احترام الآخرين وإعجابهم، وأعيش حياة مرموقة". فكرت أيضًا في أنني لم أكن أؤمن بالله منذ فترة طويلة، وقامتي كانت صغيرة، ولم أفهم الكثير من الحق، فربما كان عليّ أن أكتفي بالقيام بواجب يتناسب مع قدراتي. أردت أن أنتقل إلى واجب أقل تطلبًا، وهكذا سيكون لدي وقت أكثر لعملي، ولن يتأثر واجبي ولا العيادة. ولكن بعد ذلك، توقفت عن تحمل عبء واجبي، وأصبحت لا مبالية فيه، وكنت أؤدي الاجتماعات بشكل روتيني. أتذكر أنني في أحد الاجتماعات لم أستطع التفكير إلا في عيادتي. كم عدد المرضى الذين استقبلناهم اليوم؟ هل حضر أولئك الذين لديهم مواعيد؟ ولأوفر لنفسي المزيد من الوقت للاهتمام بعيادتي، لم أفهم الوضع بعمق قبل كتابة تقريري، واكتفيت بتسليم تقرير موجز إلى قائدي الأعلى. ونتيجة لقلة التفاصيل، اضطررت إلى إعادة كتابته. وكذا فإنني لم أتحمل مسؤولية عمل السقاية، حتى إنَّ بعض الوافدين الجدد غادروا لأنهم لم يتلقوا السقاية. عقد القائد الأعلى شركة معي وحاول مساعدتي في هذه المشكلة عدة مرات، وشعرت بالذنب الشديد، وصليت إلى الله مرات عديدة وعقدت العزم على التمرد على جسدي والقيام بواجبي بشكل صحيح، لكن عيادتي كانت تشتتني دائمًا في نهاية المطاف. ظللت أعقد العزم أمام الله، ثم أرجع عنه، وابتعدت عنه أكثر فأكثر. وكثيرًا ما كنت أشعر بفراغ وخوف لا يمكن تفسيرهما. في عدة مناسبات أردت التخلي عن العيادة، لكنني كنت أفكر حينئذٍ في أنني سأعود إلى مواجهة نظرات الازدراء من الآخرين، ولم أستطع حمل نفسي على القيام بذلك. وعندما رأى القائد الأعلى أنني لم أستطع تصحيح حالتي وأن ذلك يؤخر العمل، أعفاني.

شعرت بالضيق الشديد بعد إعفائي. لقد أكلت وشربت الكثير من كلمات الله، وكنت أعلم بوضوح أن السعي إلى الحق والقيام بواجبي جيدًا هو الطريق الصحيح في الحياة، لكنني لم أستطع التخلي عن عيادتي ولم أستطع القيام بواجبي جيدًا. شعرت بالذنب الشديد وبأنني مدينة لله كثيرًا. صليت إلى الله قائلة: "يا الله، أنا متمردة جدًا ومدينة لك بالكثير. يا الله، أسألك أن تحررني من قيود الثروة حتى أتمكن من تتميم واجبي ورد محبتك". بعد الصلاة، تذكرت عنوان فصل من كلمات الله: "إلى مَنْ تكون مخلصًا؟" فسألت نفسي: "إلى من أكون مخلصة؟ هل أنا مخلصة لله؟" ثم قرأت فقرة من هذا الفصل: "إذا وضعتُ بعض النقود أمامكم الآن وتُرِكت لكم الحرية للاختيار – وإذا لم أُدِنْكم بسبب اختياركم – عندئذ سيختار معظمكم النقود ويتخلى عن الحق. مَن هم الأفضل من بينكم سيتخلون عن النقود ويختارون الحق على مضض، بينما أولئك الذين يقعون بين الفريقين سيمسكون بالنقود في يد وبالحق في اليد الأخرى. أليس بذلك ستغدو حقيقتكم جلية؟ عند الاختيار بين الحق وأي شيء تُخلصون له، سوف تختارون كلكم بهذه الطريقة، وسيبقى موقفكم هو نفسه. أليس الأمر كذلك؟ أليس هناك العديد بينكم ممن تذبذبوا بين الصواب والخطأ؟ في جميع الصراعات بين الإيجابي والسلبي، وبين الأبيض والأسود؛ بين العائلة والله، بين الأطفال والله، بين التناغم والتصدع، بين الغنى والفقر، بين المكانة وأن تكونوا عاديين، بين أن تتلقوا الدعم وأن تتعرضوا للرفض، وما إلى ذلك – من المؤكد أنكم لستم جاهلين بالخيارات التي اتخذتموها! بين عائلة متناغمة وعائلة ممزقة، اخترتم الأولى، وفعلتم ذلك دون أدنى تردد؛ وبين الغنى والواجب، اخترتم الغنى؛ حتى دون إرادة العودة إلى بر الأمان؛ و بين الرفاهية والفقر، اخترتم الرفاهية؛ وعند الاختيار بين أبنائكم وبناتكم وزوجاتكم وأزواجكم وبيني، اخترتم الخيار الأول؛ وعند الاختيار بين المفهوم والحق، اخترتم الأول أيضًا. وبعد أن واجهت كل ضروبِ أعمالكم الشريرة، فقدتُ ببساطة الثقة فيكم؛ لقد أُصبت بالذهول ببساطة. إن قلوبكم، على نحو غير متوقع، عصية للغاية على أن تلين. إن دم القلب الذي بذلته على مدار أعوام عديدة، على نحو غير متوقع، لم يجلب لي منكم سوى النبذ والتخلي، غير أن آمالي فيكم تنمو مع كل يوم يمرّ؛ لأن يومي قد أصبح واضحًا تمامًا أمام أعين الجميع. مع ذلك، الآن لا تزالون تسعون إلى الأشياء المظلمة والشريرة، وترفضون التخلّي عنها. ماذا ستكون عاقبتكم إذًا؟ هل سبق أن فكرتم في هذا بعناية؟ إذا ما طُلب منكم الاختيار من جديد، فماذا سيكون موقفكم؟ هل سيظل هو الموقف الأول؟ هل ستظلّون تسببون لي خيبة الأمل والحزن البائس؟ هل ستبقى قلوبكم لا تمتلك سوى النزر اليسير من الدفء؟ هل ستظلون غير مدركين ما ينبغي أن تفعلوا لتريحوا قلبي؟ ما هو اختياركم في هذه اللحظة؟ ... وأنا أيضًا آمل أن أنسى كل شيء في ماضيكم، وإن كان من الصعب جدًا فعل ذلك. ومع هذا لدي طريقة جيدة جدًا لفعل ذلك: دعوا المستقبل يحل محل الماضي، واسمحوا لأشباح الماضي أن تنقشع وتحل محلها نفوسكم الحقيقية في الوقت الحاضر. إذًا عليّ ان أزعجكم بأن تقوموا بالاختيار من جديد: لمن بالضبط أنتم مخلصون؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. إلى مَنْ تكون مخلصًا؟). لقد أثرت كلمات الله فيَّ بعمق. ألم تكشف هذه الكلمات عن حالتي الراهنة ووضعي الحالي؟ كنت أعلم بوضوح أنني بصفتي مؤمنة، ينبغي أن أسعى إلى الحق وأتمم واجبي لإرضاء الله. مع ذلك، كنت متى اضطررت إلى الاختيار بين واجبي، وبين العيادة وعيش حياة طيبة ونيل الاحترام وغير ذلك من الاهتمامات الجسدية، كنت دائمًا ما أختار الخيار الثاني في نهاية المطاف. كنت أخشى أن ينظر إليَّ الناس بازدراء إذا لم أستطع الحفاظ على عيادتي. في هذه السنوات، دائمًا ما بدا في الظاهر أنني أقوم بواجبي، لكنني لم أتخل قط عن رغبتي في الشهرة والربح وكنت أفكر باستمرار في كسب أموال طائلة. ولهذا السبب، استخففت بواجبي وكنت أقوم به بشكل روتيني فحسب؛ لم أُبلِ بلاءً حسنًا في أي منهما، مما تركني متعبة جدًا ومستنزفة عاطفيًا. كان لهذا تأثير سلبي للغاية على عمل الكنيسة كما أنه ألحق الخسارة بحياتي. رأيت أنني لم أكن مخلصة لله، بل لأشياء شيطانية مثل جسدي وطموحي. خلال تلك الفترة، كنت كثيرًا ما أصلي إلى الله: "يا الله! أنا الآن مستعدة للتخلي عن عيادتي لأسعى بجد إلى الحق وأقوم بواجبي على النحو الصحيح. أرجوك امنحني الإيمان لأبيع عيادتي قريبًا!" إلى جانب الصلاة، بدأت أيضًا أشرح كل هذا لزوجي استعدادًا لبيع العيادة.

في عام 2011، وبفضل تكريم الله، انتُخبت مرة أخرى قائدة للكنيسة. علمت أن الله يمنحني فرصة أخرى. فكرت في كيف كنت نادمة وشعرت بأنني مدينة لله بسبب سعيي وراء عمل العيادة في السابق، وعقدت العزم على أن أكون أكثر تعاونًا هذه المرة. سرعان ما انغمست في واجبي، ومهما كانت حالة عيادتي، لم يعد قلبي مضطربًا؛ وفي الوقت نفسه، بدأت في اتخاذ الترتيبات لبيع العيادة. لكن عندما أعدوا العقد وكانوا يستعدون للتوقيع، شعرت بتردد عميق. لقد وضعت نصف حياتي في هذه العيادة. فكرت في كم أنني عملت بجد منذ الصغر، وكيف تغلبت على الصعاب لأحقق حلمي في أن أصبح طبيبة. إذا بعت العيادة، فسأودع الحياة التي كنت أسعى إليها ذات يوم. كلما فكرت أكثر، قلّت رغبتي في التخلي عنها. شعرت وكأن قلبي قد أُفرغ، تاركًا شعورًا بالفراغ والخراب. حينئذٍ قرأت الفقرات التالية من كلمات الله: "لا بُدَّ أن تُصَفّوا أذهانكم! ما الذي ينبغي التخلي عنه، وما هي كنوزك، وما هي مواطن ضعفك القاتلة، وما هي عوائقك، أَكثِر من التفكير في هذه الأسئلة في روحك وقم بالشركة معي. ما أريده هو أن تتطلع قلوبكم إليَّ في صمتٍ، ولا أريد منكم أن تخدموني بكلماتكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثامن). "بصفتكم أشخاصًا عاديين تسعون إلى محبة الله، إن دخولكم إلى الملكوت لتصبحوا من شعب الله هو مستقبلكم الحقيقي، وهي حياة ذات أقصى درجات القيمة والمغزى؛ لا أحد مبارك أكثر منكم. لمَ أقول هذا؟ لأن أولئك الذين لا يؤمنون بالله يعيشون من أجل الجسد، ويعيشون من أجل الشيطان، لكنكم اليوم تعيشون من أجل الله، وتعيشون لاتباع مشيئة الله. لهذا السبب أقول إن حياتكم ذات أقصى درجات المغزى. وحدها هذه المجموعة من الناس، الذين اختارهم الله، قادرة على عيش حياة ذات أقصى درجات المغزى: لا أحد آخر على الأرض قادر على عيش حياة لها مثل هذه القيمة ومثل هذا المعنى" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تعرّف على أحدث عمل لله واتبع خطاه). "يجب أن يكون لديك نفس تطلعات بطرس وضميره؛ يجب أن تكون حياتك ذات مغزى، ويجب ألا تعبث بنفسك! يجب عليك كإنسان وكشخص يسعى إلى الله أن تكون قادرًا على التفكير مليًّا في حياتك والتعامل معها بعناية؛ مفكرًا كيف ينبغي لك تقديم نفسك لله، وكيف ينبغي أن تقتني إيمانًا أكثر معنى بالله، وكيف ينبغي، طالما أنك تحبه، أن تحبه بطريقة أكثر نقاءً، وأكثر جمالًا، وأكثر صلاحًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). عندما تأملت في كلمات الله، أدركت أن المكانة الدنيوية والثروة وملذات الجسد التي يسعى إليها الإنسان ليست أهدافًا جديرة بالاهتمام. وحده المثول أمام الخالق، وتتميم بواجباتنا بوصفنا كائنات مخلوقة، والسعي إلى الحق، والتخلص من الشخصيات الشيطانية الفاسدة، وفي النهاية نيل خلاص الله وأن نصبح من أهل ملكوته، هو المستقبل الحقيقي وهو الحياة التي لها أقصى درجات المعنى والقيمة. حتى لو أصبحت عيادتي مزدحمة جدًا، وكسبت الكثير من المال، وحصلت على المزيد من الاحترام، وكان جسدي راضيًا في النهاية، فإذا خسرت الحق والحياة وخلاص الله، ولم أتمكن من نيل استحسان الله وتقديره، فسيذهب كل ذلك سدى. عندما تأتي الكوارث، لن ينقذنا أي قدر من المال والاحترام. لا يوجد معنى أو قيمة في مثل هذا السعي. تمامًا كما قال الرب يسوع: "مَاذَا يَنْتَفِعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ؟ أَوْ مَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِدَاءً عَنْ نَفْسِهِ؟" (متى 16: 26). ومع ذلك، فقد بذلت كل جهدي في السعي وراء الثروة والشهرة والربح وطلبتها بهوس. اعتقدت أنه لا يمكنني أن أعيش حياة ذات قيمة إلا من خلال امتلاك هذه الأشياء. ومهما كان الثمن الذي وجب أن أدفعه أو الطاقة التي وجب أن أبذلها، فإنني لم أشتكِ قط. كم كنت عمياء وحمقاء وقصيرة النظر! فكرت في بطرس. أراد والداه أن ينخرط في السياسة، لكن بطرس اختار أن يكرس حياته لاتباع الله. سعى إلى معرفة الله ومحبته، وفي النهاية كمَّله الله ونال ثناء الخالق. عاش بطرس الحياة التي لها أقصى درجات القيمة والمعنى. علمت أنه ينبغي أن أقتدي ببطرس، وكان عليَّ أن أتخلى عن هذه المساعي الدنيوية، وأسعى إلى الحق، وأتمم واجبي. لم أعد أشعر بالتردد بعد ذلك. عندما وقعت ذلك العقد، شعرت وكأن عبئًا هائلًا قد أُزيح عن كاهلي وشعرت بالخفة والاسترخاء. بعد ذلك، بذلت كل جهدي في واجبي.

وذات يوم في عام 2015، اتصل بي زميل من المستشفى الذي كنت أعمل فيه. قال إن مدير مستشفى خاص يفتتح دار رعاية للمسنين ستكون الأعلى تقييمًا في المقاطعة وسألني إذا كنت أرغب في العمل هناك بوصفي طبيبة رعاية صحية. في ذلك الوقت، رفضت على الفور. لكن بعد بضعة أيام، اتصل بي المدير شخصيًا وقال إنه إذا ذهبت للعمل لديه، فسيعطيني غرفة خاصة بي، وراتبًا قدره 3000 يوان شهريًا، ويمكن لزوجي أن يتلقى إعادة تأهيل من السكتة الدماغية هناك مجانًا، ولن نتحمل أي نفقات معيشية فعليًا. رأيت أن بإمكاني أن أكسب بسهولة 3000 يوان شهريًا بجهد قليل، فبدأ عزمي يضعف، وقلت عرضًا إنني سأفكر في الأمر. في تلك الليلة، ظللت أتقلب في فراشي ولم أتمكن من النوم. إذا رفضت العرض، فسأفوت فرصة رائعة، ولكن إذا قبلته، فلن أتمكن من القيام بواجبي. تذكرت كم كان الأمر صعبًا ومؤلمًا حين قسمت وقتي بين العيادة وواجبي. لقد ضحى الله بالكثير من أجلي، كان عليّ أن أتوقف عن التردد والنظر إلى الوراء. فكرت في كلمات الله التي تقول: "في كل خطوة من خطوات العمل الذي يقوم به الله على الناس، يبدو خارجيًا كأنه تفاعلات بينهم، أو كأنه وليد ترتيبات بشرية أو وليد إزعاج بشري. لكن وراء كل خطوة من العمل وكل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، وهو يتطلب من الناس التمسك بشهادتهم لله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). بعد التأمل في كلام الله، اتضح لي أن ما كان في ظاهره مجرد مكالمة هاتفية عادية بين زملاء سابقين كان في الواقع معركة روحية. كان الشيطان يحاول إغوائي، وكان الله يمتحنني ليرى ما سأقرره. فكرت في كيف أنه عندما أخرجت الملائكة امرأة لوط من سدوم، فلأنها ظلت تفكر في ممتلكاتها ونظرت إلى الوراء، تحولت إلى عمود ملح. لقد كان من الصعب بما فيه الكفاية بالنسبة لي أن أتحرر من قبضة الشيطان، ولم يكن بوسعي أن أصبح علامة إذلال مثل امرأة لوط. وإذ أدركت ذلك، رفضت العرض بحزم.

لاحقًا، بدأت أتأمل في سبب أنَّ هذه الإغواءات قد شتتني. كنت أعلم بوضوح أن السعي وراء هذه الأشياء لا معنى له ولا قيمة، لكنني ظللت أشعر بصراع شديد ولم أستطع التخلي عنها. ماذا كان أصل هذه المشكلة؟ وفي خضم طلبي، قرأت فقرة من كلمات الله: "في الواقع، بغض النظر عن مدى عظم تطلعات الإنسان، وبغضّ النظر عن مدى واقعيّة رغبات الإنسان أو مدى لياقتها، فإن كلّ ما يحاول الإنسان تحقيقه، كل ما يسعى إليه، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكلمتين. هاتان الكلمتان مُهمّتان للغاية بالنسبة لحياة كلّ إنسان على مدار حياته كلها، وهما شيئان يعتزم الشيطان غرسهما في الإنسان. ما هاتان الكلمتان؟ هما "الشهرة" و"الربح". يستخدم الشيطان طريقةً لطيفةً جدًّا، وهي طريقةٌ تتماشى إلى حد كبير مع مفاهيم الناس، وليست عدائية جدًا، لكي يجعل الناس يقبلون – دون وعي منهم – وسائله وقواعده للبقاء، ولكي يشكلوا أهداف الحياة واتجاهاتها، ولتصبح لديهم تطلعات في الحياة. مهما بدت أوصاف الناس لتطلعاتهم الحياتية منمقة، فهذه التطلعات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بـ"الشهرة" و"الربح". كل شيء يطارده أيّ شخصٍ عظيم أو مشهور في حياته – أو في الواقع أي شخص – يتعلَّق بكلمتين فقط: "الشهرة" و"الربح". يعتقد الناس أنه بمُجرَّد حصولهم على الشهرة والربح، يصبح لديهم رأس مال يمكنهم استخدامه للتمتع بالمكانة العالية والثروة الكبيرة والاستمتاع بالحياة. يعتقدون أنهم فور أن يحصلوا على الشهرة والربح، يكون لديهم رأس مال يمكنهم استخدامه لطلب اللذة والانخراط في المتعة الجسدية المفرطة. يسلِّم الناس عن طيب خاطرٍ، وإن كان دون درايةٍ، أجسادهم وقلوبهم، وحتى كلّ ما لديهم بما في ذلك آفاقهم وأقدارهم إلى الشيطان لتحقيق الشهرة والربح اللذين يرغبون فيهما. يفعلون هذا فعلًا دون تحفظ، ودون شكٍ للحظةٍ واحدة، ودون أن يعرفوا على الإطلاق أن يستعيدوا كلّ ما كان لديهم من قبل. هل يمكن للناس أن يحتفظوا بأي سيطرة على أنفسهم بعد أن سلَّموها إلى الشيطان وأصبحوا مخلصين له بهذه الطريقة؟ لا بالتأكيد. فالشيطان يتحكَّم بهم تمامًا وبمعنى الكلمة. كما أنهم قد غرقوا تمامًا وبمعنى الكلمة في مستنقعٍ، وهم عاجزون عن تحرير أنفسهم" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. "يستخدم الشيطان الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الإنسان حتى يصبح كلّ ما يُفكِّر فيه هما الشهرة والربح. إنهم يناضلون من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ في سبيل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، وسوف يتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يربط الشيطان الناس بأغلالٍ غير مرئيّةٍ، ولا يملكون القوّة ولا الشجاعة للتخلُّص منها. ولذلك، من دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون بخطى متثاقلة باستمرارٍ بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يحيد البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. ولذلك، يتحطَّم بهذه الطريقة جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. لقد ساعدتني كلمات الله على رؤية النور، وأتاحت لي أن أدرك أن سبب الصراع الشديد الذي كنت فيه بخصوص التخلي عن عيادتي هو أنني كنت تحت سيطرة الشهرة والربح وفي شراكهما. يستخدم الشيطان الشهرة والربح لإفساد الناس ويجعلهم يسعون وراء الشهرة والربح طوال حياتهم، مما يؤدي بهم في النهاية إلى التضحية بحياتهم من أجل هذه الأشياء. تأملت في كيف أن والديَّ قد علماني منذ صغري أن الطريقة الوحيدة للتميز هي الحصول على وظيفة جيدة. عندما رأيت أن الأطباء لديهم دخل جيد ومستقر ويحظون باحترام كبير، جعلت هدفي أن أصبح طبيبة وعملت بلا كلل لتحقيق ذلك. بعد دخولي الإيمان وأكل وشرب كلمات الله، عرفت أنه ينبغي أن أسعى إلى الحق في إيماني وأن السعي وراء الثروة والمكانة هو سعي فارغ. ولكن بسبب كوني مقيدة بالشهرة والربح، ظللت راغبة في تحقيق حلمي في التميز حتى وأنا أقوم بواجبي. عندما اضطررت إلى الاختيار بين واجبي والعيادة، أردت أن أنتقل إلى واجب أسهل، وبدأت أقوم بواجبي بلا مبالاة، مما كان له أثر ضار على عمل الكنيسة. أراد الشيطان أن يجعلني أعيش بالأفكار ووجهات النظر هذه، وأن أضع كل طاقتي في السعي وراء الثروة والشهرة والربح. ونتيجة لذلك، لم يكن لدي وقت أو طاقة للسعي إلى الحق والقيام بواجبي، بل إنني كنت سأخون الله باسم الشهرة والربح، وأفقد فرصة الخلاص تمامًا. هكذا يفسد الشيطان البشرية. يقضي المشاهير حياتهم كلها في السعي وراء الشهرة والربح، ولكن عندما يحققون تلك الأشياء في النهاية، لا يمكنهم ملء الفراغ الروحي في قلوبهم ويصبحون أكثر انحطاطًا. بل إن بعضهم يلجأ إلى المخدرات لمطاردة تلك النشوة، وبعضهم ينتحر. فكرت في زميل سابق لي، على الرغم من أنه كان مشهورًا إلى حد ما في مستشفاه، فإنه لم يكن راضيًا وافتتح مستشفى خاصًا به. لكن لاحقًا، لم يقتصر الأمر على أنه فقد كل مدخراته التي جناها بشق الأنفس بسبب تسببه في وفاة مريض، بل اشترطت عائلة المريض أيضًا أن يرتدي ملابس الحداد ويسجد في سيارة نقل الموتى الخاصة بالمريض السابق لأكثر من 10 ساعات. في النهاية، تدمرت سمعته وتركته زوجته وأطفاله. يقضي الناس حياتهم كلها في السعي وراء الشهرة والربح والاحترام، ولكن ما الذي تعطيه أي من هذه الأشياء للناس بالفعل؟ إنها لا تفعل سوى أن تغذي غرورهم لحظيًا فقط وتجعلهم مدمنين ومهووسين بهذا الشعور. وهكذا لا يكون لديهم وقت أو طاقة لطلب الله ويفقدون خلاص الله تمامًا. أليست هذه هي الطريقة الحقيرة التي يعذب بها الشيطان البشرية ويبتلعها؟ لقد وصل عمل الله بالفعل إلى مرحلته النهائية، وانتشر إنجيل الملكوت في جميع أنحاء العالم، وبمجرد أن ينتهي عمل الله، لن تكون هناك المزيد من الفرص للإيمان بالله بشكل صحيح والسعي إلى الحق! لم يتبق الكثير من الوقت للسعي إلى الحق واختبار عمل الله، وحتى لو وضعنا كل وقتنا فيه، فليس من السهل نيل الحق. كيف توقعت أن أنال الحق وأنا أكرس نصف وقتي لعيادتي والنصف المتبقي للسعي إلى الحق؟ لولا خلاص الله وإرشاده، لما أدركت كل هذا قط. لكنت قد ظللت أُعذَّب من قِبَل الشيطان وأضعت فرصتي في خلاص الله.

عندما أتأمل سنوات إيماني، على الرغم من أن جسدي قد عانى إلى حد ما في أثناء قيامي بواجبي، وربما أنا أتمتع بنفس المكانة التي كنت أتمتع بها من قبل، فقد فهمت بعض الحقائق، وعرفت كيفية إفساد الشيطان للبشرية، وأي نوع من الحياة له أقصى درجات القيمة والمعنى. أشعر بدرجة أكبر كثيرًا من السلام والطمأنينة والتحرر. هذا شعور لا يمكن لأي شيء دنيوي أن يمنحني إياه. لاحقًا، مهما حاول الناس إغرائي بتولي وظائف جديدة بمزايا رائعة، فإنني لم أتردد مرة أخرى قط. في هذه الأيام، أصبحت أرى كيف أنَّ السعي وراء الشهرة والربح يضرني وقد تخليت عن عيادتي لأقوم بواجبي. كل هذا بفضل خلاص الله وهو الخيار الأفضل لي. الشكر لله!


68. لا ينبغي أن أؤدي واجبي من أجل الشهرة والمكانة

ذات يوم في أكتوبر من عام 2023، رتبت لي القائدة أن أصمم صورة خلفية. عندما رأيت أن متطلبات الصورة كانت عالية، قلقت من ألا أتقنها وأتسبب في تعطيل العمل، لذا لم أجرؤ على التهاون أثناء تصميمها. راجعت المبادئ ذات الصلة بعناية، وكنت أصلي إلى الله كلما واجهت صعوبات. بعد أسبوع، اكتملت الخلفية. وبعد أن فحصتها القائدة، لم تعلِّق إلا على تفصيلتين صغيرين، وقالت إن الصورة جيدة جدًا. كنت سعيدة جدًا، وفكرتُ في أنني لم أتوقع أن أنتهي من تصميم بهذه الصعوبة بهذه السرعة، وفي أن القائدة سترى بلا شك أنني أمتلك مهارات فنية جيدة، وأنني مسؤولة وأتحمل عبئًا في واجبي، وأنني أستطيع إنجاز المهام الموكلة إليَّ على نحو واقعي. بعد ذلك، طلبت مني القائدة تصميم صورتي خلفية إضافيتين، وقد أنجزتهما أيضًا في الوقت المحدد. واتضح أنهما جيدتان هما أيضًا. بدأت أصبح معجبة بنفسي، وفكرت: "في الشهر الماضي، لم تكن نتائج واجبي جيدة جدًا، ولكن بعد أن عقدت القائدة شركة معي، تحسنت جودة صوري على الفور، وزادت كفاءتي، لذا ينبغي أن يكون لدى القائدة الآن انطباع أفضل عني". بعد فترة وجيزة، اختيرت أيضًا مقالة الشهادة الاختبارية وعظة الإنجيل اللتان كتبتهما. غمرتني السعادة، وفكرت: "يبدو أن الأمر لا يقتصر على أنني أحقق نتائج جيدة في تصميم الصور، بل لديَّ أيضًا بعض من واقع الحق. إذا علم الإخوة والأخوات الذين يعرفونني، فمن المؤكد أنهم سينظرون إليَّ نظرة مختلفة. وكذلك سيتحسن تقييم القائدة لي كثيرًا". مع أنه لم يبدُ أنني أتباهى بأي شكل واضح، كان في داخلي شعور مستمر بالتفوق، وشعرت أن قيمتي قد ارتفعت فجأة.

ذات مرة، قالت أخت كنت أتعاون معها: "في ظل ما لديك من قدرات على العمل، ينبغي ترقيتك، لكن العمل هنا يحتاج إليكِ أكثر، والواجب الذي تقومين به ليس شيئًا يمكن لأي شخص أن يحلَّ محلكِ فيه ببساطة". سُررت لسماع هذا، وشعرت وكأن هالة تحيط بي، وفكرت: "على الرغم من أنني لست قائدة، لا يزال لي قدرٌ في قلوب الإخوة والأخوات". وبينما كنت أستمتع بهذا الشعور بالتفوق، فكرت فجأة: "إذا لم تُختر صورتي التالية، فهل سيظل الإخوة والأخوات ينظرون إليَّ بإعجاب؟" شعرت بقلق لا يوصف، وفكرت أن نتائج واجبي يجب أن تتحسن دائمًا وألا تتراجع، لأنه إذا تراجعت، فستختفي هالتي. قلت لنفسي: "عليَّ أن أواصل العمل بجد، يجب أن تُختار صورة هذا الشهر، وعليَّ أن أستمر في كتابة شهادات اختبارية قيّمة. بهذه الطريقة، يمكنني الحفاظ على هالتي الحالية". بعد ذلك، وفي كل ما كنت أفعله، ظللت أفكر في كيفية إرضاء القائدة ونيل التقدير الكبير من الإخوة والأخوات. ذات مرة، راسلتني القائدة للاستفسار عن تقدم العمل وأداء الإخوة والأخوات لواجباتهم، وعندما أدركت أنني لست على دراية بعملهم، تركت واجبي على الفور لأتعرف على الوضع، حتى ترى القائدة أنني أتحمل عبئًا وأنني إنسانة مسؤولة. سألتني القائدة عن سبب عدم كتابتي أي عظات مؤخرًا، ففكرت: "يجدر بي أن أجد وقتًا لأكتب شيئًا، وبسرعة. إن لم أفعل، فهل ستظن القائدة أنه لم يعد لدي إحساس بالعبء مثلما كان لدي في السابق؟ ألن يفسد ذلك صورتي الحسنة في نظرها؟" خلال تلك الفترة، كنت أشعر دائمًا أن الوقت لا يكفيني، وكنت قلقة باستمرار من أنني إذا لم أنفذ طلبات القائدة في الوقت المحدد، فسيكون لديها انطباع سيء عني. كنت مشغولة يوميًا، وأصبحت عباداتي الروحية غير منتظمة، وأحيانًا، بعد يوم حافل، لم أكن ألاحظ حتى إظهارات الفساد الموجودة لدي، أو أعرف ما الدروس التي ينبغي أن أتعلمها. وفي أثناء تصميم الصور، كنت قلقة بشأن ما سأفعله إذا لم تكن الصورة الحالية بجودة سابقاتها. أحيانًا، ومن أجل تحقيق نتائج أفضل، كنت أجد نفسي في غاية الارتباك، وأظل أتأمل طويلًا دون أن أتمكن من اتخاذ قرار. بمرور الوقت، أصبح تفكيري أقل وضوحًا عند تصميم الصور، وكنت أشعر بالحيرة، وأتساءل عن السبب في أنَّ القيام بواجبي صار صعبًا للغاية. لماذا لم يعد ذهني متوقدًا كما كان من قبل؟

وبعد أحد الاجتماعات، تحدثت مع إحدى الأخوات عن حالتي. بفضل تذكير الأخت، تأملتُ وأدركت أنني خلال هذه الفترة، كنت خائفة دائمًا من أن تتراجع فعالية واجبي، قلقةً من أن صورتي الحسنة في قلوب الإخوة والأخوات ستتلاشى، لذا ظللت أحاول الحفاظ على هالتي. تذكرت أن الله قد كشف مثل هذه الحالات، فبحثت عن كلمات الله لأقرأها. يقول الله: "إن العديد من الناس الذين يحققون بعض النجاح في مجال معين في العالم الدنيوي ويصبحون مشهورين تُعمي رؤوسهم الشهرة والثروة، ويبدؤون بالاعتداد بأنفسهم. والواقع أن الإعجاب والثناء والتأييد والتقدير الذي يبديه الآخرون ليس سوى شرف مؤقت؛ فهو لا يمثل الحياة، ولا يعني مطلقًا أن المرء يسير في المسار الصحيح، وهو ليس سوى شرف وأمجاد مؤقتة. ماهي هذه الأمجاد؟ هل هي حقيقية أم فارغة؟ (فارغة). إنها شبيهة بالشهب التي تومض ثم تختفي. بعد أن يحصل أناس على مثل هذه الأمجاد والتكريم والتصفيق والأكاليل والثناء، لا يزال عليهم العودة إلى الحياة الواقعية والعيش كما ينبغي أن يعيشوا. يعجز بعض الناس عن رؤية هذا ويتمنون لو تبقى معهم هذه الأمور إلى الأبد، وهذا غير واقعي. يتمنى الناس أن يعيشوا في هذا النوع من البيئات والأجواء بسبب الشعور الذي تمنحهم إياه، ويريدون الاستمتاع بهذا الشعور إلى الأبد. وإن عجزوا عن الاستمتاع به فإنهم يبدؤون بسلوك المسار الخطأ. يستخدم بعضهم طرقًا مختلفة؛ مثل شرب المسكرات وتعاطي المخدرات لتخدير أنفسهم: هذه هي الطريقة التي يتعامل فيها الناس الذين يعيشون في عالم الشيطان مع الشهرة والثروة. فبمجرد أن ينال المرء الشهرة ويحظى ببعض المجد، يغدو عرضة لفقدان اتجاهه، ولا يعرف كيف ينبغي أن يتصرف، ولا ما يجب أن يفعل. يشمخ برأسه إلى عنان السماء ولا يمكنه التنازل؛ وهذا أمر خطير. هل حدث مرة أن كنتم في مثل هذه الحالة أو ظهر منكم مثل هذا التصرف؟ (أجل). ما الذي يسبب هذا؟ ذلك لأن الناس يمتلكون شخصيات فاسدة: إنهم شديدو الغرور والعجرفة، ولا يستطيعون مقاومة الغواية أو الثناء، ولا يسعون وراء الحق أو يفهمونه؛ إذ يعتقدون أنهم متميزون، وذلك ببساطة بسبب إنجاز صغير أو مجد حازوا عليه، ويعتقدون أنهم قد أصبحوا شخصية عظيمة أو بطلًا خارقًا. يظنون أن عدم إعلاء شأنهم مقابل كل هذه الشهرة والثروة والمجد يعدّ جريمة، فالأشخاص الذين لا يفهمون الحق يكونون عرضة للاعتداد بأنفسهم في أي زمان أو مكان، وعندما يبدؤون بالاعتداد بأنفسهم، فهل يَسْهُل عليهم التنازل من جديد؟ (كلا). إن الأشخاص ذوي العقل الضعيف لا يعتدّون بأنفسهم بدون مبرر. فهم عندما لا يحققون أي إنجاز، ولا يكون لديهم ما يقدمونه، ولا يلقون اهتمامًا من أي شخص في المجموعة، لا يمكنهم الاعتداد بأنفسهم حتى إن أرادوا ذلك. قد يكونون مغرورين ونرجسيين قليلًا، أو قد يشعرون بأنهم موهوبون نوعًا ما، وأنهم أفضل من الآخرين، غير أنهم ليس لديهم قابلية للاعتداد بأنفسهم. في ظل أي ظروف يعتدّ الناس بأنفسهم؟ ذلك عندما يمتدحهم الآخرون على إنجاز ما؛ فهم يظنون أنهم أفضل من غيرهم، وأن الأشخاص الآخرين عاديون وغير مرموقين، وأنهم هم وحدهم من يتمتعون بالمكانة، وأنهم لا ينتمون إلى الطبقة نفسها أو المستوى نفسه الذي ينتمي إليه الآخرون، وأنهم أرقى منهم. هذه هي الكيفية التي يرفعون بها من أنفسهم" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). بعد قراءة هذه الفقرة من كلمات الله، شعرت باقتناع عميق بأنها كانت تصف حالتي. يقول الله إن الناس عندما يحققون بعض النجاح أو يكتسبون بعض الشهرة، يبدأون في الاستمتاع بالشرف والهالة، بل إنهم يرغبون في التمسك بهما والتلذذ دائمًا بشعور أن ينظر إليهم الآخرون بإعجاب. هكذا ينظر الناس، بعد أن أفسدهم الشيطان، إلى الشهرة والمكانة. جعلني هذا أفكر في العديد من المشاهير في عالم غير المؤمنين، الذين بعد أن يصبحوا مشهورين، يفعلون كل ما في وسعهم لصقل صورتهم وتنميقها، كل ذلك لكسب المزيد من إعجاب الآخرين وثنائهم. ألم يكن هذا بالضبط ما كنت عليه؟ منذ أن اختيرت الصور التي صممتها والمقالات التي كتبتها، وأثنت عليَّ القائدة والإخوة والأخوات من حولي، بدأت أشعر بالزهو، وبأن قيمتي قد ازدادت فجأة، كما لو أنني أصبحت من المشاهير، متميزةً عن الآخرين، وبدأت أستمتع بهذا المديح والإعجاب من الإخوة والأخوات. أنا حتى كنت قلقة من أنني إذا لم أواصل القيام بواجبي بإتقان، فإن صورتي الحسنة في نظر الإخوة والأخوات ستتلاشى. وللحفاظ على هذا الشرف وهذه الهالة، كنت أفكر باستمرار في كيفية كسب ثناء القائدة في واجباتي. لقد كنت أسعى بصورة كلية إلى الشهرة والمكانة وأسلك طريق مقاومة الله. لم يكن من المستغرب أنني لم أتمكن من نيل إرشاد الله، وأن ذهني لم يكن صافيًا، فقد تبين أنني كنت على الطريق الخطأ. لقد انجرف قلبي بعيدًا عن الله منذ زمن بعيد، مما جعل الله يمقتني ويحجب وجهه عني.

بعد ذلك، واصلت التأمل في مشكلاتي. قرأت بعض كلمات الله: "يستخدم الشيطان الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الإنسان حتى يصبح كلّ ما يُفكِّر فيه هما الشهرة والربح. إنهم يناضلون من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ في سبيل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، وسوف يتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يربط الشيطان الناس بأغلالٍ غير مرئيّةٍ، ولا يملكون القوّة ولا الشجاعة للتخلُّص منها. ولذلك، من دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون بخطى متثاقلة باستمرارٍ بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يحيد البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. ولذلك، يتحطَّم بهذه الطريقة جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. "يستخدم الشيطان طريقةً لطيفةً جدًّا، وهي طريقةٌ تتماشى إلى حد كبير مع مفاهيم الناس، وليست عدائية جدًا، لكي يجعل الناس يقبلون – دون وعي منهم – وسائله وقواعده للبقاء، ولكي يشكلوا أهداف الحياة واتجاهاتها، ولتصبح لديهم تطلعات في الحياة. مهما بدت أوصاف الناس لتطلعاتهم الحياتية منمقة، فهذه التطلعات تدور دائمًا حول الشهرة والربح. كل شيء يطارده أيّ شخصٍ عظيم أو مشهور في حياته – أو في الواقع أي شخص – يتعلَّق بكلمتين فقط: "الشهرة" و"الربح". يعتقد الناس أنه بمُجرَّد حصولهم على الشهرة والربح، يصبح لديهم رأس مال للتمتع بالمكانة العالية والثروة الكبيرة والاستمتاع بالحياة. يعتقدون أنهم فور أن يحصلوا على الشهرة والربح، يكون لديهم رأس مال للبحث عن اللذة والانخراط في المتعة الجسدية الطائشة. يسلِّم الناس عن طيب خاطرٍ ودون درايةٍ، أجسادهم وقلوبهم، وحتى كلّ ما لديهم بما في ذلك آفاقهم وأقدارهم إلى الشيطان لتحقيق الشهرة والربح اللذين يرغبون فيهما. يفعلون هذا فعلًا دون تحفظ، ودون شكٍ للحظةٍ واحدة، ودون أن يعرفوا على الإطلاق أن يستعيدوا كلّ ما كان لديهم من قبل. هل يمكن للناس أن يحتفظوا بأي سيطرة على أنفسهم بعد أن سلَّموها إلى الشيطان وأصبحوا مخلصين له بهذه الطريقة؟ لا بالتأكيد. فالشيطان يتحكَّم بهم تمامًا وبمعنى الكلمة. كما أنهم قد غرقوا تمامًا وبمعنى الكلمة في مستنقعٍ، وهم عاجزون عن تحرير أنفسهم. بمُجرَّد أن يتورَّط شخصٌ ما في الشهرة والربح، فإنه لا يعود يبحث عمّا هو مُشرِقٌ أو ما هو عادل أو تلك الأشياء الجميلة والصالحة. يعود السبب في هذا إلى أن إغراء الشهرة والربح للناس هائلٌ للغاية؛ هذه أشياء يمكن للناس السعي إليها لا نهاية طيلة حياتهم وحتَّى إلى الأبد. أليس هذا هو الوضع الفعلي؟" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. بالتأمل في كلمات الله، بدأت أخيرًا أميز الطرق التي يستخدمها الشيطان لإفساد الناس بالشهرة والربح. يستخدم الشيطان أساليب تتوافق مع مفاهيم الإنسان ليغوي الناس ويفسدهم، مما يدفعهم إلى تبني وجهات نظر خاطئة عن الحياة والسير تدريجيًا في طريق الخبث. إن أفكارًا مثل "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، و"الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول"، و"الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، هي أفكار يغرسها الشيطان في الناس، مما يجعلهم يسعون ليصبحوا أناسًا متفوقين، وموضع تقدير وإعجاب من الآخرين. بالنسبة إلى البشر، يبدو هذا متوافقًا مع مفاهيمهم، لأنه بالهيبة والمكانة، يمكن للمرء أن يكسب إعجاب الآخرين واحترامهم، وأن يحظى بالدعم والاستحسان أينما ذهب، وهي أمور تشبع غرور المرء بشكل كبير. ولتحقيق هذا الهدف، يعمل الناس بجد ويكافحون، ويتنافسون على الشهرة والربح، ويخادعون ويدبرون المكائد، ويقاتلون بكل ما أوتوا من قوة. يستخدم الشيطان الشهرة والربح لإفساد الناس، ويستدرجهم إلى هاوية الخطيئة خطوة بخطوة. تأملت في سلوكي. منذ أن أظهر عملي بعض النتائج مؤخرًا وتلقيت الثناء من القائدة والإخوة والأخوات، ظننت أنني أتحمل عبئًا ولديَّ وقائع الحق، وبدأت أستمتع بتقدير الآخرين ومديحهم، آملةً أن يدوم هذا الشرف وهذه الهالة إلى الأبد. وفي الوقت نفسه، كنت أخشى أنه إذا تراجعت فعالية واجبي يومًا ما، فسيختفي هذا الشرف وهذه الهالة، لذا بدأت أقوم بواجباتي ليراني الناس. لم يعد في قلبي مكان لله منذ زمن بعيد، ولم أكن أفكر إلا في كيفية جعل الآخرين ينظرون إليَّ بإعجاب. سواء في تعلم التقنيات أو تصميم الصور، كان كل ما فعلته من أجل أن أظهر للإخوة والأخوات أنني مسؤولة وأتحمل عبئًا في واجباتي، وبالتالي أحافظ على مكانتي في قلوبهم. قرأت بعض كلمات الله: "إن كنت لا تزال تركز في قلبك على الجاه والمكانة، وتنشغل بالتباهي وكسب إعجاب الآخرين، فأنت إذًا امرؤٌ لا يسعى إلى الحق، بل إنك تسلك الطريق الخطأ. ما تسعى إليه ليس هو الحق، ولا هو الحياة، بل هو الأمور التي تهواها، إنه الشهرة والربح والمكانة؛ وفي هذه الحالة، لا يمتّ أي شيء تفعله إلى الحق، بل يُعتبر كله فعلًا شريرًا وعملًا. إذا كنت تحب الحق في قلبك، وتسعى دائمًا من أجله، وإذا كنت تسعى إلى تغيير شخصيتك، وكنت قادرًا على تحقيق خضوع حقيقي لله، ويمكنك أن تتقي الله وتحيد عن الشر، وإذا كنت منضبطًا في كل ما تفعله، وقادرًا على قبول تمحيص الله، فستستمر حالتك في التحسن، وستكون شخصًا يعيش أمام الله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يدل السلوك الحسن على تغير الشخصية). إن السعي وراء الشهرة والمكانة لنيل إعجاب الآخرين هو طريق الشيطان. أما السعي إلى الحق، والعيش أمام الله، وتتميم واجب الكائن المخلوق، فهو السبيل لعيش حياة ذات قيمة ومعنى. تأملت في المرة الأولى التي صممت فيها صور الخلفية الصعبة تلك؛ لقد ركزت على القيام بواجبي بشكل جيد وصليت إلى الله عندما واجهت صعوبات، وشعرت أن قلبي كان قريبًا جدًا من الله. ولكن منذ أن بدأت أعمل من أجل الشهرة والمكانة، انجرف قلبي بعيدًا عن الله أكثر فأكثر، وطوال اليوم، لم تكن أفكاري تدور حول كيفية القيام بواجبي بشكل جيد لإرضاء الله، بل حول كيفية جعل الآخرين يعجبون بي وكيفية الحفاظ على مكانتي من التراجع. ونتيجة لذلك، ازداد تشوش أفكاري، ولم يقتصر الأمر على أنني فشلت في القيام بواجبي بإتقان، بل تضررت حياتي أيضًا. إن الشهرة والربح هما أداتان يستخدمهما الشيطان لإيذاء الناس وإبعادهم عن الله، ولن يقوداني إلا إلى طريق مقاومة الله.

لاحقًا، واصلت الطلب، وقرأت كلمات الله هذه: "لماذا تُقدِّر المكانة إلى هذه الدرجة؟ ما الفوائد التي يمكنك جنيها من المكانة؟ إن جلبت عليك المكانة كارثة وصعوبات وإحراجًا وألمًا، فهل ستظلّ تُقدِّرها؟ (كلا). توجد فوائد كثيرة للغاية تأتي من امتلاك المكانة؛ أشياء مثل غيرة الآخرين، واحترامهم، وتقديرهم، وإطرائهم، بالإضافة إلى إعجابهم وتبجيلهم. ويوجد أيضًا الشعور بالتفوُّق والامتياز الذي تجلبه لك مكانتك، وهو ما يمنحك الفخر وإحساسًا بقيمة الذات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا التمتُّع بأشياء لا يتمتَّع بها الآخرون؛ مثل منافع المكانة والمعاملة الخاصَّة. هذه هي الأشياء التي لا تجرؤ حتَّى على التفكير فيها؛ وهي ما كنت تتوق إليه في أحلامك. هل تُقدر هذه الأشياء؟ إذا كانت المكانة جوفاء وبلا معنى حقيقيّ، وكان الدفاع عنها بلا هدف حقيقيّ، أليس من الحماقة أن تقدرها؟ إذا كان بإمكانك التخلِّي عن أشياء مثل اهتمامات الجسد ومتعه، فلن تعود الشهرة والربح والمكانة تقيدك. إذن، ما الذي ينبغي معالجته أولًا من أجل حلّ المشكلات المرتبطة بتقدير المكانة والسعي إليها؟ أوَّلًا، انظر إلى طبيعة مشكلة فعل الشرّ والانخراط في الخداع والكتمان والتستُّر، بالإضافة إلى رفض إشراف بيت الله واستفساراته وتحقيقه، من أجل الاستمتاع بمنافع المكانة. أليست هذه مقاومة صارخة ومعارضة لله؟ إذا تمكَّنت من رؤية طبيعة وعواقب اشتهاء منافع المكانة، فسوف تُحلّ مشكلة السعي وراء المكانة" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الثاني)]. بالتأمل في كلمات الله، فهمت سبب سعيي إلى الشهرة والمكانة. كان السبب الحقيقي وراء قيامي بذلك هو التمتع بمنافع المكانة، ولأنني اعتقدت أنني سأحظى باحترام الآخرين وتقديرهم من خلال الشهرة والربح، وأن الإخوة والأخوات سيعاملونني باهتمام أينما ذهبت. منذ أن وقع الاختيار على صوري ومقالاتي تباعًا، ورأيت الإعجاب والحسد في عيون الإخوة والأخوات، شعرت أنني مسرورة للغاية بهذا الشعور، وخشيت أنه إذا تراجعت فعاليتي، فلن أعود أستمتع بهذه الأمور. بصفتي كائنًا مخلوقًا، فإن قدرتي على القيام بواجبي في بيت الله هي نعمة من الله، لكنني أردت استخدام ذلك للتمتع بمنافع المكانة. كم كانت هذه وقاحة مني حقًا! أدركت أن فعالية عملي في تصميم الصور كانت بفضل استنارة الله، وأن هذه المهارة كانت موهبة من الله، وأن هذه النتائج كانت بفضل إرشاد مبادئ بيت الله ومساعدة الإخوة والأخوات، ورأيت أن كل هذه الأمور لا تنفصل عن إرشاد الله. لم يكن لدي ما أتباهى به أو ما يستحق الإعجاب. لمجرد أنني حققت بعض الفعالية في واجبي لا يعني أن قيمتي قد ازدادت، ولا يعني أنني خالية من الفساد أو النقائص. كنت لا أزال كما أنا، مجرد إنسانة عادية لديها العديد من أوجه القصور، وكان عليّ أن أنظر إلى هذا على نحو صحيح. إذا كانت في واجبي مشكلات، فيجب أن أتأمل في نفسي، وألخص الانحرافات، وأتعلم منها. لا ينبغي أن أخشى كشف نقائصي أو أتهرب منها، وبالتأكيد لا ينبغي أن أستخدم أساليب بشرية للتستر عليها. ما يجب أن أفعله هو أن أسلك بحسب وضعي، وأن أبذل قصارى جهدي في تتميم مسؤولياتي في واجباتي. بعد فهم هذه الأمور، اجتاحني شعور بالراحة والتحرر، ولم أعد أقلق بشأن نظرة الإخوة والأخوات إليّ. ثم صليت إلى الله: "يا الله، أشكرك لأنك كشفتني من خلال هذه البيئة، وإلا لما كنت قد أدركت مشكلاتي. أنا الآن على استعداد للتوبة، والتوقف عن التركيز على نظرة الآخرين إليّ، والعيش أمامك، والقيام بواجبي بشكل جيد. إذا سعيت إلى الشهرة والمكانة مرة أخرى، فليحل عليّ تأديبك، حتى أعود إلى صوابي في الوقت المناسب".

في أوائل يناير من عام 2024، رتبت لي القائدة تنقيح صورة. كانت صورة غير مكتملة من إعداد إخوة وأخوات آخرين لأراجعها، وشعرت ببعض التوتر، وفكرت: "بما أن القائدة تثق بي في هذا الترتيب، فيجب أن أبذل قصارى جهدي وألا أخيب أملها". كنت آمل أن أنجزها على نحو صحيح من المرة الأولى، لأُظهر للقائدة أنني ما زلت أمتلك بعض القدرة. في هذه اللحظة، أدركت أن حالتي كانت خاطئة، وأنني ما زلت أسعى إلى الشهرة والمكانة، فصليت إلى الله لأتمرد على نيتي الخاطئة، طالبةً من الله أن يحمي قلبي ويساعدني على تتميم مسؤولياتي. تذكرت فقرة من كلمات الله: "الله يراقب فقط ما إذا كنت تتصرف بطريقة تليق بمقامك، وما إذا كنت شخصًا يقوم بواجبات الكائن المخلوق جيدًا. يراقب ما إذا كنت، في أداء واجبك، تبذل كل ما في قلبك وقوتك في ظل الظروف الفطرية التي أعطاك إياها الله، وما إذا كنت تتصرف وفقًا للمبادئ وتحقق النتائج التي يرغبها الله. إذا كنت تستطيع إنجاز كل هذه الأشياء، فإن الله يعطيك علامات كاملة. لنفترض أنك لا تقوم بالأشياء وفقًا لمتطلبات الله، وحتى إذا حاولت جاهدًا وبذلت جهدًا، فإن كل ما تفعله هو مجرد التباهي والتفاخر، ولا تتصرف وفقًا لمبادئ الحق ولا تبذل كل ما في قلبك وقوتك لإرضاء الله في أداء واجبك. في هذه الحالة، فإن مظاهرك وسلوكك مبغوضان عند الله. لماذا يبغضهما الله؟ يقول الله إنك لا تركز على المهام الصحيحة، ولم تبذل كل ما في قلبك، وقوتك، وعقلك في أداء واجبك، ولا تسير على الطريق الصحيح" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. بعد قراءة كلمات الله، فهمت أنه يجب أن أبذل قصارى جهدي وفقًا للمبادئ التي أفهمها. إذا بذلت قصارى جهدي وما زالت توجد انحرافات، فإن إشارة القائدة إلى نقائصي هي طريقتها في تكميلي، ويجب أن أعدلها. باستحضار هذه الأمور، لم أعد أشعر بالتوتر، وفكرت بعناية في كيفية تحقيق أفضل تأثير للصورة، وصليت إلى الله وبحثت عن المعلومات كلما طرأ شيء لا أفهمه، وبعد فترة وجيزة، اكتملت الصورة. بعد بضعة أيام، علمت أن الصورة قد اختيرت، وشكرت الله من صميم قلبي. هذا التغيير الذي طرأ عليَّ كان نتيجة لإرشاد كلمات الله.


69. عندما علمتُ بأمر إخراج زوجتي

في مارس من عام 2021، تلقيتُ رسالة من قادة الكنيسة، يطلبون مني تقديم تفاصيل عن سلوك زوجتي بصفتها عديمة إيمان. كنت أعرف أن زوجتي كانت بالفعل عديمة إيمان وتنطبق عليها معايير الإخراج من بيت الله. لقد آمنت بالله لسنوات عديدة لكنها لم تسعَ إلى الحق قط، بل كانت دائمًا تسعى وراء التيارات الدنيوية والثروة والملذات. لم يقتصر الأمر على عدم رغبتها في حضور اجتماعات الكنيسة، بل لم تكن تصلِّي أيضًا أو تأكل وتشرب كلام الله قط، وكانت غير راغبة في القيام بالواجبات. وعندما عقدتُ أنا والإخوة والأخوات شركة معها حول مغزى السعي إلى الحق والقيام بالواجبات، لم تأخذ الأمر على محمل الجد إطلاقًا. ليس الأمر فحسب أنها لم تسع إلى الحق عنفسها، بل كانت تقول لي دائمًا: "لست بحاجة إلى السعي إلى الحق بجد هكذا – يكفي أن تتابع فحسب". وعندما لم أكن أستمع إليها، كانت غالبًا ما تغضب عليَّ، الأمر الذي كان يُشعرني بالتقييد الشديد. كان يجب عليَّ أن أدوِّن سلوك زوجتي بصدق، لكن عندما حان وقت الكتابة، ترددتُ وفكرت: "إننا متزوجان منذ ما يقرب من عشر سنوات. على الرغم من أن زوجتي لا تسعى إلى الحق، فقد كانت لطيفة جدًا معي ومع والديَّ. هي تقتصد في شراء ملابس جيدة لنفسها، لكنها سخية عند التسوق لي ولوالديَّ. الآن وسوف يجري إخراجها، لست عاجزًا فحسب عن مساعدتها، بل يجب عليَّ أيضًا أن أكشفها بنفسي. إن الأمر يدمي القلب حقًا. إلى جانب ذلك، إذا اكتشفت زوجتي أنني أنا من يكشف سلوكها، فمن المؤكد أنها ستحقد عليَّ لكوني قاسي القلب هكذا. كيف سأواجهها في المستقبل؟" ثم فكرتُ أيضًا: "على الرغم من أن زوجتي لا تسعى إلى الحق، فإنها لم ترتكب أي شر قط، لذا فإن بقاءها في الكنيسة لن يسبب أي ضرر. إذا بقيت في الكنيسة، فيمكنني أن أواصل كتابة الرسائل إليها ومساعدتها، وبهذا لن تترك الله تمامًا لتسعى وراء العالم. ربما لا يزال لديها فرصة ضئيلة للنجاة. لكن إذا علمت أنها ستُخرَج، فقد تستسلم لليأس، وتترك الله تمامًا وتتبع التيارات الدنيوية". عندما فكرت في هذا، وجدت نفسي في معضلة – فمن جانب، كانت توجد العاطفة الأسرية، ومن جانب آخر، كانت هناك مصالح الكنيسة. أيهما كان عليّ أن أختار؟ خلال تلك الأيام، كان كل ما أردته هو أن أتجنب المسألة برمتها، لذلك انغمست في عملي. لكني متى أنهيت العمل وهدأت، كنت أفكر في هذا الأمر: "هل سيظن القادة أنني عاطفي للغاية إذا لاحظوا أنني لم أكتب التقييم بعد؟ علاوة على ذلك، فإن موقف المرء الشخصي ووجهة نظره تجاه عمل الإخراج في الكنيسة أمران حاسمان. فعدم القدرة على الالتزام بالمبادئ وحماية عمل الكنيسة يعني اتخاذ جانب الشيطان". مع هذه الأفكار في ذهني، بدأت أكتب تقييم زوجتي. لكن بينما كنت أكتب، عادت عاطفتي إلى الظهور، وفكرت: "إذا كتبت كل تفاصيل سلوك زوجتي بصفتها عديمة إيمان، فستُخرَج بالتأكيد. ربما سأجعله موجزًا فحسب". بعد كتابة التقييم، شعرت بعدم الارتياح إلى حد ما. "بفعلي هذا، ألا أكون أتعمد التستر على الأمور؟" لكنني فكرت بعد ذلك: "على أي حال، لقد كتبته. بما أن القادة على علم بالفعل ببعض سلوكياتها، فيجب ألا يكون هناك بأس في عدم تقديم الكثير من التفاصيل". لذلك، سلّمت تقييمي للقادة. بعد فترة، رد القادة برسالة، قائلين إن تقييمي لسلوك زوجتي كان غامضًا للغاية، وطلبوا مني إعادة كتابته. شعرت بالذنب قليلًا. خشيت أن كتابة الكثير من التفاصيل سيؤدي إلى إخراج زوجتي، لذا أردت أن أبقي تقييمي موجزًا وغامضًا ليفي بالغرض فحسب. لكن الله يمحّص كل شيء. ألم أكن أحاول خداع نفسي والآخرين بفعلي هذا؟ لذلك أتيت أمام الله لأصلي وأتأمل في نفسي.

خلال تأملي، قرأت فقرة من كلمات الله: "فأنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تدافعون عن شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟ سَل نفسك: هل أنت ممن يُظهرون مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحّي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقيقتي؟ هل بوسعك أن تسمح لمشيئتي بأن تُرضى فيك؟ هل قدمتَ لي قلبك في أحرج اللحظات؟ هل أنت شخص يتبع مشيئتي؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). جعلني كل سؤال من الله أشعر بالخزي الشديد. لقد حظيت بالكثير من سقاية كلام الله وإمداده، وكان يجب عليّ أن أمارس الحق وأكشف عديمي الإيمان. لكن عندما تعلق الأمر بكشف زوجتي، لم تطاوعني نفسي على فعل ذلك، بل إنني لجأت إلى الخداع لأغش القادة. لقد فضّلت إبقاء عديمة إيمان في الكنيسة على ممارسة الحق. كنت أنانيًا للغاية، وبلا أي وفاء لله. لم أكن ممن يمارسون الحق على الإطلاق. عندما فكرت في هذا، شعرت بندم شديد. لذا، أتيت أمام الله، واعترفت وتبت، معبرًا عن رغبتي في التخلي عن عاطفتي وممارسة الحق. ثموبعد ذلك، قدمت للكنيسة معلومات مفصلة عن سلوك زوجتي. في عام 2023، علمت أن زوجتي قد أُخرِجَت من الكنيسة.

لاحقًا، قرأت بعضًا من كلمات الله عن تمييز عديمي الإيمان، وقد ساعدني هذا على اكتساب بعض التمييز لجوهر زوجتي بصفتها عديمة إيمان. أدركت أنها لم تؤمن بالله بصدق قط. حتى عندما آمنت بالرب يسوع، لم تكن تسعى إلى الحق. وبعد أن قبلت والدتها عمل الله في الأيام الأخيرة، حاولت والدتها أن تبشرها بالإنجيل عدة مرات، لكنها لم تكن راغبة في قبوله. لم تنضم إلى الكنيسة معي في نهاية المطاف إلا بسبب زواجنا وإيماني بالله. ومع ذلك، كانت تقول لي كثيرًا إنه في الإيمان بالله يكفي أن تساير الركب فحسب، وإننا لسنا بحاجة إلى السعي كثيرًا، وإن كسب المال يجب أن يكون الأولوية. ولهذا السبب لم تقم بالكثير في واجباتها بعد أن عثرت على الله. وبعد أن عقدت معها الشركة مرارًا حول مغزى القيام بواجباتنا، وافقت على مضض على استضافة الإخوة والأخوات للاجتماعات، لكنها لم تكن راغبة في البقاء في المنزل للحفاظ على سلامتهم. علاوة على ذلك، كانت تشتكي كثيرًا من أنني لا أستطيع أن أوفر لها حياة مادية أفضل. على الرغم من أن ظروف معيشتنا كانت جيدة جدًا، ولم يكن ينقصنا طعام أو ضروريات، ظلت غير راضية وأرادت العيش في منزل أفضل. وعندما رأت أنني أؤمن بالله ولا أستطيع تلبية مطالبها، قالت عدة مرات إنها لا تريد الاستمرار في إيمانها. لكنها كلما واجهت شيئًا مؤسفًا، كانت تصبح متحمسة على الفور، فتصلي وتقدم التَقْدِمَات. وعندما تزول المتاعب، تعود إلى سابق عهدها. لقد اتضح أن إيمانها كان بالكامل من أجل نيل البركات. كان لديها أيضًا العديد من المفاهيم عن الله، وكثيرًا ما كانت تنشرها أمامي، قائلةً لي ألا أسعى في إيماني بجد كبير، وألا أترك المنزل للقيام بواجباتي. وعندما نصحتها بأن تطلب الحق عند مواجهة الأمور، كانت تتجاهل ذلك، مدعيةً أنها تفهم كل شيء لكنها لا تستطيع التطبيق فحسب. عندما رأيت ذلك، أدركت أنها بالفعل عديمة إيمان تنفر من الحق. فقط بعد أن اكتسبت بعض التمييز لزوجتي، فهمت أنني كنت أعيش في العاطفة طوال هذه السنوات. ولهذا السبب ظللت أحاول دعمها ومساعدتها، على أمل إبقائها في الكنيسة. كان كل هذا بسبب عاطفتي المفرطة.

لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله: "بعض الناس يُعلقون آمالًا كبيرة على المشاعر، فهم يتفاعلون مع كل ما يحدث لهم بناءً على مشاعرهم؛ وفي قلوبهم، هم يعرفون جيِّدًا أن هذا خطأ لكنهم ما يزالون عاجزين عن أن يكونوا موضوعيّين، فضلًا عن أن يتصرفوا وفقًا للمبدأ. عندما يكون الناس مقيّدين بالمشاعر على الدوام، هل يمكنهم ممارسة الحق؟ هذا صعبٌ للغاية! إنَّ عجز كثيرين من الناس عن ممارسة الحق يرجع إلى المشاعر؛ فهم يعتبرون المشاعر ذات أهميَّةٍ خاصَّة، ويضعونها في المقام الأوَّل. هل هم أناسٌ يحبّون الحق؟ بالتأكيد لا. ما جوهر المشاعر؟ إنها نوعٌ من الشخصيَّة الفاسدة. يمكن وصف مظاهر المشاعر باستخدام عدَّة كلماتٍ: المحاباة، وحماية الآخرين على نحو لا يستند إلى المبادئ، والحفاظ على العلاقات الجسديَّة، والتحيُّز؛ هذه هي المشاعر. ما العواقب المحتملة لامتلاك الناس المشاعر وعيشهم وفقًا لها؟ ما السبب في أنَّ مشاعر الناس هي أكثر ما يمقته الله؟ بعض الناس مقيَّدون دائمًا بمشاعرهم ولا يمكنهم تطبيق الحق، ورغم أنهم يرغبون في الخضوع لله، فهم لا يستطيعون ذلك؛ لذا يشعرون أن مشاعرهم تعذبهم. يوجد الكثير من الناس الذين يفهمون الحق لكنهم لا يستطيعون تطبيقه؛ هذا أيضًا لأن المشاعر تقيدهم" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ما هو واقع الحق؟). كشف كلام الله عن حالتي بدقة. عندما كنت أقدم معلومات عن سلوك زوجتي بصفتها عديمة إيمان، كنت أعرف بوضوح أنها لم تكن تسعى إلى الحق باستمرار، وأنها رفضت حضور الاجتماعات، ولم تصلِّ قط أو تأكل وتشرب كلام الله، ولم تكن راغبة في القيام بأي واجب. بدلًا من ذلك، كانت تسعى إلى المال والملذات الدنيوية فحسب. علاوة على ذلك، لم تكن إنسانيتها جيدة، وإذا أساء إليها أحد، كانت تسبه بأبشع الألفاظ، متصرفةً تمامًا كغير المؤمنين. كنت أعرف أنه يجب أن أكشف سلوك زوجتي، لكنني كنت غارقًا تمامًا في عاطفتي. ظننت أنه ما دامت لم تُخرَج، يمكنها البقاء في الكنيسة بصفتها مؤدية خدمة. وإلا فإنها ستفقد فرصة الخلاص تمامًا. لذلك عندما كنت أكتب التقييم، تعمدت الإيجاز والغموض بشأن سلوكها في محاولة لخداع القادة. عندما تأملت في أفعالي، أدركت كم كنت أنانيًا وحقيرًا. لو لم يكتشف القادة مشكلتي ويشيروا إليها في الوقت المناسب، لظللت غارقًا في عاطفتي وواصلت حماية زوجتي. لو كانت قد بقيت في الكنيسة، لاستمرت في نشر مفاهيمها عن الله، وإرباك الآخرين، وإذا لم يكن لدى الإخوة والأخوات تمييز بشأنها، لصاروا عرضة لأن تضللهم أقوالها المغلوطة. إضافةً إلى ذلك، على الرغم من أنها استضافت الإخوة والأخوات للاجتماعات، فإنها لم تؤوِهِم في منزلنا، وهو ما جعل من الصعب عليهم أن يكونوا هادئين في الاجتماعات. الآن رأيت أخيرًا أنني بحمايتي لزوجتي وتستري عليها بدافع العاطفة، كنت أسمح لعديمة إيمان بتعطيل وإرباك الكنيسة. أظهر هذا أنني كنت أتصرف كأحد خَدَم الشيطان وأرتكب أعمالًا شريرة!

لاحقًا، تأملت في نفسي أكثر، سائلًا نفسي: "إذا أبقيت زوجتي في الكنيسة بنية حسنة، فهل يمكنني حقًا مساعدتها على نيل الخلاص والنجاة؟ هل التصرف بهذه الطريقة يتماشى مع مقاصد الله؟" ثم صادفت فقرة من كلمات الله: "أولئك الذين يَجرُّون أطفالهم وأقاربهم غير المؤمنين بالمرة إلى الكنيسة هم جميعًا أنانيون للغاية ولا يظهرون سوى اللطف. لا يركز هؤلاء الناس إلا على كونهم محبين، دون أي اعتبار لما إذا كانوا يؤمنون أم لا وبغض النظر عما إذا كانت هذه هي مقاصد الله أم لا. يُحضر البعض زوجاتهم أمام الله، أو يَجرُّون آباءهم إلى الله، وسواء كان الروح القدس يوافق على هذا أو يقوم بعمله فيهم، فهم يستمرون في "تبني أناسٍ موهوبين" لأجل الله بلا تبصُّر. ما الفائدة التي يمكن كسبها من تقديم اللطف تجاه هؤلاء الناس غير المؤمنين؟ حتى إن كانوا – هؤلاء الذين لا يتمتعون بحضور الروح القدس – يجاهدون لاتباع الله، فلا يزال لا يمكن خلاصهم كما يعتقد المرء. ليس بهذه السهولة في الواقع اقتناء أولئك الذين يمكنهم تلقي الخلاص. الناس الذين لم يخضعوا لعمل الروح القدس ولم يجتازوا التجارب، ولم يصيروا كاملين بعمل الله المُتجسِّد، لا يمكنهم على الإطلاق أن يُكمَّلوا. لذلك، يفتقر هؤلاء الناس إلى حضور الروح القدس من اللحظة التي يبدؤون فيها اتباع الله تبعية شكلية، ولا يمكنهم ببساطة أن يكونوا كاملين في ظل ظروفهم وحالاتهم الفعلية. وهكذا، يقرر الروح القدس ألا يمنحهم الكثير من الطاقة، كما أنه لا يقدم أي استنارة، أو يرشدهم بأي شكل من الأشكال؛ إنه يسمح لهم فقط بتبعيته، وسوف يُظهر عاقبتهم في النهاية – وهذا يكفي. إن حماس البشرية ونيَّاتها تأتي من الشيطان، ولا يمكن لهذه الأشياء بأي حال من الأحوال إتمام عمل الروح القدس. بغض النظر عن الشكل الذي عليه الناس، يجب عليهم أن يكون لديهم عمل الروح القدس. هل يمكن للبشر أن يُكمِّلوا بشرًا؟ لماذا يحب زوج زوجته؟ لماذا تحب زوجة زوجها؟ لماذا يكون الأطفال مطيعين لوالديهم؟ لماذا يكون الوالدان مولعين بأطفالهما؟ ما أنواع النيَّات التي يكنَّها الناس حقًا؟ أليس غرضهم هو من أجل إرضاء خططهم ورغباتهم الأنانية؟ هل يهدفون حقًا إلى العمل لأجل خطة تدبير الله؟ هل يعملون حقًا لأجل عمل الله؟ هل غرضهم تتميم واجبات كائن مخلوق؟ أولئك الذين لم يستطيعوا نيل حضور الروح القدس منذ اللحظة التي بدأوا فيها الإيمان بالله لا يمكنهم أبدًا اقتناء عمل الروح القدس؛ وقد تحدَّد أن يكون هؤلاء الناس عُرضة للهلاك. بغض النظر عن مقدار الحب الذي يملكه المرء، لا يمكنه أن يحل محل عمل الروح القدس. يمثل حماس الناس وحبهم نيتين بشريتين، لكن لا يمكنهما أن يمثلا مقاصد الله كما لا يمكنهما أن يكونا بديلاً لعمل الله. حتى إذا قدم المرء أكبر قدر ممكن من الحب أو الرحمة تجاه أولئك الذين يؤمنون بالله إيمانًا شكليًا ويتظاهرون بإتباعه، دون معرفة المعنى الفعلي للإيمان بالله، فلا يزالون لا ينالون تحنُن الله ولا اقتناء عمل الروح القدس. حتى لو كان الناس الذين يتبعون الله بإخلاص لهم مقدرة فقيرة وغير قادرين على فهم الكثير من الحقائق، فلا يزال بإمكانهم اقتناء عمل الروح القدس من حين إلى آخر؛ ومع ذلك، أولئك الذين يتمتعون بمقدرة جيدة بدرجة كبيرة، ولكنهم لا يؤمنون بإخلاص، فلا يمكنهم ببساطة اقتناء حضور الروح القدس. لا توجد إطلاقًا إمكانية للخلاص مع مثل هؤلاء الناس. حتى إذا قرأوا كلام الله أو استمعوا إلى عظات من حين إلى آخر أو حتى سبَّحوا تسابيح لله، لن يتمكنوا في نهاية المطاف من البقاء حتى وقت الراحة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). من خلال كلمات الله، أدركت أن قدرة الشخص على سلوك طريق السعي إلى الحق، وأن يُخلَّص في النهاية وينجو، لا تعتمد على مساعدة الآخرين أو دعمهم. ليس مجرد البقاء في الكنيسة دون مغادرتها هو ما يمنح الأمل في النجاة. إنما يعتمد الأمر على موقف الشخص تجاه الله وتجاه الحق، وكذلك على ما إذا كان بإمكانه أن يربح عمل الروح القدس وتكميله في سعيه الشخصي. منذ البداية، لم تؤمن زوجتي بالله بصدق قط. لم تكن تنوي أبدًا أن تتمم واجباتها لإرضاء الله، ولم تخضع قط لترتيبات الكنيسة. حتى عندما استضافت الإخوة والأخوات على مضض للاجتماعات، لم تتحمل أي مسؤولية. مهما عقد قادة الكنيسة من شركة معها، لم تغير طرقها أبدًا، حتى إنها ذكرت عدة مرات أنها لم تعد ترغب في الإيمان بالله. مع مثل هذا النفور العميق من الحق، حتى لو أجبرتها على البقاء في الكنيسة، فلن يعمل الروح القدس فيها. إذا كان الأمر كذلك، ألن تكون كل جهودي عبثًا؟ كانت رغبتي في إبقاء زوجتي في الكنيسة مدفوعة بعاطفتي الشخصية وأنانيتي. لن يقتصر الأمر على أن هذه الأفعال لن تجدي نفعًا، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإساءة إلى شخصية الله بسبب عاطفتي. تذكرت أن أحد المراسيم الإدارية العشرة لعصر الملكوت ينص على ما يلي: "لا ينبغي إجبار الأقرباء غير المؤمنين (أبنائك، زوجتك أو زوجك، أخواتك، أبويك، وغيرهم) على دخول الكنيسة؛ فبيت الله لا ينقصه أعضاء، ولا حاجة لتكوين أعضاء من أناس لا فائدة منهم. يجب ألّا يتم إدخال من لا يسرّهم الإيمان إلى الكنيسة. هذا المرسوم موجه لكل الناس. يجب عليكم الفحص والمراقبة وتذكير بعضكم للبعض الآخر، ولا يجوز لأحد مخالفة هذا المرسوم. وحتى عندما يدخل أقرباء غير مؤمنين إلى الكنيسة بتردد، يجب عدم إصدار كتب لهم أو إعطائهم اسمًا جديدًا؛ هؤلاء الناس ليسوا من عائلة الله، ويجب منعهم من دخول الكنيسة بأية وسيلة ضرورية. إن حدثت متاعب في الكنيسة بسبب هجوم الشياطين، فأنت نفسك ستُطرد من الكنيسة، أو سيتم فرض قيود عليك. باختصار، يتحمل الجميع مسؤولية تجاه هذا الأمر، علمًا أنه ينبغي أيضًا ألا تكون متهورًا، ولا أن تستغل هذا الأمر لتصفية حساباتك الشخصية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المراسيم الإدارية العشرة التي يجب على شعب الله المختار طاعتها في عصر الملكوت). ينص المرسوم الإداري بوضوح على أنه لا ينبغي لنا إجبار أفراد العائلة غير المؤمنين على دخول الكنيسة. فحتى لو دخل هؤلاء الناس الكنيسة، فإن الله لا يعترف بهم، وهذا مرسوم يجب على كل مؤمن اتباعه. ومع ذلك، تجاهلت مرسوم الله الإداري وحاولت إبقاء زوجتي في الكنيسة بدافع العاطفة. الكنيسة مكان يعبد فيه الإخوة والأخوات الله ويقومون فيه بواجباتهم، وهي لا تسمح بالإزعاج من عديمي الإيمان أو أضداد المسيح أو الأشرار. وبما أن زوجتي تنفر من الحق وهي في جوهرها عديمة إيمان، فإن بقاءها في الكنيسة كان سيعطل عمل الكنيسة وحياة الكنيسة ويربكهما بلا شك. بخصوص محاولتي اإبقاء عديمة إيمان في الكنيسة بناءً على العاطفة الشخصية – فكيف يمكن لمثل هذا الفعل أن يتماشى مع مقاصد الله؟

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله، واكتسبت بعض الفهم لجذر نهجي العاطفي في التعامل مع الأمور. يقول الله القدير: "فإذا كان شخص ما ينكر الله ويعارضه، وكان ملعونًا من الله، ولكنه كان أحد والديك أو أقاربك، ولا يبدو لك بحسب معرفتك به أنه شخص شرير، وكان يعاملك معاملةً حسنة، فلعلك تجد نفسك عاجزًا عن كره ذلك الشخص، بل قد تظل على اتصال وثيق به، دون أن تتغير علاقتك به. وسماعك أن الله يكره مثل هؤلاء الأشخاص سيزعجك، ولن تستطيع أن تقف إلى جانب الله وترفضه بلا رأفة؛ فأنت مقيد دائمًا بالعاطفة ولا يمكنك التخلي تمامًا عن أولئك الأشخاص. ما هو السبب وراء ذلك؟ يحدث هذا لأن مشاعرك في غاية القوة، وهي تعيقك عن ممارسة الحق. إن ذلك الشخص طيب معك؛ ولذلك لا تستطيع أن تحمل نفسك على كراهيته. لا يمكنك أن تكرهه إلا إذا سبَّب لك الأذى فعلًا. فهل تتماشى تلك الكراهية مع مبادئ الحق؟ أنت أيضًا مقيد بمفاهيم تقليدية، حيث تفكر بأنه أحد الوالدين أو الأقارب، وبالتالي إذا كرهتَه فستُقابل بالازدراء من المجتمع والتشهير من الرأي العام، وتُدان بوصفكَ عاقًّا، وبلا ضمير، بل وحتى بوصفك بأنك لست إنسانًا. وكذلك ستعتقد أنك ستعاني الإدانة والعقاب الإلهيين. وحتى إن أردتَ أن تبغضه فلن يدَعكَ ضميرُكَ تفعل ذلك. فلماذا يعمل ضميرك بهذه الطريقة؟ ذلك لأن نمطًا من التفكير قد زُرِع بداخلك منذ أن كنت طفلًا، من خلال إرث عائلتك، والتعليم الذي قدَّمه لك والديك، والتلقين الثقافي التقليدي. هذا النمط من التفكير مُتجذّر بعمق في قلبك، ويجعلك تعتقد خطأً أن برّ الوالدين أمر طبيعي ومُبرَّر تمامًا، وأن أي شيء ورثته من أسلافك جيّد دائمًا. لقد تعلمتَه في البداية وهو لا يزال مهيمنًا عليك، بحيث صار يمثل حجر عثرة كبرى وإزعاجًا لإيمانك وقبولك للحق، وهو يتركك عاجزًا عن تطبيق كلام الله، وعن حب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه. ... يستخدم الشيطان هذا النوع من الثقافة التقليدية والمفاهيم الأخلاقية لتقييد أفكارك وعقلك وقلبك، ليتركك عاجزًا عن قبول كلام الله. لقد استحوذتْ عليك هذه الأمور الشيطانية فجعلتك غير قادر على قبول كلام الله. عندما تود ممارسة كلام الله، تُحدث هذه الأمور إزعاجًا في داخلك، وتدفعك إلى معارضة الحق ومتطلبات الله، وتجعلك عاجزًا عن التخلص من نير الثقافة التقليدية. وبعد المقاومة لفترة، تضطر إلى التنازل: إذ تفضل الاعتقاد بأن المفاهيم التقليدية عن الأخلاق صحيحة، وأنها تتماشى مع الحق، ومن ثم ترفض كلام الله أو تنبذه. إنك لا تتقبل كلام الله على أنه الحق، ولا تفكر أبدًا في خلاص نفسك، وتشعر أنك لا تزال تعيش في هذا العالم، وأنك لكي تنجو عليك أن تعتمد على هؤلاء الناس. وبما أنك غير قادر على تحمل اتهامات المجتمع، فإنك تميل إلى اختيار التخلي عن الحق وعن كلام الله، والاستسلام للمفاهيم التقليدية عن الأخلاق ولتأثير الشيطان، مفضلًا الإساءة إلى الله وعدم ممارسة الحق. ألا يدعو حال الإنسان إلى الشفقة؟ أليس في حاجة إلى خلاص الله؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال معرفة آرائه الخاطئة). لقد كشف كلام الله جذر تصرفي بدافع العاطفة. فعندما تعلق الأمر بتقديم تفاصيل عن سلوك زوجتي بصفتها عديمة إيمان، لم أميزها أو أكشفها بناءً على جوهرها أو موقفها تجاه الله والحق. بدلًا من ذلك، ركزت فقط على حقيقة أنها كانت عادةً جيدة معي وتعتني بوالديَّ. ونتيجة لذلك، غرقت في عاطفتي، وحاولت حمايتها والتستر عليها. على الرغم من أنني كنت أعرف أنها عديمة إيمان وأن حالتها تتماشى مع المبادئ التي تبرر إخراجها من الكنيسة، فإن فكرة التمسك بالمبادئ وكشفها، بل ومشاهدتها وهي تُخرَج من الكنيسة، كانت تشعرني بعدم الارتياح، كما لو أن ضميري يمنعني عن ذلك. أنا حتى شعرت أنني إذا كشفت زوجتي، فسأكون قد خذلتها، وخشيت أنها ستحقد عليَّ لكوني باردًا وقاسي القلب ذا اكتشفت أنني أنا من كشفتها. لقد تبنيت فلسفات شيطانية مثل "الأقربون أولى بالمعروف" و"الإنسان ليس جمادًا، فكيف يخلو من المشاعر" لتصبح مبادئ سلوكي. وبسبب تقيدي بهذه الأفكار، شعرت بضغط غير مرئي. لم أهتم بما إذا كانت عديمة إيمان، أو بمدى الضرر الذي كانت ستلحقه عمل الكنيسة والإخوة والأخوات إذا بقيت في الكنيسة. لم أفكر إلا في أنه ما دام الشخص المعني قريبًا لي، فلا يمكنني كشفه. أنا حتى شعرت بأنني مضطر للتستر عليه، مخالفًا ضميري، وكنت قلقًا من أنني إذا لم أفعل ذلك، فسيصفني الناس بأنني قاسٍ. رأيت أخيرًا أن مقولتي "الأقربون أولى بالمعروف" و"الإنسان ليس جمادًا، فكيف يخلو من المشاعر؟" لم تكونا مبادئ للسلوك على الإطلاق، وأن التصرف بناءً على هذه السموم الشيطانية لن يؤدي إلا إلى أن أغرق في العاطفة وأصبح غير قادر على تمييز الصواب من الخطأ.

في يوليو 2023، تلقيت رسالة من حماتي، تقول فيها إن زوجتي تريد رفع دعوى طلاق في المحكمة. أردت حقًا العودة إلى المنزل للحفاظ على زواجنا، لكن بعد قراءة بعض كلمات الله المتعلقة بحالتي تحديدًا، أدركت أنني وزوجتي لسنا من نفس النوع، وأننا لا نسير في نفس الطريق. فإذا عشنا معًا، فلن تكون النتيجة سوى معاناة لا نهاية لها. علاوة على ذلك، لقد اختبرت إرشاد الله وبركاته في أثناء قيامي بواجباتي بعيدًا عن المنزل على مدى السنوات القليلة الماضية. أدركت أن السعي إلى الحق هو الطريق الصحيح الوحيد في الحياة. لذلك، قررت التخلي عن فكرة العودة إلى المنزل. الشكر لله الذي أرشدني للتخلي عن عاطفتي!


70. ما يكمن وراء التردد في ترشيح الأشخاص المناسبين

في يناير 2021، أُخترتُ أنا وتشانغ فانغ لنكون قائدتين للكنيسة. كنا مشغولتين في الكنيسة من الصباح حتى وقت متأخر من الليل. ومع ذلك، نظرًا لأنني لم أكن قد تعاونت في العمل النصي أو في عمل التصفية في الماضي، ولأنني كنت جديدة في تلك الكنيسة ولم أكن على دراية بالعديد من الجوانب، لم تكن فعالية العمل كما ينبغي. بعد فترة، عادت لي يان بعد القيام بواجبها في مكان آخر، واختيرت أيضًا لتكون قائدة كنيسة. كنت في غاية السعادة. فأنا كنت أعرف لي يان. كانت قد قامت بواجبها في هذه الكنيسة في السابق وعلى دراية جيدة بكافة الجوانب. علاوة على ذلك، كان لديها مستوى قدرات عالٍ ولديها القدرة على العمل. وقد قامت أيضًا بالعديد من الواجبات. فكرت: "الآن بعد أن أصبحت لي يان معنا للتعاون في عمل الكنيسة، يجب أن نكون قادرين على إيجاد حلول للمشكلات والصعوبات التي يواجهها الإخوة والأخوات، وعندما تتحسن فعالية العمل، سأظهر أنا أيضًا بشكل جيد". لذلك، أسرعتُ في إخبار لي يان بكل شيء عن الوضع في الكنيسة. وسرعان ما أصبحت لي يان على دراية بالعمل، وبدأنا نتعاون عن طريق تقسيم مهامنا. كنت أنا وتشانغ فانغ مسؤولتين بشكل أساسي عن عمل الإنجيل وعمل السقاية. وكانت لي يان مسؤولة عن عمل التصفية والحياة الكنسية. وعندما كنا أنا وتشانغ فانغ نواجه مشكلات لا نعرف كيفية حلها، كانت لي يان دائمًا هي التي تقدم لنا الشركة. وبمساعدتها، تمكنا من إيجاد طرق لحل العديد من المشكلات. أصبحت لي يان أيضًا ركيزة أساسية في كنيستنا. عقد قادة المستوى الأعلى اجتماعًا معنا نحن زملاء العمل لتفقد عمل كنيستنا، وعندما رأوا أننا كنا نتعاون بنشاط وننفذ مختلف بنود العمل بطريقة منظمة، استمروا في الإيماء بالموافقة. تذكرت عندما كان القادة يأتون سابقًا للاطلاع على عملنا، وكانوا يقومون بتهذيبنا لأننا لم ننجز بعض المهام الرئيسية بشكل جيد، مما تسبب في تأخيرات. فكنت أشعر بالحرج ولم أستطع رفع رأسي. والآن، بعد أن أصبحت لي يان تتعاون معنا في القيام بواجباتنا، أصبحت فعالية العمل مختلفة بشكل واضح. وصار قادة المستوى الأعلى نادرًا ما يهذبوننا، وكنت أظهر بمظهر جيد في اجتماعات الزملاء. فكرت: "في المستقبل، يجب أن أحسن التعاون مع لي يان وأسعى للقيام بجميع المهام في الكنيسة بشكل أفضل".

في إحدى أمسيات شهر يوليو، أرسل قادة المستوى الأعلى رسالة يطلبون فيها منا ترشيح شخص كفء للغاية يمكنه تولي مسؤولية عمل الكنيسة. فكرت في نفسي: "لي يان هي الأفضل من حيث مستوى القدرات والقدرة على العمل، وستكتسب أيضًا خبرة أكبر إذا ترقَّتْ. ولكن إذا رشحتها، ستفقد كنيستنا أحد ركائزها الأساسية. وأنا وتشانغ فانغ ما زلنا غير جيدتين بما فيه الكفاية في عملنا. وإذا أصبح عمل الكنيسة أقل فعالية، فإن القادة الأعلى مستوى سيقولون بلا شك إننا نفتقر إلى القدرة على العمل ولا نستطيع القيام بالعمل الحقيقي. وقد يعفونا حتى. ماذا سيظن إخوتنا وأخواتنا عنا حينها؟ لا أستطيع أن أرشح لي يان للرحيل. لكن إذا لم أفعل، فلن أكون بذلك قد حميت عمل الكنيسة ولا أخذت بعين الاعتبار الصورة الأكبر". لم يكن أي من الخيارين يبدو صحيحًا، وهذا جعلني أشعر بقلق شديد. أخيرًا، قلت للي يان على مضض: "سأرشحكِ للرحيل". ترددت لي يان ولم تنبس ببنت شفة، لكنني شعرت أنها لا تريد الرحيل. في البداية، أردت أن أسألها عن أفكارها وأعقد شركة معها، ولكن بعد ذلك فكرت: "ماذا لو وافقت على الرحيل بعد شركتنا؟ حينها ستتراجع نتائج عمل كنيستنا وسأظهر بشكل سيئ. إنس الأمر، لن أسألها أو أعقد شركة معها. سأتظاهر فقط بأنني لم أرَ شيئًا. ألن يكون أفضل لي إذا لم ترحل؟" لذا لم أرد على قادة المستوى الاعلى. بعد عودتي إلى المنزل، استلقيت على سريري وظللت أتقلب، غير قادرة على النوم. فكرت في طلب القادة منا الرد بسرعة، لكنني تأخرت ولم أجب. هل سيؤخر ذلك سير العمل؟ كلما أمعنتُ التفكير في الأمر، أصبحتُ أكثر قلقًا. لكن في قرارة نفسي، كنت لا أزال غير راغبة في ترشيح لي يان. لقد كان هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به في الكنيسة، ومع غياب شخص واحد عن التعاون، من المؤكد أن فعالية العمل لن تكون كما كانت. وعندما فكرت في ذلك، لم أرشحها.

عندما استيقظت في صباح اليوم التالي، شعرت بالضعف والوهن ولم أتمكن من تناول أي طعام. وشعر قلبي بعدم الارتياح. فصليت أمام الله وفي طلبي، رأيت كلمات الله التالية: "أيًّا كان ما يفعله أضداد المسيح، فهم يأخذون بعين الاعتبار مصالحهم الخاصة أولًا، ولا يتصرفون إلا بعد أن يفكروا في كل شيء؛ ولا يخضعون للحق على نحوٍ حقيقي وصادق ومُطلَق دون مساومة، لكنهم يفعلون ذلك على نحوٍ انتقائي ومشروط. ما هذا الشرط؟ إنه وجوب الحفاظ على مكانتهم وسمعتهم، وألا يتعرضوا لأي خسارة. فقط بعد استيفاء هذا الشرط، سيقررون ويختارون ما يجب عليهم فعله. أي أن أضداد المسيح يولون اهتمامًا جادًّا لكيفية التعامل مع مبادئ الحق، وإرساليات الله، وعمل بيت الله، أو كيفية التعامل مع الأشياء التي يواجهونها. إنهم لا يفكرون في كيفية إرضاء مقاصد الله، أو كيفية تجنب الإضرار بمصالح بيت الله، أو كيفية إرضاء الله، أو كيفية إفادة الإخوة والأخوات؛ هذه ليست الأشياء التي يضعونها في اعتبارهم. فما الذي يضعه أضداد المسيح في اعتبارهم؟ ما إذا كانت مكانتهم وسمعتهم ستتأثر، وما إذا كانت هيبتهم ستقل. إذا كان القيام بشيء وفقًا لمبادئ الحق يفيد عمل الكنيسة والإخوة والأخوات، ولكنه يؤدي إلى تضرر سمعتهم ويجعل كثيرًا من الناس يدركون قامتهم الحقيقية ويعرفون نوع جوهر طبيعتهم، فمن المؤكد أنهم لن يتصرفوا وفقًا لمبادئ الحق. إذا كان القيام ببعض العمل الفعلي سيجعل المزيد من الناس يقدرونهم، ويتطلعون إليهم، ويعجبون بهم، أو يتيح لهم ربح هيبة أكبر، أو يجعل كلماتهم تحمل سُلطانًا ويجعل المزيد من الناس يخضعون لهم، فسيختارون القيام بذلك بهذه الطريقة؛ وإلا، فلن يختاروا أن يغفلوا عن مصالحهم اعتبارًا لمصالح بيت الله أو الإخوة والأخوات. هذا هو جوهر طبيعة أضداد المسيح. أليس أنانيًا وحقيرًا؟" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. كانت كلمات الله تصيب الهدف بدقة عندما كشفت عن حالتي. الشخصية التي كشفتها كانت أنانية وحقيرة مثل شخصية أضداد المسيح. فمن أجل حماية صورتي ومكانتي، لم أفكر في مصالح بيت الله على الإطلاق. لقد طلب منا قادة المستوى الأعلى ترشيح شخص لتولي مسؤولية عمل الكنيسة على نطاق أوسع. كنت أعلم يقينًا أن لي يان تتمتع بمستوى قدرات عالٍ، وأنها تمتلك القدرة على العمل، وتعد مرشحة مناسبة. وفقًا للمبادئ، كان ينبغي عليّ أن أرشحها، لكنني كنت أخشى أنه بعد رحيل لي يان لن أتمكن من القيام ببعض الأعمال بشكل جيد، مما قد يؤدي إلى تراجع نتائج العمل، وانتقاد القادة لي، وظهوري بمظهر سيئ. لذلك، لم أرغب في ترشيح لي يان. وعندما لاحظت أن لي يان لا ترغب في الرحيل، لم أسأل عن صعوباتها أو أعقد معها شركة لأساعدها. كنت أشعر بسعادة خفية في داخلي وأتمنى بشدة ألا ترحل. وعندما فكرت في كيف أن عمل الكنيسة كان في حاجة ملحة الآن إلى تعاون الأشخاص، بصفتي قائدة كنيسة، كان ينبغي عليَّ أن أكون مراعية لمقصد الله وأعقد شركة مع لي يان وأساعدها لكي تتعاون بشكل استباقي. لكنني حقًا لم أفكر في عمل الكنيسة. كنت أنانية وحقيرة للغاية! ولم يكن فيّ أي أثر للإنسانية! شعرت بذنب شديد وسارعت بالكتابة إلى القادة لترشيح لي يان.

بعد فترة، لم يرد قادة المستوى الأعلى، لذا افترضت أنهم قد وجدوا شخصًا من كنيسة أخرى ولم يعد هناك حاجة لأن ترحل لي يان. فشعرت سرًا ببعض السعادة. وفي يوم من الأيام، بشكل غير متوقع، كتب القادة رسالة يطلبون فيها من الإخوة والأخوات كتابة تقييم عن لي يان. عندما رأيت هذه الرسالة، انقبض قلبي، وفكرت: "هم يريدون تقييمًا عن لي يان، لذا يبدو أنهم فعلًا يريدون ترقيتها". فشعرت ببعض خيبة الأمل. "في الوقت الحالي، شماس الإنجيل مريض بشدة ولا يستطيع القيام بواجباته. وأنا أتولى مسؤولية عمل الإنجيل بجانب واجباتي الأخرى. علاوة على ذلك، لم يحقق عمل الإنجيل تقدمًا ملحوظًا مؤخرًا، وأنا في غاية القلق. وقد لا أتمكن من العثور على الشخص المناسب لبعض الوقت. في الأصل، كانت لي يان ستنتهي من عملها ثم تساعدني في عمل الإنجيل. إذا نُقلت، فمن الذي سيساعدني في هذا العمل؟ وأيضًا، سيتعين علينا تحمل جميع أعمال لي يان. كيف سنتمكن أنا وتشانغ فانغ من تحمل عبء جميع هذه المهام؟ وإذا لم تتحسن نتائج العمل، فكيف سينظر إلينا الإخوة والأخوات؟" عند التفكير في كل هذا، أردت إبقاء لي يان هنا. كنت أدرك تمامًا أنه إذا كتبت تقييمًا صادقًا عن لي يان، فإن فرص ترقيتها ستكون كبيرة جدًا. لذلك كتبت عن كيف أصبحت حالتها سلبية وضعيفة بعدما أُبعدت عن واجبها في السابق، معتقدة أنه إذا رأى القادة أنها كانت على هذا النحو، فلن يرقوها. بعد كتابة الرسالة، لم أفكر في الأمر أكثر من ذلك واعتبرت المسألة قد انتهت.

ذات يوم، صادفت فقرة من كلام الله وفهمت طبيعة تصرفي على هذا النحو وعواقبه. يقول الله القدير: "ينبغي أن يوزِّع بيت الله شعب الله المختار مركزيًا، وهذا لا علاقة له بأي قائد أو رئيس فريق أو فرد. يجب أن يكون الجميع بحسب المبدأ. هذه هي قاعدة بيت الله. لا يتصرف أضداد المسيح بحسب مبادئ بيت الله، وهم يخطِّطون باستمرار من أجل مكانتهم ومصالحهم الخاصة، ويجعلون الإخوة والأخوات أصحاب المقدرة الجيدة يخدمونهم من أجل ترسيخ سلطتهم ومكانتهم. أليس هذا أنانيًا وخسيسًا؟ ظاهريًا، يبدو الحفاظ على الأشخاص ذوي المقدرة الجيدة إلى جانبهم، وعدم السماح بأن ينقلهم بيت الله، كما لو كانوا يفكِّرون في عمل الكنيسة، لكنهم في الواقع لا يفكِّرون إلّا في سلطتهم ومكانتهم، وليس في عمل الكنيسة على الإطلاق. إنهم يخشون أن يقوموا بعمل الكنيسة على نحو سيء، وأن يتم إعفاؤهم، ويفقدوا مكانتهم. لا يعطي أضداد المسيح أي تفكير للعمل الأوسع نطاقًا في بيت الله، بل يفكرون فحسب في مكانتهم، وحماية مكانتهم دون حساب للكلفة على مصالح بيت الله، والدفاع عن مكانتهم ومصالحهم الخاصة على حساب عمل الكنيسة. هذا عمل أناني وخسيس. وعندما يواجه المرء مثل هذا الوضع، يجب على الأقل أن يفكر في ضميره ويقول: "هؤلاء الناس هم جميعًا لبيت الله، وليسوا ملكي الخاص، وأنا أيضًا عضو في بيت الله. أي حقٍّ لي في أن أمنع بيت الله من نقل الأشخاص؟ يتعيّن عليّ أن آخذ في الاعتبار المصالح الكلّيّة لبيت الله بدلًا من مجرد التركيز على العمل داخل نطاق مسؤولياتي الخاصة". مثل هذه الأفكار هي التي ينبغي أن توجد لدى الأشخاص الذين يتمتعون بضمير وعقل، والعقل الذي ينبغي أن يمتلكه الذين يؤمنون بالله. بيت الله ينخرط في عمل الكل، والكنائس تنخرط في عمل الأجزاء. لذا، عندما تكون لدى بيت الله حاجة خاصة من الكنيسة، فإن أهم شيء بالنسبة للقادة والعاملين هو طاعة ترتيبات بيت الله. القادة الكذبة وأضداد المسيح لا يملكون مثل هذا الضمير والعقل، بل هم جميعًا أنانيون إلى حد كبير، ولا يفكرون إلّا في أنفسهم، ولا يلقون بالًا لعمل الكنيسة. إنهم لا يضعون نصب أعينهم سوى المنافع، ولا يأخذون بعين الاعتبار عمل بيت الله الأوسع نطاقًا، وبالتالي فهم غير قادرين مطلقًا على طاعة ترتيبات بيت الله. إنهم أنانيون وخسيسون للغاية! وهم يمتلكون من الجرأة في بيت الله ما يجعلهم معرقِلين، حتى إنهم يتجرؤون على التشبث بمواقفهم. هؤلاء هم أناس يفتقرون إلى الإنسانية بأقصى درجة، إنهم أشرار. تلك هي نوعية الناس الذين هم أضداد المسيح؛ فهم دائمًا ما يتعاملون مع عمل الكنيسة، ومع الإخوة والأخوات، وحتى مع كل أصول بيت الله التي تقع تحت نطاق مسؤوليتهم، كما لو أنها ملكيتهم الخاصة. هم يعتقدون أنَّ الأمر يعود إليهم في كيفية توزيع هذه الأشياء ونقلها واستعمالها، وأن بيت الله غير مسموح له بالتدخل. وما إن تصبح في أيديهم حتى يغدو الأمر كما لو أنها ملك للشيطان، ولا يُسمح لأحد بمسّها. إنهم شخصيات ذات شأن، وكبار القادة، وكل من يذهب إلى مناطق نفوذهم يتعين عليه أن يطيع أوامرهم وترتيباتهم بطريقة مهذبة وبإذعان، وأن يصبح رهن إشارتهم. هذا هو مظهر الأنانية والخسة الموجود في خُلُق أضداد المسيح. إنهم لا يراعون عمل بيت الله على الإطلاق، ولا يتبعون المبدأ على الإطلاق، ولا يفكرون إلّا في مصالحهم الخاصة ومكانتهم، وهذه كلها من السمات المميزة لأنانية أضداد المسيح ودناءتهم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الرابع: تلخيص خُلُق أضداد المسيح وجوهر شخصيَّتهم (الجزء الأول)]. يكشف الله أن أضداد المسيح أنانيون وحُقراء بشكل خاص، حيث يعاملون الإخوة والأخوات كأدوات لخدمتهم من أجل سمعتهم ومكانتهم، دون أي مراعاة لعمل بيت الله. وعندما قارنت نفسي بأضداد المسيح، كان سلوكنا مشابهًا. لقد كنت أعي تمامًا أن لي يان، بعد إعفائها من العمل، قد حصلت على بعض الفهم الذاتي والتغيير، وأنها الآن تقوم بواجباتها بفعالية. لكنني كنت خائفة من أنه إذا رشحتها، فإن نتائج عمل كنيستنا لن تتحسن، وسأفقد ماء وجهي، لذلك أثرت الحديث عن الكيفية التي تصرفت بها لي يان حين كانت في حالة سيئة لأخدع القادة، على أمل أن أحتفظ بها هنا لكي أتمكن من الاستمرار في استخدامها. لم تكن لي يان ترغب في الرحيل، لكنني لم أقدم لها شركة أو أساعدها، بل كنت أشعر بسعادة خفية، متمنيةً أن تستمر في العيش في حالة خاطئة حتى لا تُنقل. كنت أعلم جيدًا أن عمل الكنيسة يحتاج إلى أشخاص، لكنني لم أكن أهتم سوى بحماية مصالحي الشخصية، ولم أراعِ مطلقًا العمل العام للكنيسة. فكيف كان هذا قيامًا بواجبي؟ فلكي أبقي شخصًا في خدمتي وأحافظ على سمعتي ومكانتي، تجاهلت تمامًا احتياجات عمل الكنيسة. ألم أكن قيامي بهذا تعطيلًا لعمل الكنيسة؟ لقد كنت أسلك طريق أضداد المسيح المقاوم لله. وإذا لم أتخلص من طرقي الشريرة وأتوب إلى الله، فسيستبعدني في النهاية. كلما أمعنت التفكير في الأمر، ازداد خوفي، وأصبحت أشعر ببعض الكراهية تجاه شخصيتي الشيطانية الأنانية والحقيرة، فصليت إلى الله وأخبرته أنني مستعدة للتوبة.

وقرأت فقرة من كلمات الله: "يمكن لأولئك القادرين على ممارسة الحقِّ أن يقبلوا تمحيص الله في الأشياء التي يفعلونها. عندما تقبل تمحيص الله، سيكون قلبك مستقيمًا. إذا كنت دائمًا تفعل الأشياء فقط كي يراها الآخرون، وتريد دومًا أن تربح ثناء الآخرين وإعجابهم، ولا تقبل تمحيص الله، فهل لا يزال الله في قلبك؟ مثل هؤلاء الناس ليس لديهم قلب يتقي الله. لا تفعل دائمًا أشياءَ من أجل نفسك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تفكِّر في المصالح البشرية ولا تفكِّر في كبريائك وسُمعتك ومكانتك. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعلها أولويتك؛ ويجب أن تراعي مقاصد الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كانت هناك شوائب في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت متفانيًا، وتممتَ مسؤولياتك، وبذلتَ له أقصى ما لديك، وما إذا كنتَ تفكِّر بكل قلبك أم لا في واجبك وفي عمل الكنيسة. عليك أن تراعي هذه الأمور. إذا فكرتَ فيها باستمرار وفهمتها، سيكون من الأسهل عليك أداء واجبك جيدًا. إذا كان مستوى قدراتك سيئًا واختبارك ضحلًا أو إن لم تكن حاذقًا في أداء عملك المهني، قد توجد بعض الأخطاء أو أوجه القصور في عملك، وقد لا تحصل على نتائج جيِّدة ولكنك تكون قد بذلتَ أفضل ما عندك. أنت لا تشبع رغباتك الأنانية أو تفضيلاتك الخاصة. وبدلًا من ذلك، تولي اهتمامًا مستمرًا لعمل الكنيسة ومصالح بيت الله. رغم أنك قد لا تحقق نتائج جيدة في واجبك، فسيكون قلبك قد صارَ مستقيمًا؛ إذا كنت، على رأس ذلك، تستطيع طلب الحق لحل المشاكل في واجبك، فستكون وافيًا بالمعايير في تأدية واجبك، وفي الوقت نفسه، ستكون قادرًا على الدخول في واقع الحق. وهذا ما يعني امتلاك شهادة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرير إلّا بتخلص المرء من شخصيته الفاسدة). أوضح كلام الله طريق الممارسة. فأثناء القيام بالواجب، يجب على المرء أن يترك الطموحات والرغبات الشخصية جانبًا، ويضع عمل بيت الله في المقام الأول في كل الأمور. لنأخذ مسألة ترشيح لي يان كمثال. فبما أن الأخت تستوفي شروط بيت الله للترقية والتثقيف، كان ينبغي عليّ أن أرشحها، لكي تمارس بصورة أفضل في موقع مناسب وهو ما سيفيد أيضًا عمل الكنيسة. بعد أن أدركت ذلك، كنت مستعدة لترشيح لي يان، ولم أعد أفكر في فقدان ماء وجهي بسبب ضعف نتائج عملي. لم أكن أرغب سوى في الصلاة والاتكال على الله أكثر، وأن أخذ على عاتقي عمل الكنيسة بأفضل ما في وسعي.

بعد فترة قصيرة، نُقلت لي يان، وتوليت أنا العمل الذي كانت مسؤولة عنه. في السابق، كنت نادرًا ما أشارك في العمل الذي كانت مسؤولة عنه. وعندما لاحظت أن عمل التصفية يتناول العديد من المبادئ، وأنه إذا لم أتقن هذه المبادئ، فسيؤدي ذلك إلى تأخير العمل، شعرت ببعض الضغط. في ذلك الوقت، تذكرت قول الله أنه يجب على المرء أن يقوم بواجبه بكل قلبه وقوته وعقله. يجب عليّ أن أضع كل قوتي وأبذل كل ما أستطيع فعله. لاحقًا، بينما كان الإخوة والأخوات يفرزون مواد إخراج الأشخاص، ظهرت العديد من الانحرافات والمشكلات. لذلك، عقدت شركة ودرست المبادئ مع الجميع، وطلبت الإرشاد في كل ما لم أتمكن من فهمه، واكتسبت تدريجيًا بعض الفهم للمبادئ. عندما اعتمدت العقلية الصحيحة في التعاون، تبين لي أن الأمر لم يكن في الواقع صعبًا كما كنت أعتقد. تذكرت أنه في السابق، عندما كانت لي يان هنا، كانت هي من تعالج العديد من مشكلات الإخوة والأخوات وصعوباتهم من خلال عقد شركة معهم، لذا لم يكن لدي أي عبء. بعد رحيل لي يان، أصبحت أتكل على الله بشكل متزايد، وأصبح لدي عبء أكبر أيضًا مما كان لدي من قبل.

شكرت الله على ترتيبه العملي للبيئات التي سمحت لي بفهم بعضًا من جوهر طبيعتي الأنانية والحقيرة. في الوقت ذاته، أدركت أيضًا أنه كلما احتاجت الكنيسة إلى أشخاص للتعاون في العمل، ينبغي علينا أن نقدمهم ونرشحهم بنشاط، وألا نفكر في مصالحنا الشخصية، ولكن بدلًا من ذلك، يجب علينا أن نراعي العمل العام للكنيسة. فهذا يحمي عمل الكنيسة، ويتماشى مع مقاصد الله. عندما وضعت مصالحي الشخصية جانبًا وتحملت عبء واجبي، تمكنت أيضًا من حل بعض صعوباته، ورأيت قيادة الله. من خلال الممارسة على هذا النحو، أصبحت أشعر بالراحة والسلام في قلبي.


75. لم أعد مقيدة بغايتي

عندما وجدت الله لأول مرة، كنت متحمسة للغاية، وبعد مرور شهرين، بدأتُ أقوم بواجبات الشؤون العامة. لاحقًا، توليت واجب الاستضافة، وعلى الرغم من انشغالي بشتى أنواع المهام، لم أشتكِ قط من المشقة أو الإرهاق. كنت أومن أنه لكي أُخلَّص، عليَّ أن أعدَّ أعمالًا صالحة أكثر، وأنه كان عليَّ أن أتحمل معاناة أكبر وأدفع ثمنًا في واجباتي. بعد ذلك بعامين، في عام 2007، انتُخبتُ بصفتي قائدة كنيسة، فبذلت جهدًا أكبر وبذلت نفسي أكثر. لم أكن أستطيع ركوب الدراجة، فكنت أتوجه إلى الاجتماعات سيرًا على الأقدام في أماكن يصعب الوصول إليها بالمواصلات. لم أشعر بالتعب، وكأن لدي طاقة لا تنضب، وشعرت بأن الله يراقب جهودي، وأن الله سيكافئ تضحياتي في المستقبل بغاية صالحة. لاحقًا، كنت أتعاون بنشاط في أي واجبات ترتبها الكنيسة، ومع أن كِبَر سني شكَّل بعض الصعوبات الحقيقية، لم أتقيد قط بهذه الأشياء.

في عام 2017، عندما بلغت 76 عامًا، رتب لي القادة أن أقوم بعمل التصفية في الكنيسة. كنت سعيدة للغاية، وشعرت بأنه حتى في عمري هذا، لا تزال لدي الفرصة للقيام بواجباتي، وكان هذا حقًا نعمة من الله ورفعة لي! قلت لنفسي إنني ينبغي أن أعتز بهذه الفرصة لأقوم بواجباتي. لقد أبقتني الواجبات مشغولة تمامًا في ذلك الوقت، وكنت عادةً ما أذهب إلى الفراش في وقت متأخر، لكنني لم أشعر بالتعب. ذات يوم في عام 2019، شعرت فجأة بدوارٍ وواجهت بعض الصعوبة في التنفس أثناء المشي. بعد إجراء فحص طبي في المستشفى، شُخِّصت إصابتي بارتفاع ضغط الدم ومرض في القلب، ونصحني الطبيب بالبقاء في المستشفى لتلقي العلاج. شعرت بعدم ارتياح، إذ كنت أفكر: "إنَّ البقاء في المستشفى ليس أمرًا يستغرق يومًا أو يومين فقط؛ فإذا بقيت في المستشفى، فسيتعين على القادة بالتأكيد إيجاد شخص آخر ليتولى واجبي، حينها ألن أفقد فرصتي في القيام بهذا الواجب؟ في عمري هذا، ومع مشكلاتي الصحية، لن أتمكن من القيام بواجبات أخرى أيضًا. إذا خرجت من المستشفى ولم أستطع سوى استضافة اجتماعات المجموعات الصغيرة، فأي أعمال صالحة سأتمكن من أدائها في مثل هذا الواجب الضئيل؟ وبدون أعمال صالحة، كيف سأُخلَّص؟ لا، لا يمكنني مطلقًا أن أتخلى عن واجبي لأبقى في المستشفى لتلقي العلاج. علاوة على ذلك، إذا رأى الله إصراري على أداء واجبي رغم مرضي، فمن المؤكد أنه سيحميني". فقلت بسرعة: "لن أبقى في المستشفى؛ سأعود فقط إلى المنزل وأتناول الدواء للعلاج". بعد ذلك، واصلت القيام بواجباتي كالمعتاد كل يوم.

ذات ليلة بعد عامين، شعرت بألم حاد وطاعن يمتد من خصري إلى وركيَّ. في اليوم التالي، أخذتني ابنتي إلى المستشفى لإجراء فحص، وشُخِّصت إصابتي بكسر في العمود الفقري بسبب هشاشة العظام. طنَّ رأسي، وشعرت وكأن السماء ستسقط عليَّ. شعرتُ بتسارع دقات قلبي، وبأن القوة قد استنزفت من جسدي. جلست على كرسي، وأنا أشعر بألم لا يوصف في قلبي، ولم أدرِ كيف أواجه هذا الواقع. قلت لنفسي: "لقد آمنت بالله لسنوات كثيرة جدًا، وعلى الرغم من أنني لم أعانِ من مشقات عظيمة في واجباتي، فقد تحملت الكثير من الصعوبات الصغيرة. علاوة على ذلك، بما أنني أقوم بواجباتي حاليًا، فكيف أمكن لهذا المرض أن يصيبني فجأة؟ هل يمكن أن يكون الله يستخدم هذا ليمنعني من القيام بواجباتي؟" شعرت بالوحشة التامة. ثم فكرت: "حتى لو تعافيت من هذا المرض في المستقبل، في سني هذا، لن أستطيع القيام بأي واجبات ذات مغزى. على الأكثر، سأكون قادرة فقط على استضافة الاجتماعات. لن أستطيع أن أعاني أو أبذل نفسي، فأي أعمال صالحة يمكن أن تنتج عن قيامي بواجباتي هكذا؟ إنني حقًا أحسد هؤلاء الإخوة والأخوات الأصغر سنًا الذين يستطيعون القيام بكل أنواع الواجبات. كم سيكون رائعًا لو أنني أستطيع فقط أن أُعيد الزمن إلى الوراء بضعَ عقود! لماذا لم يجعلني الله أولد بعد عدة عقود؟" عندما عدتُ إلى المنزل، لم أستطع سوى الاستلقاء، واضطررت إلى التحرك ببطء شديد خطوةً بخطوة. لم أستطع القيام بأي واجبات. عندما كانت الأخوات يأتين لزيارتي، كان حتى فتح الباب يمثل مشقة لي. شعرت بسلبية شديدة، وفكرت: "هل أصبحت عديمة الفائدة؟ لقد آمنت بالله لسنوات كثيرة جدًا، وكنت دائمًا أقوم بواجباتي، وأعاني وأبذل نفسي كثيرًا. لقد اعتقدت ذات مرة أن أنني يمكن أن أُخلَّص، لكنني لم أحلم قط بأنني سأصبح عديمة الفائدة وغير قادرة على القيام بأي واجبات". هذه الأفكار جعلت قلبي ينقبض. عشت في حالة من السلبية، ولم يستطع قلبي أن يجد سلامًا أمام الله. أصبحت روحي مظلمة حقًا. لذلك صليت إلى الله: "يا الله، منذ أن مرضتُ ولم أستطع القيام بواجباتي وأنا أشعر بأنني يائسة للغاية. أنا دائمًا قلقة من أنني قد لا أُخلَّص. ولا أعرف أي جانب من الحق ينبغي أن أطلبه لعلاج هذا الأمر. أرجوك أنرني وأرشدني لأدرك مشكلاتي".

لاحقًا، قرأت بعضًا من كلام الله: "يوجد أيضًا بين الإخوة والأخوات كبار سن تتراوح أعمارهم من ستين سنة إلى حوالي ثمانين أو تسعين سنة، والذين يختبرون أيضًا بعض الصعوبات بسبب سنهم المتقدمة. ورغم سنهم، فليس تفكيرهم بالضرورة قويمًا أو عقلانيًّا، كما أن أفكارهم ووجهات نظرهم لا تتوافق بالضرورة مع الحق. لدى كبار السن هؤلاء مشكلات على النحو نفسه تمامًا، ودائمًا ما يكونون مهمومين: "صحتي لم تعد على ما يرام والواجبات التي يمكنني أداؤها محدودة. فهل سيتذكرني الله إذا أديتُ هذا الواجب الضئيل فحسب؟ إنني أمرَض أحيانًا وأحتاج إلى مَن يعتني بي؛ وحينما لا يوجَد مَن يعتني بي أعجَز عن أداء واجبي، فماذا بوسعي أنْ أفعل؟ أنا عجوز ولا أتذكر كلام الله عندما أقرأه، وفهم الحق صعبٌ عليَّ. عند عقد شركة عن الحق، أتكلم بطريقة مشوشة وغير منطقية، وليس لديَّ أي اختبارات تستحق المشاركة. أنا عجوز وليس لدي ما يكفي من الطاقة، ونظري ليس بخير حال ولم أعد قويًّا. كل شيء صعب عليَّ. ليس الأمر أنني لا أستطيع أداء واجبي فحسب، بل إنني أنسى الأشياء بسهولة وأخطئ في فهم الأمور. أحيانًا ما تختلط عليَّ الأمور وأتسبَّب في مشكلات للكنيسة ولإخوتي وأخواتي. أريد بلوغ الخلاص والسعي إلى الحق، لكن الأمر صعب جدًا. ماذا يمكنني أن أفعل؟" عندما يفكرون في هذه الأشياء، يبدؤون في الاضطراب، ويفكرون: "لماذا بدأتُ الإيمان بالله في هذا العمر فحسب؟ لماذا أنا لست مثل أولئك الذين هم في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، أو حتى أولئك الذين هم في الأربعينيات والخمسينيات من العمر؟ لماذا لم أتعرَّف على عمل الله إلا الآن عندما صرت عجوزًا؟ ليس الأمر أن قدَري سيئ؛ فالآن على الأقل قد قابلتُ عملَ الله. إن قدَري جيد، وقد أحسنَ الله إليَّ! ثمة شيء واحد فحسب لست سعيدًا بشأنه، وهو أنني عجوز جدًا. ذاكرتي ليست بخير حال، وصحتي ليست على ما يرام، لكن لديَّ قوة داخلية لا تتزعزع. الأمر فحسب أن جسدي لا يطيعني، وأشعر بالنعاس بعد الاستماع لفترة في الاجتماعات. أحيانًا أغمض عينيَّ للصلاة فأنام، ويتشتت ذهني عندما أقرأ كلام الله. بعد القراءة لفترة قصيرة، أشعر بالنعاس وأغفو ولا تستقر الكلمات في ذهني. ماذا يمكنني أن أفعل؟ هل أنا لا أزال قادرًا على السعي إلى الحق وفهمه في ظل هذه الصعوبات العملية؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، وإذا كنت غير قادر على الممارسة بما يتماشى مع مبادئ الحق، أفلن يكون إيماني كله سُدى؟ ألن أفشل في بلوغ الخلاص؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟ أنا مهموم للغاية! ..." ... ليس الأمر أن كبار السن ليس لديهم ما يفعلونه، ولا أنهم غير قادرين على أداء واجباتهم، ناهيك عن أن يكونوا غير قادرين على السعي إلى الحق؛ فثمة أشياء كثيرة لديهم للقيام بها. إن مختلف الهرطقات والمغالطات التي تراكمت لديك خلال حياتك، إضافةً إلى مختلف الأفكار والمفاهيم التقليدية، والأشياء الجاهلة والعنيدة، والأشياء المحافظة، والأشياء غير العقلانية، والأشياء المحرَّفة التي تراكمت لديك، قد تكدَّست كلها في قلبك، وعليك قضاء وقت أطول مما يقضيه الشباب، من أجل إخراج هذه الأشياء وتشريحها وتمييزها. ليس الحال أنَّ ليس لديك ما تفعله، أو أنَّ عليك الشعور بالضيق والقلق والهم عندما لا تعرف تحديدًا ما ستفعله – ليست هذه مهمَّتك ولا مسؤوليتك. بادئ ذي بدء، ينبغي أن يكون لدى كبار السن العقلية الصحيحة. رغم أنك ربما تتقدم في العمر وأنك كبرت نسبيًّا من الناحية الجسديَّة، فينبغي أن يكون لديك عقلية شابة. على الرغم من أنك تتقدم في السن، وتفكيرك يتباطأ وذاكرتك ضعيفة، إذا كنت لا تزال قادرًا على معرفة نفسك، ولا تزال تفهم الكلمات التي أقولها، ولا تزال تفهم الحق، فهذا يثبت أنك لست عجوزًا وأن مستوى قدراتك ليس ناقصًا. إذا كان شخص ما في السبعينيات من عمره لكنه غير قادر على فهم الحق، فهذا يدل على أن قامته صغيرة جدًّا ولا ترقى إلى مستوى المهمة. لذلك، فإنَّ العمر غير ذي صلة عندما يتعلَّق الأمر بالحق" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. بعد قراءة كلام الله والتأمل في حالتي، أدركت أن حالتي كانت بالضبط كما كشفها الله، فشعرت بالخزي والإحراج. لسنواتٍ عديدة، كنتُ أومن بالله وأركز على الأعمال الظاهرة بدلًا من أن أبذل جهدًا في الحق. ولم يكن لديَّ فهم واضح للحقائق المتعلقة بكيفية عمل الله ليُخلِّص الناس. عندما مرضتُ، كُشِفَت شخصيتي الفاسدة وأفكاري وآرائي المغلوطة والمتحيزة بالكامل. عندما كنت أتمتع بصحة جيدة دون أن يصيبني مرض أو كارثة، كنت أقوم بواجباتي كل يوم تمامًا، شأني في ذلك شأن أي شابة، وكنت أشعر بسعادة غامرة. ومع تقدمي في العمر، أصابتني أمراض متلاحقة، وكنت دائمة القلق من أنني قد أمرض وأكون غير قادرة على القيام بواجباتي. كثيرًا ما كنت أصاب بالقلق والإحباط، وأغرق في مشاعر سلبية. لاحقًا، عندما مرضت ولم أعد قادرة على القيام بواجباتي، انهرت تمامًا، بل وأسأت فهم الله، معتقدةً أن الله أراد أن يستبعدني وأنه لم يعد يريد أن يُخلِّصني، لذلك لم أستطع أن أستعيد قوتي، وعشت في حالة سلبية. الآن فهمت أنه على الرغم من أنني كبيرة في السن ومريضة ولا أستطيع الخروج للقيام بواجباتي، فإن عقلي لا يزال صافيًا، وما زلت أستطيع استيعاب كلام الله، ولا أزال أستطيع أن أطلب الحق لعلاج شخصيتي الفاسدة. وبفضل إرشاد كلام الله، اكتسبت الإيمان. قلت لنفسي بهدوء: إنه ما دمتُ لا أزال على قيد الحياة، كان عليَّ أن أغتنم الفرصة المحدودة لأسعى جاهدة إلى الحق وأستخدمه لعلاج الأفكار والآراء المنحازة والمغلوطة بداخلي. صليت إلى الله: "يا الله، عندما كنتُ قادرةً على بذل نفسي في واجباتي في السابق، شعرتُ بأنني كنتُ حقًّا أسعى إلى الحق، لكن الآن بعد أن مرضت، تكوّن لديَّ سوء فهم وأصبحت مثقلة بالسلبية بشكل مفرط. ما الذي تسبب في هذا بالضبط؟ أرجوك أنرني وأرشدني لكي أتعلَّم درسًا".

قرأت فقرتين من كلام الله: "كلُّ مَن يسلك طريق الإيمان بالله ليس مستعدًا إلا لقبول نِعمة الله وبَركاته ووعوده، وليس مستعدًا إلا لقبول لُطفه ورأفته. ومع ذلك، فلا أحد ينتظر أو يستعد لقبول توبيخ الله ودينونته أو تجاربه وتنقيته أو حرمانه، وليس هناك من أحد يستعد لقبول دينونة الله وتوبيخه أو حرمانه أو لعناته. أهذه العلاقة بين الناس والله طبيعية أم غير طبيعية؟ (غير طبيعية). لماذا تقول إنها غير طبيعية؟ ما مظاهر قصورها؟ مظاهر قصورها هي أنَّ الناس ليس لديهم الحق. هذا لأن الناس لديهم الكثير من المفاهيم والتصورات، ويسيئون باستمرار فَهم الله، ولا يُصلِحون هذه الأشياء بطلب الحق؛ وهذا يزيد احتمالية وقوع المشكلات. على وجه الخصوص، لا يؤمِن الناس بالله إلا من أجل البَركات. إنهم لا يريدون سوى عقد صفقة مع الله وطلب أشياء منه، لكنهم لا يَسعون للحق. هذا خطير جدًا. فور مواجهتهم بشيء يخالِف مفاهيمهم، يكونون على الفور مفاهيم ومظالِم وسوء فهم حيال الله، ويمكنهم التمادي حتى حدِّ خيانته. هل عواقب ذلك خطيرة؟ ما السبيل الذي يسلكه جُل الناس في إيمانهم بالله؟ مع أنكم ربما استمعتم إلى عظات كثيرة وتشعرون بأنكم فهمتم عددًا كافيًا من الحقائق، فالواقع هو أنكم لا تزالون تسيرون في مسار الإيمان بالله، فقط لتأكلوا أرغفة حتى الشَبع" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (11)]. "يؤمن الناس بالله لينالوا البركات والمكافآت والأكاليل. ألا يوجد هذا في قلوب الجميع؟ في الواقع، نعم. رغم أن الناس لا يتحدثون في كثير من الأحيان عن ذلك، حتى إنهم يتسترون على دوافعهم ورغبتهم في الحصول على البركات، فإن هذه الرغبة والدافع كانا دومًا راسخين في صميم قلوب الناس. مهما يكن مدى فهم الناس للنظرية الروحية، أو المعرفة الاختبارية التي لديهم، أو الواجب الذي يمكنهم القيام به، أو حجم المعاناة التي يتحملونها، أو مقدار الثمن الذي يدفعونه، فإنهم لا يتخلون مطلقًا عن الدافع الكامن في أعماق قلوبهم لنيل البركات، ودائمًا ما يكدّون بصمت في خدمة ذاك الدافع. أليس هذا هو الشيء المدفون في أعماق قلوب الناس؟ كيف سيكون شعوركم بدون هذا الدافع لتلقي البركات؟ كيف سيكون سلوككم في تأدية واجبكم واتّباع الله؟ ماذا سيحدث للناس إن تخلَّص الناس من هذا الدافع المخفي في قلوبهم لنوال البركات؟ من الممكن أن يصبح كثير من الناس سلبيين، في حين تضعف عزيمة البعض في أداء واجبهم. سيفقدون الاهتمام بإيمانهم بالله، كما لو أن نفوسهم قد تلاشت، وسيبدون وكأنما قلوبهم قد انتُزعت. لهذا أقول إن الدافع لنيل البركات هو شيء مخفي بعمق في قلوب الناس" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). ما كشفه الله كان حالتي الحقيقية. فطوال سنوات إيماني العديدة بالله، كان كل بذلي ومعاناتي مدفوعًا برغبتي في كسب البركات. كنت أعدُّ تضحياتي وبذلي أوراق مساومة أقايض بها دخول الملكوت. كنت أعتقد أنه كلما زادت المعاناة التي أتحملها، وزاد الثمن الذي أدفعه، وزادت الأعمال الصالحة التي أُعِدُّها، أصبحتُ مؤهلة أكثر لأن أُخلَّص. لذلك ركزت على المعاناة والبذل في واجباتي، ولكن عندما مرضت ولم أعد قادرة على القيام بواجباتي، انهرت فجأة. لقد كشفني هذا الأمر على حقيقتي تمامًا. عندما كان هناك شيء يمكن كسبه، وجدت نفسي قادرة على التخلي عن كل شيء، وتحمل المشقات، ودفع الثمن، وبذل نفسي، لكنني استسلمت حالما رأيت أن أملي في نيل البركات قد تلاشى، وفي لمح البصر، طفت إلى السطح كل إساءاتي في الفهم وتذمراتي. رأيت أنني كنت أقوم بواجباتي فقط من أجل كسب البركات، وأنني كنت أتخذ من جهودي ومعاناتي وبذلي وسيلة للمساومة مع الله. لقد كنت حقيرة حقًا! إن ما فعلته لم يثر مقت الله وكراهيته لي فحسب، بل جعلني أنا نفسي أشمئز من ذاتي. إنسانة مثلي لم تكن تستحق خلاص الله! من خلال كشف كلام الله، أدركت أنني كنت على الطريق الخطأ في إيماني، وأنني إذا لم أتب، فمصيري محتوم بالفشل.

ذات يوم، قرأت المزيد من كلام الله: "لا يرتبط الإيمان بالله بربح النعمة أو تسامح الله وشفقته. بماذا يرتبط إذًا؟ إنه يرتبط بالخلاص. وما علامة الخلاص إذًا؟ ما المعايير التي يطلبها الله؟ ما الذي يتطلبه الأمر للخلاص؟ علاج الشخصية الفاسدة للمرء، فهذا هو جوهر المسألة. ولذا، في نهاية المطاف وعند وضع جميع الحقائق في الاعتبار، إذا لم تُعالَج شخصيتك الفاسدة على الإطلاق مهما كان مقدار ما عانيته أو مقدار الثمن الذي دفعته أو مهما زعمت عن نفسك بأنك مؤمن حقيقي، فهذا يعني أنك لا تسعى إلى الحق. أو يمكن القول إنه نظرًا لأنك لا تسعى إلى الحق، فإن شخصيتك الفاسدة لم تُعالَج. وهذا يعني أنك لم تنطلق بتاتًا في طريق الخلاص، وأن كل ما يقوله الله وجميع العمل الذي يُجريه لخلاص الإنسان لم يحقق شيئًا فيك، ولم يؤدِ إلى أي شهادة منك، ولم يثمر في داخلك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (2)]. من كلام الله، فهمت أن الخلاص لا يقاس بمقدار عمل المرء أو بمدى عظم الثمن الذي دفعه. فمهما بذل الإنسان من جهد أو عظم مقدار معاناته، إذا لم تتغير شخصيته، فلا يمكن أن يُخلَّص وسيُستبعَد في النهاية. فقط من خلال السعي إلى الحق وتغيير شخصية المرء يمكنه ربح استحسان الله. في الماضي، كنت أعتقد أنه كلما قمتُ بواجبات أكثر، وكلما ازدادت معاناتي، كانت فرص خلاصي أعظم. لذا انصبَّ تركيزي على الأعمال الظاهرة، وبذل نفسي، والمعاناة، معتقدة أنني إذا فعلت هذه الأشياء، فستكون لدي فرصة للخلاص، بل واعتقدت أن سعيي كان مبررًا. أدركت أن آرائي كانت مُحرَّفة حقًا. عندما مرضت، لم أطلب الحق لعلاج شخصيتي الفاسدة، ولكن بدلًا من ذلك، تولَّد لديَّ إساءات فهم وشكاوى ضد الله، وعشت في حالة من السلبية. ومع افتقاري إلى السعي إلى الحق، فمهما كثر عملي أو عظم مقدار معاناتي، إذا لم تتغير شخصيتي الحياتية، فلن أنال استحسان الله. إن الفرصة التي يمنحها الله للناس للقيام بواجباتهم تهدف إلى تمكينهم من التركيز على دخول الحياة في سياق واجباتهم، والسماح لهم بأن يصبحوا قادرين على التصرف وفقًا لمبادئ الحق، والتأمل المستمر في أنفسهم وطلب الحق لعلاج شخصيتهم الفاسدة. فقط من خلال القيام بهذه الأشياء يمكن للناس أن ينالوا الخلاص من الله. سمعت ترنيمة لكلام الله بعنوان "الله يتمنى أن تسعى البشرية للحق وتنجو":

...

3 ففيما يتعلق بكل إنسان، فأيًا كان مستوى قدراتك، أو عمرك، أو عدد السنوات التي آمنت فيها بالله، فينبغي عليك أن تكرس جهودك في اتجاه طريق السعي إلى الحق. يجب ألا تركز على أي أعذار موضوعية؛ بل عليك أن تسعى إلى الحق دون أي شرط. لا تتخبط. افترض أنك اعتبرت مسألة السعي إلى الحق مسألة عظيمة في حياتك، وأنك سعيت وبذلت جهدك من أجلها، وفي النهاية، ربما لا تكون الحقائق التي اكتسبتها واستطعت الوصول إليها في مسعاك هي ما كنت ترجوه، لكن الله يقول إنه سيمنحك غاية ملائمة في ضوء موقفك من السعي إلى الحق وإخلاصك فيه؛ كم سيكون ذلك رائعًا!

4 في الوقت الحالي، لا تركِّز على ما ستكون عليه غايتك أو عاقبتك، أو على ما سيحدث وما يحمله لك المستقبل، أو على ما إذا كنت ستتمكن من تجنب الكارثة وعدم الموت؛ لا تفكر في هذه الأشياء أو تكن لك مطالب بشأن هذه الأشياء. ركز فقط على كلام الله ومتطلباته، وبلغ السعي إلى الحق، وقم بواجبك بشكل جيد، وأرضِ مقاصد الله، وتجنب أن تُخيب أمل الله بعد انتظاره طيلة ستة آلاف سنة، وترقبه طيلة ستة آلاف سنة. امنح الله بعض السلوى؛ واجعله يرى فيك الرجاء، واجعل أمنياته تتحقق فيك. أخبرني: هل سيعاملك الله بظلم إن فعلت ذلك؟ حتى لو لم تكن النتائج النهائية كما كان يتمنى الناس، بوصفك كائنًا مخلوقًا يجب أن تخضع في كل شيء لتنظيمات الله وترتيباته، دون أن تكون لديك أي خطط شخصية. من الصواب أن تكون لديك هذه العقلية.

– الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق

بعد هذا، قرأت فقرة من كلام الله: "إن السعي إلى الحق لهو أمر عظيم في حياة الإنسان. ليست هناك مسألة أخرى تضاهي في أهميتها السعي إلى الحق، ولا مِن مسألة أخرى تفوق ربح الحق من حيث القيمة. هل كان من اليسير اتباع الله حتى اليوم؟ أسرع، واجعل سعيك إلى الحق أمرًا ذا أهمية! هذه المرحلة من العمل في الأيام الأخيرة هي أهم مرحلة من العمل الذي يقوم به الله على الناس في خطة تدبيره ذات الستة آلاف سنة. إن السعي إلى الحق لهو أعلى توقُّع يتوقعه الله من شعبه المختار. إنه يأمل أن يسير الناس على الطريق الصحيح، وهو السعي إلى الحق" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق). من كلام الله، شعرت بمقاصد الله المضنية، فتأثر قلبي بشدة. لم يسعني إلا أن أذرف دموع الندم والشعور بالذنب. عندما أسترجع ذكريات سنوات إيماني بالله، أدركت أنني لم أكن أركز على طلب الحق في كلام الله، بل انصبَّ اهتمامي بالعمل الظاهري فحسب، وأن شخصيتي الحياتية تكاد لم تتغير. لقد أنعم الله عليَّ بفرصة القيام بواجباتي، قاصدةً أن أسعى إلى الحق ودخول الحياة في سياق واجباتي، غير أنني سلكتُ طريقًا خطأً، إذ استخدمت واجباتي محاوِلةً المساومة مع الله. فأين كان ضميري وعقلي؟ لم أعد أستطيع التركيز على عاقبتي وغايتي. بغض النظر عن الكيفية التي سيتعامل بها الله معي أو ما إذا كنت سأحصل على عاقبة حسنة، كان عليَّ أن أسعى بجدية إلى الحق وأن أقوم بواجبي بقدر استطاعتي لأُعَزِّيَ قلب الله. لاحقًا، عندما تحسنت صحتي قليلًا، بدأت في القيام بواجب الاستضافة.

بعد ذلك، بسبب الاضطهاد الشديد والاعتقالات التي شنها الحزب الشيوعي الصيني، لم أعد أستطيع القيام بمهام الاستضافة. شعرت بأنني ضائعة بعض الشيء. لكنني فكرت حينها أنه على الرغم من أنني لا أستطيع القيام بواجبي، فلا يزال بإمكاني أن أمارس أكل كلام الله وشربه باستقلالية في المنزل وأن أبذل جهدًا أكبر في التفكُّر فيه، واستطعت أيضًا أن أكتب مقالات شهادات اختبارية، وأطلب الحق وأتأمل في ذاتي. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك دروس يمكنني تعلمها في المنزل. في الماضي، كنت أرغب دائمًا في أن تكون لي الكلمة الأخيرة، وأن أتحدث بصفة صاحبة مكانة، وأن أجادل عند حدوث الأمور، وكان ذلك يشمل شخصيتي المتكبرة التي كان عليَّ أن أعالجها. لذلك قرأت كلام الله وتأملت في ذاتي، وعندما كانت تحدث لي الأمور، كنت أخضع بوعي وأتعلم الدروس، وأتعلَّم أن أنحِّي نفسي جانبًا وأقبل إرشاد الآخرين. الآن، أنا كبيرة في السن ولا أستطيع القيام بأي واجبات مهمة. لكن الله يقول: "هل كان من اليسير اتباع الله حتى اليوم؟ أسرع، واجعل سعيك إلى الحق أمرًا ذا أهمية! هذه المرحلة من العمل في الأيام الأخيرة هي أهم مرحلة من العمل الذي يقوم به الله على الناس في خطة تدبيره ذات الستة آلاف سنة. إن السعي إلى الحق لهو أعلى توقُّع يتوقعه الله من شعبه المختار. إنه يأمل أن يسير الناس على الطريق الصحيح، وهو السعي إلى الحق" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق). كلام الله يلهمني، وأنا على استعداد لبذل الجهد في السعي إلى الحق. ما دمت حيَّةً، سأسعى إلى الحق وأتبع الله باجتهاد!


78. بعد علمي بوفاة والديّ

لطالما أحبني والدايّ حبًّا جمًّا، منذ أن كنت صغيرة، وكانا يعملان في الأعمال اليدوية الشاقة ليتمكنا من توفير نفقات الدراسة لي ولأخي. وإذ كنت أراهما يعملان بكل هذا الجهد من الفجر حتى الغسق، كنت أقول لنفسي: "عندما أكبر، يجب أن أربح الكثير من المال كي أُوفّر حياة أفضل لوالديّ". وبعد أن بدأت العمل، كنت أرسل لهما كل ما أربحه من مال، آملة أن أُحسِّن مستوى جودة حياتهما. لاحقًا، قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة وشاركت الإنجيل مع والديّ، لكن أبي توقف عن الإيمان لأنه خاف أن يتم اضطهاده من قِبل التنين العظيم الأحمر. أما أمي، فكانت لا تزال تُؤيّد قيامي بواجبي وتساعدني في رعاية طفلي. كنت أشعر أن والديّ قد فعلا الكثير من أجلي، وكنت كلما ذهبت لزيارتهما في المنزل، أُحاول أن أُساعدهما قدر الإمكان في الأعمال المنزلية وأُظهر لهما برّي، وكان هذا يُشعرني بدرجة أكبر من الاطمئنان. وفي يونيو من عام 2022، بدأت الشرطة بمطاردتي بسبب تبشيري بالإنجيل، ومنذ ذلك الوقت، لم أستطع العودة إلى المنزل لرؤية والديّ وطفلي. كنت قلقة أيضًا من أن والديّ كانا مُسنَّين وبصحة سيئة، وأنهما إذا مرضا، فلن يكون هناك من يعتني بهما. من خلال قراءة كلمات الله، فهمت أن حياة الإنسان كلها مُرتبة من قِبل الله، وأن الله له السيادة على قدر والديّ أيضًا، لذا فقد ائتمنت الله على والديّ، ولم تتأثر حالتي كثيرًا، ما أتاح لي القيام بواجبي بشكل طبيعي.

وفي نهاية نوفمبر من عام 2022، تلقيت رسالة من إحدى الأخوات، تقول إن أمي في المستشفى وفي حالة حرجة. لم تذكر الرسالة نوع المرض الذي كانت تعانيه، وكنت قلقة جدًا، إذ لم أكن أعرف طبيعة مرض أمي، ولا ما كانت عليه حالتها. كنت أرغب بشدة في العودة لزيارة أمي. لكنني فكرت بعد ذلك في أن الشرطة لا تزال تلاحقني، وفي مدى انشغالي في التعامل مع عواقب الاعتقالات في عدة كنائس، وأن رحيلي سيُؤخر عمل الكنيسة. كنت في صراع شديد، لذا صليت إلى الله، وائتمنته على مرض أمي. وفي منتصف مايو 2023، تلقيت رسالة من المنزل، تقول إن أمي قد توفيت بسكتة دماغية في العام الماضي، وإن أبي قد توفي أيضًا بنوبة ربو قبل بضعة أيام. كانت هذه الأخبار المفاجئة أكثر مما أستطيع تحمله. عندما فكرت في سرعة رحيلهما، وفي أنني لم أعد أملك والدين، اجتاحتني موجة من الألم ولم أتمكن من التوقف عن البكاء. فكرت في أنني لم أكن بجانبهما لأعتني بهما عندما كانا مريضين، ولم أرهما لمرة أخيرة قبل وفاتهما. شعرت بأنهما ولا بد كانا حزينين جدًّا، وأنهما كانا يشعران بخيبة أمل تجاهي كابنتهما، وأن أقاربي لا بد وأنهم نعتوني بالابنة العاقة أو الناكرة للجميل. شعرت بضعف شديد ولم أستطع سوى البكاء. وعندما ذهبت إلى غرفتي واستلقيت، امتلأ رأسي بصور والديّ. ابتساماتهما، ولطفهما معي، وكانت مشاهد حياتنا معًا تدور في ذهني مثل فيلم مرارًا وتكرارًا. فكرت في مدى صعوبة تربية والديَّ لي، وكيف عملا بجهد في أعمال يدوية شاقة لأتمكن أنا من الدراسة، وأن أمي ساعدت في رعاية طفلي بينما كنت أقوم بواجباتي بعيدًا عن المنزل. شعرت بأنني مَدينة لهما كثيرًا على كل شيء صغير فعلاه من أجلي. كنت أتألم بشدة، بل فكرت أنني لو لم أكن أؤدي واجبي، وعملت بدلًا من ذلك لكسب المال، لتمكنتُ من مساعدتهما في نفقات المعيشة ووفرت المال لعلاجهما عندما كانا مريضين، وربما ما كانا ليفارقا الحياة بهذه السرعة. عندما فكرت في كل تلك السنوات التي لم أكن فيها بجانبهما لأعتني بهما، وفي أنني لم أتمم جيدًا مسؤوليات كوني ابنة، شعرت أنني آثمة، وأنني مدينة لهما كثيرًا! خلال تلك الأيام، كنت في حالة يأس شديدة، غير قادرة على الأكل أو النوم، وأعيش في شعور بالذنب والألم. وعلى الرغم من أنني كنتُ لا أزال أقوم بواجبي، فقد كان قلبي مضطربًا بعمق. كما أنني كنت أفتقر إلى الشعور بالعبء لمتابعة العمل الإنجيلي الذي كنت مسؤولة عنه، وقد تأثر عملي أيضًا. وفي ألمي، صليت إلى الله، "يا الله، لقد توفي والدايّ، وأنا أعاني من ألمٍ وعذاب شديدين. أرجوك ساعدني واحفظ قلبي من الاضطراب". بعد الصلاة، شعرت ببعض السلام الداخلي. تذكرت كلمات الله عن كيفية التعامل مع وفاة الوالدين، فبدأت أبحث عنها لأقرأها.

يقول الله القدير: "عندما يتعلق الأمر بوفاة والديهم، يجب أن يتبنى الناس أيضًا موقفًا صحيحًا وعقلانيًا. ... إذن كيف يجب عليك أن تتغلب على الصدمة غير المتوقعة التي ستصيبك قبل أن يحدث هذا، حتى لا تؤثر الصدمة على أدائك لواجبك أو على الطريق الذي تسير فيه، أو تتداخل معه أو تمسه؟ دعنا ننظر أولًا إلى ما هو الموت تحديدًا، وما هي الوفاة تحديدًا؛ أليس المعنى هو أن يغادر الشخص هذا العالم؟ (بلى). هذا يعني أن الحياة التي يمتلكها الشخص، والتي لها وجود مادي، تزول من العالم المادي الذي يمكن أن يراه البشر، وتختفي. ثم ينتقل هذا الشخص إلى العيش في عالم آخر، في هيئة أخرى. انتهاء حياة والديك يعني أن العلاقة التي تربطك بهما في هذا العالم قد ذابت، واختفت، وانتهت. إنهما يعيشان في عالم آخر، في هيئات أخرى. أما بشأن كيفية استمرار حياتهما في ذلك العالم الآخر، وما إذا كانا سيعودان إلى هذا العالم، أو يلتقيان بك مرة أخرى، أو تكون لهما أي نوع من العلاقات الجسدية أو الارتباطات العاطفية معك، فهذا أمر قدّره الله، ولا علاقة لك به. باختصار، موتهما يعني أن مهامهما في هذا العالم قد انتهت، وقد وصلت حياتهما لمنتهاها. لقد انتهت مهامهما في هذه الحياة وفي هذا العالم، لذلك انتهت علاقتك بهما أيضًا. أما بالنسبة إلى ما إذا كانا سيتجسدان مرة أخرى في المستقبل، أو ما إذا كانا سيلاقيان أي نوع من الجزاء والتقييد، أو أي نوع من التعامل والترتيبات في العالم الآخر، فهل هذا له أي علاقة بك؟ هل يمكنك أن تقرر هذا؟ لا علاقة لك بهذا، كما لا يمكنك أن تقرره، ولن تستطيع معرفة أي شيء عنه. تنتهي علاقتك بهما في هذه الحياة في ذلك الوقت. أي أن المصير الذي ربطكم معًا حيث عشتم معًا جنبًا إلى جنب لمدة 10 أو 20 أو 30 أو 40 عامًا ينتهي عندئذٍ. بعد ذلك، هم يصبحون هم، وأنت تصبح أنت، ولا تجمعكم أي علاقة على الإطلاق. حتى لو كنتم جميعكم تؤمنون بالله، فقد أديا واجباتهما، وأنت تؤدي واجباتك؛ عندما لا يعودان يعيشان في ذات البيئة المكانية، لا تعود هناك أي علاقة بينكم. ببساطة، لقد أكملا المهام التي أوكلها الله إليهما بالفعل. لذا، عندما يتعلق الأمر بالمسؤوليات التي أوفيا بها لك، فإنها تنتهي في اليوم الذي تبدأ فيه بالوجود بشكل مستقل عنهما؛ لم تعد لك أي علاقة بوالديك بعد الآن. إذا توفيا اليوم، سيكون ثمة ما تفتقده على المستوى العاطفي، وستفتقد اثنين من أحبائك الذين تحن إليهما. لن تراهما أبدًا مرة أخرى، ولن تتمكن من سماع أخبارهما مرة أخرى. لا علاقة لك بما سيحدث لهما بعد ذلك ومستقبلهما، ولن تكون بينكم روابط دم، ولن تعود حتى الكائن نفسه بعد ذلك. هكذا هو الأمر. ستكون وفاة والديك هي آخر خبر تسمعه عنهما في هذا العالم، وآخر ما تراه أو تسمع عنه من مراحل من حيث اختبارات الولادة، والكبر، والمرض، والموت في حياتهما، وهذا كل ما في الأمر. لن تأخذ وفاتهما منك شيئًا أو تعطيك شيئًا؛ فهما ببساطة قد ماتا، وانتهت رحلتهما كأناس. لذا، عندما يتعلق الأمر بوفاتهما، فلا يهم ما إذا كانت هذه الوفاة ناتجة عن حادث، أو وفاة طبيعية، أو وفاة ناتجة عن مرض، وما إلى ذلك، ففي كل الأحوال، لولا سيادة الله وترتيباته، ما كان بوسع أي شخص أو قوة أن تسلبهما حياتيهما. لا تعني وفاتهما سوى نهاية حياتهما الجسدية. إذا كنت تفتقدهما وتشتاق إليهما، أو تشعر بالخجل من نفسك بسبب مشاعرك هذه، فلا ينبغي أن تشعر بأي من هذه الأشياء، وليس من الضروري أن تشعر بها. لقد رحلا عن هذا العالم، لذا فإن الاشتياق إليهما لا داعي له، أليس كذلك؟ إذا كنت تفكر: "هل افتقدني والداي طيلة تلك السنوات؟ كم زادت معاناتهما لأنني لم أكن إلى جانبهما لأظهر لهما البرَّ بالوالدين طيلة هذه السنوات العديدة؟ لطالما تمنيت كل هذه السنوات أن أقضي بضعة أيام معهما، ولم أتوقع أبدًا أنهما سيتوفَّيان بهذه السرعة. أشعر بالحزن والذنب". ليس من الضروري أن تفكر بهذه الطريقة، فلا علاقة لموتهما بك. لماذا لا علاقة له بك؟ لأنه حتى لو كنت قد أظهرت لهما برّ الوالدين أو صاحبتهما، فليس هذا هو التكليف أو المهمة التي كلّفك الله بها. لقد قدَّر الله مقدار ما سيواجهه والداك من خير أو معاناة منك، وهذا لا علاقة له بك على الإطلاق. لن يعيشا حياة أطول لأنك معهما، ولن يعيشا حياة أقصر لأنك بعيد عنهما ولا يمكن أن تكون معهما كثيرًا. لقد قدَّر الله المدة التي سيعيشانها، ولا علاقة لذلك الأمر بك. لذا، إذا سمعت خبر وفاة والديك خلال حياتك، فلا داعي لأن تشعر بالذنب. يجب أن تتعامل مع هذا الأمر بالطريقة الصحيحة وتتقبله" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. "لو لم تغادر منزلك لأداء واجبك في مكانٍ آخر، وبقيت إلى جانب والديك، هل كان بوسعك أن تمنع عنهما المرض؟ (كلا). هل يمكنك التحكم في حياة والديك أو موتهما؟ هل يمكنك التحكم فيما إذا كانا غنيين أو فقيرين؟ (كلا). المرض الذي سيصيب والديك أيًا كان لن يكون بسبب إرهاقهما الشديد من تربيتك، أو لأنهما افتقداك؛ لن يصابا بأي من تلك الأمراض الكبيرة، والخطيرة، وربما القاتلة بسببك. هذا مصيرهما، ولا علاقة له بك. مهما كنت بارًا بوالديك، فإن أقصى ما يمكنك تحقيقه هو تخفيف معاناتهما الجسدية وأعبائهما قليلًا، أما بخصوص متى يمرضان وبأي مرض يصابان ومتى وأين يموتان؛ هل لهذه الأمور علاقة بك؟ لا، ليس لها علاقة بك. إذا كنت ابنًا بارًا بوالديك، إذا لم تكن عاقًا غير مبال، وقضيت اليوم كله معهما واعتنيت بهما، ألن يمرضا؟ ألن يموتا؟ إذا كانا سيمرضان، ألن يمرضا على أي حال؟ إذا كانا سيموتان، ألن يموتا على أي حال؟ أليس هذا صحيحًا؟" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. بعد قراءة كلمات الله، أدركت أن وقت ولادة الإنسان، وموعد وفاته، وطول عمره، كلها جزء من سيادة الله وقدره المسبق. موعد موت والديانا وكيفية موتهما كلها أمور مرتبة من قِبل الله، وهو يحكمها. لم أكن أنظر إلى الأمور بناءً على كلمات الله، ولم أكن أُدرك سيادته. كنت أعتقد أنه لو لم أخرج للقيام بواجبي، لتمكنتُ من العناية بوالديّ، وأنه كان بإمكاني توفير العلاج لهما عندما مرضا، ومن خلال القيام بذلك، لربما كانا سيعيشان لبضع سنوات أخرى ولم يموتا بهذه السرعة. كانت نظرتي للأمور هي نفسها نظرة غير المؤمنين، ومطابقة تمامًا لآراء عديم الإيمان. تذكرت أنه عندما مرض والديَّ من قبل، ذهبت إلى المنزل لزيارتهما، لكن كل ما استطعت فعله هو تقديم بعض كلمات المواساة لهما ونصيحتهما بالاعتناء بأنفسهما، وأعطيتهما ما كنت أملكه من مال قليل، من أجل شراء الدواء. لكن أمراضهما لم تتحسن، ولم أتمكن من تخفيف معاناتهما. وعندما قرأت كلمات الله هذه على وجه الخصوص: "المرض الذي سيصيب والديك أيًا كان لن يكون بسبب إرهاقهما الشديد من تربيتك، أو لأنهما افتقداك؛ لن يصابا بأي من تلك الأمراض الكبيرة، والخطيرة، وربما القاتلة بسببك. هذا مصيرهما، ولا علاقة له بك"، أدركت أخيرًا أن وفاة والديّ لم تكن لها أي علاقة بي، وأنه عندما انتهى عمرهما، رحلا عن هذا العالم في الوقت الذي قدَّره الله مسبقًا. كان هذا قدرهما. تذكرت أن أمي كانت قد قالت إن أبي أُدخل إلى المستشفى مرات عديدة وهو في حالة حرجة لتلقي علاج لإنقاذ الحياة، وكان الجميع يعتقدون أنه على وشك الوفاة، لكنه كان ينجو في النهاية. الكثير من الناس يمكثون بجانب والديهم ويعتنون بهم لسنوات، لكنهم رغم ذلك لا يستطيعون منعهم من الموت عندما يمرضون. ولا يمكن لأي مقدار من المال إنقاذهم. رأيت أن الله له السيادة على مصير كل إنسان، وأنني حتى لو كنت بجانب والديّ لأعتني بهما، كانا أيضًا سيصابان بالأمراض المُقدَّر لهما أن يصابا بها، ومهما كنت سأنفق على علاجهما من مال، فإنه لم يكن لينقذ حياتهما. فضلًا عن ذلك، كان والدايّ قد تجاوزا الستين من عمرهما، وكان أبي يعاني من الربو منذ عدة سنوات ويعتمد على الدواء يوميًا ليتمكن من العيش، وكان يتألم بشدة. الآن وقد رحل، لم يعد يعاني من المرض، وكان ذلك نوعًا من الراحة له. في ظل وجود هذه الأفكار في ذهني، شعرت ببعض الارتياح، وتحسنت حالتي قليلًا، وبدأت أقوم بواجبي بصورة طبيعية.

وذات يوم، بينما أنا أخرج لأقوم بواجبي، رأيت زوجين مسنين في الحافلة، وكانا في نفس عمر والديّ تقريبًا، ففكرتُ في والديّ مجددًا، وفي أنهما قد فارقا الحياة، ولم يعودا في نفس العالم معي. وبينما كنت أفكر في ذلك، امتلأت عيناي بالدموع، وسقطت في حالة من الكآبة الشديدة. وفي رأس السنة على وجه الخصوص، فكرتُ في والديّ مرة أخرى، وشعرت أنني لم أكن بارة بهما لأني لم أستطع أن أوفر لهما حياة مريحة. وكانت تلك عقبة لم أستطع تجاوزها، وشعرت بأنني مَدينة لهما بشدة. كنت أعلم أن حالتي خاطئة، فصليت إلى الله، "يا الله، لقد رحل والديّ، وأنا أعلم أن هذه هي سيادتك وترتيبك، لكنني ما زلت غير قادرة على التخلي عن الأمر، وأجد نفسي أعيش في شعور بالذنب ولوم الذات. أرجوك ساعدني في علاج حالتي".

بعد ذلك، قرأت فقرةً من كلمات الله: "عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع توقعات الآباء، هل من الواضح ما هي المبادئ التي يجب اتباعها وما هي الأعباء التي يجب التخلي عنها؟ (نعم). إذًا، ما هي تحديدًا الأعباء التي يتحملها الناس هنا؟ يجب عليهم أن يستمعوا إلى والديهم وأن يجعلاهما يعيشان حياة جيدة؛ فكل ما يفعله الأبوين هو من أجل مصلحتهم؛ ويجب عليهم أن يفعلوا ما يقوله آباؤهم ليكونوا بارين بوالديهم. إضافة إلى ذلك، يجب عليهم كبالغين أن يفعلوا أشياء لوالديهم، وأن يردوا الجميل لوالديهم، وأن يكونوا بارين بهما، وأن يرافقوهما، وألا يشعروهما بالحزن أو خيبة الأمل، وألا يخذلوهما، وأن يفعلوا كل ما في وسعهم لتقليل معاناتهما أو حتى إنهاءها تمامًا. إذا لم تستطع تحقيق ذلك، فأنت جاحد وغير بار بوالديك، وتستحق أن تضربك صاعقة ويزدريك الآخرون، وأنت شخص سيئ. هل هذه أعباؤك؟ (نعم). بما أن هذه الأشياء هي أعباء الناس، فيجب على الناس أن يقبلوا الحق ويواجهونها بشكل صحيح. فقط من خلال قبول الحق يمكن التخلي عن هذه الأعباء والأفكار والآراء الخاطئة وتغييرها. وإذا لم تقبل الحق، فهل هناك طريق آخر لك لتسلكه؟ (كلا). وهكذا، سواء كان الأمر يتعلق بالتخلي عن أعباء العائلة أو الجسد، فالأمر كله يبدأ بقبول الأفكار والآراء الصحيحة وقبول الحق. عندما تبدأ في قبول الحق، ستتفكك هذه الأفكار والآراء الخاطئة في داخلك تدريجيًا وستميزها وتراها على حقيقتها، ثم تُرفض تدريجيًا. وخلال عملية التفكيك والتمييز، ثم التخلي عن هذه الأفكار والآراء الخاطئة ورفضها، ستغير تدريجيًا موقفك ونهجك تجاه هذه الأمور. ستضعف هذه الأفكار التي تأتي من ضميرك البشري أو مشاعرك البشرية تدريجيًا؛ ولن تعود تزعجك أو تقيدك في أعماق عقلك، أو تتحكم في حياتك أو تؤثر فيها، أو تتدخل في أدائك لواجبك. على سبيل المثال، إذا كنت قد قبلت الأفكار والآراء الصحيحة وقبلت هذا الجانب من الحق، فعندما تسمع خبر وفاة والديك، ستذرف الدموع فقط من أجلهما دون أن تفكر كيف أنك خلال هذه السنوات لم ترد لهما جميلهما في تربيتك، وكيف جعلتهما يعانيان كثيرًا، وكيف أنك لم تعوضهما بأدنى قدر، وكيف أنك لم تجعلهما يعيشان حياة طيبة. لن تلوم نفسك على هذه الأمور بعد الآن؛ بل ستظهر تعبيرات طبيعية نابعة من احتياجات المشاعر الإنسانية الطبيعية؛ ستذرف الدموع ثم تختبر بعض الاشتياق إليهما. وسرعان ما ستصبح هذه الأمور طبيعية وعادية، وسرعان ما ستنغمس في حياة طبيعية وفي أداء واجباتك؛ ولن تنزعج من هذا الأمر. ولكن إذا لم تتقبل هذه الحقائق، فعندما تسمع خبر وفاة والديك، ستبكي إلى ما لا نهاية. ستشعر بالشفقة على والديك، وأن طوال عمرهما لم تكن حياتهما سهلة، وأنهما ربيا ابنًا غير بار بوالديه مثلك؛ فعندما كانا مريضين لم تجلس إلى جوار فراشهما لخدمتهما، وعندما ماتا لم تنح في جنازتهما ولم تكن في حالة حداد؛ لقد خذلتهما، وخيَّبت آمالهما، ولم تجعلهما يعيشان حياة طيبة. ستعيش مع هذا الشعور بالذنب لفترة طويلة، وكلما فكرت في الأمر ستبكي وتشعر بألم غريب في قلبك. وكلما واجهت ظروفًا أو أشخاصًا وأحداثًا وأشياء ذات صلة، سيكون لديك رد فعل عاطفي؛ وقد يرافقك هذا الشعور بالذنب لبقية حياتك. ما سبب ذلك؟ السبب هو أنك لم تقبل أبدًا الحق أو الأفكار والآراء الصحيحة باعتبارها حياتك؛ وبدلًا من ذلك استمرت أفكارك وآراؤك القديمة في السيطرة عليك، والتأثير على حياتك. لذا، ستقضي ما تبقى من حياتك في ألم بسبب وفاة والديك. ستكون لهذه المعاناة المستمرة عواقب تتجاوز مجرد الانزعاج الجسدي البسيط؛ إذ ستؤثر على حياتك، وموقفك تجاه أداء واجباتك، وموقفك تجاه عمل الكنيسة، وموقفك تجاه الله، وكذلك موقفك تجاه أي شخص أو أمر يمس روحك. قد تصاب أيضًا بالإحباط والتثبيط تجاه المزيد من الأمور، وتصبح يائسًا وسلبيًا، وتفقد الإيمان بالحياة، وتفقد الحماس والتحفز لأي شيء، وما إلى ذلك. وبمرور الوقت، لن يقتصر التأثير على حياتك اليومية البسيطة، بل سيؤثر أيضًا على موقفك تجاه أداء واجباتك والمسار الذي تسلكه في الحياة. وهذا أمر خطير للغاية. قد تكون نتيجة هذا الخطر أنك لا تستطيع أداء واجباتك باعتبارك كائنًا مخلوقًا بشكل وافٍ، وقد تتوقف عن أداء واجباتك في منتصف الطريق، أو قد يكون لديك مزاج وموقف مقاوم تجاه الواجبات التي تؤديها. باختصار، سيزداد هذا النوع من المواقف سوءًا حتمًا بمرور الوقت ويتسبب في تطور مزاجك، وعواطفك، وعقليتك في اتجاه خبيث. هل تفهم؟ (نعم)" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (16)]. بعد قراءة كلمات الله، أدركت أنني كنت أعيش في ألم وذنب، لأني كنت قد قبلت أفكار الشيطان التقليدية، مثل: "تقوى الأبناء فضيلة أرفع من كل الفضائل الأخرى"، و"يجب أن ترعى والديك في شيخوختهما وترافقهما حتى نهاية حياتهما"، و"الشخص غير البار بوالديه أدنى من البهيمة". كنت أعتقد أن بر الوالدين والإنفاق عليهما في شيخوختهما ومرافقتهما حتى نهاية حياتهما هو الدليل على أن الشخص لديه ضمير وإنسانية، وأن من لا يفعل ذلك يكون عديم الضمير ومجردًا من الإنسانية، لذا كان قلبي ممتلئًا بالذنب، وكنت أشعر بالإدانة وعدم ارتياح ضميري. عندما علمت بوفاة والديّ كليهما، فكرت في مدى الصعوبة التي لاقوها في تربيتهما لي، وكم ضحّيا من أجلي. ومع ذلك، لم أُرِحهما في شيخوختهما، أو أعتني بهما عندما كانا مريضين، ولم أرهما حتى لمرة واحدة أخيرة قبل أن يرحلا. ظللت أشعر بأني لم أبرّهما، وأنني لم أُتمِّم مسؤولياتي، كابنة، جيدًا، وأنَّ الآخرين سيُدونني ويزدَرونني بسبب ذلك، فلم أستطع أن أغفر لنفسي. كنت أعتبر أفكارًا مثل: "تقوى الأبناء فضيلة أرفع من كل الفضائل الأخرى"، و"يجب أن ترعى والديك في شيخوختهما وترافقهما حتى نهاية حياتهما"، و"الشخص غير البار بوالديه أدنى من البهيمة"، أمورًا إيجابية، لكنني لم أنظر إلى الأمور وفقًا لكلمات الله. في الواقع، الله يدين ما إذا كان لدى الإنسان ضمير وإنسانية بناءً على ما إذا كان يستطيع أن يتمم واجبه بوصفه كائنًا مخلوقًا ويرضي الله. إذا كان الإنسان قادرًا على التخلي عن كل شيء ليبذل نفسه من أجل الله ويتمم واجبه ككائن مخلوق، فهذا الإنسان مخلص لله ويمتلك ضميرًا وإنسانية عظيمَين. وعلى العكس من ذلك، إذا تخلى الإنسان عن واجبه ليكون بارًّا بوالديه، فحتى وإن اعتنى بهما جيدًا وامتدحه الجميع على بره، فهذا الإنسان إنما يعيش بحسب مشاعره الجسدية، وهو أناني وحقير ومجرد من الإنسانية. فكرت في القديسين عبر التاريخ الذين تركوا عائلاتهم ووظائفهم ليبشروا بإنجيل الرب. ولأجل أن يجلبوا الناس إلى الله ويجعلوهم يحصلون على خلاصه، غادروا وطنهم وأهلهم. في نظر الناس، بدا أنهم بلا مشاعر لأنهم لم يعتنوا بأسرهم ولم يبرّوا والديهم، لكن في نظر الله، هم قد تمموا واجباتهم ككائنات مخلوقة، وكان لديهم ضمير وإنسانية. وقد احتفى الله بذكرى أعمالهم. كنت أتبع الطريق الصحيح للإيمان بالله، وأتعرض للاضطهاد من الحزب الشيوعي الصيني، ولا أستطيع العودة إلى منزلي. وكان عجزي عن رعاية والديّ ناتجًا عن الظروف، لا عن نقص في برّي بهم أو ضميري. ومهما كانت نظرة عائلتي إليّ، أو كيفما وبخني غير المؤمنين، فطريقي لم يكن خاطئًا. رأي الآخرين في ليس مهمًا، بل ما يهم هو ما إذا كنت سأربح استحسان الله. هذا هو الأهم. كنت أعيش في حالة من المديونية والشعور بالذنب بسبب وفاة والديّ، وأضمر التذمر والتمرد ضد الله، ولا أتحلى بالإخلاص في واجبي. فبأي طريقة كان لدي أي إنسانية أو ضمير؟ لقد منحني الله الحياة، ورعاني وحماني، ووفّر لي كل احتياجاتي، ومع ذلك كنت لا أزال أشتكي منه. لقد كنت حقًا عاجزة عن التمييز بين الصواب والخطأ، وقد تجاوزت العقل! وبعد أن أدركت هذه الأمور، صليت إلى الله، "يا الله، لا أريد أن أعيش في ألم رحيل والديّ، أرغب في التوبة إليك".

لاحقًا، قرأت فقرةً من كلمات الله: "دعنا ننظر في مسألة إنجاب والديك لك. من الذي اختار لهما أن ينجباك، أنت أم والداك؟ من اختار من؟ إذا نظرت إلى هذا الأمر من منظور الله، فالإجابة هي: لا أحد منكم. لم تختر أنت أو والداك أن ينجباك. إذا نظرت إلى أصل هذه المسألة، فهذا أمر قدّره الله. سننحي هذا الموضوع جانبًا في الوقت الحالي، لأن هذا الأمر سهل الفهم على الناس. فمن وجهة نظرك، ولدتَ لوالديك دون دور فاعل لك، دون أن يكون لك أي خيار في الأمر. ومن منظور والديك، فقد أنجباك بإرادتهما المستقلة، أليس كذلك؟ وبعبارة أخرى، إذا وضعنا جانبًا تقدير الله في مسألة إنجابك، كان والداك هما من يملكان كل السلطة. لقد اختارا إنجابك، وكان القرار قرارهما. لم تختر أن ينجباك، وأنجباك دون أن يكون لك أي دور، ولم يكن لديكَ أي خيار في الأمر. لذا، بما أن والديك كانا يملكان كل السلطة، وقد اختارا إنجابك، فإنهما ملزمان ومسؤولان عن تربيتك، وتنشئتك حتى تصبح راشدًا، وتزويدك بالتعليم، والطعام، والملابس، والمال؛ هذه مسؤوليتهما والتزامهما، وهذا ما يجب عليهما فعله. بينما كنت دائمًا سلبيًا خلال الفترة التي كانا يربيانك فيها، لم يكن لك الحق في الاختيار، وكان لزامًا عليهما أن يربياك. لم تكن لديك القدرة على تربية نفسك لأنك كنت صغيرًا، ولم يكن لديك خيار سوى أن يربياك دون قيامك بأي دور. لقد تربيت بالطريقة التي اختارها والداك، إذا قدما لك طعامًا وشرابًا جيدين، أكلت وشربت طعامًا وشرابًا جيدين. وإذا وفرا لك بيئة معيشية تعيش فيها على القشور والنباتات البرية، ستعيش على القشور والنباتات البرية. على أي حال، أثناء تربية والديك لك، كان دورك سلبيًا وكان والداكَ يفيان بمسؤوليتهما. الأمر مشابه لرعاية والديك لزهرة. بما أنهما يرغبان في رعاية زهرة، فعليهما أن يسمداها ويسقياها ويتأكدا من حصولها على ضوء الشمس. لذا، فيما يتعلق بالناس، سواء كان والداك قد اعتنيا بك باهتمام أو أفرطا في العناية بك، ففي كل الأحوال، كانا فقط يفيان بمسؤوليتهما والتزامهما. وبغض النظر عن السبب الذي جعلهما يربيانك، فقد كانت تلك مسؤوليتهم؛ فلأنهما أنجباك، فيجب أن يتحملا المسؤولية تجاهك. وبناءً على هذا، هل يمكن اعتبار كل ما فعله والداك من أجلك إحسانًا؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ (هذا صحيح). إن وفاء والديك بمسؤوليتهما تجاهك لا يعد من الإحسان، فإذا أوفيا بمسؤوليتهما تجاه زهرة أو نبتة وسقياها أو سمّداها، فهل يعد ذلك من الإحسان؟ (كلا). هذا أبعد من أن يكون إحسانًا. تنمو الزهور والنباتات بشكل أفضل في الخارج؛ إذا كانت مزروعة في التربة، تزدهر مع الرياح والشمس ومياه الأمطار. إنها لا تنمو بشكل جيد عندما تُزرع في أصيص في الداخل كما تنمو في الخارج، ولكن أينما كانت، فهي تعيش، أليس كذلك؟ أيًا كان مكان وجودها، فقد قدّر الله ذلك. أنت شخص حي، والله يتحمل مسؤولية كل حياة، ويجعلها قادرة على البقاء، والالتزام بالقانون الذي تلتزم به جميع الكائنات المخلوقة. لكنك تعيش كإنسان في البيئة التي يربيك أبواك فيها، لذا يجب أن تنمو وتعيش في تلك البيئة. إن حياتك في تلك البيئة هي على نطاقٍ أوسع نتيجة ما قدَّره الله لك، وعلى نطاقٍ أصغر، نتيجة تربية والديك لك، أليس كذلك؟ على أي حال، من خلال تربيتك، يفي والداك بمسؤولية والتزام. إن تربيتك حتى تصبح راشدًا هو التزام ومسؤولية يقعان على عاتقهما، ولا يمكن تسمية ذلك إحسانًا. إذا كان لا يمكن تسميته إحسانًا، أليس هذا شيئًا يجب أن تستمتع به؟ (بلى). هذا نوع من الحقوق التي يجب أن تتمتع بها. ينبغي أن يربيك والداك، لأن الدور الذي تلعبه قبل أن تبلغ سن الرشد هو دور الابن الذي يتم تربيته. لذلك فإن والديك يقومان فقط بنوع من الوفاء بالمسؤولية تجاهك، وأنت تتلقى ذلك فحسب، ولكنك بالتأكيد لا تتلقى منهما نعمة أو إحسانًا. بالنسبة إلى أي مخلوق حي، إنجاب الأطفال ورعايتهم، والتكاثر، وتربية الجيل التالي هو نوع من المسؤولية. على سبيل المثال، يجب على الطيور، والأبقار، والأغنام، وحتى النمور، أن تعتني بصغارها بعد تكاثرها. لا توجد كائنات حية لا تربي صغارها. من الممكن أن تكون هناك بعض الاستثناءات، ولكنها ليست كثيرة. إنها ظاهرة طبيعية في وجود الكائنات الحية، إنها غريزة لدى الكائنات الحية، ولا يمكن أن تُعزى إلى الإحسان. إنها مجرد التزام بقانون وضعه الخالق للحيوان وللبشر. لذا فإن تربية والديك لك ليست نوعًا من الإحسان. وبناءً على هذا، يمكن القول إن والديك ليسا دائنيك. إنهما يفيان بمسؤوليتهما تجاهك. ومهما كان مقدار الجهد والمال الذي ينفقانه عليك، فلا ينبغي لهما أن يطلبا منك تعويضهما، لأن هذه مسؤوليتهما كوالدين. وبما أنها مسؤولية والتزام، فينبغي أن تكون مجانية، ولا ينبغي لهما أن يطلبا منك تعويضًا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. بعد قراءة كلمات الله، أدركت أن تربية والديّ لي بعد أن أنجباني كانت مسؤوليتهما وواجبهما، ولا يمكن اعتبارها عطفًا. كنت لا أفهم الحق، واعتبرت رعاية والديّ وتربيتهما لي عطفًا، معتقِدةً أنهما بذلا الكثير من أجلي، وكانا عطوفين معي، ولذا كان يجب عليّ أن أرد لهما عطفهما. عندما مرض والديّ، لم أرجع لأعتني بهما، وعندما توفيا، لم أرهما حتى لمرة واحدة أخيرة. شعرتُ بأنني مَدينةٌ لهما بشدة، لكن بعد أن قرأت كلمات الله، أدركت أن تربية الأطفال حتى يبلغوا سن الرشد هو أمر واجب على الوالدين. إنه مسؤوليتهم. تمامًا مثل الشخص الذي يعتني بنبتة في وعاء، فعليه أن يسقيها ويضع لها السماد، وهذا لا يُعدّ عطفًا. صلاح والديّ وكل ما فعلاه من أجلي كان ينبع من سيادة الله وترتيباته، ويجب عليّ أن أقبله بوصفه قادمًا من الله. لم أكن مدينةً لوالديّ بشيء، ولم يكن عليّ أن أرد لهما جميلًا أو أعوّضهما عن شيء. بعد أن فهمت هذا، خفَّ الألم في قلبي إلى حدٍ ما.

وبخصوص كيفية النظر إلى والديّ، فقد وجدت طريقًا في كلمات الله. قرأتُ كلمات الله هذه: "والداك ليسا دائنيك؛ أي أنه لا ينبغي لك أن تفكر دائمًا في كيفية رَدّ إحسانهما لمجرد أنهما قضيا وقتًا طويلًا في تربيتك. إذا لم تكن قادرًا على رَدّ إحسانهما، وإذا لم تكن لديك الفرصة أو الظروف المناسبة لرَدّ إحسانهما، فستشعر دائمًا بالحزن والذنب، إلى الحد الذي يجعلك تشعر بالحزن حتى عندما ترى شخصًا ما مع والديه أو يعتني بهما أو يقوم ببعض الأشياء لإظهار برّه بوالديه. لقد قدَّر الله أن يربيك والداك لكي تكبر وتصبح راشدًا، وليس لكي تقضي حياتك في رَدّ إحسانهما. لديك مسؤوليات والتزامات يجب عليك الوفاء بها في هذه الحياة، وطريق يجب أن تسلكه، ولديك حياتك الخاصة. لا يجب أن تضع كل طاقتك في هذه الحياة في رَدّ إحسان والديك. هذا مجرد شيء يرافقك في حياتك وفي طريق حياتك. أما من الناحية الإنسانية والعلاقات العاطفية، فهو أمر لا مفر منه. ولكن من حيث نوع العلاقة التي قُدِّر أن تكون بينك وبين والديك، سواء أكنتم ستعيشون معًا لبقية حياتكم، أو أنكم ستفترقون ولا يربطكم مصير واحد، فهذا يعتمد على تنظيمات الله وترتيباته. إذا كان الله قد نظم ورتب أن تكون في مكان مختلف عن والديك خلال هذه الحياة، وأن تكون بعيدًا جدًا عنهما، وألا تقدر على العيش معهما في كثير من الأحيان، فإن الوفاء بمسؤولياتك تجاههما هو بالنسبة إليك مجرد نوع من الاشتياق. وإذا كان الله قد رتب لك أن تعيش قريبًا جدًا من والديك في هذه الحياة، وأن تكون قادرًا على البقاء إلى جانبهما، فإن الوفاء بشيء من مسؤولياتك تجاه والديك، وإظهار بعض البرّ بهما من الأمور التي يجب عليك القيام بها في هذه الحياة؛ ليس ثمة ما يمكن انتقاده في هذا الأمر. ولكن إذا كنت في مكان مختلف عن والديك، ولم تكن لديك الفرصة أو الظروف المناسبة لإظهار البرّ لهما، فلا داعي لأن تعتبر ذلك أمرًا مخجلًا. لا يجب أن تشعر بالخجل من مواجهة والديك لأنك غير قادر على إظهار البرّ لهما، كل ما في الأمر أن ظروفك لا تسمح بذلك. يجب أن تفهم بوصفك ابنًا أن والديك ليسا دائنيك. ثمة الكثير من الأمور التي يجب عليك القيام بها في هذه الحياة، وهذه كلها أشياء يجب أن يقوم بها الكائن المخلوق، وقد ائتمنك عليها رب الخليقة، ولا علاقة لها بردّ إحسان والديك. إن إظهار برّ الوالدين، ورَدّ الجميل لهما، ورَدّ إحسانهما؛ هذه الأمور لا علاقة لها برسالتك في الحياة. يمكن أن يُقال أيضًا إنه ليس من الضروري أن تظهر برّ الوالدين، أو أن تردّ إحسانهما، أو أن تقوم بشيء من مسؤولياتك تجاههما. وبعبارة أوضح، يمكنك القيام بشيء من ذلك والوفاء بشيء من مسؤولياتك عندما تسمح ظروفك بذلك، أما عندما لا تسمح فلا داعي للإصرار على ذلك. إذا لم تستطع الوفاء بمسؤوليتك لتكون بارًا بوالديك، فهذا ليس بالأمر الفظيع، ولكنه يتعارض قليلًا مع ضميرك، وأخلاقك الإنسانية، ومفاهيمك البشرية. لكنه على أقل تقدير لا يتعارض مع الحق، ولن يدينك الله عليه. عندما تفهم الحق، لن يشعر ضميرك بالتوبيخ بسبب هذا. ألا تشعر قلوبكم بالثبات الآن بعد أن فهمتم هذا الجانب من الحق؟ (بلى)" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. بعد أن قرأتُ كلمات الله، أدركتُ أن والديّ ليسا دائنَيّ. ما كان قدر الله المسبق أن أُولد في الأيام الأخيرة لكي أردّ جميل والديّ أو أبرّهما، بل لأُتمم الإرسالية التي ينبغي عليّ إكمالها، وهي لقيام بواجب الكائن المخلوق، وهذا ما يجب أن أفعله كإنسانة. يجب أن يكون برّ الوالدين قائمًا على الظروف الخاصة بكل فرد. إذا كان ذلك لا يؤدي إلى تأخير الواجب، فيمكن للمرء أن يزور والديه، ليتمم مسؤولياته جيدًا كابن أو ابنة. لكن إذا لم تكن هناك، في أثناء القيام بالواجب، فرصة لأن يكون المرء بجانب والديه ليعتني بهما، فلا حاجة لأن يشعر بالذنب أو الدَّين. في الأوقات الحاسمة، يجب إعطاء الأولوية للواجبات. وقد أصبح هذا جليًّا على نحوٍ خاص بعد أن قرأت كلمات الله التي تقول: "كأعضاء في الجنس البشري وكمسيحيين أتقياء، تقع علينا المسؤولية والالتزام لتقديم أذهاننا وأجسادنا لتتميم إرسالية الله، إذ أن كياننا كله قد جاء من الله ويوجد بفضل سيادته. إن كانت أذهاننا وأجسادنا غير مكرّسة لإرسالية الله وقضية البشر العادلة، فستشعر أرواحنا بالخزي أمام أولئك الذين استشهدوا من أجل إرسالية الله، وبخزيٍ أكبر أمام الله الذي أمدَّنا بكل شيء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 2: الله يسود على قدر جميع البشرية). الله هو مصدر حياة الإنسان. لقد وهبني الله الحياة، وبقائي على قيد الحياة حتى اليوم هو أيضًا بفضل رعاية الله وحمايته. أداء واجبي اليوم بوصفي كائنًا مخلوقًا هو مسؤوليتي والتزامي. في ظل فهمي لهذا، يمكنني رؤية وفاة والديّ بشكل صحيح.

رغم أنني ما زلت أفكر في والديّ بين الحين والآخر، لم أعد مقيدة بهذا، وأنا قادرة على التركيز في واجباتي. إن كلمات الله هي التي أرشدتني لأن أفهم كيفية النظر إلى وفاة والديّ بشكل صحيح، ولأن أتعلم مبادئ الممارسة بشأن كيفية النظر إلى والديّ. لقد خرجت من ألمي. أقدم الشكر الله على خلاصه!


79. لا أرغب في أن أصبح قائدة – فيمَ كان قلقي الشديد؟

خلال انتخابات الكنيسة لعام 2023، سمعتُ أن بعض الإخوة والأخوات يريدون انتخابي، لكنني في قلبي، لم أرغب في أن أكون قائدة. تذكرت أنه منذ فترة، رتَّب أحد القادة لبعض الإخوة والأخوات أن ينقلوا التقدمات، ولكن بسبب اختيار الأشخاص غير الصالحين، استولى التنين العظيم الأحمر على التقدمات، واعتُقل عدَّة إخوة وأخوات. وكانت الكنيسة تحقق في الأسباب المحددة. ومع أن هذا القائد لم يُعفَ، فإنَّ ذلك لا يزال تعديًا عظيمًا. تذكرتُ أيضًا أختًا عرفتها من قبل، والتي تصرَّفت حين كانت قائدة، وفقًا لإرادتها وأخَّرت العمل، وانتهى بها الأمر إلى أن أصبحت قائدة كاذبة وأُعفيت. عندما فكرت في هذه الأمور، شعرتُ بالتوجس، معتقدةً أن مسؤولية القائد جسيمة، وأنه قد يُعفى في أي وقت إذا خالف المبادئ في تصرفاته. فكرتُ: "لقد وصل عمل الله الآن إلى مرحلته الأخيرة، وهو أيضًا الوقت الذي يحدد فيه الله عاقبة كل شخص. إن كنتُ في هذه اللحظة الحاسمة لا أفشل فقط في إعداد أعمالٍ صالحة، بل أرتكب الشر أيضًا فأُدان، فكيف يمكن أن تكون لي عاقبة حسنة؟ سيكون من الأفضل تولي وظيفة ذات مهمة واحدة دون تحمل المخاطرة". ومع وضع هذا في الاعتبار، أصبحتُ غير راغبة في تولي دور القائدة. بعد بضعة أيام، وفي أثناء انتخابات الكنيسة، انتُخِبتُ قائدة. عند رؤية هذه النتيجة، لم أشعر بالسعادة؛ بل شعرت بالكبت والألم، ورحتُ أفكر: "إن عدم قبول ذلك سيُظهِر افتقارًا للخضوع. وإذا قبلته، فلن يكون عليَّ العمل بجدية أكبر والتحمل أكثر من الآخرين فحسب، بل أيضًا، إذا أفسدت العمل، فلن تكون المشكلة صغيرة. وإذا أسأت إلى شخصية الله، لكانت ستنتهي رحلة إيماني بالله، أفلا تكون كل السنوات التي آمنتُ فيها بالله قد ذهبت سُدًى؟ سيكون من الأفضل القيام بواجبي الحالي جيدًا وبصورة واقعية". حين فكرت على هذا النحو، شعرتُ بتأنيبٍ في قلبي، لكن عندما فكرت في المسؤولية الكبيرة لكوني قائدة، ومدى سرعة كشفها واستبعادها إذا ارتكبت خطأً، ظللت لا أريد تولي دور القائدة. شعرت بصراعٍ داخلي مستمر، كأنه شدٌ وجذب. فصليتُ إلى الله، وطلبت منه أن يقودني ويرشدني.

ذات يوم، قرأت فقرة من كلام الله، وتأثرت بعمق. يقول الله القدير: "فإذا كنت تشعر أنه يمكنك أداء واجب معين كُلِّفْتَ به ولكنك تخشى الاستبعاد إذا ارتكبتَ خطأ، وبالتالي فأنت هيَّاب ولا يمكنك إحراز تقدم، فهل هذا موقف خضوع؟ مثال ذلك، إذا اختارك إخوتك وأخواتك قائدًا لهم، فقد تشعر أنك ملزم بأداء هذا الواجب لأنك تم اختيارك، لكنك لا تنظر إلى هذا الواجب بموقف استباقي. لماذا لا تكون استباقيًا؟ لأن لديك أفكار عنه، وتشعر هكذا "أن أكون قائدًا ليس بالأمر الجيد على الإطلاق. إنه مثل المشي على حافة سكين أو على طبقة رقيقة من الجليد. إذا أديت عملًا جيدًا، فلن تكون هناك مكافأة، ولكن إذا أديت عملًا رديئًا، فسوف أتعرض للتهذيب. والتعرض للتهذيب ليس حتى هو أسوأ ما في الأمر. فماذا لو تم استبدالي أو استبعادي؟ إذا حدث ذلك، ألم ينتهِ أمري؟" في تلك المرحلة، تبدأ في الشعور بالتضارب. ما هذا الموقف؟ إنه الاحتراس وسوء الفهم. ليس هذا هو الموقف الذي يجب أن يتبناه الناس تجاه واجبهم. فهو موقف محبَط وسلبي. كيف يجب أن يكون الموقف الإيجابي إذن؟ (يجب أن نفتح قلوبنا ونكون صريحين، وأن نتحلى بالشجاعة لتحمل الأعباء). يجب أن يكون موقف خضوع وتعاون استباقي فعّال. ما تقولونه خاوٍ بعض الشيء. كيف يمكنك أن تفتح قلبك وتكون صريحًا وأنت شديد الخوف إلى هذا الحد؟ وما معنى التحلي بالشجاعة لتحمل الأعباء؟ ما هي العقلية التي ستمنحك الشجاعة لتحمل الأعباء؟ إذا كنت خائفًا دومًا من أن يقع خطأ ما وأنك لن تتمكن من التعامل مع الوضع، وكانت لديك الكثير من العوائق الداخلية، فإنك ستفتقر في الأساس إلى الشجاعة اللازمة لتحمل الأعباء. يبدو ما تقولونه عن "أن يفتح المرء قلبه ويكون صريحًا" و"التحلي بالشجاعة لتحمل الأعباء"، أو "عدم التراجع أبدًا ولو في مواجهة الموت" كشعارات يهتف بها شباب غاضب. هل يمكن لهذه الشعارات أن تحل مشاكل عملية؟ ما نحن بحاجة إليه الآن هو موقف صحيح. ولكي تمتلك موقفًا صحيحًا، يجب عليك أن تفهم هذا الجانب من جوانب الحق. هذه هي الطريقة الوحيدة لمعالجة الصعوبات الداخلية، والسماح لنفسك بقبول هذه الإرسالية وهذا الواجب بسلاسة. هذا هو طريق الممارسة، وهذا وحده هو الحق. إذا استخدمت مصطلحات مثل "أن يفتح المرء قلبه ويكون صريحًا" و"التحلي بالشجاعة لتحمل الأعباء" للتعامل مع الخوف الذي تشعر به، فهل سيكون ذلك فعالًا؟ (كلا). يشير هذا إلى أن تلك الأشياء ليست هي الحق، وليست هي طريق الممارسة. قد تقول: "أنا منفتح القلب وصريح، وصاحب قامة لا تقهر، ولا توجد أفكار أو شوائب أخرى في قلبي، ولديّ الشجاعة لتحمل الأعباء". حينها سيبدو ظاهريًا أنك تضطلع بواجبك، لكن لاحقًا، بعد التدبر في الأمر لوهلة، سيظل لديك شعور بأنك لا تستطيع الاضطلاع به. قد تظل تشعر بالخوف. وإضافة إلى ذلك، قد ترى الآخرين يتعرضون للتهذيب ويزداد خوفك، مثل كلب تعرض للضرب ويخشى السوط. ستشعر على نحو متزايد بأن قامتك ضئيلة للغاية، وأن هذا الواجب أشبه بهاوية شاسعة لا يمكن عبورها، وفي نهاية المطاف، لن تتمكن من حمل هذا العبء. لذا لا يمكن للهتاف بالشعارات حل المشاكل العملية. إذن كيف يمكنك حل هذه المشكلة؟ يجب عليك طلب الحق بشكل فعّال وتبني موقف خاضع ومتعاون. ذلك من شأنه أن يحل المشكلة تمامًا. لا جدوى من الرهبة والخوف والقلق. هل ثمة أي علاقة بين ما إذا كان سيتم كشفك واستبعادك وبين كونك قائدًا؟ إذا لم تكن قائدًا، فهل ستختفي شخصياتك الفاسدة نتيجة لذلك؟ يجب عليك أن تواجه مشكلة معالجة شخصياتك الفاسدة عاجلًا أو آجلًا. وإضافة إلى ذلك، إذا لم تكن قائدًا، فلن تحظى بالمزيد من الفرص للممارسة وسيكون تقدمك في الحياة بطيئًا، مع فرص قليلة لتكميلك. على الرغم من أن كونك قائدًا أو عاملًا ينطوي على المزيد من المشقة، فإنه يجلب أيضًا الكثير من المكاسب، وإذا كنت تستطيع السير في طريق السعي إلى الحق، فيمكنك أن تُكمَّل. يا لها من نعمة عظيمة! لذا يجب عليك الخضوع والتعاون بشكل فعال. هذا هو واجبك ومسؤوليتك. وأيًا كان الطريق أمامك، فيجب عليك أن تتحلى بقلب خاضع. هذا هو الموقف الذي يجب أن تتبناه أثناء أداء واجبك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ما هو أداء المرء للواجب على نحو يفي بالمعايير؟). لقد كشف كلام الله الأفكار التي في قلبي كشفًا تامًّا لدرجة أنني شعرت بالخزي والإحراج. تأملت في ذاتي حول سبب خوفي الشديد من أن أكون قائدة. كان ذلك لأنني رأيت كيف اختار أحد القادة الأشخاص غير الصالحين عند ترتيب نقل التقدمات، ما أدى إلى استيلاء التنين العظيم الأحمر على التقدمات واعتقال عِدَّة إخوة وأخوات، وكيف كان بيت الله يتقصَّى الأمر ويتعامل معه. لذلك، كنت قلقة من أنه إذا أصبحت قائدة وارتكبت خطأً جسيمًا في العمل، فلن يتسبب ذلك في خسائر للكنيسة فحسب، بل سيؤخر أيضًا دخول الحياة للإخوة والأخوات. سيكون ذلك تعديًا عظيمًا، وسأُكشف بسرعة وأُستبعد. لذا، سيكون من الأكثر أمانًا تولي وظيفة ذات مهمة واحدة بدلًا من ذلك. كنت أراعي مصالحي الخاصة باستمرار، ولم أجرؤ على قبول واجب القيادة. رأيت أنني كنت شديدة الأنانية، وليس لديَّ أي أثر للخضوع. على الرغم من أن كون المرء قائدًا ينطوي على المزيد من العمل، فإنه يوفر فرصًا أكبر للتدريب، وفرصًا أكبر لربح الحق، ونموًا أسرع في الحياة. كانت مقاصد الله المُضْنِيَة وراء ذلك، لكنني لم أفهم مقاصد الله، وبدلًا من ذلك، أضمرت التحفظ وسوء الفهم تجاه الله في قلبي. ألم يكن ذلك يُؤلم الله بشدة؟ ينبغي أن أخضع وأتعاون بنشاط، طالبةً الحق لعلاج تحفظي وسوء فهمي تجاه الله.

بعد ذلك، قرأت فقرة أخرى من كلام الله: "حتى لو كرَّس نفسه كلها لواجبه، واستقال من عمله، وتخلى عن عائلته، فإذا لم يقدم قلبه لله، واحترز من الله، فهل هذه حالة جيدة؟ هل هذه هي الحالة الطبيعية للدخول في واقع الحق؟ ألن يكون تطور هذه الحالة في المستقبل مرعبًا؟ إذا استمر الشخص في هذه الحالة، فهل يستطيع أن ينال الحق؟ هل يستطيع كسب الحياة؟ هل يمكنه الدخول في واقع الحق؟ (كلا). هل تعلمون أنكم تمتلكون هذه الحالة بالضبط؟ عندما تدركون أن لديكم هذه الحالة، هل تفكرون بينكم وبين أنفسكم: "لماذا أحترز دائمًا من الله؟ لماذا أفكر دائمًا بهذه الطريقة؟ إن التفكير بهذه الطريقة مخيف للغاية! إنه معارضة لله ورفض للحق. الاحتراز من الله هو نفسه مقاومته؟" إن حالة الاحتراز من الله تشبه تمامًا كونكم لصوصًا؛ أنت لا تجرؤون على العيش في النور، وتخافون من كشف وجوهكم الإبليسية، وفي الوقت نفسه تشعرون بالخوف: "يجب عدم العبث مع الله. فهو قادر على أن يدين الناس ويوبخهم في كل وقت وفي كل مكان. إذا أغضبتَ الله، ففي الحالات الخفيفة سوف يُهذبك، وفي الحالات الشديدة يعاقبك، ويجعلك مريضًا، أو يجعلك تعاني. لا يستطيع الناس تحمل هذه الأشياء!" ألا توجد مثل هذه المفاهيم المغلوطة عند الناس؟ هل هذا قلب يتقي الله؟ (كلا). أليس هذا النوع من الحالات مُخيفًا؟ عندما يكون الإنسان في هذه الحالة، عندما يحترز من الله، وتكون لديه هذه الأفكار دائمًا، عندما يكون لديه دائمًا هذا النوع من المواقف تجاه الله، هل يعامل الله بوصفه الله؟ هل هذا إيمان بالله؟ عندما يؤمن الشخص بالله بهذه الطريقة، عندما لا يعامل الله بوصفه الله، أليست هذه مشكلة؟ على الأقل، لا يقبل الناس شخصية الله البارة ولا يقبلون حقيقة عمله. يفكرون: "صحيح أن الله رحيم ومحب، لكن غضبه عظيم أيضًا. عندما ينزل غضب الله على الإنسان، يكون ذلك كارثيًا. إن الله قادر على أن يصرَع الناس في أي وقت، وأن يدمّر من يشاء. لا تستدعِ غضب الله. إنه لأمر صحيح أن جلال الله وغضبه لا يتيحان المجال لأي إساءة. حافظ على مسافة بينك وبينه!" إذا كان لدى المرء مثل هذا النوع من المواقف وهذه الأفكار، فهل يمكن أن يأتي أمام الله كليًا وبصدق؟ لا يستطيع" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يتخلص المرء من أغلال الشخصيات الفاسدة إلا بممارسة الحق). بينما كنت أتفكر في كلام الله وأتأمل في ذاتي، أدركت أنه على الرغم من أنني آمنت بالله لسنوات عديدة، وتركت عائلتي ومسيرتي المهنية ظاهريًا لأقوم بواجبي، فإنني لم أُعطِ قلبي لله في الواقع. كنت أتمسك دائمًا بقواعد الشيطان للبقاء، مثل "كلما عَظِموا، زادت شدة سقوطهم" و"القمة موحشة"، مُتَّخِذةً إياها حِكَمًا وأقوالًا مأثورة. كنت أعيش وفقًا لقواعد الشيطان للبقاء، غير مؤمنة بشخصية الله البارة. لقد نظرتُ إلى بيت الله وكأنه العالم تمامًا، مفتقرًا إلى الإنصاف والبر، وتصوَّرتُ الله كما لو كان مثل أناس فاسدين، معتقدة أن حتى خطأً صغيرًا غير مقصود سيؤدي إلى الإدانة والاستبعاد. لذا عندما رأيت الآخرين يُهذَّبون أو يُعفَون، ازددتُ تحفُّظًا من الله في قلبي. كنت قلقة من أنني إذا أصبحت قائدة ولم أقم بالعمل جيدًا، فسأُعفى وأُستبعد، وأن الأسلم هو أن أكتفي بوظيفة ذات مهمة واحدة. بسبب وجهات النظر المغلوطة هذه، لم أستطع الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. في الواقع، إن مسألة أن يُكشَف الشخص ويُستبعد لا علاقة لها بمكانته. إنها تتحدد بالطريق الذي يسلكه. إذا كان شخص ما لا يسعى إلى الحق، حتى لو كان بلا مكانة، فسيظل يُكشف ويُستبعد. قد يكون لدى بعض القادة والعاملين انحرافات أو إخفاقات في عملهم، لكن يمكنهم طلب الحق والتأمل في ذواتهم بعد ذلك، باذلين كل جهد للتصرف وفقًا للمبادئ، وكلما قاموا بواجباتهم أكثر، اكتسبوا فهمًا أعمق للحق. بالنسبة لمثل هؤلاء الناس، يُعد تولي دور القائد وسيلة يمكن من خلالها أن يُكمَّلوا. فالقائدة التي عرفتها من قبل أُعفيت لأنها لم تكرّس الوقت والطاقة لمبادئ الحق، فعرقلت العمل وأزعجته، ورفضت بعناد معرفة ذاتها. حتى عندما كُشفت مشكلاتها وعُقدت شركة حولها، كانت تجادل وتدافع عن نفسها بدلًا من التوبة. وقد أدى ذلك إلى إعفائها. أيضًا، أولئك الذين هم أضداد المسيح والذين طردهم بيت الله لم تُدمِّرهم المكانة، أو يُستبعدوا بسبب تعدٍ واحد. بل كان ذلك لأنهم، خلال فترة توليهم القيادة، قد تصرفوا بتهور واستبداد، وشكلوا عُصبات لتأسيس ممالك مستقلة، ما أدى إلى تعطيل عمل الكنيسة بشدة. حتى بعد أن هُذِّبوا وحُذِّروا، رفضوا التوبة بعناد. فطُردوا واستُبعدوا لأنهم ينتمون إلى فئة الناس الذين ينفرون من الحق ويكرهونه. لقد تحدد فشلهم بناءً على جوهر طبيعتهم والطريق الذي سلكوه. ففي بيت الله، لا يستند قرار إعفاء شخص ما أو استبعاده إلى سلوك الشخص اللحظي أو خطأ واحد ارتكبه، بل إلى جوهر طبيعته وسلوكه الثابت. علاوة على ذلك، يمنح الله كل شخص فرصًا متعددة للتوبة. ليس الأمر أن أي شخص يتبين أنه ارتكب خطأ سيُطرد أو يُستبعد. تمامًا كما حدث مع قائدة كنيستنا، فعلى الرغم من وجود مشكلة كبيرة في ترتيبات نقل التقدمات، فقد طلبت الحق بعد ذلك، وتأملت في ذاتها، وأظهرت استعدادًا للتوبة. ونتيجة لذلك، لم تُعفَ حتى الآن. رأيت أن إيماني بمقولة "كلما عَظِموا، زادت شدة سقوطهم" لم يكن يتماشى بشكل أساسي مع الحق، وأدركت إلى أي مدى كانت وجهة نظري مُحرَّفة! كنت قلقة باستمرار بشأن مستقبلي ومصيري، خوفًا من أنني إذا أصبحت قائدة وأفسدت العمل، فلن تكون لي عاقبة وغاية حسنتان. إذا لم تُعالج هذه المساعي الخاطئة ووجهات النظر غير الصحيحة عن طريق طلب الحق، فحتى لو لم أصبح قائدة، فمع كون طبيعتي المقاومة لله متجذِّرةً بعمق فيَّ، فسأُستبعد في النهاية. في تلك اللحظة، شعرتُ بأن العيش وفقًا لفلسفة الشيطان هو أمرٌ خطيرٌ حقًّا، إذ يمكن أن يجعلني أتمرد على الله وأبتعد عنه في أي وقت أو مكان.

بعد ذلك، قرأت كلام الله هذا: "إن أضداد المسيح لا يطيعون أبدًا ترتيبات بيت الله، وهم دائمًا ما يربطون ربطًا وثيقًا بين واجبهم وشهرتهم وربحهم ومكانتهم وبين أملهم في اكتساب البَركات وغايتهم المستقبلية، وكأنه بمجرد فقدان سمعتهم ومكانتهم لا يكون لديهم أمل في اكتساب البَركات والمكافآت، فيشعرون وكأنهم يفقدون حياتهم من أجل هذه الأشياء. يفكرون: "يجب أن أكون حريصًا، يجب ألا أكون مهملًا! لا يمكن الاعتماد على بيت الله، ولا الإخوة والأخوات، ولا القادة والعمال، ولا حتى الإله. لا أستطيع الوثوق بأي منهم. أكثر مَن يمكنك الاعتماد عليه والأجدر بالثقة هو نفسك. إذا لم تضع خططًا لنفسك، فمن سيهتم بك؟ من سيفكر في مستقبلك؟ من سيفكر فيما إذا كنت ستنال البركات أم لا؟ لذلك، يجب أن أضع خططًا وحسابات حريصة من أجل مصلحتي. لا يمكنني ارتكاب الأخطاء أو أن أكون مهملًا ولو قليلًا، وإلا فماذا سأفعل إذا حاول شخص ما استغلالي؟" لذلك، فإنهم يحترسون من قادة بيت الله والعاملين فيه، خشية أن يميزهم شخص ما أو يدرك حقيقتهم، ومن أن يُعفَوا حينذاك ويفسد حلمهم في نيل البركات. إنهم يعتقدون أن عليهم الحفاظ على سمعتهم ومكانتهم حتى يكون لديهم أمل في ربح البركات. يرى ضد المسيح أن نَيْل البَركات أعظم من السموات، وأعظم من الحياة، وأهم من السعي إلى الحق، وتغيير الشخصية، أو الخلاص الشخصي، وأهم من أداء واجبه جيدًا، وأن يكون كائنًا مخلوقًا يفي بالمعيار. إنهم يعتقدون أن كونك مخلوقًا يرقى إلى المستوى، ويقوم بواجبه جيدًا ويخلُص، كلها أمور تافهة لا تكاد تستحق الذِكر أو التعليق عليه، في حين أن ربح البَركات هو الأمر الوحيد في حياتهم بأكملها الذي لا يمكن نسيانه أبدًا. في أي شيء يواجهونه، مهما كان كبيرًا أو صغيرًا. إنهم يهتمون بأن يُبارَكوا، ويتسمون بالتحفظ واليقظة إلى حد لا يصدق، ويتركون دائمًا مخرجًا لأنفسهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني عشر: يريدون الانسحاب عندما لا يكون لديهم مكانة أو رجاء في ربح البركات). من كلام الله، رأيت أنه مهما كان الموقف الذي يواجهه أضداد المسيح، فإنهم ينظرون أولًا فيما إذا كان بإمكانهم كسب البركات أم لا. فما دام الشيء مفيدًا في كسب البركات، فسيفعلونه، أما إذا لم يكن كذلك، فلن يفعلوه. إنهم لا يراعون أبدًا مسؤولياتهم أو واجباتهم، ولا مصالح بيت الله. عند التأمل في سلوكي، أدركتُ أنني تصرفت بالطريقة نفسها. لقد انتخبني الإخوة والأخوات قائدة – وكانت هذه رفعة من الله وفرصة لي للتدريب. كان ينبغي أن أتعاون بنشاط، لكنني أوليت أهمية كبيرة جدًّا لكسب البركات، مراعيةً مستقبلي ومصيري أولًا. وما إن فكرتُ في المسؤوليات الكبيرة لكوني قائدة، والتأثير السلبي المحتمل على مستقبلي وغايتي إذا ارتكبت أي تعديات، أصبحت مترددة في تولي الدور. لقد اعتبرت كسب البركات أهم من واجباتي ومسؤولياتي. لقد كنت أنانية حقًّا ومُجرَّدة من الإنسانية! عند إدراك ذلك، صليت صلاة توبة لله، وتوليت بنشاط واجب القيادة.

بعد ذلك بوقت قصير، أُسندت إليَّ مسؤولية نقل التَّقدمات. كنت لا أزال أشعر ببعض الخوف في قلبي، قلقةً من حدوث خطأ بسبب ترتيباتي غير المناسبة، لذا أردت التراجع. في تلك اللحظة، أدركت أن هذه الحالة لم تكن صحيحة، فأتيت أمام الله لأصلي: "يا الله، أرى أنني شديدة الأنانية وأنني عُدتُ للتركيز على مستقبلي ومصيري. هذا الواجب الذي جاء إليَّ اليوم هو امتحانك لي. لا ينبغي أن أعيش في خوف، مراعيةً مصالحي الخاصة. ينبغي أن أتكل عليك وأتعاون وفقًا للمبادئ، وأتولى هذا العبء بنشاط، دون مراعاة المكاسب أو الخسائر الشخصية بعد الآن". بعد الصلاة، تذكرتُ فقرة من كلام الله: "أي نوع من الأشخاص يجرؤ على تولي المسؤولية؟ أي نوع من الأشخاص يملك الشجاعة لتحمُّل عبء ثقيل؟ شخص يتولى القيادة ويندفع إلى الأمام بشجاعة في اللحظة الأكثر أهمية في عمل بيت الله، ويتحمَّل عبء ثقيل بشجاعة ولا يخاف أن يتحمَّل الصعوبات والخطر حينما يرى العمل الأكثر أهمية وضرورة. هذا شخص مُخلِص لله، وجندي صالح للمسيح. هل المسألة أن كل من يخشى تولي المسؤولية في واجبه يفعل ذلك لأنه لا يفهم الحق؟ كلا. ثمة مشكلة في إنسانيتهم؛ ليس لديهم حس بالعدالة أو المسؤولية، إنهم أناس أنانيون وحقراء، وليسوا مؤمنين مُخلِصين بالله، ولا يقبَلون الحق ولو بأدنى قدر. ولهذا السبب وحده، لا يمكنهم أن يُخلَّصوا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الأول)]. بينما كنت أتفكر في كلام الله، فهمت أن أولئك الذين يؤمنون بالله بصدق ويتمتعون بإنسانية جيدة يقومون بواجباتهم بحسِّ المسؤولية. فهم يحمون مصالح بيت الله دون مراعاة المكاسب أو الخسائر الشخصية. خاصة في العمل الحاسم، يواجهون الصعوبات بشكل مباشر، وهم قادرون على حمل أعباء ثقيلة ومراعاة مقاصد الله. مهما كانت المخاطر كبيرة، فإنهم لا يتراجعون، بل هم قادرون على الاتكال على الله لاختبار الأمور. مثل هؤلاء الناس لديهم ضمير وعقل حقًّا. إنهم أعمدة الكنيسة وهم أولئك الذين يُسَرُّ بهم الله. أما بالنسبة لأولئك الذين يراعون باستمرار مكاسبهم وخسائرهم وهم يقومون بواجباتهم، والذين لا يحمون مصالح بيت الله على الإطلاق، فهم يفتقرون إلى الإنسانية، وهم أنانيون وحقيرون. في نظر الله، هم عديمو الإيمان وغير مؤمنين. عند التفكُّر في كل هذا، شعرت بالضيق ولوم الذات، وأصبحت مستعدة لتحمل هذه المسؤولية والتعاون بنشاط لنقل التقدمات إلى مكان آمن في أقرب وقت ممكن. بعد الممارسة بهذه الطريقة، شعرت بالسلام والطمأنينة في قلبي.

لولا تهيئة الله للظروف ليكشفني، لما عرفتُ شخصيتي الفاسدة الأنانية والحقيرة ولا وجهات نظري الخاطئة حول ما يجب السعي إليه، ولما فهمت مقاصد الله المُضْنِيَة في خلاص الناس. أنا ممتنة لله على تهيئة هذه الظروف، وعلى الاستنارة والإرشاد اللذين نلتهما من خلال كلماته، إذ بفضلهما وصلتُ إلى هذه المعرفة وهذا التغيير.


84. لم أعد أحافظ على صورتي الحسنة

قبل أن أولد، توفي أبي بسبب المرض، تاركًا والدتي تربي خمسة أطفال بمفردها وهي تكابد المشقة لتدبُّر أمر معيشتهم. لم يكن أحد في القرية يحترمنا. منذ أن وعيت على الدنيا، كانت أمي تعلمنا باستمرار: "يجب أن يتحلى الشخص بالكرامة. فمع أننا فقراء، ينبغي ألا نفقد عزيمتنا". "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت". ينبغي أن تُخلِّفي اسمًا طيبًا في حياتك. فإن لم يكن لكِ سمعة طيبة، فما جدوى حياتكِ؟ أينما ذهبتِ، يجب أن تتركي انطباعًا جيدًا لدى الناس. ومهما فعلتِ، لا تدعي الناس يتكلمون عنكِ بالسوء. بل احرصي على أن يتذكر الناس صلاحكِ". وتحت إرشاد والدتي المخلص والمستمر على المدى الطويل، ترسخ قول "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت" في أعماق قلبي. أصبح هذا القول هو المبدأ الذي يوجه سلوكي وتصرفاتي، وكنت أهتم بشدة بصورتي في عيون الآخرين في كل ما أفعله. أتذكر عندما كنت مراهقة، سمعت بالصدفة زوجة أخي تشكو من أن أمي وأختي الكبرى لم تساعداها في رعاية أطفالها. فكرت أنه لا يمكنني أن أدعها تتكلم عني بالسوء في غيابي، فبادرت برعاية أطفالها، إذ كنت أغسل ملابسهم وأُطعمهم. لاحقًا، كانت زوجة أخي كثيرًا ما تمدحني أمام الآخرين، قائلة إنني الأفضل في عائلتي. وكان القرويون يثنون عليَّ أيضًا. أشعرني سماع كل ذلك بسعادة بالغة. بعد أن تزوجت، أصبحت حماتي طريحة الفراش، وبعد أن اعتنيت بها لبعض الوقت، كان جسدي مُنهَكًا. وعندما زرت أمي، شكوت لها. فنصحتني: "عليكِ أن تُحسني معاملة حماتكِ؛ فلا يجوز أن تتركي سمعة سيئة". عندما تفكَّرتُ في كلمات والدتي، وافقتها الرأي. إن عيش الحياة الحقيقي هو أن تترك سمعة طيبة، متجنبًا السمعة السيئة. كان من المفترض أن أتناوب أنا وسلْفَتاي على رعاية حماتي. ولكن لكي أحظى بسمعة طيبة في القرية، تولَّيتُ رعايتها بمفردي لعشر سنوات حتى توفيت. وحصلت على ثناء القرويين والسمعة الطيبة التي كنت أرغب فيها.

بعد أن بدأت إيماني بالله، واصلت تذكر تعاليم أمي. كانت تقييمات إخوتي وأخواتي في الكنيسة لي تثير اهتمامي بشدة، إذ كنت أخشى من أن أي خطأ أرتكبه قد يترك لديهم انطباعًا سيئًا. في ذلك الوقت، كنت أسعى بحماس إلى إيماني، وأجتهد في قراءة كلمة الله، وأشارك بنشاط في عقد الشركة خلال الاجتماعات. وسرعان ما بدأت واجبي بصفتي قائدة كنيسة. وللحفاظ على صورة حسنة في قلوب الإخوة والأخوات، ركزت أكثر على أكل وشرب كلام الله، حتى يروني شخصًا يستطيع عقد الشركة حول الحق وقائدة كفؤة. عملت أيضًا بجد لأحافظ على علاقات جيدة مع زملائي في العمل. وكلما طلبوا مساعدتي، بذلت قصارى جهدي لمساعدتهم. في بعض الأحيان، كانوا يتغيبون عن اجتماعات المجموعة لأمور شخصية، أو يحضرون إليَّ مشكلات لم تُحل ويطلبون مني عقد شركة لمعالجة المشكلات بدلًا من حلها بأنفسهم. كنت أتولى هذه المهام أيضًا. وبسبب زيادة عبء العمل، كنت أغادر المنزل مبكرًا وأعود متأخرة كل يوم. في الحقيقة، لم أكن أرغب في أن أكون مشغولة جدًا كل يوم. إلى جانب ذلك، كان زوجي يمنعني من القيام بواجباتي وكثيرًا ما كان يُعنِّفني بعد عودتي إلى المنزل. على الرغم من شعوري بالمرارة والإرهاق، كنتُ دائمًا أعد زملائي بالمساعدة، مهما كان الأمر صعبًا، من أجل الحفاظ على رأيهم الجيد فيَّ. وكلما كان لدى الإخوة والأخوات متاعب في حياتهم أو صعوبات في واجباتهم، كانوا يأتون إليَّ، وكنت أعزيهم وأجد بعضًا من كلام الله لأعقد شركة معهم. وفي الكنيسة، نلت ثناءً بالإجماع من الإخوة والأخوات.

ذات مرة، عندما كنت أتحدث مع الأخت جينغ لو عن حالتي، ذكرت أن العديد من الإخوة والأخوات قالوا إنني متعجرفة وأن نبرة صوتي حادة. صُدمت، وحاولت أن أخمن من كان لديه مثل هذا الرأي عني. عندما تأملت في كل تفاعل لي مع الإخوة والأخوات، تذكرت أنه عند التعامل مع رسالة إبلاغ مؤخرًا، ودون التحقق من التفاصيل، تسرَّعت في تكوين توصيف معين بناءً على مفاهيمي وتصوراتي الخاصة وأجبرت الآخرين على القبول به. كنت بالفعل متعجرفة ومغرورة. لكن عندما أدركت أن الإخوة والأخوات كان لديهم هذا الرأي فيَّ، كان من الصعب إلى حد ما تقبُّله، وشعرت بإحباط شديد، إذ كنت أفكر: "كنت أعتقد دائمًا أنني أحظى بصورة جيدة جدًّا في قلوب الإخوة والأخوات. ولكن اتضح أنها سيئة للغاية. هذا مُذل حقًا! كيف لي أن أواجههم في المستقبل؟" في لحظة، هبطت معنوياتي إلى الحضيض، وشعرت بإحباط شديد، وامتلأ ذهني بأفكار حول آرائهم السلبية عني. في تلك الليلة، تقلبت في فراشي ولم أستطع النوم، وبكيت بصمت. حتى أنني فكرت في التخلي عن واجبي. شعرت بإحباط تام، كأن ريح أشرعتي قد خمدت فجأة. ولأستعيد صورتي في قلوب الإخوة والأخوات، عندما كنت أحضر الاجتماعات مرة أخرى، أوليت اهتمامًا خاصًا لنبرة صوتي وتعبيرات وجهي. وعندما كنت أتحدث معهم، كنت أحاول استخدام نبرة ناعمة ولطيفة. عندما كنت ألاحظ وجود مشكلات في واجباتهم، كنت أتجنب الإشارة إليها أو كشفها مباشرةً. بدلًا من ذلك، كنت أستميلهم لإنجاز الأشياء، آملة أن يشعروا بأنني ودودة لا متعجرفة ومغرورة. ذات مرة، خلال اجتماع لتنفيذ العمل، وصلت قائدة مجموعة في وقت متأخر جدًّا بسبب أمور منزلية، ما أدى إلى تأخير الاجتماع. كان بعض الإخوة والأخوات قد أبلغوا أنه ليس لديها إحساس بالعبء تجاه واجبها، وأنها عادة ما تتأخر عن الاجتماعات. أردت أن أشير إلى ذلك وأهذبها، لكن حينها فكرت: "إذا هذبتها، فهل ستتكلم عني بسوء أمام الإخوة والأخوات، قائلةً كم أنا قاسية وكيف أنني أهذبها؟ إذا كان الأمر كذلك، ألن يترك ذلك انطباعًا سيئًا عني في قلوب المزيد من الإخوة والأخوات؟" ولأحافظ على كبريائي ومكانتي، تمالكت نفسي وقلت بودٍّ لقائدة المجموعة: "في المرة القادمة، رجاءً لا تتأخري، لأن ذلك سيؤخر العمل". بعد أن قلت هذا، أدركت أنني إذا واصلت عدم الإشارة إلى مشكلاتها هكذا، فقد يكون لذلك تأثير على حياة الكنيسة. لكنني كنت أخشى أن تُكون قد كوَّنت انطباعًا سيئًا عني، لذا لم أشر إلي مشكلاتها. بعد الاجتماع، شعرت بإرهاق من التظاهر على هذا النحو. ظلت قائدة المجموعة تلك على حالها بعد ذلك. كانت لا تزال تتلكأ في واجبها، إذ كانت تفتقر إلى الإحساس بالعبء. شعرت بكبتٍ وألمٍ، لدرجة أنني فكرت في أنني لا أستطيع مواصلة هذا الواجب لأنه كان مرهقًا للغاية.

ذات يوم، قرأت فقرة من كلمات الله: "إنَّ العائلة لا تكيف الأشخاص على مقولة أو اثنتين فقط، بل على مجموعة كاملة من الأقوال المأثورة والأمثال المعروفة. على سبيل المثال، هل يكثر شيوخ عائلتك ووالداك من ذكر مقولة: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"؟ (نعم). إنهم يقولون لك: "يجب أن يعيش الناس من أجل سمعتهم. لا يسعى الإنسان في حياته إلى أي شيء سوى السمعة الطيبة بين الناس، وأن يخلف لديهم انطباعًا حسنًا. أينما ذهبت، كن أكثر سخاءً في إلقاء التحية والملاطفات والمجاملات، وأكثر من قول الكلمات الطيبة. لا تسئ إلى الناس، بل قم بالمزيد من الأعمال الصالحة والأفعال الطيبة". إن لهذا التأثير التكييفي الخاص الذي تمارسه العائلة تأثير معين على سلوك الناس أو مبادئ السلوك، والنتيجة الحتمية هي أنهم يولون أهمية كبيرة للشهرة والربح؛ أي إنهم يعلقون أهمية كبيرة على سمعتهم ومكانتهم والانطباع الذي يتركونه في أذهان الناس، وتقدير الآخرين لكل ما يفعلونه وكل رأي يعبرون عنه. عندما تولي أهمية كبيرة للشهرة والربح، فإنك عن غير قصدٍ تولي أهمية قليلة لمدى اتفاق الواجب الذي تؤديه مع الحق والمبادئ من عدمه، وما إذا كنت ترضي الله، وما إذا كنت تؤدي واجبك على النحو الملائم. أنت ترى أن هذه الأمور أقل أهمية وأدنى في الأولوية، في حين تصبح مقولة "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، التي كيفتك عائلتك عليها، في غاية الأهمية بالنسبة إليك. إنها تجعلك تولي اهتمامًا عظيمًا لما يرد في أذهان الآخرين بشأن كل تفاصيلك. وعلى وجه الخصوص، يولي بعض الناس اهتمامًا خاصًا لما يعتقده الآخرون عنهم فعلًا من وراء ظهورهم، لدرجة التنصت عبر الجدران، والاستماع من خلال الأبواب نصف المفتوحة، وحتى سرقة نظرة خاطفة على ما يكتبه الآخرون عنهم. حالما يذكر أحدهم اسمه، يفكر: "يجب أن أسرع وأستمع إلى ما يقوله عني، وما إذا كان رأيه فيّ جيدًا. يا إلهي، لقد قال إنني كسول وأحب تناول أطايب الطعام. يجب أن أتغير إذن، إذ لا يمكنني أن أكون كسولًا في المستقبل، بل يجب أن أكون مجتهدًا". وبعد أن يجتهد لفترة من الوقت، يفكر في قرارة نفسه: "لقد كنت أستمع إلى ما إذا كان الجميع يقولون إنني كسول، ويبدو أن أحدًا لم يقل ذلك مؤخرًا". لكنه لا يزال غير مستريح، لذلك يقحم الأمر عرضًا في أحاديثه مع من حوله قائلًا: "أنا كسول بعض الشيء"؛ فيرد الآخرون: "أنت لست كسولًا، أنت الآن أكثر اجتهادًا مما كنت عليه في السابق". وعندها يشعر على الفور بالاطمئنان والسعادة البالغة والراحة. "مرحى! لقد تغيرت آراء الجميع عني. يبدو أن الجميع لاحظوا التحسن في سلوكي". كل ما تفعله ليس من أجل ممارسة الحق، ولا من أجل إرضاء الله، بل من أجل سمعتك. بهذه الطريقة، ماذا يصبح كل ما تفعله فعليًا؟ لقد أصبح فعليًا عملاً دينيًا. ماذا أصبح جوهرك؟ لقد أصبحت نموذجًا مثاليًا للفريسي. ماذا أصبح مسارك؟ لقد أصبح مسار أضداد المسيح. هكذا يعرِّف الله الأمر. إذن، لقد أصبح جوهر كل ما تقوم به ملوثًا، ولم يعد مثلما كان؛ فأنت لا تمارس الحق أو تسعى إليه، بل تسعى إلى الشهرة والربح. في نهاية المطاف، بالنسبة إلى الله، فإن أداء واجبك – باختصار – غير كافٍ. لماذا؟ لأنك تكرس نفسك لسمعتك فحسب، لا لما ائتمنك الله عليه، أو لواجبك ككائن مخلوق. بأي شيء تشعر في قلبك عندما يأتي الله بمثل هذا التعريف؟ أن إيمانك بالله طوال هذه السنوات كان بلا طائل؟ فهل يعني هذا أنك لم تكن تسعى إلى الحق على الإطلاق؟" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (12)]. من خلال كلام الله، فهمت أن الناس قد تأثروا بقول "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت". إنهم يهتمون بشكل خاص بكيفية تقييم الآخرين لهم. يركزون على مكانتهم وصورتهم في قلوب الآخرين، ويسعون دائمًا من خلال أقوالهم وأفعالهم لترك انطباع جيد لدى الآخرين وكسب سمعة طيبة. لم يسعني إلا أن أتأمل في سعيي المستمر للحفاظ على صورة طيبة في قلوب الآخرين. مدركةً أنه كان متأثرًا بهذا النوع من الفكر ووجهة النظر. عندما كنت صغيرة، سمعت بالصدفة زوجة أخي تتكلم بالسوء عن أمي وأختي الكبرى. ولأمنع زوجة أخي من التفوه بأشياء سيئة عني، بادرت بغسل ملابس أطفالها وإطعامهم. بعد أن تزوجتُ، ولكي أحظى بسمعة طيبة بين الناس، تطوعت لرعاية حماتي طريحة الفراش لمدة عشر سنوات. بالرغم من إرهاقي وترددي، تحمَّلتُ تلك الآلام مهما بلغت صعوبتها. بعد أن بدأت الإيمان بالله، ولكي أترك انطباعًا جيدًا لدى الإخوة والأخوات، سعيتُ وراء إيماني بحماسةٍ، وقمت بواجبي بنشاط. عندما كان زملائي يؤخرون واجبهم لأمور شخصية، لم أشِر إلى ذلك بل ساعدتهم على إنجاز العمل. كان سماع الثناء من الآخرين يغمرني بالسعادة ويحفزني على القيام بواجبي، مستعدة لتحمل أي مشقة. وعندما كنت أسمع تقييماٍت سلبية من الإخوة والأخوات، كنت أشعر بالانزعاج الشديد لدرجة أنني أردت حتى التخلي عن واجبي. أصبحت أركز على استعادة صورتي في قلوبهم. عندما كنت ألتقي بالإخوة والأخوات، كنت أتحدث معهم بحذر، إذ كنت أحاول أن ألطِّف نبرة صوتي قدر الإمكان وأحييهم بابتسامة، حتى يروني ودودة. عندما رأيت أن قائدة المجموعة كانت تتأخر كثيرًا عن الاجتماعات وغير مسؤولة، كان ينبغي لي أن أشير إلى مشكلاتها وأكشفها. لكنني خشيت أن يترك تهذيبها انطباعًا سلبيًا عني في قلوب الآخرين. لذا، تجاهلت الأمر، مستخفةً بالأمر وعارضةً إياه بطريقة لطيفة وهادئة، حتى يتكون لدى الجميع انطباع جيد عني. بصفتي قائدة كنيسة، وبعد أن رأيت الإخوة والأخوات يقومون بواجبهم بلا مبالاة ويؤخرون العمل، كان ينبغي لي أن أعقد شركة لمساعدتهم، وأشير إلى مشكلاتهم وأهذبهم، وأعينهم على معرفة مشكلاتهم وتصحيحها على الفور. ولكن، لكي أجعل الجميع يكونون رأيًا جيدًا عني وأحافظ على سمعة طيبة، لم أتردد في مخالفة متطلبات الله لأجل أن أتساهل معهم وأتغاضى عنهم. لم أكن قد راعيت عمل الكنيسة على الإطلاق. كيف يمكن أن يتوافق القيام بواجبي هكذا مع مقاصد الله؟ عندما تأملت في أفعالي، أدركتُ أنها كانت حقًّا مثيرة للاشمئزاز!

واصلت قراءة كلام الله وأصبح لدي فهم أعمق لسلوكي. يقول الله القدير: "أنت لم تكن تسعى إلى الحق، بل كنت تولي اهتمامًا خاصًا لسمعتك، وأصل هذا الأمر التأثيرات التكييفية التي تأتي من عائلتك. ما المقولة الأكثر هيمنة التي تم تكييفك عليها؟ إن مقولة: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، قد ترسخت في قلبك وأصبحت شعارًا لك. فأنت قد تأثرت بهذه المقولة وتكيفت عليها منذ صغرك، وحتى بعد أن كبرت، غالبًا ما تستمر في ترديد هذه المقولة للتأثير على الجيل القادم من عائلتك والأشخاص المحيطين بك. الأخطر من ذلك بالطبع هو أنك تبنيتها طريقة ومبدأ لسلوكك والتعامل مع الأشياء، بل إنك تبنيتها هدفًا واتجاهًا تسعى إليه في الحياة. إن هدفك واتجاهك خاطئان، وبالتالي فإن العاقبة النهائية ستكون سلبية بالتأكيد. لأن جوهر كل ما تفعله هو فقط من أجل سمعتك، وفقط من أجل تطبيق مقولة: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت". أنت لا تسعى إلى الحق، لكنك أنت نفسك لا تعرف ذلك. أنت تعتقد أنه لا بأس بهذه المقولة، لأنه ألا ينبغي أن يعيش الناس من أجل سمعتهم؟ فبحسب المقولة: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت". تبدو هذه المقولة إيجابية ومشروعة للغاية، لذا فإنك تتقبل تأثيرها التكييفي دون وعي وتعتبرها أمرًا إيجابيًا. بمجرد اعتبارك هذه المقولة كأمر إيجابي، فأنت تتبعها وتطبقها دون وعي. في الوقت نفسه، أنت تسيء فهمها دون وعي وبصورة مشوشة على أنها الحق ومعيارًا للحق. عندما تعتبرها معيارًا للحق، فأنت لم تعد تستمع إلى ما يقوله الله، ولم تعد تفهمه. أنت تمارس هذا الشعار: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت" بشكل أعمى وتتصرف وفقًا له، وما تحصل عليه من ذلك في النهاية هو السمعة الطيبة. لقد ربحت ما أردت، لكنك عندما فعلت ذلك خالفت الحق وتخليت عنه، وخسرت فرصة الخلاص. وبما أن هذه هي العاقبة النهائية، يجب عليك أن تتخلى عن فكرة أن "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، التي كيّفتك عليها عائلتك، وأن تنبذها. إنها ليست شيئًا يجب أن تتمسك به، ولا هي مقولة أو فكرة يجب أن تنفق جهدك وطاقتك طوال الحياة في سبيل تطبيقها. هذه الفكرة ووجهة النظر التي غُرِسَت فيك وكُيِّفت عليها خاطئة، لذا يجب عليك التخلي عنها. والسبب في أنه يجب عليك التخلي عنها لا يقتصر فقط على أنها ليست الحق، بل لأنها ستضللك وستودي بك في النهاية إلى الهلاك، لذا فإن العواقب وخيمة للغاية. بالنسبة إليك، فهي ليست مجرد مقولة بسيطة، بل سرطان – وسيلة وطريقة تفسدان الناس. لأنه في كلام الله، من بين كل متطلباته للناس، لم يطلب منهم أبدًا أن يسعوا وراء السمعة الحسنة، أو أن يسعوا وراء الهيبة، أو أن يتركوا انطباعًا جيدًا لدى الناس، أو أن يفوزوا باستحسان الناس، أو أن يحصلوا على إعجاب الناس، وهو لم يجعل الناس يعيشون من أجل الشهرة أو من أجل أن يتركوا وراءهم سمعة حسنة. إن الله لا يريد من الناس سوى أن يؤدوا واجبهم جيدًا وأن يخضعوا له وللحق. لذلك، بالنسبة إليك، فإن هذه المقولة هي نوع من التكييف من عائلتك يجب أن تتخلى عنه" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (12)]. عندما تفكرت في كلمات الله، تأثرت بعمق. إن قول "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت" يلحق بالناس ضررًا عظيمًا حقًا. تأملتُ في كيف أني تشرَّبتُ تعاليم والدتي منذ الطفولة ما جعلني أسعى وراء "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت". ولكي أحظى بسمعة طيبة بين الناس، حتى عندما كنت أواجه أشياءً، كان من الجليِّ أنني لا أرغب في القيام بها أو لا ينبغي لي أن أفعلها، كنت أتنازل عن بعض الأمور وأقوم بها. بعد أن بدأت إيماني بالله، ظللت أتمسك بهذا القول كأنه من أقوال الحكمة، مقدمةً دائمًا صورتي في قلوب الآخرين على واجباتي. عندما أشارت الأخت إلى شخصيتي المتعجرفة ونبرتي الحادة، كانت تقصد مساعدتي على التأمل في ذاتي والتخلص من شخصيتي الفاسدة من خلال ممارسة الحق. لكن بدلًا من التأمل في ذاتي، كنت أتستر وأتظاهر، مضللةً الإخوة والأخوات بمظهري الخارجي الزائف. عندما لاحظت أن بعض الإخوة والأخوات كانوا غير مسؤولين في القيام بواجبهم ويؤخرون عمل الكنيسة، لم أشر إلى ذلك لهم أو أساعدهم، بل ظللت أتودد إليهم، وأتظاهر بالمحبة والصبر لأكسب تقدير الإخوة والأخوات. في الواقع، لم تكن كل أفعالي سوى تصنُّعٍ وتمويهٍ سطحي، وهي تجسيدٌ للنفاق. كنت أضلل الإخوة والأخوات، والأهم من ذلك، كنت أخدع الله. وهذا ذكرني بالفريسيين الذين كانوا يظهرون بمظهر التقوى والتواضع والمحبة. كانوا يتعمدون الصلاة في مفترقات الطرق ويعلمون الكتب المقدسة في الهياكل كل يوم ليُظهروا تقواهم وإخلاصهم لله، حتى يدعمهم الجميع. ولكن ما فعلوه لم يكن اتباعًا لكلام الله، بل كان تزيينًا لأنفسهم وخداعًا وتضليلًا للآخرين بالسلوك الحسن الظاهري. أدركت أن سلوكي كان مشابهًا لسلوك الفريسيين. إذا لم أسعَ إلى تغيير في الشخصية وفشلت في ممارسة الحق في واجباتي، فمهما أحسنت التنكر أو نلت من إعجاب الآخرين، ستكون عاقبتي مثل عاقبة الفريسيين – ملعونين ومعاقبين من قِبَل الله. لقد أنعم الله عليَّ بإعطائي فرصة للتدرب كقائدة، وكان القصد من ذلك مساعدتي على القيام بواجباتي جيدًا والحفاظ على عمل الكنيسة. عندما رأيت المشكلات المتعلقة بواجبات الإخوة والأخوات، كان ينبغي لي أن أشير إليها، وأعقد شركة معهم لعلاج تلك المشكلات. هذه مسؤوليتي ومتطلب الله مني. لكنني كنت أسعى فقط وراء شهرتي ومكسبي، وأعيش دون أي استقامة أو كرامة. لم أعد أرغب في أن يخدعني الشيطان. يجب أن أقوم بواجبي جيدًا.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلام الله، زودتني بطريق للممارسة. يقول الله القدير: "ينبغي لشعب الله المُختار، على أقل تقدير، أن يمتلكوا ضميرًا وعقلًا، وأن يتفاعلوا، ويتآلفوا، ويعملوا مع الآخرين وفقًا للمبادئ والمعايير التي يطلبها الله من الناس. هذا هو النهج الأمثل. يمكن لهذا أن يرضي الله. إذًا، ما مبادئ الحقّ التي يطلبها الله؟ أن يكون الناس مُتفهمين للآخرين عندما يكونون ضعفاء وسلبيين، وأن يُراعوا آلامهم وصعوباتهم، ثم يستفسروا عن هذه الأشياء، ويُقدِّموا المساعدة والدعم، ويقرأوا لهم كلام الله لمساعدتهم في حلّ مشكلاتهم، وتمكينهم من فهم مقاصد الله وتجاوز ضعفهم، وقيادتهم أمام الله. أليست هذه الطريقة في الممارسة تتوافق مع المبادئ؟ الممارسة بهذه الطريقة تتماشى مع مبادئ الحقّ. بطبيعة الحال، العلاقات من هذا النوع تتوافق بشكلٍ أكبر مع مبادئ الحقّ. عندما يتسبَّب الناس عمدًا في اضطرابات وعراقيل، أو يقومون بواجبهم عمدًا بطريقةٍ لا مُبالية، إذا رأيتَ هذا وكنتَ قادرًا على أن توضح لهم هذه الأشياء، وتُوبِّخهم، وتُساعدهم وفقًا للمبادئ، فإنّ هذا يتوافق مع مبادئ الحقّ. إذا كنت تتجاهل هذا أو تتغاضى عن سلوكهم وتتستَّر عليهم، بل وتتمادى إلى حدّ قول كلماتٍ معسولة لهم لتثني عليهم وتمدحهم، فمن الواضح أن مثل هذه الطرق في التفاعل مع الناس، والتعامل مع القضايا، ومعالجة المشكلات تتعارض مع مبادئ الحقّ وليس لها أيّ أساسٍ في كلام الله. لذا فإن هذه الطرق في التفاعل مع الناس والتعامل مع المسائل غير مشروعة بوضوح، وليس من السهل حقًا اكتشافها إذا لم تُشرَّح وتُميَّز وفقًا لكلام الله" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (14)]. من خلال كلام الله، فهمت أن الله يطلب من الناس أن يتعاملوا مع بعضهم بعضًا وفقًا لمبادئ الحق. عندما نرى الإخوة والأخوات يشعرون بالسلبية أو الضعف أو لديهم أوجه قصور، ينبغي لنا أن نعقد شركة لمساعدتهم بمحبة، حتى يتمكنوا من فهم مقاصد الله، والتأمل في مشكلاتهم ومعرفتها، وإحراز تقدم في دخول الحياة. إذا كان لدى شخص ما موقف إشكالي تجاه واجباته، ما يسبب تعطيلات أو اضطرابات أو تأخيرات في العمل، فيجب علينا كشفه وتهذيبه وفقًا للمبادئ. لا يجوز لنا أن نتغاضى عن الأمور من أجل الحفاظ على كبريائنا ومكانتنا. على سبيل المثال، عندما كانت قائدة المجموعة تتأخر كثيرًا عن الاجتماعات وكان لذلك تأثير على حياة الكنيسة، كان ينبغي لي أن أهذبها وأكشفها وأشرِّح لها مشكلتها. بالإضافة إلى ذلك، عندما أشار الإخوة والأخوات إلى مشكلاتي، كان ينبغي لي أن أقبلها، وأتأمل بجدية في شخصيتي المتعجرفة، وأمارس الحق لأتخلص من فسادي، بدلًا من التنكر للحفاظ على صورة حسنة في قلوبهم. بعد أن فهمت مبادئ الممارسة هذه، شعرت باسترخاء وارتياح.

لاحقًا، عندما ذهبت إلى كنيسة أخرى لمتابعة عمل الإنجيل، علمت أن شماسة الإنجيل كانت غير مسؤولة وتفتقر إلى تحمُّل عبء واجبها. حتى أنها كانت تبدي مقاومة عندما كان قادة الكنيسة يشرفون على عملها ويتابعونه. وبالنظر إلى هذا الوضع، كان ينبغي أن أشير إلى الأمر لمساعدتها، وأن أكشفها وأهذِّبها. ولكنني فكرت أنه كان أول مرة أحضر فيها الاجتماع هناك. ماذا سيكون رأي الجميع بي لو أنني كشفت مشكلاتها فور وصولي؟ كيف لي أن أتعاون معهم في المستقبل إذا لم يكن لديهم انطباع جيد عني منذ لقائنا الأول؟ عندما راودتني هذه الأفكار، أدركت أنني كنتُ أُبدي اهتمامًا بسمعتي ومكانتي مجددًا. تذكرت كلام الله: "عليك أولًا أن تفكِّر في مصالح بيت الله، وتراعي مقاصد الله، وتراعي عمل الكنيسة. ضع هذه الأمور في المقام الأول وفي الصدارة؛ فقط بعد ذلك يمكنك أن تفكِّر في استقرار مكانتك أو كيف يراك الآخرون" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرر إلا بتخلص المرء من شخصياته الفاسدة). عندما تفكرت في كلمات الله، أدركت أنه بغض النظر عن الظروف، يحب أن أعطي الأولوية لمصالح الكنيسة. كانت شمّاسة الإنجيل غير مسؤولة في واجبها وأبطأت تقدم عمل الإنجيل. والأكثر من ذلك، أنها رفضت قبول الإشراف. إذا لم أشر إلى مشكلاتها، فسيؤخر ذلك عمل الإنجيل ولن يعود ذلك بأي نفع على دخولها في الحياة. لم أعد أستطيع الاستمرار في الحفاظ على صورتي ومكانتي في قلوب الآخرين. بغض النظر عن الكيفية التي قد تنظر بها الأخت إليَّ، كان عليَّ أن أمارس الحق وأحمي مصالح الكنيسة. بعد ذلك، أشرت إلى المشكلات في واجب الأخت، وعقدت شركة حول أهمية إشراف القادة والعاملين ومتابعتهم للعمل، ومسؤوليات شمّاسة الإنجيل، وكيفية تتميم الواجبات بمسؤولية. بعد شركتي، أدركت الأخت أنها كانت تقوم بواجبها بلا مبالاة. انفتحت بشأن حالتها وعبرت عن رغبتها في التغير. لاحقًا، أصبحت أكثر نشاطًا في واجبها، وبدأ عمل الإنجيل يحرز تقدمًا.

من خلال هذه الاختبارات، أدركت أنه من الأهمية بمكان ممارسة الحق والقيام بالواجب وفقًا للمبادئ. إذا كنت دائمًا أحمي مصالحي الشخصية وأحافظ على كبريائي ومكانتي في القيام بواجبي، فإنني لا ألحق الضرر بعمل الكنيسة فحسب، بل ألحق الضرر أيضًا بالإخوة والأخوات وبنفسي. إن كلام الله هو الذي ساعدني على التوصل إلى هذا الإدراك وهذا التحول. الشكر لله!


86. الإصابة بالمرض هي نعمة من الله

كانت صحتي معتلَّةً منذ صغري، وفي سن المراهقة، كنت أعاني من ألم في ساقي. قال الطبيب إنني مصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي وإنني بحاجة إلى علاج. في ذلك الوقت، كانت أسرتي فقيرة ولم يكن بإمكانها تحمل تكلفة العلاج. فكنت آخذ بعض المسكِّنات حينما كان الألم يشتد، وأيضًا أرتدي ملابس إضافية أو أجلس على سرير الطوب الساخن للتخفيف من الألم. في سن العشرين، ساءت حالتي وأُصبت بالشلل. وبعد فترة من العلاج، تمكنت من المشي، لكن المرض ترك أثرًا ملازمًا؛ فكانت ساقاي تؤلمانني إذا مشيت كثيرًا. لاحقًا، آمنت بالرب يسوع. ولدهشتي، بعد ما يزيد عن شهر بقليل، شُفيت ساقاي بأعجوبة، وغمرتني سعادة لا توصف. ولكي أشكر الرب على نعمته، كنت نشيطة جدًا في تقديم الشهادات والتبشير بالإنجيل كما رَتَّبَتِ الكنيسة. شعرت أنه من خلال تقديم الشهادات والتبشير بالإنجيل من أجل الرب، فإن الله سيستمر في رعايتي وحمايتي، ويمكن حتى أن أنال نعمة أعظم. منذ ذلك الحين، تمسكت بإيماني وكأنه حبل نجاة، وازداد حماسي للإيمان بالله بشكل كبير.

في أكتوبر من عام 2006، قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة. كنت متحمسة للغاية للترحيب بعودة الرب يسوع، وفكرت: "إن الله يعبر عن الحق في الأيام الأخيرة ليقوم بعمل الخلاص. يجب أن أغتنم هذه الفرصة لأقوم بالمزيد من الواجبات وأُعدَّ الأعمال الصالحة. ما دمت أؤمن بالله بإخلاص وأقوم بواجباتي بإخلاص، فمن المؤكد أن الله سيحافظ على سلامتي وصحتي طوال حياتي. وعندما يكتمل عمل الله، سأدخل الملكوت أيضًا وأنعم ببركات عظيمة. يا لها من بركة هائلة!" لم يمض وقت طويل على إيماني بالله حتى بدأت أتدرب على القيام بواجباتي. وأيًا كانت الواجبات التي ترتبها الكنيسة، فقد كنت أطيع. في عام 2012، غادرت المنزل لأستأجر مكانًا في المدينة للقيام بواجب الاستضافة. على الرغم من أنه كان شاقًّا ومتعبًا، لم يكن في قلبي أي شكوى. مرت السنوات بسرعة، ورتب لي القادة أن أكون مسؤولة عن العديد من مجموعات الاجتماع. لم أكن أعرف كيفية ركوب الدراجة، لذلك كنت أمشي مهما طالت المسافة. في بعض الأحيان، كنت أجد أنني سأتأخر إذا عدت إلى المنزل لتناول طعام الغداء ثم خرجت لحضور الاجتماعات؛ لذا كنت أفوِّت وجبة الغداء. حتى عندما كانت ساقاي تؤلمانني من كثرة المشي، لم يزعجني ذلك. شعرت أنه بقيامي بواجباتي رغم المصاعب على مر السنين، الله سيلاحظ كل ما أفعله، ومن المؤكد أنه سيحميني ويباركني من أجل إخلاصي في واجباتي.

في عام 2019، عاودني ألم ساقي. في بعض الأحيان، كانت ركبتي تؤلمني بشدة إذا مشيت كثيرًا، حتى إنني كنت لا أستطيع ثنيها. وفي الليل، كنت لا أستطيع مد ساقي بالكامل خلال النوم، وأحيانًا كان الألم يوقظني. ذهبت إلى المستشفى لإجراء فحص، وقال الطبيب إن مفصل ركبتي اليمنى يحتاج إلى أن يُستبدَل، وسيستلزم ذلك عملية جراحية. في ذلك الوقت، لم تكن عائلتي تملك المال اللازم لتلقي العلاج، وكنت أقوم بواجباتي. فكرت: "إذا قمت بواجباتي بشكل صحيح، فربما يزيل الله المرض يومًا ما". لذلك، لم أجرِ العملية الجراحية، وبدلًا من ذلك كنت أتناول المسكنات وأستخدم اللاصقات الطبية للتخفيف من حدة الألم. خلال تلك الفترة، كنت في بعض الأحيان لا أستطيع النوم ليلًا بسبب الألم. وخلال النهار، كنت إذا جلست لفترة طويلة، لا أستطيع المشي عندما أقف، وكان عليَّ أن أدلك ساقي ببطء قبل أن أتمكن من المشي قليلًا.

في أغسطس من عام 2023، عندما رأى ابني مدى شدة ألم ساقي، أخذني إلى المستشفى لإجراء فحص بالأشعة السينية. نظر الطبيب إلى الصورة وقال: "لماذا انتظرتِ حتى أصبحت الحالة بهذه الخطورة قبل أن تطلبي العلاج؟ الآن، مفصل ركبتكِ اليمنى في حالة سيئة بالفعل، وكلا مفصلي الكاحل قد أصابهما النخر. الأدوية والوخز بالإبر لن تجدي نفعًا بعد الآن. أفضل خطة علاجية هي استبدال مفصليْ الكاحل ومفصل الركبة. أجري عملية استبدال مفصل كل ثلاثة أشهر، وسينتهي الأمر في غضون عام. وإلا، فقد ينتهي بكِ الأمر بالشلل". كدت أنهار حينما سمعت تشخيص الطبيب. على الرغم من أن الألم في ساقي قد ازداد سوءًا على مر السنين، وكنت مستعدة نفسيًا إلى حد ما، فإنني لم أتوقع أن يكون الوضع بهذه الخطورة. إذا أُصبت بالشلل، فكيف سأعيش؟ انقبض قلبي، وحَبَسْتُ دموعي. بعد عودتي إلى المنزل، انهرت على السرير مثل بالون فارغ، وشعرت بالعجز التام، وانهمرت دموعي بلا توقف. تدفقت كل شكاواي وأفهامي الخاطئة تجاه الله: "في الماضي، عندما كنت أتحمل الألم وأصعد الجبل لجمع البندق وبيعه من أجل واجب الاستضافة، لم أشتكِ قط مهما بلغت الصعوبة. ولاحقًا، عندما كنت مسؤولة عن اجتماعات المجموعات، تغلبتُ على الرياح والمطر، ولم أتأخر قط عن واجباتي، ولم أتذمر من ألم ساقي. فلماذا لم يحمني الله؟ الآن، أحتاج إلى استبدال مفصل ركبتي، وعائلتي لا تملك كل هذا المال! ولكن إن لم أجرِ العملية، فسأواجه الشلل". خلال تلك الأيام، كنت متى فكرت في الألم والمعاناة التي تحملتها عندما كنت مشلولة، ارتجف قلبي، وانهمرت دموعي بلا توقف. عندما كنت أرى الإخوة والأخوات يستطيعون المشي والركض للقيام بواجبهم، كنت أحسدهم حقًا! لماذا لا يمكن أن تكون لدي ساقان سليمتان مثل أي شخص آخر؟ كنت أعتقد أنه بإيماني بالله، سأحظى بحماية الله دائمًا، لكنني لم أتوقع قَطُّ أن يحدث هذا. عندما علمت القائدة بحالتي، عقدت شركة معي قائلة: "عندما يحل بنا المرض، فإن ذلك يحمل مقاصد الله؛ لا تسيئي فهم الله! عندما نمرض، علينا أن نتأمل في ما كشفنا عنه من فساد ونوايا ووجهات نظر خاطئة، وأن نتعلم الدروس من ذلك". ونصحتني القائدة أيضًا بأن أقرأ مرارًا وتكرارًا فصولًا محددة من كلام الله يمكنها معالجة حالتي. وبعد أن غادرت، سارعت إلى إيجاد كلام الله لأقرأه: "عندما يرتِّب الله لشخص ما أن يُصاب بمرض، سواء كان خطيرًا أو هيِّنًا، فإن غرضه من فعل ذلك ليس أن يجعلك تقدِّر التفاصيل الدقيقة لكونك مريضًا، والضرر الذي يلحقه بك المرض، والمتاعب والصعوبات التي يسبِّبُها لك المرض، وكل المشاعر التي لا تعد ولا تحصى التي يتسبب المرض في شعورك بها؛ ليس غرضه أن تقدِّر المرض من خلال كونك مريضًا، بل أن تتعلَّم الدروس من المرض، وأن تتعلَّم كيف تفهم مقاصد الله، وأن تعرِف الشخصيات الفاسدة التي تكشف عنها والمواقف الخاطئة التي تتبناها تجاه الله عندما تكون مريضًا، وأن تتعلَّم كيفية الخضوع لسيادة الله وتدابيره، ليمكنك تحقيق الخضوع الحقيقي لله ولتكون قادرًا على الثبات في شهادتك؛ هذا أمر جوهري بالقطع. يرغب الله في أن يخلِّصك ويطهِّرك من خلال المرض. ما الذي يرغب الله في تطهيره فيك؟ إنه يرغب في تطهير سائر رغباتك المفرطة ومطالبك تجاه الله، وحتى تطهير مختلف الحسابات والأحكام والخطط التي تقوم بها بأي ثمن من أجل البقاء والعيش. الله لا يطلُب منك أن تخطط، ولا يطلب منك أن تحكم، ولا يَسمح لك بأن تكون لديك أي رغبات مفرطة تجاهه؛ إنه لا يطلب منك إلا الخضوع له، وأن تعرف موقفك تجاه المرض في ممارستك واختبارك للخضوع، وأن تعرِف موقفك تجاه هذه الحالات الجسدية التي يعطيها لك، وكذلك رغباتك الشخصية. عندما تعرِف هذه الأشياء، يمكنك حينئذٍ أن تقدِّر كم كان نافعًا لك أن الله قد أعد لك ظروف المرض أو أنه أعطاك هذه الحالات الجسدية؛ ويمكنك أن تقدِّر مدى نفعها في تغيير شخصيتك وبلوغك الخلاص، ودخولك إلى الحياة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. بينما تأملت كلام الله، شعرتُ أنني مشرقة: "إن حلول هذا المرض بي ينطوي على مقصد الله الصالح. فالله لا يحاول أن يستبعدني أو يجعلني أقدِّر الألم وكل المشاعر التي لا تعد ولا تحصى التي يجلبها المرض، بل يطهر ما شاب إيماني من شوائب على مر السنين". فتأملت في قلبي قائلةً: "ماذا يريد الله أن يطهر فيَّ؟" أدركت أنه طوال الوقت، كان الهدف الأساسي من إيماني بالله هو طلب النعمة ورجاء التمتع بصحة جيدة وحياة هانئة. في البداية، عندما منحني الله النعمة، كنت سعيدة جدًا، وكنت مفعمة بالطاقة في بذل نفسي في سبيل الإيمان بالله. أما الآن، وأنا أواجه التهاب المفاصل الروماتويدي الشديد واحتمال الشلل، صرت أجادل الله وأتذمر من عدم حمايته لي. رأيت أن إيماني لا يختلف عن إيمان المتدينين؛ أطلب النعمة والبركات من الله، دون أن أؤمن به بإخلاص وأسعى إلى الحق. عند إدراكي لهذا، شعرت بالذنب وتأنيب الضمير. صليت إلى الله: "يا الله، على مدار سنوات إيماني بك، كان سعيي مدفوعًا بوجهات نظر خاطئة، والطريق الذي سلكته كان خاطئًا. لقد سمحتَ للمرض بأن يحل بي، وفي هذا مقصدكَ الصالح. إنني مستعدة لطلب الحق والتأمل في ذاتي بعمق".

وفي طلبي، صادفت فقرتين من كلام الله واكتسبت بعض الفهم لحالتي. يقول الله: "كثيرون لا يؤمنون بي إلّا لكي أشفيهم. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا لكي أستخدم قوتي لطرد الأرواح النجسة من أجسادهم، وكثيرون يؤمنون بي ببساطة لكي ينالوا مني السلام والبهجة. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا ليطالبوني بالمزيد من الثّراء الماديّ. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا لكي يقضوا هذه الحياة في سلام ويكونوا آمنين وسالمين في العالم الآتي. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا ليتجنبوا عذاب الجحيم وينالوا بركات السماء. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا من أجل راحة مؤقتة، ولكنهم لا يسعَون لربح أي شيء في العالم الآتي. حين أمنح غضبي للناس وآخذ كل فرح وسلام كانا لديهم من قبل، يصيرون متشككين. حين أنعم على الناس بعذاب الجحيم وأستعيد بركات السماء، يستشيطون غضبًا. حينما يطلب مني الناس أن أشفيهم، ولا ألتفت إليهم وأشعر بالبغض نحوهم، يتركونني، ساعين بدلًا من ذلك في طريق الطب الشرير والشعوذة. حين آخذ كل ما طلبه الناس مني، يختفون جميعًا بلا أثر. لذلك أقول إن الناس لديهم إيمان بي لأن نعمتي وفيرة جدًا، ولأنه يوجد الكثير جدًا من المنافع ليربحوها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ماذا تعرف عن الإيمان؟). "إن علاقةَ الإنسان بالله هي مجرد علاقة مصلحة ذاتية عارية. إنها العلاقة بين مُتلقي البركات ومانحها. لنقلْها صراحةً، إنها علاقةٌ بين موظف وصاحب عمل. لا يعمل الموظف بجد إلا لتلقي المكافآت التي يمنحها صاحب العمل. لا توجد عاطفة قرابة في هذه العلاقة القائمة على المصلحة، بل صفقة فحسب؛ ليس هناك أن تُحِبَّ وتُحَبّ، بل صدقة ورحمة؛ لا يوجد تفاهم، بل سخط مكبوت لا حيلة له وخداع؛ ولا توجد حميمية، بل هوة لا يمكن عبورها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 3: لا يمكن خلاص الإنسان إلا وسط تدبير الله). بعد أن قرأت كلام الله، شعرت أنه اخترق قلبي، وتألمت، وكأن الله يدينني وجهًا لوجه، كاشفًا حالتي بأدق تفاصيلها. أدركت أن إيماني بالله وقيامي بواجباتي كان بهدف أن يحفظني الله سالمةً، ويمنحني حياة هانئة، ويمدني بصحة جيدة. وهذا بالضبط كما كشف الله: "كثيرون لا يؤمنون بي إلّا لكي أشفيهم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ماذا تعرف عن الإيمان؟). في الماضي، عندما شُفيت من مرضي بعد إيماني بالرب يسوع، تمسكت به وكأنه حبل نجاة وآمنت إيمانًا راسخًا بأن الله هو الإله الذي يبارك الناس. اعتقدت أنني ما دمت أؤمن بالله حقًا، وأعاني أكثر، وأبذل أكثر، فإن الله سيحافظ على صحتي ويمنحني حياة هانئة خالية من الأمراض والكوارث. وبعد قبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، أصبح حماسي لبذل نفسي أكبر وأكبر. فمن أجل القيام بواجباتي، استأجرت مكانًا بعيدًا عن منزلي لاستضافة الإخوة والأخوات. ولاحقًا، عندما كنت مسؤولة عن اجتماعات المجموعات، تحديتُ جميع أنواع حالات الطقس والمسافات الطويلة، معتقدةً أن الله سيرى مسؤوليتي وإخلاصي في القيام بواجباتي، ومن المؤكد أنه سيحافظ على سلامتي طوال حياتي. لكن في هذه المرة، بينما أواجه مرضًا خطيرًا واحتمال الشلل، انقلبت على الله، وتذمرت عليه بغضب، مستخدمةً تضحياتي وبذلي في الجدال وتصفية الحسابات معه، تمامًا مثلما كشف كلام الله: "أولئك الذين بلا إنسانية عاجزون عن محبة الله بحق. عندما تكون البيئة آمنة وسالمة، أو عندما يحصلون على مكاسب، يكونون مطيعين لله بالكامل، ولكن بمجرد أن يتعرض ما يرغبون فيه للخطر أو يتم دحضه نهائيًّا، يعصون على الفور. حتى في مدة ليلة واحدة، قد يتحولون من شخص مبتسم و"طيب القلب" إلى قاتل قبيح المنظر ضارٍ" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل الله وممارسة الإنسان). عندما منحني الله النعمة، كنت خاضعة له تمامًا. لكن عندما لم يرضني لحظة، تذمرت عليه. ألم أكن مجردة تمامًا من الضمير؟ أؤمن بهذه الطريقة ومع ذلك أظل آمل في الحصول على بركات من الله ودخول ملكوت السماوات؛ لقد كنت حقًا بلا حياء! لقد كشفني هذا المرض تمامًا. رأيت أن إيماني بالله وأدائي للواجب على مر السنين لم يكونا صادقين على الإطلاق. لقد بذلت جهودي لكي يشفيني الله ولكي أنال البركات. كنت أستخدم تضحياتي وبذلي في محاولةٍ للمساومة مع الله. في الظاهر، بدا أنني أواكب عمل الله الجديد، لكن منظوري بشأن ما أسعى إليه لم يكن قد تغير. كنت ما زلت أسعى إلى النعمة والبركات مثل أهل عصر النعمة، أؤمن فقط لأكل من الخبز حتى أشبع. في وقت سابق، كنت قد عقدت شركة مع الإخوة والأخوات، قائلةً إن الله لم يعد يقوم بعمل عصر النعمة، وإن الله في الأيام الأخيرة يقوم بعمل الدينونة وتطهير الناس، وإنه فقط من خلال السعي إلى الحق وحدوث تغيير في الشخصية الحياتية يمكننا أن نُخلَّص وندخل الملكوت. لكنني لم أكن أسعى إلى الحق أو إلى تغيير في شخصيتي؛ وبدلًا من ذلك، كنت أركز فقط على السعي إلى النعمة والبركات. فماذا كان بإمكاني أن أربح من الإيمان بالله بهذه الطريقة؟ إذا لم أتمكن في النهاية من فهم الحق ولم تتغير شخصيتي الفاسدة، ألن أُدمَّر رغم ذلك؟ حينئذٍ فكرت في بولس. لقد آمن بالله بدوافع شخصية وشوائب، مستخدمًا بذله وجهده وعمله الشاق لمحاولة المساومة مع الله، ومُهَدِّدًا الله علانيةً وطالبًا منه إكليل البر، فاستفز بذلك شخصية الله ونال عقابه البار. ألم تكن طبيعة سعيي هي نفسها طبيعة سعي بولس؟ فبعد أن تنقلت في كل مكان وبذلت نفسي من أجل الله، طالبت الله بأن يشفيني ويحافظ على صحتي. وعندما لم يتصرف الله وفقًا لرغباتي، جادلته واحتججت عليه. كان هذا مقاومة لله. عند التفكير في كل هذا، شعرت بحزن عميق وذرفت دموع الندم. تذكرت أنني ظللت مشلولة لأكثر من شهرين عندما كنت في العشرين من عمري؛ قال الأطباء إن حالتي لا يمكن علاجها، ومع ذلك تمكنت من الوقوف والمشي مرة أخرى. لقد كان الله هو الذي يحميني طوال الوقت. على الرغم من أنه بقي لدي ألم مزمن في ساقي، فبسبب المرض أتيت أمام الله وآمنت بالرب يسوع. لاحقًا، عمل الله من خلال الإخوة والأخوات ليبشروني بالإنجيل، وكنت محظوظة مرة أخرى إذ قبلت إنجيل الله في الأيام الأخيرة، متمتعة بسقاية كلام الله وإمداده. لقد أظهر لي الله الكثير من المحبة! أما الآن، فلأن الله لم يشفني كما أردت، تمردت عليه وتذمرت منه. كنت مجردة تمامًا من الضمير! وفي قلبي، صليت بصمت: "يا الله، إن كلامك هو الذي أيقظ قلبي المتبلد. الآن فحسب أدركت أنني كنت أحاول أن أساومك في إيماني. لقد استمتعت بالكثير من سقاية كلمتك وإمدادها، ومع ذلك لم أفكر في رد محبتك؛ وبدلًا من ذلك، أسأت فهمك وتذمرت منك. إنني حقًا مجردة من الإنسانية! يا الله، إنني راغبة في أن أتوب وأتغير".

بعد ذلك، قرأت كلمات الله هذه: "لم يكن أيُّوب يتحدّث بلغة المال مع الله، ولم يُقدّم أيّة طلباتٍ إلى الله أو يطلب مطالب منه. كان تسبيحه اسم الله يرجع لقوّة الله وسلطانه العظيم في حكم كلّ شيءٍ، ولم يكن يعتمد على ما إذا كان قد نال بركاتٍ أو أنه تعرّض لبلية. كان يؤمن أنه بغضّ النظر عمّا إذا كان الله يبارك الناس أو يجلب عليهم البلايا، فإن قوّة الله وسلطانه لن يتغيّرا، ومن ثمَّ، بغضّ النظر عن ظروف المرء، فإنه يجب تسبيح اسم الله. أن يُبارك الإنسان من الله هو بسبب سيادة الله، وعندما تحلّ بلية بالمرء، فإن هذا أيضًا بسبب سيادة الله. قوّة الله وسلطانه يسودان على كل ما للإنسان ويُرتّبانه؛ أمّا تقلّبات مصائر المرء فهي مظهر قوّة الله وسلطانه، وأيًا كان المنظور الذي تنظر إليها منه، فإنه يجب تسبيح اسم الله. هذا ما اختبره أيُّوب وعرفه خلال سنوات حياته. بلغت جميع أفكار أيُّوب وأفعاله مسامع الله ومثلت أمام الله، واعتبرها الله مهمّة. قدّر الله معرفة أيُّوب هذه واعتزّ بأيُّوب لامتلاكه ذلك القلب. انتظر هذا القلب وصية الله دائمًا، انتظرها في كلّ مكانٍ، وبغضّ النظر عن الزمان أو المكان، فقد كان يستقبل كلّ ما أصابه بصدر رحب. لم يكن أيُّوب يُطالِب الله بشيءٍ. كان ما يُطالِب به نفسه هو أن ينتظر جميع الترتيبات التي جاءت من الله ويقبلها ويواجهها ويخضع لها؛ آمن أيُّوب أن هذا هو واجبه، وكانت هي بالضبط ما أراده الله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته (2)]. بعد قراءة كلام الله، شعرت بخزي عميق؛ تمنيت لو أن الأرض انشقت وابتلعتني. لقد آمن أيوب بالله دون أي دوافع شخصية أو شوائب، ولم يفكر فيما إذا كان سينال بركات أم سيواجه المصائب. وبغض النظر عما إذا كان الله قد أعطى أم أخذ، لم يكن لديه أي شكاوى. وقف أيوب في موضع الكائن المخلوق، خاضعًا لله وعابدًا إياه. وفي أثناء تجاربه، فقد أيوب كل ثروته وأولاده، بل إنه عانى من دمامل مؤلمة في كل جسده. كانت معاناته هائلة! حتى وهو جالس في الرماد، يحك قروحه بقطعة من الفخار، لم يتذمر أيوب من الله، ولم يطلب منه أن يخفف معاناته. بل ظل قادرًا على تسبيح اسم الله والتمسك بشهادته لله. عند التفكير في إنسانية أيوب وعقله، شعرت بالخزي العميق. على مدار سنين إيماني بالله، كنت عندما أتلقى بركات الله، أشكره بفرح في قلبي. لكن عندما ساءت حالة ساقي، تذمرت من الله، وأردت أن أجادله وأصفي الحسابات معه. بالتفكير في سلوكي هذا، كرهت نفسي وشعرت بأنني مَدِينَةٌ لله بشدة! مع أن الفرق بيني وبين أيوب كالفرق بين السماء والأرض، وأنني أفتقر إلى إنسانيته وإيمانه العظيم، فقد كنت على استعداد لأن أتخذه قدوة لي. مهما حدث لجسدي، حتى لو أصبحت مشلولة أو مت، فلن أتذمر من الله؛ سأتمم واجبي لأرد محبة الله.

لاحقًا، أراد ابني أن يأخذني إلى بكين لإجراء فحص طبي. وقبل المغادرة، صليت إلى الله صلاة خضوع: "يا الله القدير، أشكرك! إنها رحمتك التي أبقتني على قيد الحياة حتى اليوم. لولا حمايتك، لكنت قد مت منذ زمن بعيد. لكنني بلا ضمير؛ لم أعرف كيف أكون ممتنة أو أرد محبتك. طوال هذه السنوات، كنت أحاول باستمرار أن أساومك، وقد تمردت عليك وقاومتك. يا الله، أنت لم تعاملني بحسب ذنوبي، بل منحتني فرصة للتوبة. إنني راغبة في التوبة حقًا. ومهما كان التشخيص الذي سأحصل عليه في بكين، فسأخضع لتنظيماتك وترتيباتك. حتى لو أصبحت مشلولة أو مت، فهذا هو برك؛ فكل ما ترتبه هو صالح". بعد الصلاة، شعرت براحة وطمأنينة كبيرتين. عندما وصلت إلى بكين، قال الطبيب إن حالتي خطيرة جدًا، وإن جزءًا من عظمة الجانب الداخلي من ركبتي اليمنى قد اسودَّ بالفعل وأصابه النخر، وإذا ساءت الحالة، فقد يتطور الأمر إلى سرطان العظام، وإذا لم أجرِ العملية الجراحية قريبًا، فلن تكون هناك فرص أخرى. عند سماع هذا، لم أشعر بالخوف كما كنت من قبل. كل ما فكرت فيه هو الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. نظرًا لأن الآثار الجانبية للجراحة شديدة للغاية ومؤلمة جدًا، لم أجرِها، واكتفيت بأخذ بعض الأدوية قبل العودة إلى المنزل. في الليلة التي عدت فيها من بكين، جلست على السرير أدلك ساقي، وفكرت بيني وبين نفسي: "فلأرَ ما إذا كنت أستطيع تمديد ساقي". حاولت أن أمدها ببطء، وقد أدهشني أنني استطعت تمديدها بالفعل! ثنيتها ببطء وحاولت تمديدها مرة أخرى، فتمددت مرة أخرى! غمرتني السعادة!

وفي الأيام التالية، توقف ألم ساقي تدريجيًا، وأصبحت أستطيع المشي بسهولة أكبر من ذي قبل. قال الإخوة والأخوات إن قوامي أصبح أكثر استقامة وبدوت بصحة أفضل. على الرغم من أن ساقي لا تزال ليست جيدة مثل سيقان معظم الناس، فإنني راضية جدًا، وأنا ممتنة لله بشدة. رأيت أن الله استخدم هذا المرض ليطهر ما في إيماني من شوائب. لقد كنت عنيدةً جدًا. طوال هذه السنوات، كنت أؤمن بالله بينما أتمسك بوجهات نظر دينية، أسعى إلى البركات والنعمة بدلًا من التركيز على السعي إلى الحق. لم تتغير شخصيتي الفاسدة كثيرًا على مر سنين إيماني بالله، وقد أهدرت أكثر من عقد من الزمان. من الآن فصاعدًا، يجب أن أسعى بجدية إلى الحق وألا أحاول المساومة مع الله. الآن، كلفتني الكنيسة مجددًا بالإشراف على اجتماع إحدى المجموعات، وأنا ممتنة لله بشدة على ذلك. أفكر في كيفية تتميم واجبي بإخلاص، وأن أبذل كل ما في وسعي، دون أن يتولَّدَ لديَّ أي شعورٍ بالمديونية أو الندم.

بعد هذا الاختبار، أدرك أن هذا المرض هو نعمة وبركة من الله لي. فمن خلال هذا المرض، أتيت أمام الله، وكشف هذا المرض عن وجهات نظري الخاطئة في السعي إلى البركات من خلال الإيمان. لقد ساعدني كشف كلام الله على أن أرى أنني في إيماني لم أكن أسعى إلا لأن آكل من الخبز حتى أشبع، وأن جهدي وبذلي كانا محاولة للمساومة مع الله، وليس إيمانًا حقيقيًا. من خلال كلام الله تغيرت وجهات نظري الخاطئة عن الإيمان به بعض الشيء. الشكر لله!


88. عِبَرٌ أليمة من كوني ساعيًا لرضا الناس

في فبراير من عام 2021، انتُخبتُ أنا ووانغ هوا قائدتين للكنيسة. بما أن وانغ هوا كانت تتمتع بخبرة سابقة بصفتها قائدة وكانت خبيرة أيضًا في التبشير بالإنجيل، فقد كانت هي المسؤولة في الأساس عن عمل الإنجيل، بينما كنت أتولى المهام الأخرى. وعندما كنت أواجه مشكلات أو صعوبات في عملي، كنت أسعى إليها طالبةً المساعدة، وكانت دائمًا على استعداد لعقد شركة معي ومساعدتي. كنا ننسجم كثيرًا. بعد فترة، لاحظت أن وانغ هوا معتدة برأيها بشدة، خاصة في مسائل اختيار الأشخاص واستخدامهم. كانت دائمًا تعتمد على وجهة نظرها الخاصة دون أن تطلب مبادئ الحق، ولم تظهر أي استعداد للنظر في اقتراحات الآخرين. ذات يوم، أبلغ شمّاس الإنجيل أن قائد الفريق، لي تشي، كان دائمًا لا مباليًا في واجباته، ولم يكن لديه أي إحساس بالعبء، وعلى الرغم من عقد الشركة معه عدة مرات، فإنه لم يصحح سلوكه. بل إنه أهمل واجباته لمدة أسبوع، متجاهلًا إياها تمامًا بسبب أمور شخصية. بعد سماع هذا، شعرت بغضب شديد وشعرت أن لي تشي غير لائق للاستمرار في قيادة الفريق، وأنه وفقًا للمبادئ، ينبغي أن يُعفى ويُكلَّف بواجب آخر. شاركت وجهة نظري مع وانغ هوا، ولكن دُهشت بأنها لم تكتفِ بالإعراض عن الاستماع، بل انتقدتني بشدة أيضًا، قائلة إنني غير ناضج في تفكيري وأفرض مطالب عالية جدًا على الآخرين. بل قالت إنه عندما يكون لي تشي في حالة جيدة، يمكنه أن يربح الناس من خلال التبشير بالإنجيل وأنه بحاجة إلى عقد شركة ومساعدة أكثر. فقلت: "لكي يكون المرء قائدًا للفريق، يجب أن يكون لديه إحساس بالعبء والمسؤولية. وبناءً على سلوك لي تشي المستمر في واجباته، فهو غير مناسب إطلاقًا لمنصب قائد الفريق. ومع ذلك ما زلتِ تصرين على إبقائه في منصبه. هذا يخالف المبادئ!" لكن وانغ هوا لم ترد الاستماع وقالت: "إذا أعفينا لي تشي ولم نتمكن من العثور على بديل مناسب على الفور، فقد تتأثر نتائج العمل، ولن نتمكن من تقديم تفسير مُرضٍ إذا سأل القادة عن ذلك. وجود شخصٍ في المنصب أفضل من فراغه". عندما سمعتها تقول هذا، أدركت أنها لا تركز إلا على سمعتها ومكانتها، وأنها لا تراعي عمل الكنيسة على الإطلاق. لذا أردت أن أكشف طبيعة تصرفها على هذا النحو وعواقبه. ولكن عندما رأيت تعابير وجهها الغاضبة، شعرت بالقلق وفكرت: "عادةً ما ينفد صبرها حتى عندما أذكر بإيجاز المشكلات في عملها. إذا تحدثت بصراحة شديدة ومباشرة، فمن المرجح أن أغضبها، وسوف تُعرض عني. إذا أدى هذا إلى توتر علاقتنا، فكيف سنتعاون في المستقبل؟ ماذا لو واجهت صعوبات في العمل ولم تعد تساعدني؟ ربما من الأفضل عدم إثارة الأمر. إنها تقوم بواجباتها لسنوات عديدة وتفهم مبادئ إعادة تكليف الأشخاص أفضل مني. ربما لديها خططها الخاصة. الأفضل ألا أشغل نفسي بهذا الأمر كثيرًا". لذلك، اكتفيت بتذكيرها بأن تأخذ بعين الاعتبار محاسن الأمر ومساوئه، ولم أثر هذا الموضوع مرة أخرى.

لم يمضِ وقت طويل حتى أخبرتني وانغ هوا أن الأخت شوشين تتمتع بذكاء حاد وتجيد التحاور مع الناس، وأنها تخطط لتنميتها لتبشر بالإنجيل. عندما سمعت هذا، فكرت: "أنا أعرف شوشين جيدًا. لطالما كانت غير مسؤولة في واجباتها، وأنانية، ومخادعة. فعندما جرت تنميتها لسقاية القادمين الجدد من قبل، وجدت الأمر مزعجًا وخشيت تحمل المسؤولية إذا غادر القادمون الجدد. وبعد ما يزيد قليلًا على عشرين يومًا من السقاية، توقفت عن الذهاب بل وادعت كذبًا أن زوجها يمنعها من القيام بواجباتها". لذا شاركت ما أعرفه مع وانغ هوا وذكّرتها بأن شخصًا مثل شوشين غير مناسب للإنماء. لم تستمع وانغ هوا لنصيحتي على الإطلاق. وقالت إنه لا يمكن الحكم على الطبيعة الحقيقية لشخص ما حكمًا كاملًا من خلال تفاعل واحد فقط، وأنه يجب علينا أن ننظر إليهم من منظور تطويري بدلًا من ذلك. شعرت بأن هذا غير مناسب وأردت أن أمنعها. ولكني فكرت بعد ذلك: "لقد أخبرت الجميع بالفعل عن إنماء شوشين، فإذا عارضتُها، فمن المؤكد أن ذلك سيحرجها. هل ستعتقد أنني متكبر ومتطفل؟ ماذا لو أدى هذا إلى توتر علاقتنا؟ سيجعل ذلك من الصعب الانسجام معها في المستقبل". عندما فكرتُ في هذا ما عادت لدي الثقة لأواصل الإصرار، واكتفيت بطمأنة نفسي بالتفكير: "على الأقل لقد قدمت كل التنبيهات اللازمة. إذا طرأت أي مشكلات في المستقبل، فلن تكون مسؤوليتي".

لاحقًا، علمت أن لي تشي ظل غير مبالٍ بواجباته، وأن هذا أثر في أحوال الإخوة والأخوات، مما أدى إلى تدهور خطير في فعالية العمل. بالإضافة إلى ذلك، لم تظهر شوشين أي إحساس بالعبء تجاه التبشير بالإنجيل، وكانت تتخلى عن واجباتها كلما انشغلت في المنزل، وأسفرت واجباتها عن نتائج قليلة. أرسل القادة رسالة تتناول الانحرافات والمشكلات في عمل إنجيلنا، وعقدوا شركة معنا وهذبونا. لكن وانغ هوا لم تظهر أي لومٍ للذات على الإطلاق. بل جادلت وحاولت تبرير نفسها، قائلة إن الإخوة والأخوات ليس لديهم أي إحساس بالعبء تجاه واجباتهم. أردت حقًا أن أكشف مشكلاتها وأشرّحها، ولكني كنت أخشى أيضًا أن تقول إنني لا أعرف نفسي وإنني أهذبها فحسب، لذا اكتفيت بتذكيرها تذكيرًا موجزًا بأن تتأمل في نفسها وتتوب إلى الله. لاحقًا، رأيت أن وانغ هوا لم تكن لديها أي معرفة بنفسها. وقد أبلغ الإخوة والأخوات أنها كانت تركز فقط على تصيد أخطاء عملهم وتوبيخهم خلال الاجتماعات، وأنها لم تعالج المشكلات الفعلية، وأن الجميع شعروا بالتقييد بسببها. أدركت أن وانغ هوا أن تكون قائدة كاذبة على الأرجح، لذا أردت إبلاغ القادة الأعلى مستوى بذلك. ولكني فكرت بعد ذلك: "إذا اكتشفت أنني أبلغت عن مشكلاتها، ألن تضمر لي حقدًا؟ ففي النهاية، لقد ساعدتني في واجباتي...". ظللت أفكر في الأمر، ولكن في النهاية، لم أمتلك الشجاعة لكتابة أي شيء عنها. لاحقًا، جاء القادة الأعلى مستوى لفحص العمل. اكتشفوا أن وانغ هوا كانت متكبرة وبارة في عيني ذاتها، وتتصرف دون أي مبادئ، وأنها لم تقبل اقتراحات الآخرين، وأنها كانت تتحدث فقط عن الكلمات والتعاليم دون القيام بأي عمل فعلي، لذا حددوا أنها قائدة كاذبة وأُعفيت. وأيضًا، لأنني كنت أتصرف بصفتي ساعيًا لرضا الناس وفشلت في دعم عمل الكنيسة، فقد أُعفيتُ أيضًا. وبعد فترة وجيزة، أُعفي لي تشي وشوشين أيضًا. بعد أن عُوملت بهذه الطريقة، شعرت بالخوف وعلمت أنني قد فعلت الشر. وعلى وجه الخصوص، عندما تذكرت استجواب القادة لي: "عندما رأيت وانغ هوا تتصرف ضد المبادئ ولم تتمكن من إيقافها، لماذا لم تبلغ عنها؟ لماذا ظللت تحاول حماية علاقتك بها؟ لقد كنت غير مسؤول للغاية في واجباتك!" شعرت بألم شديد في قلبي. من أجل الحفاظ على علاقتي بوانغ هوا، لم أراعِ عمل الكنيسة. رأيت أنها قد عرقلت وأزعجت عمل الكنيسة، لكنني لم أمنعها. كنت أتغاضى عن أفعال هذه القائدة الكاذبة الشريرة وأعمل عونًا لها! في الأشهر التي تلت إعفائي، شعرت بقنوط شديد، وعشت في حالة من اليأس المطلق، وحكمت على نفسي بحكم سلبي.

عندما رأى الإخوة والأخوات حالتي السيئة، شاركوني كلام الله لمساعدتي. كانت هناك فقرة كان لها وقعٌ عميق في نفسي. يقول الله: "أثناء عملية نمو الحياة ومسار الخلاص البشري، قد يسلك الناس أحيانًا المسار الخطأ أو ينحرفون أو يمرون بأوقات يُظهرون فيها حالات وسلوكيات عدم النضج في الحياة. قد يمرون بأوقات من الضعف والسلبية، وأوقات فيها يقولون أشياء خاطئة، أو يتعثرون، أو يختبرون الفشل. كل هذا طبيعي في نظر الله. إنه لا يجعل هذا مأخذًا عليهم. يظن بعض الناس أن فسادهم عميق جدًّا، وأنهم لا يستطيعون إرضاء الله أبدًا، فيشعرون بالحزن ويحتقرون أنفسهم. أولئك الذين لديهم قلب تائب على هذا النحو هم بالتحديد الذين يخلِّصهم الله. من ناحية أخرى، فإن أولئك الذين يعتقدون أنهم لا يحتاجون إلى خلاص الله، والذين يحسبون أنهم أناس صالحون ولا مشكلة بهم، ليسوا عادةً من يخلِّصهم الله. ما الذي أوصله إليكم؟ ليتكلم من يفهم. (يجب أن نتعامل بصورة سليمة مع استعلانات فسادنا، والتركيز على ممارسة الحق، ثم سننال خلاص الله. إذا كنا نسيء فهم الله باستمرار، فسوف نستسلم بسهولة لليأس). يجب أن يكون لديك إيمان وتقول: "رغم أنني ضعيف الآن، وقد تعثرت وفشلت. سوف أنمو، وذات يوم سأفهم الحق، وأرضي الله، وأنال الخلاص". يجب أن يكون لديك هذا التصميم. بصرف النظر عن الانتكاسات أو الصعوبات أو الإخفاقات أو التعثرات التي تواجهها، يجب ألا تكون سلبيًا. يجب أن تعرف أي نوع من الناس يخلِّصهم الله. بالإضافة إلى ذلك، إذا شعرت أنك لست مؤهلًا بعد لأن يخلِّصك الله، أو إذا كانت هناك مناسبات تكون فيها في حالات يبغضها الله أو يستاء منها، أو هناك أوقات تسيء فيها التصرف، ولا يقبلك الله. أو يزدريك الله ويرفضك، فلا يهم. الآن أنت تعلم، ولم يفت الأوان بعد. ما دمت تتوب، فسيمنحك الله فرصة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. أهم ما في الإيمان بالله هو ممارسة كلامه واختباره). وبالتأمل في كلمات الله، شعرت بمحبته، ورأيت أن قلب الله لتخليص الناس لم يتغير قط. فالله لم يتوقف عن تخليصي لمجرد أنني كنت ساعيًا لرضا الناس وألحقت الضرر بعمل الكنيسة. بل كان يأمل أن أتأمل من خلال هذا الفشل وأعرف مشكلاتي الخاصة، وأتعلم الدروس، وأتوب، وأتغير. كان عليَّ أن أنهض من جديد، وأتأمل في أسباب فشلي، وأتوب بصدق. لذا، صليت إلى الله: "يا الله! أعلم أنني كنت مهملًا في واجباتي، وأشعر بالخجل من مواجهتك. لكني لا أريد أن أبقى في هذه الحالة القانطة. فلتنرني وترشدني لأعرف مشكلاتي الخاصة".

ذات يوم، قرأت كلمات الله هذه: "عندما يتعين عليك ممارسة الحق وحماية مصالح بيت الله، هل تستطيعون التغلب على قيد شخصياتكم الفاسدة والوقوف في جانب الحق؟ على سبيل المثال، أنت مكلف بالعمل مع شخص ما لأداء عمل تطهير الكنيسة، لكنه دائمًا ما يتحدث مع الإخوة والأخوات بأن الله يخلص الناس إلى أقصى حد ممكن، وأن علينا أن نعامل الناس بمحبة ونعطيهم فرصًا للتوبة. تصبح واعيًا بوجود ثمة شيء خاطئ في شركته، وعلى الرغم من أن الكلمات التي يتحدث بها تبدو صحيحة إلى حد كبير، فإنك تكتشف بعد تحليل مفصل أن لديه نوايا وأهداف، ولا يرغب في الإساءة إلى أحد، ولا يريد تنفيذ ترتيبات العمل. عندما يعقد هذا الشخص الشركة بهذا الشكل، فإنه يُرْبِكُ الأشخاص صغار القامة غير القادرين على التمييز، فيُظْهِرون المحبة بشكل متهور وعلى نحو لا يستند على المبادئ، دون أدنى اهتمام بالتمييز تجاه الآخرين، ولا يكشفون عن أضداد المسيح، أو الأشرار، أو عديمي الإيمان، أو يبلغون عنهم. وهذا عائق أمام عمل تطهير الكنيسة. إذا لم يمكن تطهير أضداد المسيح والأناس الأشرار وعديمي الإيمان في الوقت المناسب، فسيؤثر ذلك على أكل مختاري الله لكلامه وشربهم له بشكلٍ طبيعيٍ وعلى أدائهم واجباتهم بشكل طبيعي، وسيتسبب بشكل خاص في عرقلة وإزعاج عمل الكنيسة، وسيُلحق الضرر أيضًا بمصالح بيت الله. في مثل هذا الوقت، كيف ينبغي لك أن تمارس؟ عندما تلاحظ المشكلة، يجب عليك أن تنهض وتكشف هذا الشخص؛ يجب عليك أن توقفه لحماية عمل الكنيسة. قد تفكر: "نحن شركاء في العمل. إذا كشفته مباشرةً ولم يقبل ذلك، ألا يعني ذلك أننا سنتخاصم؟ لا، لا يمكنني أن أتكلم بصراحة، يجب أن أكون أكثر لباقة". لذلك، تُقدّم له تذكيرًا بسيطًا وبعض كلمات النصيحة. لكنه بعد سماع ما تقوله، لا يقبله، كما أنه يطرح عدة أسباب لدحض كلامك. إذا لم يقبل ما تقوله، فسيعاني عمل بيت الله من خسائر. ماذا يجب أن تفعل؟ تصلي إلى الله، قائلًا: "يا الله، أرجوك أن تدبر هذا الأمر وترتبه. أدّبه – ما من شيء يمكنني فعله". تعتقد أنك لا تستطيع إيقافه، لذلك تتركه دون رادع. هل هذا سلوك مسؤول؟ هل تمارس الحق؟ إذا كنت لا تستطيع إيقافه، فلماذا لا تبلغ القادة والعاملين؟ لماذا لا تنقل هذا الأمر إلى اجتماع وتدعو الجميع لعقد شركة عنه ومناقشته؟ إذا لم تفعل ذلك، فهل حقًا أنك لن تلوم نفسك بعد ذلك؟ إذا قلت: "لا أستطيع التعامل مع هذا الأمر، لذلك سأتجاهله فحسب. أنا مرتاح الضمير"، فما نوع القلب الذي لديك؟ هل هو قلب يحب بصدق أم قلب يؤذي الآخرين؟ إن قلبك قلب خبيث، لأنه عندما يحل بك شيء ما، تخاف من الإساءة إلى الناس ولا تلتزم بالمبادئ. في الواقع، أنت تعرف جيدًا أن هذا الشخص لديه هدفه الخاص في التصرف بهذه الطريقة وأنك لا تستطيع الاستماع إليه في هذا الأمر. على الرغم من ذلك، فأنت لا تستطيع التمسك بالمبادئ ومنعه من تضليل الآخرين، وهذا في النهاية يضر بمصالح بيت الله. هل ستلوم نفسك على الإطلاق بعد ذلك؟ (نعم، سأفعل). هل يمكِّنك لوم ذاتك من استعادة الخسائر؟ لا يمكن استعادتها. بعد ذلك، تفكر مرة أخرى: "لقد تمَّمت مسؤولياتي على أي حال، والله يعلم. الله يمحص صميم قلوب الناس". ما نوع هذه الكلمات؟ هذه كلمات مخادعة وشيطانية تخدع الإنسان والله كلاهما. إنك لم تتمِّم مسؤولياتك، وما تزال تبحث عن أسباب وأعذار للتنصل منها. هذا خداع وعناد. هل شخص مثل هذا لديه أي صدق تجاه الله؟ هل لديه إحساس بالعدالة؟ (لا، ليس لديه). هذا شخص لا يقبل الحق على الإطلاق، شخص من شاكلة الشيطان. عندما يصيبك شيء ما، فإنك تعيش وفق فلسفات التعامل الدنيوية، ولا تمارس الحق. أنت خائف على الدوام من الإساءة إلى الآخرين، لكن ليس من الإساءة إلى الله، بل إنك حتى ستضحي بمصالح بيت الله للحفاظ على علاقاتك الشخصية. ما عواقب التصرف بهذه الطريقة؟ ستكون قد حافظت على علاقاتك الشخصية بشكل جيد، لكنك ستكون قد أسأت إلى الله، وسوف يزدريك، ويغضب منك. أيهما أفضل، بشكل عام؟ إذا كنت لا تستطيع أن تحدد، فأنت مشوش تمامًا؛ هذا يثبت أنك ليس لديك أدنى فهم للحق. إذا استمريت على هذا النحو دون أن تستفيق، فإن الخطر كبير حقًا، وإذا لم تتمكن من بلوغ الحق في النهاية، فستكون أنت من يعاني من الخسارة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). لقد كشف كلام الله حالتي بدقة. رأيت أنني كنت مجرد ساعٍ لرضا الناس، أناني ومخادع، وليس لدي أي إحساس بالمسؤولية تجاه عمل الكنيسة. رأيت بوضوح أن وانغ هوا كانت تعمل وفقًا لإرادتها الخاصة ولا تطلب المبادئ، وعلمت أيضًا أنه كان يجب عليَّ أن أتمسك بالمبادئ وأكشفها هي وأوقفها لحماية عمل الكنيسة. ولكن عندما أشرت إلى مشكلاتها ولم تقبلها، خشيت أن أسيء إليها وأضر بتعاوننا في أداء واجباتنا. وللحفاظ على علاقتي بها، كنت دائمًا أهون من خطورة مشاكلها ولم أكشف قط عن جوهر مشاكلها. ولم أرفع مشكلاتها إلى قادتنا أيضًا. وقد أضر هذا في النهاية بعمل الإنجيل. ولكن حتى عندما حدث هذا، لم أتأمل في نفسي وبدلًا من ذلك اختلقت الأعذار لأُرضيَ نفسي. رأيت أنه بما أنني قد ذكّرتها ولم تقبل، فلا حيلة لي. ولكن في أعماق نفسي، كنت أدرك جيدًا أنني لم أتمم مسؤولياتي على الإطلاق. لقد ذكرت الأمور ذكرًا سطحيًا فحسب، دون تحقيق أي تأثير حقيقي. كنت أخدع نفسي والآخرين فحسب! حتى عندما ميّزت أنها قائدة كاذبة، لم أكشفها أو أبلغ عنها، بل تغاضيت عنها وهي تعرقل وتزعج عمل الكنيسة. كنت أضحي بمصالح الكنيسة إرضاءً للعلاقات الشخصية، وأحمي القائدة الكاذبة وأتغاضى عنها وهي تفعل الشر وتزعج عمل الكنيسة. كنت حقًا أناني وحقير!

ثم قرأت كلمات الله هذه: "حتى اختبر الناس عمل الله وفهموا الحق، كانت طبيعة الشيطان هي التي تتولى القيادة وتسيطر على الناس من داخلهم. فما هي الأمور المحددة التي انطوت عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا عليك حماية منصبك؟ لمَاذا لديك مثل هذه المشاعر القوية جدًّا؟ لمَاذا تستمتع بتلك الأمور الآثمة؟ لمَاذا تحب تلك الشرور؟ علام يستند غرامك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تسعد كثيرًا بقبولها؟ الآن فهمتم جميعًا أن هذه الأمور تعود بالدرجة الأولى إلى سم الشيطان الموجود داخل الإنسان. ما هو إذًا سُمُّ الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنه؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الناس: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط". إن هذه الجملة الواحدة تعبر عن أصل المشكلة. لقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه هما حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون من أجل أنفسهم فحسب. "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، وهي الصورة الحقيقية لطبيعة البشرية الشيطانية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين بسُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). بالتأمل في كلمات الله، أدركت أن أصل ميلي للسعي لرضا الناس هو أنني تبنيت سموم الشيطان، مثل "التناغم كنز والصبر ذكاء" و"التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة"، و"صديق آخر يعني طريقًا آخر"، قوانينَ للحياة. كنت أعتقد أنه أثناء العيش في هذا العالم وأثناء التفاعل مع الآخرين، يحتاج المرء إلى بناء علاقات اجتماعية واسعة وجيدة؛ وإلا، فلن يستطيع الثبات في المجتمع، وأن إساءة شخص آخر تعني اكتساب عدو آخر. حتى أثناء أداء الواجبات في الكنيسة، واصلت العيش بهذه الفلسفات الشيطانية، وأوليت أهمية كبيرة للعلاقات مع الآخرين، وافتقرت إلى أي مبدأ أو موقف في واجباتي. لقد أظهر الله لي نعمة بإعطائي الفرصة للتدرب على القيادة. كان يجب عليَّ أن أعطي الأولوية لعمل الكنيسة في كل الأمور. عندما رأيت شريكتي في الواجب تتصرف ضد المبادئ، كان يجب عليَّ أن أشير إلى ذلك على الفور وأساعدها، وإذا أصرت على طرقها، كان يجب عليَّ أن أكشفها وأوقفها، أو كان بإمكاني أيضًا رفع المشكلات إلى قادتنا في الوقت المناسب لمنع إلحاق أي خسائر بعمل الكنيسة. ولكن بدلًا من ذلك، لحماية كبريائي ومكانتي، سعيت لرضا الناس ولم أمارس الحق. فشلت في الإشراف على عملها، وتغاضيت عنها وهي تفعل الشر. لم أعر أي اعتبار لعمل الكنيسة وافتقرت إلى حس العدالة. ارتكبت وانغ هوا آثامًا بطيش وكانت بغيضة، وكنت أدرك جيدًا أنها كانت تفعل الشر وتسبب الإزعاج، لكنني لم أكشفها أو أوقفها في الوقت المناسب، وبذلك سمحت لها بإلحاق الضرر بعمل الكنيسة. طبيعة تصرفي كانت أشد سوءًا وخزيًا! لو كنت قد أبلغت عن مشكلات وانغ هوا في وقت أبكر، لعالجها القادة وحلوها عاجلًا، ولما تفاقمت الأمور إلى هذا الحد. عيشي بحسب فلسفات الشيطان جعلني أنانيًا ومخادعًا بحق. لم أجرؤ على الإشارة إلى المشكلات التي لاحظتها في الآخرين، وافتقرت إلى الإخلاص والحب الحقيقي للآخرين. كما افتقرت إلى الإحساس بالمسؤولية تجاه واجباتي. كل ما فعلته ألحق الضرر بعمل الكنيسة. أكلت كل ما وهبني الله إياه وشربته وتمتعت به لكنني لم أراعِ مقاصده على الإطلاق. مرارًا وتكرارًا، وقفت في صف القائدة الكاذبة، وألحقت الضرر بعمل الكنيسة. لم أكن إلا خائنًا جاحدًا، أفتقر إلى أي حس بالإنسانية أو العقل! شخص مثلي كان غير جدير على الإطلاق بأن يكون قائدًا، ناهيك بالعيش أمام الله. إعفاء الكنيسة لي من منصبي كان مظهرًا من مظاهر بر الله وكان ذلك بما كسبت يداي. بإدراكي لهذا، امتلأت بالندم ولوم الذات.

بعد ذلك، صليت إلى الله، طالبًا طريقًا لحل شخصيتي الفاسدة. ذات يوم، قرأت كلمات الله هذه: "إن أردت إتمام واجباتك جيدًا وإرضاء مشيئة الله، يجب أن تتعلَّم كيفية العمل بتناغم مع الآخرين أولًا. عند التعاون مع إخوتك وأخواتك، ينبغي أن تفكر في الآتي: "ما هو التناغم؟ هل حديثي متناغم معهم؟ هل أفكاري في تناغم معهم؟ هل الطريقة التي أُجري بها الأمور في تناغم معهم؟" فكِّر في كيفية التعاون المتناغم. أحيانًا، يعني التناغمُ الصبرَ والتسامحَ، لكنه يعني أيضًا الدفاع عن مواقفك ودعم المبادئ. التناغم لا يعني المساومة على المبادئ لتلطيف الأجواء أو محاولة أن تكون "الطرف الصالح" أو تتمسك بطريق الاعتدال. وبالطبع، فإنه لا يعني التزلف إلى أحدهم. فهذه مبادئ. بمجرد أن تكون قد استوعبت هذه المبادئ، سوف تتحدث وتتصرف مع مشيئة الله من دون أن تدرك هذا وتعيش واقع الحق، وبهذه الطريقة يكون من السهل تحقيق الوحدة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. حول التعاون المتناغم). "ما هو التعاون؟ يجب أن تكونوا قادرين على مناقشة الأشياء مع بعضكم البعض، والتعبير عن وجهات نظركم وآرائكم؛ يجب أن تكملوا بعضكم البعض وتشرفوا على بعضكم البعض، وأن تطلبوا من بعضكم البعض، وتستفسروا من بعضكم البعض، وتنبهوا بعضكم البعض. هذا هو التعاون المتناغم. لنفترض، على سبيل المثال، أنك تعاملت مع شيء ما وفقًا لإرادتك، وقال شخص ما: "لقد فعلت ذلك بشكل خاطئ، على عكس المبادئ تمامًا. لماذا تعاملت مع الأمر بالطريقة التي أردتها، دون طلب الحق؟" فترد على هذا قائلًا: "هذا صحيح؛ أنا سعيد لأنك نبهتني! لو لم تفعل ذلك لكان الأمر قد أدى إلى كارثة!" هذا هو تنبيه بعضكم البعض. إذن ما الإشراف على بعضكم البعض؟ كل شخص لديه شخصية فاسدة، وقد يكون لا مبالٍ في أداء واجبه، ويحافظ فقط على مكانته وكبريائه، وليس على مصالح بيت الله. مثل هذه الحالات موجودة في كل شخص. إذا علمت أن شخصًا ما لديه مشكلة، ينبغي عليك أن تأخذ زمام المبادرة لعقد شركة معه، وتذكيره بأداء واجبه وفقًا للمبادئ، مع اعتبار ذلك بمثابة تحذير لنفسك. هذا هو الإشراف المتبادل. ما الوظيفة التي يؤديها الإشراف المتبادل؟ إنه يهدف إلى حماية مصالح بيت الله، وكذلك منع الناس من اتخاذ الطريق الخطأ" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الأول)]. من كلمات الله، فهمت أن كل شخص لديه شخصيات فاسدة، بالإضافة إلى أوجه قصور ونواقص. ترتيب الكنيسة لتعاون القادة والعاملين في واجباتهم يحمل مغزى. والمقصود أن يشرف بعضهم على بعض ويتذاكروا ويتكاملوا، موفرين ضبطًا متبادلًا، ومتجنبين العرقلة والإزعاج لعمل الكنيسة الناتج عن التصرفات القائمة على شخصياتهم الفاسدة. ينبغي وجود مبادئ أيضًا عند أداء الواجبات بالتعاون. في الأمور التي لا تتضمن مبادئ الحق، يمكننا ممارسة التسامح والصبر. ولكن عندما يتعلق الأمر بالمسائل التي تنطوي على مبادئ الحق ومصالح الكنيسة، يجب ألا نتنازل أو نجامل. علينا أن نتمسك بالمبادئ ونثبت على موقفنا. فهذا صون لمصالح الكنيسة والتحلي بالمسؤولية تجاه العمل. وعند مواجهة توجيهات الآخرين ومساعدتهم، فإن أولئك الذين يستطيعون حقًا قبول الحق قادرون على قبولها من الله، وعلى التأمل في أنفسهم ومعرفتها، وعلى تصحيح المشكلات والانحرافات على الفور. لن يقتصر الأمر على عدم استيائهم من الآخرين، بل سيشعرون بالامتنان في قلوبهم أيضًا. لكنني اعتقدت خطأً أن الإشارة إلى مشكلات شخص ما من شأنها أن تضر بالعلاقة وتسيء إليه. لذلك كنت أجاريه وأتغاضى عنه ببساطة، دون كشف مشكلاته أو الإبلاغ عنها. ونتيجة لذلك، تأخر عمل الكنيسة، وخلّفت ورائي تعديات. أدركت أن كوني ساعيًا لرضا الناس يضر بالآخرين ويضر بي حقًا!

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "إذا كانت لديك نية شخص ساعٍ إلى إرضاء الناس" ومنظوره، فإنك في جميع الأمور، لن تمارس الحقّ أو تتمسك بالمبدأ، وسوف تفشل وتسقط دائمًا. وإذا لم تستيقظ ولم تطلب الحقّ أبدًا، فأنت عديم إيمان، ولن تربح الحقّ والحياة أبدًا. ماذا يجب أن تفعل إذًا؟ عندما تواجه مثل هذه الأشياء، يجب أن تصلي إلى الله وتدعوه، متوسِّلًا خلاصه، وسائلًا الله أن يمنحك الإيمان والقوَّة ويمكّنك من التمسك بالمبادئ، وأن تفعل ما يجب أن تفعله، وأن تتعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ، وأن تتمسك بالموقف الذي ينبغي أن تتخذه، وأن تحمي مصالح بيت الله، وأن تمنع أي أذى من أن يمسّ بعمل بيت الله. إن كنت قادرًا على التمرد على مصالحك الذاتية وكبريائك وعلى منظور "الشخص الساعي إلى إرضاء الناس"، وإن قمت بما يجب أن تفعله بصدق وبقلب كامل، فستكون آنذاك قد هزمت الشيطان، وربحت هذا الجانب من الحق. إذا كنت تستمر دائمًا في العيش وفقًا لفلسفة الشيطان، وتحمي علاقاتك مع الآخرين ولا تمارس الحقّ أبدًا، ولا تجرؤ على الالتزام بالمبادئ، فهل ستتمكَّن من ممارسة الحقّ في الأمور الأخرى؟ ستظل ليس لديك إيمان أو قوَّة. وإذا لم تتمكَّن أبدًا من طلب الحقّ أو قبوله، فهل سيسمح لك مثل هذا الإيمان بالله بنيل الحقّ؟ (لا). وإذا لم تستطع نيل الحقّ، فهل يمكنك أن تنال الخلاص؟ لا يمكنك. إذا كنت تعيش دائمًا وفقًا لفلسفة الشيطان، مُجرَّدًا تمامًا من واقع الحقّ، فلا يمكنك أبدًا أن تُخَلَّص" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). أعطتني كلمات الله طريقًا للممارسة. عندما أواجه موقفًا أريد فيه أن أكون ساعيًا لرضا الناس مرة أخرى، يجب أن أصلي إلى الله على الفور، وأطلب منه القوة حتى أتمكن من وضع مصالحي الخاصة جانبًا والتصرف وفقًا للمبادئ، مع ضمان عدم تضرر عمل الكنيسة. هذه هي المسؤولية التي يجب على المرء أن يتممها بصفته كائنًا مخلوقًا. إذا تشبثت باستمرار بعقلية الساعي لرضا الناس وحاولت باستمرار حماية علاقاتي بالآخرين، فإن شخصيتي الشيطانية المتمثلة في السعي لرضا الناس لن تتغير أبدًا، وفي النهاية، لن أربح الحق أبدًا، ناهيك بنيل خلاص الله. لذا، عزمت في قلبي: "مهما كان نوع الأشخاص أو الأحداث أو الأشياء التي أواجهها في المستقبل، يجب ألا أتقيد بشخصيتي الفاسدة بعد الآن. يجب أن أتمسك بالمبادئ لحماية عمل الكنيسة وأن أكون شخصًا مسؤولًا".

بعد بضعة أشهر، انتُخبت قائدًا في الكنيسة مرة أخرى. لاحظت أن تشانغ جي، شماسة الشؤون العامة، كانت لديها شخصية متكبرة جدًا. كانت مستبدة برأيها ومتسلطة في واجباتها، وكانت تحاول تولي كل شيء بنفسها ولا تتعاون مع الآخرين. لذا أردت أن أعقد شركة معها لأكشف طبيعة هذا النهج وعواقبه. ولكن عندما فكرت في أنني وصلت للتو إلى هذه الكنيسة وأحتاج إلى مساعدتها وتعاونها في العديد من المهام، شغل بالي ما سأفعله إن تحدثت بقسوة شديدة ولم تتقبل كلامي. فكرت أنه من الأفضل ألا أسيء إليها وأن أكتفي بقول بضع كلمات موجزة. في تلك اللحظة، تذكرت كيف فشلت في الماضي بسبب تصرفي بصفتي ساعيًا لرضا الناس، وشعرت بإحساسٍ قوي بالذنب، وفكرت: "بما أنني حددت مشكلات تشانغ جي، يجب أن أصححها وأساعدها. إنها عاملة، وإذا لم تتمكن من العمل بانسجام مع الآخرين، فمن المؤكد أن ذلك سيؤثر على العمل". لذا صليت إلى الله، طالبًا منه أن يرشدني لممارسة الحق وحماية عمل الكنيسة. بعد الصلاة، شعرت بالقوة. استعنت بكلمات الله لعقد شركة مع تشانغ جي وتشريح مشكلاتها، واستعنت أيضًا باختباراتي الخاصة لمساعدتها. قبلت تشانغ جي إرشادي ومساعدتي، وتأملت في نفسها وتعرفت عليها، وفيما بعد، أصبحت قادرة على التعاون بشكل طبيعي مع الآخرين. رؤية هذه النتيجة أسعدتني للغاية. عندما مارست الحق ولم أتصرف بصفتي ساعيًا لرضا الناس، لم أسِئ إلى الآخرين كما تخيلت. إن الممارسة بهذه الطريقة لم تفد حياة الإخوة والأخوات فحسب، بل حمت أيضًا عمل الكنيسة. رأيت أن الشخص لا يمكنه أن يحسن القيام بواجباته إلا بممارسة كلام الله والتعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ. الشكر لله!


90. لقد اختبرت متعة كوني صادقةً

في مارس 2023، كنت مسؤولةً عن عمل الإنجيل في كنيسة ما. وكانت نتائج العمل في هذه الكنيسة سيئة للغاية. عملت بجد لفترة من الوقت، لكن لم يكن هناك أي تحسّن، وشعرت بالقلق الشديد. ذات يوم، سمعت أن القادة سيجتمعون لتفحص العمل، وشعرت بعدم ارتياح شديد، إذ فكرت: "آخر مرة قد جاء فيها القادة، قدموا الشركة معنا عن مسألة تنمية الناس، ولكنني لم أجد مرشحاً مناسباً بعد. عندما يرى القادة أنني أمارس منذ فترة طويلة، لكنني لا أزال غير قادرة على القيام بالعمل جيدًا، هل سيعتقدون أنني أفتقر إلى قدرات العمل؟ إذا حدث ذلك، فإنهم سيفقدون انطباعهم الجيد عني تماماً!" بينما كنت أحاول النوم تلك الليلة، كنت كلما فكرت في القادة الذين سيأتون لتفحص العمل، لم أستطع تهدئة قلبي وشعرت بالقلق الشديد.

وفي اليوم التالي، عندما جاء القادة لتفحص العمل، كنت خائفةً من أن يروا النتائج السيئة ويعتقدوا أنني لا أستطيع القيام بعمل حقيقي، لذلك قبل أن يتمكنوا من طرح أي أسئلة، شرحت بسرعة كيف أنني قمت بإعادة تعيين عمّال الإنجيل، وكيف قمت بمتابعة عمل الإنجيل. سألوا شريكتي الأخت شياو لين بعض الأسئلة، وكنت متى سمعت شياو لين تغفل بعض النقاط، تدخلت بسرعة لتعويض ما أغفلته، أردت أن أظهر للقادة أنني أمتلك بعض القدرات في العمل وأنني قادرة على القيام ببعض العمل الحقيقي. بعد هذا الحوار، لم يقل القادة أي شيء، وتنفست الصعداء. وبعد فترة من الوقت، سألنا القادة عن الانحرافات والصعوبات الأخيرة التي واجهتنا في التبشير بالإنجيل. فكّرت، "في الآونة الأخيرة، لم يكن العمل الذي أتحمل مسؤوليته مثمراً، لذا ربما يكون من الجيد أن أعلمهم بالوضع حتّى يتمكنوا من المساعدة في معرفة سبب ذلك؟" لكني بعد ذلك فكرت، "إذا طرحت هذه المشكلات، واكتشفوا مشكلات أخرى في واجباتي، ألن يصبح واضحًا بدرجة أكبر أنني أفتقر إلى قدرات العمل؟ ألن ينتهي الأمر بإذلال نفسي إذا قلت ذلك؟" بوضع ذلك في الاعتبار، ابتلعت الكلمات التي كانت على طرف لساني. وفي فترة ما بعد الظهر، صحّح لي القادة وهذبوني قائلين: "تقولين إنك قمت بهذه المهمة وتلك المهمة، ما يجعل الأمر يبدو وكأنه لا توجد أي مشكلات أو نواقص، لكن العمل لم يسفر عن أي نتائج حتى الآن. ينبغي أن تتأملي في أسباب ذلك". بعد أن غادر القادة، شعرت بأنني غير مرتاحة تمامًا، وشعرت بالذنب الشديد لعدم الكشف عن حقيقة سير الأمور في العمل. فكرت في كلمات الله: "قد يفضل الكثيرون أن يُحكم عليهم بالجحيم على أن يتكلموا ويعملوا بصدق. ليس من العجيب أن يكون لدي معاملة أخرى لأولئك المخادعين" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). من الواضح أنّي كنت أواجه صعوبات في أداء واجبي، ولكن عندما جاء القادة إلى الاجتماع، خشيت من كشف افتقاري إلى قدرات العمل وخسارة ماء الوجه، لذلك لم أتحدث. وقد أدى ذلك إلى عدم حل الصعوبات والتأثير على العمل. شعرتُ أن هذه الطبيعة خطيرةٌ جداً. كنتُ أخدعُ الناسَ والله. شعرت وكأن قلبي يحترق من عدم الراحة.

وبعد ذلك قرأت كلمات الله هذه: "أضداد المسيح خبثاء بطبيعتهم؛ إنهم لا يمتلكون قلبًا صادقًا، أو محبًا للحق، أو محبًا للأمور الإيجابية. غالبًا ما يعيشون في زوايا مظلمة؛ إنهم لا يتصرفون بموقف الصدق، ولا يتحدثون بصدق، وقلوبهم خبيثة ومخادعة تجاه الآخرين وتجاه الله. إنهم يريدون خداع الآخرين، وخداع الله أيضًا. إنهم لن يقبلوا إشراف الآخرين، فضلًا عن تمحيص الله. وعندما يكونون بين الآخرين، لا يريدون أبدًا أن يعرف أي شخص ما يفكرون فيه ويخططون له في أعماقهم، أو أي نوع من الأشخاص هم، وما الموقف الذي يضمرونه تجاه الحق، وما إلى ذلك؛ إنهم لا يريدون أن يعرف الآخرون أي شيء من هذا، كما أنهم يريدون أن يخدعوا الله، وأن يبقوه في الظلام. ولهذا السبب، عندما لا يتمتع ضِدّ المسيح بالمكانة، وعندما لا تتاح له الفرص للتلاعب بالموقف في مجموعة من الناس، فلا يمكن إذن لأحد أن يعرف بحق ما يكمن وراء كلامه وأفعاله. سيتساءل الناس: "ما الذي يفكر فيه كل يوم؟ هل هناك أي نوايا تكمن وراء أدائه لواجبه؟ هل يُظهر الفساد؟ هل يشعر بأي غيرة أو كراهية تجاه الآخرين؟ هل لديه أي تحيُّزات ضد الآخرين؟ ما آراؤه بشأن ما يقوله الآخرون؟ كيف يفكر عندما يواجه أشياء معينة؟" أضداد المسيح لا يسمحون أبدًا للآخرين بمعرفة ما يحدث معهم في الحقيقة. حتى لو عبَّروا عن رأيهم في شيء ما بكلمات قليلة، فسيكونون غامضين ومبهمين، وتدور أحاديثهم في دوائر مفرغة ومربكة بحيث لا يستطيع الآخرون معرفة ما يحاولون توصيله، ولا يعرفون ما يريدون قوله، أو ما يحاولون التعبير عنه، ما يترك الجميع في حيرة من أمرهم. بعد أن يكتسب شخص مثل ذلك مكانة، يصبح أكثر كتمانًا في سلوكه مع الآخرين. إنه يريد حماية طموحاته، وسمعته، وصورته، واسمه، ومكانته، وكرامته، وما إلى ذلك. لهذا السبب لا يريد أن يكون صريحًا بشأن كيفية قيامه بالأشياء أو دوافعه وراء القيام بها. وحتى عندما يرتكب خطأً، أو يكشف عن شخصية فاسدة، أو عندما تكون الدوافع والنوايا وراء أفعاله خاطئة، فإنه لا يريد الانفتاح والسماح للآخرين بمعرفة ذلك، وغالبًا ما يتظاهر بالبراءة والكمال لكي يخدع الإخوة والأخوات. ومع الأعلى ومع الله، لا يقول إلا أشياء تبدو لطيفة، وغالبًا ما يستخدم أكاذيب وأساليب خادعة للحفاظ على علاقته بالأعلى. عندما يقدم تقريرًا إلى الأعلى عن عمله، ويتحدث إلى الأعلى، فإنه لا يقول أبدًا أي شيء غير سار، حتى لا يتمكن أحد من اكتشاف أيٍّ من نقاط ضعفه. لن يذكر أبدًا ما فعله في الأسفل، أو أيًا من المشكلات التي نشأت في الكنيسة، أو المشكلات أو العيوب في عمله، أو الأشياء التي لا يمكنه فهمها أو رؤيتها بوضوح. إنه لا يسأل أو يطلب مع الأعلى بشأن هذه الأشياء، وبدلًا من ذلك يقدِّم صورة ومظهرًا يعكسان الكفاءة في عمله، وكونه قادرًا على تحمل عمله بالكامل. إنه لا يبلِّغ عن أي من المشكلات الموجودة في الكنيسة إلى الأعلى، وبغض النظر عن مدى فوضوية الأشياء التي قد تكون في الكنيسة، أو حجم العيوب التي ظهرت في عمله، أو ما كان يفعله في الأسفل بالضبط، فإنه يخفي كل ذلك مرارًا وتكرارًا، ويحاول ألا يسمح أبدًا للأعلى بالاطلاع على أي أخبار عن هذه الأشياء أو سماعها، حتى أنه يتمادى إلى حدِّ نقل الأشخاص المرتبطين بهذه الأمور أو الذين يعرفون حقيقته إلى أماكن بعيدة في محاولة لإخفاء ما يحدث حقًا. ما نوع هذه الممارسات؟ ما نوع هذا السلوك؟ هل هذا نوع المظهر الذي ينبغي أن يبديه شخص يسعى إلى الحق؟ من الواضح جدًا أنه ليس كذلك. إنه سلوك إبليس. سيبذل أضداد المسيح قصارى جهدهم لإخفاء أي شيء يمكن أن يؤثِّر على مكانتهم أو سمعتهم وستره، وإخفاء هذه الأشياء عن الآخرين وعن الله. هذا خداع لمن هم أعلى منهم ومن هم أدنى منهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الحادي عشر). من كلمات الله، رأيت أن أضداد المسيح أشرار ومخادعون بطبيعتهم. من أجل حماية ماء وجوههم ومكانتهم، متى ما واجهوا أي مشكلات أو صعوبات في أداء واجباتهم، أو مهما بلغت الخسارة التي يتسبّبون فيها لواجباتهم، فإنهم يخدعون الآخرين لإخفاء هذه الأمور ويتظاهرون بالكفاءة في عملهم. هذا السلوك عمل إبليسي، وهو محاولة من المرء لخداع رؤسائه ومرؤوسيه. بالتأمل في نفسي، أدركت جيداً أن فعالية العمل الذي كنت مسؤولةً عنه سيئة، وأنني كنت أواجه صعوبات في تنمية الناس، وعندما جاء القادة إلى الاجتماع، كان ينبغي لي أن أذكر هذا الأمر وأسمح لهم بالمساعدة في حلّه. لكنني خشيت من أن يظنّوا أنني أفتقر إلى قدرات العمل وأن أفقد صورتي الجيدة في أعينهم. دون أن أنتظر منهم أن يتفحصوا العمل، سارعت بذكر كيف أنني كنت أبذل جهدًا في متابعة العمل، إذ أردتُ أن أجعلهم يرون أنني أمتلك قدرات العمل وأنني قادرة على حل المشكلات الفعلية، ومن ثمَّ أجعل الأمر يبدو وكأن النتائج السيئة لم تكن مسؤوليتي. عندما جاء القادة لتفحص سير عمل الإنجيل، كنت أدرك جيدًا أنه كان ينبغي لي أن أذكر الصعوبات وأسعى إلى إيجاد الحلول في أقرب وقت ممكن، لكنني خشيت من كشف انحرافاتي وثغراتي في واجباتي، وفقدان ماء وجهي ومكانتي، لذلك أبقيت فمي مغلقًا. كانت قدرات العمل الموجودة لديَّ، وكانت هناك مشكلات كثيرة في واجباتي، وقد تكبد عمل الكنيسة خسائر بالفعل، لكن حفاظًا على ماء وجهي ومكانتي، حاولت أن أعطي الآخرين الانطباع بأنني كفؤة في عملي. أضداد المسيح، مهما ارتكبوا من أخطاء وشرور، سيمضون إلى أي مدى للإخفاء والخداع من أجل حماية سمعتهم ومكانتهم، دون مراعاة لمصالح بيت الله. لقد كنت أكذب وأخدع لإخفاء حقيقة أنني لا أستطيع أداء عمل حقيقي، فأي فرق كان بيني وبين ضدّ للمسيح؟ التفكير في هذا جعلني أشعر بالندم الشديد، لذا أسرعتُ بالكتابة إلى القادة بشأن حالتي مؤخرًا وعدم تحقيق النتائج في أداء واجباتي. وبعد أن فهم القادة هذا، رغم أنهم هذبوني على غشي، فقد أرشدوني إلى التأمل في نفسي، وساعدوني في معرفة أسباب هذا الافتقار إلى الفعالية في عملي. لقد وجدوا أنني كنت فقط أردّد الشعارات في عملي، وأنني لم أقدم الشركة بحلول لتناول الصعوبات الفعلية التي يواجهها إخوتي وأخواتي، وأنني فشلت في توفير مسار عملي للمضي قدمًا. حالما تعرفت على مشكلاتي، أصبح قلبي أكثر إشراقا.

بعد ذلك، مارست بوعي كوني إنسانةً صادقةً، لكنني أحيانًا كنت أجد نفسي مقيّدة بشخصيتي الفاسدة. في إحدى المرات، عندما حضر القادة إلى اجتماع، تذكرت أنه كان هناك عامل إنجيل يتمتع بمستوى قدرات جيد جدًا، لكنه كان يعمل وفقًا لأفكاره الخاصة به ولم يهتم بالدخول في المبادئ. عقدت الشركة معه عدة مرات لكنني لم أرَ أي تحسن، لذا فكرت أنه ينبغي لي عرض هذا الأمر على القادة وطلب كيفية علاجه. لكن بعد ذلك فكرت: "إذا اكتشف القادة نقائصي، فهل سيقولون إن قدرات العمل لديَّ ناقصة؟ سيكون ذلك مهيناً! ربما يجب علي أن ألتزم الصمت." ولكن بعد ذلك تذكرت الدرس الذي تعلمته من فشلي الأخير، وفكرت في فقرة من كلمات الله: "إذا كنتم قادة أو عاملين، فهل تخافون من أن يستفسر بيت الله عن عملكم ويشرف عليه؟ وهل تخشون أن يكتشف بيت الله زلاتٍ وانحرافات في عملكم فيهذبكم؟ هل تخشون أنه بعدَ أن يعرفَ الأعلى مستوى قدراتكم الحقيقي وقامتكم الحقيقية، فإنه سينظر إليكم نظرةً مختلفةً ولن يضعكم في الاعتبار للترقية؟ إذا كانت لديك هذه المخاوف، فهذا يثبت أن دوافعك ليست من أجل عمل الكنيسة؛ أنت تعمل من أجل السمعة والمكانة، وهو ما يثبت أن لديك شخصية ضد المسيح. إذا كانت لديك شخصية ضد المسيح، فأنتَ عُرضةٌ للسير في طريق أضداد المسيح، وارتكاب كل الشرور التي يرتكبها أضداد المسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الثاني)]. عند تأمّلي في كلمات الله، أدركت أنني أوليت أهمية كبرى لماء وجهي ومكانتي، وأن هذا قادني إلى التصرف بخداع والقيام بأشياء تضرّ بمصالح بيت الله. في هذا، كنت أسير على طريق ضدّ المسيح. بعد ذلك، تحدثت عن المشكلات التي أردت طلب المساعدة بشأنها. اكتشف القادة أنني لم أكن أعقد شركة عن الحق لحل المشكلات، وأنني بدلاً من ذلك كنت أستغل منصبي لإلقاء المحاضرات على الآخرين. وكان هذا يقيّد الناس، ويتركهم بلا طريق في أداء واجباتهم. عندما أشار القادة إلى هذه المشكلات، شعرت أن وجهي يحترق بشدة، وقلت لنفسي: "ماذا سيظنّون بي الآن؟ هل سيظنون أنني أفتقر إلى الإنسانية؟ هذا مهين تماما!" بدأت أشعر بالندم لقول الحقيقة. لكني بعد ذلك فكرت: "أليس الهدف من الإفصاح هو تحديد هذه الأسباب وحل المشكلات؟ إذا كنت مكبّلةً بماء وجهي وغير راغبة في قبول هذه الأشياء، فكيف يمكن حل المشكلات؟" لذلك دعوت الله أن يساعدني على التمرد على نفسي، وعلى القبول والخضوع. وتذكرت أيضًا أنني لم أظهر مثل هذا السلوك تجاه عامل الإنجيل هذا فحسب، بل تجاه آخرين أيضًا. عندما كنت أرى أن فعاليتهم في واجباتهم ضعيفة، لم أتأمل بشأن أي من مهامي لم أقم بها بشكل جيد، أو أنظر في صعوباتهم، بدلاً من ذلك، كنت أشعر أن ماء وجهي ومكانتي قد تضرّرا وأقوم بتوبيخهم. وليس الأمر فحسب أنَّ هذا لم يساعدهم، بل قيّدهم أيضًا. لاحقاً، اعتذرت بسرعة لإخوتي وأخواتي، وفتحت قلبي لعقد الشركة بشأن حالتي. تحسنت حالة العاملين في الإنجيل قليلًا، وبدأوا يدركون نقائصهم، وأصبحوا على استعداد للسعي إلى التحسُّن. عند متابعة العمل بعد ذلك، أوليت اهتمامًا أكبر لمبادئ عقد الشركة، وتوفير المزيد من مسارات الممارسة الجيّدة. في ذلك الوقت، ورغم أن ممارسة أن أكون إنسانة صادقة وأن أنفتح على القادة كانت أمرًا محرجاً إلى حدٍ ما، فقد سمح لي بأن أدرك مشكلاتي وأجري التعديلات في الوقت المناسب، وكان هذا مفيداً لدخولي في الحياة ولواجباتي.

وبعد ذلك، فكّرت أيضاً: "أنا أعلم يوضوح أن ممارسة أن أكون إنسانةً صادقة هو ما يطلبه الله، لكن لماذا أشعر دائمًا بالخوف من أن يزدريني الآخرون، ولست مستعدة لأن أمارس كوني إنسانةً صادقة؟" صلّيت إلى الله طلبًا للإرشاد، وتذكّرت شركة الله التي شرَّحت قولًا غرسته فينا عائلتنا، وهو "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها". لذا بحثت عنها لأقرأها. يقول الله القدير: "عندما يكثر كبار العائلة من أن يقولوا لك: "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، فإنهم يفعلون ذلك ليجعلوك تولي أهمية لأن تكون لك سمعة طيبة، وأن تعيش حياة أبية وألا تفعل أشياء تجلب لك العار. فهل هذه المقولة ترشد الناس بطريقة إيجابية أم سلبية؟ هل يمكنها أن تقودك إلى الحق؟ هل يمكنها أن تقودك إلى فهم الحق؟ (لا، لا يمكنها ذلك). يمكنك أن تقول بكل تأكيد: "لا، لا يمكنها ذلك!" فكر في الأمر – يقول الله إن الناس يجب أن يتصرفوا بوصفهم أناسًا أمناء. عندما تذنب أو تخطئ في شيء، أو عندما تفعل شيئًا يتمرد على الله ويخالف الحق، فعليك أن تعترف بخطئك، وأن تفهم نفسك، وتواصل تشريح نفسك من أجل تحقيق التوبة الحقيقية، ثم تتصرف بعد ذلك وفقًا لكلام الله. إذن، إذا كان على الناس أن يتصرفوا بوصفهم أناسًا أمناء، فهل يتعارض ذلك مع مقولة "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"؟ (نعم). كيف يتعارض؟ إن مقولة "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها" تهدف إلى جعل الناس يولون أهمية لعيش جانبهم المشرق والملون والإكثار من فعل الأشياء التي تجعلهم يبدون بمظهر جيد – بدلاً من فعل الأشياء السيئة أو المشينة، أو الكشف عن جانبهم القبيح – ومنعهم من العيش بدون كبرياء أو كرامة. من أجل سمعة المرء، ومن أجل كبريائه وشرفه، لا يمكن له أن يستنكر كل شيء يخصه، ناهيك عن إخبار الآخرين عن جانبه المظلم وجوانبه المخزية، لأن عليه أن يعيش بكبرياء وكرامة. ولكي يعيش المرء بكرامة يحتاج إلى سمعة طيبة، ولكي تكون للمرء سمعة طيبة يحتاج إلى التظاهر والتزين. ألا يتعارض هذا مع أن يتصرف المرء بوصفه شخصًا أمينًا؟ (بلى). عندما تتصرف بوصفك شخصًا أمينًا، فإن ما تفعله يتعارض تمامًا مع مقولة "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها". إذا أردت أن تتصرف بوصفك شخصًا أمينًا، فلا تعلق أهمية على الكبرياء؛ فكبرياء الإنسان لا يساوي شيئًا. يجب على المرء عند مواجهة الحق أن يكشف عن نفسه، لا أن يتظاهر أو يخلق صورة زائفة لنفسه. يجب على المرء أن يكشف لله أفكاره الحقيقية، والأخطاء التي ارتكبها، والجوانب التي تخالف مبادئ الحق، وما إلى ذلك، وأن يكشف هذه الأشياء أيضًا لإخوته وأخواته. ليست المسألة مسألة أن يعيش المرء من أجل سمعته، بل هي مسألة أن يعيش المرء من أجل التصرف بوصفه شخصًا أمينًا، وأن يعيش من أجل السعي إلى الحق، وأن يعيش من أجل أن يكون كائنًا مخلوقًا حقيقيًا، ومن أجل إرضاء الله وأن يخلُص. ولكن عندما لا تفهم هذا الحق، ولا تفهم مقاصد الله، غالبًا ما تهيمن عليك الأشياء التي كيفتك عائلتك عليها. لذلك عندما ترتكب خطأ ما، تتستر عليه وتتظاهر وتفكر: "لا يمكنني قول أي شيء عن هذا الأمر، ولن أسمح أيضًا لأي شخص آخر يعرف عن هذا الأمر أن يقول أي شيء. إذا قال أي منكم أي شيء، فلن أتهاون معك. سمعتي تأتي في المقام الأول. لا قيمة للحياة إن لم تكن من أجل سمعة المرء، لأنها أهم من أي شيء آخر. إذا فقد الإنسان سمعته، يفقد كل كرامته. لذلك لا يمكنك أن تقول الحق كما هو، بل عليك أن تتظاهر، وعليك أن تتستر على الأمور، وإلا ستفقد سمعتك وكرامتك، وستكون حياتك بلا قيمة. إذا لم يحترمك أحد، فأنت مجرد حثالة رخيصة عديمة القيمة". هل من الممكن أن تتصرف بوصفك شخصًا أمينًا من خلال الممارسة بهذه الطريقة؟ هل من الممكن أن تكون منفتحًا تمامًا وتشرّح نفسك؟ (لا، هذا ليس ممكنًا). من الواضح أنك بفعلك هذا تلتزم بمقولة "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها" التي كيفتك عائلتك عليها. رغم ذلك، إذا تخليت عن هذه المقولة من أجل السعي إلى الحق وممارسته، فستكف عن التأثير عليك، وستكف عن أن تكون شعارك أو مبدأك في القيام بالأشياء، وبدلاً من ذلك سيكون ما تفعله العكس تمامًا من مقولة "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها". لن تعيش من أجل سمعتك، ولا من أجل كرامتك، بل ستعيش من أجل السعي إلى الحق، والتصرف بوصفك شخصًا أمينًا والسعي إلى إرضاء الله والعيش ككائن مخلوق حقيقي. إذا التزمت بهذا المبدأ، فستكون قد تخلّيت عن التأثيرات التكييفية التي تمارسها عائلتك عليك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (12)]. من كلمات الله، اكتشفت السبب وراء كوني مقيّدةً دائمًا بمخاوفي بشأن كرامتي، وعاجزةً عن أن أكون إنسانةً صادقة. كان هذا كلّه نتيجة أنني تأثرت منذ الطفولة بسمّ الشيطان المتمثل في القول: "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها". كنت قد وصلت إلى أنني أضع كرمتي ومكانتي فوقق كل شيء، معتقدةً أن الحفاظ على ماء الوجه والمكانة بين الآخرين هو ما يجلب حياةً مجيدة تتسم بالكرامة والاستقامة. لو كشفت عن نقائصي، لشعرت بأنّ الآخرين يقلّلون من قيمتي وينظرون إليّ باحتقار، مما كان سيجعلني أشعر وكأنني أفقد حياتي، وكان ذلك مؤلمًا للغاية. لكن في الواقع، فإن الإفصاح عن المشكلات الموجودة في واجباتي لطلب الإرشاد، قد يتيح لي التعرف على نقائصي وإيجاد سُبل لحلّها، مما يتيح لي القيام بواجباتي على نحوٍ جيّد. لكن عندما ظهرت المشكلات في واجباتي، لم أطلب حلّها، بل تصرّفت بخداع لأحفظ ماء وجهي ومكانتي. حتّى عندما أضرت تصرّفاتي بالعمل، أخفيت هذه المشكلات الموجودة في واجباتي، بينما كنت أتحدّث باستمرار عن العمل الذي أنجزته، ممّا جعل القادة يظنّون أنني لا أواجه أي صعوبات في واجباتي ما أعاق معالجة المشكلات في وقتها. لقد كذبت لأحفظ ماء وجهي، وحاولت أن أخدع كلّاً من القادة والله، حتّى وإن كانت تكلفة ذلك هي إلحاق الضرر بمصالح الكنيسة. أين كانت كرامتي واستقامتي في ذلك؟ كنت أعيش شبه الإبليس. الكرامة والاستقامةلا تُصانان بتجميل الصورة أو بحماية ماء الوجه. فقط عندما يكون الإنسان قادراً على ممارسة كونه شخصاً صادقاً، ويمتلك الشجاعة ليعترف بأي نقائص أو أخطاء، ويقبل الحقّ ويمارسه واضعًا مصالح بيت الله في المقام الأول– يمكن اعتباره شخصاً يتحلّى بالاستقامة والكرامة. العيش وفقًا للسموم الشيطانية لا يفعل سوى أن يجعل الناس خبثاء ومخادعين على نحو متزايد، ويرتكبون المزيد والمزيد من الأعمال الشرّيرة، وفي نهاية المطاف يبغضهم الله ويستبعدهم.

فكّرت حينئذٍ في فقرة من كلمات الله: "وما أصل السعي إلى المصالح الذاتية؟ هو أن الناس يعتبرون مصالحهم الخاصة أهم من كل شيء آخر. ينخرطون في الخداع في سبيل تحقيق الفائدة لأنفسهم، وبذلك تنكشف شخصيتهم المخادعة. كيف ينبغي حل هذه المشكلة؟ أولًا، عليك تمييز المصالح ومعرفة ماهيَّتها، وما الذي تجلبه للناس تحديدًا، وما تبعات السعي وراءها. إذا لم تتمكن من اكتشاف ذلك، عندها سوف يصبح التخلي عنها أمرًا يسهل قوله ويصعب فعله. إذا لم يفهم الناس الحق، فلن يكون هناك ما هو أصعب عليهم من تخليهم عن مصالحهم الشخصية. وهذا لأن فلسفات حياتهم هي: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط"، و"الإنسان يموت سعيًا للثروة كما تموت الطيور سعيًا للطعام". من الواضح أنهم يعيشون من أجل مصالحهم. يظن الناس أنه بدون مصالحهم – بمعنى إن كانوا سيخسرون مصالحهم – لن يكونوا قادرين على البقاء. وكأن بقاءهم لا ينفصل عن مصالحهم الشخصية، ولذلك لا يرى أغلبُ الناس إلَّا مصالحهم. يعتبرون مصالحهم الخاصة أهم من أي شيء آخر، ويعيشون من أجل مصالحهم الخاصة، ودفعهم إلى التخلي عن مصالحهم الخاصة يشبه أن يُطلب منهم التخلي عن حياتهم. إذن ما الذي يجب عمله في ظروف كهذه؟ يجب أن يقبل الناس الحق. ما لم يفهموا الحق، لن يستطيعوا رؤية جوهر مصالحهم الخاصة وعندها فقط يمكنهم أن يبدأوا في التنازل عنها والتمرد عليها، ويتمكنوا من تحمل ألم التخلي عما يحبونه بشدّة. وعندما تستطيع القيام بذلك، وتتخلّى عن مصالحك الخاصة، ستشعر بمزيد من الراحة والسلام في قلبك، وبفعلك ذلك ستكون قد تغلبت على الجسد. إذا تشبثت بمصالحك ورفضت التخلي عنها، وإن كنت لا تقبل الحق بأي شكل من الأشكال، ربما تقول في قلبك: "ما الخطأ في محاولتي أن أنتفع ورفضي تحمل أي خسائر؟ لم يعاقبني الله، فماذا بإمكان الناس أن يفعلوا بي؟" لا أحد يستطيع أن يفعل بك أي شيء، لكن مع هذا الإيمان بالله، ستفشل في النهاية في ربح الحق والحياة. ستكون تلك خسارة كبرى لك؛ إذْ لن تتمكن من نيل الخلاص. هل هناك ندمٌ أعظم من هذا؟ هذا ما يأتي في النهاية من السعي وراء مصالحك الخاصة. إذا سعى الناس إلى الشهرة والربح والمكانة فحسب، وإذا سعوا وراء مصالحهم الخاصة فحسب، فعندها لن يربحوا الحق والحياة أبدًا، وفي النهاية سيكونون هم الخاسرون" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. معرفة شخصية المرء هي أساس تغييرها). ذكّرتني كلمات الله أنني لا أستطيع بلوغ الحقّ ونيل خلاص الله إلا بالتخلّي عن مصالحي وبممارسة كوني إنسانة صادقة. الحفاظ على ماء الوجه وكسب المكانة قد يرضيان الغرور مؤقّتًا، لكنّهما لا يمكن أن يؤدّيا إلى الخلاص. فكَّرت في إفصاحي بالحديث عن الحقّ في تلكما المناسبتين. رغم أن ذلك بدا محرجاً قليلاً في حينه، فمن خلال إرشاد القادة ومساعدتهم، أدركت أنني، إذ عملت لأجل ماء وجهي ومكانتي، قد سلكت المسار الخاطئ، ورأيت الانحرافات التي تنطوي عليها واجباتي ووجدت المبادئ والمسارات التي أحلّ بها تلك المشكلات. ما قيمة فقدان ماء الوجه قليلًا مقارنةً بذلك؟ لقد كان القادة يدركون ضعف قدراتي في العمل، وعليّ أن أواجه ذلك بشجاعة وأتعامل معه بشكل صحيح، وأن أعبِّر بصدق عن أي مشكلات أو صعوبات، وطلب الحق لإيجاد حلول لها لن أكون قادرةً على إحراز تقدّم إلا من خلال القيام بواجبي بهذه الطريقة. على العكس، إذا حاولت حماية نفسي بكوني مخادعة، فلن يقتصر الأمر على أنني سأعجز عن فهم مشكلاتي الخاصة بي، بل إنَّ ذلك سيؤثر أيضاً في فعالية واجباتي، وسأخلِّف ورائي تعديات. أما كانت تلك لتصبح حماقة منّي؟ بإدراكي لذلك، عزمت على ممارسة كوني إنسانة صادقة والسير في طريق الخلاص.

بعد ذلك، واصلتُ الطلب، وأدركتُ أنني – بشكل أساسي – دائمًا ما كنت أخشى أن يقوم القادة بالإشراف على عملي وتفحّصه، لأنني لم أفهم مغزى إشراف القادة على العمل. كان الشيطان قد أفسدني بشدّة، وكان من الممكن أتصرّف في واجباتي بناءً على شخصيتي الفاسدة في أي لحظة. لذلك، كنتُ بحاجة إلى أن يُشرف القادة والعاملون بشكل متكرّر على العمل وأن يستفسروا عنه باستمرار حتى إذا وُجدت مشكلات، أمكنهم أن يقدموا شركة على الفور ويساعدوا في تصحيحها. كان من شأن هذا أيضًا أن يساعدني على لا أرتكب أي شرور تُعطّل عمل الكنيسة وتربكه. كان ذلك حفظًا لي! إضافةً إلى ذلك، كنت أولي أهمية كبرى لماء وجهي ومكانتي، وغالبًا ما كنت أطلب نتائج فورية وأنتهك المبادئ في واجباتي، بينما أظنّ أن لدي إحساسًا قويًا بالعبء تجاه واجباتي. حتّى عندما كانت نتائج العمل سيئة، فشلت في مراجعة التأمل في نفسي ومعرفتها وتحديد أسباب حدوث هذا. بعد أن تفحّص القادة هذا، رغم أنّهم قاموا بكشفي وتهذيبي، فمن خلال إرشادهم وشركتهم، استطعت التعرّف على مشكلاتي، وأدركتُ أن قبول إشراف القادة كان أساسيًا. بعد ذلك، مارست بوعي كوني إنسانةً صادقةً، وسواء كنت أتفاعل مع القادة أو مع إخوتي وأخواتي، مارست التحدّث بصدق في بعض الأحيان، عندما كنت أواجه مشكلات في واجباتي ولا أعرف كيف أحلّها، رغم أنني كنت أرغب في أن أكون منفتحة، كنت ما أزال أخشى أن يحتقرني الآخرون، ولهذا كنت أتمرد على ذاتي بسرعة، ومن خلال الانفتاح وطلب الشركة، كنت – دون دراية مني – أجد طريقًا لحلّ المشكلات التي أواجهها. لقد أدركت أن كوني إنسانةً صادقة أمر مفيد جدًا لواجباتي ولدخولي إلى الحياة. من خلال هذا الاختبار، توصّلت إلى فهم أهمية أن أكون إنسانة صادقة، واكتسبت بعض المعرفة حول شخصيتي المخادعة. يمكنني أن أنسب هذه المكاسب إلى إرشاد كلمات الله. الحمد لله!


91. وداعًا للشعور بالدونية

منذ أن كنت طفلة وأنا انطوائية إلى حد كبير. لم أكن أحب الكلام ولم أكن مولعة بتحية الآخرين. كنت أشعر بتوتر شديد، حينما كنت أرغب في الخروج وأرى جيراني يتجاذبون أطراف الحديث في الخارج، لذا كنت أتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى. عندما التحقت بالمدرسة، وكان عليَّ التواصل مع المعلمين للاستفسار عن شيء ما، لم أكن أعرف من أين أبدأ، فكنت أطلب من والدي أن يتحدث باسمي. كان والدي يغضب بشدة، ويتذمر من أنني لم أكن واثقة بقدر الأطفال الآخرين. كانت عمتي كثيرًا ما تقول لي: "كأن فمكِ مغلق بشريط لاصق. إذا استمررتِ على هذا النحو، فلن تحققي أي شيء..." كانت تعليقاتهم كثيرًا ما يتردد صداها في رأسي، وأحيانًا كنت أبكي لشدة بؤسي، وأكره نفسي لعدم قدرتي على الكلام أو إسعاد الكبار. كنت كثيرًا ما أحسد الفصحاء الذين يضفون حيوية على المكان. في الجامعة، قبلت عمل الإله القدير في الأيام الأخيرة وحضرت الاجتماعات مع الإخوة والأخوات لقراءة كلام الله. لاحظت أن الجميع كانوا صرحاء ويعقدون الشركة بفهمهم الاختباري، دون أن يسخر أحد من أحد، وكنت أنا أيضًا حرة في المصارحة وعقد شركة دون الشعور بالتقييد. شعرت بالراحة والتحرر حقًّا في صحبة مع الإخوة والأخوات.

في يناير من عام 2024، كنت أسقي القادمين الجدد في الكنيسة وأتعاون مع الأخت "وانغ لو". اكتشفت من خلال تفاعلاتنا أن هذه الأخت تتمتع بمستوى قدرات جيد، وقدرات تعبيرية قوية، وتفهم الحق جيدًا. استطاعت خلال الاجتماعات أن تستخدم حالات القادمين الجدد في شركتها، وكان القادمون الجدد كثيرًا ما يومئون برؤوسهم وهم يستمعون. عندما كنت أرى هذا، كنت أخفض رأسي بشكل غريزي وأفكر: "هذا حقًّا شخص آمن بالله لسنوات عديدة، فطريقتها في الكلام مميزة جدًّا! لكن بالنسبة إليَّ، عليَّ أن أفكر لوقت طويل قبل أن أتمكن من الرد في شركة على أسئلة القادمين الجدد، وما أقوله ليس بطلاقة أو تفصيل ما تقوله "وانغ لو". لماذا أنا بهذا النقص؟ لو كنت سأعقد شركة بعدها، فسيلاحظ القادمون الجدد بالتأكيد أنني لست ببراعتها. لا بأس، ربما من الأفضل ألا أتفوه بأي شيء؛ وبهذه الطريقة لن أبدو نكرة مقارنة بها". بعد ذلك، خلال الاجتماعات مع "وانغ لو" شعرتُ بالخوف من التحدث، لقلقي من أنها ستحتقرني، إذا لم أبلِ بلاءً حسنًا. ذات مرة، واجه أحد القادمين الجدد صعوبات في التبشير بالإنجيل، فدردشت "وانغ لو" معه ببساطة عن طريقة لحل المشكلة. أردت أن أضيف شيئًا بما أن لديَّ خبرة في هذا المجال، لكن حينها فكرت: "بوجود وانغ لو هنا، إن لم أُحسن التعبير عما في بالي، فهل ستظن أنني أبالغ في تقدير نفسي لأنني أريد عقد شركة؟" لذا وعلى الرغم من أن الكلمات كانت على طرف لساني، لم تكن لديَّ الشجاعة لأفصح، وانتظرتُ حتى غادرت "وانغ لو" قبل أن أعقد الشركة. وفي مرة أخرى، كنت مع "وانغ لو" والأخت "لي هوا" في اجتماع مع القادمين الجدد. استفسرتُ بإيجاز عن حالات القادمين الجدد، وشاركت إحدى القادمات الجدد الصعوبات التي تواجهها. كنت على وشك أن أعقد الشركة وأرشد القادمة الجديدة إلى كيفية تعلم درس في هذا الوضع، لكن عندما تذكرت أن الأختين وجود الأختين، وأنهما تتمتعان بمستوى قدرات جيد وقدرات تعبيرية جيدة، ساورني القلق: "لستُ بارعة في الكلام، فماذا سيظنان بي إن انتهى بي الأمر إلى الثرثرة بكلام غير مترابط؟" بعد أن لاحظت "لي هوا" أنني لم أتحدث لفترة، سارعت إلى تولي أمر الشركة، ومع أنها كانت المرة الأولى التي تلتقي فيها بالقادمين الجدد، استطاعت أن تتحدث إليهم بطريقة طبيعية. وأنا أشاهد "وانغ لو" و"لي هوا" وهما تتبادلان الحديث في الشركة، شعرت بغيرة شديدة، إذ كنت أفكر: "ينبغي أن يكون السقاة أناسًا ذوي مستوى قدرات، وفصاحة، وشخصيات منفتحة مثل هاتين الأختين". عدت لأفكر في نفسي؛ بالكاد تحدثتُ خلال الاجتماع بأكمله وشعرت بأنني دخيلة. شعرتُ بالإحباط، متسائلةً عن سبب عجزي عن عقد شركة بصراحة مثل الآخرين. هل السبب أنني ربما لم أكن مناسبة لواجب يتطلب مني التحدث كثيرًا؟ كلما حضرت اجتماعات مع إخوة وأخوات يتمتعون بمستوى قدرات جيد ومهارات تواصل قوية، كنت أشعر بتوتر شديد، لخوفي من أن الناس سيحتقرونني إذا لم أُحسن عقد الشركة، وحتى عندما كانت لديَّ فكرة بسيطة، لم أجرؤ على مشاركتها. لم أستطع أن أقوم بواجبي كما ينبغي، فصليت إلى الله، طالبة طريقة لعلاج هذه الحالة والقيام بواجبي على نحو طبيعي.

ذات يوم، تذكرت فقرتين من كلام الله كانتا تتوافقان مع حالتي، فبحثت عنهما وقرأتهما. يقول الله القدير: "ثمة بعض الناس الذين كانوا يبدون في طفولتهم، عاديي المظهر وغير قادرين على التعبير، وليسوا سريعي البديهة، مما جعل الآخرين في عائلاتهم وبيئاتهم الاجتماعية يقيِّمونهم تقييمات سلبية، قائلين أشياءَ مثل: "هذا الطفل بليد وبطيء ومتحدث أخرق. انظر إلى أطفال الآخرين، طلقاء الحديث لدرجة أنهم يستطيعون لف الناس حول إصبعهم الصغير. أما هذا الطفل فيظل متجهِّمًا طوال اليوم. لا يعرف ماذا يقول عند مقابلة الناس، ولا يعرف كيف يشرَح أو يبرِّر فِعله بعد ارتكاب خطأ ما، ولا يستطيع تسلية الناس. هذا الطفل أبله". يقول الآباء هذا، ويقول الأقارب والأصدقاء هذا، ويقول معلموهم هذا أيضًا. تمارِس هذه البيئة ضغطًا معيَّنًا وغير مرئيٍّ على هؤلاء الأفراد. ومن خلال اختبار هذه البيئات، يتطور لديهم نوع معيَّن من العقليَّة، دون وعيٍ منهم. أي نوع من العقليَّة؟ يظنون أنهم ليسوا حسني المظهر، وغير محبوبين جدًّا، وأنَّ الآخرين لن يكونوا سعداء أبدًا برؤيتهم. يظنون أنهم غير بارعين في الدراسة، وأنهم بطيؤون، ودائمًا ما يشعرون بالحرَج من فتح أفواههم والتحدُّث أمام الآخرين. إنهم يشعرون بحرج شديد للغاية حتى من قول شكرًا عندما يمنحهم الناس شيئًا ما، ويفكرون في أنفسهم: "لماذا أنا دائمًا معقود اللسان؟ لماذا يتحدث الناس الآخرون بهذه السلاسة؟ أنا غبي فحسب!" يعتقدون لا شعوريًّا أنهم بلا قيمة، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للاعتراف بأنهم عديمي القيمة إلى هذه الدرجة، وأنهم على تلك الدرجة من الغباء. دائمًا ما يسألون أنفسهم في قلوبهم: "هل أنا حقًّا بهذا الغباء؟ هل أنا كريه حقَّا إلى هذه الدرجة؟" آباؤهم وأمهاتهم لا يحبونهم، ولا إخوتهم وأخواتهم، ولا معلموهم وزملاؤهم في الصف. وأحيانًا ما يقول عنهم أهلهم وأقاربهم وأصدقاؤهم أشياء على غرار: "إنه قصير، وعيناه ضيقتان وأنفه صغيرة، وبشكل كهذا لن ينجح عندما يكبر". لذا، عندما ينظرون في المرآة، يرون عيونهم ضيقة بالفعل. في هذه الحالة، فإنَّ المقاومة والاستياء وعدم الاستعداد وعدم القبول تتحول تدريجيًّا في أعماق قلوبهم إلى القبول والاعتراف بعيوبهم ونواقصهم ومشكلاتهم. وعلى الرغم من أنهم يستطيعون قبول هذا الواقع، ثمة شعور مستمر ينشأ في أعماق قلوبهم. ماذا يُسمى هذا الشعور؟ إنها الدونيَّة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. "من الناحية الظاهريَّة، الدونيَّة شعور يظهَر في الناس؛ لكن السبب الجذري لها في الواقع هو هذا المجتمع والبشريَّة والبيئة التي يعيش فيها الناس. وهي أيضًا نتاج أسباب موضوعيَّة خاصة بالناس. غنيٌ عن القول إنَّ المجتمع والبشريَّة يأتيان من الشيطان، لأن البشريَّة كلها تقع تحت سيطرة الشرير، وقد أفسدَها الشيطان بشدَّة، ولا يُمكِن لأحد أن يعلِّم الجيل القادم وفقًا للحق أو تعاليم الله، بل يفعَل ذلك وفقًا للأشياء التي تأتي من الشيطان. لذلك، فإن نتيجة تعليم الجيل القادم والبشريَّة أمور الشيطان، هي ظهور مشاعر سلبيَّة لدى الناس، إلى جانب إفساد شخصيات الناس وجوهرهم. إنْ كانت المشاعر السلبية التي تنشأ مؤقتة، فلن يكون لها تأثير هائل في حياة الشخص. رغم ذلك، إذا صارت المشاعر السلبية متجذرة بعمق في أعماق قلب الشخص ونفسه، وأصبحت عالقة هناك بشكل لا يُمحى، وإذا كان غير قادر تمامًا على نسيانها أو التخلُّص منها، فسوف يؤثر ذلك بالضرورة في كل قرارٍ يتخذه ذلك الشخص، وفي الطريقة التي يتعامل بها مع جميع أنواع الناس والأحداث والأشياء، وما يختاره عند مواجهة المسائل الكبرى المتعلقة بالمبادئ، والطريق الذي سوف يسلكه في حياته؛ هذا هو تأثير المجتمع البشري الحقيقي على كل شخص من الأشخاص. الجانب الآخر هو أسباب الناس الموضوعية؛ أي التعليم والتعاليم التي يتلقاها الناس بينما يَكبُرون، وجميع الأفكار والآراء إضافة إلى طرق التصرُّف التي يَقبلونها، فضلًا عن الأقوال البشريَّة المختلفة، وكلها تأتي من الشيطان، إلى الحد الذي لا يكون لدى الناس فيه أي قدرة على التعامل مع هذه المشكلات التي يواجهونها وتبديدها من المنظور ووجهة النظر الصَحيحين" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. بعد قراءة كلام الله، فهمت أخيرًا. أدركت أنني كنت مقيدة أثناء الاجتماعات مع الإخوة والأخوات بسبب مشاعر الدونية الشديدة التي كانت لديّ. فمنذ أن كنت طفلة، كانت عائلتي تقول دائمًا إنني لا أستطيع الكلام أو إسعاد الكبار، وإنني كنت خجولة ومترددة حين أتكلم مع الآخرين، وإنني كنت لا أشبه أبناء الآخرين الذين يتكلمون بوضوح وثقة. وتحت تأثير هذه الكلمات، بتُّ أعي أنه لا أحد يحب أمثالي من الأطفال الذين لا يحسنون الكلام، ولم يكن الآخرون يحبون إلا المفوَّهين والمنفتحين. ونتيجة لذلك، كنت كثيرًا ما أشعر بالدونية وأفضِّل الاختباء في أماكن منعزلة بعيدًا عن الآخرين. والآن وقد صرت في الكنيسة أقوم بواجبي، كنت لا أزال متأثرة بمشاعر الدونية. فحينما كنت أحضر اجتماعات مع أناس ذوي مستوى قدرات جيدة ومهارات تواصل قوية، كنت أشعر بالدونية وكثيرًا ما كنت أنكر ذاتي. حتى عندما كان لدي فهم لبعض المسائل، لم أجرؤ على عقد شركة، وكنت أجد صعوبة في التعاون بانسجام مع الأخوات. كانت مشاعر الدونية هذه تؤثر بشدة في قدرتي على القيام بواجبي!

لاحقًا، قرأت بعض الفقرات من كلام الله، واكتسبت قدرًا من الفهم لعواقب عدم علاج مشاعر الدونية هذه. يقول الله القدير: "عندما ينشأ هذا الشعور داخلك، تشعُر أنه ليس لديك مكان تلجأ إليه. عندما تواجه مشكلة تتطلب منك التعبير عن رأي، فسوف تفكِّر فيما تريد قوله والرأي الذي ترغب في التعبير عنه في أعماق قلبك لمرات كثيرة جدًا، لكنك تظل غير قادر على أن تحمل نفسك على قولها بصوت مرتفع. عندما يعبِّر شخص ما عن الرأي نفسه الذي تتبناه، فإنك تَسمَح لنفسك بالشعور بتوكيد في قلبك، تأكيد بأنك لست أسوأ من الآخرين. ولكن عندما يحدث الموقف نفسه مرة أخرى، تظل تقول لنفسك: "لا يمكنني التحدث عَرَضًا، أو القيام بأي شيء متهوِّر، أو أن أجعلَ مِن نفسي أضحوكة. أنا لست جيدًا، أنا غبي، أنا أحمق، أنا أبله. عليَّ تعلُّم كيفية الاختباء والاستماع فحسب، وليس التحدُّث". مِن هذا نرى أنه منذ لحظة نشوء الشعور بالدونيَّة إلى اللحظة التي يصير فيها راسخًا في أعماق قلب الإنسان، ألا يُحرَم حينئذٍ من إرادته الحرَّة ومن الحقوق المشروعة التي منحها له الله؟ (بلى). لقد حُرم من هذه الأشياء" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. "إنهم لا يجرؤون على الظهور أمام الناس، لشعورهم بالدونيَّة، ولا يمكنهم حتى تحمُّل الالتزامات والمسؤوليات التي عليهم تحمُّلها، ولا يمكنهم تحمُّل ما هم قادرون بالفعل على تحقيقه في نطاق قُدرتهم ومستوى قدراتهم، وفي نطاق اختبار إنسانيتهم. هذا الشعور بالدونيَّة يؤثر في كل جانب من جوانب إنسانيتهم، فهو يؤثر في شخصيتهم، وبالطبع يؤثر أيضًا في خُلُقهم. عندما يكونون بالقرب من أشخاص آخرين، نادرًا ما يعبِّرون عن آرائهم الخاصة، ونادرًا ما تسمعهم يوضحون وجهة نظرهم أو رأيهم. عندما يواجهون مشكلة ما، فإنهم لا يجرؤون على التحدث، بل يتقهقرون ويتراجعون باستمرار. عندما يكون هناك عدد قليل من الناس، يشعرون بالشجاعة الكافية للجلوس بينهم، ولكن عندما يكون هناك الكثير من الناس، فإنهم يبحثون عن زاوية ويتوجهون إلى حيث الإضاءة خافتة، ولا يجرؤون على المجيء بين الآخرين. عندما يَشعرون برغبتهم في قول شيء ما بصورة إيجابية ونشطة، والتعبير عن وجهات نظرهم وآرائهم، وإظهار أنَّ ما يعتقدونه صحيحًا، فإنهم لا يملكون حتى الشجاعة لفعل ذلك. متى راودتهم مثل هذه الأفكار، يتدفق شعورهم بالدونيَّة دفعة واحدة، ويسيطِر عليهم، ويخنقهم، ويقول للواحد منهم: "لا تقل أي شيء، أنت لستَ جيدًا. لا تعبِّر عن آرائك، فقط احتفظ بأفكارك لنفسك. إذا كان هناك أي شيء في قلبك تريد حقًّا قوله، فما عليك سوى تدوينه على الكمبيوتر والتأمل فيه بمفردك. عليك ألا تدع أي شخص آخر يعرِف به. ماذا لو قلتَ شيئًا خاطئًا؟ سيكون الأمر مُحرجًا للغاية!". يستمر هذا الصوت في إخبارك بعدم القيام بهذا، وعدم القيام بذلك، وعدم قول هذا، وعدم قول ذلك، مما يجعلك تبتلع كل كلمة ترغب في قولها. عندما يكون هناك شيء تريد أن تقوله وقد قلَّبته في قلبك لفترة طويلة، فإنك تتراجع ولا تجرؤ على قوله، أو تشعر بالحرَج من قوله، معتقدًا أنه لا ينبغي عليك فعل ذلك، وإذا قلته فإنك تَشعُر كما لو كنت قد كسرتَ قاعدة ما أو انتهكتَ القانون. وعندما تعبِّر يومًا ما عن وجهة نظرك بفعالية، ستشعر في أعماقك بالاضطراب وعدم الارتياح بشكل لا يُضاهى. رغم أنَّ هذا الشعور بعدم الارتياح الكبير يتلاشى تدريجيًّا، فشعورك بالدونيَّة يخنق ببطء الأفكار والمقاصد والخطط التي لديك لرغبتك في التحدث، ورغبتك في التعبير عن آرائك الخاصة، ورغبتك في أن تكون شخصًا عاديًا، ورغبتك في أن تكون مثل أي شخص آخر فحسب. أولئك الذين لا يفهمونك يظنون أنك شخص قليل الكلام، وذو خُلُق وهادئ وخجول، وشخص لا يحب أن يبرز من بين الآخرين. إنك تشعر بالحرج عندما تتحدَّث أمام الكثيرين، ويتضرج وجهك بالحمرة؛ وأنت انطوائي إلى حد ما، وفي الواقع، أنت وحدك تعرِف أنك تشعر بالدونيَّة. قلبك مملوء بهذا الشعور بالدونيَّة وهذا الشعور موجود منذ فترة طويلة، وهو ليس شعورًا مؤقتًا. عوضًا عن ذلك، فإنه يسيطر بإحكام على أفكارك الموجودة في أعماق نفسك، وهو يغلق شفتيك بإحكام، وبالتالي بغض النظر عن مدى صحة فهمك للأشياء، أو وجهات نظرك وآرائك تجاه الناس والأحداث والأشياء، فأنت لا تجرؤ إلا على التفكير وتقليب الأمور في قلبك، ولا تجرؤ أبدًا على التحدث بصوت مرتفع. سواء كان من الممكن أن يستحسن الناس الآخرون ما تقوله، أو أن يصححوه لك وينتقدوك، فلن تجرؤ على مواجهة مثل هذه العاقبة أو رؤيتها. لمَ هذا؟ لأن شعورك بالدونيَّة موجود داخلك، ويقول لك: "لا تفعل ذلك، فأنت لست مؤهلًا لذلك. ليس لديك ذلك النوع من مستوى القدرات، وليس لديك هذا النوع من الواقع، ولا ينبغي لك أن تفعل ذلك، فهذا ليس أنت فحسب. لا تفعل أي شيء أو تفكِّر في أي شيء الآن. لن تكون إلا أنت الحقيقي من خلال العيش في دونيَّة. أنت لست مؤهلًا للسعي إلى الحق، أو لأن تفتح قلبك وأن تقول ما تريده، وتتواصل مع الآخرين كما يفعل الناس الآخرون. وهذا لأنك لست جيدًا، ولست جيدًا مثلهم". هذا الشعور بالدونيَّة يوجِّه تفكير الناس داخل عقولهم؛ إنه يمنعهم من الوفاء بالالتزامات التي على الشخص العادي تأديتها، ومن عيش حياة الإنسانية الطبيعية التي يجب أن يعيشها، ويوجِّه أيضًا الطرق والوسائل والاتجاه والأهداف لكيفية رؤية الناس والأشياء، وكيفية التصرُّف والفعل" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. باستعادة ذكرياتي عن الوقت الذي قضيته منذ مجيئي إلى بيت الله، لاحظت أنني كنت أشعر بتحرر عندما أرى الإخوة والأخوات يجتمعون ويعقدون الشركة بصراحة. وعند سقاية القادمين الجدد، كان بإمكاني عقد شركة حول فهمي، وكان في ذلك فائدة لهم. لكن عندما كنت ألتقي بالمنفتحين ومن يتمتعون بمستوى قدرات جيد ومهارات تواصل قوية، كانت تعاودني مشاعر الدونية. فعلى سبيل المثال، عندما كنت أحضر الاجتماعات مع "وانغ لو"، وعندما كنت أرى أنَّ لديها قدرات تعبيرية جيدة وأن شركتها عن الحق كانت أوضح من شركتي، شعرت بالدونية أمامها. حتى عندما رأيت أن شركتها بها أوجه قصور وأردت أن أضيف شيئًا، لم أجد الشجاعة للتعبير عن رأيي، إذ كنت أخشى أن يسخر مني الناس إن أسأت التعبير، فكنت أتراجع فحسب. وتكرر الأمر ذاته عندما حضرت اجتماعًا مع "لي هوا" و"وانغ لو". شعرت وكأنني خرساء ودخيلة طوال مدة الاجتماع، ولم أجرؤ على التعبير عن رأيي عندما كان ينبغي لي أن أعقد الشركة. ومع أن فمي كان جزءًا من جسدي، فإنه ببساطة لم يطعني في اللحظات الحرجة. لقد منحتني الكنيسة فرصة ممارسة سقاية القادمين الجدد لتجعلني أتعاون مع الأخوات لعقد شركة حول كلام الله ومعالجة حالات القادمين الجدد وصعوباتهم. ولكنني كنت مقيدة بمشاعر الدونية، ولم أستطع أن أعقد شركة حول ما كنت أرغب في أن أعقد الشركة حوله. لم أستطع حتى القيام بواجبي. ألم أكن عديمة الفائدة تمامًا؟ إذ أدركت هذا، فهمتُ أنني إذا واصلت العيش بهذه المشاعر السلبية، فسيؤثر ذلك في واجبي، وستكون تلك خسارة كبيرة لدخولي في الحياة. فصليتُ إلى الله: "يا الله، أشعر بالكبت الشديد وأنا أعيش بمشاعر الدونية هذه. أرجوك أرشدني لأتخلص من هذه المشاعر السلبية وأؤدي دوري".

لاحقًا، سألت نفسي: "لماذا لا أمتلك الشجاعة لعقد شركة متى ما كنت برفقة أخوات ذوات مستوى قدرات جيد؟" ذات يوم، صارحت أختًا بحالتي، فأرسلت لي فقرة من كلام الله. يقول الله القدير: "عندما يكثر كبار العائلة من أن يقولوا لك: "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، فإنهم يفعلون ذلك ليجعلوك تولي أهمية لأن تكون لك سمعة طيبة، وأن تعيش حياة أبية وألا تفعل أشياء تجلب لك العار. فهل هذه المقولة ترشد الناس بطريقة إيجابية أم سلبية؟ هل يمكنها أن تقودك إلى الحق؟ هل يمكنها أن تقودك إلى فهم الحق؟ (لا، لا يمكنها ذلك). يمكنك أن تقول بكل تأكيد: "لا، لا يمكنها ذلك!" فكر في الأمر – يقول الله إن الناس يجب أن يتصرفوا بوصفهم أناسًا أمناء. عندما تذنب أو تخطئ في شيء، أو عندما تفعل شيئًا يتمرد على الله ويخالف الحق، فعليك أن تعترف بخطئك، وأن تفهم نفسك، وتواصل تشريح نفسك من أجل تحقيق التوبة الحقيقية، ثم تتصرف بعد ذلك وفقًا لكلام الله. إذن، إذا كان على الناس أن يتصرفوا بوصفهم أناسًا أمناء، فهل يتعارض ذلك مع مقولة "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"؟ (نعم). كيف يتعارض؟ إن مقولة "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها" تهدف إلى جعل الناس يولون أهمية لعيش جانبهم المشرق والملون والإكثار من فعل الأشياء التي تجعلهم يبدون بمظهر جيد – بدلاً من فعل الأشياء السيئة أو المشينة، أو الكشف عن جانبهم القبيح – ومنعهم من العيش بدون كبرياء أو كرامة. من أجل سمعة المرء، ومن أجل كبريائه وشرفه، لا يمكن له أن يستنكر كل شيء يخصه، ناهيك عن إخبار الآخرين عن جانبه المظلم وجوانبه المخزية، لأن عليه أن يعيش بكبرياء وكرامة. ولكي يعيش المرء بكرامة يحتاج إلى سمعة طيبة، ولكي تكون للمرء سمعة طيبة يحتاج إلى التظاهر والتزين. ألا يتعارض هذا مع أن يتصرف المرء بوصفه شخصًا أمينًا؟ (بلى). عندما تتصرف بوصفك شخصًا أمينًا، فإن ما تفعله يتعارض تمامًا مع مقولة "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها". إذا أردت أن تتصرف بوصفك شخصًا أمينًا، فلا تعلق أهمية على الكبرياء؛ فكبرياء الإنسان لا يساوي شيئًا. يجب على المرء عند مواجهة الحق أن يكشف عن نفسه، لا أن يتظاهر أو يخلق صورة زائفة لنفسه. يجب على المرء أن يكشف لله أفكاره الحقيقية، والأخطاء التي ارتكبها، والجوانب التي تخالف مبادئ الحق، وما إلى ذلك، وأن يكشف هذه الأشياء أيضًا لإخوته وأخواته. ليست المسألة مسألة أن يعيش المرء من أجل سمعته، بل هي مسألة أن يعيش المرء من أجل التصرف بوصفه شخصًا أمينًا، وأن يعيش من أجل السعي إلى الحق، وأن يعيش من أجل أن يكون كائنًا مخلوقًا حقيقيًا، ومن أجل إرضاء الله وأن يخلُص. ولكن عندما لا تفهم هذا الحق، ولا تفهم مقاصد الله، غالبًا ما تهيمن عليك الأشياء التي كيفتك عائلتك عليها. لذلك عندما ترتكب خطأ ما، تتستر عليه وتتظاهر وتفكر: "لا يمكنني قول أي شيء عن هذا الأمر، ولن أسمح أيضًا لأي شخص آخر يعرف عن هذا الأمر أن يقول أي شيء. إذا قال أي منكم أي شيء، فلن أتهاون معك. سمعتي تأتي في المقام الأول. لا قيمة للحياة إن لم تكن من أجل سمعة المرء، لأنها أهم من أي شيء آخر. إذا فقد الإنسان سمعته، يفقد كل كرامته. لذلك لا يمكنك أن تقول الحق كما هو، بل عليك أن تتظاهر، وعليك أن تتستر على الأمور، وإلا ستفقد سمعتك وكرامتك، وستكون حياتك بلا قيمة. إذا لم يحترمك أحد، فأنت مجرد حثالة رخيصة عديمة القيمة". هل من الممكن أن تتصرف بوصفك شخصًا أمينًا من خلال الممارسة بهذه الطريقة؟ هل من الممكن أن تكون منفتحًا تمامًا وتشرّح نفسك؟ (لا، هذا ليس ممكنًا). من الواضح أنك بفعلك هذا تلتزم بمقولة "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها" التي كيفتك عائلتك عليها" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (12)]. من خلال كلام الله، أدركت أنني كنت متأثرة بسموم شيطانية على غرار "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، و "الإنسان يترك اسمه ورائه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت" منذ أن كنت طفلة. جعلتني هذه الأقوال أُعلي من شأن الغرور والكبرياء، ومنذ الطفولة، تجنبت أي شيء قد يمس كبريائي. عندما كنت أفكر في شخصيتي الانطوائية وافتقاري إلى طلاقة اللسان، كنت أهرب وأختبئ متى ما جاء ضيوف إلى منزلنا لأنني كنت أخشى أن أُظهر ارتباكي. والآن، عندما كنت أحضر الاجتماعات مع "وانغ لو"، وحين رأيت مدى براعتها في التعبير، بينما كنت أتلعثم في كلامي، كنت أخشى من أنني إن عقدتُ شركة، فستظن الأخوات أنني لا أُحسن التعبير وسينتهي بي الأمر بإحراج نفسي، لذا لم أكن أجرؤ على الكلام. يطلب الله منا أن نكون أناسًا أمناء ومخلصين في واجباتنا، لكنني لم أكن أمتلك الشجاعة لعقد شركة عندما كنت أرى مشكلات، لأنني كنت أرغب في حماية كبريائي. لم أستطع حتى القيام بالواجبات التي كنت قادرة على القيام بها، وأدركت أنني كنت أُولي كبريائي أهمية زائدة. لقد أفقدتني عذابات الشيطان كل إحساس بالاستقامة والكرامة. عزمت سرًّا على أنني، متى ما واجهت مثل هذه الأوضاع مجددًا، فستكون مقاصدي سليمة ولن أتنكر أو أتستر، وأنني سأطلب أن أكون إنسانة أمينة وأتمِّم واجباتي!

لاحقًا، واصلت طلب طريقة لعلاج مشاعر الدونية الموجودة لدي. قرأت مزيدًا من كلام الله: "بعض الأشخاص كانوا انطوائيين منذ الطفولة؛ فهم لا يحبون الحديث ويجدون صعوبة في التواصل مع الآخرين. حتى بعد أن أصبحوا بالغين في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، ما زالوا غير قادرين على التغلب على هذه الشخصية: ما زالوا غير بارعين في الحديث أو يحسنون استخدام الكلمات، كما أنهم غير بارعين في التواصل مع الآخرين. بعد أن أصبحوا قادة، تعرقل هذه السمة الشخصية عملهم وتعيق سيره إلى حد ما، وهذا غالبًا ما يسبب لهم الضيق والإحباط، مما يجعلهم يشعرون بأنهم مقيدون للغاية. الانطوائية وعدم حب الحديث مظهران من مظاهر الإنسانية الطبيعية. بما أنهما من مظاهر الإنسانية الطبيعية، فهل يُعتبران تعديان في حق الله؟ كلا، هما ليسا تعديان، والله سيتعامل معهما بشكل صحيح. بغض النظر عن مشكلاتك، أو عيوبك، أو نقائصك، فليس أي منها مشكلة في نظر الله. الله ينظر فقط إلى كيفية طلبك للحق، وممارستك للحق، وتصرفك وفقًا لمبادئ الحق، واتباعك لطريق الله في ظل الظروف الفطرية للإنسانية الطبيعية - هذه هي الأشياء التي ينظر إليها الله. لذلك، في الأمور المتعلقة بمبادئ الحق، لا تدع الظروف الأساسية، مثل مستوى الكفاءة، والغرائز، والشخصية، والعادات، والأنماط المعيشة للإنسانية الطبيعية، تقيدك. وبالطبع، لا تبذل طاقتك وتخصص وقتك في محاولة التغلب على هذه الظروف الأساسية أيضًا، ولا تحاول تغييرها. على سبيل المثال، إذا كانت شخصيتك انطوائية، ولا تحب التحدث، ولا تحسن استخدام الكلمات، ولا تجيد التواصل والتفاعل مع الناس، فليس في أي من هذه الأشياء مشكلة. على الرغم من أن الأشخاص المنفتحين يحبون التحدث، إلا أن ليس كل ما يقولونه مفيدًا أو يتوافق مع الحق، لذا فإن كونك انطوائيًا ليس مشكلة ولست بحاجة إلى محاولة تغيير ذلك. ... مهما كانت شخصيتك الأصلية، فهي تظل شخصيتك. لا تحاول تغيير شخصيتك من أجل نيل الخلاص؛ فهذه فكرة مغلوطة - مهما كانت شخصيتك، فهي حقيقة موضوعية، ولا يمكنك تغييرها. من حيث الأسباب الموضوعية لذلك، فإن النتيجة التي يريد الله تحقيقها في عمله لا علاقة لها بشخصيتك. إن قدرتك على نيل الخلاص لا علاقة لها بشخصيتك. علاوة على ذلك، فإن كونك شخصًا يمارس الحق ولديه واقع الحق لا علاقة لهما بشخصيتك. لذلك، لا تحاول تغيير شخصيتك لأنك تقوم بواجبات معينة أو تخدم كمشرف على بند معين من العمل - فهذه فكرة خاطئة. ماذا ينبغي أن تفعل إذًا؟ بغض النظر عن شخصيتك أو ظروفك الفطرية، ينبغي أن تلتزم بمبادئ الحق وتمارسها. في النهاية، لا يقيّم الله ما إذا كنت تتبع طريقه أو يمكنك نيل الخلاص بناءً على شخصيتك، أو على ما تمتلكه من مستوى كفاءة فطرية، أو ملكات، أو قدرات، أو مواهب، أو مهارات، وبالطبع لا ينظر إلى مدى كبحك لغرائزك الجسدية واحتياجاتك أيضًا. بدلًا من ذلك، ينظر الله إلى ما إذا كنت تمارس كلماته وتختبرها أثناء اتباعك له وقيامك بواجباتك، وما إذا كانت لديك الرغبة والعزم للسعي إلى الحق، وفي النهاية، ما إذا كنت قد حققت ممارسة الحق واتباع طريق الله. هذا ما ينظر إليه الله. هل تفهمون هذا؟ (نعم، نحن نفهم)" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. من خلال كلام الله، أدركت أن كون المرء انطوائيًّا هو حالة متأصلة في الناس وليست مشكلة في نظر الله. إنَّ عمل الله هو تغيير شخصيات الناس الفاسدة، وليس تغيير مستوى قدراتهم أو طابعهم. ينبغي للناس أن يمارسوا الحق وأن يقوموا بواجباتهم بكل ما لديهم من إمكانيات بناءً على ظروفهم المتأصلة، وعندما يواجهون مقاصد غير سليمة، ينبغي لهم أن يتمردوا على تلك المقاصد وأن يمارسوا وفقًا لكلام الله. هذا هو نوع الشخص الذي يحبه الله. فهمت أيضًا أن واجباتي ينبغي أن أؤديها أمام الله، وأنه بينما أقوم بواجباتي، لا ينبغي لي أن أقلق باستمرار بشأن ما يظنه الآخرون. إنَّ كسب استحسان الله هو الشيء الأهم. ومع أنني انطوائية ولست بارعة في الكلام، استطعت مع ذلك أن أساعد في علاج بعض حالات القادمين الجدد ومشكلاتهم، وحينما عقدت شركة حول كلام الله، استطاع القادمون الجدد فهم بعض الفوائد واكتسابها. لم تمنعني عيوب طابعي من إتقان القيام بواجباتي. علاوة على ذلك، لم أكن قد آمنت بالله إلا لفترة قصيرة، لذا كان من الطبيعي أن يكون لديَّ قصور في واجباتي. كان عليَّ أن أتعامل مع هذا الأمر على نحو صحيح، وأن أعقد شركة بقدر فهمي، وألا أتنكر أو أخفي نفسي، وأن أتعلم من أختيَّ الشريكتين لأعوض قصوري. وهكذا، لا يمكنني فقط أن أقوم بواجباتي، بل يمكنني أيضًا تعويض نقائصي. عندما أدركت ذلك، شعرت بأن الضغط عليَّ قد خفَّ، وأصبحتُ راغبة في تغيير حالتي الخطأ، وأن أعمل بانسجام مع أختيَّ الشريكتين لنتمِّم واجباتنا بقلب واحد وفكر واحد.

وسرعان ما اُختِرتُ قائدة في الكنيسة، وكنت أتعاون مع الأخت "لي هوي". كانت "لي هوي" واعظة، وكانت تتمتع بمستوى قدرات وإمكانيات عمل جيدة. في أول مرة اجتمعتُ فيها معها، كانت حالة أحد الأخوات سيئة، وكانت "لي هوي" تعقد شركة حول كلام الله معها، لكن الأخت لم تمتلك كثيرًا من الفهم. فكرت في أنني قد مررت للتو بحالة مشابهة لحالتها، فأردت أن أضيف شيئًا. لكن ما إن فتحت فمي لأتكلم، حتى تسارعت نبضات قلبي، وظللت أفكر في كيفية صياغة ما أردت قوله. كنت قلقة بشأن ما قد تظنه "لي هوي" بي، إن لم أُحسن عقد الشركة، وفكرت: "لا بأس، سأكتفي بالاستماع إلى شركتها. إذا كانت شركتها لا تستطيع حل مشكلات الأخت، فكيف لشركتي أن تكون أفضل؟" وبهذه الأفكار، لم أشعر بأي إحساس بالعبء، وبدأت أشعر حتى ببعض النعاس، أدركت أن حالتي كانت خطأ، وأن المساعدة في علاج حالة الأخت كانت واجبي أيضًا، وأنه ينبغي أن أبذل قصارى جهدي لأعقد شركة عما فهمته. فسارعت بالصلاة إلى الله: "يا الله، كنت أخشى أن تحتقرني الأخت، إن لم أُحسن عقد الشركة، وانتهى بي الأمر إلى أن أكون مجرد تابعة من جديد. يا الله، لا أرغب في الاستمرار على هذا النحو. أرجوك امنحني الإيمان والشجاعة التي أحتاجها لأتمرد على جسدي وأمارس الحق". بعد الصلاة، شعرت بهدوء أكثر بكثير، وفكرت: "لستُ سوى قادمة جديدة، لذا من المؤكد أن شركتي سيكون بها قصور، لكن حتى لو سخرت مني الأخت، فسأظل أعقد شركة حول ما أفهمه أمام الله". وأخيرًا استجمعت شجاعتي للإفصاح في الشركة. ومن المدهش، من خلال شركتي، استطاعت الأخت أن تتعرف إلى مشكلاتها، وشعرت بانفراجة عظيمة، وإحساسًا بالراحة والمتعة لم أستطع التعبير عنهما بالكلمات. شكرت الله بصدق على إرشاده لي لاتخاذ هذه الخطوة. لاحقًا، عندما حضرت اجتماعات مع الأخوات اللاتي يجيدن الكلام، لم أعد أشعر بالتقييد بسبب المخاوف المتعلقة بكبريائي كما كنت أشعر في الماضي، وكنت أعقد الشركة بقدر ما فهمت. ما أجمل الشعور بالممارسة بهذه الطريقة! الشكر لله!


92. ما المخاوف التي كانت تكمن وراء عدم رغبتي في أن أترقى

لقد كنت أتعاون مع عمل التصفية في الكنيسة، ومن خلال عدة سنوات من الممارسة، استوعبت بعض المبادئ المتعلقة بواجباتي، وأحرزت بعض النتائج في واجباتي. فعند مناقشة المشكلات، كان القادة والشمامسة والإخوة والأخوات الذين تعاونت معهم يتفقون عمومًا مع وجهات نظري. كانوا يقصدوني من أجل لعقد شركة ويتبنون آرائي حين كانوا يجدون صعوبة في تمييز الأمور بوضوح. بدأ يتملكني شعور بالفوقية، ظانًا أنني أفضل منهم. في ديسمبر من عام 2020، رُقِّيتُ لأقوم بواجباتي في منطقة أخرى. كانت الأختان اللتان كنت أتعاون معهما تقومان بهذا الواجب لفترة أطول مني، وكانتا لديهما فهمًا أفضل للمبادئ. في عدة مرات، حلَّلنا معًا المواد الخاصة بإخراج الناس، وكانت الأختان تحللان تلك المواد بدقة شديدة من خلال ربطها بالمبادئ. كنت أرغب في أفصح في الشركة، لكنني كنت أشعر بأنهما قد عقدتا للتو شركة حول ما فهمته، وأنني لم ألاحظ حتى بعض المشكلات التي أشارتا إليها، فظننت أنه من الأفضل ألا أتفوه بشيء، وأن الإفصاح لن يكون له قيمة مرجعية، بل سيجعلني أبدو غير كفء. لذا التزمت الصمت. في مرة أخرى، حلَّلنا وثيقة تتعلق بطرد شخص شرير. لم أكن أرى أن الشخص كان شخصًا شريرًا حقًّا، فعقدت شركة حول وجهة نظري. ثم قالت إحدى الأختين إنها تعتقد أن هذا الشخص كان يحمل جوهر شخص شرير، وقدمت تحليلها لهذا الأمر من خلال الاستناد إلى أعمال هذا الشخص الشريرة وجوهر أفعاله. ووافقتها الأخت الأخرى في الرأي أيضًا. بعد أن استمعتُ إلى ما قالتاه، ظننتُ أن شركة الأختين كانت صحيحة ومبنية على المبادئ، وشعرت بحُمْرة مفاجئة من الحرج. فكرت بيني وبين نفسي: "لقد أظهرت نفسي بمظهر الأحمق. ماذا ستظن الأختان بي الآن؟ هل ستظنان أنني أفتقر إلى التمييز وأن مستوى قدراتي منخفض؟" لاحقًا، عندما حلَّلنا المواد معًا مجددًا، لم أتجرأ على التعبير عن آرائي مباشرة، لخوفي من نظرة الآخرين إليَّ في حال كانت شركتي خطأ. في السابق، لم يكن الإخوة والأخوات الذين تعاونت معهم قد أبلوا بلاءً حسنًا في واجباتهم مثلما كنت أُبلي أنا، لكن الآن الأختان اللتان كنتُ أتعاون معهما كانتا أفضل مني في كافة النواحي، فشعرت بأنني الأعجز هناك، وكنت أفتقر إلى أي إحساس بالحضور، وكثيرًا ما كنت أغرق في حالة من الشعور بالكبت. خلال تلك الفترة، كانت حالتي مزرية، وأحيانًا، كنت أرغب حتى في الهروب من هذا الوضع وعدم القيام بواجباتي هناك. بعد فترة وجيزة، ونظرًا لانخفاض عبء العمل، دعت الحاجة إلى ترشيد الأفراد، وقيَّم القادة مستوى قدراتي بأنه متوسط وعينوني في منصب آخر.

بعد مرور بعض الوقت، وبسبب زيادة عبء العمل، خاطبني القادة طالبين مني مواصلة القيام بعمل التصفية في منطقة أخرى. حين رأيت رسالتهم شعرت ببعض المقاومة، إذ كنت أفكر: "الإخوة والأخوات الذين سأتعاون معهم هناك جميعهم لديهم مستوى قدرات أفضل من مستوى قدراتي، وهم أيضًا أفضل مني في عقد شركة حول الحق وفي النظر إلى الأشياء. لن أكون متميزًا في واجباتي هناك وسينتهي بي الأمر فقط بأن أظهر بمظهر الأحمق. لا أريد الذهاب إلى هناك". فرفضت، واختلقت أعذارًا وقلتُ بأنني أفتقر إلى مستوى القدرات ولا أستطيع تولي هذا الواجب. ومع زيادة عبء العمل، خاطبني القادة والعاملون عدة مرات في شركة، ولكن عندما فكرت في كيف أن الإخوة والأخوات في المنطقة الأخرى كان لديهم مستوى قدرات وإمكانيات عمل جيدة، شعرت بأنه لن يكون لي أي حضور هناك، فواصلت رفض طلباتهم. الحقيقة أنني شعرت بعدم ارتياح شديد حيال التهرب من واجباتي، وشعرت بالذنب، لكن حينها فكرت بيني وبين نفسي: "الأمر متطابق أينما أقوم بواجباتي، والعمل هنا أيضًا يتطلب تعاون الناس عليه، لذا يمكنني الاكتفاء بأن أعمل بجدية أكبر وأتقن القيام بواجباتي هنا".

بعد فترة من الزمن، كتبت أخت رسالة لي، استندت فيها إلى اختباراتها الشخصية في أنها عُينت في واجبات أخرى حتى تعقد شركة معي، ولفتت انتباهي إلى أن عدم رغبتي في القيام بواجباتي في المنطقة الأخرى قد يكون بسبب تقيُّدي بالسمعة والمكانة. نبَّهتني أيضًا إلى مواجهة مشكلاتي وطلب الحق لعلاجها. تأثرت بعمق حين رأيت الأخت تبوح لي بمكنونات قلبها في الشركة معي. أدركت أنني قد كررت رفض واجباتي، وأنني بذلك كنت أتمرد حقًّا على الله! كنت أعلم أن هذه فرصة أخرى من الله لي لأتوب، وأنه كان عليَّ أن أغتنمها. لاحظت في الرسالة أن الأخت قد وجدت لي فقرة من كلمات الله لأقرأها: "ما نوع الحالة الموجودة داخل الناس عندما تكون لديهم شخصية متعنتة؟ هي في الغالب أنهم عنيدون وأبرار في عيني ذواتهم. يتمسكون دائمًا بأفكارهم، ويعتقدون دائمًا أن ما يقولونه صحيح، وهم جامدون تمامًا ومتشبثون بآرائهم. هذا هو موقف التعنت. إنهم كالأسطوانة المشروخة؛ لا يستمعون إلى أي شخص، ويظلون ثابتين على مسار عمل واحد بلا أي تغيير، ويصرون على مواصلته بصرف النظر عما إذا كان صحيحًا أم خطأ – في هذا يكمن شيء من عدم التوبة. مثلما يرد في القول: "الخنازير الميتة لا تخاف الماء المغلي". يعرف الناس جيدًا الشيء الصحيح الذي يجب فعله، ومع ذلك فهم لا يفعلونه إذ يصرون على رفض قبول الحق. هذا أحد أنواع الشخصية: التعنت. ما أنواع الأوضاع التي تكشفون فيها عن الشخصية المتعنتة؟ هل أنتم متعنتون في كثير من الأحيان؟ (نعم). في أحيان كثيرة! وبما أن التعنت هو شخصيتك، فإن هذا يرافقك في كل ثانية على مدار كل يوم من أيام وجودك. التعنت يمنع الناس من أن يكونوا قادرين على أن يأتوا أمام الله، ويمنعهم من قبول الحق، ويمنعهم من القدرة على الدخول إلى واقع الحق. وإذا كنت غير قادر على الدخول إلى واقع الحق، فهل يمكن أن يحدث تغيير في هذا الجانب من شخصيتك؟ لا يمكن إلا بصعوبة كبيرة. هل حدث الآن أي تغيير في هذا الجانب من شخصيتكم العنيدة؟ وما مقدار التغيير الذي حدث؟ لنفترض مثلًا أنك كنت متعنتًا للغاية، لكن الآن قد حدث فيك تغيير طفيف: عندما تواجه مشكلةً ما، يكون لديك قدر من الضمير في قلبك وتقول لنفسك: "يجب أن أمارس قدرًا من الحق في هذا الأمر. بما أن الله قد كشف هذه الشخصية المتعنتة – بما أنني سمعت بها وأنا الآن أعرفها – فيجب أن أتغير. عندما واجهت هذه الأنواع من الأشياء عدة مرَّات في الماضي، سايرت جسدي وفشلت ولست سعيدًا بهذا. يجب في هذه المرَّة أن أمارس الحق". في ظل مثل هذا التطلع، يمكن ممارسة الحق، وهذا تغيير. عندما يكون لديك اختبار بهذه الطريقة لبعض الوقت وتتمكن من تطبيق المزيد من الحقائق، وهذا يؤدي إلى تغييرات أكبر، ويتضاءل أكثر فأكثر كشف شخصياتك المتمردة والمتعنتة عن نفسها – هل حدث تغيير في شخصيك الحياتية؟ إذا أصبحت شخصيتك المتمردة تتضاءل أكثر فأكثر بشكل واضح، وأصبح خضوعك لله أكبر كثيرًا من ذي قبل، فقد حدث تغيير حقيقي. إلى أي مدى إذًا يجب أن تتغير لكي تحقق الخضوع الحقيقي؟ سوف تكون قد نجحت عندما لا يوجد أدنى قدر من التعنت بل خضوع فحسب. هذه عملية بطيئة. فالتغييرات في الشخصية لا تحدث بين عشية وضحاها، بل تستغرق فترات طويلة من الاختبار وربما حتى مدى الحياة. في بعض الأحيان يكون من الضروري أن تعاني العديد من المشاق الجسيمة – مشاق مشابهة للموت والعودة إلى الحياة، ومشاق أكثر إيلامًا وصعوبة من كشط سمٍّ من عظامك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. معرفة الأنواع الستة للشخصيات الفاسدة هي وحدها التي تمثل معرفة النفس الحقيقية). كان ما كشفه الله يطابق حالتي بالضبط. لقد كنت أعيش في شخصية عنيدة. وقد منعني هذا من المثول أمام الله لأطلب الحق، وأفقدني القدرة على الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. استعدت ذكريات ترتيب القادة لي لأقوم بواجباتي في منطقة أخرى. كنت أعلم أن عليَّ أن أعطي الأولوية لعمل الكنيسة، ولكن كان يشغلني أن الأخوات اللواتي سأتعاون معهن قد يكون لديهن مستوى قدرات وتمييز أفضل مني، وكنت أخشى أن تعاوني معهن في واجباتي لن يقتصر على عدم حصولي على أي تقدير، بل سيجعلني أبدو غير كفء، ويشعرني بأنني غير مرئي. ولأحمي سمعتي ومكانتي، رفضت بعناد واجباتي المرة تلو المرة، ولم أكن أصغي إطلاقًا، مهما عقد الآخرون معي شركة. أغلقت قلبي تمامًا عن الله. كنت حقًّا عنيدًا ومتعنتًا، كنت أعلم أن عبء العمل في تلك المنطقة كان ثقيلًا وأنهم بحاجة إلى أناس أكثر للمساعدة، لكنني لم أهتم في هذه اللحظة الحرجة إلا بكبريائي ومكانتي، ولم أراعِ عمل الكنيسة إطلاقًا. كنت أنانيًّا وحقيرًا للغاية ومفتقرًا إلى أي إنسانية! شعرت بندم شديد، فصليت إلى الله: "يا الله، إنَّ شخصيتي متعنتة جدًّا وعنيدة. إنني أعرف الحق لكنني لا أمارسه. إنني على استعداد لأن أغير حالتي المتمردة هذه وأن أطلب الحق لعلاج مشكلاتي. أرجوك أرشدني وقُدني". خاطبت بعد ذلك القادة معربًا عن استعدادي للقيام بواجباتي في منطقة أخرى.

لاحقًا، تأملت في سبب عدم رغبتي في القيام بواجباتي في منطقة أخرى، وأدركت أن السبب في ذلك هو أن الأمر كان يزاحم سمعتي ومكانتي. فطلبت الحق بوعي في هذا الجانب. قرأت فقرة من كلمات الله: "يقوم أضداد المسيح بواجبهم على مضض لنيل البركات. كما أنهم يستفسرون عما إذا كانوا سيتمكنون من استعراض أنفسهم وتطلع الآخرين إليهم من خلال القيام بهذا الواجب، وما إذا كان الأعلى أو الله سيعرف ما إذا كانوا يقومون بهذا الواجب. هذه هي جميع الأشياء التي يفكرون فيها عندما يؤدون واجبًا ما. الشيء الأول الذي يريدون تحديده هو الفوائد التي يمكن أن يحصلوا عليها من خلال أداء أحد الواجبات، وما إذا كان من الممكن أن ينالوا البركة. هذا هو الشيء الأهم بالنسبة إليهم. إنهم لا يفكرون أبدًا في كيفية مراعاة مقاصد الله وردّ جميل محبة الله، وكيفية الوعظ بالإنجيل والشهادة لله حتى ينال الناس خلاص الله والسعادة. كما أنهم لا يطلبون أبدًا فهم الحق أو كيفية معالجة شخصياتهم الفاسدة وعيش شبه الإنسان. إنهم لا يفكرون في هذه الأشياء أبدًا. إنهم لا يفكرون إلا فيما إذا كان بإمكانهم أن ينالوا البركة ويربحوا المنافع، وكيف يحصلون على موطئ قدم في الكنيسة وبين الجمهور، وكيف يكتسبون المكانة، ويجعلون الناس ينظرون إليهم نظرة تقدير، وكيف يتميزون عن الآخرين ويصبحون الأفضل. إنهم لا يريدون على الإطلاق أن يكونوا أتباعًا عاديين. فهم يريدون دائمًا أن يكونوا الأوائل في الكنيسة، وأن يكون لهم القول الفصل، وأن يصبحوا قادة، وأن يجعلوا الجميع يستمعون إليهم. وعندها فقط يمكن أن يشعروا بالرضا. يمكنكم أن تروا أن قلوب أضداد المسيح مليئة بهذه الأشياء. هل يبذلون أنفسهم حقًا من أجل الله؟ هل يؤدون واجباتهم بصدق ككائنات مخلوقة؟ (لا). ماذا يريدون أن يفعلوا إذًا؟ (تقلد زمام السلطة). هذا صحيح. إنهم يقولون: "بالنسبة إلي، أريد في العالم الدنيوي أن أتفوق على أي شخص آخر. ينبغي أن أكون الأول في أي مجموعة. أرفض أن أكون في المرتبة الثانية، ولن أكون تابعًا أبدًا. أريد أن أكون قائدًا وأن يكون لي القول الفصل في أي مجموعة من الناس أكون فيها. إذا لم يكن لي القول الفصل، فسأبحث عن كل السبل الممكنة لإقناعكم جميعًا، ولأجعلكم جميعًا تنظرون إلي نظرة تقدير، ولجعلكم تختارونني كقائد. بمجرد حصولي على المكانة، سوف يكون لي القول الفصل، وسيتعين عليكم جميعًا الاستماع إليَّ. سيتعيّن عليكم فعل الأشياء بطريقتي، وأن تكونوا تحت سيطرتي". مهما يكن الواجب الذي يؤديه أضداد المسيح، فسوف يحاولون تقلّد منصب رفيع واحتلال مكانة عالية؛ إذْ لا يمكنهم مطلقًا أن يرضوا بمكانتهم كأتباع عاديين. وما أكثر ما يتحمسون له أكثر من سواه؟ إنه الوقوف أمام الناس وتوجيه الأوامر إليهم، وتأنيبهم، وجعلهم يفعلون كما يقولون. إنهم لا يفكرون أبدًا بكيفية أداء واجبهم أداءً سليمًا، فضلًا عن أن يسعَوا إلى مبادئ الحق ليمارسوا الحق ويُرضوا الله أثناء أداء واجبهم. وعوضًا عن ذلك، يُجهدون عقولهم بحثًا عن طرق لتمييز أنفسهم، وجعل القادة يقدّرونهم ويُرَقّونهم لكي يتمكنوا هم أنفسهم من أن يصبح أحدهم قائدًا أو عاملًا، ويستطيع قيادة الآخرين. هذا ما يقضون اليوم كله يفكرون فيه ويتطلعون إليه. أضداد المسيح ليسوا على استعداد لأن يقودهم غيرُهم، ولا لأن يكونوا أتباعًا عاديين، فضلًا عن أن يؤدوا واجباتهم بهدوء ودون ضجيج. مهما تكن واجباتهم، إن لم يستطيعوا أن يتصدروا المشهد، وأن يكونوا أعلى من الآخرين، وأن يقودوا الآخرين، فسيجدون أداء واجباتهم أمرًا مملًا، بل ويصبحون سلبيين، وتبدأ همتهم في الفتور. ولولا ثناء الآخرين وإعجابهم لكان الأمر حتى أقل إثارةً لاهتمامهم، بل وتقل رغبتهم في أداء واجباتهم. أما إذا كانوا في الصدارة والمقدمة أثناء أداء واجباتهم، وكان لهم القول الفصل، فإنهم يشعرون بتعزيز موقفهم، ويتحملون أية مشقات. توجد لديهم دائمًا دوافع شخصية في أداء واجباتهم، ويريدون دومًا أن يميزوا أنفسهم عن غيرهم كوسيلة لإشباع حاجتهم إلى التفوّق على الآخرين، وإرضاء أهوائهم وطموحاتهم. وأثناء أدائهم لواجباتهم، علاوةً على قدرتهم التنافسية العالية – حيث ينافسون في كل ناحية ليَبرُزوا ويكونوا في القمة ويَعلوا على الآخرين – يفكرون دائمًا بكيفية الحفاظ على مكانتهم وسمعتهم ووجاهتهم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء السابع)]. يكشف الله أنه مهما كان المكان الذي يقوم فيه أضداد المسيح بواجباتهم، فإنهم يقومون بذلك لإرضاء رغبتهم في المكانة. فإن كانوا من الشخصيات البارزة أو القادة بين الناس، وكانوا قادرين على التميز وكسب الإعجاب، فإنهم يكونون شديدي الحماسة في كل أفعالهم. أما إذا كانوا لا يستطيعون التميز ويفشلون دائمًا في إبراز أنفسهم، فإنهم لا يرغبون حتى في القيام بواجباتهم. وعندما قارنت آرائي عن السعي بهذا الفهم، أدركت أنها كانت مطابقة مع آراء أضداد المسيح. فحينما أُسند إليَّ القيام بواجبي في منطقة أخرى ورأيت أن الأختين اللتين تعاونت معهما كانتا أفضل مني في مستوى القدرات وقدرات العمل، شعرت بأنني غير كفء وعديم الفائدة بينهما، وبأن لا وجود لي. وهذا كثيرًا ما تسبب لي في أن أعيش في حالة من الحزن والكبت، وألّا أفكر في كيفية إتقان القيام بواجباتي، وكنت كثيرًا ما أتمنى الهروب من هذا الوضع. لم أتأمل في الطريق الخطأ الذي سلكته، بعد أن عُينت في واجبات أخرى، وحين رتب لي القادة القيام بواجباتي في منطقة أخرى مجددًا، وجدت أعذارًا للرفض لأنني شعرت بأنني لن أتمكن من التميز. ومع أن الإخوة والأخوات عقدوا معي شركة عدة مرات، وكنت أعلم أن عبء العمل في تلك المنطقة كان ثقيلًا وبحاجة ماسة إلى أناس أكثر للمساعدة، ظللت أتجاهل عمل الكنيسة. كان اهتمامي بالسمعة والمكانة طاغيًا. كنت أزعم دائمًا أنني أقوم بواجباتي إرضاءً لله وردًّا لمحبته، لكنني أدركت الآن أن تضحياتي وبذلي ومعاناتي كانت كلها من أجل السمعة والمكانة. لم أكن أقوم بواجباتي إطلاقًا، بل كنت أحاول استخدام الله وخداعه. لاحقًا، سألت نفسي: "لماذا أُولي هذه الأهمية الكبرى للسمعة والمكانة؟" كان السبب هو أن سمومًا شيطانية على غرار "من الأفضل أن تكون سمكة كبيرة في بركة صغيرة"، و "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها" قد ترسخت في قلبي وأصبحت أهدافي التي أسعى إليها وقواعد بقائي. كنت أومن أن العيش يعني التميز وكسب إعجاب الناس، وأن عيش هذه الحياة كان ذا معنى وقيمة. إذا لم أتمكن قط من التميز، أو كنت دائمًا موضع احتقار أينما ذهبت، فإنني كنت أشعر بأنني أعيش حياة تثير الشفقة. ومع أنني كنت أبدو وكأنني أقوم بواجباتي، كنت أركز في داخلي فحسب على كيفية إثبات ذاتي واكتساب السمعة والمكانة، وعندما كان عمل الكنيسة يحتاج إلى تعاوني، بحثت عن أعذار للرفض لأن رغباتي في نيل السمعة والمكانة لم تكن مُلبَّاة. عندما كنت أعيش بهذه السموم الشيطانية، أصبحت متكبرًا وأنانيًّا حقًّا، دون أي شبه من الإنسان، وانتهى بي الأمر إلى التمرد على الله ومقاومته دون وعي مني. خلال ذلك الوقت، تكرر رفضي لواجباتي، وكنت أشعر في كثير من الأحيان بالخوف والاضطراب، وشعرت كأنني على حافة الخطر. كان هذا الموقف تجاه واجباتي كفيلًا بأن يسيء إلى شخصية الله، وإن لم أتب إلى الله، فمن المؤكد أن الله سينحِّيني جانبًا ويستبعدني. شعرت بالخوف الشديد عندما أدركت ذلك، وتبيَّن لي أن رفضي لواجباتي كان مشكلة خطيرة. كان يملؤني الندم والشعور بالذنب، وكرهت نفسي لقدرتها على التمرد على الله بهذه الطريقة، مُخلِّفًا ورائي تعديات ووصمات. كنت مدينًا لله حقًّا بالكثير! إنَّ السعي وراء السمعة والمكانة هو طريق لا عودة منه يؤدي إلى الدمار، لذا أردت أن أغيِّر آرائي تجاه السعي.

لاحقًا، وجدت طريقًا للممارسة والدخول من خلال كلام الله. يقول الله القدير: "بما أنك تتمنى البقاء بسلام في بيت الله كعضو، فينبغي عليك أولًا أن تتعلم كيفية أن تكون كائنًا مخلوقًا جيدًا، وأن تُتمِّم واجباتك وفقًا لمكانك. سوف تصبح حينها في بيت الله كائنًا مخلوقًا يرقى إلى مستوى اسمه. الكائن المخلوق هو هويتك ولقبك الخارجيين، وينبغي أن يتسم بمظاهر محددة وجوهر محدد. لا يتعلق الأمر بمجرد الحصول على اللقب؛ ولكن بما أنك كائن مخلوق، ينبغي أن تُتمِّم واجبات الكائن المخلوق. بما أنك كائن مخلوق، ينبغي أن تُتمِّم مسؤوليات الكائن المخلوق. ما واجبات الكائن المخلوق ومسؤولياته إذًا؟ تحدد كلمة الله بوضوح واجبات الكائنات المخلوقة، والتزاماتها، ومسؤولياتها، أليس كذلك؟ من اليوم فصاعدًا، أنت عضو حقيقي في بيت الله، وذلك يعني أنك تقرّ بأنك أحد كائنات الله المخلوقة. بناءً عليه، ينبغي عليك، بدءًا من اليوم، إعادة صياغة خطط حياتك. ينبغي ألا تعود إلى السعي إلى التطلعات، والرغبات، والأهداف التي حددتها مسبقًا لحياتك، بل أن تتخلى عنها. بدلًا من ذلك، ينبغي عليك تغيير هويّتك ومنظورك في تخطيط الأهداف الحياتية والاتجاه الذي ينبغي أن يكون لدى الكائن المخلوق. أولًا وقبل كل شيء، ينبغي ألا تكون أهدافك واتجاهك أن تصبح قائدًا، أو أن تقود أو تتفوق في أي مجال عمل، أو أن تصبح شخصيةً مشهورةً تنفذ مهمةً معينةً أو تجيد مهارةً محددةً. ينبغي أن يكون هدفك هو قبول واجبك من الله، أي معرفة العمل الذي ينبغي أن تعمله الآن، في هذه اللحظة، وفهم الواجب الذي يجب عليك تأديته. عليك أن تسأل عما يطلبه الله منك وما الواجب الذي جرى ترتيبه لك في بيته. ينبغي أن تفهم المبادئ التي ينبغي فهمها وأن تتضح لك، وأن تتمسك بها، وتتبعها فيما يخص ذلك الواجب. إن لم تتمكن من تذكُّرها، فيمكنك كتابتها على الورق أو تسجيلها على حاسوبك. خصص الوقت لمراجعتها والتفكير فيها. ينبغي أن يكون هدف حياتك الأساسي، باعتبارك عضوًا من الكائنات المخلوقة، هو أن تُتمِّم واجبك ككائن مخلوق وأن تكون كائنًا مخلوقًا كفؤًا. هذا هو هدف الحياة الأكثر جوهرية الذي ينبغي أن يكون لديك. الأمر الثاني والأكثر تحديدًا هو كيفية إتمام واجبك ككائن مخلوق وأن تكون كائنًا مخلوقًا كفؤًا. بالطبع، ينبغي التخلي عن أي أهداف أو اتجاهات ترتبط بسمعتك، ومكانتك، وغرورك، ومستقبلك، وما إلى ذلك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (7)]. من خلال كلام الله، فهمتُ أنني كائن مخلوق، وأنه ينبغي لي أن أسعى جاهدًا لأتمم واجباتي بصفتي كائنًا مخلوقًا. هذه هي مسؤوليتي. لا ينبغي لي أن أركز دائمًا على نظرة الآخرين لي، ولا أن أنافسهم حول من لديه مهارات أفضل. ما ينبغي لي أن أفعله هو أن أخضع، وأن أقوم بواجباتي وفقًا لمتطلبات ومبادئ بيت الله بطريقة واقعية، وأن أُكثر من الصلاة إلى الله عن الأشياء التي لا أفهمها، وأن أطلب الشركة مع الآخرين، وأن أبذل جهدًا في مبادئ الحق. هذه هي الطريقة الصحيحة للممارسة.

والآن وقد كنت أقوم بواجبي في منطقة أخرى، لا أزال أحيانًا أسيء الحكم على الأمور أو أخطئ في تقديرها عند تحليل المواد المتعلقة بإخراج الناس. عندما كان بالقرارات التي كتبتها عن الإخراج مشكلات، وقدَّم الجميع اقتراحات وتصحيحات، ظللت أشعر ببعض الانزعاج والقلق حيال نظرة الآخرين إليَّ. عندما ظهرت هذه المشاعر، أدركت أنني كنت مكبَّلًا ومقيدًا برغبتي في السمعة والمكانة مجددًا، فصليت إلى الله، مستعدًا لمواجهة أوجه قصوري على نحو صحيح، وقبول الاقتراحات الصحيحة، والقيام بواجباتي وفقًا للمبادئ. بعد شيء من الاختبار، أدركت أنه على الرغم من أنه لا يزال لديَّ العديد من أوجه القصور في واجباتي، فقد أحرزت تقدمًا في تمييز الناس والنظر إلى الناس وإلى الأشياء من خلال إرشاد إخوتي وأخواتي الشركاء وشركتهم ومساعدتهم. لقد أصبح اختياري للكلمات أيضًا أدق بكثير من ذي قبل. لقد ساعدتني هذه الأشياء حقًّا في تعويض الكثير من أوجه قصوري. ومع أنني لا أزال أقلق أحيانًا بشأن سمعتي ومكانتي، فإنني قادر على الصلاة إلى الله لأتمرد على ذاتي وألا أكون مقيدًا للغاية برغبتي في السمعة والمكانة. الشكر لله على تخليصي!


94. لم أعد أقلق من التقدم في السن

عزيزتي "شيوجوان":

لقد تلقيت رسالتكِ. من خلال رسالتكِ، رأيت أنكِ كنتِ تتعاونين مؤخرًا مع الإخوة والأخوات الأصغر سنًّا في واجباتكِ، وتشعرين بأنكِ لا تستطيعين مجاراتهم من حيث طاقتكِ وقدرتكِ على التحمُّل، فكنتِ حزينة بعض الشيء. يساوركِ القلق من أنه مع تقدمكِ في العمر، ستقل الواجبات التي يمكنكِ القيام بها، وسيتلاشى أملكِ في أن تُخلَّصي وتدخلي ملكوت السماوات. لقد راودتني أيضًا هذه المخاوف نفسها مؤخرًا، لذا أكتب إليكِ اليوم لأشارككِ بعضًا من اختباراتي.

في أغسطس الماضي، كنت أنا والأخ "يانغ شون" نقوم بواجباتنا في مجال تقنية الحاسوب، في أوقات فراغي، كنت حتى أكتب بعض عظات الإنجيل ومقالات عن اختباراتي الحياتية. كنت سعيدًا حقًّا وتمتعت كثيرًا بهذا الواجب. كان الأخ "يانغ شون" شابًا، مفعمًا بطاقة الشباب وحيويتهم، وكان سريع البديهة ومُتَّقد الذهن، وكان عونًا كبيرًا لي في تعلم المهارات الفنية. ومع أن مستوى قدراتي الذهنية وطاقتي لم يضاهيا قدرات وطاقة شخص أصغر سنًّا، فبعد مرور بعض الوقت، تلقيت الكثير من المعرفة الفنية من خلال متابعتي لـ "يانغ شون". كنت سعيدًا للغاية وعزمت على أن أستفيد من هذه الفرصة إلى أقصى حد لأقوم بواجبي. بعد ذلك، واصلت أنا و"يانغ شون" دراسة المهارات الفنية معًا، وكنت أتدرب في وقت فراغي على كتابة العظات واكتسبت فهمًا أكبر للحقائق المتعلقة بالتبشير بالإنجيل. أحسست بالرضا الشديد من خلال القيام بواجبي على هذا النحو، وظننت أن الموازنة بين هذين الواجبين زادت من أملي في أن أُخلَّص وأدخل ملكوت الله. لكن بعد مرور بعض الوقت، لاحظت أن الفجوة بيني وبين "يانغ شون" كانت تتسع. كان "يانغ شون" شابًا وحسن الفهم، وكان سريع الاستجابة وسريع التعلم. حينما كان الإخوة والأخوات يواجهون مشكلات فنية، كان قادرًا على الاستجابة بسرعة وحلها مستخدمًا المعرفة التي تعلمها. أما أنا، فرغم أنني كنت أستطيع التعامل مع المشكلات الأساسية، فإن ردود فعلي كانت بطيئة مع المشكلات الأكثر صعوبة، وكنت كثير النسيان، وكانت الأشياء تتلاشى من ذهني بعد فترة قصيرة من تعلُّمها. كان عليَّ الرجوع باستمرار إلى المواد المرجعية والدروس التعليمية، وكانت بعض العمليات تتطلب مني ممارسة متكررة حتى أتعلّمها. حين لم أكن أستطيع حل مسألة ما، كان "يانغ شون" يتولى الأمر، وكنت أكتفي بالقيام ببعض المهام المساندة. عندما بدأنا نحن الاثنان في كتابة العظات، كان "يانغ شون" يقدم عظاته قبل أن أنتهي أنا من كتابة عظاتي بأيام. لم أستطع مجاراة وتيرته، وكان الفارق واضحًا جدًّا. فكرت بيني وبين نفسي: "لو أنني فقط استطعت أن أعيد عقارب الساعة إلى الوراء عشرين عامًا، لتمكنت حينها من استيعاب الأشياء الجديدة بسرعة "يانغ شون" نفسها ولأصبحت كفؤًا في هذا الواجب. كم سيكون ذلك رائعًا!" ولكن مع تقدمي في السن، لم تعد طاقتي وقدرتي على التحمل وبصري وذاكرتي وسرعة رد فعلي قادرة على المواكبة. علاوة على ذلك، كنت بحاجة إلى أدوية لإبقاء ضغط دمي المرتفع ومستوى السكر في الدم تحت السيطرة. كان التحديق في شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة جدًّا خلال النهار يصيبني بضبابية في الرؤية، وفي الليل، على الرغم من رغبتي في الاستقرار وكتابة بعض العظات، لا أستطع الجلوس لفترة طويلة قبل أن أشعر بالإرهاق والنعاس وتورم في رَبْلة ساقيَّ، وبعد أن أتحمَّل قليلًا بصعوبة، أبدأ في النعاس. كان "يانغ شون" يحثني على أن أرتاح، لكنني كنت أشعر بعدم الرغبة، إذ لم أكن أرغب في أن تعيق سني أو هذه المشكلات الصحية البسيطة طريق واجبي. إن لم أعد قادرًا على القيام بهذا الواجب، فإن الواجبات التي سأستطيع القيام بها ستقل بدرجة أكبر، وسيصبح من غير المؤكد ما إذا كان بإمكاني أن أُخلَّص وأدخل ملكوت الله. كان "يانغ شون" في الثلاثينيات من عمره فقط، وكان مفعمًا بالشباب والطاقة، بينما كنت قد تجاوزت الستين بالفعل، وكانت صحتي وذاكرتي وسرعة استجابتي أبعد ما يكون عن تلك التي يتمتع بها الشباب، لذا كان شعوري بعدم الرضا عن ذاتي يتزايد. كنت أفكر في مدى روعة مرحلة الشباب، لأنه لا يزال لدى الشباب الكثير من الفرص ليقوموا بواجباتهم، ومستقبل مشرق ينتظرهم. شعرت أنه بينما كان طريقهم يزداد اتساعًا، يضيق طريقي أكثر فأكثر. كنت أعيش في قلق وحزن، ولم يعد لديَّ الطاقة لكتابة المقالات أو العظات، وبدأت أتعامل مع واجبي بموقف "تجاوز اليوم بيومه". "شيوجوان"، ألا تعتقدين أن حالتي كانت مزرية فعلًا؟

ذات يوم، قرأت بعضًا من كلمات الله: "يوجد أيضًا بين الإخوة والأخوات كبار سن تتراوح أعمارهم من ستين سنة إلى حوالي ثمانين أو تسعين سنة، وهم يختبرون أيضًا بعض الصعوبات بسبب سنهم المتقدمة. ورغم سنهم، فليس تفكيرهم بالضرورة قويمًا أو عقلانيًّا، كما أن أفكارهم ووجهات نظرهم لا تتوافق بالضرورة مع الحق. لدى كبار السن هؤلاء مشكلات على النحو نفسه تمامًا، ودائمًا ما يكونون مهمومين: "صحتي لم تعد على ما يرام والواجبات التي يمكنني القيام بها محدودة. فهل سيتذكرني الله إذا قمتُ بهذا الواجب الضئيل فحسب؟ إنني أمرَض أحيانًا وأحتاج إلى مَن يعتني بي؛ وحينما لا يوجَد مَن يعتني بي أعجَز عن القيام بواجبي، فماذا بوسعي أنْ أفعل؟ أنا عجوز ولا أتذكر كلام الله عندما أقرأه، وفهم الحق صعبٌ عليَّ. عند عقد شركة عن الحق، أتكلم بطريقة مشوشة وغير منطقية، وليس لديَّ أي اختبارات جيدة لأشاركها. أنا عجوز وليس لدي ما يكفي من الطاقة، ونظري ليس بخير حال وقد رحلت عني قوتي. كل شيء صعب عليَّ. ليس الأمر أنني لا أستطيع القيام بواجبي فحسب، بل إنني أنسى الأشياء بسهولة وأخطئ في القيام بالأمور. أحيانًا ما تختلط عليَّ الأمور وأتسبَّب في مشكلات للكنيسة ولإخوتي وأخواتي. من الصعب جدًا عليَّ أن أسعى إلى الحق وأنال الخلاص. ماذا يمكنني أن أفعل؟" ... على وجه الخصوص، هناك بعض كبار السن الذين يرغبون في القيام بواجبهم بدوام كامل، لكنهم ليسوا بصحة جيدة جسديًا؛ فبعضهم يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وبعضهم يعاني من مشاكل في القلب، وبعضهم يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي؛ وقوتهم الجسدية لا تتحمل أن يقوموا بذلك. الروح راغبة، لكن الجسد ضعيف، ولذا فهم يقلقون. يرون الشباب الأقوياء والمليئين بالطاقة، الذين يشغلون أنفسهم بواجباتهم كل يوم من دون الشعور بالتعب، فيشعرون بالحسد، مفكرين: "كم هو رائع أن تكون شابًا! في سني المتقدمة، الجسد لم يعد يستجيب! أريد القيام بواجبي جيدًا والسعي إلى الحق وفهمه، وأريد ممارسة الحق أيضًا، فلماذا هذا صعب للغاية؟ أنا عجوز جدًا وعديم الفائدة! ألا يريد الله كبار السن؟ هل كبار السن عديمو الفائدة حقًّا؟ ألا نستطيع بلوغ الخلاص؟" إنهم حزانى وغير قادرين على الشعور بالسعادة مهما كانت طريقة تفكيرهم في الأمر. إنهم لا يريدون تفويت مثل هذا الوقت الرائع وهذه الفرصة العظيمة، لكنهم غير قادرين على بذل أنفسهم من أجل الله والقيام بواجبهم من كل قلوبهم ونفوسهم كما يفعل الشباب. يقَع كبار السن هؤلاء في أعماق الضيق والقلق والهم بسبب سنهم. في كل مرة يواجهون صعوبة أو انتكاسة أو مشقة أو عقبة، فإنهم يلقون باللائمة على سنهم، وهم حتى يكرهون أنفسهم. لكن ذلك بلا طائل على أية حال، وليس ثمة حل، وليس أمامهم أي طريق للمضي قُدمًا. أيمكن حقًّا ألا يكون لديهم أي طريق للمضي قُدمًا؟ هل ثمة أي حل؟ (ينبغي لكبار السن أيضًا أن يقوموا بواجباتهم بقدر استطاعتهم). من الممكن لكبار السن أن يقوموا بواجباتهم قدر استطاعتهم، أليس كذلك؟ هل يمكن لكبار السن ألا يسعوا إلى الحق بعد الآن بسبب أعمارهم؟ أليسوا قادرين على فهم الحق؟ (بلى، قادرون). هل يمكن لكبار السن فهم الحق؟ يمكنهم فهم بعضه. ليس الأمر أنَّ الشباب يستطيعون فهمه كله. دائمًا ما يكون لدى كبار السن فكرة خاطئة، إذ يعتقدون أنهم مشوشون، وأن ذاكرتهم سيئة، ولهذا لا يمكنهم فهم الحق. هل هذه حقيقة؟ (كلا). رغم أنَّ الشباب لديهم طاقة أكبر بكثير من كبار السن، وهم أقوى بدنيًا، فإن قدرتهم على الفهم والاستيعاب والمعرفة مماثلة تمامًا لقدرة كبار السن على ذلك في واقع الأمر. ألم يكن كبار السن أيضًا شبابًا ذات يوم؟ لم يولدوا كبارًا، والشباب جميعًا سيكبرون ذات يوم كذلك. ينبغي ألا يعتقد كبار السن دائمًا أنهم مختلفون عن الشباب لأنهم عجائز، وضعفاء جسديًّا، ومعتلون، ولديهم ذاكرة سيئة. ليس ثمة اختلاف في الواقع. ماذا أعني بقولي إنه ما من اختلاف؟ سواء كان الشخص عجوزًا أو شابًا، فإن شخصياته الفاسدة هي نفسها، ومواقفه وآراءه حيال الأشياء كافة هي نفسها، ومنظوراته ووجهات نظره حيال الأشياء كافة هي نفسها. لذا، يجب على كبار السن ألا يعتقدوا أنهم نظرًا لكبر سنهم، وأنَّ رغباتهم المفرطة أقل مما لدى الشباب، ولأنهم قادرون على أن يكونوا مستقرين، فليست لديهم رغبات أو طموحات جامحة، وأن لديهم شخصيات فاسدة أقل؛ هذه فكرة خاطئة. يمكن للشباب التنافس على المنصب، أفلا يمكن لكبار السن التنافس على المنصب؟ يمكن للشباب أن يفعلوا أشياء تتعارض مع المبادئ ويتصرفوا تعسفيًّا، أفلا يمكن لكبار السن أن يفعلوا الشيء نفسه؟ (بلى، يمكنهم ذلك). يمكن للشباب أن يكونوا متعجرفين، أفلا يمكن لكبار السن أن يكونوا متعجرفين أيضًا؟ الأمر فقط هو أنه عندما يكون كبار السن متعجرفين، لا يكونون عدوانيين جدًّا نظرًا لتقدمهم في السن، ولا تكون مثل تلك العجرفة ظاهرة بوضوح. تَظهر لدى الشباب مظاهر أكثر وضوحًا للعجرفة بسبب مرونة أطرافهم وعقولهم، بينما تَظهر عند كبار السن مظاهر أقل وضوحًا بسبب تصلُّب أطرافهم وجمود عقولهم. على الرغم من ذلك، فإن جوهر عجرفتهم وشخصياتهم الفاسدة هما الشيء نفسه. مهما طالت المدة التي آمن فيها الشخص المسن بالله، أو كثُر عدد السنوات التي قضاها في أداء واجبه، فإنَّ شخصياته الفاسدة سوف تبقى ما لم يكن في سعيٍ إلى الحق. ... لذا، ليس الأمر أن كبار السن ليس لديهم ما يفعلونه، ولا أنهم غير قادرين على القيام بواجباتهم، فضلًا عن أن يكونوا غير قادرين على السعي إلى الحق؛ فهناك العديد من الأشياء التي ينبغي لهم القيام بها. في حياتك، تراكمت لديك جميع أنواع الهرطقات والمغالطات، إلى جانب مختلف الأفكار والمفاهيم التقليدية، والأشياء الحمقاء والعنيدة، والأشياء المحافظة، والأشياء غير العقلانية، والأشياء المحرّفة. لقد تراكمت هذه الأشياء في قلبك بدرجة كبيرة للغاية. ينبغي أن تقضي وقتًا أطول حتى من الشباب لاستخراج هذه الأشياء وتشريحها ومعرفتها. ليس الأمر أنه ليس لديك ما تفعله. عندما تكون غير مشغول، تصبح مضطربًا، وقلقًا، ومهمومًا، وهذا ليس مهمتك ولا مسؤوليتك. بادئ ذي بدء، ينبغي أن يكون لدى كبار السن العقلية الصحيحة. رغم أنك ربما تتقدم في العمر وأنك كبرت إلى حدٍ ما من الناحية الجسديَّة، فينبغي أن تكون لديك عقلية شابة. على الرغم من أنك تتقدم في السن، وتفكيرك تباطأ وذاكرتك ضعيفة، إذا كنت لا تزال قادرًا على معرفة نفسك، ولا تزال تفهم الكلمات التي أقولها، ولا تزال تفهم الحق، فهذا يثبت أنك لست عجوزًا وأن مستوى قدراتك ليس سيئًا. إذا كان شخص ما في السبعينيات أو الثمانينيات من عمره لكنه غير قادر على فهم الحق، فهذا يدل على أن قامته صغيرة جدًّا وغير كافية. لذلك، فإنَّ العمر غير ذي صلة عندما يتعلَّق الأمر بالحق" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. تعالج شركة الله بالضبط الحالة التي نواجهها نحن كبار السن، فمع تقدمنا في العمر، تتدهور أجسادنا، وقد يُشكِّل قيامنا بواجباتنا بعض التحديات. كثيرًا ما نشعر بالعجز ونحسد الشباب. مثلي تمامًا، حين رأيت أن "يانغ شون" كان شابًّا، ولديه ذاكرة جيدة وجسم سليم، ظننت أنه كان يستطيع القيام بواجبات أكثر حتى يكون لديه رجاء أكبر في الخلاص، في تلك الأثناء، شعرت أنه مع تقدمي في العمر، وضعف صحتي وتدهور ذاكرتي، لم يعد بوسعي سوى القيام بالمهام المساندة، وكنت قلقًا من أنني إذا لم أُحسن القيام بهذا الواجب، فلن تكون هناك العديد من الواجبات الأخرى التي يمكنني القيام بها، وكنت أخشى أن أفقد رجاء أن أُخلَّص، أشعرني هذا بأنني يائس، لكن بعد قراءة كلمات الله، فهمت أن الله لا يُخلِّص الناس بناءً على عمرهم أو عدد الواجبات التي يقومون بها، بل بناءً على ما إذا كانوا يسعون إلى الحق. قد يعاني كبار السن من تدهور جسدي أو المرض، لكن هذا لا يُثنيهم عن السعي إلى الحق. ومع أنني كبرت في السن، فقد تراكمت لديَّ فلسفات شيطانية كثيرة للتعاملات الدنيوية إلى جانب مختلف الأفكار والمفاهيم التقليدية، وشخصياتي الشيطانية الفاسدة ليست أقل من تلك التي لدى الشباب. فمثلًا في الربيع الماضي، عندما كنت أبشِّر بالإنجيل. كان لديَّ بعض الخبرة في التبشير بالإنجيل بعد أن آمنت بالله لسنوات عديدة، فاستخدمت خبرتي لأتباهى أمام الإخوة والأخوات، وتكلمت بتفاخر لأتباهى بنفسي وأكسب إعجابهم. أدركت أنه لا يزال لديَّ الكثير من الشخصيات الفاسدة التي يجب أن أعالجها، والعديد من الحقائق التي يجب أن أدخل فيها، وأنه كان عليَّ حلها من خلال أكل كلمات الله وشربه وممارسة الحق، وفي الوقت نفسه، كان عليَّ أن أبذل جهدي في أقوم بواجبي. كانت هذه أشياء يمكنني القيام بها بدلًا من العيش في حالة من اليأس والتخلي عن السعي إلى الحق. حينما فكرت في الأمر، شعرت بأن الواجب الذي رتبه لي القائد كان مناسبًا إلى حد كبير. عندما كان "يانغ شون" مشغولًا بواجباته، كنت أساعد في بعض المهام المساندة، وعندما لم يكن مشغولًا، كنت أكتب مقالات وعظات. كنت أيضًا عادةً ما أُولي اهتمامًا للشخصيات الفاسدة التي كشفتها في واجباتي، وأطلب الحق لعلاجها. من خلال الممارسة على هذا النحو، كانت لا تزال لديَّ فرصة لأن أُخلَّص. لم يقل الله قط إن كبار السن لا يستطيعون السعي إلى الحق أو فهمه، ومطالب الله من الناس ليست كبيرة: فما دمنا نقوم بواجباتنا في حدود قدراتنا ولا نتخلى عن السعي إلى الحق، فبغض النظر عن أعمارنا، لدينا جميعًا فرصة لأن نُخلَّص. أضفى هذا الإدراك إشراقة على قلبي، ولم أعد أشعر بالقلق.

ذات يوم، قرأت مزيدًا من كلمات الله: "أداء الواجب هو وظيفة كلّ إنسان، وأداء الواجب يأتي بمبادئه الخاصّة، ويجب على الجميع أداء واجبهم وفقًا لمبادئ الحقّ، وهذا ما يُفترض أن تفعله الكائنات المخلوقة. هل هناك أيّ ذكر للمُكافأة هنا؟ أيّ ذكر للمُكافأة؟ (كلا). لا يوجد ذكر للأجر أو المُكافأة؛ إنّه التزام. ماذا يعني "الالتزام"؟ الالتزام هو شيء يُفترض أن يفعله الناس، وهو شيء لا ينطبق عليه مبدأ مُكافأة الشخص وفقًا لعمله. لم يقل الله قط أنّ من يؤدّي واجبه كثيرًا يجب أن ينال مُكافأة كبيرة، وأنّ من يؤدّي واجبه قليلًا أو يؤدّيه بطريقة غير جيّدة يجب أن ينال مُكافأة قليلة؛ لم يقل الله شيئًا كهذا قط. فماذا يقول كلام الله؟ يقول الله إنّ أداء الواجب هو وظيفة كلّ شخص، وأنّه شيء يُفترض أن تفعله الكائنات المخلوقة؛ هذا هو الحقّ" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الرابع: يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها). "إنني لا أحدد غاية كل شخص على أساس العمر ولا الأقدمية ولا حجم المعاناة، فضلًا عن مدى استحقاقهم للشفقة، وإنما وفقًا لما إذا كانوا يملكون الحق. لا يوجد خيار آخر غير هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). من خلال كلمات الله، أدركت أن الواجبات هي التزام ودعوة لكل كائن مخلوق، وأنه لا وجود لفكرة أنه كلما كَثُرَت الواجبات التي تقوم بها، نلت مكافأة أعظم، أو كلما قلَّتْ الواجبات التي تقوم بها، نلت بركات أقل من الله. لم تكن هذه الأفكار سوى مفاهيمي وتصوراتي. إنَّ تحديد الله لعاقبة شخص ما وغايته يعتمد على ما إذا كان يمتلك الحق. وبغض النظر عما إذا كان الشخص مُسِنًّا أو شابًّا، فما دام يطلب الحق ويتبع طريق السعي إلى الحق، فهو من الناس الذين يقصد الله أن يُخلِّصهم، والله لا يظلم أي شخص. هذا ما تحدده شخصية الله البارة. لم أكن أنظر إلى الأشياء بناءً على مبادئ الحق، بل حكمت على ما إذا كان يمكن أن يُخلَّص شخص ما بناءً على حجم إسهامه. هذا أظهر افتقارًا لفهم شخصية الله البارة وكان تجديفًا على الله! فكرت في كيف نشر "بولس" الإنجيل في معظم أنحاء أوروبا وأسس العديد من الكنائس. بدا أنه قدم إسهامات عظيمة، لكنه لم يسعَ إلى الحق. كان يعتبر عمله وبذله ورقة مساومة ويطلب إكليلًا من الله. كان كثيرًا ما يرفع من شأن نفسه ويشهد لها، ولم يشهد لله قط. لقد ادعى حتى أن الحياة بالنسبة إليه هي المسيح، ما أساء حقًا إلى شخصية الله. وفي النهاية، لم يُخلَّص بل عوقب في الجحيم. إنَّ حجم إسهام الشخص في واجباته لا يمكنه أن يحدد ما إذا كان سيُخلَّص. يعتمد خلاص الشخص على ما إذا كان يسعى إلى الحق ويقوم بواجباته بكل قلبه وعقله. "شيوجوان"، عندما لا نفهم الحق، فإننا ننزع إلى النظر إلى الأمور معتمدين على مفاهيمنا وتصوراتنا. وهذا يجعلنا عُرضة لإساءة فهم مقاصد الله!

بعد ذلك بدأت أتأمل، وأسأل نفسي: "ما الذي يكمن وراء مخاوفي وضيقي، وما الذي يدفعهما؟" في طلبي، قرأت فقرة من كلمات الله: "قبل أن يقرّروا القيام بواجبهم، في أعماق قلوبهم، يفيض أضداد المسيح بتوقّعاتٍ تتعلّق بآفاقهم، وربح البركات، والغاية الحسنة، بل وحتى نيل الإكليل، ولديهم ثقة قصوى في تحقيق هذه الأمور. إنهم يأتون إلى بيت الله للقيام بواجبهم وهم يحملون مثل هذه النوايا والطموحات. فهل ينطوي أداؤهم للواجب على الإخلاص والإيمان الصادق والولاء الذي يطلبه الله؟ في هذه المرحلة، لا يمكن حتى الآن رؤية ولائهم الحقيقي، أو إيمانهم، أو إخلاصهم، لأن الجميع يُضمرون عقلية قائمة كليًا على الصفقات قبل أداء واجبهم؛ فالجميع يتّخذون قرار القيام بواجبهم بدافع المصلحة، وبناءً على شرطٍ مسبق من طموحاتهم ورغباتهم الفياضة. ما هو مقصد أضداد المسيح من أداء واجبهم؟ إنه لعقد صفقة، وإجراء مقايضة. ويمكن القول إن هذه هي الشروط التي يضعونها للقيام بالواجب: "إذا قمتُ بواجبي، فيجب أن أنال البركات، وأن يكون لي غاية حسنة. يجب أن أحصل على جميع البركات والمنافع التي قال الإله إنها أُعدت للبشر. وإن لم أستطع الحصول عليها، فلن أقوم بهذا الواجب". إنهم يأتون إلى بيت الله للقيام بواجبهم وهم يحملون مثل هذه النوايا، والطموحات، والرغبات. يبدو أن لديهم بعض الإخلاص، وبالطبع، بالنسبة لأولئك المؤمنين الجدد الذين بدأوا لتوّهم في القيام بواجبهم، يمكن أن يُطلق على ذلك أيضًا الحماسة. ولكن لا وجود لإيمان حقيقي أو ولاء في هذا الأمر؛ بل تلك الدرجة من الحماسة فحسب. لا يمكن تسمية ذلك إخلاصًا. وانطلاقًا من هذا الموقف الذي يتّخذه أضداد المسيح تجاه القيام بواجبهم، يتّضح أنه قائم بالكامل على الصفقات، ومشحون برغباتهم في نيل منافع مثل ربح البركات، ودخول ملكوت السماوات، ونيل الإكليل، وتلقّي المكافآت. وهكذا، يبدو في الظاهر أن كثيرين من أضداد المسيح، قبل طردهم، كانوا يقومون بواجبهم، بل وقد تخلّوا عن أمور أكثر، وتحمّلوا معاناة أشدّ من الشخص العادي. إن ما يبذلونه والثمن الذي يدفعونه لا تقل عما بذله بولس، وَهُم لا يقلّون سعيًا هنا وهناك عن بولس أيضًا. هذا أمر يمكن للجميع رؤيته. فيما يتعلق بسلوكهم وعزمهم على المعاناة ودفع الثمن، ينبغي أن يحصلوا على شيء. ولكن الله لا ينظر إلى الشخص بناءً على سلوكه الظاهري، بل بناءً على جوهره، وشخصيته، وما يكشفه، وطبيعة وجوهر كل شيء يفعله" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء السابع)]. من خلال كلمات الله، رأيت أنه حين يقوم أضداد المسيح بواجباتهم في الكنيسة، فبغض النظر عن مدى ما يبدو أنهم يتخلون عنه، أو مدى بذلهم أنفسهم، أو معاناتهم ودفعهم الثمن، فإنهم يقومون بكل هذه الأشياء لكسب البركات، وهم يستخدمون واجبهم كوسيلة لمساومة الله. في ضوء كلمات الله، أدركت أن نظرتي إلى السعي كانت تشبه تمامًا نظرة ضد المسيح. منذ أن عرفت الله، بدا لي أنني كنت قادرًا على أن أطيع ترتيبات الكنيسة وأقوم بواجباتي، لكن كل هذا كان بنيَّة الحصول على البركات. من أجل البركات، استأجرت شقتين عن طيب خاطر لأقوم بواجب الاستضافة. وفي مقابل بركات ملكوت السماوات، كنت على استعداد حتى للاستقالة من وظيفة ذات راتب مرتفع لأقوم بواجباتي بجد. من أجل غاية صالحة، لم أدع مرضي يُثنيني عن القيام بواجباتي، إذ ظننت أنه كلما قمت بواجبات أكثر، ازدادت البركات التي سأنالها من الله. لكن مع تقدمي في السن، حين رأيت أن كفاءتي وفعاليتي في واجباتي لم تستطع مجاراة من هم أصغر سنًّا، بدأت أشعر بالقلق من أنني سأُعفى أو أُعين في منصب آخر، وحينها ستقل الواجبات التي أستطيع القيام أكثر فأكثر بها وسيصبح رجائي في الحصول على البركات ودخول ملكوت الله بعيد المنال. عشتُ في حالة من القلق والتوتر والضيق، وكنت أقوم بواجباتي بموقف "تجاوز كل يوم بيومه". إنَّ الواجبات هي مسؤولية الكائن المخلوق، وهي مبررة وطبيعية، ولكنني اعتبرت واجبي دليلًا أكسب به البركات، وما دمتُ أستطيع أن أتلقى البركات، كنتُ مستعدًا لأن أتخلى وأبذل وأتحمل وأدفع الثمن، مهما كان المقدار المطلوب، ولكن إذا لم يكن هناك أمل في تلقي البركات، فلم يكن لديَّ أي دافع لأقوم بواجباتي. كيف كان لديَّ أي ضمير؟ عندما استحضرت الماضي، رأيت أنني تمتعت بالكثير من رعاية الله وسقايته من خلال كلماته منذ أن بدأت الإيمان به، وأنه لا ينبغي لي أن أطالب الله بأي مطالب. لقد وهبني الله الحياة وأتاح لي أن آتي إلى بيت الله وأقوم بواجبي، وهذه بالفعل نعمة الله. حتى لو لم تكن هناك غاية صالحة بالنسبة لي، فلا ينبغي لي أن أشكو، وينبغي أن أخضع لسيادة الله وترتيباته. كلما أمعنت التفكير في الأمر، ازداد شعوري بأنني مدين لله، وصليت إليه، مستعدًا للتخلي عن رغبتي في نيل البركات والخروج من هذه الآراء الخطأ في السعي.

خلال عباداتي، قرأت المزيد من كلمات الله: "لدى الإخوة والأخوات الأكبر سنًا أيضًا وظائف ليؤدوها، والله لا يتخلى عنهم. لدى الإخوة والأخوات الأكبر سنًا أيضًا جوانب مرغوب فيها وجوانب غير مرغوب فيها. كما إن لديهم المزيد من فلسفات التعاملات الدنيوية، ولديهم مفاهيم دينية أكثر، ويلتزمون في أفعالهم بالعديد من الاتفاقيات الصارمة، ويعشقون القوانين التي يطبقونها بطريقة آلية ودون مرونة. هذا جانب غير مرغوب فيه. ومع ذلك، يبقى أولئك الإخوة والأخوات الأكبر سنًا محتفظين بالهدوء ورباطة الجأش مهما حدث؛ فشخصياتهم ثابتة، وأمزجتهم ليست متقلبة بشدة. قد يكونون أكثر بطئًا في فهم الأشياء، لكن هذا ليس عيبًا كبيرًا. ما دمتم تستطيعون الخضوع؛ ما دمتم تستطيعون قبول كلام الله الحالي ولا تتفحصون كلام الله، وما دمتم مهتمين بالخضوع والاتباع فحسب، ولا تصدرون أحكامًا أبدًا على كلام الله أو تضمرون أفكارًا مريضة أخرى متعلقة به؛ فما دمتم تقبلون كلامه وتضعونه موضع التطبيق – فحينها بعد أن تكونوا قد استوفيتم هذه الشروط، يمكن أن تُكملوا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عن أداء كل شخص لوظيفته). "سواء كنت أخًا أو أختًا أصغر سنًا أو أكبر، فأنت تعرف الوظيفة التي يجب أن تؤديها. أولئك الذين هم في سن الشباب ليسوا متغطرسين، وأولئك الأكبر سنًا ليسوا سلبيين ولا يتراجعون. وعلاوة على ذلك، هم قادرون على استخدام نقاط القوة لدى البعض الآخر للتعويض عن نقاط ضعفهم، وقادرون على خدمة بعضهم بعضًا دون أي تحيز، وبالتالي يتم بناء جسر الصداقة بين الإخوة والأخوات الأصغر والأكبر سنًا. وبفضل محبة الله، فأنتم قادرون على فهم بعضكم بعضًا بشكل أفضل؛ فلا يحتقر الإخوة والأخوات الأصغر سنًا الإخوة والأخوات الأكبر سنًا، ولا يشعر الإخوة والأخوات الأكبر سنًا بالبر الذاتي. أليست هذه شراكة متناغمة؟ إذا كانت لديكم جميعًا عزيمة كهذه، فإن إرادة الله ستتحقق بالتأكيد في جيلكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عن أداء كل شخص لوظيفته). ألهمتني كلمات الله ومنحتني إيمانًا عظيمًا. ومع أننا نحن كبار السن أقل عافية، فما دمنا نستمع إلى كلمات الله ونخضع له ونركز على ممارسة كلماته، فلدينا جميعًا فرصة لأن نُخلَّص. ليس على كبار السن أن يقارنوا أنفسهم بالشباب، وينبغي أن ينظروا إلى مواطن قوتهم وضعفهم نظرة صحيحة. فالشباب سريعو البديهة وسريعو التعلم، ومع أن للشباب مواطن قوتهم، فإنهم قد يميلون أيضًا إلى الافتقار إلى التفكير المتأني. أما كبار السن فيميلون إلى الهدوء والثبات في عملهم، والتعاون معًا على هذا النحو يتيح لنا أن يكمّل بعضنا بعضًا في واجباتنا. فعندما أواجه مشكلات فنية، أطلب من "يانغ شون" المساعدة، وعندما يواجه "يانغ شون" أسئلة صعبة، فإنه يناقشها معي، ما يُمكِّننا من التوصل إلى توافق سريع في الآراء. وإذا لم يفهم أيٌّ منا، فإننا نطلب الإرشاد من قائدنا، وفي نهاية المطاف، ينتهي بنا الأمر إلى العثور على طريق للممارسة. وبالإضافة إلى ذلك، بالنسبة إلى "يانغ شون" وإليّ، وبغض النظر عن ملاحظة كلٍ منا لإظهارات الآخر عن الفساد أو الأفعال التي لا تتوافق مع مبادئ الحق، فإننا قادران على أن يلفت أحدنا انتباه الآخر إلى هذه الأشياء دون الشعور بتقييد الكبرياء، ومن خلال الشركة الصريحة، يستفيد كلانا من الآخر. لم أعد قلقًا بشأن عدم قدرتي على القيام بواجباتي بسبب تقدمي في السن، وأصبحت أركز على كيفية إتقان القيام بواجباتي لأردَّ لله محبته. الشكر لله القدير!

"شيوجوان"، آمل أن يكون اختباري هذا عونًا لكِ. من خلال اختباري الفعلي، أرى أن الله ليس متحيزًا تجاه كبار السن، وأنه لولا ترتيبات الله لهذا الوضع ليكشفني، لما كنت أدركت أن الكثير من آرائي لا يتوافق مع الحق. لقد مكَّنني هذا الكشف من تحقيق مكاسب. إذا كان لديكِ أي ضوءٍ جديدٍ أو استنارة، فأرجو أن تراسليني لمشاركتها. أتطلع إلى ردكِ!

"ليانغ تشي"

18 نوفمبر عام 2023


99. بعد علمي باعتقال زميلي في العمل وخيانته لله تحت التعذيب

في منتصف مارس/آذار من عام 2024، تلقيت رسالة من القيادة العليا. جاء فيها أن شياودي، الذي كنت أقوم معه بالواجبات شريكةَ، قد اعتُقل وخان الله، وصار يهوذا. لقد باع عمل الكنيسة، والقادة والعاملين. وحثتني القيادة على التواري عن الأنظار تمامًا. انقبض قلبي. "بدا شياودي بريئًا ومخلصًا في ظاهره، واستطاع تكبُّد المعاناة ودفع ثمنٍ عند قيامه بواجبه. حلَّت علينا بيئات خَطِرةٌ عدة مرات لكنه لم يتراجع قط. واستمر في القيام بواجبه. حتى أننا أقسمنا يمينًا معًا، متعهدين بأننا نفضل الموت على أن نصبح يهوذا. لقد مر أكثر من عام على اعتقاله، ولم ترد أي أخبار. ظننت أنه قد صمد. كيف صار يهوذا؟" ببساطة، لم أستطع تصدق ذلك. إذا كان شياودي قد باعني، أفلم أكن لأصبح أحد أبرز المطلوبين لدى الحزب الشيوعي الصيني؟ ثم تذكرت رسالة من الكنيسة في مسقط رأسي كنت قد تلقيتها قبل فترة. جاء فيها أن الشرطة ذهبت إلى منزلي لاعتقالي. راقبوا أيضًا عائلتي واستجوبوها، وثبَّتوا كاميرا مراقبة مُقابِلة لمنزلي. كان هذا قرابة وقتِ اعتقال شياودي. من المؤكد أن الشرطة كانت تكثف جهودها لملاحقتي. فكرت بيني وبين نفسي: "منذ فترة طويلة، لطالما تحدث الحزب الشيوعي الصيني بلهجة شديدة، إذ يقول: "حتى لو ضُرب المؤمنون بالله حتى الموت، فإن موتهم سيكون سُدىً". وأنا على قائمة أبرز المطلوبين لديهم. إذا اعتُقلت، فحتى لو لم أُضرب حتى الموت، فسأُضرب حتى أُصاب بالعجز". ثم تذكرت أنه في الماضي، عُذِّب العديد من الإخوة والأخوات لانتزاع اعترافات قسرية منهم بعد اعتقالهم. فاعتصر الألم قلبي. "إذا ضُربت حتى الموت أو أُصبت بالعجز، أفلن تنتهي مسيرتي في الإيمان بالله؟ هل سيتبقى لي أي مستقبل يُذكر؟" عندما فكرت في هذا، شعرت بأسى وكبتٍ. على الرغم من مرور عدة سنوات على بيع شياودي على يد يهوذا في السابق، فإن الحزب الشيوعي الصيني لم يتخلَّ قط عن ملاحقته. كنتُ مشرفة، وكنت مطلوبة من قبل الحزب الشيوعي الصيني. من المؤكد أن الشرطة لن تتركني وشأني. إذا اعتُقلت حقًا وضُربت حتى الموت، فكيف يمكن أن أُخلَّص؟ بعد ذلك، لم تعد لدي الطاقة للقيام بواجبي. حينما حدثت مشكلات في عمل الكنيسة، لم أكن في مزاج يسمح لي بالتعامل معها. طوال اليوم، كنت خائفة من أن تعتقلني الشرطة وتُعذِّبني، وألا أنجو. امتلأ قلبي بالقلق.

أدركت أن حالتي كانت سيئة للغاية وقد أثرت بالفعل على واجبي. أتيت أمام الله لأصلي وأطلب: عندما تحل بي هذه البيئة، ما الدروس التي ينبغي لي أن أتعلمها؟ ثم فكرت في فقرة من كلام الله وبحثت عنها لأقرأها. يقول الله القدير: "ما التجارب التي تستطيعون تحمُّلها اليوم؟ هل تجرؤون على القول إنَّكم تقفون على أرض صلبة، وهل أنتم قادرون على الصمود عند مواجهة الإغواءات؟ هل تستطيعون التغلُّب على إغواءات مثل مطاردة الشيطان لكم واضطهادكم، أو إغواءات المكانة والهيبة، أو الزواج أو الثروة؟ (يمكننا التغلُّب على بعض منها بطريقة أو بأخرى). كم عدد درجات الإغواءات الموجودة؟ وما الدرجة التي تستطيعون التغلب عليها؟ على سبيل المثال، قد لا تخاف عندما تسمع أن شخصًا ما قد اعتُقل بسبب إيمانه بالله، وقد لا تخاف عندما ترى آخرين يتعرضون للاعتقال والتعذيب – ولكن عندما تُعتقل، وعندما تجد نفسك في هذا الموقف، هل تقدر على الصمود؟ هذا إغواء عظيم، أليس كذلك؟ لنفترض، على سبيل المثال، أنك تعرف شخصًا ما يتمتع بإنسانية جيدة جدًا، ومتحمس لإيمانه بالله، وقد تخلَّى عن أسرته ومهنته لأداء واجبه وعانى مشقة عظيمة، ثمَّ فجأة يُعتقل ويُحكم عليه بالسجن في يوم ما لإيمانه بالله، وتسمع أنه تعرض بعد ذلك للضرب حتى الموت. هل هذا إغواء لك؟ كيف سيكون رد فعلك إذا حدث لك هذا؟ كيف سيكون اختبارك لهذا؟ هل ستطلب الحق؟ وكيف ستطلب الحق؟ هل ستصمد خلال هذا الإغواء، وتفهم مقصد الله، ومن هذا تربح الحق؟ هل فكَّرت في مثل هذه الأمور من قبل؟ هل من السهل التغلُّب على مثل هذه الإغواءات؟ هل هي شيء استثنائي؟ كيف يجب أن تُختبر الأشياء الاستثنائية والتي تناقض المفاهيم والتصورات البشرية؟ إذا لم يكن لك مسار، فهل أنت عُرضة للتذمر؟ هل تقدر على طلب الحق في كلام الله ورؤية جوهر المشكلات؟ هل تستطيع استخدام الحق لتحديد مبادئ الممارسة الصحيحة؟ أليس هذا ما يجب أن يتمتع به أولئك الذين يسعون إلى الحق؟ كيف يمكنك معرفة عمل الله؟ كيف يجب أن تختبره حتى تنال ثمار دينونة الله وتطهيره وخلاصه وتكميله لك؟ ما الحقائق التي لا بُدَّ من فهمها لحل تصورات الناس وشكاواهم التي لا تعد ولا تحصى ضد الله؟ ما هي الحقائق الأكثر فائدة التي يجب أن تزودوا بها أنفسكم، الحقائق التي ستسمح لكم بالصمود في خضم التجارب المختلفة؟ ما مدى عظمة قامتكم الآن؟ ما درجة الإغواءات التي يمكنكم التغلُّب عليها؟ هل لديكم أي فكرة؟ إذا لم تكن لديكم أي فكرة، فهذا الأمر مشكوك فيه" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يمكن للمرء نيل الحق بتسليم قلبه لله). أشعرني كل سؤال من أسئلة الله بخزي. في الماضي، كنت أعتقد أنني منذ أن بدأت أؤمن بالله، كنت أسعى بشغف، وتخليت عن الأشياء، وبذلت نفسي. تعرضت الكنيسة للكثير من الاعتقالات الكبرى، لكنني لم أكن خائفة جدًا. اعتُقل العديد من الإخوة والأخوات الذين أعرفهم، لكن هذا لم يؤثر على قدرتي على القيام بواجبي. ولكن، عندما سمعت أن شياودي قد صار يهوذا، وأصبح عميلًا للتنين العظيم الأحمر، وباعني، قلقت مما إذا كانت الشرطة تراقبني بالفعل. شعرت بأنني قد أُعتقل في أي مكان أو زمان، لذلك كنت جبانة وخائفة في قلبي، وفقدت الإيمان بالله. رأيت أن ما فهمته سابقًا كان مجرد كلمات وتعاليم، دون أي واقع للحق على الإطلاق. عندما حلت بي المحن والتجارب، لم آتِ أمام الله لأطلب مقاصد الله، ولم أفكر في كيفية تقديم الشهادة لله. بدلًا من ذلك، كنت سلبية وتراخيت في عملي. كم كنت شديدة التمرد حقًّا! في هذا الوقت، شعرت بلوم الذات في قلبي. فكرت في كلام الله: "عليك أن تأخذ قامتك وممارستك على محمل الجد. عليك في إيمانك بالله ألا تفعل أي شيء برتابة من أجل الآخرين، فحصولك على الحق والحياة من عدمه يعتمد على سعيك أنت" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الممارسة (3)]. عندما رأيت متطلبات الله ونظرت إلى قامتي، انتابني شعور بالأزمة. كانت قامتي الحالية صغيرة، ولم يكن لدي أي واقع للحق. إن استمررتُ دون أن أطلب الحق بإخلاص وأتزوَّد به، فعندئذٍ، فإن اعتُقلتُ حقًا يومًا ما، فسيكون من الصعب جدًا عليّ أن أصمد. لم أُرد أن ينتهي اتّباعي لله في نهاية المطاف بوصمة عار.

خلال عباداتي، قرأت فقرة من كلام الله، وفهمت معنى اختبار التنقية والمحنة. اكتسبت أيضًا قدرًا من التمييز تجاه شياودي. يقول الله القدير: "سيغدو الإنسان كاملاً بالكامل في عصر الملكوت. بعد عمل الإخضاع، سيكون الإنسان خاضعًا للتنقية والمحنة. أولئك الذين سينتصرون ويتمسكون بشهادتهم أثناء هذه المحنة هم الذين سيُتَمَّمون في النهاية؛ إنهم الغالبون. أثناء المحنة، يُطلب من الإنسان قبول هذه التنقية، وهذه التنقية هي عمل الله الأخير. هذه هي آخر مرة يُنقى فيها الإنسان قبل اختتام كل عمل تدبير الله، وكل من يتبعون الله يجب عليهم قبول هذا الامتحان النهائي، ويجب عليهم قبول هذه التنقية النهائية. أولئك الذين تكتنفهم المحنة هم بلا عمل الروح القدس ولا إرشاد الله، ولكن أولئك الذين أُخضعوا بحق ويسعون بحق وراء الله بحق سيثبتون في النهاية؛ هم أولئك الذين يملكون الإنسانية، ويحبون الله بحق. مهما كان ما يفعله الله، هؤلاء الغالبون لن يفقدوا الرؤى، وسيظلون يمارسون الحق دون التقاعس عن شهادتهم. هم الأشخاص الذين سيخرجون نهائيًّا من المحنة العظيمة. حتى أولئك الأشخاص الذين يصطادون في المياه العكرة يمكنهم العيش عالة اليوم، لا أحد يستطيع الهروب من المحنة النهائية، ولا أحد يستطيع الهروب من الامتحان النهائي. ... أولئك الذين يتبعون الله حقًّا سيكونون قادرين على الصمود في امتحان عملهم، أما أولئك الذين لا يتبعون الله بحق فهم غير قادرين على الصمود أمام أي من تجارب الله. عاجلاً أم آجلاً سيُطردون، بينما الغالبون سيبقون في الملكوت. يتم تحديد طلب الإنسان لله بحق أم عدمه من خلال امتحان عمله، أي من خلال تجارب الله، ولا يتعلق الأمر بقرار الإنسان نفسه. لا يرفض الله أي شخص باستخفاف؛ كل ما يفعله يمكنه أن يقنع الإنسان بالتمام. لا يفعل الله أي شيء غير مرئي للإنسان، أو أي عمل لا يمكنه إقناع الإنسان. سواء كان إيمان الإنسان صحيحًا أم لا فهذا تثبته الحقائق، ولا يمكن للإنسان تقريره. بلا شك "لا يمكن تحويل الحنطة إلى زوان، ولا يمكن تحويل الزوان إلى حنطة". كل من يحبون الله بحق سيبقون في الملكوت، ولن يسيء الله معاملة أي شخص يحبه حقًّا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل الله وممارسة الإنسان). بعد قراءة كلام الله، فهمت أن عمل الله الآن يقترب من نهايته. إنه الوقت الذي سيكشف فيه الله كل أصناف الناس. يستخدم الله اعتقالات واضطهاد التنين العظيم الأحمر، وشتى أنواع التجارب والمحن لفصل المؤمنين الحقيقيين عن المؤمنين الكذبة، ولفصل الحِنْطَة عن الزوان. التجارب هي امتحان عظيم لكل شخص. فمهما حلت بهم من تجارب ومحن، فإن أولئك الذين يؤمنون بالله ويتبعونه حقًا يفضلون تكبُّدَ معاناة الجسد أو حتى فقدان حياتهم على أن يبيعوا مصالح الكنيسة. إنهم قادرون على الصمود بالاتكال على الله. الأمر تمامًا مثل كثير من الإخوة والأخوات الذين اعتُقلوا واستطاعوا التغلب على ما لاقوه من إذلال وتعذيب على يد الشرطة. فمهما كانت الأساليب الحقيرة أو الوحشية التي استخدمتها الشرطة، فإنهم لم ينكروا الله أو يخونوه قَط. أما أولئك الذين لم يكن لديهم إيمان حقيقي، فمهما بدوا متحمسين في الظاهر أو كانوا قادرين على التخلي عن الأشياء، وبذل أنفسهم، وتَكَبُّدِ المعاناة، ودفع ثمن، فبمجرد أن تتعرض مصالحهم الجسدية للتهديد، فإنهم ينكرون الله ويخونونه. هؤلاء الناس كانوا انتهازيين تسللوا إلى بيت الله، وقد كُشفوا من خلال الاضطهاد والمحنة. هذا هو معنى استخدام الله للتنين العظيم الأحمر ليؤدي خدمة. بهذه الطريقة، يُفصل المؤمنون الحقيقيون عن المؤمنين الكذبة، والحِنطة عن الزوان. وهنا تكمن حكمة عمل الله. وبينما كنت أتفكر في كلام الله، شعرت باستنارة في قلبي. على الرغم من أن شياودي بدا بريئًا ومخلصًا في ظاهره، ولم يرتكب أي شرور واضحة على مدى سنوات عديدة من الإيمان بالله – بل فعل بعض الخيرات – فإنه لم يكن مهتمًا بالحق. وعادةً، لم يكن يرغب في عقد شركة حول كلام الله، وعلى الرغم من إيمانه بالله لسنوات عديدة، لم يكن لديه أي واقع للحق على الإطلاق. عندما واجه تعذيب التنين العظيم الأحمر وتهديداته وإغواءاته، أنكر الله، وخان الله، وباع عمل الكنيسة بالكامل، وأصبح أداة طيّعة وعميلًا للحزب الشيوعي الصيني. تُظهر الحقائق أنه عندما تخلى عن الأشياء وبذل نفسه في الماضي، لم يكن يمارس الحق. لقد كان زوانًا تعصف به الريح. لقد كان مجرد عديم إيمان، كُشف في عمل الله. فهمت أيضًا أنه لا يمكنك مجرد النظر إلى عدد الأعمال الصالحة التي قام بها شخص ما في الظاهر لتقرر ما إذا كان لديه واقعٌ أم لا. بدلًا من ذلك، عليك أن تنظر فيما إذا كان بإمكانه ممارسة الحق وما إذا كان بإمكانه تقديم الشهادة في خضم المحن والتجارب. أدركت أنني، تمامًا مثل شياودي، كنت أركز فقط على تكبُّدِ المعاناة وبذل نفسي في الظاهر، لكنني لم أركز على السعي إلى الحق، ولم يكن لدي أدنى قدر من واقع الحق. على الرغم من أنني، على عكس شياودي، لم أفعل شيئًا لخيانة الله، فقد كنت جبانة وخائفة عندما حلت بي البيئات الخطرة، وكنت سلبية ومتراخية في عملي، وفقدت شهادتي. عندما تأملت في هذا، شعرت بأن البيئة التي أعدها الله لي لم تكن مجرد امتحان، بل كانت خلاصي أيضًا. لقد سمحت لي أن أرى بوضوح قامتي الحقيقية، وأن أرى أنني كنت على حافة الخطر. إذا استمررت في عدم السعي إلى الحق، فإذا اعتُقلت، فسأُكشف وأُستبعد تمامًا مثل شياودي. أتيت أمام الله وصليت أنني على استعداد لأن أتخذ من فشل شياودي تحذيرًا ودرسًا، وأن أتأمل في ذاتي وأعرفها تمامًا.

بعد ذلك، تفكرت: ما هو السبب الجذري لعيشي في حالة سلبية بعد أن باعني شخصٌ كيهوذا؟ قرأت كلام الله: "كثير من أولئك الذين يتبعون الله لا يهتمون إلا بكيفية الحصول على بركات أو تجنب كارثة. عند ذكر عمل الله وتدبيره، فهم يصمتون ويفقدون كل اهتمام. إنهم يعتقدون أن فهم مثل هذه القضايا المملة لن تنمّي حياتهم أو تعود عليهم بفائدة، وكذلك مع أنهم قد سمعوا رسائل حول تدبير الله، فإنهم يتعاملون معها بعدم جدية، ولا يرونها شيئًا ثمينًا عليهم قبوله، فضلاً عن قبولها باتخاذها كجزء من حياتهم. مثل هؤلاء الناس لديهم هدف واحد بسيط جدًا لاتباع الله: نيل البركات. وهؤلاء الناس لا يعنون بالالتفات لأي شيءٍ آخر لا ينطوي مباشرة على هذا الهدف. ‎ ‎ففي نظرهم، يمثل الإيمان بالله لكسب البركات أكثرَ الأهداف مشروعية، وهو القيمةَ الجوهرية لإيمانهم. إنهم لا يتأثرون على الإطلاق إن لم يسهم شيء في تحقيق هذا الهدف. هذا هو الحال مع معظم الذين يؤمنون بالله اليوم. يبدو هدفهم ودافعهم مشروعيْن؛ لأنهم في الوقت نفسه الذي يؤمنون فيه بالله، يبذلون أيضًا لأجل الله، ويكرِّسون أنفسهم لله، ويؤدون واجبهم. إنهم يتخلون عن شبابهم، ويتركون أسرهم ومهنهم، بل ويقضون سنوات منشغلين بعيدًا عن المنزل. إنهم من أجل هدفهم النهائي يغيرون اهتماماتهم، ويغيرون نظرتهم إلى الحياة، بل ويغيرون الاتجاه الذي يسعون إليه، إلا أنهم لا يستطيعون تغيير هدف إيمانهم بالله. إنهم ينشغلون بإدارة مُثُلهم العليا؛ وبغض النظر عن مدى طول الطريق، وبغض النظر عن عدد المصاعب والعقبات الموجودة على طول الطريق، فإنهم يظلون مثابرين ويبقون غير خائفين من الموت. ما القوة التي تجعلهم يستمرون في تكريس أنفسهم بهذه الطريقة؟ أهو ضميرهم؟ أهو خُلُقهم العظيم والنبيل؟ أهو عزمهم على خوض معركة مع قوى الشر حتى النهاية؟ أهو إيمانهم الذي يشهدون به لله دون طلب تعويض؟ أهو ولاؤهم الذي لأجله هم على استعداد للتخلي عن كل شيء لتتميم مشيئة الله؟ أم أنها روح تفانيهم التي دائمًا ما تخلوا بسببها عن مطالبهم الشخصية المبالغ فيها؟ إنها ببساطة لمعجزة عجيبة أن يظل الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن عرفوا عمل الله التدبيري يقدمون الكثير جدًا! دعونا لا نناقش في الوقت الحالي مقدار ما قدمه هؤلاء الناس. ومع ذلك، فإن سلوكهم جديرٌ جدًا بتشريحنا. بصرف النظر عن الفوائد التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهم، هل يمكن أن يكون هناك أي سبب آخر لهؤلاء الناس الذين لا يفهمون الله أبدًا أن يعطوه الكثير جدًا؟ في هذا، نكتشف مشكلة لم تكن معروفة من قبل: إن علاقةَ الإنسان بالله هي مجرد علاقة مصلحة ذاتية عارية. إنها العلاقة بين مُتلقي البركات ومانحها. لنقلْها صراحةً، إنها علاقةٌ بين موظف وصاحب عمل. لا يعمل الموظف بجد إلا لتلقي المكافآت التي يمنحها صاحب العمل. لا توجد عاطفة قرابة في هذه العلاقة القائمة على المصلحة، بل صفقة فحسب؛ ليس هناك أن تُحِبَّ وتُحَبّ، بل صدقة ورحمة؛ لا يوجد تفاهم، بل سخط مكبوت لا حيلة له وخداع؛ ولا توجد حميمية، بل هوة لا يمكن عبورها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 3: لا يمكن خلاص الإنسان إلا وسط تدبير الله). يكشف كلام الله عن مقاصد الناس ووجهات نظرهم في الإيمان بالله. لا يؤمن الناس بالله ليربحوا الحق والحياة، بل يفعلون ذلك لينالوا البركات الأبدية. وما كشفه كلام الله كان سلوكي على وجه الدقة. تأملت في بذلي الحماسي السابق؛ فمهما حلت بي من مخاطر، لم أتوقف قط عن القيام بواجبي. كان هذا لأنني كنت أؤمن إيمانًا راسخًا بأنني من خلال بذل نفسي باستمرار بهذه الطريقة، سأحظى بحماية الله، وفي النهاية سأحظى بغاية وعاقبة صالحتين. عندما باعني شخص كيهوذا وأصبحت شخصًا مطلوبًا، مُوَاجِهَةً خطر الاعتقال في أي وقت، قلقت من أنني إذا اعتُقلت ولم أستطع الصمود أمام التعذيب وخنت الله، فسأفقد فرصتي في الخلاص. شعرت أن آمالي في كسب البركات قد انطفأت، ولذلك فقدت إيماني بالله ولم أعد أرغب في الاهتمام بعمل الكنيسة. رأيت أن كل تضحياتي وبذلي كانت مدفوعة بالكامل بالرغبة في كسب البركات. عندما شعرت بأن لديَّ أملًا في كسب البركات، كنت نشيطة ومفعمة بالطاقة في القيام بواجبي، ولكن عندما رأيت أن آمالي في كسب البركات قد انطفأت، شعرت بإحباط. إن طاقة السعي والدافع للقيام بواجبي التي كانت لديَّ في الماضي قد ذهبت أدراج الرياح. أظهرت الحقائق أنني آمنت بالله لسنوات عديدة، لكن علاقتي بالله كانت مثل علاقة الأجير برب عمله: كنت أضحي وأبذل في الظاهر لأحصل في المقابل على منافع وغاية صالحة من الله. كان بذلي مليئًا بالشوائب والخدع دون أي إخلاص لله على الإطلاق. لقد كنت حقًا أنانية وخسيسة، الأمر الذي جعل الله يمقتني ويكرهني. لو لم يستخدم الله هذه البيئة ليكشفني، لكنت قد استمررت في التمسك بوجهة نظري الخطأ في السعي. لكنت قد آمنت حتى النهاية، لأجد نفسي منبوذة ومستبعدة من قبل الله. عندما فهمت هذا، شعرت بأن وراء ترتيب الله لهذه البيئات يكمن مقصد الله المُضْنِي. كان كل ذلك لتطهير الشوائب في إيماني بالله، وتغيير وجهات نظري غير الصحيحة حول ما أسعى إليه، وقيادتي لأسلك الطريق الصحيح. كانت هذه هي محبة الله. كان هذا هو خلاص الله لي. ومع ذلك، أسأت فهم الله وشكوت منه. لقد كنت حقًا أفتقر إلى العقل! لقد آذيت قلب الله بشدة!

لاحقًا، أدركت أن عيشي في حالة من الجبن والخوف كان سببه أيضًا خوفي من الموت. وبالتركيز على هذه المشكلة، قرأت كلام الله. يقول الله القدير: "كيف مات تلاميذ الرب يسوع أولئك؟ كان من بين تلاميذه مَن رُجِموا بالحجارة، أو جُروا بربطهم في حصان، أو صُلبوا منكسي الرأس، أو قُطعت أوصالهم بشدهم بين خمسة من الخيل – لقد حلَّ بهم كلُّ نوعٍ من الموت. فماذا كان سبب موتهم؟ هل أُعدموا بطريقة قانونية جراء جرائمهم؟ كلا. أُدينوا، وضُربوا، ووُبخوا، وقُتلوا لأنهم نشروا إنجيل الرب، ورفضهم أناس العالم– هذه هي الكيفية التي استشهدوا بها. ... كانت هذه هي الطريقة التي ماتت بها أجسادهم ورحلت؛ أي كانت هذه طريقة خروجهم من عالم البشر، لكن ذلك لم يكن يعني أن آخرتهم هكذا. مهما كانت طريقة موتهم ورحيلهم أو كيفية حدوث ذلك، فإنها لم تكن الطريقة التي حدد الله بها الآخرة النهائية لتلك الحيوات، أي لتلك الكائنات المخلوقة. هذا شيء يجب أن تراه بوضوح. فعلى العكس من ذلك، فقد اتخذوا هذه الوسائل لإدانة هذا العالم وللشهادة لأعمال الله. استخدَم هؤلاء الكائنات المخلوقة حيواتهم الأكثر قيمة – واستخدموا اللحظة الأخيرة من حياتهم للشهادة لأعمال الله وللشهادة لقوة الله العظيمة وللإعلان أمام الشيطان والعالم أن أعمال الله صحيحة، وأن الرب يسوع هو الله، وهو الرب، وهو جسد الله المتجسد. لم ينكروا اسم الرب يسوع حتى اللحظة الأخيرة من حياتهم. ألم يكن هذا شكلًا من أشكال الحكم على هذا العالم؟ لقد استخدموا حياتهم ليعلنوا للعالم وليؤكدوا للبشر أن الرب يسوع هو الرب، وأن الرب يسوع هو المسيح، وأنه جسد الله المتجسِّد، وأن عمل فداء جميع البشرية الذي صنعه يسمح لهذه البشرية بمواصلة العيش – وهذه الحقيقة لا تتغير إلى الأبد. أولئك الذين استشهدوا من أجل نشر إنجيل الرب يسوع، إلى أي مدى أدّوا واجبهم؟ هل كان إلى أقصى حد؟ كيف ظهر الحد الأقصى؟ (لقد ضحوا بحياتهم). هذا صحيح، فقد دفعوا حياتهم ثمنًا. فالعائلة، والثروة، والأشياء المادية في هذه الحياة جميعها أشياء خارجية؛ والشيء الوحيد الذي يرتبط بالنفس هو الحياة. بالنسبة إلى كل شخص حي، فإن الحياة هي أكثر شيء يستحق الاعتزاز به وهي الشيء الأثمن. وبالصدفة، تمكَّن هؤلاء الناس من تقديم أثمن ما لديهم – أي حياتهم – كتأكيد وشهادة على محبة الله للبشر. وإلى اليوم الذي ماتوا فيه، لم ينكروا اسم الله ولم ينكروا عمل الله، واستخدموا آخر لحظات في حياتهم ليشهدوا على وجود هذه الحقيقة. أليست هذه أسمى أشكال الشهادة؟ هذه هي الطريقة الفضلى لقيام المرء بواجبه؛ وهذا هو تتميم المرء بمسؤوليته" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. التبشير بالإنجيل هو الواجب الذي يلتزم جميع المؤمنين بتتميمه). بعد التأمل في كلام الله، فهمت أنني كنت أعيش باستمرار في جبن وخوف، وذلك بشكل أساسي لأنني كنت أعتز بحياتي كثيرًا وأخشى أن أُعتقل وأُضرب حتى الموت. كان الخوف من الموت نقطة ضعفي القاتلة. الآن، لم أكن قد اعتُقلت بعد، لكن خوفي كان شديدًا لدرجة أنني لم أستطع حتى المحافظة على واجبي. فإذا اعتُقلت، فسيكون من الأصعب عليَّ أن أصمد، وقد أخون الله في أي وقت. إذا كنت خائفة باستمرار من الاعتقال، وعشت دائمًا بهذه الطريقة، أسعى فقط للنجاة بنفسي، ففي نظر الله، ما الفرق بيني وبين الموتى؟ فكرت في أولئك الذين أصبحوا أمثال يهوذا. كانوا جشعين للحياة وخائفين من الموت. للبقاء على قيد الحياة، لم يترددوا في بيع إخوتهم وأخواتهم وخيانة الله. لقد أصبحوا وصمة عار. أيُّ معنى كان لحياة تُعاش هكذا؟ قال الرب يسوع: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا" (متى 16: 25). لقد اضطُهِد التلاميذ الذين اتبعوا الرب يسوع بسبب ترويجهم لإنجيل الله. بعضهم قُطِّع إربًا بخمسة خيول، وبعضهم رُجم حتى الموت، وصُلب بطرس رأسًا على عقب من أجل الله. لقد استخدموا حياتهم ليقدموا شهادة مدوية لله. من الظاهر، ماتت أجسادهم، لكن أرواحهم عادت إلى الله. وفي الأيام الأخيرة، اعتُقل العديد من الإخوة والأخوات على يد الحزب الشيوعي الصيني بسبب ترويج إنجيل ملكوت الله، وتعرضوا لشتى أنواع التعذيب. حتى لو ضُربوا حتى الموت أو أُصيبوا بالعجز، فإنهم لم ينكروا الله. هذا هو تكبُّد الاضطهاد من أجل البر. إنه الأمر الأكثر قيمة ومعنى. وبالمقارنة بهم، شعرت بخزي حقًّا. كان عليَّ أن أقوم بواجبي في خضم الاضطهاد والمحنة. حتى لو اعتُقلت على يد الحزب الشيوعي الصيني وضُربت حتى الموت أو أُصبت بالعجز، فستكون هذه معاناة من أجل البر، وإذا متُّ، فسيكون موتًا مجيدًا.

في يونيو/حزيران من عام 2024، تلقيت رسالة: قالت أخت اعتُقلت ثم أُطلق سراحها لاحقًا إنه عندما استجوبتها الشرطة، كان المحتوى كله يدور حول تفاصيل قيامنا بواجبنا في العام الماضي. فكرت بيني وبين نفسي: "إذا كان الحزب الشيوعي الصيني يستجوب بمثل هذه التفاصيل، فهم عازمون على إيجادنا مهما كلفهم الأمر. إنهم يريدون اعتقالنا جميعًا حتى آخر واحد منا!" لم يسعني إلا أن أشعر ببعض التوتر. "الآن، لا يزال الحزب الشيوعي الصيني يحاول اعتقالنا. أنا مشرفة – أنا واحدة من أبرز المطلوبين لديهم. بمجرد أن تعتقلني الشرطة، فمن المؤكد أنهم سيضربونني حتى أوشك على الموت. إذا ضُربت حتى الموت، فلن تعود لدي أي فرصة أخرى لأقوم بواجبي. فكيف يمكنني السعي إلى الحق وبلوغ الخلاص حينها؟" أدركت أنني كنت أفكر في مصالحي الخاصة مرة أخرى. تذكرت المشهد في نهاية فيلم "رحلة إنجيلٍ محفوفةٌ بالمخاطر". كان البطل يُلاحَق من قبل الحزب الشيوعي الصيني حتى النهاية. ومع ذلك، استمر في التبشير بالإنجيل والشهادة لله. عندما تذكرت هذا المشهد وأغنية شارة النهاية، شعرت بإلهام كبير في قلبي. بما أن الله قد قدّر لي أن أؤمن به في بلد التنين العظيم الأحمر، فلا بد أن يكون لديَّ عزيمة على تحمل المعاناة. لا بد أن أكون مستعدة للتخلي عن حياتي، وإلا فلن أستطيع الاستمرار في السير في هذا الطريق. ومهما كان نوع البيئة التي سأضطر لمواجهتها بعد ذلك، يجب أن ألتزم بواجبي في جميع الأوقات. لاحقًا، عملت أنا والأخت التي كنت أعمل معها بشكل منفصل. عقدنا شركة مع إخوتنا وأخواتنا حول كيفية اتخاذ تدابير وقائية، وفي أثناء الاهتمام بالأمن، واصلنا القيام بواجباتنا. عندما أسترجع ذكريات العام الماضي أو ما يزيد، عندما كنت مُلاحَقة من قبل الحزب الشيوعي الصيني واضطررت إلى الفرار إلى كل مكان، على الرغم من أنني قد اختبرت بعض المعاناة والتنقية، فإن ما ربحته هو شيء لم يكن بإمكاني أن أربحه في بيئة مريحة. الأمر تمامًا كما يقول الله: "أخبِرني، من بين مليارات البشر حول العالم، من هو الشخص المبَارَك جدًا فيهم ليسمع الكثير جدًا من كلام الله، ويفهم الكثير جدًا من حقائق الحياة، ويفهم الكثير جدًا من الأسرار؟ مَن مِنْ بينهم يستطيع أن يتلقى شخصيًا إرشاد الله، وإمداد الله، وعنايته وحمايته؟ من المبارَك جدًا؟ قلّة قليلة للغاية. لذا، كونكم أيها القِلَّة قادرين على العيش في بيت الله اليوم، وتلقي خلاصه، وتلقي إمداده، يجعل الأمر كله يستحق العناء حتى لو متّم الآن. أنتم مباركون جدًا، أليس كذلك؟ (بلى). بالنظر إلى الأمر من هذا المنظور، لا ينبغي أن تسري في الناس قشعريرة الخوف من مسألة الموت، ولا أن يكونوا مُقيَّدين به. وعلى الرغم من أنكم لم تستمتعوا بأي من مجد العالم وثروته، فقد نِلتم رأفة الخالق وسمعتم الكثير من كلام الله؛ أليس في هذا سرور؟ (بلى). أيًا كان عدد السنوات التي تعيشها في هذه الحياة، فكله يستحق، وليس ثمّة ما تندم عليه، لأنك كنتَ تؤدي واجبك في عمل الله باستمرار، وقد فهمتَ الحق، وفهمتَ أسرار الحياة، وفهمتَ الطريق والأهداف التي ينبغي أن تسعى إليها في الحياة؛ لقد ربحت الكثير! لقد عشتَ حياةً ذات قيمة! حتى لو لم تستطع شرح الأمر بوضوح كبير، فأنت قادر على ممارسة بعض الحقائق وامتلاك قدر من الواقع، وهذا يُثبِت أنك قد ربحت بعضًا من إمداد الحياة وفهمت بعض الحقائق من عمل الله. لقد ربحت الكثير – وفرة حقيقية – وتلك بركة عظيمة للغاية! منذ بداية التاريخ البشري، ما من أحد على مدار هذه العصور قد استمتع بهذه البركة، لكنكم أنتم تستمتعون بها. هل أنتم على استعداد للموت الآن؟ في ظل هذا الاستعداد، سيكون موقفكم تجاه الموت موقفًا خاضعًا حقًا، أليس كذلك؟ (بلى)" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (4)]. فكرت في مدى فسادي، لكنني اليوم، ما زلت محظوظة بما يكفي لأتبع الله، ومن حسن حظي أن أختبر الاضطهاد والمحنة في بلد التنين العظيم الأحمر وأقبل تدريب ملكوت الله. هذه هي أعظم بركة لي. في كشف هذه البيئة، رأيت قامتي الحقيقية بوضوح، وغيرت إلى حد ما وجهة نظري في السعي إلى البركات والطريق الخطأ الذي سلكته في الإيمان بالله. كانت هذه بركة الله لي. عندما فكرت بهذه الطريقة، ذَرَفْتُ دموع الامتنان. لم أعرف ما الكلمات التي يمكنني استخدامها للتعبير عن مشاعري في تلك اللحظة. ظللتُ فقط أشكر الله في قلبي. الآن، بغض النظر عن مدى خطورة البيئة أو ما إذا كان لدي عاقبة وغاية صالحتان في المستقبل، فإنني على استعداد لأن أخضع لسيادة الله وترتيباته، وأتمِّم واجبي.


100. احتمال الإذلال وسوء المعاملة

في صباح أحد أيام نوفمبر عام 2007، بينما كنا مجتمعين في منزل الأخت ليو هوا، اقتحم فجأة أكثر من اثني عشر شرطيًا الفناء، وقبل أن نتمكن من إبداء أي ردة فعل، هُرعوا إلى المنزل وهم يصرخون: "لا تتحركوا!". كان الأمر فوضويًا للغاية، وكنت خائفة جدًا، لذلك ظللت أصلي إلى الله. أخذ رجال الشرطة يعبثون بالمنزل. ولم يمض وقت طويل حتى قلبوا المكان رأسًا على عقب وعثروا على كتب وأقراص الفيديو الرقمية لكلام الله المخزنة في منزل ليو هوا. ثم سارعوا بتفتيشنا بالقوة، ووجدوا بجيبي مواد تتعلق بأعداد أعضاء الكنيسة ووثائق تخص أموال الكنيسة. كنت قلقة حقًا، خائفة من أن يتورط إخوة وأخوات آخرون، لذلك صليت بصمت إلى الله، طالبةً منه أن يحميهم. في تلك اللحظة، أمسك أحد رجال الشرطة بليو هوا وسألها: "هل هناك المزيد من الكتب أو أموال الكنيسة في منزلك؟" عندما لم تجب، دفعها الشرطي بعنف، متجاهلًا كبر سنها، فسقطت ليو هوا بقوة على الأرض وفقدت الوعي. رأيت ليو هوا ممددة بلا حراك على الأرض، ووجهها شاحب، وأردت أن أركض وأساعدها على النهوض، ولكن على نحو غير متوقع، أمسك شرطيان بذراعي وسحباني إلى سيارة. وذهب شرطيون آخرون لسحب ليو هوا، وعندما رأوها فاقدة للوعي على الأرض، انتقلوا لاعتقال آخرين. فكرت: "إن الحزب الشيوعي يكره الله، وما إن يلقوا القبض على شخص يبشر بالإنجيل، فإنهم يعذبونه. بعضهم يُضرب ويُصاب بالعجز، والبعض الآخر يُحكم عليه بالسجن، وعلى نحو خاص، يُضرب القادة والعاملون الرئيسيون حتى الموت دون أي عواقب. والآن بعد أن اعتُقلت، وعثروا على مواد تتعلق بأعداد أعضاء الكنيسة وأموالها معي، فمن المؤكد أنهم سيظنون أنني قائدة في الكنيسة، ولن يطلقوا سراحي بسهولة". كنت خائفة قليلًا، فأنا لا أعرف أي نوع من التعذيب ستستخدمه الشرطة معي، وكنت أعلم أنني إذا لم أحتمل وأصبحت مثل يهوذا، فسيكون ذلك إساءة إلى شخصية الله. لا يمكنني أن أصبح مثل يهوذا. ظللت أصلي إلى الله: "يا الله، أنا خائفة جدًا الآن، لا أعرف كيف ستعاملني الشرطة. أرجوك احمني وامنحني الإيمان. أنا على استعداد للتمسك بشهادتي!". بعد الصلاة، فكرت في فقرة من كلام الله: "عندما تواجه المعاناة، يجب أن تكون قادرًا على التخلِّي عن الاهتمام بالجسد وعدم التذمّر من الله. عندما يحجب الله نفسه عنك، يجب أن تكون قادرًا على أن يكون لديك الإيمان لتتبعه، وأن تحتفظ بمحبتك السابقة دون أن تسمح لها بأن تتعثَّر أو تتبدَّد. مهما كان ما يفعله الله، يجب أن تخضع لتخطيطه، وتكون مستعدًا للعن جسدك بدلاً من التذمر من الله. عندما تواجهك التجارب، يجب عليك إرضاء الله حتى إن بكيت بمرارةٍ أو شعرت بالتردّد في التخلّي عن شيء تحبه. هذا وحده هو الحب والإيمان الحقيقيان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). جلب كلام الله سلامًا كبيرًا لقلبي. يسمح الله للمعاناة والتجارب أن تحل بنا ليُكمِّل إيماننا. عندما اعتُقلت واضطُهدت، كنت جبانة وخائفة من التعذيب، ورأيت أن إيماني بالله لم يكن حقيقيًا. لا ينبغي أن أراعي جسدي بعد الآن؛ فمهما كان نوع التعذيب الذي تستخدمه الشرطة معي، كان عليَّ أن أتكل على الله لأتمسك بشهادتي، وحتى لو وجب أن أموت، فلن أصبح أبدًا مثل يهوذا.

عندما وصلنا إلى مركز الشرطة، استجوبني شرطيان بعدوانية: "من قائد الكنيسة؟ أين أموال الكنيسة؟" استمروا في استجوابي حتى الساعة الثامنة مساءً، وعندما رأوا أنني لا أقول شيئًا، نقلوني إلى مركز احتجاز. كان الجو باردًا حقًا في ذلك الوقت من العام، وجردتني شرطيتان من ملابسي بالقوة وفتشتاني، ثم حبستاني مع أختين أخريين في غرفة دون أن يسمحوا لنا بالأكل، وأعطيتانا بطانية رقيقة فقط، وقالتا بقسوة: "يمكنكن جميعًا أن تتجمدن حتى الموت! من قال لكُنّ إنه يمكنكن اتباع الله القدير؟ لا تفكرن حتى في الأكل ما دمتما على إيمانكن هذا!". في تلك الليلة، كنا نحن الثلاثة نتبادل التعازي والتشجيع في صمت. فهمنا أن الاعتقال والاضطهاد كانا تجربة من الله، وأننا كنا بحاجة إلى الشهادة لله. فمهما عذبتنا الشرطة، ولو ضربونا حتى الموت، فلن نساوم الشيطان أبدًا! ربحنا الإيمان والقوة، وعلى الرغم من أننا كنا نشعر بالبرد والجوع، كان باستطاعتنا التحمل.

في اليوم التالي، استجوبتني الشرطة. ووكز شرطي رأسي بشدة وقال: "من قائد كنيستكِ يا حيزبون؟ من أعطاكِ الوثائق المالية للكنيسة؟ إذا أخبرتنا، فسنطلق سراحكِ اليوم، ولكن إذا لم تخبرينا بأي شيء، فسوف ترين ما لا يسرك!". في مواجهة استجوابهم الذي لا هوادة فيه، ظللت أصلي إلى الله في داخلي، طالبةً من الله أن يحمي قلبي. وعندما رأى أحد الشرطيين أنني لا أتكلم، ثار غضبه وقال: "إذا لم تتكلمي، فلدينا طرق لتعذيبك! سنحكم عليكِ بعشر سنوات!". وقال آخر: "سأرسلكِ إلى منفى قاسٍ، لتذوقي المعاناة هناك. سنرى مدى عنادكِ حينها!". استمروا في محاولة إجباري على الإجابة وإغوائي. كنت أصلي وأتكل على الله في قلبي، ولم أقع في فخهم. في الساعة الثامنة من صباح اليوم الثالث، استدعاني أربعة شرطيين لالتقاط صورة لي. قال أحدهم بابتسامة زائفة: "هل تعرفين لماذا نلتقط صورتكِ؟ أنتِ تأكلين طعام الحزب الشيوعي لكنكِ لا تؤمنين بالحزب الشيوعي، وبدلًا من ذلك تؤمنين بالله وتبشرين بالإنجيل. إذا آمن الجميع بالله الآن، فمن سيؤمن بالحزب الشيوعي؟ أنتِ تعارضين الحزب الشيوعي! بحماسكِ في التبشير بالإنجيل، تستحقين عشر سنوات في السجن. سنضع صورتكِ على شاشة التلفزيون ليراها الجميع، ونجعلكِ لا تستطيعين الخروج بين الناس من الخزي!". بعد أن قال هذا، ابتسم بتعال وسحبني من ذراعي بقوة ليلتقط صورتي بالإكراه. كنت غاضبة وكذلك قلقة جدًا، وفكرت: "إذا بثت الشرطة على شاشة التلفزيون أنني اعتُقلت بسبب إيماني وأثارت الرأي العام حول هذا الأمر، فماذا سيظن أصدقائي وأقربائي بي؟ قد يسخر مني جيراني. كيف لي أن أخرج بين الناس؟ هل سيخجل مني أبنائي ويرفضونني؟". جعلتني هذه الأفكار أشعر بالإنهاك التام. أدركت أن قلبي قد انجرف بعيدًا عن الله، لذلك سارعت بالصلاة إلى الله، طالبةً منه أن يحمي قلبي. في هذا الوقت، فكرت في كلام الله هذا: "لا يوجد بينكم شخصٌ واحدٌ يتمتّعُ بحماية القانون. بل بالحري تعاقبون بالقانون. والأمر الأكثر إشكالية هو أن الناس لا يفهمونكم، سواء كانوا أقاربكم أو والديكم أو أصدقاءكم أو زملاءكم، لا أحد منهم يفهمكم. يستحيل أن تواصلوا العيش على الأرض عندما ينبذكم الله، لكن مع ذلك، لا يستطيع الناس تحمّل البعد عن الله، فهذا هو مغزى إِخْضَاعِ الله للناس، وهذا هو مجد الله. إنّ ما ورثتموه اليوم يفوق ما ورثه جميع الرسل والأنبياء عبر العصور، بل هو أعظم مما كان لموسى وبطرس. لا يمكن الحصول على البركات في غضون يوم أو يومين، إنما يجب اكتسابها من خلال أثمانٍ كثيرة. بمعنى أنه يجب أنكم يجب أن تمتلكوا محبة قد خضعت للتنقية، وتمتلكوا إيمانًا عظيمًا، ويجب أن تكون لديكم الحقائق الكثيرة التي يطلب منكم الله بلوغها؛ وعلاوة على ذلك، ويجب أن تتجهوا نحو العدالة دون خوفٍ أو مراوغة، ويجب أن تتحلوا بقلب محب لله وثابت حتى الموت. يجب أن تتحلوا بالتصميم، ويجب أن تحدث تغييرات في شخصيتكم الحياتية؛ كما يجب شفاء فسادكم، وأن تقبلوا كل ترتيبات الله بدون تذمّر، وأن تكونوا خاضعين حتى الموت. هذا ما يجب أن تحققوه، هذا هو الهدف النهائي لعمل الله، وهو ما يطلبه الله من هذه الجماعة من الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). أفهمني كلام الله أن اعتقالات الحزب الشيوعي للمسيحيين واضطهاده، ومحاولاته لخلق رأي عام لتشويه سمعتنا ومهاجمتنا، تهدف إلى إجبارنا على خيانة الله. أفلم أكن أقع في مكيدة الشيطان بسلبيتي وتألمي لأنني كنت أخشى السخرية؟ إن الاعتقال والإهانة بسبب الإيمان بالله هو اضطهاد في سبيل البر، وهذا أمر مجيد، لكنني كنت أخشى السخرية. ألم يُظهر هذا أنني لا أستطيع التمييز بين الخير والشر؟ لقد تمتعت بالكثير من سقاية كلام الله وإمداده، والآن بعد أن احتاج إليّ الله لأشهد، كنت أراعي جسدي وأهتم بالغرور والكبرياء. كنت أفتقر حقًا إلى الضمير. بالتفكير في هذا، شعرت بندم عميق وفكرت: "بغض النظر عما يفعلونه بي اليوم، حتى لو بثوا صورتي على شاشة التلفزيون لتشويه سمعتي وجعل الناس يسخرون مني ويرفضونني، فسأظل أتمسك بشهادتي ولن أخون الله أبدًا!".

بعد التقاط الصورة، أعادني الشرطة إلى غرفة الاستجواب. أخرج شرطي الوثائق المتعلقة بأعداد أعضاء الكنيسة وأموالها من حقيبتي ورماها على الطاولة، محدقًا فيَّ وصارخًا: "اليوم يجب أن تشرحي بوضوح من أين جاءت هذه الأشياء! إذا لم تتكلمي، فستحصلين على حكم بالسجن لمدة عشر سنوات!". عندما رأى أنني لا أجيب، وكز رأسي بإصبعه بشدة وقال: "أيها العجوز البغيضة، لقد رأيت الكثيرين مثلكِ. إذا لم تعترفي اليوم، فأنتِ تخاطرين بحياتك! لدينا خمسة فرق تتناوب على استجوابكِ. سنرى من سيصمد أكثر!". أخافني هذا، إذ فكرت في كيف أن بعض الإخوة والأخوات قد عُذبوا بشظايا الخيزران تحت أظافرهم وأُجبر آخرون على شرب ماء الفلفل بعد اعتقالهم. وتساءلت عما إذا كانوا سيفعلون الشيء نفسه بي إذا بقيت صامتة. إذا عذبوني وسجنوني لعدة سنوات، فهل سأتمكن من تحمل ذلك؟ لقد تجاوزت الخمسين من عمري، ولست في عافية، فماذا لو عذبوني حتى الموت؟ ظللت أصلي إلى الله في قلبي، طالبةً منه أن يمنحني القوة. في تلك اللحظة، فكرت في بعض كلمات الله: "في هذه المرحلة من العمل، فإنَّ الدرجة القصوى من الإيمان والمحبة مطلوبة منا، وقد نتعثر من أقل إهمال، لأن هذه المرحلة من العمل مختلفة عن جميع المراحل السابقة: ما يُكمّله الله هو إيمان الناس، وهو غير مرئي وغير ملموس على حدٍ سواء. ما يفعله الله هو تحويل الكلمات إلى إيمان ومحبة وحياة" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الطريق... (8)]. أعطاني كلام الله إيمانًا وقوة. فمهما كان نوع المعاناة أو التجربة التي أواجهها، فعليَّ أن أتكل على إيماني وأتمسك بشهادتي. وبهذه الطريقة فقط يمكن أن يُكمِّلني الله. فكرت في معاناة أيوب تحت إغواء الشيطان. عندما فقد قطعانه الهائلة من الماشية والأغنام، وثروته الضخمة، وأبناءه، وكان جسده كله مغطى بالقروح المؤلمة، ظل لدى أيوب إيمان بالله. لقد فضَّل أن يلعن جسده على أن يتذمر من الله، واستمر في تسبيح اسم الله، وهكذا تمسك بشهادته، وأهان الشيطان، ونال استحسان الله وبركاته. إن أسري واضطهادي كان إغواءً من الشيطان لي، وكان أيضًا تجربة وامتحانًا من الله لي. كان عليَّ أن أقتدي بأيوب وألّا أتذمر من الله، حتى لو كان ذلك يعني الموت، وكان عليَّ أن أتكل على الله لأتمسك بشهادتي وأُخزي الشيطان. منذ ذلك الحين، مهما استجوبتني الشرطة، لم أقل شيئًا. وعندما رأت الشرطة أنها لا تستطيع الحصول على أي شيء مني، قالت لفريق آخر: "ابحثوا عن طريقة لانتزاع الاعتراف منها، فهذه الوثائق تُظهر أموالًا كثيرة. اجعلوها تعترف بتفاصيل أموال الكنيسة وقادتها، لا تدعوها تنام حتى تتكلم!". تألف فريق الشرطة الثاني من شابين. وقفا على جانبي وضربا كتفي بقبضتيهما بقوة، مطالبين بمعرفة قادة الكنيسة. شعرت بدوار، وأنا جالسة على مقعد وجسدي كله يرتجف وغير قادرة على الكلام. لم يتوقفوا واستمروا في ضربي بقبضتيهما. بعد فترة، دخل رئيس مكتب الأمن العام، وهو يصرّ على أسنانه، وقال: "ألم تعترفي بعد كل هذا الوقت؟ من أعطاكِ الوثائق المالية للكنيسة؟ إذا لم تخبرينا اليوم، فسوف ترين ما لا يسرك!". عند سماع هذا، خفق قلبي بقوة، وسارعت بالصلاة إلى الله: "يا الله، يبدو أنهم لن يطلقوا سراحي. لا يمكنني التغلب على هذا بمفردي، أنا على استعداد للاتكال عليك. مهما عذبوني، فلن أكون أبدًا مثل يهوذا!". في تلك اللحظة، شعرت فجأة باضطراب في معدتي وبدأت أتقيأ. ابتعد رجال الشرطة عندما رأوني أتقيأ في كل مكان. اغتنمت الفرصة لأمسك بالوثائق المتعلقة بأعداد أعضاء الكنيسة وأموالها من على الطاولة واستخدمتها لمسح كل جسدي. ثم رميتها على الأرض ودست عليها لأتلفها، مما أغضب الشرطة وأحال وجوههم إلى الأصفر. في تلك اللحظة، تلقى رئيس مكتب الأمن العام مكالمة هاتفية، أُبلغ فيها بوفاة حماته وأنه بحاجة إلى الإسراع إلى المنزل، فاضطروا إلى إيقاف الاستجواب. علمت أن هذه كانت حماية الله وكنت ممتنة له بشدة. استجوبتني الشرطة ما مجموعه ثماني مرات، لكنهم لم يحصلوا مني على أي معلومات، وفي النهاية، أرسلوني إلى مركز احتجاز.

في مركز الاحتجاز، أخذتني شرطيتان إلى غرفة صغيرة ووبختاني: "سننزع جلدكِ عنكِ يا حيزبون!". ثم أخذتا مقصًا وقصتا كل زر من ملابسي. بعد ذلك، جردتاني من ملابسي وألقيتا بحذائي. بعد التفتيش، جعلتاني أمشي حافية القدمين عبر فناء إلى غرفة أخرى. شعرت بإهانة بالغة، وكنت غاضبة ومتألمة جدًا، لذلك ظللت أصلي إلى الله. في تلك اللحظة، فكرت في كلام الله هذا: "إنه لأمرٌ شاقٌ للغاية أنْ ينفذ الله عمله في أرض التنين العظيم الأحمر، لكنه يقوم من خلال هذه الصعوبة بأحد مراحل عمله ليُظهِرَ حكمته وأعماله العجيبة، وينتهزُ هذه الفرصة ليجعل هذه الجماعة من الناس تامة. ويقوم الله بعمله في التطهير والإخضاع من خلال معاناة الناس ومستوى قدراتهم، ومن خلال كل الشخصيات الشيطانية التي لدى الناس في هذه الأرض النجسة، لكي يتمكن – من خلال هذا – أن يربح المجد ويكسب أولئك الذين يشهدون لأعماله. هذا هو المغزى الكامل لكل التضحيات التي قدمها الله لهذه الجماعة من الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). جعلتني استنارة كلام الله أفهم أنني عند أسري وإهانتي، على الرغم من أن جسدي عانى قليلًا وكبريائي قد تضرر، فإن هذه كانت معاناة في سبيل البر وفي سبيل ربح الحق، وأن هذه المعاناة كانت قيّمة وذات مغزى. كذلك ساعدني الاضطهاد على اكتساب التمييز ورؤية خبث التنين العظيم الأحمر ووقاحته بوضوح أكبر، وأصبحت أمقته وأرفضه من قلبي. بالتفكير في هذا، لم أعد أشعر بالخزي، وعقدت العزم على التمسك بشهادتي لإخزاء الشيطان.

بعد احتجازي لمدة ثلاثين يومًا في مركز الاحتجاز، وجهت لي الشرطة تهمة "الإخلال بالنظام العام" وحكمت عليَّ بسنة واحدة في معسكر إعادة التعليم خلال العمل. في معسكر العمل، كنت في غرفة تبلغ مساحتها قرابة 10 أمتار مربعة مكتظة بـ 20 شخصًا، وكان العمل يبدأ كل صباح في الساعة السادسة. كانت الشرطة تكلفنا باستمرار بمهام، وإذا لم ننجزها، لم يكن يُسمح لنا بالأكل أو النوم، وكان علينا العمل لوقت إضافي في الليل. سواء كان ذلك ليلًا أو نهارًا، كلما استُدعينا لنقل شيء ما، كان علينا الذهاب فورًا، حاملين بمفردنا أشياء تزن من 30 إلى 35 كيلوجرامًا إلى الطابق الثالث، وإذا تحركنا ببطء، كانت الشرطة تصرخ فينا وتوبخنا. عند وصولي إلى الطابق الثاني، أكون عاجزة عن الحركة وأسقط عند كل خطوة، وأُضطر إلى أن أشق طريقي صعودًا شبرًا فشبرًا إلى الطابق الثالث. كنت دائمًا أُنهك في النهاية، وأغرق في العرق، وتضعف ساقاي، وبعد الانتهاء، لا يكون لدي وقت لالتقاط أنفاسي قبل أن أُضطر فورًا إلى القيام بعمل آخر. كنت أعمل كل يوم بكل ما أوتيت من قوة، خوفًا من العقاب أو تمديد الحكم إذا لم أكمل المهام، وغالبًا ما كنت أُصاب بالنهاية بصداع ودوار، وكدت أفقد الوعي في عدة مناسبات. بعد العمل طوال اليوم، كان عليَّ أن أقف حارسة لمدة ساعتين في الليل دون أن أغفو، أو أتكئ على الحائط، أو أتحرك بحرية، وأي مخالفات كانت تؤدي إلى العقاب والتوبيخ. وعندما يحين وقت النوم أخيرًا، كان النوم أيضًا عذابًا، حيث كان علينا أربعة أشخاص أن نتكدس على سرير بعرض متر واحد، وكان عليَّ أن أحشر نفسي في فجوة صغيرة لأتمكن من الاستلقاء بالكاد، غير قادرة على التقلب أو الحركة، حيث كان السجناء الآخرون يصرخون في وجهي عند أي حركة. كانت ساقاي تتدليان خارج السرير، وتتشنجان من البرد القارس. كما أنني كنت أعاني كثيرًا من كوابيس حول الاعتقال أو الاستجواب وأستيقظ وأنا أتصبب عرقًا باردًا. كنا دائمًا جائعين، وعندما يحين وقت الطعام، لم يكن المؤمنون بالله منا يتلقون سوى طعام كالماء، خالٍ من أي زيت على الإطلاق. في معسكر العمل، كان كل يوم يبدو وكأنه عام. كل يوم، كنت أفكر: "متى ستنتهي هذه الأيام المظلمة والبائسة؟" شعرت بضعف شديد، فصليت إلى الله. في تلك اللحظة، فكرت في كلام الله هذا: "إذا كنت – بغض النظر عن كيفية عمل الله أو نوع بيئتك – قادرًا على السعي إلى الحياة وطلب الحق والسعي إلى معرفة عمل الله، وإلى معرفة أفعال الله، ويمكنك التصرُّف وفقًا للحق، فهذا هو امتلاك إيمان حقيقي، وهو يثبت أنك لم تفقد إيمانَكَ بالله. ليس لديك إيمان حقيقي بالله إلَّا إذا كنت قادرًا خلال التنقية على المثابرة على السعي إلى الحق، وعلى محبة الله حقًا، وألا تكون لديك شكوك بشأنه؛ وإذا كنت ما زلت تمارس الحق لترضيه بغض النظر عمّا يفعله، وكنت قادرًا في أعماقك على طلب مقاصده ومراعاتها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). "هل قبلتم من قبلُ البركات التي أُعدت لكم؟ هل سعيتم يومًا وراء الوعود التي قُطعت لكم؟ في ظل إرشاد نوري، ستخترقون القبضة الخانقة لقوى الظُّلمة. وفي وسط الظلمة، لن تخسروا إرشاد النور. ستكونون سادة كل شيء، وستكونون غالبين أمام الشيطان. وعند سقوط بلد التنين العظيم الأحمر، ستقفون وسط عدد لا يُحصى من الحشود كبرهان على نصري. ستقفون صامدين دون تزعزع في أرض سينيم. وبسبب المعاناة التي تتحمَّلونها، سترثون بركاتي، وسوف تُشِعّون بنور مجدي في سائر أنحاء الكون" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل التاسع عشر). كان كلام الله عزاءً وتشجيعًا كبيرين بالنسبة إليّ. إن الغالب هو الشخص الذي، في خضم الاضطهاد والمحنة، لا يزال يستطيع ممارسة الحق، والتغلب على الشيطان، وتقديم الشهادة لله. لكنني أصبحت سلبية وضعيفة عند أدنى معاناة. كيف يمكنني التغلب على الشيطان هكذا؟ إن القدرة على مقاساة هذه المشقات والحصول على فرصة للشهادة لله كانت رفعة وبركة من الله لي. بالتفكير في هذا، شعرت أن هذه المعاناة كانت قيّمة وذات مغزى، وكنت على استعداد للخضوع لله والاتكال عليه لاختبارها. بهذه الطريقة، بالاتكال على الصلاة وإرشاد كلام الله، صمدت عامًا في السجن. عندما غادرت معسكر العمل، قلّ وزني 15 كيلوغرامًا وخلّف ذلك آثارًا في.

بعد مغادرة معسكر العمل، لم يخفف الحزب الشيوعي مراقبته لي، ووضعوا مخبرًا في القرية فقط لمراقبتي، ليروا ما إذا كنت لا أزال أومن بالله أو أحضر الاجتماعات. عشت حياة كأنني مسجونة في مكان ضيق، غير قادرة على حضور الاجتماعات أو التبشير بالإنجيل، لذلك لم يكن لدي خيار سوى مغادرة المنزل لأداء واجباتي. خلال تلك السنوات، كان أفراد من مركز الشرطة يأتون كثيرًا إلى منزلي لاستجواب زوجي عن مكاني، وكثيرًا ما كانوا يتصلون بابني وزوجته، ويحثونهما على القدوم للبحث عني. ذات يوم، قابلتني زوجة ابني في الشارع وأصرت على أن أعود معها إلى المنزل. عندما وصلنا إلى هناك، قال ابني والدموع في عينيه: "مركز الشرطة يواصل الاتصال عندما لا تكونين في المنزل، لا نجد أي سلام! نحن نعلم أن إيمانك بالله أمر جيد، لكن الحزب الشيوعي يعارضه، وإذا واصلتِ الإيمان بالله، فلن يسمحوا لأطفالنا بالذهاب إلى المدرسة، وستصبح حياتنا لا تطاق. عليكِ أن تختاري إلهكِ أم هذه العائلة؟". عند سماع هذا، فكرت: "إذا واصلت الإيمان بالله والتبشير بالإنجيل، فإن علاقتي بابني وزوجته ستنهار، ولن يعتنوا بي في المستقبل. ماذا سأفعل عندما أكبر في السن؟". صليت إلى الله في قلبي. في هذه اللحظة، فكرت في كلام الله هذا: "عندما يتصارع الله والشيطان في العالم الروحي، كيف عليك إرضاء الله، وكيف عليك التمسك بشهادتك له؟ يجب عليك أن تعرف أن كل ما يحدث لك هو تجربة عظيمة، وأنه الوقت الذي يحتاج الله منك فيه أن تقدم له شهادة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). من خلال كلام الله، فهمت مقصده. كانت الظروف التي أواجهها امتحانًا، وكان عليَّ أن أقف في صف الله وأرضيه. كان ابني وزوجته يضطهدانني ويعوقانني، لكن المذنب الحقيقي كان الحزب الشيوعي، الذي يحاول استخدام هذه الحيل لإجباري على خيانة الله. لم أستطع أن أسمح لمكايد الشيطان بالنجاح، وكان عليَّ أن أتكل على الله لأتمسك بشهادتي وأُخزي الشيطان. بغض النظر عما ستؤول إليه حياتي أو ما إذا كان ابني سيعتني بي، فالأمر كله بين يدي الله، وأنا على استعداد للاتكال عليه لاختباره. كنت أعلم أنني لا أستطيع ممارسة إيماني وأداء واجباتي في المنزل، لذلك وجدت طريقة لمغادرة المنزل ومواصلة أداء واجباتي.

لقد طاردني التنين العظيم الأحمر لسنوات عديدة، وكلما اضطهدني، زادت كراهيتي له ورفضي له من أعماق قلبي، وزاد ثباتي في إيماني، واتباعي لله، وأدائي لواجباتي. الشكر لله!
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